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أعضاء dealt‏ المناقشة: 


اسم ولقب الأستاذ 

أ. د . ue‏ العزيز بوكنة أستاذ التعليم العالي جامعة الجزائر (02) أبو القاسم سعد الله 
PETRER‏ أستاذ التعليم العالي جامعة الجزائر (02) أبو القاسم سعد الله 
Se‏ يقبا ise‏ أستاذ التعليم العالي جامعة الجزائر (02) أبو القاسم سعد الله 


. دة . فاطمة بوعمامة أستاذة التعليم العالي المدرسة العليا للأساتذة- بوزريعة 


دة. زكية كربال أستاذة محاضرة(أ) جامعة الجزائر (02) أبو القاسم سعد الله 


د. محمد زرقوق أستاذ (ly) pole‏ جامعة الخميس مليانة جيلالى بونعامة 


إعداد الطالب الباحث : إشراف الأستاذ الدكتور: 
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قشم التاريخ 


دور طريق الحرير 
فى تدشيط العلاقات التجارية 


بين آسيا وأوروبًا الممسيحيّة 
خلال القرنين: 28.97[ 14513 


اسم ولقب الأستاذ | الدرجة العلمية الصّفة المؤسسة 

أ . د . عَبْد العزيز بوكنة أستاذ التعليم العالي رتسا جامعة الحزائر (02) أبو القاسم سعد الله 
أ. د . رشيد تومي أستاذ التعليم العالي) مشرفا ومقررا| جامعة الحزائر (02) أبو القاسم سعد الله 

أ يشار قيهن أستاذ التعليم العالي) عضوا مناقشا1 جامعة الحزائر (02) أبو القاسم سعد الله 
أ. دة . فاطمة بوعمامة أستاذ التعليم العالي عضوا مناقشا المدرسة العليا للأساتذة-بوزريعة 

دة. JL SUS,‏ أستاذة محاضرة(أ) | عضوا مناقشا| جامعة الحزائر (02) أبو القاسم سعد الله 
د. AS‏ زرقوق أشتاذ Lisle Igoe | ch pole‏ جامعة الخميس مليانة جيلالي بونعامّة 
إعداد الطالب الباحث : إشراف الأستاذ الدكتور : 
حسام صلا حي رشييد توم ي . 

السّنة الجامعية 


1441- 1442 ه / 2020- 2021 م. 


إلى الوالدين الكريمين اللذين بذلا التفس والتفيس لتربيتي وتعليمي ووصولي إلى هذه المرحلة الأكادمية. 
إلى زوحتي التي وقفت بحانبي في السّراء والضّراء وتحملت معي مشاق البحث. 


إلى ابني عبد الله وابنتي كوثر وآمنة 


إلى as!‏ الْذِين حببوا إلي A cyl‏ نعومة أظافري. 


إلى أستاذي المشرف الدكتور رشيد تومي . 

إلى الأستاذة ركية كربال 

إلى زملائي الطلبة بقسم eu‏ 

إلى مدير وباحثي ومستخدمي المركز الوطني للدراسات والبحث في التّاريخ العسكري الحزائري . 


إليهم جميعا أهدي لحم هذه الأطروحة 


قائمة المختصرات العَرَبيّة والأجنبية: 


در. دراسة 

د.ط. دون طبع (اعتمدت على نسخة كتاب غير مطبوعة) 
د. ت. م. دون تاريخ ومكان النشر. 

د. ت. دون تاريخ النشر. 


ط. طبعة. 
م. ميلادي. 
نش. التّشر 
مر. مراجعة 
ه. هجري. 


BSW المختصرات‎ 


R . E. B. Revus études byzantine 
E. I. Encyclopédie de l'Islam. 

J. A.Journal asiatique. J. A. 

Ed. Édition 

Edr. Editeur 

Int. Introduction 

Tra. Traduction 

Pu. Publié 

An. Annoté 


T. P. A .T’Oung Pao Archives. 


التعريف بالموضوع» وأهمّيته: 

تُعتبر الطرق شريان الحياة عند الانسان suey‏ لظاهرة التواصل الحضاري بين شعوب المعمورة منذ القدم 
حيث اكتسبت WAL‏ بالغة في تاريخ العلاقات الانسانية باعتبارها وسيلة للثقل وللتحرك ومنافذ للتعارف 
والاحتكاك بين هذه الشعوب» وهذه الطّرق تفاوتت RAT‏ وشهرتًا وتباينت من حيث حكيتها وحيويتها وعادت 
بالتفع الغزير على أحوال الأصقاع القي تشقها. ومن بين هذه المسالك» برز طريق ZF‏ بأبعاده الجغرافية والاقتصادية 
والثقافية» )4 „Les Routes de la Soie „+ a,b‏ 

يحظى موضوع طريق الحرير باهتمام بالغ لدى الباحثين ومن ذلك يحتل مكانة خاصة في مجال الدراسات 
العلمية المتخصصة في تاريخ dle‏ آسيا من جهة By‏ حقل العلاقات بين الشرق والغرب من age‏ أحرى لما لهذا 
الطريق من دور ملحوظ وفعّال في بعث الحركة التجارية محليا ودوليا OGI‏ فترة العصور الوسطى. وما سجله من 
نشاط تحاري حثيث جسده تردد الأوروبيين على مسالكه وكذا حجم المنتوحات الي Ga‏ تسويقها إلى عالم 
المتوسط» جعل من هذا الطريق أحد أهم OEY‏ الاقتصادية الي أفرزتما جهود الانسان. 

aby‏ دراسة هذا الموضوع في إطار السّعي إلى المساهمة في إماطة اللثام عن إحدى حلقات التشاط 
الحضاري المشرقة لهذا الطريق Bly‏ لم تنعكس آثاره على محال التجاري فحسب بل امتدت إلى SE‏ علوم 
الجغرافية ال عرفت دائرتما ثراء ملحوظا OY‏ هذا الطريق م يألفه التجار وحدهم بل سلكه غيرهم من الفاتحين - 
إغريق» صينيون» رومان» مسلمون- والرحالة والدبلوماسيين والمبعوثين والدعاة والمبشرين والمسافرين والمستكشفين. 

وعلى التغم من قدم هذا الطريق Y‏ أن تسميته لم تظهر في أوساط الأوروبيين إلا في القرن التاسع عشر 
اليلادي» وعُدَ هذا الطريق من أطول الطرق خلال العصريين القديم والوسيط» at‏ من الشرق الأقصى إلى الغرب 
الأوروبي Ge BE‏ وممرات الصين وآسيا الوسطى وإيران مارا بالعراق وآسيا الصغرى وصولا إلى سواحل المتوسط. 
وقد انعكس هذا الطريق ايجابا على الحركة التجارية الدولية الي ما فتئت تنمو وتزدهر وتُنشط جسور العلاقة بين 
عالمي آسيا وأوروباء فبرزت أهميته من الناحية البرية منذ القرن الأول قبل الميلاد وغدا بعدئذ أداة للتواصل بين 
الشرق الأقصى والغرب الأوروبي. 

لا يُعتبر طريق الحرير مسلكا عاديا شبيها بالمسالك التقليدية التي TA‏ دورها ونشاطها في الزمان والمكان» 
إنه لم Lay‏ طفرة واحدة بل ارتسمت ables‏ عبر فترات زمنية مختلفة وممدودة» تغيرت مساراته وفق تقلبات الأوضاع 
السياسية والعسكرية السائدة في البر الأسيوي» وكان ازدهاره وفتوره متين بارزتين له طوال وجوده وارتبط بتعاقب 
هاتين الظاهرتين أي الانتعاش والركود بمدى اهتمام القوى السياسية به واستعداداتما في سبيل توفير الأمن 
والاستقرار الضروريين له. وقي إطار هذا المسعى برز دور الأسرة الصينية هان Han‏ 1033708116 ر 206 ق.م. 
-220م) والإمبراطورية الرومانية Ê‏ أسرة BU‏ الصّينية Dynantie Tang‏ )618 - 907م) الت تزامنت مع 
الدولتين الإسلاميتين» الأموية )¢750-662/2132-41 والعباسية )¢1258-750/2656-132( 


فكان لتغير مقر العاصمة الإسلامية من دمشق إلى بغداد الأثر الكبير على تفعيل وازدهار العلاقات الاقتصادية 
الدولية والقي انعكست ايجابا على دور وحيوية طريق الحرير. 

وقد بلغ طريق الحرير ذروته في الحيوية والازدهار في العهد المغولي إبان القرنيين 7و8ه/13و14م وذلك 
بعد أن فرضوا سلمهم وأمنهم على فضاء حغراني شاسع» امتد من الحيط الحادئ شرقا إلى سواحل المتوسط غربا. 
واستغل التجار الأوروبيون هذه الوضعية المريحة» منهم البنادقة والجنويون» فمارسوا نشاطهم في كنف الحرية 
والطمأنينة وغدا طريق الحرير أحد أعمدة التجارة العالمية المربحة وقتذاك. غير أن الوهن الذي انتاب الكيان المغولي 


وما أعقبه من تفكك واغيار القوى المغولية منذ منتصف القرن 14/28 ce‏ جعلا هذا الطريق يتراحع ويفقد رواحه 
وبريقه لصالح الطريق البحري» والذي تعاظم النشاط في أرحائه» مُنطلقه السواحل الجنوبية لكل من الصين واهند 
فإيران ليمتد إلى بحر العرب والخليج العربي لينفذ G‏ إلى تمري دجلة والفرات ly‏ إلى باب المندب لينتهي مطافه 
إلى البحر GAY‏ وأضحى هذا الطريق سبيلا لتسويق الحاصلات الشرقية الثمينة إلى أوروبا عبر طريق مصر وبلاد 
الشام» فكان لتطور هذه المسالك التجارية الجديدة في الواقع ضربة قاصمة ونكسة كبيرة لطريق الحرير. 

وتتجلى aaf‏ هذه الدّراسة في كونما تكشف عن تاريخ US‏ الدّولية في شقها الاقتصاديّ بحيث عرفت 
الفترات المتأحرة من العصور الوسطى ثورة ALE‏ حقيقة مست أماكن متعددة من العالم القديم (آسياء إفريقيا 
وأوروبا)» إذ أصبح من اليسير انتقال المنتتجات والحاصلات من قارة إلى أخرى بفضل تطور وحسن استغلال 
أدوات التقل» وشكل طريق الخرير أحد أعمدتماء فتجارة أُورويًا المسيحيّة الت تزعمتها الجمهوريات الإيطالية وعلى 
رأسهم BU‏ والمنوبين تركزت جحارتهم في وروا ثم توسعت إلى الحوض cla geal gly AA‏ وبازدهار طريق 
ا لخرير اتسعت أفاق التّجارة dy‏ تعد متمركزة في محيطها الإقليمي فحسب Gy‏ صبغت بالعالمية» بحيث وصلت 
صناعاتحم ومنتجاتحم إلى الشّرق الأقصّى كما حلبوا من هنالك سلع الشرق دون وساطة التجار المسلمين. هذا ولم 
يشذ الاقتصاد JA‏ عن هذه القاعدّة» فاقتصادهم SF‏ في بداياته على الّعي والصّيد م حول إلى اقتصاد معتمد 
على السّلب والتهب بفعل غراتهم على مناطق شاسعة ثم تطور شيعا فشيئا إلى أن صار قائما على التّجارة بفرعيها 
zlota‏ والخارحي. وحن المعُول ولاسيما أولئك المتمركزون في الصّين أموالا طائلة من التجارة الدّولية» ساهم فيها 
طريق الخرير بنصيب وافر» فقد استغل في جميع المناحي» با في ذلك جمع الضّرائب وتزوديهم بالأخبار والمعلومات. 


أسباب اختيار الموضوع : 
شجعني على خوض غمار هذا البحث على الرّغم من غموضه وصعوبته وقلّة المادّة العلمية الكافية لتغطية 
الكثير من حزئياته وكلياته» جملة من الأسباب والدوافع» ألخصها في العناصر التالية: 


أولا: اهتمامي بالدّراسات التّاريخية الاقتصاديّة نظرا لأهميتها ومكانتها في الدراسات والأبحاث التّاريخية المعاصرة» 
وما من شك في f‏ هذا الشق من الدراسات» يتسم بالصّعوبة AG‏ نقص BSW‏ التاريخية الكافية والقي تتطلب 
الزحوع إلى مصادر ومراجع مختلفة ومتعددة لتغطية بعض جوانبه» في حين تبقى فجوات أخرى بحاجة إلى الكشف 
عنها في ثنايا أمهات المصّادر المتناثرة. 


ثانيا: التغبة في البحث عن ظاهرة التواصل المَضَاريٌ الذي سرت معالمها بين الشعوب والقبائل خلال فترة العصور 
الوسطى» Lely‏ طريق الحرير معبرا فعالا لهذا التفاعل LB!‏ الذي مزج بين عدّة ديانات وثقافات ولغات عبر 
مسافة تربو عن ثمانية ألاف كلم» وبفضل هذا الطريق» انتقلت المنتجات المختلفة والمتنوعة وكذا الثقافات من قارة 
إلى أخرى ومن قطر إلى آخرء وما انتقال clef‏ ومصطلحات اقتصادية وثقافية من آسيا إلى أوروبا والعكس 
صحيح إلا دليل واضح على مدى التواصل الحضاريّ الذي جرى بين البلدان والأقاليم الت احترقها هذا الطريق. 
BU‏ ندرة الدراسات القي تمتم بطريق الحرير في رحاب الحامعات الحزائرية والعربية في حين Sf‏ الأبحاث المعاصرة في 
او رو aks‏ اا و Oh Ny IAT age‏ ا OU Al‏ کے ت ای Sys‏ دور 
المسلمين عامّة والعرب خاصّة في بعث وتفعيل الدّور الاقتصادي golat‏ لطريق الخرير وخاصّة في مرحلة ازدهاره 
الأخيرة. ولعل هذه الدّراسة ستغطي بعض هذه الفجوات القائمة في هذا المضمار. 

رابعا: الرغبة في إبراز دور المسلمين من تحار وحججيج ودعاة في إحياء وتفعيل المسالك Glad)‏ البرية الميشكلة 
لطريق الخرير» والذي تولد عنه تنافس محموم بين الدعاة المسلمين والمبشرين البوذيين والتصرانيين لحلب pAb‏ إلى 
دینهم» فكان لنجاح دعاة المسلمين في مسعاهم داخل أعماق الكيان المغولي لدليل على خبرتهم بالمسّالك البرية 
المتشابكة والمعقدة والقي تُشكل مقاطع مهمّة من هذا طريق. 

خامسا: حثني على تناول هذا الموضوع أيضاء التّوق الشديد إلى المساهمة في إثراء المكتبة الجامعية والوطنية بمثل 
هذه الدراسات الثمينة والمفيدة والقي تؤدي لا محالة إلى تعزيز محال التراث الانساني العالمي. 


إشكالية الموضوع : 


وعلى الرغم من الدراسات المختلفة القي انحزت حول طريق الحرير إلا أن أسراره وغوامضه ما زالت لم 
تُكشف إلى اليوم» وعليه» OW‏ هذا الموضوع المراد دراسته» يتضمن إشكاليات متعددة بحكم طول وحجم وتشعب 
طريق الحرير od)‏ واحتراقه لمناطق وشعوب مختلفة في الدّين واللّغة والعرق والعادات والتقاليد» tly‏ عدّة قوى 
في التعامل معه» منها: القوى المعُولية والصْينيّة في الشرق» والمسلمون في الوسطء والقوى الأوروبية المسيحيّة في 
الرب» فظلّت مسألة ازدهار طَريق الحرير محل شكُوك بعض الباحثين في OLE É‏ كتابات ووثائق تغطي كُك 
أجزاء الطريق من بدايته إلى ald‏ 

هذه العوامل كلهاء دفعت إلى حملة من التساؤلات yee‏ المراحل At‏ لبداية Ss ables‏ يسودوها 
غموض جلي في Ab‏ غياب الوثائق والمصّادِر SI‏ تُغطي JE‏ مراحل طريق الحرير» ويظل السّؤال مطروحا حول سر 
المصاعب القي Lelie‏ سالكو هذا الطريقء وإذا صادفوا كُلَ هذه العوائق فما دافع هؤلاء المسافرين من تحار ودعاة 
لتحمّل كُلَ هذا الحهد؟ ولعل الإشكالية الجديرة بالطّرح هي مدى المنافسة القائمة بين الطريقين الي والبحري 
ob‏ السّيطرة المعُولية؟. 

وما يحتاج إلى الكشف عنه أيضا في هذا الموضوع» هو مدى تحقيق القوى الأوروبية (الكنيسة» التجارء 
المستكشفين) أهدافهم من ذهابهم وارتيادهم لطريق الخرير؟ وما يشد الانتباه إليه كذلك» هو حجم التجارة الي تم 
تداولها بين القطبين Ch JAM‏ والأوروبي؟ وما يحتاج إلى الكشف عنه أيضا هو مدى استطاعة الطرف 
الأوروك افتكاك زمام الوساطة التّجاريّة بين الشّرق والعَرب؟ ويتعلق الاستفهام Laf‏ حول الزحلات الأوروبية في 
فضاء pA! dub‏ ودورها في تنمية علوم الجغرافية في أوروبًا؟. 

ولع أبرز الإشكاليات المطروحة هو Ble‏ اقتحام الكّرب لارو بحركة الكشوفات الجغرافية في العام 
الجديد؟. وما يحتاج إلى تبيانه دوافع اضمحلال هذا الطريق وما مدى تأثير أفوله على SUSAN‏ الاقتصاديّة بين 
الشّرق والعَرب؟ وتبقى الإشكالية مطروحة حول سد عدم تحسيد المبادرات الفردية والدّولية لبعث طريق الخرير لمدة 
تحاوزت ST‏ من Be‏ قرون ونصف إلى أن برزت مبادرة الصّين إلى إحيائه ؟ وهذه التساؤلات تظل مطروحة وهي 


الي دفعتني إلى دراسة هذا الموضوع» نظرا لحساسيته وأهميته في تاريخ العَلاقات بين آسيا وأوروبًا. 


: البحث‎ abs 

ي موضوع هذه الدراسة الذي يحمل عنوان : " دور طريق الحرير في تدشيط العلاقات التجارية بين 
اا tons!‏ خلال القرنين: 7و8ه/ 13و4 "al‏ على أساس مُقَدَّمَة» وأربعة فصول» وخاتمة 
مذيلة بمجموعة من الملاحق الموضحّة للموضوع. 

يحمل all!‏ الأول عنوان: « طريق الحرير ومراحل تطوره» منذ بروزه إلى نهاية القرن 6ه/12م », 
تطرقث فيه إلى الإطار Glad!‏ لطريق الحرير» فذكرت جل المحطات المامة ال يخترقهاء من نقطة انطلاقه بشنغان 
الصينيّة شرقا إلى دمشق غرباء مع تحديد المسافات بين كل the‏ وأحرى» ثم Lite‏ مادة الحرير» مبينا مكانته عند 
cate‏ واللسلميق والأوزوينقة LS”‏ شاولت OVE‏ الأول لعف ash FLW‏ التابطة cay‏ شرق القارة الأسيؤية 
وغربما إلى أن تم تشغيل طريق wd‏ منذ القرن الأول قبل الميلاد أين عرف فيها ازدهارا ملحوظا. Ë‏ عرضت القوى 
السّياسية الكبرى SI‏ حرصت على إحيائه والحفاظ على ديناميكيته مع الإشارة إلى تغير مساره بين الفينة 
والأحرى» مع ذكر tal‏ المحطات التّجاريّة التي حفزت الطريق على أداء مهامه» وحتمث هذا pall‏ بإبراز 
المشاكل والعوائق القي واحهت رواد طريق الحرير من بدايات تشغيله إلى نماية القرن 6ه/12م. 


frail ab,‏ الثَانِي بعنوان : « عوامل ازدكار طريق الحرير من منتصف القرن 7ه/13م إلى منتصف 
القرن 8ه/14م ». ES le‏ في بداية هذا Meal‏ دور JAN‏ في إحياء طريق الخرير bull‏ على عنفوانه من 
خلال مجموعة من التدابير الميدانية القي آتت أكلها على أرض الواقع. ومنها: الحرص على اصلاح الطرق والمنشآت 
التجاريّة» وتأمينها من المخاطر المحدقة بماء وكذا ple‏ لربطهم طريق الحرير بالبحر cho‏ وكان لإنشاء 
المحطّات والخانات على طول BEd GLI‏ أثره الإيجابي على تشجيع الحركة التّجاريّة وهذا ما أدى إلى بعث 
المدن والأسواق طريق Cod!‏ وحتمث التدابير Wall‏ باحتهادهم لتعزيز الوحدة فيما بينهم لتفعيل حيويّة طريق 
ge‏ 
Gy‏ هذا [adil‏ أيضاء وقفث عند دور المسلمين في ازدكار طريق الحرير» وهذا من خلال استغلالهم للموقع 
الاستراتيجي الحام الذي يحظون به دون إغفال دور مؤرحيهم وحغرافيهم في التعريف بالطريق من خلال كتاباتهم 
BI‏ دُونت قبل وأثناء وبعد ازدهار الطريق» كما عرحث على رحلات Ae‏ المسلمين إلى البقاع المقدّسة Bly‏ 
سلكت بعضها أشواطا معتبرة من هذا الطريق» وأقفلت هذا الشق بإبراز المكانة tals BN‏ كان gaela‏ 
ميدان الوساطة التّجاريّة Bly‏ أكسبتهم تحربة قيمة في محال المعرفة بالطرق التّجاريّة غير OF‏ الوثائق والدراسات 
أت ججدارة LAS‏ السلين فق pat‏ الظطريق الحو تعلق CULM Glam‏ اة 
وأبرزث في LE‏ هذا fal‏ دور القوى الأوروتية في محال طريق الحرير من خلال الحروب By Seal‏ 
بفضلها نفذ الأوروتيُون إلى Ab Gilly GAN dle‏ مؤصدا في وجوههم منذ قرون خحلت. كما أشرث إلى دور 
تحلات ol eatin I‏ عالم آسيا العميق وقد تعددت أصنافها منها البعثات الدّبلومَاسِيّةء والإرساليات التبشيرية 


وكذا التحلات الاستكشافية وخاصة نحو البر JAN‏ دون أن أغفل جهود تحار الجمهوريات الإيطالية والمدن 
الأوروبّية الأخرى في تنشيط طريق الحرير من خلال عملياتحم التجارية الدؤوبة والمتواصلة. 

Eis‏ هذا الفُصْل بعرض العناصر القي دفعت بعجلة التجارة عبر طريق الحرير كاستخدام الحيوانات كأداة 
لنقل البضائع وكذا اختراعات الانسان بالإضافة إلى العلوم والمعارف المتداولة» فقد كان لاستعمال العربة في 
الطرقات البَرّية أمرٌ مشجعٌ لنقل أكبر كمية BSE‏ من الشلع وهو ما جعل التقل oN‏ ذا مردودية اقتصادية مقبولة» 
كما بينث مساهمة الأدلاء والمكترون في التعريف بالطريق وتموين وتذليل بعض من عقباته. 

Uf,‏ الفَصْل CI‏ فجاء بعنوان : « ازدكار طريق الحرير وأثره على BSW!‏ التجاريّة بين آسيا 
وأوروبًا من منتصف القرن7ه/13م إلى منتصف القرن 8ه/14م cq‏ عالجت فيه عوامل تنشيط CU‏ 
Be‏ بين آسيا وأورويًا Bly‏ تسيّبت في ازدهار طريق الخرير بفضل نحاح الخنطوات التي اتخذها خانات 
وإيلخانات SAM‏ في استقطاب التجارة والتجار. وقد سردت جملة من شهادات رحالة الشّرق Gilly‏ الّذين أكدوا 
على هذا العنفوان المتميز والبراق الذي آل إليه الطريق. تم كشفث عن جودة المنتجات الشرقية والقي دفعت 
بالأوروبيين إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل الحصول عليها فعملوا على استغلال مزايا LE‏ البَيَِي لتحقيق هذه 
الغاية» كما وضحت أثر ازدكار pdt ab‏ على التفاعل البناء في Sle‏ الرّراعة والصّناعة بين آسيا وأوروبًا. وقمت 
بشرح حيويّة Glad OU‏ الآسيوية الأوروبية عبر طريق الخرير وهذا من خلال التطرق إلى زيادة نمو حجم 
التبادل التجارئ بين آسيا Bel Yale, Gist,‏ احتواء الوساطة التّجاريّة البئية» وهو ما أدّى إلى تنافس 
القوى الدّولية للتأثير على بعض مراحل ومقاطع طريق الحرير والسيطرة عليها. 

ونظرا لمكانة هذا all‏ في هذه الدراسة تعرضت فيه إلى واقع المعاملات الماليّة التي CE‏ في أسواق طريق 
الخرير» وقد تعرضت فذه المعاملات من خلال: الصّرائب المفروضة على السّلع» وكذا pal‏ المكاييل والموازين 
المستعملة في أسواق طريق الحرير مع تحديد أنواع التقود المتداولة فيهاء ثم الانعكاسات AW‏ على مَعُول الصّين 
حراء هذا الطريق» كما بينث موقع العملات الإيطالية في الأسواق الدّولية» ثم تعرضت لثراء المعارف الجغرافية 
والاقتصاديّة لدى atlas!‏ جراء تزايد عدد رحلاتمم إلى «GNI‏ واطلاعهم على المقدرات الاقتصاديّة لأسيا 
الوسطى والصّينء وكذا نمو ثقافتهم الحغرافية بفعل هذه الرّحلات» وختمت هذا الفّصْل بالعقبات Magda!)‏ والبشرية 
التي عرفها الطريق ولعل أكبر تحدّ واجهه الطريق البريّ هو منافسة الطريق البَحريّ له. 

taal Ul,‏ الرّابع» فقد أعطيته عنوان : « اضمحلال Gb‏ الحرير وأثره على US‏ الاقتصاديّة 
بين آسيا وأوروبًا اللاتينية» من منتصف القرن 8ه/14م إلى نهاية القرن 9ه/15م». استهللت هذا fell)‏ 
بالإشارة إلى عوامل اضمحلال طريق الحرير والقي تمثلت في السّقوط التدريجي Sealy‏ للقوى المعُولية» وكذا وصول 
أسرة مينغ إلى حكم الصّين وما تلاه من تغيير استراتيجيتهم القائمة على أساس الاهتمام الجدي SIAL‏ البَحريّ 
عل بات" الطررق ا :وكات dell!‏ يونا IN SiN‏ ال عل Wiech US)‏ بين Spell‏ وه 
م تقف عقبات الطريق عند هذا Gly LL‏ استفحلت جراء غزوات تيمورلنك على طول امتدّاد طريق الحرير @ 
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أشرت إلى الانعكاسات المترتبة عن أفول طريق المترير Sy‏ أرغمت رحالة Gayl) Call‏ على تحويل مسار 
رحلاتهم من سواحل البحر الأسود إلى بلاد les‏ ومصر وعودة PALE‏ إلى أسواق المشرق والمغرب الإسلاميين, ثم 
تناولت تغير موازين القوى التّجاريّة الدّولية» لأختم الدّراسة بشرح المصير الذي آل إليه طريق الحرير منذ اكتشاف 


طريق رأس البّحاء الصّالح الذي غير واقع العام اقتصاديا gory‏ سياسيا. 


عرض soles!‏ والمَرَاجع. 

اقتضت هذه الدَّراسّة الاعتماد على مجموعة من aad‏ والمراجع العَرَبِيّة والمعربة والأجنبية» تفاوتت درحة 
الاستفادة منها من مصنف إلى aby CHT‏ في مقدمتها: 
púa -1‏ العَرَبِيّة والمعربة: في هذا الباب» اعتمدت doy‏ الأول على كتب JES‏ لمكانتها المحامة بالنسبة 
لموضوع الببحث» وكذا الكتابات الجغرافية والتّاريخية. Gly‏ درحات الاستفادة منها حسب الترتيب YG)‏ 
أ-كتب الرّحَالة : تعد عماد هذه الدّراسة لدورها في الكشف عن المسّالك البَرّية والبّحريّة القي ارتادها GUE‏ 
حلهم وترحالهم» وكذا في تبيان المسافات والمحطات القي استعانوا بما في إتمام أسفارهم. غير SF‏ من 
التحلات العربية تت قبل الإطار الزماني هذه الدّراسة أو بعدهاء وعلى i‏ من ذلك فلم يكن باستطاعتي 
الاستغناء عنهاء ole take by‏ الاد shel Gus”‏ لصن OMe‏ لصاحبه السّيرافي أبي سعيد 
الحسن بن عبد الله (ت.368ه/978م)» ويعتبر من طلائع المستكشفين Gal‏ الّذين وطأت أقدامهم بلاد 
الصّينء فكشف عن أحوال الطريق البَحريٌ الذي سلكه بالإضافة إلى العادات والتقاليد الممارسة في البر الصْي 
وكذا معاملاتحم التجاريّة» وهو ما جعل العديد من المصنفات الإسلامية SN‏ حاءت من بعده تقتبس منه عند 
تناولها لأوضاع بلاد الصّين. 

ومن الرّحلات العربية الت استفدت منها على الرّغم من عدم تطابقها الزمني مع هذه الدّراسة» أذكر 
Orn aay"‏ لأبي دلف مسعر بن المهلهل الخزرحي (ت. بعد منتصف ق. 4ه/10م )» فقد اكتسبت هذه 
التتحلة مكانة ميزة بالنّسبة للموضوع» بحكم أن صاحبه بلغ الصّين عبر المسّالك البَرّية ورحع عبر الطريق البَحريٌّ 
فكشف عن المسارات المعقدة للطريق البَيي» وشرح بالتفصيل الخط الذي مشى فيه غير أله م يكن متطابقا مع 
الطريق الحرير إلا في مراحل يسيرة. 


.2009 سوفاجيه» دراسة ج. أ. كرامرز » دار بيبليون» باريس.‎ Ole ترجمة وتحقيق. وتقدم.‎ D 
م.‎ 05/6 ca K الرسالة الأولى : دراسة. وتح. مریزن سعيد مریزن عسيري» جامعة أم القرى» مكة‎ 2 
منير مرسي » عام الكتب» القاهرة» (د. ت.)‎ aid الرسالة الثانية: نشر. وتح. بطرس بولغاكوف وأنس حالدوف» تر. وتعليق.‎ 
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وتمثل الرحلة الموسومة ب "تحفة التظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"”“ لشيخ الزحالين ابن 
Éh,‏ (ت.779ه/1377م) كأنفع مصدر عربي استفدت منه» حيث رافق كتابه هذه الدّراسة من بدايتها إلى 
نحايتهاء وزاد من أهمية الرحلة تطابقها مع الإطار الزماني للدراسة بخلاف الرّحلتين المذكورتين» ذلك أنه بيّن بوضوح 
تام الطرق ومالك البَرية التي تشق طريق USE 2A‏ من: بلاد الشّام والعراق وأقاليم مختلفة من آسيا الوسطى» 
كما حدد المسافة بين المحطات Bball‏ مع تقدم شرح واف ودقيق عن التجارة عبر طول AI arb‏ كاشفا 
بذلك العديد من المعاملات التجاريّة وحال الطّرق أيضاء وعلى الرّغم من القيمة العلمية للرحلة ووضوحها ودقتهاء 
TY‏ ابن بطوطة و الصّين عن طريق البحر ورحع من نفس الطريق» فلو سلاك الطريق البَرَي في رحلتي الذهاب 
والإياب لأزال الغموض عن كثير من مقاطع طريق الحرير spl‏ ولكانت رحلته أكثر استيفاء» ومع ذلك SEY‏ 
بأي حال الإنقاص من شأنماء اذ تميزت عن حل ODE‏ السّابقة واللاحقة og‏ ودقةً ووضوحًا وشمولية. 
ب-المَصّادِر الجغرافية: By‏ لا تقل أهمية في هذه الدراسةء أفادتني في تحديد العديد من مواقع الأقاليم والمدن» 
ویوحد OLS‏ هامان اعتمدث عليهما كثيراء هما: "كتاب Om BKA‏ لابن سعيد أبي الحسن علي بن موسى 
لمغري (ت.673ه/1274ء)» وكذا سفر: "آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في JE‏ مکان" © 
للمنجم إسحاق بن الحسين (ت. في القرن 4ه/10م) Ld.‏ الأول أكثر Šo‏ وتطابقا بالّسبة هذه الدراسة مقارنة 
GÉL‏ 


وأماكتب البلدانيين فقد اعتمدث عليها للتعريف بالعديد من المدن والمحطّات وأحوال الطرق» fey‏ سفر 
"المسّالك O adig‏ لصاحبه ابن خرداذبة أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت. نحو 299ه/ 912( 
من أنفس المصنفات في محال تحديد وضبط الطّرق والأماكن الحغرافية ذلك أنه حدد مقاطع مهمّة من طريق 
خراسان cally‏ هو في الحقيقة التسمية القديمة القي أطلقها الحغرافيون والبلدانيون والبّحَالة المسلمون على أجزاء 
مهمّة من طريق الحرير البَرّي المعاصر هذه الدراسة» كما gh‏ لا أنكر Gh‏ استثمرت في كتب المغرافيين والبلدانيين 
آخرين» لكن يضيق المقام للتفصيل فيها. 
ج-المَصادِر المُعربة: تأت في طليعة الكتب المعربة التي استفدت منها أيما استفادة "رحلة ماركو بولو" (ت. 
4 إلى آسياء وتعتبر هذه الزحلة الوحيدة الي تطابقت مع حط سير طريق الخرير بنسبة كبيرة» انطلاقا 
من A‏ إلى سواحل البحر الأسود فإيران فآسيا الوسطى فالصّينء كشف فيه مُؤلفها عن معلومات ثمينة تتعلق 


1997 اباط‎ yall أكادبمية المملكة‎ D 

© المكتب aly aed gti‏ والتُوزيع» c‏ 01970 
»© عالم الكتب» بيروت» 1408 1988/5 
© دار صادرء بیروت»1889ءم. 


© ترجمها إلى العَرَييّة عَبْد العزيز جاويد, الحيئة المصريّة العامة للكتاب» القَاهِرةء 1995 
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بطريق الحرير كالأنشطة الاقتصاديّة ورواج الأسواق» وتوفر السّلع وندرتماء وتحديد المسافات بين المحطّاتء وتبيان 
الأسعار» وبحكم أهمّيتها فقد رافقت البحث في فصوله الأربعة. deg Uy‏ عن رحلة ماركو بولو» هو AB‏ التدقيق 
فيما دونه في رحلته dele‏ لما يلج AUS‏ الصّين ما جعل الشك يطال هذا الشق» وهو ما دفع ببعض امحققين 
العربيين وغيرهم إلى التزام الحيطة في حقيقة وصوله إلى الصّينء ومع ذلك» يبقى كتابه لا غنى عنه في إطار 
الدراسات المتعلقة بطريق الخرير. 

ومن الزحلات الفارسية المعربة القي تطابقت مع حط سير طريق الحرير من بلاد ما وراء التهر شرقا إلى 
سواحل at ua aly aye dete ci‏ ا خسرو أبي معين الدّين ناصر الحكيم القبادياني 
(ت.481ه/1088م) غير Uf‏ سبقت الإطار الزمني للأطروحة بغلاثة قرون كاملة» ومع ذلك استغللتها في 
الكشف عن أحوال طريق الخرير في الزمن الذي دوّن فيه رحلته خلال القرن 5ه/11م. 
د-كتب التاريخ: على الرَغم من تواضع مكانتها مقارنة بكتب MEG)‏ والمغرافية بحكم LST‏ ركزت على الحوانب 
لا تخدم صلب الموضوع بدرحة كبيرة إلا أله لا مكن بأية حال من الأحوال الاستغناء عنهاء وإن كانت قيمتها 
تتركز في جانب yl)‏ السّياسي والعسكري على حساب الحانب الاقتصاديّ الذي هو لب الدّراسة. ومن 
الكتب )42,13 الق اعتمدت عليها بالدرحة الول الكتب المّارسية المعاصرة لفترة ازدهار طريق الحرير» Bb,‏ في 
مقدمة هذه call‏ مؤلفات مؤرخ gall‏ الهمذاني رشيد الدّين فضل الله وت.18/ه/ة131م)» وهي: 
"جامع التواريخ - الإيلخانيون- تاريخ هولاكو", وكذا "جامع التواريخ, تاريخ خلفاء جنكيز خان من أوكتاي 
قاآن إلى تيمور قاآن"* بالإضافة إلى: "جامع التواريخ» تاريخ ONE‏ خان" وتحتل CES‏ هذا المصنف 
الصدارة من بين غيرها من joel‏ التّاريخية المعاصرة للمغول» Lo‏ سلّطت الضوء على الوضع Cooley!‏ العام 
coll‏ مرت به الإيلخانية» فاستفدت من كتبه في تحديد الإجراءات القي اتخذها الإيلخانيون -حكام إيران- في 
الدفع بعجلة طريق الحرير» كما تطرقت أيضا إلى بعض المعاملات التجاريّة السّائدة في أرحاء الإيلخانية كالضّرائب 
والتّقود والمكاييل والموازين المستعملة وحالة الأسواق» وفصّلت أيضا في دور LAD‏ الحليين والأحانب في الحياة 
الاقتصاديّة للإيلخانية. 

واعتمدث أيضا على Ghee‏ الحوينى علاء الدّين عطاء الله بن ole‏ الدّين (ت.683ه/1283م) الموسوم 
بعنوان .: " تاريخ فاتح العالم جهاز كشاى" O‏ والّذي سلّط الضوء على حهود ومحاولات gall‏ العظام 
المتمركزين في الصّين في سبيل إصلاح ما أفسده أسلافهم» وأشار أيضا إلى النقود المتداولة عند المقُول» كما نوه 
بمحاسن الحكام المعُوليين وتفتحهم على مختلف الأحناس والتقافات» وأفادني في أحذ صورة عامّة عن الاقتصاد 


.1983 الخشاب» ط. 3» دار الكتاب الجحديد» بيروت»‎ se D 
(د. ت.).‎ Éa SS صادق نشأت وآخرون» راجعه وقدم له» جى الخشاب» دار إحياء‎ KE نقله إلى العَرَبيّة»‎ 6 


© تر. الشباعى محمد الشباعى» تح. محمد عبد الوهاب القزويني» المركز القومي للترجمة» القاهرة» 22007 
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اولي قبل وبعد تأسيس دولة الول على يدي جنكيز OLE‏ غير ST‏ بالغ في مدح وإطراء خانات وأمراء JAN‏ 
كما Of‏ وفاته قبل نماية القرن CID‏ عشر الميلادي جعلت كتابه يفتقر إلى الكثير من المعطيات والتفصيلات 
المتعلقة بطريق AA‏ 

ومن الكتب التّاريخية المارسية التي رحعت إليها في إبراز معام طريق )23 أثناء السّيطرة المعُولية» أذكر 
سفر: "طبقات التاصري " للمؤلف الجوزجاني BV‏ عمر منهاج الدّين عثمان ) ت.1260/658م)» فعلى 
التغم من Of‏ المؤلف توفي مع بدايات ازدهار طريق الخرير إلا أنه أشار إلى بعض المحطات التّجاريّة المتنائرة بآسياء 
كما وضّح السّياسية الاقتصاديّة العامّة الي انتهجها حكام gall‏ استعنث به أيضا في معرفة الشق المتعلق برعاية 
أكاسرة الفرس لطريق الحرير منذ بدايات تشغيله إلى الفتح الإسلامي لإيران. 

gly‏ كتب ay‏ العربية في الدرحة الثانية من LAN‏ لكونما لم تول النّشاط الاقتصاديّ ما يستحقه من 
قيمة أشير من بينها إلى العمري أبي شهاب الدّين أحمد بن فضل الله بن يحي (ت. 749ه/1349م) Sot‏ 
الاستثناء من بين مؤرحي العرب» فكتابه الموسوم: ب " مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" © يُعد من أنفس 
otal‏ العربية القي أولى فيها المؤلف عناية خاصّة JAL‏ الاقتصاديّ والجغرائي» إن إطاره الزمني والمكاني يتطابق 
ú>‏ مع هذه الدراسة» hue‏ اهتمّ بتحديد المسافات بين المحطات وتطرق إلى بعض نماذج المعاملات AW‏ 
كالضّرائب المفروضة على التجار وتحديد أسعار بعض المنتجات»؛ وتعرّض إلى التقود المستعملة في الفضاء 
الإسلامي والصّيي والمقُولي» dy‏ يكتف المولفٌ بسرد الأحداث والوقائع Ely‏ قدم شروحات وتحليلات وافية» وهذا 
ما جعل كتابه يُرافق جميع أطوار البحث خلا fad‏ الزابع بحكم ole OF‏ وقعت بعد وفاته. Gly‏ بعده 
القلقشندي أبو العبّاس أحمد بن علي بن محمد (ت.821ه/1418م) في مؤلفه "صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء" وكان موفقا في تغطية الحانب الاقتصادئ إذ كشف عن كثير من المعاملات التّحاريّة الي أعطت 
للدراسة إضافة ملحوظة فاقت ما ورد في المراجع» ولاسيما تلك BN‏ حررها المستشرقون. 

أذكر كذلك أسفار المقريزي تقي الدّين أبي HE‏ أحمد بن علي بن عَبْد القادر العبيدي (ت. 845 
1442/2( وهي: Sykes"‏ لمغرفة دول Onda‏ وكذا "رسائل المقريزي" و "الذّهب المسلوك في 
ذكر من حج من الخلفاء والملوك", تُصّنف في الدرحة الثانية من YAW‏ بالنّسبة للأطروحة مقارنة بالمؤرحين 
الشابقين» إذ أشار فيها المؤلف إلى التقود والموازين والمكاييل وكذا أحوال الطرق» غير أنه ركز على المنطقة العربية 
كمصر وبلاد الشَّام والعراق والجزيرة العربية فلم يخرج من هذا الفضاء إلا نادرا جدّاء وهو ما جعل الدّراسة تعتمد 


© تر. وتق. عفاف السّيد زيدان» SM‏ القومي للترجمة, القاهرة» 2013. 
© المجمع التقاني» أبو ظبيء 1423ه/2004م. 
»© دار الكتب العلمية» بيروت» 1409ه/1989م. 


ae 5 ee a 7 4 
1997 coas القادر عطاء دار الكثب العلمية»‎ we محمد‎ gal ? 
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على مؤلفاته بشكّل قليلء UT‏ أمهات المصّادِر aH EI‏ العربية الأخرى كابن الأثير (ت. 630 ه/1232م) 
وابن كثير (ت. 774 ه/1373م) وابن خلدون (ت.808ه/1406م) فقد وظفتها في OLS‏ بعض الجوانب 
المتعلقة بالأوضاع العامّة التي تمم الدّراسة. 
2 المَصّادر AEN‏ 

تحتل مكانة لا يُستهان بها ضمن هذه الدراسة» اعتمدت بالدرجة الأول على A pÉ‏ ثم المصّادِر 
الصّينيّة والفارسية المترجمة إلى اللّغات الأوروثية. فعامل اللّغة اضطرن إلى العودة إلى joel‏ الشرقية المترجمة لبعض 
Obl‏ الأوروبية الحديثة. 
أ)المَصّادر الصّينيّة والمَغولية: G Gh‏ طليعتها aby‏ الي قام با الزحالة البوذي aal‏ تشيونتسانغ 
58 (ت.664م) تحمل عنوان: " السّجلات البوذية للعالم الغربي" 0 وهي من أثرى PÉD‏ 
الصّيئيّة التي استفدت منها في تحديد خط سير طريق الخرير داخل الفضاء giall‏ وأجزاء من بلاد ما وراء التهرء 
وتستمد هذه الرّحلة قيمتها في كون صاحبها وهو يقطع طريق الحرير مرّ في رحلة الذّهاب على المسلك Je‏ 
لحوض التاريم» وقي رحلة الإياب من الهند قطع الممر الْجَنُوبي من الحوض. لقد أعطت هذه الرحلة صورة تفصيلية 
عن كل المحطّات المهمّة الت يشقها طريق الخرير» كما حدد مسافة الطريق ومدة اجتيازه بين المحطتين. ويثل 
Cus‏ " التّاريخ السّري للمغول" لمؤلف مغولي O Jet‏ معاصر لعهد جنكيز خان أهم alia‏ المولية التي 
تطرقت إلى شخصية هذا الأخير مؤسس الإمبراطورية AM‏ غير LT‏ تكتب عن خلفائه. ومع ذلك SEY‏ 
التقليل من أهميتهاء فقد تُرجمت إلى أكثر من عشر لغات أجنبية. 
ب)مؤلفات التجَار: تعتبر كتب et‏ إحدى الأدوات المفيدة في هذه الدّراسة وبخاصة ما دونه الإيطاليون cpl‏ 
تصدروا محال احتراق أغوار القارة الأسيوية إذ لحم باع ملحوظ في ذلك. ومن هؤلاء التجار الذين أسهموا 
SLL‏ أذكر التّاحر الفلورنسي بيجولتي Francesco Balducci Pegolotti‏ (ت. 1347م) في كتابه: " 
ملاحظات حول الطرق البرية المؤدية إلى كاثاي (الصين) في النصف الأول من القرن الرابع عشر" (© 
فعلى التغم من كونه رحل أعمال SFY]‏ استقى معلوماته التّجاريّة والحغرافية من أفواه التجار cell‏ وطأت 
أقدامهم الأسواق المعُولية والأسيوية» يتضمن كتابه نصائح وإرشادات في غاية LAY‏ لسالكي طريق الخرير» وقد 
وردت معلوماته مفصلة عن وسائل Lal‏ المناسبة للبضائع» والمدّة ا محتملة لقطع الطريق مع الحمولة BN‏ تستطيع 


®© Buddhist Records of the Western World, Translation. from Chinese. Tr. from english. Samuel Beal, Hiun 
Tsiang, Kegat Paul, Trench, Trubner, London, 1906. 

©) the secret history of the Mongols tr., introduction.,.urgunge onon, Rutledge Curzon Press, London and new 
York, 2001. 

notices of the land routes to Cathay and of Asiatic trade in the first half of the fourteenth century in In 
Cathay and the Way Thither Being a collection of Medieval Notices of China, Tr. Sir Henry Yule, Hakluyt 
Society, London, 1814. Vol.3. 
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حملهاء كما لم ينس ارشاد led)‏ على شراء سلع من أسواق معينة لتباع في أسواق أخرى» موضحا حال الطرق 
Soa Yee E O E‏ الدواكدواي: يراق :اليتق Mast‏ وف IS‏ شو ye‏ ا 
طريق الحرير. وبتتبع هذا المصنف» SE‏ القول من غير تردد أو مبالغة أن جوانب عدة منه» تفوق قيمتها وثراؤها 
فا الف الال Seto sells‏ اّذين زاروا المناطق القي تحدثوا عنها. 

ج)رسائل الرّهبان: لم يك بوسع الباحث الاستغناء عن كتابات Ola‏ الكاثوليك المبعوثين من قبل الكنيسة 
العّربية إلى البلاط المغولي بحكم OF‏ كتبهم ورسائلهم أزالت الكثير من الغموض الذي طال lel‏ الطرق التّجاريّة 
ومحطاتماء وكذا أسعار بعض للمواد الرَرَاعيّة والصّناعيّة. وعند LU!‏ إلى كتابات هؤلاء oLa‏ يُلاحظ UST‏ تركز في 
كثير من الأحيان على الجانب الاقتصاديّ ST‏ من الديني» وهو ما يدفع إلى الاعتراف Ob‏ الكنسيين على السّواء 
قدموا للاقتصاد وبحال الكشوفات ما لم يقدمه غيرهم من التجار» وبلغت مساهمتهم درحة تأليف قاموسا للغات 
الشرقية ة مع ما يُقابله باللاتينية» يحتوى على المصطلحات المتداولة في حياة الانسان اليومية وخاصّة ما له علاقة 
بالشق الاقتصاديّ. ومن رحلات Ola‏ التي استفدت منها وتطابق مسارها إلى do‏ كبير مع حط طريق الخريرء 
توحد رسالة الثاهب باسكال دي فيتوريا Pascal de Vitoria‏ والموسومة ب : " رسالة من باسكال فيتوريا 
المبشر الفرنسيسكاني في بلاد التتار إلى إخوته في دير فيتوريا سنة 1338" . وبتتبع واستقراء الطريق 
الذي اقتفاه للوصول إلى الشّرق انطلاقا من أوروبا ووصولا إلى الصّين يتضح أنه سلك سواحل البحر الأسود مخترقا 
أراضي مَعُول فَارس فجغطاي» By‏ زاد من asal‏ هذه الرّسالة مقارنة بنظيراتماء هو مروره على الخانيات A‏ 
الأربع ما يجعل دي فيتوريا أحد الرّهان والرّكالة القلائل cull‏ وفدوا إلى حضرة خان Jaa‏ جغطاي. gobs‏ إلى 
حانبها أيضا رسالة Cab‏ البندقي جون مونت كورفينو John of Montecorvino‏ في تقريره إلى الكنيسة » 
ole codlly‏ ئ:شكل Thay‏ يعنوان: " وسائل وتقارين الرهبان النبشيرية"©0+. SF bly‏ هنذا التاهنب olay‏ بعطنا 
من المعاملات التجاريّة كتحديد أسعار بعض المواد وتبيان السّلع التي رحت في الأسواق الصّينية pally‏ المتداولة Ls‏ 
أيضا ما حعلني مرتاب في أمره» أكان الراهب تاجرا أم مبشرا؟. ومن رواد La‏ أيضا الذين وطأت أقدامهم بلاد 
JAN‏ وبلغوا قوراقورم عاصمة المغول العظام قبل أن مُحول إلى خان بلق وأفادوا بشاهدتمم اذكر الراهب ويليام 
روبروك Jean de plan carpin‏ في كتابه المعنون ب " رحلة ويليام روبروك إلى الأجزاء الشرقية من العالم 
3- 1255م Om‏ 5 فقد كشف في سفره هذا عن الطرق والمسالك القي قطعها للوصول إلى المغول. 


(1) letter from pascal of vettoria, A missionary Franciscan in Tatary, to his brethren of the convent of Vittoria, 
1338. In Cathay and the Way Thither Being a collection of Medieval Notices of China, Tr. Sir Henry Yule, 
Hakluyt Society, London, 1814. Vol.3. 


Letters and reports of missionary friarS, In Cathay and the Way Thither Being a collection of Medieval 
Notices of China, Tr. Sir Henry Yule, Hakluyt Society, London, 1814. Vol.3. 


3) the journey of William of Rubruck to the eastern parts of the World 1253-1255, Hakluyt society, London, 
1900. 
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د)كتابات الذبلومَاسِيّين: لاشك أن الدبلوماسيين مساهمتهم مشهودة في اثراء المادة التاريخية حول طريق الحرير 
وذلك بتسليط الأضواء على بعض الحوانب الغامضة له وقد استعنت بحا في تحديد الوضع العام الذي آل إليه هذا 
الطريق بعد التكسة التي تعرض لها بسقوط الخانيات المعُولية وندرة الكتابات والزحلات القي تغطي المصير الذي آل 
إليه الطريق» وف هذا الصددء أشير إلى رحلة السّفير القشتالي روي كونزالسن كلافيجو Ruy Gonzalez de‏ 
Clavijo‏ (ت.7)1412' الذي غنون كتابه ب : " سفارة كلافيجو إلى تيمورلنك 1406-1403م' ومُكن 
تثمينه لما قدمه من اضافات حول أوضاع طريق الخرير في Hb‏ غياب كتابات tl‏ والمبشّرين» غير أله لا ينبغي 
للدارسين والباحثين التعويل كثيرا على هذه السفارة بحكم OF‏ كلافيجو وجد الطريق ميُسرا له بحكم أنه دبلوماسي 
مبعوث من لدن أمير قشتالة هنري CIB!‏ إلى زعيم المغول تيمورلنك بسمرقند. ومن يتعمق في قراءة الكتاب 
يستشف أن الكاتب يوحي wb Sb‏ الحرير كان في غاية الأمن والازدهار مع مطلع القرن الخامس عشر. وعند 
مقارنة مضمون الكتاب ما كتبه DE‏ البندقي نيكولو دي كونتي Nicolo de Conti‏ )~.1469( يتضح 
ob Ue‏ كونتي كان أكثر do‏ من كلافيجو باعتباره تاحرا أظهر العجز عن ممارسة نشاطه في Ib‏ تراجع Al‏ 
طريق الحرير» على أن هذه الملاحظة لا تُقلل من قيمة رحلة كلافيجوء الذي ترك بصماته على كتابات WIE‏ 
الأوروبيَين الّذين زاروا ote‏ منطقة GoW) GAN‏ وآسيا الوسطى» ورصدوا بما الأحوال الاقتصاديّة والستياسية 
والأمنية القي طبعت كل فضاء طريق الخرير بعد اضمحلاله. ومن هؤلاء, أحص GUY! SES SUL‏ جوهان 
Johann Schiltberger kė‏ (ت. 1440م) الذي توج رحلته بتأليف OLS‏ اسماه " رحلات جوهان 
شيلتبرجر في أوروبا وآسيا وإفريقيا" d‏ وما يُلاحظ عن هذا UK‏ أنه لم يترك أي موضع ينتج أو يُصنع 
الحرير إلا أشار إليه وهذا في وقت باتت هذه الصناعة في أوروبا feed‏ تقدما وازدهارا ملحوظين فاقا LBL Ls‏ 
الأسيوية. وقد أشار هذا eg‏ أيضاء إلى المضايقات الي أصبح اجار :ادرو تون يتعرضون لما في الأراضي 
الإيرانية بعد زوال حكم الإيلخانيين. 

ه)المَصّادِر الفارسية المترجمة إلى للغات الأوروبية: استعنت في هذا الركن بكتاب المؤرخ القَارسي شرف 
الدّين علي يزدي (ت.1454م) الذي يحمل عنوان: " تاريخ تيمور بك المعروف باسم الإمبراطور العظيم 
تيمورلنك إمبراطور للمغول Om Neatly‏ يؤرخ هذا الكتاب لتيمورلنك ويشرح الأوضاع القي آلت إليها المناطق BI‏ 
استولى عليها هذا الفاتح Bly‏ هي دون شكٌ قلب طريق الحرير. ونمج أبو الغازي بمادور Aboul- ghazi‏ 


(1) Clavijo Embassy to Tamerlane 1403-1406, Trans. Guy Estrange, Broadway House, Carter lane, London, 
1928. 


2 The bondage and travels of Johann Schiltberger, in Europe, Asia, Africa, Tr. J. Buchan Telfer, R. N., 
printed for the Hakluyt society, London, 1879. 
) histoire de Timur-Bec connu sous le nom du grand Tamerlan empereur des Mongols et Tartares 


A Delf cher Reinier Boitet, Paris, 1743 . 
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St نفس منهج يزدي في كتابه المعنون ب " تاريخ المغول والتتار" غير‎ (e1664. >)Béhadour Khan 
منذ ظهور قوتمم إلى غاية عصره لما صار أميرا لخانية حيوة بالحرجانية الأوزباكستانية‎ JA بمادور فصّل في تاريخ‎ 
We 

و)وثائق الجنيزة: تكتسب AAT‏ بالغة في كتابة التّاريخ الاقتصاديّ غير OF‏ حل الوثائق لا يتناسب إطارها الزماني 
والمكاني مع لب الدّراسة» ومع ذلك حاولت قدر المستطاع الاستفادة منها من خلال الحزء الذي ترجمه ونشره 
المؤرخ الاقتصاديّ حواتين 0016168 والقي اسمها ” رسائل تجار اليهود في العصور الوسطى” © tay‏ أشارت 
إلى رواج DG‏ الحرير في ae dle‏ كما وضّحت محاولات التجار اليهود الوصول إلى الأسواق الهندية وحلبهم 
المتتجات الشّرقية منها إلى العالمين الإسلامي والأوروي. SFY‏ هذه التفاصيل والمعلومات المهمّة جاءت قبل 
الإطار الزمني للدراسة ومن ثمّة لم gad‏ في هذه الدراسة بالقدر المطلوب. 

ن) الحوليات الأوروبية: GE‏ في الدرحة الأحيرة ضمن المصّادِر الأوروبية الت استأنست ها بحكم ET‏ ركزت على 
الجانب السّياسي والعسكري على الحساب الميدان الاقتصاديّ الذي هو CS‏ هذه الدراسة» ومن الحوليات 
الأوروبية الب وردت في هذا العمل« يوجد: ماكتبه حيوفاني فيلاني E 1348.2) Giovanni Villani‏ 
حوليته المعروفة " الحولية الجديدة" كشف فيها عن مكانة الحرير في أوروبا Wty‏ خلال العصور الوسطى» 
واستفدت أيضا من حوليتين إيطاليتين متحصصتين» إحداهما: من sige GEL‏ " الحوليات الحضارية 
للبندقية من عام 810م إلى 91797" Gals‏ فابيو موتينيلي Fabio Mutinelli‏ (ت.1876م)7 وثانيها 
من جنوة» وتحمل عنوان " 


Bitte sux 4 
.Giustinian 


حوليات جمهورية جنوة" : للمؤلف أوغستينو جوستنيان Agostostino‏ 


3) المراجع: للمراحع قيمتها العلمية في هذه الدراسة إذ تحتل مكانة محورية ضمن أدوات هذا البحث فلا يمكن 
التقليل من Geel‏ وخاصّة الأحنبية في انحاز عمل كهذا في fb‏ صعوبة الحصول على كل المصّادِر الأساسية 
للموضوع» فاللجوء إلى المراجع ANY‏ أمر لا مفر منه لتغطية العديد من فجوات البحث ولاسيما المتخصصة 
منهاء فقد ساعدتني إلى حد كبير في توحيهي واستجلاء غوامض البحث وفك تعقيداته والإحاطة بمعظم مفاصله» 


وهذه المراجع أصناف منها العربية» والمعربة والأجنبية. 


®© Histoire des mongls et de Tatares, St. Pétersbourg. Imprimerie de 1’ Académie impériale des sciences, Paris, 
1874. 
® Letters of Medieval Jewish Traders, Princeton University Press, New Jersey, 1973.Jersey, 1973. 


8 Nuova Cronica, Fondazione Pietro Bembo, Guanda, Parma, 1991. 
 Annali Urbani di Venezia dall’Anno 810 al 1797 Maggio, dalla Tipografia di G. B. Merlo, Venezia, 1841. 
© Annali della repubblica di Genova illustrati con note del prof. Cav. G. B. Spotorno, Presso il Libraraio 


accademia, Genova, 1854. 
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أ- المَرَاجع Gh : Al‏ في مقدمتها كتاب "تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك 
CO" yea‏ لمؤلفه الزمزي KE‏ مراد يعد هذا السفر من بواكر المراجع العربية التي فصّلت في تاريخ JAN‏ تفصيلاء 
غير أنه لم يُشر إلى طريق الحرير» ويليه كتاب: "طرق التجارة الدّولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر 
العصور OM all‏ للمؤلف نعيم زكي فهمي الذي فصّل في الطرق التّحاريّة الدولية الرئيسية ومحطاتماء غير أن 
دراسته ركزت على GN‏ الدّولية بعد تلاشي طريق الحرير» فإطاره الزماني لم يتوافق مع صلب الدّراسة» ومع ذلك 
لم يمنعن الاستفادة منه في تحديد معالم طريق الحرير وغيره من الطّرق الرئيسية BN‏ احتاحت إليهم الدّارسة. 

ومن المراجع العربية الى لا غنى عنها في Sle‏ الدّراسات الموليةء كتابات فؤاد عَبْد المعطي الصّياد : 
JA"‏ في التاريخ "> وكذا GAN‏ الإسلامي في عهد الإيلخانيين ( أسرة هولاكو ON OLE‏ حيث قم 
شروحات وافية عن JAM‏ وحياتحم اليومية» Í Y‏ ما يتعلق بأحوال الطّرق والحياة الاقتصاديّة المعُولية وردت 

ولعل كتاب: " DÉN‏ بين المَعُول وأوروبًا وأثرها على العَالّم "AY‏ © للمؤلف عادل إسماعيل 
محمد هلال dd‏ من الدّراسات العربية الجادة في هذا Gall‏ غير St‏ لم يتطرق إلى طريق الحرير بشكّل دقيق وعميق. 
كما تناول طريق الخرير Key‏ سطحي محمود سعيد عمران في كتابه: JAS‏ وأوروبًا"” , aly‏ أفادني في 
معرفة الطرق القي atl Dae Si tle‏ إل ناطق esr Gee aS‏ كبا ايشوف ااام 
abs‏ الموسوم ب : "التَقُود في أورويًا في العُصُور O A‏ ني جال التقود الأوروبية المتداولة أواخر العصور 
الوسطى. ومن dyad oul Zu‏ الأو الت أشارت إلى الاتصال ed!‏ بين القارتين الأسيوية والأوروبية» أذكر 
كتاب : "الدّولة الخوارزمية والمَغول غزو جنكيزخان للعالم الإسلامي وآثاره السّياسية والذينية والاقتصاديّة 
والافة Coll! Qs dbo] gue sal au‏ ع ها إل الاتصال اا بين WoT‏ ورا 


¢2002/21423 دار الكتب العلمية» بيروت»‎ cpl تق. وتع. إبراهيم خمس‎ D 


2 


الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1973/51393 
^ ار agit‏ العرَيئّ costs‏ 1980 
© منشورات مركز الوثائق GLA Ly‏ الإنسانية يجامعة قطرء الدوحة» 1407ه/1987م, 
© عين SLAW‏ والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القَاهرةء 1997 

© دار المعرفة الجامعيّة» الإسكندريةء (د. ت.). 

0 دار المعرفة الجامعيّة» الإسكندرية» 2011. 


aH a 8‏ 3 
5 دار الفكر all‏ بَيْرُوتء (د .ت) 
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zli -‏ جع KII‏ المعربة: 


حطت الدّراسات aA‏ خطوات رائدة وملموسة في محال الأبحاث المتخصصة والمعمقة والدقيقة لطريق 
ple Se‏ أوربية ع :هذا الفا الأول: ot‏ الانحليزية الأكثر شمولية» والثانية: المدرسة 
الألمانية الأكثر تخصصاء والثالثة: المدرسة الفرنسية الأكثر ca‏ دون إغفال ما قدمته المدرسة السّوفيتية سابقا 
والرّوسية حاليا التي ركزت على مناطق نفوذها وهي تركستان العّربية. وأما المدرسة الصّينيّة فقد جمعت بين AS‏ تلك 
التيارات وازدادت اهتماما وتعلقا به خاصّة مع a‏ دولة الصّين لمشروع إحياء Gb‏ الحرير» غير Of‏ عدم ترجمة 
الكثير من تلك الأعمال والأبحاث حال دون الاستفادة منها بالنّسبة للذين لا يتقنون اللّغة الصّينيّة. 

ومن المراجع الأجنبية الت حرى تعريبها وأعطتني ad‏ عامّة عن الموضوع أشير إلى كتاب "طريق الحرير", 
ah‏ أيرين فرانك وديفيد براونستون فقد قدما فيه صورة واضحة عن طريق الحرير منذ نشأته إلى غاية aal‏ 
لكن يكن ASW‏ أنمما تعمدا إخفاء دور المسلمين في ازدهار طريق الحرير. هذا وقدمت الباحثة سونيا . ي ala,‏ 
ني كتابما المعنون ب: " في طلب Opi‏ تفصيلا دقيقا عن التوابل والطّرق والأسواق التي تعامل معها 
الان BSW ode slab‏ 

وثمة مؤلف دون على أساس أمهات الكتب الحغرافية الإسلامية BI‏ قدمت وصفا دقيقا للعديد من أقاليم 
العام الإسلامي وهو كتاب: "بُلدان الخلافة الشرقية"» لمؤلفه كي Gl PE‏ تناول فيه صفة العراق 
والجزيرة وإيران وأقاليم آسية الوسطى منذ الفتح الإسلامي Be‏ أيّام تيمور» فقد أعانني كثيرا في ضبط الأقاليم 
والمصطلحات الحغرافية الي تتعلق بالموضوع خاصّة في fail‏ الأوّل. 

ومن مؤلفات الوس الضرورية للباحث المتخصص في طريق الخرير ولاسيما الكائن في قلب قارة آسيا أذكر 
كتابي بارتولد فاسيلي فلادمير وقش بعنوان: "تركستان من الفتح العربيّ إلى الغزو ON shall‏ وكذا "تاريخ 
الترك في آسيا Om aui‏ فقد فصّل في حك الأوضاع المتعلقة بآسيا الوسطى وخاصّة دولة مغول تركستان 
بحكم أن هذه المنطقة تعرف نقصا صارعا في المادّة العلمية تصل إلى Je‏ الجفاف في بعض الأماكن خاصّة أثناء 
حضوعها AJAM BEU‏ 


D‏ تر. أحمد ogee‏ المحلس الأعلى للثقافة» مطابع الأهرام» التبل» (د. ت.). 
© تر .كد عزيز رفعت» مر .محمود التحاس» مكتبة نحضة مصرء 19ST AGN‏ . 
FO‏ وم ote‏ فرنسيس وكوركيس Dib te‏ موسسة الشالة cosy‏ 11985/1405 

Ê‏ تر .صلاح الدّين عثمان هاشم قسم التراث Al‏ الكويت» 1401ه/ 1981م. 


© تر. أحمد السّعيد سليمانء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1996 . 
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واعتمدت أيضا في إبراز العّلآقات الصّينيَّة مع منطقة غرب آسيا قبل ازدهار طريق الحرير على كتاب: 
"المشرق Coty)‏ والشّرق il‏ علاقاتهما التجاريّة والثقافية في العهود الإغريقية/ الرومانية والإيرانية/ 
العربية"» لصاحبه سليمان حزين» ويُعاب عليه أنه عزا تعثر الرّحالات الأوروبية نحو الشرق وتخلف علوم 
الجغرافية قبل العهد LAAM‏ إلى المسلمين الّذين أغلقوا نوافذ القارة الأسيوية في وحه الأوروبيّين حسب ادعائه» وهي 
حجّة داحضة وواهية أشرت إليها في LLS‏ هذه الدّراسة. 

ولا يفوتني في نحاية هذا الركن ذكر مرحعيين فارسيين للمؤلف عباس إقبال» وها: " تاريخ المَغُول منذ 
ظهور حملة جنكيزخان ald a>‏ الذولة ay gad)‏ وكذا : "تاريخ Oly!‏ بعد الإسلام من بداية الدّولة 
الطاهرية حى نهاية الدّولة القاجارية )965_1343/2820_205 21" ويعتبر هذان الكتابان من 
الدراسات الحادة القي فصلت في تاريخ JA‏ وكشفت عن أحوال طريق الحرير fb‏ السّيطرة AJAN‏ 
ج- المَراجع (الكتب) AEN‏ 

تمثل المراحع الأحنبية ولاسيما تلك الحررة خلال القرنيين التاسع عشر وبداية القرن العشرين أدوات أساسية 
لفهم وتحرير مثل هذا البحثء ذلك ET‏ اتسمت بالحدية وروح البحث العلمي» Ghy‏ في طليعة هذه الكتب: 
"تاريخ التجارة في الشرق الأدنى""“ للمؤلف وليام هايد William Heyd‏ حيث قدّم فيه aA‏ شاملة عن 
أوضاع التجارة والتّجار وحركة المبادلات بين الشّرق OB) lly‏ حقبة هذه الدّراسة. ولنفس المؤلف كتاب ثان لا 
يقل aval‏ عنه» عنوانه: " المستعمرات التجارية الإيطالية في الشرق خلال العصور الوسطى" ah te‏ 
كتاب: "تاريخ Bley‏ الهند الشرقية" © للمؤلف أنحيلو دي غوبرناتيس ily Angelo de Gubernatis‏ 
فصل في الرّكالة الغربيين ولاسيما الإيطاليين منهم الّذين قصدوا الحند وأشار إلى أهمٌ امالك القي اتبعوها للوصول 
إلى مقاصدهم. كما أجاد المؤلف اليهودي إلياهو آشتور Eliyahu Ashtor,‏ في كتابه : "التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي للشرق الأدنى في العصور الوسطى" , ني توضيح المعاملات التّجاريّة Bi‏ حرت وقائعها في 
الشّرق gol‏ أثناء فترة ازدهار طريق الحرير غير أله لم يُشر إلى المعاملات Glad‏ التي حرت بين Sa‏ 


2009 القومي للترجمة» القاهرة»‎ SE سعودي» مرا. عبد الله عبد الرّزاق إبراهيم»‎ gill عبد‎ A تر. وتق.‎ P 
المجمع التقاني» أبو ظبيء 1420ه/2000م.‎ gle تر. عبد الوهاب‎ “ 


2) 


© تر. محمد علاء الدّين منصور» دار GLEN‏ الفجالق» 1990/51410 


Histoire de Commerce du Levant au moyen Age, Aragonaut, inc., Publishers, Chicago, 1885-86. 


© le colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel medioevo, Stabilimento Tipografico Antonelli, Venezia, 
1868. 


© Storia dei Viaggiatori indie Orientali, In Livorno coi tipi Franc. Vigo, editore, 1875. 
(7 4 social and economic history of the Near East in the Middle Ages, University of California Press, 
California, 1976 
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والصّينيّين. واحتل كتاب: " الثورة التجارية في العصور الوسطى 950- 21350" للمؤرخ الاقتصادي 
روبرت Roberto Sabatino Lopez js!‏ موقعا هاما في هذه AGI‏ فلا غرو في ذلك وصاحبه بعد من 
فطاحل الموّرِخِين المهتمين بالتّاريخ Cooled‏ للعصور الوْسْطّى. استفدت منه في جال انتعاش التجارة في أوروبا 
igi ots‏ 

كما لا أنكر مدى أهمية كتابات المؤرخ الفرنسي )3 غروسيه René Grousse‏ 5 من: " إمبراطورية 
السهوب» أتيلاء جنكيز خان» OSS goad‏ وكذا كتاب :" تاريخ O95 tty teal‏ فقد تطرق المؤرخ إلى 
أحوال القارة الأسيوية قبل وأثناء الغزوات المعُولية» وكشف عن كثير من المعطيات الاقتصاديّة في قلب قارة آسياء 
وكذا مختلف مضارب قبائل الترك. 
د_ الدّوريات العربية: الواقع أن لم استند في بحثي هذا إلى المقالات العربية WEY‏ بحكم ET‏ صارت تتم 
بالكم على حساب التوع» ولاسيما مع مطلع القرن الحادي والعشرين أين تغلب الدافع المادي عن الوازع العلمي 
في الكثير من الدّراسات المنجزة في هذا الميدان» خاصّة مع الترويج الذي شهده طريق الخرير من طرف الحكومة 
الصّينيّة منذ خحريف سنة 2013 م» فالكثير من الدّراسات SEV‏ العربية والأجنبية بعد هذا التّاريخ صارت 
تفتقر إلى الدقة إلا قليل ما هم» فأصبح يكتب في هذا الموضوع من لا دراية لهم بمجال الدراسات التاريخية 
الاقتصادية a YW)‏ من الباحثين» لذا رحعت إلى بعض المقالات والمداخلات القي SAT‏ في القرن الماضي» ومن 
ضمن هذه الأعمال أذكر: " حصاد التدوة الدوليّة لطريق الحرير بجامعة السّلطان قابوس المنعقدة من 20 
إلى 21 نوفمبر 21990 يندرج هذا البحث ضمن مشروع منظمة التربية والثقافة والعلوم « اليونسكو» 
لدراسة طريق الحرير» وزارة التراث القومي والثّقافة بسلطنة عمان» himo‏ 1412ه/1991م'. ومع 
تعمقي في الموضوع تبين لي أن AS‏ المداحلات سطحية لا يُعول عليها الباحث كثيرا. 

ومن الدّراسات الجادة أشير إلى مقال عنوانه:. " محاولات المَغُول السّيطّرة على طريق الخرير(أسباب و 
نتائج On‏ للمؤلف نعمان محمود جبران» ولا أبالغ إن قلت Sl‏ هذا المقال من أفضل ما انجزته الدراسات العربية 
المتعلقة بطريق الخريرء فقد عاد فيه الباحث إلى المصّادر الأولية أهله في ذلك» تحكمه في العديد من lal‏ 
الأوروبية والشّرقية» ساعدن هذا العمل في ربط التّوسّع المغولي مع خط سير طريق الحرير. 


(D The Commercial Revolution of the Middle Ages 950-1350, Cambridge University Press, Cambridge, 1976. 
2 L’empire des steppes, Attila, Gengis-Khan, Tamerlan, 4™ gd Payot, Paris,1965. 
©) histoire de L’Asie et L’Orient, Les Editeur G. Crès et C", Paris, 1921. 


1991 تاريخية؛ 40-39 جَايعة اليرموك؛ اليرموك»‎ oh JZ ني‎ O 
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وأما الدّراسة المسومة +: "طريق الحرير بين ابن بطوطة وماركو Ogy‏ للمؤلف عبد الرّحمن حميدة الذي 
قام بمقارنة سطحية بين الطريقين الّذين سلكهما JÉ‏ من: ماركو بو لو وابن بطُوطّة للوصول إلى الصّينء غير أَنَّ 
مقاله افتقد إلى الدقة» ويبدو أن مؤلفه لم يفقه حقيقة خط سير طريق الحرير البَرِي بطريقة حسنة» وهو ما أفقده 
Shc‏ على الموضوع. كما استفدت أيضا من مقال زياد السّلامين عنوانه: "نظام اليك عند OM Ghai‏ ع وقد 
استفدت من هذه الدّراسة في تعميق معلوماتي حول ela‏ البريدي والمحطات التّجاريّة التي شيدت في الفترة 
امول . 
ه- الذوريات الأجنبية: اتسمت الكثير من المقالات الأحنبية ولاسيما الأوروبية منها والمبثوثة في دائرة المعارف 
الإسلامية النّسخة الانجليزية على وحه المخصوص The Encyclopedia of Islam‏ والموحدة أيضا في OA!‏ 
الأسيوية ك: journal Asiatique‏ الفرنسية» وكذا journal asiatic‏ الا نحليزية بالجدية والقي لا يستغني 
عنهما الباحث oUt)‏ المتعطش للعمق والتدقيق العلمي والمعرقي. 

ومن المقالات العلمية والمتخصصة K‏ استعنت بما في UU JA‏ توحد: " تاريخ النقود الورقية في 
الصين" © للمؤلف M. Klaproth,‏ الذي فصل ف الأوراق IW)‏ المستعملة في الصّين واستخداماتما» خاصّة 
وأن المؤلف أعطى الموضوع حقه. 

ومن الدراسات المتخصصة القي استعنت LE‏ توحد المقالة الموسومة ب " مسح عام وموجز لصناعة وتجارة 
الحرير في أوروبا من وجهة نظر المؤرخ الاقتصادي الأوروبي" © للمؤلف N. Steensgaard,‏ فقد قدم 
صاحبها توضيحات tk‏ عن خطوات ومراحل تطور صناعة الحرير أواخر العصور الوسطى وبداية العصور 
الحديثة» ووضح كيف استفادة الطّرف Gays)‏ من ارتياده لطريق الخرير. 

ومن المقالات الحادة القي استعنت بما في بحثي أيضاء ما كتبه المؤلف لوبيز S. Lopez‏ .۸ تحت عنوان:" 
تجارة جنوب أوروبا في العصور الوسطى" O‏ نقد تطرّق في هذا البحث إلى بحارة الأوروتيِين SU‏ بين 
الفضاء الميُوسّطي وامخُولي» وقدّم إحصائيات قيّمة حول آثار وباء oÉ‏ على الاقتصاد الأوروق. 


» في a1) OL ale‏ العدد 40539 جانفي» دمشق» 1991. 


6 في al ale‏ الآداب بجامعة بغداد, العدد BO‏ السّنة 2007م. 


© The History of Paper Money in China, dans Le Journal Asiatique, November, Paris 1822. 


4 brief general survey of the silk industry and trade, especially with Europe, from the point of view of the 
European economic historian, in The Encyclopedia of Islam, Prepared by a number of leading Orientalists, 
Edited by an Editorial Committee consisting of H. A. R. Gibb and others, E. J. Brill, Leiden, 1986. 
Vol.3. 


© The Trade of Medieval Europe: the South, In The Cambridge economic history of Europe. Trade and 
industry in the Middle Ages, 2nd, Cambridge University Press, Cambridge, 1987. 
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صعوبات البحث: 
bl‏ الحديث عن الصّعوبات يندرج في الوَاقع شمن cle Chew‏ فى هذا الالء ذلك GF‏ هذه GLEN‏ 

ei‏ في جوهرها بطبيعة كل أصناف البحث العلمي. ومع ذلكء GG‏ من المفيد بمكان التذكير Le‏ لقيته من ألوان 
مختلفة من المتاعب والمشقّة» فالفضاء الواسع لطريق pt‏ الممتد من أقصى شرق قارة آسيا إلى غرجا ومن ثم إلى 
أوروبًا المسيحيّة gle ge‏ الإلمام بأحبار الشعوب والقبائل والثقافات والدول مختلفة في: الدّين والعرق واللّغة 
والثّقافة» وهذا ما يلزم الباحث أن يلم باللّغات الشرقية السّائدة» وهي: الصْينيّة» والمعُولية» والتركية EAB‏ 
والقارسية» wLeYL‏ إل E N aad)‏ اللفات الأوروية الخدينة:- ge BN UY ASUS)‏ الدوسية 
والانحليزية)» والملاحظ أنه عقب الغزوات المعُولية طغت اللغة القارسية على حساب اللّغة العربية في محال التأليف 
والمعاملات التّجاريّة» وأصبحت أكثر انتشارا واستعمالا ولاسيما في الصّين الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى» 
By‏ يكون هذا العمل جامعا مانعا ينبغي على الباحث الإلمام JS‏ هذه اللّغات والثّقافات لتعطي كل مرحلة من 
pA! Geb bl.‏ كلها عن WILE ag ode OF ye dul Ul‏ وة LY‏ 

ومن الصّعوبات القي واحهتها هو التسمية الحديثة التي أطلقت على هذا الطريق والّذي لم يكن معروفا 
حينها بطريق الخرير إلى غاية a‏ القرن التاسع عشر الميلادي عقدت مهمتي في انحاز البحث لما يتعلق الأمر 
بإسقاط كتابات المصّادر على الموضوع» فأحيانا أعجز عن تكييف بعض الزّحلات على حساب خط سير طريق 
الخرير» فالرّؤية التظرية للطريق تختلف عن الواقع» وزاد في عملية الإسقاط هذه تغير أسماء المدن والأسواق SN‏ مر 
كما الطريق بين الماضي والحاضر. 

ومن العقبات الكأداء Bi‏ تواجه الباحث المتخصص في طريق الحرير هو GLE‏ رحلات حج المسلمين من 
دول آسيا الوسطى والشّرق الأقصّى برا نحو البقاع المقدّسة» oly‏ قطع المغاربة أشواطا مهمّة في أدب الرحلة من 
خلال انتقالهم من بلاد الأندلس والمغرب نحو بلاد المشرق والحرمين الشريفين والأراضي المقدّسة ببلاد الشّام 
(القدس الشريف)» OY‏ كتابات وتدوينات رحلات الحج انطلاقا من السّند والمند وآسيا الوسطى والصّين لم تبرز 
إل في العصر الحديث وهذا ما ضيع على الباحثين الكثير من المعلومات وحقائق مهمّة عن وضعيّة امالك البَرّية 
المشكلة لطريق الحرير gd)‏ في العصور الوسطى» Loy‏ رحلات > التصارى الشرقيين القادمين من الصّين وبلاد 
الأرك وخاصّة التساطرة منها تبقى قليلة جدًا مقارنة بتلك القادمة من العّرب الأورويح» وهذا الواقع لا يُسعف 
الباحث في تكوين صورة متكاملة لطريق الحرير وأسواقه ومحطاته التجاريّة. 

قام ja‏ والمبشرون والمبعوثون الأوروييون ولاسيما الإيطاليون منهم بدور لا يُستهان به في حال الكشف 
عن الطرق والمكالك القي ارتادوها للوصول إلى الشّرق «Sei‏ وبحكم أن الإيطاليين تبوؤوا مركز الصّدارة في هذا 
الجال» فكان لهم دور حوري في بعثه وتنشيطه من خلال رغبتهم الجاحة في الكشف عن مصادر للثروة وأسواق 
جديدة غير hÍ‏ تعمدوا عدم الإبقاء على الكثير من الوثائق التي تكشف عن معاملاتمم التجاريّة في الأسواق 
والمراكز التّجاريّة في قارة آسيا Ao:‏ الأسواق الحديدة المحهولة لدى عامّة ا وهذا حرصا منهم على السّرية 
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وحشية وقوعها في يد منافسيهم من القوى التّجاريّة الأوروبية الأخرى» واقتفى أثرهم رحال الدّين المسحيين الْذين 


تعمدوا إحفاء العديد من وثائقهم؛ فضياع وإتلاف هذه الوثائق حرم الباحثين والدّارسين الكثير من المعلومات 
حول SLI‏ التفصيلية التي سلكها الزهبان والتجار Opin gil‏ للوصول إلى كنوز BAN‏ الكبير (الأوسط 
والأقصى). وإضافة إلى ذلك عُرف عن تحار عصور الوسطى البخل في الكشف عن دروم ومسالكهم نحو 
GI‏ وشحهم في إعطاء حقائق وافية تفيد I‏ في عهدهم والباحثين الّذين يأتون بعدهم. فنقص SU‏ 
العلمية الأوّلية تعد من أبرز المشاق BI‏ يُواحهها أي باحث في هذا الموضوع. 

وأمام كُلنَ هذه المصاعب فلا غرو أن تنتاب هذا العمل بعض من نقائص والحفوات وأوجه التكرار BV‏ 
شابت هذه الدّراسّة لارتباطها بطبيعة الموضوع الذي يتميز بتشعب أطرافه وتداخل عناصره. 


الگ والعرفان : 

وقي ختام هذا العرض» أتقدم بالشكر الحزيل للسيد المشرف الأستاذ الدكتور رشيد تومي الذي وحهني في 
هذا البحثء ولم يبخل علي بتوجيهاته السّديدة والمفيدة» وواكب أطوار هذه الدّراسة في سبيل تيسير وضمان 
إنخازهاء هذا على الرّغم من تأكيده دوما على صعوبته وعمق أغواره. والشكر والعرفان موصولان أيضاء إلى مدير 
مركز الوطني للدراسات والبحث في التّاريخ العسكري الحزائري الذي آزرني وحفزني على اتمام هذا العمل» وأبدي 
امتناي كذلك إلى كل الّذين شجعوڼ وساعدوڼ على بلوغي هذه الغاية العلميّة الشّريفة» أحص SUL‏ في هذا 
الصّددء كل أفراد عائلتي وكذا عمال المكتبات الورقية والإلكترونية» هؤلاء جميعاء جميلهم راسخ في ذهني» جزاؤهم 
عند الله حفوظ» وهو لا يضيع أجر المحسنين. 


الطالب الباحث 


حسام صلاحي 
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الفضل الأول: » طريق الحرير ومراحل تطوره 
منذ بروزه إلى نهاية القرن 6ه/ 12م ».. 


1) الإطار الجغرافي لطّريق الرير 
2( مفهوم مادة الحربر وبياك anaa‏ 
أ)مفهوم مادة الخرير 
ب) eA‏ الحرير في val‏ 
ج) مكانة الحرير في الإسلام 
د) موقع مادة الحرير والمنتجات الشرقية في أوروبًا. 
3) بدايات تشغيل طريق الخرير 
4) الازدهار الأؤل لطريق الحرير 
5) رعاية القوى الستياسية الكبرى لطّريق الخرير 
أ) ale,‏ الأسر الصَّينيّة المتعاقبة لطريق الحرير 
ب) LAI‏ وطريق الخرير 
ج) إيران وطريق 2# 
د) طريق الحرير والرّومان 
>( طريق الخرير في أعين البيزنطيين ( 330 م J!‏ 10 
و) طريق الخرير في ظَكَ الرعاية الإسلامية ( 9632/21 — 1200( 
ord 6‏ التجاريّة لطّريق الحرير 
أ oe‏ ظريق اررق SV aed‏ راشع 
ب) olke‏ طريق الحرير في المرحلة gl‏ (آسيا الصغرى) 
ج) محطات طريق الحرير في المرحلة BY‏ رغرب آسيا) 
7( معطلات طريق peel‏ 
أ) العوائق الطبيعية 


ب) العوائق البشرية 


ملت المسّالك البَرّية عبر مراحل gal aul‏ عوامل تنشيط SUS‏ التّجاريّة والتقافية بين By grt)‏ ذلك 
من خلال انتقال السّلع والثقافات من مكان إلى آخرء واعتبر طريق الحرير أحد هذه المسّالك الحامّة فهو أشهر شريان 
تحاري Klass‏ ربط بين قارات العام eil‏ باعتباره أطول وأنشط الطرق التجاريّة» منذ بداية تشغيله OU)‏ القرن 
الأول قبل الميلاد إلى غاية أفوله مع نحاية العصور الوسطى» فقد شارك هذا الطريق Ki‏ ملحوظ في التفاعل 
is Lead!‏ بين مختلف الأقطار الجغرافية الب مر cle‏ ومن ثم pale‏ في قيام حسور الاحتكاك Cold‏ بين قارتي آسيا 


وأوروبًا عبر مختلف فترات تاريخيهما. 
1) الإطار الجغرافي لطريق الحرير. 


لاشلكٌ أن التحديد الدقيق لمسارات “GLI‏ العابرة للدول على Breet‏ أنواعها** خلال العصور القديمة 
ad‏ أمرا بالغ الصّعوبة ٠”‏ ويندرج ضمن هذه المسّالك المعقدة طريق الحرير esil‏ وهذا نظرا لتضافر العديد من 
الأسباب» ومن هذه العوامل يوحد ab‏ المصنفات الحغرافية الدّقيقة الي fad‏ في مسارات الطريق من مبتدئه إلى 


Ó) 1‏ وحود طرق القوافل الب تقطع المسافات البعيدة والقصيرة يُعد أمرا ضروريا في كل الدّول حاصّة في الإمبراطوريات الفسيحة الأطراف» وأفاد هيرودوت 
ob‏ الملك القَارسي GAY‏ قمبيز Cambyse 11 g‏ (5220-530ق.م.) لما عزم على احتلال مصر G‏ حدود القرن الشادس قبل الميلاد بحث عن 
أفضل الطرق LULL,‏ المؤدية إليهاء وقد أفلح في مسعاهء فقد E‏ احتلالما JS‏ سهولة نظرا لاجتيازه أفضل GI‏ » ويُفيد المؤرخ صاحب Í ole‏ قطع 


الطريق على النّاس يُعد من أعظم الصّرر الذي يقع عليهم نظرا لمكانتها ودورها الحلّي في مناحي الحياة. 
Herodotus (D. 425 B. C.), History of Herodotus, tr. Rev. William Beloe, Henry Colburn and Richard Bentley,‏ 
«London, 1830, Vol.2, P.4-5‏ 


وانظر أيضا: أبو الفداء عماد الدّين إسماعيل بن علي بن محمود بن ee‏ الملك المؤيد» (ت. 732ه/1331م) منتخبات من المختصر في أخبار البشر 
Recueil des Historiens des croisades, Historien Orientaux, Imprimerie Nationale, Paris, 1872. 3‏ « ص. 8 . 

Joy‏ على أهمية المسّالك والطرقات أيضاء تلك الأسفار(الكتب) ومُصنفات المتقدّمين والمتأخرين» والصّفحات الطوال التي ألمت في UM Je‏ والطّرق» 
ومها: يُوجحد: ابن خرداذبة أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت. نحو 299ه/ 912م): المسّالك والممالك» دار صادرء بيروت,1889 Bel te‏ 
أبو المنصور عبد الملك بن KE‏ بن إسماعيل (ت.429ه/1038م) : زاد سفر الملوك. تح. إبراهيم صال» هيئة أبو ظبي BU‏ والتراث» أبو ظي» 
90م ص.30؛ أندريه ميكيل : جغرافية دار الإسلام البشرية حتّى منتصف القرن الحادي phe‏ تر. إبراهيم حوري» دار اشبيلية 
للدراسات والنّشر والتوزيع» دمشق» 1983 ج.4» ص.246. 

** ونظرا لأهمية الطّرق ومكانتها فإنما حظيت برعاية وانشغالات الدّول والإمبراطوريات عبر مختلف الحقب التّاريخِية» وبلغ اهتمام العرب والميسلمين بالطّرق أن 
فصّلوا في أسمائها وأوصافها وحالتها فالطّريق الواضح الذي لاعوحاج فيه أطلقوا عليه الصّراط وكذا المرصاد والتجدء وأما الطريق الموطأ الذي يخلوا من 
المرتفعات والمنخفضات فسموه بالأجبء وأما المهيَعُ فيُطلق على الطريق الواسع» وأما الطّريق الذي ترد فيه الموارد فيُسمى الوه وإذا كان الطريق في JA‏ 
فهو CASI‏ والشّعبُْء وإذا احترق الزمل فيعرف JBL dee‏ في حين أن الطريق إذا مر بين الأشجار يُطلقون عليه Lely CHM‏ إذا كان الطريق مستقيما 
واضحا كطريق التمل والحية ay‏ الوحش فحينئذ يُطلقون عنه النَيْسَبُ. وللمزيد من الشرح والإيضاح» ارحع إلى: التُويري شهاب الدّين أحمد بن عبد الوهاب 
(ت.733ه/ 1333 : نهاية الأرب في فنون الأدب» تح. مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت» 2004/51424 Lig‏ ص.195. 

*** أكد الزحالة lo gf‏ صعوبة الطرق في البَرَ الأسيوي ولاسيما تلك UEN‏ المعقدة القي ورد إلى بلاد الصّينء ومن ضمن ما قاله في هذا الشّأن: 
«وبدأت بعد حمد الله والثّناء على أنبيائه بذكر المسّالك المشرقية واختلاف السّياسة فيهاء وتباين ملكهاء وافتراق أحوالها وبيوت عبادتهاء وكبرياء 
ملوكهاء وحلوم أقوامها ».أبو دلف مسعر بن المهلهل الخزرحي (ت. بعد منتصف ق. 4ه/10م) : الرّسالة الأولىء در. وتح. مريزن سعيد مريزن 
عسيري» جامعة أم القرى» Ke‏ المكرمة» 1995/51416 ص.38. 
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منتهاه» وكذا احتلاف أسماء المدن والقصبات” والمواقع الجغرافية والعمرانية Bi‏ مر بها طريق الحرير لمدة تحاوزت خمسة 
nar is us joe‏ أماكن oul‏ أا Uys‏ لحان oil‏ كيك أن all joe‏ والباطق Ss‏ ثانا 
المصادر a4 ti‏ والمغرافية وكتب الزحالة والبلدانيين غير ET‏ استعصت على الباحثين المعاصرين dy‏ يُفلحوا في 
تحديدها"""» ولو أميط ell‏ عنها لكشفت الغموض عن أجزاء مهمّة من طريق الخرير****. tole‏ وأن المناطق ال 
يخترقها هذا الطريق تقع ضمن الأقاليم المعتدلة المعروفة PME LER‏ على العكس من المناطق الشّماليّة الباردة حيث 


f of kk k‏ ميد 


تقل العمائر أحيانا وتنعدم في الكثير من المواضع : 


* القصبة: مصطلحٌ أعجميئ» ويعني المدينة الصّغيرة» أو القرية بالمفهوم الحالي» العمري أبو شهاب الدّين أحمد بن فضل الله بن يحي (ت. 749ه/1349م) 
: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار, المجمع GUI‏ أبو ظي» 1423ه/2004م » ج.3» ص.186. 


* 


Í‏ أندريه ميكيل : المرحع ale‏ ج.4» ص.247. ارحع إلى الملحق رقم 07 ص.384. والذي يُوضح تغير اسماء بعض حواضر طريق الحرير بين 
العصور الوسطى والتسمية الحالية لها. 

**” مثال ذلك» الطريق الذي سلكه ماركو بولو شما الصَّينء ولم يستطع المحققون تأكيد أو نفي مروره عبر دروب ومسالك طريق الخرير Vel‏ ومن ضمن 
ما قاله هايد في هذا الخصوص: « ولم نكن لنتوقف هكذا طويلا عند هذا الجزء من وصف طريق ماركو بولو إذا كان الأمر يتعلق بمجرد طريق 
Cole‏ معالمه ». هايد : المصدر السابق» ج.3» ص.78. ارحع إلى الملحق رقم 12ص.387. والذي يُوضح يذكر بعض المدن المجهولة حاليا ومن 
ا محتمل وُقوعها قرب مناطق امتداد طريق الحرير. 

***” مثال AUS‏ مدينة الفنصورة التي SIZ‏ عنها الدواداري وغيره من اللحغرافيين LET‏ مدينة محورية ED Leal‏ من كل حدب وصوب بغرض الدّخول إلى 
الأراضي الصّينية بحكم أتما منفذ طبيعي وتختصر المسافة والوقت للولوج إلى الصّين. إلا أا حاليا غير محددة بالضبطء الدواداري أبو بكر بن عبد الله بن 
SLI‏ (ت. 736 ه/ 1432م): كنز الدرر وجامع الغررء تح. بيرند راتكه» Lig‏ ص.104. 


قسم الحغرافيون القدماء وحذا حذوهم جغراني العصور الوسطى المعمورة إلى سبعة أقاليم» وبتتبع تقسيماتهم يكن للباحث إدراج الإقليم الذي يدحل 
طريق pl‏ ضمن نطاقه» وبعد تمعن واستقراء للمَصّادِر الحغرافية والبلدانية اتضح SL‏ مناطق عبور هذا Gull‏ تندرج ضمن الإقليم الرابع» والسّمة 
الغالبة على هذا الإقليم الاعتدال خلافا للأقاليم الأحرى» فاعتدال المواء والجو ساهم في تميز وتفوّق سكان هذا الإقليم مقارنة بالأقاليم الأحرى فأظهروا 
تفوّقا في العلم والفهم والتجارة والحذق في الصّناعة. اليعقوبي أحمد بن إسحاق بن حعفر (ت. بعد 292ه/905م» البلدان» دار الكتب العلمية» 
1422 +/2002. ص.14. 
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وحدد الحمذاني بداية هذا الإقليم SO‏ من المواضع القي يطول فيها التّهار أربع عشرة ساعة وثلاثة أرباع السّاعة» وعرضه GU‏ وثلاثين درحة» يبتدئ هذا 
الإقليم شمال أرض الصّين مرورا IS‏ من أرض التّبت وبلخ وإقليمي خراسان والحبال ley‏ أرض السام وحر LEU‏ وجزيرة قبرص إلى طنجة وصولا عند 
بحر الظلمات» الحمداني أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف (ت. 334ه/045م): صفة جزيرة yall‏ مطبعة بريل» cond‏ 1884م 
ص.9-8. ويُفيد الجغراني المنجم بِأَنَّ القسم LEN‏ من المعمورة AST‏ عمارة من نصفها ag‏ المنجم إسحاق بن الحسين (ت. في القرن 4ه/10م) : 
آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في JS‏ مكان, عالم الكتب» بيروت» 1408 ه/1988م. وانظر في الملحق رقم : 06 383.2 جدول 
يوضح الموقع الفلكي لأشهر محطات طريق الحرير. 

ومُكن تقسيم سطح الأرض إلى الأشكال الثالبة: الصّحاري الرملية» صحاري ذات الحصى» والشهول الطينية والأراضي الصّخرية والحبال الصّخرية» وعليه 
bp‏ أغلب مناطق عبور طريق الحرير هي الأراضي الخصبة والصّحاري المعتدلة» للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع» ارحع إلى: 


T. Peisker, The Asiatic Background, in the Cambridge medieval History, planned by .ل‎ B. Bury, the Macmillan 
company, New york, 1911, Vol.1, p.323. 


ابن الوردي سراج الدّين أبو حفص عمر بن المظفر(ت. 1 86ه/ 1457م) : خريدة العجائب وفريدة الغرائب» تح. أنور محمود GU)‏ مكتبة 
التقافة الإسلامية » القاهرة» 1428ه/ e2008‏ ص.32. 
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يتشكل طريق الخرير من مسلك رئيسي ومسالك فرعيّة» لذلك كثيرا ما يرد في اللّغة الأحنبية بصيغة الجمع» 
Gib‏ الحرير Les Routes de la soie‏ ومن ذلك ó‏ الإطار الجغرافي لطريق الحرير إلى مسلكين رئيسيين 
يتضمنين Gb‏ فرعيّة وثانويّة. 

ينطلق” طريق الحرير الرئيسي من مدينة شانغان ails ** Chang’an‏ همال غرب الصّين Chine‏ 
متجها نحو gall ILM‏ إلى حاضرة كانسو Gansu‏ أين يقطع نمر هوانغ هو أو Fleuve Jaune acl! jg)‏ 
“عند حاضرة لينقزهو gil Liangzhou‏ يصب يى الب ر 


kkk 


* والملاحظ dT‏ جرت عادة معظم الدّارسين والباحثين الّذين تناولوا طريق الخرير بالدّراسة والتحقيق أن يُحددوا مساره من الشّرق الأقصّى باتحاه All‏ 
Say!‏ عبورا بدول آسيا الوسطى ووصولا إلى الشّرق الأدى فجنوب أوروبًا. GI‏ هو في حقيقة الأمر ترتيب منطقي بحكم أن غالبية المتتجات تقلت من 
الشّرق إلى Gall‏ بمذا الترتيب» of‏ الشّرق fb‏ المؤثر الفعّال في هذا المسلك الحيوي. فعمل على تزويد CA‏ الأسيوي والأوروبي بحاصلات BÁJ‏ 


* 


eas‏ اليوم ب Xian Obj‏ وهي عاصمة مقاطعة Shaanxi (2s‏ الواقعة JÈ‏ غربي الصّين حالياء تعتبر من أهمٌ المدن التجاريّة في الصّين أهلها 
موقعها لتتبواً المكانة التَجاريّة» وقد اتخذتما العديد من OVI‏ الصّينية خلال العصور القليمة والوسطى كعاصمة لحكمهم» ومن DEN‏ الصّينيين الّذين 
انطلقوا منها صوب OA!‏ مقتفيين لمسار طريق الحرير» يوحد: 


Fah- Hian and Sung-yun, travels of Fah- Hian and Sung-yun Buddhist Pilgrims, from China to India (400 A. D. 
and 518 A. D.), Trubner and co., London, 1869. Vol.1, p.2. 


oxtail cle ***‏ طوال العهود القديمة -اليوناني والروماني- محط أنظار ومحل إعجاب كبير من طرف الأُوروبَيين وعلى الإغم من بعد الشقة بينهما إلا أَنَّ catia‏ 
حاولوا إيجاد طرق توصلهم إلى الصّين وذلك عبر الطريق geht atl‏ انطلاقا من البحر الأحمر فالهند وصولا إلى الصّين أو عبر امالك البرية ILA‏ وأطلق عليها في 
البداية اسم الشين Chin‏ و Sin‏ أو سين القي تقترب من إلى حد كبير من كلمة Chine‏ أو Sinae‏ ومن المفترض أن اسم شين ارتبط بالأسماء والكلمات الب لما 
صلة بمجال il‏ والجغرافيا في منطقة GAIN‏ الأُقصّى» وانتقلت إلى All‏ عن طريق الملايو» و إطلاق هذه القسمية على الأسرة BAN‏ القوية التي حكمت GAN‏ 
وهي سلالة تشين الحاكمة Dynastie Qin‏ )206-221 ق.م) والقي استطاعت توحيد كل المقاطعات الصّينية وإحضاعها لحكمها ولم تكتف بذلك وإنغا وسعت 
حدودها غربا صوب منطقة آسيا الوسطى وجنوبا نحو البحرء ويسود اعتقادٌ Cag‏ مفاذه Í,‏ اسم الصّين أطلق عليها منذ زمن مبكر بدليل ما ورد في قوانين مانو Lois‏ 
de Manu‏ )1000-1250 ق.). وذكر اسم الصّين أيضا g‏ مؤلفات قليعة وكذا في ماهابمارات Mahabharate‏ القي تعود إلى القرن ا حامس قبل الميلاد أي 
قبل سلالة تشين بعدّة O95‏ حلت» بدليل أن هذه السّلالة سرعان ما تلاشت» Ga‏ ينبغي التّنبيه إليه وهو OF‏ اسم الصّين لم يكن دقيقا Be‏ إنه كان يشمل الهندوس على 
سبيل المثال» والسّؤال الوجيه الذي يُطلق في هذا المقام هل كانت الصّين في العصور القديمة التائية تُعرف بهذا الاسم ومتى عرفه الأوروبيون» الواقع أن اسم الصّين عُرف في 
تلك البلاد منذ القرن التاسع ق. م وارتبط مع سلالة تشين أو بعض الأسر القي تحمل اسما مقاربا هاء إذ أن هذه الأسرة لما جذور تصل إلى القرن التاسع قبل الميلاد كأسرة 
تشينغ Dynastie Shen‏ )221-1046 ق.م)» وعرف الأوروبيون اسم الصّين خلال القرن JI‏ مسيحي باسم ثينا Thinae‏ وسينا dy Simae‏ يكن 
الأوروبيون وحدهم من أطلق هذه التسمية على الصّين فقط وإنما وردت أيضا في اللّغة السّنسكريتية القديمة والمرحح في هذا أن الأجانب أطلقوا هذه التسمية على هذا 
القطرء وهو ما ذهب إليه الجغرافي BUSI‏ البارون ف. فون ريشتهوفن Baron F. von Richthofen‏ ويرى الباحث of‏ الصّين كانت بجهولة لدى cay)‏ 
Ee‏ القرن I‏ قبل الميلاد بدليل أنما الم ترد في كتاب هيرودوت الذي جعل من اند أبعد أمة من جهة شرق بالنّسبة للأوروبيين» ويذكر shy Sl‏ لهند صحراء 
شاسعة غير مأهولة بالسّكان..2.86 Herodotus, op. cit., Vol.2,‏ 


Jean Pierre Abel Remusat, Earliest traces of intercourse. Greek and Roman knowledge of China, In Cathay and 
the Way Thither Being a collection of Medieval Notices of China, Tr. Sir Henry Yule, Hakluyt Society, London, 
1915, Vol.1, p.1-3 


يُعتبر من pal‏ أغار الصّين ويحتل المرتبة الثانية بعد نر يانغتسي» يبلغ طوله 5464 كلم» ينبع من جبال البيانكالاء وقد أشار مؤرخ مجهول إلى هذا 
التهر وأطلق عليه تمر خمدان نسبة إلى شانغان وذكر من أنه ينبع من حبال سرنديب ويسير لمدة اثني عشر يوما م OSS‏ بركة ماء Ugh‏ بحجم عرضها بمقدار 
خمسة فراسخ» ثم تتفرع من هذه البحيرة مجموعة من GUY‏ ونظرا لطول هذا التهر فإنه يستغرق مسيرة سبعة أيّام ليصل إلى خدان. مؤلف ججهول (ت. 
2/2 :حدود العالم من المشرق إلى المغرب» تر. وتح.: يوسف المادي» دار الثّقافة للنشر» القاهرة» 2002/51423 ص.54. عد إلى 
الملحق رقم 10 ص.386. والذي يُوضح تغير اسماء بعض البحار وامحيطات بين العصور الوسطى والتسمية الحالية AB‏ 
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ا مط“ ويبقى محافظا على اتحاهه وطوال هذه المسافة يسير Lilt‏ لحضبة التبت Plateau Tibétain‏ 


Je أين يتفرع إلى فرعين‎ Anxi إلى أن يصل إلى أنكسي‎ "G2 Désert de Gobi وصحراء حوبي‎ “Ue 
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حوض التاريم **** وحنوبه» Ub‏ الطريق LAN‏ فينحصر بين جبال تيان شان Tian Shan‏ شالا وحوض 


التاريم حنوبا فيمتد غربا من أنكسي إلى Hami eb‏ 227 وتورفان Turfan‏ وكوشا Kucha‏ وأكسو Aksu‏ 
ليصل إلى المحطة الرئيسية كاشغر Kashger‏ وأما gahl‏ فينحصر بين حوض التارم همالا وهضبة الثبت جنوبا 


فيمتد غربا من كع إلى دوامنغ Dunhuang‏ ولولان Luolan‏ إلى نيا Niya‏ فخحوتان Khotan‏ إلى 


* يُعتبر مادة fF‏ البحور عدا البحار المغلقة كبحر الخزر (قزوين)» أطلق عليه أرسطاطاليس أوقيانوس» حيط به اليابسة من كل الحجهات» يخرج منه شعبتان 
شرقية التي تزود البحر الصّيني والحندي والقارسي واليمني والزبحي» وأما الشّعبة الّانية في العرب فهي تُغذي البحار الغّربية كبحر الظلمات (المحيط الأطلسي) 
والبحر الرومي (الميتَوسّط). الحموي شهاب الدّين أبي AE‏ الله ياقوت بن LE‏ الله (ت.626ه/1229م) : معجم البلدان» ط.22, دار Cys Cale‏ 
1995 ج.1» ص.344. ارحع إلى الملحق رقم09 ص.385. والذي يُوضح تغير اسماء بعض sle‏ البحار وامحيطات بين العصور الوسطى والتسمية 
الحالية Jb‏ 

** حدد موقع التبت pams UL Spat Ghar‏ بين الصّين شرقا وحدود بلخ والخلخل غرباء وبين المند حنوبا وجزء من بلاد الخلخل والتغزغز شالا 
تكمن أهميتها من حيث أن منتجات المندية ولاسيما الشّماليّة منها تُنقل إلى بلاد التبت ومنها تُوزع عبر بلاد المسلمين كبلاد ما وراء التّهر وخراسان على 
وجه الخصوص» تمتع التبت بإمكانيات كبيرة في محال الموارد ففيها معادن Call‏ ومسكها قل له نظي في اللجودة» كما يُوجد بما أيضا أنواع كثيرة من 
الحيوانات تُستغل حلودها كالأسود والشنجاب والسّمور والقاقم والختو. وأكد القلقشندي من أن المسك Ga‏ لا يُنقل إلى البحر Lely‏ يعتمد على المسّالك 
ay‏ ليصل إلى بلاد حراسان.وبلاد التبت على الرّغم من أهميتها لم يتعرف إليها الأوروبيون إلا حلال القرن QI‏ عشر الميلادي. مُؤلف Jah‏ : حدود 
العالم من المشرق إلى المغرب» ص.90. القلقشندي أبو العَبّاس أحمد بن علي بن محمد )1418/2821( : صبح الأعشى في صناعة الإنشاى 
دار الكتب العلمية» بيروت» 1409 ه/1989م, ج.2» ص.128. وانظر أيضا: 


M. Malte-Brun, Geography or a description of all the parts of the World on a new Plan According to the great 
natural divisions on the globe, Edinburgh printed for Adam Black, London, 1822, Vol.2, p.614-615. 


*** تسخل pager clue‏ شال ley‏ العكين بوعل مساعة شاشع تدر ليون وثلك PIS‏ 

Sven Hedin, Riddles of the Gobi Desert, George Routledge, London, 1933, p. 
وخوتان وكريا وكلها تقع على روافد‎ AS Ly ويظهر حوض التاريم على شكل بيضاوي تقريباء وتتواحد جنوبي حوض التاريم واحات في کل من كاشغر‎ 
متقطعة من خر التارم» كما تتواحد همالك حوض التاريم بعض الواحات الصّغيرة ومنها: كوتشا وأكسو الواقعة حنوب جبال تيان شان.‎ 
Denis Sinor, the Cambridge history of early Inner Asia, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p.39. 
أربعة أتمارء وهي: سيحون وجيحون في بلاد تركستان العّربية وتمري إيلي وتاريم في تركستان الشرقية» أعلى‎ pal جبال تركستان» تنبع منها‎ BS تمثل‎ 
جنات وق وسطها ثلوج وقي أعلاها صخور سوداء. عبد‎ JLH قمة في هذه الحبال تُعرف خان تكري ويبلغ علوها 7315 مترء تتواحد في سفوح هذه‎ 
تركستان قلب آسياء الجمعيّة الخيرية التركستانية» (د. ت.)» ص.16-15.‎ : OLE العزيز جنكيز‎ 
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اكتسبت هذه المحطّة أهمية ايستراتيجة مقارنة بالمحطّات الأحرى» ففي سنة 73 م. اتخذها الصّينيون كقناة رئيسية للاتصال مع منطقة آسيا 
الوسطى. كما تمعت المنطقة بمنتجات زراعيّة وافرة ومختلف السّلع وهو ما أهلها لاستقطاب حركة المرور الي تعبر المنطقة. 
M. Aurel Stein, la traversée du désert par hiuan-tsang en 630 ap. j.-c., dans T’Oung Pao ou Archives Concernant‏ 


Vhistoire, les Langues, La géographie et L’ethnographie de L’Asie orientale, Revue dirigée par Henri Cordier et 
Paul Pelliot, Janvier 1920/1921, Leiden, 1920.Vol. 20, p.332-336. 
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يركند Yarkand‏ * ليتلقي هذا الطريق -git‏ بالطريق DLN‏ عند كاشغر» جحتنبا للمرور IS‏ من الصّحراء 
القاحلة تاكلامكان Désert du Taklamakan‏ “ وهضبة cill‏ وحبال تيان شان. 

وتحدر الإشارة إلى Mey of‏ البوذي gial‏ تشيونتسانغ Xuanzang‏ (ت.664م) قد عبر 5 هذه 
المحطّات السّالفة الذكر أثناء gl,‏ الذهاب. والآيات “من Ay eas‏ اللو cdl of Laat (2nd LS‏ 
الإيطاليين البندقيين نيكو و مافيو بولو Niccolo et Maffeo Polo‏ قد lig K‏ الطريق أي بخارى - Abe‏ - 


Ue‏ حبال تيان شان $ ولحا كاشغر ibd,‏ الطريق الحئوبي من حوض call‏ بدليل Last‏ مرا بحواضره» كيارقند 
2 


وخان 


Si Yu Ki (Xuanzang D. 664 °F), Buddhist Records of the Western World, . Tr. from english. Samue أنظر:‎ © 
Beal, Hiun Tsiang, Kegat Paul, Trench, Trubner, London, 1906, Vol.1-2. 

6 هايد : المرحع السّابق» ج.3» ص.76. 

* تعتبر إحدى gah‏ المدن الواقعة في حوض التاريم» تقع شرق إقليم تركستان» وهي اليوم تابعة لولاية Xinjiang‏ الصّينية ذات الحكم الذاتي في جمهورية 

الصّين الشعبية» تقع على نهر يُسمى باسمهاء ينبع من الحزء GLA‏ من جبال قرقورم» ليصب في تر تاريم» اكتسبت أهمية موقعها من خلال مرور طريق 

الخرير » فقد اعتبرت Bee GE SoS‏ بحكم El‏ مفترق طرق بالتسبة لطريق الحند والصّين. 


C.E. Bosworth, Yarkand, in The Encyclopaedia of Islam, Prepared by a number of leading Orientalists, Edited by 
an Editorial Committee consisting of H. A. R. Gibb and others, E. J. Brill, Leiden, 1986. Vol.11. p.286. 


* تقع صحراء تكلامكان وسط حوض التاريم تحتوي على كميات هائلة من JLI‏ وهو ما جعل منها منطقة خالية من الغطاء GLI‏ باستثناء المناطق 
المحاذية لنهر التارتم وروافده التي تتفرع في بحيرة لوبنور Nor‏ م1.0» ونظرا لبعد هذه الصّحراء عن المسطحات المائية فهي dai‏ أكثر المناطق حفافا على وجه 
الأرض» بحيث أن الأمطار لا تسقط إلا ia‏ واحدة أو مرتين في السّنة وأحيانا تمر السّنين دون هطول أي مطرء غير OF‏ الحواف LEN‏ والحتُوبية هذه 


الصّحراء تتواجد بها بعض الواحات الخصبة القريبة من حبال تشان نيان وبامير. 0.38 , Denis Sinor, op. cit.‏ 


* 


وقد أشارت المصنفات التّاريخية والجغرافية القديمة إلى مدى خطورة الصّحراء على المسافرين من أحل ذلك سعوا إلى OLS‏ حدودها وتحديد الوقت gii‏ 
يستغرق قطعهاء ومن هؤلاء الباحثين يُوحد هيرودوت لما ذكر صحراء الشَّام وذكر من LT‏ تنحصر ما بين جينيسيوس وحبل كاسيوس والبحيرة صحراء كبيرة 
تستلزم ثلاثة pf‏ على الأقل لقطعها وأفاد من LT‏ تفتقر إلى المياه. هيرودوت (ت.425 ق.م) : تاريخ هيرودوت» ترجمة عبد الإله الملاح» مراحعة أحمد 
السّقاف وحمد بن صرايء المجمع التقاني» أبو ظي» 2001/51422 ص.219. 
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خريطة رقم (01) ثمثل خط سير طريق الحرير في الأراضي Aral‏ 


خط سير طريق الحرير الرئيسي ‏ د 


مدن ومواقع أثرية لطريق الحرير 9 اا 38 
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ومن the‏ كاشغر الإستراتيجية يتجه طريق الخرير Le‏ خارجا من الفضاء gaal‏ داحلا إلى clad‏ آسيا 
الوسطى” قاطعًا تمر سيحون”” ليلج بذلك بلاد ما وراء التهرء أين يتفرع طريق الحرير جحددا إلى فرعين: ULE‏ وحنوبي» 
ULM Lb‏ فيمر عبر إقليم Be cal‏ لحاضرت Ade‏ وبخاري وأما Us!‏ فيمر عبر بلخ ليلتقيا (الطريق 


* تضم هذه المنطقة اليوم جمهوريات آسيا الوسطى القي انفصلت عن الاتحاد الشوفياتي سابقاء وهي ذات الأغلبية المسلمة» وهي: كازحستان» أوزيكستان» 
قيرغيزستان» طاحكستان» تركمنستان» ويُضاف إليهم أذربيجان» مسعود الخوند: : الموسوعة التّاريخية AAAI‏ دار رواد ALE‏ بَيْرُوتء(د. ت.)» 
ج.2» ص.107. وبناء على ذلك يرى الباحث Éh,‏ مصطلح آسيا الوسطى لم يكن معروفا في العصور الوسطى بهذا الإسم Lely‏ اندرج تحته الأقاليم BBN‏ 
ما وراء التهر» الصّغدء خوارزم» SLA!‏ وحراسان. 

*” بفتح الشين وسكون الياء» LAS BS‏ قبل الإسلام باسم جاكسارتس وعُرف منذ الغزو المغولي إلى يومنا هذا باسم سيردارياء يُعتبر من أشهر أتمار بلاد 
ما وراء التهر» ينبع من جبل الخلخ ويمر عبر الشاش ليصب في خر أوزحند الواقعة بين بناكت وحدار وعندما تجتمع كل هذه الأنمر يعرف dee‏ بنهر الشاش 
أو تمر البرك أي سيحون» يتجمد هذا l‏ في فصل الشتاء قرابة ثلاثة أشهر ما يسمح باحتياز القوافل» مُؤلف بجهول : حدود العالم من المشرق إلى 
المغرب» ص.57. ؛ الحموي : المصدر السّابق» ج.3» ص.294. 


* 


™ بضم الصّاد وسكون الغين» عاصمة هذا الإقليم سمرقند» وأصل تسمية هذا الإقليم راحع إلى اسم الوادي والتهر sll‏ تشرب منه تلك المناطق» يبتداً 
هذا الإقليم من جبال البتم الواقع ببلاد الترك شمالا إلى غاية الصّغانيان إلى أن يتصل بأرض بنجيكت إلى أن ينتهي إلى بورغسرء يتميز هذا الإقليم بكثافة 
الغطاء التباتي نظرا لكثرة ابجاري المائية من أغار وبحيرات ووديان» كما تتميز أيضا باتصال قراها انطلاقا من مرقند ووصولا قرب بخارى» تبلغ مساحة هذا 
الإقليم Ee‏ وثلاثين في ee‏ وأربعين أي ستة وخمسون وستمائة وألف فرسخا. الحموي : المصدر السّابق» ج.3» ص.409؛ البغدادي صفي الدّين عبد 
المؤمن بن عبد الحقّ (ت.739ه/ 1338م): مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» دار cht!‏ بيروت» 1992/21412@ ج.22 
ص.842. عمر ابن الوردي : المصدر ales‏ ص.126-125. ارحع إلى الملحق رقم 11 ص.386. والذي يُوضح الحيز الجغرافي لأهم أقاليم طريق 
الحرير بين العصور الوسطى والدول والمدن الممثلة له حاليا. 
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المسافة بين بلخ ومرو قُدرت BK‏ وست وعشرون فرسخاء ابن خرداذبة : المصدر السّابق» ص.18. وللمزيد من الإيضاح حول تحديد وحدات القياس 
الواردة في الدّراسة كالفرسخ والبريد وغيرهماء ارحع إلى الملحق رقم )05( ص.382. 

****” بلاد أو إقليم» يحدها شرقا هضبة التبت والهند وغربا الغور وحدود الخلخ» وشمالا حدود الخلخل وجنوبا إقليم خراسان» تمتعت هذه البلاد بثروات 
طبيعيّة من أراض خحصبة وأنمار ومعادن الجواهر Cally‏ والفضّة وبعض العقاقير» استقطبت Ll)‏ إليها قديما وحديثاء وأفاد الحموي من أنه يراد بالتهر 
جيحون فالبلاد الواقعة شرقه عرفت قبل الإسلام ببلاد المياطلة (الصّغد) » وبعد الإسلام عرفت ببلاد ما وراء التهر والواقعة غربه» فشماليّها بلاد خوارزم 
وحنوبيها خراسان. مُؤلف تجهول : حدود العالم» ص.126؛ الاصطخري أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت.346ه/957م): المسالك 
والممالك, دار صادرء بيروت» e2004‏ 2 .287-286( الحموي : المصدر السّابق» Sz‏ ص. 45. 
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يُعتبر من ST‏ أنحار بلاد ما وراء alll‏ يُعرف اليوم باسم آمو دارياء يبتدأ من بلاد E beg‏ يسير بين بلادي بلور وشكان وحان E‏ يقطع OF‏ من 
تلان وطخارستان وبلخ والصّاغانيان سالكي بذلك ثلاثة أقاليم» وهي: خراسان وما shg‏ التّهر وخوارزم» ليصب في بحيرة حيحون والقي تُعرف أيضا ببحيرة 
خوارزم وتُعرف اليوم ببحر الآرال. ويصب فيه GUT Ee‏ وهم: تر هلبك وبربان وفارغر وانذيجاراغ وحشاب Ë‏ يلتقي بنهر القواديان Ë‏ يتصل أيضا بنهر 
الصّغانيان. المقدسي gf‏ عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر البشاري (ت. نحو 380 ه/990 م): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» Bb‏ دار 
صادر» بيروت» 1411ه/1991م» ص.22؛ مُؤلف Jé‏ : حدود العالم من المشرق إلى المغرب» ص.56-55؛ ابن حوقل : المصدر GLEN‏ 
ج.2» ص.451. 
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يسير بعدها طريق الحرير غربا صوب إقليم خراسان” مخترقا بذلك ال حواضر ÓI‏ طوس (مشهد) و نيسابور*” 
والدامغان Ooty‏ ليخترق بعدها طريق الخرير إقليم الحبال**** عبر المدن التَاليّة: قي همدان» كرمنشاه» وحلوان أين 
ينتهي هذا الإقليم» محتنبا المرور بتضاريس وأقاليم في غاية الخطورة والصّعوبة فيخترق إقليم JUH‏ في أسهل meena eS‏ 
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جنوبا Lat‏ العبور بالأقاليم والمناطق الوعرة كالمفازة الكبرى فيسير محاذيا ها في أقصى Be‏ 1 


* نقل البكري عن gle dl‏ أن اسم خراسان مركب من كلمتين فَارسيتين» وهما: حر بمعنى IS‏ وأسان معناه السّهل» أي: AE‏ بلا تعب» وقال آخرون St‏ 
معنى خراسان بالقارسية مطلع الشمس» وأما الغرب فإذا أطلقت خراسان فيراد Le‏ بلاد المشرق كلهاء وحددٌ ابن حوقل هذا الإقليم الذي يضم مدن 
وحواضر عديدة» يحده نمر جيحون VE‏ وسجستان وجبال الحندوكوش المندية حنوباء Lily‏ شرقا فيحده صحراء الصّين وسجستان وغربا فتحده المفازة 
وقوهستان. وأفاد ابن الفقيه من أن خراسان نمثل ملتقى ash GI‏ القادمة من كل LLY‏ كطريق أصبهان - cas‏ وطريق كرمان - سجستان» وطريق 
Gul‏ - خراسان» وهناك أيضا: طريق يزد وطريق شور وطريق زاور وطريق خبيص والطريق الحديد الممتد من كرمان إلى خراسان. وقد حدد المصنف مقدار 
مسافة كل هذه الطرق السّالفة الذكر» البكري أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأندلسي (ت. 487ه/1094م) : معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضعء ط. 3, عالم الكتب» بيروت» 1983/21403 ج.2» 2 .490-489 ابن حوقل أبو القاسم AE‏ بن حوقل التصيبي 
(ت. بعد 367 ه/077م ) : كتاب صورة الأرض» منشورات دار مكتبة الحياة» بَيْرُوتَء 1979 ج.2» ص.426. الاصطخري : المصدر السّابق» 
ص.253؛ ابن الفقيه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الحمداني (ت. 340ه/051م) : البلدان» تح. يوسف المادي» عالم الكتب» بيروت» 
1416+ /1996 229 


** بين طوس ونيسابور مرحلتين» اليعقوبي : البلدان» ص.93. 
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: المصدر السّابق» ص.24-22. 
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أطلق على هذا الإقليم في العهد اليوناني ببلاد ميديا «Media‏ بينما أطلق عليها الجغرافيون والبلدانيون المسلمون الأوائل بإقليم SLA!‏ وقي العهد 
السّلجوقي في القرن 6ه/12م أصبح معروفا باسم عراق العجم تميزا له عن عراق العرب» الذي هو في الواقع القسم gH‏ من بلاد ما بين التّهرين» يمتد 
هذا الإقليم من سهول العراق والحزيرة الفراتية غربا إلى مفازة حراسان» ويحده مالا حدود الديلم وبحر قزوين وأما جنوبا فيحده إقليم خوزستان» والملاحظ عن 
هذا الإقليم أن dle‏ في غاية الوعورة باستثناء الحواضر القي يخترقها طريق المترير وهي همذان والرّي JLH OY by‏ هنالك تكون al‏ وعورة وشموحا للمزيد من 
الشّرح والايضاح حول هذا الإقليم» ارحع إلى : الإصطخري : المصدر السّابق» ص.202-195؛ 2.05 Herodotus, op. cit., Vol.4,‏ ؛كي لسترنج 
: بلدان الخلافة الشرقية يتناول صفة العراق والجزيرة وإيران وأقاليم آسية الوسطى منذ الفتح الإسلامي حتى أيّام تيمور» تر. وتع.» بشير فرنسيس 
وكوركيس Db Me‏ مؤسسة الرّسالة» بيروت» 1985/21405 ص.220. 

يُشير الاصطخري إلى أن الطّريق الممتد من همدان إلى قم 2 الي Sb‏ جباله معتدلة غير مكلفة أما المناطق الأخرى كحد شهرزور والصّميرة والسيروان 
واللور إلى أصبهان فتحيط با حبال في غاية الصّعوبة. المصدر السّابق» ص.19 1. 
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+ 4 4 a akk k k k 
وجنوبا كرمان وفارس» تعد من أحطر‎ (Olina المفازة شرقا مكران وحدود سجستتان) وغربا قومس والڙي وقم وقاشان» وتمالا إقليم خراسان وشيء من‎ ds 


الأقاليم والبلاد حطرا على المسافرين وعلى tl‏ من اتساعها الشاسع ET VY‏ تحتوي على عدد قليل من القرى بحكم قساوة طبيعتها وكثرة المخاطر التاجة من طرف lb‏ 
الطرق» يقول في شأنما الإصطخري: « وهذه مفازة من أكثر المفاوز لصوصا وفسّادا وذلك أنّها ليست في حيّر إقليم بعينه فيرعاها أهل ذلك الاقليم بالحفظ لأنه 
يحيط بهذه المفازة أيد كثيرة من سلاطين شتى» فبعض هذه المفازة من عمل خراسان وقومس» وبعضها من عمل سجستان» وبعضها من عمل كرمان وقارس 
وأصبهان gly‏ وقاشان copy‏ فإذا أفسد القطاع في عمل دخلوا عملا آخر ومع ذلك فهي مفازة يصعب سلوكها بالخيل وإنّما تقطع بالابلء GE‏ الدوات 
للأحمال فلا تسلك T)‏ على طرق معروفة؛ ومياه معلومة, ان تجاوزوها في أعراض هذه المفازة هلكواء وللّصوص في هذه المفازة مأوى يعتصمون به» ويأوون 
إليه ويخفون فيه المال والذخائر يعرف بجبل كركس». المصدر Ged)‏ 2 .228-227 
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يدخل بعدها طريق Al‏ 2 ضمن إقليم عراق eal‏ أين عر بالمدن والقرى التاليّة: قصر شيرين”” ثم ينعطف 
جنوبا نحو خانقين E‏ يسير غربا إلى جلولاء لينعطف نحو gil‏ العّربي صوب بغداد مارا بكلّ من الدسكرة والتهروان 
ليقطع تمر دحلة ped‏ إلى Mole‏ ثم يقطع نمر الفرات متجها صوب الشّمَال العّربي محاذيا لنهر الفرات شرقا وشبه 
الجزيرة العربية غربا إلى أن يصل إلى الأنبار ويبقى محافظا على اتحاهه بحيث يقطع JÉ‏ من: OPN‏ وهيث والتاووسة 


والوسة والفحمية والنهية . 


أطلق عليه عراق العرب تميزا له عن عراق العجم» BLE‏ هذا الإقليم بغداد كما gi‏ عدّة مدن وقرى أخرى, يمتد طولا من تكريت إلى عبادان» وعرضا من 
القادسية إلى حلوان. عمر ابن الوردي : المصدر السّابق» ص.14 1. 

™ المسافة من حلوان إلى قصر شيرين حددها المقدسي بمرحلة؛ وإلى خائقين بمرحلة كذلك» أي سبعة فراسخ ونصف. المقدسي : المصدر GES‏ 
ص.135. 


* 


*” فصّل ابن خرداذبة في هذا الطّريق» وقدّر المسافة بين كل محطّة وأخرى وبدأ ببغداد مقر الخلافة» فمن بغداد إلى التهروان أربعة فراسخ» تم إلى دير بازما أربعة فراسخ» 
ومن بازما إلى الدسكرة ثمانية فراسخ» ومنها إلى جلولا سبعة فراسخ» ومنها إلى خانقين سبعة فراسخ» Ë‏ إلى قصر شيرين سنّة فراسخ» وعلى ذلك فالمسافة التي يقطعها 
طريق الحرير بدءا من قصر شيرين إلى غاية بغداد بناء على ما ذكره صاحب المسّالك والممالك سنّة وثلاثون فرسخاء أي 1946 كلم. وهي اليوم مقدرة ب 224 كلم. 
وهي مسافة متقاربة Leg‏ ما إذا اعتبرنا Sb‏ هذا الكتاب من أوائل ما ألفه علماء الإسلام في هذا المحال. ابن خرداذبة : المصدر السّابق» ص.19-18. في حين أن 
الإدريسي قدر هذه المسافات بالأميال والمراحل» فمن بغداد إلى التهروان اثنا عشر ميلاء ومن التّهروان إلى الدسكرة Bee‏ وعشرين ميلاء ومنها إلى جلولاء إحدى وعشرين 
ميلا ومن جلولاء إلى خانقين سبعة وعشرين ميلاء ومن خانقين إلى قصر شاهين ثمانية phe‏ ميلاء وعلى ذلك فالمسافة بين بغداد وقصر شيرين قدرها الإدريسي Ble‏ ميل» 
أي 188 كلم. وهي قريبة جدًا تما قدرها به ابن خرداذبة. الادريسي AE‏ بن AEE‏ بن عبد الله بن إدريس الحسني الطالبي (ت.560ه/1165م) : نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق, عالم الكتب» بيروت» 1989/51409 ج.2» ص.670-669؛ وأفاد الطبري أيضا من أن حيش قحطبة انطلق من طوس ثم نيسابور فاليّي إلى 
أن وصل إلى حلوان» وهو ما ASH‏ من الحيش العباسي الذي أطاح بالأموين قطع أشواطا مهمة من طريق aA‏ ابي الطبري أبو جعفر MB‏ بن حرير بن يزيد بن كثير 
(ت. 310ه/923م) : صحيح وضعيف تاريخ الطبري » تح. بن طاهر ÁE, Ai‏ صبحي حسن حلاق» دار ابن كثير» دمشق» 1428 ه/ 2007 م 
ج.3» ص.773. وهو ما ذهب إليه الدّينوري أبو حنيفة أحمد بن داود (ت. 282ه/894م) : الأخبار الطوال» تح. عبد المنعم عامر» مر. الدكتور جمال الدّين 
الشيال» دار إحياء الكتب cua)‏ القاهرة» 1960 p‏ ص.364. 

هذا وقد أفاد مؤرخ مجهول عاش خلال القرن EI!‏ الهجري/التّاسع الميلادي من أن القائد العسكري العباسي الشهير الحسن بن قحطبة الطائي (ت. 
¢797/2181 وق أثناء زحفه على العراق -ضمن الصّراع الأموي العباسي - ضدّ القائد الأموي يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري (ت.132ه/750م) 
سلك هذا اليش المقطع التالي من طريق الحرير: حلوان - قصر شيرين- خانقين- الدسكرة- غر دجلة - بغداد. مؤلف مجهول (ت. ق. 3ه/9م) : 
أخبار الدّولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده. عبد العزيز الدّوري وعبد LAI‏ المطلبي؛ دار الطليعة» بيروت» (د. ت.)» ص.366-364. 
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فصل ابن خرداذبة في هذا المسلك الحيوي» وحدد BLM‏ بين كل قرية وأحرى» فمن الأنبار إلى الب سبعة فراسخ» ومن هذه الأخيرة إلى هيث اثنا 
عشر فرسخا. المصدر الابق» ص.217. 
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ينعطف طريق الخرير غربا عندما يصل إلى ibe‏ بدورا أوربوس Doura Europos‏ (قريبة من بوكمال حاليا) 
فيدحل ab‏ الخرير dee‏ بلاد الشّام*» فيمر عبر مدن وقرى بادية الشام إلى أن يصل إلى be‏ تدمر Palmyre‏ 
أين يتفرع حينها إلى ثلاثة طرق JA‏ همال صوب حلب والتاني في الوسط بانحاه دمشق والقّالتٌ جنوي إلى البتراء 
8 ومن البتراء يتفرع إلى ثلاثة فروع LY‏ غزة غربا أو بلاد الحجاز جنوبا أو إلى الإسكندرية”*. والملاحظ أن JE‏ 
هذه الطرق القي تعبر بلاد الشّام ومصر تصب في السّواحل الشّرقية للمتوسط***. هذا عن الإطار الحغراق العام لطريق 
Paean‏ 

ويُفيد المؤرخ الاقتصاديّ هايد SE‏ التجارة انبعت نفس J‏ والاتحاه call‏ سلكته OU‏ العصور القديمة» وهو 
ما انطبق على الطرقات التجاريّة الكبرى» فهي نفسها تقريبا مع تغيّر طفيف أملته الظروف الأمنية والاقتصادية 
wb 14,‏ الخرير كأشهر wb‏ تحاري منذ ألفين سنة حلت واعتبر أيضا كأطول وأقدم طريق تحاري عرفته 
Ou ss‏ 


“اعتمدث في تحديد خط سير طريق الخرير من منطلقه بشانغان شرقا إلى سواحل بحر pal‏ غربا على مجموعة من كتب Weg‏ والحغرافية» ومنها: ابن 
خرداذبة» في تحديد المسافات بين محطات طريق الحرير خاصّة في منطقة آسيا الوسطى وإيران والعراق» أما في المرحلة الصّينية فاعتمدت على خط سير DE‏ 

البوذي فاهيان في رحلته 
Fah- Hian and Sung-yun, travels of Fah- Hian and Sung-yun Buddhist Pilgrims, from China to India (400 A. D.‏ 
and 518 A. D.),‏ 


كما اعتمدت أيضا على بعض المراجع العربية كنعيم ركي فهمي: طرق التّجارة الدّولية ومحطاتها بين الشّرق والعَرب أواخر العصور الوسطىء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1973/41393 ص.188-154؛ وبعض المراحع الأحنبية ASS‏ هنري غروسي 

René Grousset, L empire des steppes, Attila, Gengis-Khan, Tamerlan, 4™ 3 Payot, Paris, 1965,p.72-74. 
ص.14.‎ Lig » 1985 iall SU رضاء الحيئة ايصريّة العامة‎ Z الأدنى, تر .أحمد‎ GAN .هايد : تاريخ القجارة في‎ GO 


Sadik Ridvan Karluk & Suleyman Cem Karaman, op. cit., p.731. ‘ أنظر‎ © 


Sally Hovey Wriggins, The Silk Road Journey with XUANZANG Westview, Colorado press, 2004, p.20. : أنظر‎ 0 


* حصر الاصطخري موقع بلاد الشَّام بحر الوم غرباء وأما شرقها فتحدها البادية الت تتتد من آيلة إلى حد بلاد اروم مرورا بنهر الفرات» وأما شالا فيحدها بلاد pap‏ 
وأما جنوبا فيحدها مصر. واحتلت بلاد (LA‏ موقعا مهنا لا يُستهان به بالنّسبة للتجارة الذولية في العصور القديمة وازدادت مكانتها بنشاط طريق Lah Bt‏ بين 
GSI‏ الأقصى وأُوروبًا عبر بلاد الشّام» ومثلت لعدّة قرون حلت همزة وصل بين الطرق البرّية القادمة من العراق EL‏ مصرء وبلغت من الأهمية ما بلغته بابل في العراق» 
واستغلت المسّالك الرّابطة بين قطبي التجارة مصر والعراق في السّلم بنقل السّلع والبضائع وف الحرب بنقل الجيوش» ولعل من أبرز الدويلات التي قامت تي بلاد PÉI‏ 
واكتسبت أهمية بالنّسبة للطرق التّحاريّة الدولية دولة العمورية (7و6 ق.م.) التي توسطت قارات العالم القدم آسيا إفريقيا وأُوروباء وبسطت هيمنتها على gal‏ البحار في 
التجارة الدّولية» ST‏ وهو بحر الأبيض Legh‏ والّذي عُرف في عهد المحد العموري ببحر آمور العظيم وهيمنت أيضا على البحر الأحمر edly‏ العَريّ. الاصطخري : 
المصدر الابق» ص.55؛ عفيف بمنسي : التراث الأثري السّوري» منشورات الهيئة العامة السّورية للكتاب» دمشق» 2014م» ص.7؛ فاطمة جود الله : سوريا نبع 
الحضارات تاريخ وجغرافية gal‏ الآثار في سورية» دار الحصاد للنشر والتوزيع» دمشق» 1999 ص.69-68؛ باتريشيا كرون : المرجع السّابق» ص.44. 


* 


* تعتبر بعض الصادِر والمراحع الطريق الممتد من بلاد الأندلس إلى طنجة مرورا عبر مضيق جبل طارق 2 المغرب الأوسط فالمغرب GÑ‏ وصولا إلى مصرء È‏ يتجه نحو 
بلاد السام ليمر عبر الرّملة ودمشق ليتصل بطريق المترير الستالف SH‏ عبر JE‏ من العراق ببغداد وبلاد ارس عبر بلاد الأهواز E‏ إلى كرمان فالصّينء نا هو من الطرق 
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وؤحدت بعض الفروع التي تصب في المسلك الرئيسي لطريق الخرير» ومن ذلك المسّالك الشّماليّة BN‏ 
تربطله Europe Gysb‏ *» ومن أشهرها الطّريق الذي ينطلق من محطة تورفان بابحاه SUR‏ سفوح جبال تيان 
شان إلى أن يصل إلى طقشند م يتصل بطريق الخرير nll‏ عند سمرقد» وقد سلكه تشيونتسانغ أثناء رحلة laili‏ 
إلى المند وسجّل معاناته مع تضاريسه الصّعبة من جبال وممرات وعرة بالإضافة إلى ندرة alee‏ مقارنة بالطريق 
التئيسي السالف الذّكر***. وهناك طريق شال آحر ينطلق من بخارى في اتحاه ally yA SAN‏ يمر عبر بلاد 
Gj‏ فشمال بحر الخزر(قزوين) 7*7 ليتصل بالبحر الأسود 


التجارية الدّولية التي أفادت واستفادت من طريق الحرير» وقد سلك هذا الطّريق الشَجَار اليهود وسلكه أيضا أو قطعه الطريق جزء من مقاطعه أو بعضها رحلات من العَرب 
نحو الشّرق» ومن أمثلة من سار عبر هذا الطريق يوحد أبو الحسن سعد الخير بن ASA‏ بن سهل الأنصاري الأندلسي» البلنسي المْحدّث رت.541ه/1144م)» إذ ارتل 
من بلاد الأندلس إلى بلاد المشرق ومنها سافر إلى اليند والصّين بغرض ممارسة التشاط التجاري» غير SF‏ المصّادِر age UN‏ لم تورد تفاصيل رحلته على الإغم من أهميتها. ابن 
خرداذبة : المصدر الابق» Lig‏ ص.155-154؛ ابن العماد الحنبلي عبد الحي بن أحمد بن KË‏ رت. 1089ه/1679م): شذرات الذّهب في أخبار من ذهب» 
تح. محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» 1406 ه / 1986 م» ج.6» ص.210؛ محمود اللهيي: التجارة MAH‏ والخارجية في الدّولة العربية الإسلامية في 
القصر العباسي ) 656-132ه/ص.178؛ نقولا زيادة : مشرقيات في صلات التجارة والفكر, الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت» 2002 149.2 أندريه 
ميكيل : المرجع aE‏ ج.4» ص.256-255. 

يُعتبر أكبر بحار Aw‏ مساحة Ad Bly‏ ب 2512300 كم2. حمل as‏ أسماء عدّة منها : بحر الأندلس» المعرب» الإسكندريةء الشّام» القسطنطينية» الإفرنج» 
و بحر الزوم. يقع بين حنوب Gyl‏ وشثمال KAA,‏ وغرب آسياء و من ذلك سمي LEY‏ يربطه بالحيط الأطلسي» مضيق جبل طارق» ويتصل في شاله يبحر إيجه 
والأيوني والأذرباتيك والتيراني» وينفذ إلى Sd)‏ الأحمر عن طريق قناة السّويس. وأهم جزره: البليار» سردينياء صقلية» كورسيكاء رودس» كريت» مالطة و قبرص. IRE‏ معبرا 
للتجارة العَالَميَّة نحو الشّرق» تراحعت مكانته S‏ اكتشاف رأس الزحاء الصّالح -جنوب القارة الإفريقية- و استعاد حيويته ÀB‏ حفر قناة السّويس عام 1869م. ابن 
حوقل التصيي: المصدر السّابق» ص. 174؛ ياقوت الحموي : المصدر Gl‏ ج.1» ص.345. ؛ منير البلبعكي : دائرة المعارف الميسرة» مقتبسة عن موسوعة 
الور Lg‏ رك 1990س 203 


Kk 


“ويعود to‏ التواصل بين القارتين الآسيوية وأورويّية إلى عوامل طبيعيّة وبشرية سامت عبر العصور AAU‏ المختلفة في al‏ وتطور الصّلة الاقتصادية 
والثقافية بين القارتين» ومن هذه العوامل Zao)‏ يوجد: امتداد السشهوب الأوروتية الأسيوية من البحر الأسود غربا إلى منغوليا شرقا» ولقد ساهم امتداد هذه 
السّهوب في انتقال Apt!‏ من وإلى أوروبًا. 


H. F. Tozer, M. A., F. R. G. S., A History of Ancient Geography , Cambridge at the university Press, Cambridge, 
1897, p.68. 


3 ويصدق على هذا الطريق والمناطق الحيطة به قول ابن سعيد المغري: « ليس فيه بلد مذكور ولا معلم مشهور». كتاب الجغرافياء تح. وتع. إسماعيل 
tal‏ المكتب التّجاري ae‏ والنشر والتّوزِيع» 9504( 90“ 182.2« ص.206. 
*** يظهر ذلك جليا من خلال عدد المحطات البَرّية التي صادفها Deg‏ تشيونتسانغ في طريقه إلى الحند.  Si Yu Ki, op. cit., Vol.1, P.30-33.‏ 


kkk 


بضم الخاء وفتح الواو» تقع عند آخر مصب كر جيحون» وهو إقليم مستقل عن إقليمي خراسان وما وراء التهر» تعتبر من أبرد البلاد فمنها يبتدئ 
جود تمر جحیحون» یط بها الصحراء من AS‏ حانب» يحدها غربا وشمالا بلاد الترك» وشرقا بلاد ما وراء el‏ وجنوبا إقليم حراسان» القلقشندي : المصدر 
السّابق» ج.4 “Ue‏ 451. 


aokk عد‎ k 


وهو ULE‏ عن بحيرة كبيرة )4 مغلق) لا يتصل بالبحار الخارحية يصب فيه فر ماح يُعرف بنهر آتل أو نر الرّوسء لا يُوحد به مد أو جزر» يحده 
شرقا جزء من بلاد الديلم وطبرستان وحرحان وجزء من المفازة الواقعة بين حرحان وخوارزم» ويحده غربا أران وبلاد الخزر والمفازة وحدود السرير. وأما شالا 
فيحده مفازة الغزية» وحنوبا إقليم الحبل والديلم» يفتقر هذا البحر للموارد كالجواهر من A‏ أو مرحان سوى الثروة الشمكية. طوله كعرضه والمقدر بأربعمائة 
فرسخ. الإصطخري : المصدر السّابق» ص.218-217؛ ابن حوقل : المصدر السابق» ج.2» ص.386. مُؤلف Jah‏ : حدود العالم» ص.27. 
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Lae‏ المرور بأراضي إيران”» وده أرشيبالد Archibald Louis‏ بكونه ينطلق من بلاد تركستان”* ليجتاز JÉ‏ من 
بحري الخزر والأسود”** ليصل إلى شبه جزيرة القرم****» وازدادت أَهمّية هذا المسلك في نقل سلع الشرق LEY‏ الشّرق 
الأدن» في حدود القرن الخامس الميلادي لما هزم الحون البيض الإيرانيين وتمكنهم من بسط نفوذهم على إقليم الصّغد 
gute)‏ لمم A‏ افيه BN Sys en O‏ ارايو وا لخر وقد استعمل وقت الحاحة خاصّة 
في حال تعرض الطريق الزئيسي للخطر والانسدادء كما استعمل أيضا في فصل الصّيف لما يعتدل المناخ نسبيا بحيث 
يقل تساقط الأمطار وتذوب ا 


* أفاد المؤرخ الفرنسي olay of Georges Bernard Depping g>‏ اضطروا إلى سلوك هذا الطريق لحلب المنتجات المندية وهذا عبر سلوك نر 
جيحون والعبور مال بحر قزوين ونر سيروس للوصول إلى البحر الاسود, غير أَنَّ الرومان لم يتمكنوا من نقل إلا عدد قليل من الستلع عبر هذا المسلك 
والّذي اعترضته العديد من العقبات كالحبال aly‏ الطّرق الصّالحة للسير وعدم صلاحية بعض GUY‏ للملاحة» holy‏ الحرير SU)‏ الوحيدة BN‏ تقلت عبر 
القوقاز انطلاقا من etl‏ ومع ذلك Óp‏ انتقال المواد المندية إلى روما كان يتطلب وجود ما بين أربعة إلى خمسة وسطاء تحاريين. وهو ما يجعل هذا الطريق 
غير عملي وغير مربح للرومان. 


G. B. Depping, Histoire Du Commerce entre le Levant et L’Europe depuis les Croisades jusqu'à la Fondations 
des Colonies d’ Amérique, L’ Imprimerie Royale, Paris, 1828. T.1, p.8. 


** بضم التاء وسكون AN‏ يرحع نسبهم إلى على بني ترك بن كومر بن يافث بن نوح» ويدخحل في جنس الترك عدّة أجناس» ومنهم: القفجاق» الطغرغر 
وهم التتر» والخطا والخزلخية والخزر وهم الغز والمياطلة والغور والعلان والشركس والأركش والرّوس» هي اسم يضم JS‏ بلاد الترك» وهي بلاد واسعة جدًا تمتد 
من بلاد الصّين شرقا إلى البحر الشامي VE‏ وغرباء بلادهم يكثر فيها الد والتلج وهو أمم شتى ولغاتهم مختلفة. الكاشغري محمود بن الحسين بن AEB‏ 
(ت.495ه/1102م) : كتاب ديوان OW‏ الترك» دار الخلافة العلية» مطبعة عامره» 1333ه/1915م» ص. 3؛ الحموي : المصدر السّابق» Dig‏ 
د 04308 yo i a spall‏ 34 ل لقتسي لسر DO TE E‏ 

وحدد إطارها الجغراقي الحالي الباحث المعاصر عبد العزيز حنكيز خان EL‏ بلاد شاسعة مساحتها تتجاوز 5.4 مليون كلم فهي تمتد من سد الصّين شرقا 
إلى بحر قزوين ونر أورال غرباء ومن حدود سيبريا ومنغوليا شمالا إلى إيران وأفغانستان والمند والتبت جنوباء وهي بذلك تتشكل من الأقاليم التي تحدث عنها 
جغرافيو اليونان والعرب IW‏ حوارزم والصّغد وما وراء التهر ومرغيانة وإريانة وخرقانيا وباقتريا وأشروسنة وسيكيتيا وسريقاء تميزت بلاد الترك بخصوبة 
أراضيهاء وجمال طبيعتها . وللمزيد من المعلومات والإيضاح حول بلاد تركستان» ارحع إلى كتاب المؤلف بعنوان : تركستان قلب آسياء ص.14 . 


kkk 


يقع هذا البحر بين بلاد الصّقالبة وأرض eal‏ يُعرف ببحر بنطس عند اليونانيين» وأما عند العرب فيُعرف ببحر طرابزندة» كما يُعرف أيضا ببحر 
الجرزيان» يحده شرقا بلاد OWI‏ وشمالا البنجاك والخزر والبلغار والصّقالبة» وغربا Lely Oley‏ جنوبا فبلاد الزوم» يبلغ طوله ألف وثلاثمائة ميل» وعرضه خمسين 
ميلا حرج منه خليج يمر عبر القسطنطينية ليتصل ببحر all‏ (المتوسّط) ببحر ضيق» le‏ تجهول : حدود العالم» ص.28؛ ا حموي 5 المصدر (Ged‏ 
Liz‏ 342.44 


a OR 


تُعتبر من المدن الحامة ومحطة سفن مملكة الترك بها حل مقومات DUI‏ التجاري من أسواق وفنادق وحمامات ومساجدء كما توحد بما العديد من 
امحاصيل الرَراعيّة كاللحم والسّمك والعسل والحليب» غالب بيوت أهلها مصنوع من الخشب. عمر بن الوردي : المصدر السّابق» ص.175. 

****” يندرج ضمن التعابير الستيّاسيّة المغرافية» يُطلق وراد به بلاد السام وآسيا الصّغرى وشبه الحزيرة العربية» وهو تسمية غربية أوروتية لمنطقة غرب آسيا. 
الخوند: المرحع السّابق» ج.2» ص.24. 30. 

O‏ أرشيبالد. ر. لويس : القُوى Gad‏ و التجارية في حوض bags Sd‏ (500- 1100م A‏ أحمد A‏ عيسى, تقدم KA‏ غربال 
مكتبة hall az‏ القَاجِرَة 1957ء ص.16. 


B‏ الجرديزي : المصدر السّابق» ص.394.؛م محمود إدريس الصّيني: المرحع السابق» ص.9. 
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وهناك مسلك آخر يعر عبر بلاد PAE‏ عند مدينة جولمان فالّذي يسير شرق هذه المدينة يصل إلى قراقورم وإذا 
توحه غربا وصل إلى بلاد etl‏ فبلاد Digi‏ 
الواقع أن الطريق AS DLE‏ فروعه لم يكن ثابتاء فسرعان ما تتغير مساراته ومسالكه”*» وما كان له أن 
ينافس طريق الرير Ud‏ بآسيا الوسطى ذلك أن أرض SB) oo‏ يجتازها هذا الطّريق Clb‏ قليلة الشكان» 
والمسافة بين العمارة والأخرى بعيدة جدًا ومن عوائق هذا الطريق أن الوس لم يُرحبوا بغرباء يمرون عبر أرضهم فكن 
مصيرهم القتل في غالب Ory‏ 
الواقع أن طريق الحرير الممتد على مسافة تتجاوز ثمانية آلاف كيلومتر والّذي دحل مرحلة الازدكار التَجاريّ 
gu‏ منذ القّرن الأول قبل الميلاد إلى نحاية العصور الوسطى» طرأت عليه تغيرات في بعض الأماكن والأوقات أملتها 
الظروف السّائدة في المناطق Bl‏ يعبرها الطريق: كالحروب وظهور OM Ebi ets‏ فأحيانا تفتح طرق جديدة 
للحاحة العسكرية أو الاقتصاديّة في حين أن طرق أخرى كان مصيرها الاضمحلال أحيانا والاحتفاء أحيانا أخرى. 
وأورد المستشرق الأمريكي يوهان أيلفركوغ نقلا عن MES‏ والزاهب الصّييَ أكزنزنك تشيو نتسانغ وصفا إلى ما آلت 
إليه بعض GLI‏ الفرعيّة المتصلة بطريق الخرير في شطره GW‏ ببلاد ايند بقوله: « إِنَّ العديد من الطّرق التجاريّة 


الى 


بفتح الصّاد والقاف» هي أراضي شاسعة إذ يبلغ عرضها طوطا لكل واحد منهما مسيرة شهرين» يحدها شرقا بلاد البلغار وبعض أرض الرڙّوس» إذ يفصل 
بينهما نر أتل» ويحدها جنوبا حزء من بحر بنطس والرّوم» وأما شمالا وغربا فتحدها صحراء وخرائب» IS‏ أهلها عبدة الأوثان» بلقب ملكهم باسم بسموت 
سويت» يسكنون في فصل الشتاء تحت الأرض وقي المغارات» لباسهم في الغالب الكتان» تشتهر فيها مدينتان وهما وابنيت الواقعة شرقاء وكذا خرداب قاعدّة 
مملكتهم» تتصف ببرودة شديدة لا ينقشع فيها abl‏ مدة ستّة أشهرء تقل فيا الثباتات والمواشي» ومن المناطق القي تنتمي إليهاء يوحد» بلاد سبراوير» 
حولان» ابن حوقل : المصدر السّابق» ج.1» ص.15؛ مجهول : حدود العالم» ص.187؛ العمري : المصدر السّابق» Big‏ ص.187؛ القلقشندي : 
المصدر السّابق» ج.5» ص.396. 


** واحه هذا الطريق صعوبات جمة حالت دون استغلاله استغلالا امثلا ولاسيما في فصل الشتاء اين تنخفض درجات الحرارة هناك إلى 30 درحة تحت 
الصّفر. Duseigneur — Kléber, op. cit. p.117.‏ 


7 وني هذا وأورد المؤرخ ابن فضل الله العمري عن بلاد جولمان Sb‏ الذي يسير شرقها يصل إلى بلاد الخطا وقراقورم وإن سافر منها غربا فإنه يصل إلى بلاد 
الرّوس» وذكر عن بلاد الستبر وجولمان وباشغرد UL‏ شديدة البرودة التي تصل إلى ستّة أشهر وأن all‏ يسقط على مساكنهم وجبالهم وبلادهم بصفة 
مستمرة وهذا ما يؤثر سلبا على التروة الحيوانية والتّباتية في هذه المناطق» والقي تتميز بالقلّة في التبات والغذاء» لذا OB‏ قليل من يُسافر إليهم لذا فهم في ضيق 
من العيش. المصدر السّابق» ج.3» ص. 187؛ القلقشندي : المصدر السّابق» ج.5» ص.396. 


kkk 


يُسمى بقاطع الطريق» كل من تعرض لسالكيها في مكان لا يُسمع صراحه» فإذا اعترضه بالمدينة أو قريب منها فلا يُسمى dee‏ قاطع طريق YI‏ أَنَّ 
يكون ذلك ليلا. البغدادي أبو الفرج قدامة بن جحعفر بن قدامة بن زياد (إت.329ه/948م) : الخراج وصناعة الكتابةء تح. LEA‏ حسين الزيدي» دار 
التشيد للنشرء بغداد» 1981 ص.74. 
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القديمة التي كانت تمر في وديان جنوبي الهندو كوش الهندوسية حيث ازدهرت البوذية في الأصل كانت قد 
اختفت وأفلست“ » 
وهو ما أكّدته بعض O sata‏ والمراجع LO‏ 

ومن ضمن التغيرات المهمّة Di‏ طرأت على طريق الحرير ما وقع في القّرن gil‏ المجري/ tl‏ الميلادي لما 
شق الصّينِيُون قناة اصطناعيّة تربط نقطة انطلاق طريق الحرير من عاصمتهم آنذاك تشانغان بالميناء الشهير خانقو 
(كانتون) Whey”‏ يُعرف هانغتشوء وأفاد ماركو بولو أيضا من أن الصَّينيِين أوصلوا مدينة كانبالو aK) Kanbalu‏ 
حاليا) Pékin‏ والتي تتصل بنهر كبير في العاصمة بقنوات مائية ليتسنى لهم JE‏ أحجام كبيرة من الع والبضائع P‏ 
وأقر ابن بطُوطّة من أن خان بالق LST‏ بدينة خنسا وزيتون بواسطة خر دون أن يُعطي تفصيل هل هو خر طبيعي أم 
قناة wets‏ وقد أمر قوبيلاي بحفر هذه القناة وأسدى تعليماته بضرورة مراعاة العرض والعمق ما يتناسب 
وحجم الستفن الكبرى» لكي تستطيع السّفن الانتقال من نر إلى آحر دون الحاحة إلى Boge‏ عن طريق OFAN‏ 
استعمال وسائل الثقل البَرّي» بحكم أن Comedia‏ أرحص وبإمكانه نقل سلعة أكبر مقارنة بالثقل البَرّي. ومُهما 


D‏ البوذية والإسلام على طريق الحريرء تر. وتع. عبد الحبار ناجيء المركز الأكاديمي HEU‏ بيروت» 2016 ص.62-61. 

© فتعاريج الطرق هي aad‏ الغالبة على طرقات النّاس قليها وحديثاء وهناك عوارض وأسباب J$‏ من طريق يتخذ شكلا منعرحا UE‏ يؤدي إلى إطالة 
مسافة الطريق» وهذه العوارض عادة ما تكون طبيعيّة كجبال وعرة ووديان Liis‏ يصعب قطعها أو صحراء قاحلة وأحيانا انفلات الأوضاع الأمنية والتقلبات 
الشياسية تحتم على الطريق تغير ole‏ الحزيري عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الأنصاري (ت.977ه/ 1570م) : درر الفرائد المنظمة في أخبار 
الحاج وطرق مكة المعظمة؛ تح. محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» ¢2002/21422 ¢.2 ص. 43. 

© وقي هذا الصّدد أوردت الباحثة سونيا ي. ole‏ نصا مفاده: « كانت تجارة MIEI‏ منشأ العلاقات بين الأمم» منها تكونت حلقات الاتصال بين 
فترات التّاريخ ولها يرجع الفضل في إيجاد الاتصال بين الشّرق والعرب بصورة منتظمة, فالطرق التي تسلكها القوافل المحملة بتوابل الشّرق لم 
تلبث أن أصبحت gal‏ شرايين الاتصال في آسيا وافريقية: وقد عُدل بعض الوقت» في بعض الأزمنة؛ عن انتهاج بعض هذه الطّرق» ولكن قدّر لها 
أن تستعيد ما كان لها من أهمية بعد عدّة قرون.وهناك طرق لم تنقطع القوافل عن سلوكها منذ آلاف السّنين» بينما فتحت طرق جديدة منها ما 
اقتضت فتحه أحداث معينة لها خطرها وأهميتها في محيط السّياسة الدّولية » ومنها ما اقتضاه تزايد الطلب على توابل الشّرق» : في طلب 
القوابل» تر ÁE,‏ عزيز رفعت» مر .محمود التحاس» مكتبة نمضة مصرء القاهرة1957 » ص.28-27. 

P‏ رحلته» نقلها إلى العَربيّة عَبّد العزيز ugly‏ الميئة الميصريّة العامة للكتاب القَاهرةء 1995م. Dig‏ ص.13. 

O‏ ابن بطوطة همس الدّين أبو ate‏ الله محمد بن ate‏ الله بن محمد اللواني الطنجي (ت.779ه/1377م): رحلة ابن th ghey‏ (تحفة التظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار)» أكادمية المملكة BUJ ae abl‏ 1417ه/1997م » ج.1» ص.208. 

162.56 2 لابق وج‎ ral : bye 95 

* تُعتبر من أجل مدن الصّينء تقع على نهر كبير يصب في بحر الصّينء تبعد عن البحر مسافة تتراوح بين سمّة وسبعة cell‏ ترد إلى هذه المدينة أو الميناء سفن 
من أصقاع العا م كالبصرة وسيراف وعمان والهند» تقطن هذه المدينة جاليات إسلامية ونصرانية ويهودية ومحوسية. الجميرى أبو عبد الله EA‏ بن عبد الله بن 
عبد المنعم (ت. 900ه/1495م) : الرّوض المعطار في خبر الأقطار» تح. إحسان عباس» ط.2»مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» 1980م, 
ص.210. 
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يكن من أمر» OB‏ على الرّغم من تغير مسارات طريق الحرير صيفا وشتاءء سلما وحرباء GAN Óp‏ جمع بين هذه 
GLI‏ ووحد Yale‏ هو LÉI‏ القوافل محملة بالسّلع والبضائع من GA‏ إلى العرب وبالعكس لتمر عبر مدن ومراكز 
لفرت باززهاز طريق القزير و ضمحل Oath‏ 

تعدد رواد ومستعملي طريق الحرير idl‏ منذ بدايات تشغيله وإلى غاية اضمحلاله» ولئن غلب على سير 
وارتياد طريق الحرير الجيوش والتّجار » Lets‏ يستفرغون جهدهم لأداء الحجّ سواء أكانوا مُسلمين أو بوذيين أو 
نصارى» ومن مرتاديه أيضا: سعاة البزيد» وعلماء ودعاة يسعون إلى نشر علومهم ومعارفهم في الحواضر والبوادي» 
وطلاب العلم يتنقلون من بلد إلى AT‏ سعيا لطلب العلوم والمعارف. واهتدى بعض الباحثين والدّارسين 
المتخصصين والمهتمين بطريق الحرير إلى تقسيمه إلى BU‏ مراحل أي مقاطع”» ونظرا لتشعبه وطول مسافته BI‏ 
تتجاوز ثمانية GY‏ كمء ويستغرق قطعه 200 يوم في الظروف العادية» ولتيسير الدّراسة اقتفيت هذا المنهج» 
والتجأت إلى تقسيمه إلى ثلاثة مراحل» وهي: 
d‏ المرحلة الأولى : تُعرف بالمرحلة الصّينيّةء وغرفت بذلك بحكم of‏ طريق pl‏ ر عبر الأراضي etal‏ 
بدءا من "تشانغان" عاصمة الصّينيين القديمة إلى غاية الحدود BN ILA‏ للصين عند حطة كاشغرء عدت هذه 
المرحلة من pal‏ مراحل طريق الحرير بسبب أهمية المنتجات الصّينيّة في الأسواق آسيا الوسطى و«العّربية وكذا أوروباء 
وتمثل هذه المرحلة أيضا من أصعب وأشق مراحل طريق الحرير نظارا للظروف الطبيعيّة الصّعبة القي يقطعها طريق الخربر 
من جبال وصحراء قاحلة وأنتمار ساحقة» وقبائل متعدّدة لا تخضع إلا لسطلة قويّة» وإتباع الصّينيّين سياسة الانغلاق 
نحو العالم ا ومن إيجابيات هذه المرحلة وحود واحات ومحطات OFF‏ على المسافرين مشاق JH‏ 
والترحال©©. فقد استعان الرّحَالة تشيونتسانغ بحذه الواحات والقرى أثناء رحلته من تشانغان إلى كاشغر عبورا بالمدن 


الَاقعة همال حوض التاريم في طريق الذهاب والحواضر الواقعة حنوب حوض التارم في رحلة PLY‏ 


dy‏ محمود إدريس الصيني: ا مربحع السّابق» ص.9. 

6 أندريه ميكيل : المرحع السّابق» ج.4» ص.247؛ وانظر أيضا: René Grousset, L’empire des steppes, p.83.‏ 
© أشار المؤرخ الإغريقي بيربيلوس من أن الدخول إلى البر الصيني ليس بالأمر السهل» وحسب ما ورد في فحوى كلامه يتبين أن الصين وإلى ALE‏ القرن 
الأول للميلاد cle‏ شبه مجهولة عند الرومان دل على ذلك تحديده لموقعها بشكل فضفاض» فحصر حدودها بين الدب الأصفر (روسيا) VLE‏ وغربا 
بين بحر بنطس وبحر الخزر. 


The Periplus of the Erythraean Sea (Periplus Maris Erythraei), travel and trade in the Indian Ocean by a 
merchant of the first century, tr. from the Greek and annotated, by Wilfred h. scoff, a. m. green, and co, 


Longmans, London, 1912, p.48. 
386.02 العمري : المصدر السّابق» .3 1134.6 الجرديزي: المصدر السّابق»‎ 0 


© أنظر: Si Yu Ki, op. cit., Vol.1, P.08-30.‏ 
* من هؤلاء الباحثين الّذين قسموا طريق الخرير إلى ثلاثة مراحل» واتبعت طريقهم في هذا التقسيم» يوحد: محمد بشار التفاعي في كتابه : خانات الطّرق في 


سورية» دار ناشري للنشر الإلكتروني» 006 ص.51-77. 
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2) المرحلة الانية : تُثل منطقة آسيا الوسطى» فهي تمتد شرقا من سفوح هضبة التّبت إلى إقليم ما وراء التهر 
مرورا JS‏ من بلخ وسمرقند فبخارى' إلى غاية إقليم الحبال مرورا بإقليم خراسان. تُعتبر CBT‏ صعوبة من المرحلة السّابقة 
نظرا لسهولة التضاريس وتوفر حاجيات السّفر من ماء ودواب التقل خاصّة في إقليم ما وراء P e‏ 
3) المرحلة القَالقّة : fas‏ من بلاد عراق Gall‏ وصولا إلى الشواطئ الشرقية للمتوسط وعبورا من بلاد الشّام» 
عد هذا الشطر من أسهل مقاطع طريق pdt‏ نظرا لسهولة التضاريس وتعدد UEN‏ الفرعيّة» فإذا سد طريق من 
هذه الطرق استعملت طرق أخرى. 

وطريق الحرير لم يكن معروفا بهذا الاسم خلال العصرين القديم والوسيط» وترجع تسميته إلى الجيولوحي 
والجغراق GUY!‏ الشهير فرديناند فون ريشتوفن Ferdinand Von Richthofen‏ (ت.1905م) وذلك في Oya‏ 
التاسع عشر OY‏ الحرير من أشهر وأغلى وأنفس السّلع التي مرت Pope‏ الواقع أن طريق الحرير لم يُعرف بهذا الاسم 
فقط» وحاصّة أن إطلاق هذه التسمية تُعتبر متأخرة بحوالي عشرين قرن من بداية استغلاله» والسّؤال المطروح في هذا 
الخصوص» هل عرف هذا طريق بأماء wal‏ قبل القرن القاسع عشر؟. لا old‏ إلى الذّهن Sb‏ هذا الطريق أعُفل في 
مصنفات وكتابات المؤرخحين والحغرافيين الإغريق والرومان والمسلمين”.أشار هيرودت إلى الطريق SUN‏ الذي يمتد من 
سارديس Sardis‏ غربا إلى شوشان أو سوسة Suse‏ شرقا وأفاد من انه يتمتع بعدّة محطات برية©. وأشار المؤرخ 
الجهول صاحب كتاب الطواف حول البحر الإريتري في حدود القرن الأول للميلاد )3 حدود سنة 62( وأخبر من 
أنه توحد مدينة داخلية في الصين Gh‏ منها بالحرير على شكل مادة خام أو كثياب ليُنقل برا إلى م وف dis‏ 
إشارة واضحة لاستغلال طريق الحرير ولا يتصور الباحث وحود طريق آخر رئيسي يربط بين الصين وبلخ غير طريق 


ا حرير. 


! تتواجد ضمن إقليم ما وراء «eal‏ وليست من إقليم خحراساك» ابن Be‏ > المصدر السّابق» 2z‏ ص.491. 
B‏ قطع أجزاء مهمة من هذه المرحلة علوي ناصر خحسرو (ت.481ه/1088م) أثناء رحلته gH al‏ ولقي تسهيلاات بشرية وطبيعيّة 3 إقليم ما وراء التهر 
وحراسان بخلاف إقليم الحبال : سفرنامه, تر. يحي النشاب, الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1993 


Richard Foltz, op. cit., p.1. : أنظر‎ ©» 


« وما يدل على أن الجغرافيين المسلمين الأوائل كانت لمم دراية شاملة حول المسّالك )5 والقي سيعرف بعضها اسم طريق الحرير ما أورده العمري:‎ s 
مدينة والأخرى فرسخ‎ YS والطريق إلى سمرقند إلى خان بالق على ما يُذكر من سمرقند إلى نيلي عشرون يوماء ونيلي هي أربعة مدن, بين‎ 
ومن مدينة نيلي المذكورة إلى‎ OT والأخرى لنجك والأخرى‎ Be واحد, ولكل واحدة منها اسم يخصهاء فالواحدة نيلي والأخرى نيلي‎ 
المالق عشرون يوماء ومن المالق إلى قراجواجا إلى قمحو هي أوَل بلاد الخطاء أربعون يوماء ومن قمحوا إلى خان بالق أربعون يوماء ثمّ من‎ 
وطول الخدساء يوم‎ day منهما من خان بالق إلى الخنساء أربعون‎ JS وفي‎ pel وطريق في‎ Gl خان بالق إلى الخنسا طريقان؛ طريق في‎ 
ص.133.‎ Big كامل» وعرضها نصف يوم». العمري : المصدر السّابق»‎ 


Herodotus, op. cit., Vol.2, P.283. أنظر:‎ © 
Periplus, op. cit.,p.48 أنظر:‎ © 
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ومن الحغرافيين الّذين فصلوا في شطر مهمٌ من طريق الحرير St‏ يوحد ابن خرداذبة الذي Be‏ بالطريق 
ووصفه Šo IS‏ ووضوح ولم يكتف بذكر أشهر المدن BI‏ يعبرها Bead Gly‏ جل القرى والرّساتيق والقصبات 
وحدد المسافات الحزئية وكذا المسافات الكلية انطلاقا من دار الخلافة بغداد غربا إلى مرقند شرقا“. وقد أقر 
الق S SE‏ لسترنج (ت.1933م) Guy le Strange‏ من أن المؤرحين واللجغرافيين المسلمين فصّلوا في 
طريق OLLE‏ وبالتتبع والاستقراء يتضح للباحث SL‏ مثل في الواقع الحزء Gall‏ من طريق الخرير EI‏ السّالف 
الذكر. 

2) مفهوم الحرير وبيان أهمّيته: 

مفهوم الحرير: عبارة عن GUI‏ ( خيوط ) Gand‏ شرانق Cocos‏ حشرة زاحفة تُعرف بدودة القز أو الحرير le‏ 
«Ver a Soie‏ تعتاش هذه الدودة من ورق التُوت Baies‏ لفترة زمنية تقارب الثلاثين يوماء تنمو de‏ شيئا 
فشيئا إلى أن يصير Ugh‏ سبع سنتمترات ونصف تشرع في إفراز غدتين في داحلها مادة سائلة تخرج من قناة قريبة من 
الفم» تحف عند تعرضها لأشعة الشمس مشكلة بذلك خيطيين من الغبرين يبلغ طول واحد منها ما بين 600 إلى 
5.900 © 

ابتكر oial‏ طريقة غزل خيوط الحرير الطبيعي وتحويلها إلى خيوط نسيجية وذلك قبل الميلاد بعدّة قرون» 
واحتكروها لعدّة قرون حلت قبل الميلاد» ووصلت طريقة تربية دودة القز إلى Sle‏ كوشان1>105888 ” ومنها انتقل 


wh 


سر تربية دودة القز إلى الإمبراطورية البيزنطية L’ Empire Byzantin‏ في حدود سنة e550‏ ثم انتشرت في بعض 


6 espe 8 E 4 أذ 5 س‎ 5 507 3 4 . ORF. 5 7 4 s 
SKIL وتُعرف مهنة تربية دودة القز الي نتج الحرير الخام‎ Afrique du Nord أجزاء أوروبًا وشمال إفريقيا‎ 


.24-22 ابن خرداذبة : المصدر السّابق» ص.‎ D 


كي لسترنج : المرحع السّابق» ص. أمين محمود عبد الله: gadi Gb‏ والتجارة العربية في العصر AYI‏ في جلة الفيصلء العدد 18 ذو الحجّة 
38هانوفمبر 1978 ص.21-19. 


Duseigneur - Kléber, Monographie de Cocon de Soie, Lyon Imprimerie Pitrat Ainé, Lyon, 1967, ; أنظر‎ ®© 
p.30-32 
Luther Hooper, Silk its production and manufacture, Pitman publishing corporation, أنظر:‎ 0 


second ed., London, Eliza B. Thompson, Silk, the Ronald press company, New York, 1922, p.15-17 
وهذا نظار لموقعها المهم بالنسبة له» فهي مملكة تقع بين الصين وبلاد حراسان» لذا مثلت‎ spall لطريق الحرير‎ AIL اكتست هذه المملكة أهمية كبيرة‎ > 
الحسن‎ gl حلقة وصل بين الصّين وإيران» برزت قيمتها أكثر لما انتقل إليها سر تربية دودة الحرير سنة 19 4م؛ ومنها انتقل إلى فرغانة وإيران. المسعودي‎ 

على بن الحسين بن على (ت. 346 la‏ 957م) : مروج ent‏ ومعادن الجوهرء المكتبة العصرية» صيداء 2005/51425 Le‏ ص.103 


pa 5 6‏ 
© جون تومسون وآخرون : الحرير, تر. ASA‏ هواري» منشورات lA)‏ الوطني للثقافة والفنون والتراث» الدوحة» 2004( ص. 
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ب) أهمّية الحرير في الصّين 


ظفرت مادة الحرير wal‏ بالغة عبر مختلف الأقطار والأعصار» واستخدمت في SVE‏ متعددة» فقد تحدثت 


الشجلات الصْينيّة القديمة ال أرحت لتاريخ الصّين )2500 ق.م إلى 91م) من أن الصّينيّين اهتدوا إلى الكتابة 


على حرير قبل اكتشافهم للكتابة على البامبو Bambo‏ ثم Gs‏ ومن Ube‏ استعمال الخرير ST‏ يتميز بالليونة 
وسهولة الكتابة عليه بالإضافة إلى حفة وزنه مقارنة بالألواح والعظام ومختلف أنواع الخشب BN‏ كانت تستغل في 
الكتابة قبل اهتدائهم O At‏ 

وامتعمل dae WN doles Gp tl‏ الاق الشنين قبل Po‏ فقد طهر ى الق see‏ 3600 نة 
قبل الميلاد» وني مصر منذ 1000 سنة قبل الميلاد في حين لم يظهر في أُوروبًا سوى 300 سنة قبل الميلاد Obeid‏ 
وعرفت صناعة الحرير ازدِهارا كبيرا ورواجا ملحوظا في معظم أرحاء الصّينء كيف لا وهي مهد إنتاج وصناعة الحرير 
فل ONT‏ سي قم وبقيت abile‏ على احتكاره وصناعته واحتاطت السّرية التامة في ذلك» ولم يك بوسع الأحانب 
الاطلاع على سر صناعة الحرير وتحويله إلى مادة مصنعة» ولم تستطع أي دولة تقليد الصَّين في هذا Jll‏ باستثناء 
مملكة خوتان» والقي تزوج ملكها بأميرة صينية» وتمكنت هذه الأميرة من JE‏ دودة القز وبيضه وبذور east‏ بعد أن 
أفلتت من مصالح رجال الجمارك الصَّينيّين ونقلت سر إنتاج الخرير حارج OBEN iho.‏ 


أنظر في الملحق رقم 17 ص.390. صورة البامبو BN‏ ابتكرها الصّينيون للكتابة عليها بدل الحرير. 


Records of the Grand Historian of china, tr. Shih chi of Ssu-ma ch'ien,. depertment of أنظر:‎ ® 


history, Colombia university. P.81-82. 


* 


fal‏ في الملحق رقم 17 ص.390. صورة البامبو BN‏ ابتكرها الصّينيون للكتابة عليها بدل الحرير. 

»© الؤاقع أن استعمال dale‏ الحرير في الكتابة لم يدم زمنا طويلا بسبب أهميته ومكانته وارتفاع سعره» لذا OW‏ الصّينيين ابتكروا الورق ليقوم مقام الحرير 
وشرائط البامبو» وكان ذلك منذ القّرن gl‏ الميلادي» وبالضبط سنة 105م على حسب ما أورده المؤرخ الصّيني فان يه كيف» وأشار القلقشندي من أن 
الصّينيين يُعتبرون aah Jaf‏ تمتدي إلى الكتابة على الورق» للمزيد من المعلومات والشّرح؛ ارحع إلى : القلقشندي : المصدر السّابق» ج.2» ص.515؛ 
الكستدر ستيبتشفيتش ومحمد م. الأرناءوط : تاریخ الكتاب» dle‏ المعرفة» الكويت» 61993 lie‏ ص.45و78. وأنظر أيضا: 


M. de Chesnel, Encyclopésie Théologique Etymologie et définition des termes Emplotés dans les Arts et Métiers, 
M. L’Abbé Migne, Paris, 1858, 1. 11, P.441-442. John Jackson, Chronological Antiques or, the Antiquities and 
Chronology of the Most Ancient Kingdoms, from the Creation of the World, for the Space of Five thousand 
Years, Printed for the Author and fold by J. Noon, at the White Hart in the Poultry, London, mdcclii.(1752), Vol.2. 
p.408. 


7 عباس محمود العقاد : سن ياتسن أبو الصّين» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةء القاهرة» 2013« 163.2 
© أنظر: .4 M. de Chesnel, op. cit., .Richard Foltz, op. cit., p.‏ 


Léon Glugnet, Géographie de la soie, Etude Géographie et statistique sur la : أنظر‎ © 


production et le commerce de la soie en cocon, secrétaire de la société de géographie, Lyon, 1877, p.16-17. 
Bale انتتشرت أشجار الوت في الصّين بشكل جلّي» إلى درجة أن الفرد الواحد منهم يمتلك أكثر من ألف شجرة منهاء وهذا نظير لأهميتها في إنتاج‎ 7 
الحرير» الجرديزي: المصدر السّابق» ص.386.‎ 


TEEN NE © 
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انس 1 s‏ £ 
واكتسبت الملابس Ul ad)‏ خاصّة داخل الصين وخارحها » وأورد السّيرائي SL‏ الملابس القي تتصف 
بالجودة العالية لا pls‏ خارج الصين نظرا لارتفاع ثمنهاء فقال:« ولباس خدمهم ووجوه قوّادهم فاخر ppl‏ الذي 
لا يحمل مثله إلى بلاد yall‏ عندهم ومبالغتهم فى أثمانه»» وقد لفت انتباه paal DEA‏ انتشار الملابس 
الحريرية في حل ربوع الصّينء فعلى isl‏ من طول المدّة ال قطعها انطلاقا من شانغان إلى طقشند غير أَنَّ الملابس 
s GE 5 £ 3‏ 
المعتاد عند عامّة الصّينيّين هو O hH‏ وأفاد السّيرائي في موضع آخر OL‏ لباس أهل الصّين رجالا ونساء صغارا وكبيرا 
Os Bh Gs‏ ا ا و الملك الصّييَ SLES‏ أنه كان حسن 
a 7 w 3 w‏ 8 
الصّورة ذا هيبة عظيمة ولا يرتدى سوى الحرير Bog » aial‏ ملابس الفقراء والعبيد مصنوعة من O aH‏ وكان 
من أبرز الشلع المحداولة في الصّين وحارحها إلى درحة أنه استعمل كبديل للنقد © . 
ونظرا لمكانة pA!‏ في الصَّين وخارجها del BB‏ من أجل الحدايا والتفائس القي تُقدم للملوك والأمراء لكسب 
of 39 10 5 Bik s\t:‏ = 1 5 3 0 5 : 2 
ودهم» ومن ذلك op‏ الملك اليمني شمر بن أفريقيس بن أبرهة بن الحارث لما حرج في حيش عرمرم وغزا US‏ من 
العراق وأذربيجان إلى أن وصل إلى بلاد AB‏ فما كان من ملك المندوستان SFY)‏ بادر بإهدائه الحرير والعطر فقد 
ادعى JL‏ أحضرها من الصّينء فشر بذلك ونالت هذه المدية إعجاب املك شر فاتقى شره بذلك وصرفه عن 


Periplus, op. cit.,p.48. أنظر:‎ D 
.59 ص.‎ 61999 ‘gh أبو‎ cg السيراقي أبو سعيد الحسن بن عبد الله (ت.368ھ/978ء) : رحلة السّيرافي» ابمجمع‎ © 
Fah- Hian and Sung-yun, op. cit., Vol.1,p.3-6. أنظر:‎ © 


© الستيرائي: نفس المصدرء ص. 31؛ المروزي الطبيب شرف الزمان طاهر : أبواب في الصّين Sg‏ والهند منتخبة من كناب طبائع الحيوان» في The‏ 
«Royal Asiatic Society, 74 Grosvenor Street, London, 1942‏ ص.13 . 

© ابن الفقيه : المصدر السّابق» ص.70. 

° من ألقاب ملوك الصّين وهو أعظم لقبء يُقابله عند الأرك لقب الخاقان أو الخان» ارحع إلى: ابن الأثير الحزري علي بن محمد بن عبد الكرم 
(ت.630ه/1233م) : الكامل في التّاريخ» تح. عمر عبد السّلام تدمري» دار الكتاب العَريّ» بيروت» 1417ه | 1997 ج.9» 
ص.117؛ ابن لدون عبد اهن بن تكد بن 12 (ت.808ه/1406م: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب A‏ ومن عاصرهم من 
ذوي OTN‏ الأكبرء تح.حليل شحادة» 2b‏ دار الفكر» بيروت» 1988/51408 ج.4» ص.521. 

7 ابن الأثير : المصدر المكابق» Dig‏ ص.119. 

& الجرديزي أبو سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود (ت.453ه/1061م) : زين الأخبار؛ تر. عفاف السّيد زيدان» LAN‏ الأعلى للثقافة» القاهرة 
2006 384.2 

O‏ جان ألكسان : الحياة تعود إلى طَريق الحريرء في بحلة الفيصل» العدد 191 الشنة 1992 الزياض» ص.39. 

°| حظيث: اليمن بشهرة كبيرة لدى القرب الأوروق؛ فقد Gad‏ عنها الصاو اليونانية والتوماتية Sly LUIS‏ أطلقت عليها بلأد اليمن الستعيده وزاد 
أهمية موقعها Glad!‏ وقوعها على الطريق التجاري gol‏ المعروف بطريق العطور والبهارات» وبرزت في اليمن العديد من الحضارات على غرار المعينيين 
والسّبئيين وحضر موت pay‏ لعدّة قرون متتالية. أنظر: .1-10 Periplus, op. cit.,p.‏ 


وانظر أيضا: محمد عمر الحبشي : اليمن الجنوبي سياسيا واقتصاديا واجتماعياء تر. حليل أحمد «hl‏ دار الطليعة» بيروت» 1968( 5.02 


02 


{ 1 £ a 
وحفظ عن الصّينيّين أنه لما باغتهم الاسكندر‎ O غزا الصّين وقتل ملكها ومكث جا سبعة أعوام'‎ iL بلاده» وقيل‎ 
ع 2 ع ع‎ w 
aiall المقدوني هرعوا إلى مواساته بالحدايا الّمينة اتقاء لشره» ومن ضمنها ألف حريره” » وروي أيضا أن الإمبراطور‎ 
Ol الميلادي 582م عرضوا عليه ثلاثمائة وحدة حرير مع حصانين فقبل منهم هذا‎ (poled أواخر القرن‎ 


gbh ©‏ : المصدر الكابق» Lig‏ ض. 307. 

B‏ الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن ASS‏ بن اسماعيل (ت.429ه/1038م): غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم» طبعة مكتبة الأسدي» ميدان 

ككارستان» طهران» 2.1963 .439. 

Victor Cunrui Xiong, Sui-Tang Chang'an A Study in the Urban History of أنظر:‎ © 
Medieval China, Center for Chinese studies, the university of Michigan Annarbor, Ann Arbor, p.39. 
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ج( مكانة الحرير في الإسلام 
حافظ الحرير على مكانته مع ظهور الإسلام في الحزيرة العربية وعموم المناطق القي امتدّ إليها الإسلام شرقا 
وغرباء وعلى bil‏ من أن الإسلام حرم لباسه على التتحال دون LAD‏ كما ورد في الحديث الذي رواه عبد الله 
بن زبير رضي الله عنها ST‏ سمع على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: Oy‏ نبي الله Lem‏ الله عليه وسلم- def‏ 
حريراً فجعله في ينه» Lely‏ ذهباً فجعله في ماله تم قال: ON"‏ هذين حَرَامٌ على 83 MO gal‏ ومع ذلك فقد 


SS‏ الحرير في القرآن الكريم في العديد من الآيات القرآنية في سياق أنه من et‏ الذي ينعم به أهل الحنّة في لباسهم 
2 


وفرشهم يوم القيامة 
وأفاد المؤرخ والمحدث ابن التجار البغدادي Ce‏ الدّين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن 

(ت. 643ه/1254م) OL‏ ومنذ age‏ الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم أجمعين) والّذين جاءوا بعدهم من حكام 

المسلمين إلى زمانه أي منتصف القرن السّابع الحجري/ EIB‏ عشر الميلادي يُرسلون قي كل سنة ثيابا حريرية سوداء 

3 ; 1 ; 

ليكسى بها منبر الحرم gall‏ والمكي ولتجعل أيضا ستارا على أبواب الحرم OSM‏ 


5 £ e haid: 

.5144 أخرجه أصحاب السّنن» ومنهم ابن أبي داود ,4057.3 وابن ماحه برقم 5 والنسائي برقم‎ fa? 

@ ومن الآيات القرآنية التي ذكرت الحرير على أنه من أمور الرحاء والغضارة BN‏ يُنعم بما المؤمنون في الحنّة» قوله سبحانه وتعالى: # al SJ‏ بذجل الذين 
آمَنُوا lets‏ الصّالحاتٍ ot‏ يجري من OH GW GË‏ فِيهَا من أَسَاورَ من ذهب THs‏ وَلِيَاسُهُمْ char Led‏ سورة الحج )23( وقوله أيضا: 


سورة الإنسان (12). 
© الدرة الثمينة في أخبار المدينة, تح. حسين wid‏ علي شكري» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» (د. ت.)» ص.98. 


* تتمتع الحزيرة العربية بموقع هام لتوسطها قارات العام القدم LAT‏ إفريقيا وأوروبًاء وزاد من موقعها بالتسبة لطريق الحرير مرور الطرق البرية والببحريّة التي تربط 
الشّرق oll‏ وهو ما أهلها لتكون همزة وصل بين الستلع والبضائع القادمة من GI‏ الأقصى لولوج أسواق أُوروبًا وإفريقيا ومنطقة GAN‏ الأدن» بحكم 
ui‏ في مفترق الطرق بين الطريق DLE‏ المتجه لبلاد الشّام والطريق at‏ المتجه صوب اليمن» وبين الطريق الشّرقي المتجه نحو GAN‏ والطريق gA‏ المتجه 
إلى البحر الأحمرء ونظرا لمكانة الموقع وأهميته غدت شبه الحزيرة العربية على وحه العموم» وإقليم الحجاز على amg‏ الخصوص من AST‏ المناطق ازدِمّارا بالتشاط 
التجاري» مستفيدة من الازدكار CoE‏ في اليند والصّين وبلاد Gelb‏ وبلاد الرّافدين» فلا غرو أن يرتاد LR‏ الأحانب من جنسيات مختلفة على أسواق 
مكّة كتجار اليند والفرس والحبشة والرّوم كانت مكّة بمثابة سوق كبير يعرض فيه أهل البدو منتوجاتمم الحيوانية من جلود وأصواف ومنتجات نباتية كالغلال 
من حبوب وتمور وغيرها من الستلع التي ترد من القوافل متجهة من الشّام إلى اليمن وبالعكسء ؛ إيليا با ولويج بطر وشفسكى : : الإسلام في إيران منذ 
الهجرة > نهاية القرن التاسع الهجريء تر. الستباعي cele AEE‏ منتدى سور الأزبكيةء القاهرة» 2005 ص.46. باتريشيا كرون : تجارة Ke‏ 
وظهور الإسلام تر. آمال AS‏ الرومي» مر. وتق. E‏ إبراهيم بكر. المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 2005 ص.41. 

** رص oil‏ صلى الله عليه وسلم للرحال في لبس الحرير إذا كان بحم داء المل» By‏ يُروى في هذا oÑ‏ أنه دحل عبد اليحمن بن عوف على عمر بن الخطاب» ومعه 
ابنه pe ak‏ الله عنهم أجمعين- وعليه قميص من حرير» فشق حيبه» فقال له عبد التحمن" GB‏ اللَّهُ a‏ لذ أَفْرَعْتَ ab ofi; fecal‏ قَالَ: fede‏ 
الحرير؟ قَالَ: Ql Uf‏ الحرير. قَالَ: Balls‏ مِْلْكَ؟, كال أبو سَلمة: وَقَدْ كان gat)‏ لَه في Leal Ge padi‏ "» هشام بن عمار (ت. 245ه/859م) : حديث 
هشام بن عمار» تح. عبد الله بن وكيل الشيخ» دار اشبيلياء 1419ه/ 1999 ص.121. وورد عن أنس بن مالك قوله eth Shy‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رخص 
A‏ الرحْمَنٍ بْنِ Ny BE‏ في aed‏ مِنْ ae‏ مِنْ CIES‏ بِهِمَا» أخرجه البخاري في صحيحه برقم 2919. 
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ونظرا لمكانة الحرير عند المسلمين OB‏ مصانع الحرير الإسلامية سيطرت على الأسواق الدولية منذ القرن 
3ه/م إلى غاية القرن 8ه/14م, فازدهار B‏ وصناعة الحرير الأوروبية CF‏ بفضل احتكاكهم بالعالم 
O pho)‏ ودلت وثائق “Stl‏ أن إنتاج Dy‏ الحرير عرفا انتعاشا ملحوظا في شرقي ا ا 
كما حرص تحار اليهود على شراء كميات كبيرة منه وبيعه في الأسواق المصرية كالفسطاط والأسواق المغربيّة كالقيروان 


3 ع‎ 5 4 3 : za 
وتُشير هذه الوثائق إلى ارتفاع سعر الحرير في بلاد المغرب أكثر من مصر.‎ 


H. J. Schmidt, A contribution by an art historian, reviewing the products of the Islamic silk أنظر:‎ D 


industry particularly as they are represented in the museum collections of the Western world, in The 
Encyclopaedia of Islam, Prepared by a number of leading Orientalists, Edited by an Editorial Committee consisting 
of H. A. R. Gibb and others, E. J. Brill, Leiden, 1986. Vol.3. P.218. 


Letters of Medieval Jewish Traders, Tr. S. D. Goitien, Princeton University Press, New أنظر:‎ © 
Jersey, 1973. P.45. 
Ibid., p.30. أنظر:‎ © 


* تكتسي وثائق الحنيزة أهمية كبيرة في الدراسات التّاريخية ولاسيما OU)‏ العصرين القدم والوسيطء فابحنيزة كلمة عبرية معناها حجرة الدفن» كانت BOF‏ 
المعابد اليهودية أو ملحقاته» وساد اعتقاد يهود العصور الوسطى BL‏ الأوراق الي CSG‏ بالخط العبري وتحتوي على اسم الله مقدسة ولا يجوز تمزيقها أو 
حرقها أو التقليل من شأنماء بل ينبغي أن تُكرّم» وتدفن كما يدفن الميت» لذلك وضعت في حجرات تشبه القبور بحيث كلما امتلأت حجرة بالوثائق 
فرت حجرة أخرى بجوارها وتملئ BLS‏ وهكذاء فكانت تُغمر (تدفن) بمعابد اليهود وملحقاتماء ومع مرور الوقت أهملت وطّمست ولم يلتفت إليها 
اليهود إلا في العصور الحديثة عبر مؤرحيهم وأحبارهم للبحث عن تاريخهم القدم ولإبراز مكانتهم الحضاريّة عبر مختلف العصور التّاريخية» حينذاك شرعوا في 
البحث عن هذه الوثائق المغمورة في معابدهم ي کل الأمكنة BN‏ استوطنها اليهود DLS‏ المغرب والأندلس وبلاد السام والعراق واليمن والهند وبيزنطة ag‏ 
العّربية Dinky‏ مصر عن بقية البلدان الأحرى من حيث عدد الوثائق القي عُثر عليهاء ففي الفسطاط كان لليهود معبد كبير يُعرف ابن عزرا تركز جهود المنقبين 
على هذا المكان وحقق المنقبون GLE‏ العثور على وثائق مهمة عرفت بجنيزة كنيس ابن عزرا وحنيزة Ble‏ البساتين واشتهرت بعد ذلك باسم جنيزة 
الفسطاط أو القاهرة. بلغ التعداد الإجمالي هذه الوثائق إلى ما يربو عن مليون وثيقة احتوت على معلومات هامة تتعلق yÉ‏ والأدب وبالتعداد الدقيق oid‏ 
الوثائق مع حذف الممزق منها يصل التعداد إلى عشرة آلاف وثيقة تحتوي من BU‏ أسطر في ورقة واحدة إلى مائة وخمسين سطراء كتبت غالبيتها باللّغة 
العبرية لكن بالأبجدية العربية» كتبت معظم هذه الوثائق ما بين Oi‏ ( التابع والمخّامس والسّادس edly‏ الحجري/ العاشر الحادي عشر QBN‏ عشر والقّالتٌ 
عشر الميلادي) والقليل منها كتب في الفترة الممتدة من 1250 إلى 61500 هذا واكتست وثائق مهمة لكتابة ay lil‏ الاقتصاديّ والاجتماعي في الفترات 
المشار إليها أي من القّرن 4ه/10م إلى القرن 7ه/13م. لذا Ob‏ فطاحل المؤرحين الاقتصاديّن للعصور الوسطى يهود استقوا مادتمم التّاريخية من خلال 
هذه الوثائق التي سلطت الضوء على التّجارة الدّولية بين Cally GN‏ من حيث طرقها وكذا السّلع المتبادلة» abe‏ أحمد القوصي : الجديد في وثائق 
الجنيزة الجديدة, في de‏ المؤرخ المصري, العدد 10ء جانفي 21993 يصدرها قسم التاريخ كلّية الآداب» جامعة القاهرة» 1993« 180.52 
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د) موقع مادة الحرير والمنتجات الشرقية في أوروبًا. 

بلغت مكانة المواد الشّرقية وعلى رأسها مادة الحرير مكانة مرموقة في أوروبا منذ العهدين الإغريقي gles)‏ وقد 
بذلت هذه الأخيرة مساع E ak‏ اللواة القاو مهن BAM‏ الف وال فقد نقل المؤرخ ديبنج 
عن المؤرخ الروماني بليني القديم (ت.79/م) Pline L’Ancien‏ أنه وصلت قيمة ما تدفعه الإمبراطورية الرومانية من 


الواردات القادمة من الهند 50 مليون سيسترتيوس Sesterces‏ * وقدرها ديبنج حوالي 9 مليون فرنك سوسيري 
مطلع القرن التاسع عشر الميلادي. وقي حدود سنة 166 م أرسل الإمبراطور ales‏ مارك أوريليو Mare‏ 
Aurele‏ ) ¢180-161( سفارة إلى كل بلدان الشرق المنتجة للحرير وخاصة الصّين يُقدم لحم فيها التحية ورغبته 
في تمتين أواصر العّلآقات ess‏ 

وغدا لباس الحرير مألوفا لدى الاس Ee‏ في أوروبًا الشّرقية منها والعّربية» فقد صنع منه الأوروبّون القدامى 
ملابس أطلقوا عليها ميديك OP Medic‏ وأصبحت الكنيسة ترحب باستعمال مادة الحرير في لباس رحال الدّين 
كالأفرشة والأقمصة وأغطية الرّأس بعد أن كانت تمنعه من قبل» وغدت صناعة بعض OU)‏ الخاصّة في مراسيم 
البلاط حكرا على الدّولة©. 

اكتسبت الثياب الحريرية قيمة WL‏ ومعنوية كبيرتين» وما يُروى في هذا COURS‏ أن الأباطرة البيزنطيين كانوا 
يهدونه لرؤساء القبائل وقادة الجند لاستمالتهم وضمان إخلاصهم للإمبراطورية أحياناء واتقاء لشرهم أحيانا spl‏ 
وبذل البيزنطيون جهودا حثيثة في سبيل الكشف عن سر تربية دودة القز المنتجة للحرير CUS,‏ محاولاتهم CETL‏ في 
عهد جستنيان فتم نقل دودة القز من آسيا إلى وزوب را کیت كنات ضخمة من الحرير في الحواضر الكبرى التابعة 
رة E‏ وا سک 


O‏ خحص المؤرحون والحغرافيون الإغريق والرومان المواد الشرقية ومنها الحرير بعناية حاصة من خلال التعريف بأماكن انتجاها وتسويقها وطرق الوصول 
إليها. ومن هؤلاء بريليوس. أنظر: Periplus, op. cit.,p.42.‏ 

$ هي عملة رومانية احتوت على 1.6 % من Meal‏ استعملت على نطاق واسع في العهد الإمبراطوري إلى أتما بدأت تفقد مصدقتيها منذ القرن الثّالتٌ 
الميلادي بسبب التلاعب في Lja‏ وقيمة الفضّة التي تحتويها إلى ان صارت عملة نحاسية. للمزيد من الشّرح حول هذه العملة» ارحع إلى: 


Christopher Howgego, Ancient history grom Coins, Routledge, London, 1995, p.115. 


Depping,. T.1, p.5. أنظر:‎ © 

a‏ أنظر: 

Félix Gennevoix, Aperçu historique sur la Chine par un missionnaire, Imprimerie Polyglotte, Rome,1873, p.16. 
Procopius, History of the Wars, William Heinemann, London, 1914, Vol.1, p.193. أنظر:‎ © 


Ec} ©)‏ ) غنيم : دراسات في تاربخ أورويًا في العصور الوسطى» الإسكندرية, 1998« lie‏ ص.62. 
D‏ 8 فتحي الشاعر : السّياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في القرن السّادس الميلادي ( عصر جوستنيان)» الميئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» 1989 ص.162. جواد علي : المرحع السّابق» Aig‏ ص.309. 


Depping,. T.1, p.10. أنظر:‎ & 
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وبقي الحرير محافظا على مكانته في pe‏ خلال العصور الوسطىء فقد أفاد المؤرخ الفلورنسي جوفاني فيلاني 
Sb (¢1348.2)Giovanni Villani‏ التساء الفلورنسيات يتجملن بالملابس الحريرية في الأعياد والمناسبات 00 
وأفاد في موضع آخر من أن الحرير يُستعمل في صناعة الزايات العسكرية وكغطاء للرأس لدى otal‏ وعادلت 
مته ن Lyf‏ الذسي Edy‏ خلال اون الأكل dog Od wey‏ فق الع اديت الت ادش Bap tl‏ 
مكانة ليس عند Hale‏ الو تسيا حى عند ملوكهم فقد أفاد الرّحَالة البريطاني حون باراو John‏ 
Barrow(ت.1848م Gil‏ عد J‏ سفير بريطاني يزور الصّين ما بين سنتي 1792 إلى 1794م من أنه في 
الوقت الذي كان يليس فيه اليتون a Ad‏ من التأس إلى القدم كان ملك فرنسا يرى التفاهية في لبس وارب 
مصنوعة من حرير Ë‏ تبنتها ملكة بريطانيا إليزابيث بعده بثمانية عشر Oran‏ 

واعتبر الحرير Lal‏ جزءا مما يفرضه المنتصر على المهزوم في الحروب والمعارك» وبقي محافظا على قيمته العالية 
كأحد أنفس المدايا مكانة عند الملوك والأباطرة» فيصلهم كهدايا أحيانا ويُفرض على المنهزم كغنيمة حرب أحيانا 
أحرى» أو يُدفع لهم كرشوة لاتقاء شرهم وبقي من السّلع التفيسة في الأسواق الدّولية» وبقيت بعض المناطق الصّينيّة 
تحتفل كل سنة بإنتاج وصناعة الحرير والقطن”» وهو ما يدل على أن الحرير بقي محافظا على قيمته إلى يومنا هذا في 
الصّين وخارحها. 


Giovanni Villani (1276-1348 A. D.), Nuova Cronica, Fondazione Pietro Bembo, Guanda, Parma, 1991. أنظر:‎ ® 
P.1054. 


Ibid, p. 1125. أنظر:‎ 
pho 


W. Cunningham, d.d., Western Civilization in its Economic Aspects (Ancient Times), Cambridge University Press, 
Cambridge, 1911, p.185. 


2) 


; ; pai as Mas : ; iG 
John Barrow, Travels in China containing descripching, observations, and comparisons, أنظر:‎ O 


made and collected in the course of a short residence at the imperial palace of Yuen-Yuen, and on a subsequent 
journey through the country from Pekin to Canton, A. Strahan, printed street, London, 1804,p. 20. 


4 


F. D. Herbertson and A. J. Herbertson, Descriptive Geography from Original sources, أنظر:‎ ©) 
Asia, Adam and Charles black, London, 1903, p.221-265. 
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بدايات تشغيل طريق الحرير 


BY الوثائق والمصّادٍر‎ OLE fb أن تحديد المنطلقات الأول لاستعمال طريق الحرير ليس بالأمر الهين في‎ cals! 
لأوروباء وني‎ kahl غربا وصولا عند الستواحل‎ tg تتناول هذا الطريق من مبتدئه بالصّين شرقا إلى شواطئ البحر‎ 
UU هذا المقام» يرى بعض الباحثان أن الخطوات الأولى لانتظام مسارات الطّريق ترحع إلى عدّة قرون حلت قبل‎ 
إلى‎ Bagh) ly بين الصّين‎ LEAN جوزيف نيدهام * الذي حدد بداية التواصل‎ ÈN ذهبوا إلى هذا‎ gull ومن‎ 
ذهب بعض المؤرحين والأثريين. غير أنه‎ LÉN نفس‎ By القصر البرُونزي أي قبل عهد أسرة شانج 1500 ق. م»‎ 
هذا التواصل المَضَاريّ تم بواسطة طريق الحرير البَرّي بحكم غياب الوثائق والشواهد‎ Sh لا مُمكن الحزم أو التفي‎ 
تؤكد أو تنفي هذا الادعاء.‎ Day 


وي هذا coll‏ رحح علماء آثار سوفيات Ob‏ بدايات ارتياد طريق الحرير يرحع إلى ما بين القرنين led‏ 
ally‏ قبل AM‏ واستطاعوا تحديد هذا التّاريخ عبر الكشوفات الب قاموا بما في دويلات آسيا الوسطى وني تركستان 
“Ayal‏ على وجه التحديد» وعثر هؤلاء الباحثون على أطلال بلدان ومدن وقرى ترحع إلى ما بين القّرنيين الساوس 
والرابع قل ool‏ حداف هذه LW‏ قاور وم وممن وافقهم في هذا الا تجاه محمود إدريس Li Jin gaal‏ 
Li‏ والّذي حدد بداية السّير على طريق الخرير إلى القرن الاس قبل الميلاد» موضحا Sh‏ طريق الحرير مدّل منذ 
بداية انطلاقه كمعبر GLE‏ واجتماعي في الأماكن الي مد Ug‏ 


* دعم أصحاب هذا الا تجاه رأيهم بعدّة حجّج منطقية ومنها قلّة الحواجز التقافية والدّينية والقومية الت يعبر من Wd‏ طريق الحرير في ذلك العصر» ومنها 
أيضا ظهور صناعات متشابحة ومتزامنة في كُلَ من الصّين وأقاليم الشّرق GoW‏ والعّرب اللاتيني» مثال ذلكء السّيوف البَرُونزية» العجلة الحربية التي تسير 
بثلاث المصممة كالطائر» وتشابه بعض العتقدات الدّينية القي آمن بها سكان GAN‏ الأقصى والشّرق الأدن والأوروتيين كل هذه البراهين تجعل الباحث 
يقنع بوجود اتصال ثقائي وتحاري منذ العصور البَرُونزية بين القارتين. للمزيد من CAN‏ والإيضاح» ارجع على كتاب المؤلف: موجز تاريخ العلم والحضارة 
في الصّين» تر. محمد غريب جودة» الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1995 ص.109. 
D‏ أنظر : E. E. Kuzmina, The Prehistory of The Silk road, University of Pennsylvania‏ 
Press, Philadelphia, 2008, p.‏ 
** إِنَّ تقسيم بلاد تركستان إلى شرقية وغربية هو تقسيم حديث ظهر منذ الاحتلال الصّيني والرّوسي odb‏ البلاد أواخر القرن التّاسع عشر الميلادي» فالقسم 
الذي استولت عليه الصّين يُعرف بتركستان الشّرقية » تتجاوز مساحته 1.5 مليون كم2» by‏ عدد سكانه gil‏ عشر مليوناء أما القسم الذي احتله روسيا 
فيُعرف بتركستان العربية» وهو أوسع مساحة وأكثر سكانا من القسم الأول فمساحته قُدرت بأكثر من 4.1 مليون كم2» وشکانه تجاوزوا 17.5 مليون 
نسمة» حسب إحصاء عام 1939م, ويضم هذا القسم الجمهوريات السوفياتية السّابقة وهي: أوزبكستان وتركمنستان وطاجكستان وقازاقستان 
وقيرغيزستان وقاراقالباغستان. يلماز أوزطونا : المدخل إلى التّاريخ التركي» تر. أرشد JIN cesja dl‏ العربية للموسوعات» بيروت» 2005/21426 
ص. 133-132؛ عبد العزيز جنكيز حان : المرجع السّابق» ص.13-12. 


© علي gf‏ عساف: wb‏ الحرير والطّرق التجاربّة الأقدم» في dt‏ دراسات AAU‏ العدد 39 و40» ديسمبر 1991 ص.73-72. 


»© معرفة حقيقة الحزام والطريق› في مؤتمر GUT‏ التعاون yall‏ الإفريقي الصّيني في إطار مبادرة الحزام والطريق» بإشراف مركز البحوث والدّراسات الإفريقية 
بجامعة إفريقيا العالمية وبالتعاون مع رابطة جمعيات الصّداقة العربية الصّينية» الخرطوم 22-21 نوفمبر e2017‏ ص.9. 
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وتدعيما هذا الاتحاه» OB‏ المؤرحين الصينين القدماء يرون Sh‏ سكان همال الصّين لم تكن هم عناية كبيرة في 
إنتاج الو وتخصيص مراع خاصّة بهم قبل القرن الثّالتٌ قبل الميلاد فقد شرعت أسرة تشاو في إرساء إصلاحات 
عميقة في الصّين وقد أثمرت هذه الخطوات عناية Mole‏ بتربية الخيول السّريعة والقادرة على تحمل لمشاق فالحصول 
على مثل هذه الحيوانات لم يكن بالأمر heed)‏ وف حدود القرن GIB)‏ قبل الميلاد برز قائد عسكري يُعرف 
Yuezhi,‏ المنحدر من منطقة الممتدة من جبال تيان شان ومدينة تورفان وكانت هذه المنطقة ibile‏ على USI!‏ 
النّجاريّة مع الصّين ولاسيما في المحال الزراعي. وتحدر الإشارة إلى أن الصّينيّين ومنذ عهد ULM‏ المتحاربة احتاحوا 
إلى أعداد كثيرة من الخيول القادمة من آسيا الوسطى لاستعماها في SAL‏ العسكري غير أَنّه لم يك بوسعهم الحصول 
عليها مباشرة VY‏ بواسطة Yuezhi‏ وعادة ما كان Ope tall‏ يدفعون أموال طائلة وهدايا ثمينة للبدو Jap‏ وتار 
الخيول» وكانت Sif‏ خطوة في احاه تحكم الصّينيين SEG‏ وهو أن الإمبراطور تشين وحد الممالك السّبع المتحاربة في 
Pa ge‏ 

الواقع أن حالة لا استقرار القي LA‏ فيها الصّينيُون في َل وحود ممالك متحاربة حال دون اهتمامهم بالطّرق 
ay‏ القي تربط الصّين بآسيا الوسطى إلى درحة pl‏ عجزوا عن التزود بالخيول I)‏ بوساطة تحار الأحانب» وأصبحت 
الصّين تعترضها بعض هجمات وغزوات الأحانب © وهذا pl‏ يرى فيه الباحث غير مشجع لارتياد طريق BSA‏ 
هذه الظّروف المعقدة. 

دحل طريق الخرير مرحلة الوضوح منذ أن شرع opita‏ في استغلاله ما بين سنتي 115ق.م إلى 105 ق. 
م. إذ SE‏ الصّينيّون الوصول إلى منتصف القارة الآسيوية عبر طريق بري في حين أنه ؤحد طريق آخر يربط وسط 


-202) Liu Bang ساهم استعمال الصّينيين للخيول دفعا قويا في تفعيل الطّرق البَرّية خاصّة في الخال العسكري» فقد اهتدى الإمبراطور ليو بانغ‎ dy 
سيانغ يو في معركة‎ deer لاستعمالحا في الحروب» واستطاع أن يُغير بحا موازين القوى لصا حه عندما انتصر على‎ ULH من‎ BS ق.م) إلى تأسيس‎ 5 
إذ تحول‎ ale هذا الانتصار نقطة بارزة في تاريخ طريق الحرير عامة وقي التّاريخ الصّيني‎ 4b استعان فيها ب 20 % فقط من الخيالة من مجموع قواته»‎ 
Gap الإمبراطور الصّيني هان‎ SB استغلال طريق ا خرير من طريقة تقليدية إلى طريقة حديثة باستعمال الخيول» ونظرا لأهميتها في المحال العسكري والتجاري‎ 
جرت وقائعها مابين سنتي ( 128 - 19 1م) استعان فيها مائة ألف خيل استولى على كثير‎ Sy للاستيلاء على أقاليم آسيا الوسطى‎ ale استخدم في‎ 
: منها بالقوّة ليحضع الشعوب والقبائل المناوئة لإمبراطوريته» وحققت هذه الحملة بجاحا باهرا للجيش الصّيني. الكتب التراثية العسكرية للصين القديمة‎ 
.41 ص.‎ 

Xinru Liu, The Silk Road in World History, Oxford University Press, 2010, P.03. أنظر:‎ © 

© ولا يُساور الباحث شك في أن الك شمر بن أفريقيس الذي غزا بلاد الصَّين عن طريق تركستان قد مر على أجزاء مهمة من طريق الحرير Sl‏ بدليل أنه 
م يغزها حقى سأل عن أوصافها والمسّالك المؤدية Led)‏ ولاسيما أنه وصلها عبر بلاد التبت القي يصعب على الحيش المرور في مرتفعاتما. ومعلوم أن طريق 
الخرير يمر على حافة هضبة التبت. فانتقال هذا التعداد الهائل من الجيش يُرسخ اعتقادا قويا لدى الباحث من أنه سار عبر طريق الحرير JÈ‏ حوض التاريم 
أو جنوبه أين تنواجد المحطّات والواحات» وما حل بالجيش من هلاك إلا بسبب الابتعاد عن طريق الخرير» فعدم الاهتداء إليه تجعل اليش يقع في حطر 
Gat‏ الجوزحاني : المصدر السّابق» Lig‏ ص.308-307. 
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آسيا بالبحر bol‏ وهو ما ذهب إليه الباحثين أيرين فرانك Irine M. franck‏ وديفيد براونستون David M.‏ 
Brownstone‏ © 
يؤيد هذا الانحاه Ghat!‏ بطليموس Claude Ptolémée‏ (ت.160م) Gill‏ قدّم وصفا دقيقا للبلاد 
الواقعة بين بحر OH‏ (قزوين) والصّين وذكر هذا الأخير Wd‏ تحار الحرير والتُوابل وكيفية سلوكهم الطريق التجاريّ 
القدم الزابط بين الصّين وبلاد الإغريق» gall,‏ لم يكن معروفا في ذلك الوقت باسم طريق الحرير» ويؤد هذا الاتجحاه 
ما ذهب إليه الباحث الصّييَ تشنغ يوي تشن Ob‏ طريق الحرير شرع في استغلاله منذ أن بعث الإمبراطور al‏ 
وودي ليو تشه ( 140 - 87 ق.م.) من أسرة La Daynantie Han ols‏ ( 206 ق.م. -220م) تشانغ 
Zhang Qian O‏ حرق ae‏ 114 6 مان tgs‏ لوا Ghul‏ العربية مق الإغبراظوزية agra‏ 
فقد أرسل الصّيئيون في عهد ليو تشه بعثات دبلوماسية منتظمة إلى إيران بغية توفير الّعاية للقوافل التّحاريّة المنطلقة 
Ooty Bes ste ears‏ وما يدل على أن هذه المساعي كللت بالتجاح وأن الطريق البَرَي الرابط بين الصَّين 
وإيران — وهو طريق Al‏ 2 - أنه في عام واحد تم إرسال ST‏ من عشرة قوافل والقي كانت لا تتعد سوى خمس أو 
ست قوافل من قبل» وسارت هذه القوافل بواسطة خيول ممتازة Role‏ خيول فرغانة Sly‏ غرفت بالخيول BN‏ تعرق 
Us‏ وهذا ما جعل طريق aA‏ يقوم بأدوار as‏ 

ومن جملة الدوافع التي شجعّت الصينيّين استغلال هذا الطريق هو الدافع العسكري» ففي سنة 138ق. م. 
بُعث تشانغ تشيان بقوّة عسكرية لتعقب قبيلة التي هاجمتها قبيلة شينغونو وحاول التحالف مع القبيلة SN‏ تعرضت 
للهجوم (دايوه حي ) إلا ST‏ مساعيه باءت بالفشل لكنه استطاع شق طريق بري (طريق Cul‏ ممتد من عاصمة 


í 


ae ©‏ الحرير» تر. أحمد محمود, Al‏ الأعلى للثقافة» مطابع الأهرام» التيل» )22 ت.). 

ad *‏ من ST‏ البحار المغلقة القي لا تتصل ببحار أحرى» تصب فيه بعض LEW‏ وأشهرها تمر الفولغاء وهو بحر مالح ليس فيه مد ولا جزر وهو فقير 
من حيث الموارد التفيسة كالمرحان أو لؤلؤ باستثناء الأسماك ومن إيجابياته أنه صالح للملاحة فيركبه jell‏ لنقل سلعهم من مكان إلى آخر كما يخلوا من 
الجزر والصّخور الب تُعيق حركة الملاحة. يبلغ طوله 1200 كم وعرضه 300كم. يحده شرقا بلاد الديلم وطبرستان وحرحان وبعضا من المفازة وغربا 
بلاد أرّان. الاصطخري : المصدر السّابق» ص.218-217. 


Ptolemy's, Ptolemy's, geography an annotated translation of the theoretical chapters by j. Lennart ك أنظر:‎ 
Berggren and alexander jones, Princeton and oxford university press, 2000, p.21 et71. 
Malte Brun, Précis de la Géographie universelle, ou description de toutes les parties du monde, Aimé : أنظر‎ 
André, Libraire editeure, Paris, 1831 . T.1, P.458. 

® 


Berthold Laufer, Sino-Iranica Chinese Contributions to the History of civilizations in Ancient Iran with : $f 


special reference to the history of cultivated plants and products, the Blackstone expedition, Chicago, 1919, p.210. 


)© أنظر: Ibid.‏ 
© شهدت الصّين في age‏ سلالة هان تطورات كبيرة» مست كل المحالات؛ كالرراعة والصّناعة والتّجارة والحرف والفنون والآداب» وهو ما GAT‏ طريق aA‏ 


القيام بأدوار حَضَاريّة بين الصّين والعّرب» للمزيد من المعلومات» عد إلى : الكتب التراثية العسكرية للصين القديمة ( فن الحرب الصّيني القديم)» 
تحقيق ودراسة وتقدتم بد عبد القادر عبد CP‏ الداغستاني» دار آمنة» ole‏ 22013 ص.40. وانظر أيضا: 
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الإمبراطورية تشانغآن إلى آسيا ETR‏ فجرت dole‏ الجيش giall‏ أن يقوم بتوحيه حملات عسكرية للجهات 
dy all‏ لبسط نفوذهم وهيمنتهم هناك © . وساهم هذا الطريق منذ تأسيسه في ربط الصّين GAS‏ بحدودها aya)‏ 
ete) teas‏ هط ea E‏ وطق طرق لأف اوعدو E‏ ابي تمك ذلك SW‏ 
a Gt‏ العن tyes‏ و و للشو عر طريق Sill Rar Al‏ 
الجغرافية للصّينيّين خاصّة في المناطق القي كانوا يجهلونما سابقاء فاكتشفوا طرق قصيرة وأقل عناء مما كانوا عليه من 
ا 


تساي بن شين: فنون العمارة الصّينية» أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي» الجيزة» 2017, ص.76؛ مال قو : دور العلماء المُسلمين الصّينيين 
والمدارس الإسلامية في نشر اللّغة العربية والثّقافة الإسلامية» أطروحة لنيل درحة الدكتوراه في اللّغة العربية وآدابماء إشراف د. سيد علي لوز كلية 
الدراسات والبحوث» الجامعة الوطنية للغات الحديثة إسلام coi‏ 2013 2 .24-23 

Heou Han chou, tr. Edouard Chavannes, Trois Généraux Chinois de la dynastie des Han orientaux, i أنظر‎ 6 


Dans T’Oung Pao ou Archives Concernant l’histoire, les Langues, La géographie et L’ethnographie de L’ Asie 
orientale, Revue dirigée par Henri Cordier et Paul Pelliot, Vol. 7, Leiden, 1906, Vol. 7, p. 


© عفاف مسعد العبد: دراسات في تاريخ الشّرق «cad!‏ دار المعرفة الجامعيّة» الإسكندرية» (د. ت.)» ص.19. 
أنظر ; .4 Richard Foltz, op. cit., p.‏ 


Malte Brun, op. cit., T.1, P.460 أنظر:‎ © 
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4 الازدهار الأول لطريق الحرير. 


5, 


cy التتحارية‎ ouaaa CE للقيلاد ازدهارا ملضوظا‎ “US of off dl 2d) شهت طرق‎ 

العام aali‏ في الشّرق والعالم الرُوماني في العّرب» ومرد ذلك عدّة عوامل شهدها الشّرق والعّرب على السواء» ففي 

G A‏ توحدت الإمبراطورية الصينبّة سنة 9.5122 أين اتسعت كثيراء ووامتدّت سيطرتهم شالا إلى بلاد التتار 

الت كانت تضم خمس وخمسون ولاية صغيرة» ووصلوا في أواخر عهد الإمبراطور وودي ليو تشه إلى منطقة 
شينجيانغ وآسيا الوسطى UE‏ 


وبدءا من القرن الأول الميلادي» ومع ازدهار طريق الخرير» لم يتوان الصّيئِيُون في الانسياح غربا وحنوبا وهذا 
منذ اكتشافهم cag GLU‏ فقد زاروا الحند بأعداد كبيرة لاسترحاع الكتب الأصلية المتعلقة بالديانة البوذية» dy‏ 
يكتف Ocal‏ بذلك فقط Gly‏ سعوا إلى بسط نفوذهم على إقليم الصّغد وبلاد باحتاريا L)‏ وراء التهر)» ومع تماية 
القرن الأول الميلادي تمكنت القوات الصّينيّة بقيادة الجنرال gaali‏ مد نفوذهم إلى بخارى وبلاد فَارس وجل الشعوب 
E‏ افج lip de‏ 4 ا ل ار و 

وقي الفترة ا محددة من سنة 150ق. م. إلى 50 م عرف Ure‏ طريق الحرير ازدِمَارا ملحوظا قل له نظير عبر 
مختلف الحقب التّاريخية وهذا بسبب سيطرة القوى GID‏ عليه الإمبراطورية الرُومانية في GA‏ والأسرة البارثية في إيران 
ودولة خوشان في آسيا الوسطى والصّين في OBEN‏ وأذى هذا cla‏ إلى وصول الخرير gal‏ إلى أسواق BAN‏ 


* يرى المؤرخون والباحثون المهتمون بالدّراسة والبحث في موضوع طريق الخرير SE‏ ازدهر خلال عصرين مختلفين الأول منهما في القرنين الأول ولان 
الميلاديين» ثانيهما في القّرنين CSN‏ عشر والرابع عشر الميلاديين الواقع أن هناك dey‏ ازدهر فيها طريق مثل المرحلتين السشابقتين (Sa)‏ بل وأكثر منهماء 
ألا وهي فترة EIB) GB oy all‏ الحجريين/ السّابع والثّامن الميلاديين مرحلة السّيادة الإسلامية في المرحلة الثانية EE‏ من طريق الحرير. 

D‏ حه جاو وو وآخرون : تاربخ تطور الفكر الصّيني, تر. عبد العزيز مدي عبد العزيز» Fl‏ الأعلى للثقافة» القاهرة» 2014 ص.221. 

Malte Brun, op. cit., T.1, P.460. bit 
مناحي الحياة‎ JE يُعد من أعظم الأباطرة الصّينيين» دام حكمه ما يُقارب نصف قرن» باشر خلال فترة حكمه جملة من الإصلاحات حذرية مست‎ * 
ومد حدود الصّين إلى أن بسطت هيمنتها من شواطئ الشّرقية للمحيط المادئ إلى آسيا‎ SEN الصّينية» فتمكن من التصدي بقوّة وحزم لغارات البَرّابرة في‎ 
ن وحُفرت القنوات لربط الأتمار بعضها ببعض لاستغلالها في التقل وري‎ EY ake الوسطى غرباء وقي عهده أيضا شقت الطّرقات وأ نشئت الجسور على‎ 
وهو ما ساهم في انفتاح الصّين على العالم الخارحي تحاريا وثقافياء فانتظمت بذلك مسارات طريق الخرير » قصة الحضارة» الصّين‎ cael الحقول‎ 


ص.105-103. 
© أنظر: Malte Brun, op. cit., T.1, P.460.‏ 
0 أنظر : Thomas T. Allsen & others, Culture and Conquest in Mongol Eurassia, Cambridge‏ 


university Press, Cambridge, 2001, 0 
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الأدن والإمبراطورية الزومانية بشكّل منتظم» وتي نفس الوقت دخحلت سلع جديدة من الخارج إلى الصّين 
كاجحوهرات والسّلع التفيسة وبعض الفواكه الغير مجودة في ا وخلال القرن الأول من الميلاد انتقلت كميات 
ضخمة من at al‏ انيه" إن اليم ولا وقد ساعد هذا الازوكار تبني الصّين سياسة الانفتاح اا 
فارتفعت بذلك حجم التّجارة الخارحية» مما كان له تأثير كبير في دفع يو اسار Pally Oe‏ 

مثّلت الانتصارات القي حققها الجيش caol‏ داخل الصّين وخارحها عاملا at‏ لتقويّة Bad)‏ التجاريّة بين 
الصّينيّين والرُومانيين الطاحين في تمتين الروابط التّجاريّة مع GEN‏ الأقصّى» واستدل المؤرخ الفرنسي أبال غيموسات 
من مصادر Ob ade‏ أمراء وأباطرة الرومان كانت هم رغبة ملحة في إقامة علاقات مع الصّينيّين By‏ حدود سنة 
5م gll ial OW LI J=‏ في علاقات تحارية» فقد وصلت Jif‏ سفارة بواسطة gi Ji- Nan‏ أرسله 
الإمبراطور An-Thum taali‏ وقد استغرقت هذه التحلة أربعة سنين©. 

عرف طريق الحرير تغيرات نوعيّة بوصول سلالة هان 206 ق.م - 220 م إلى حكم الصّين» وقد تزامنت 
هذه السّلالة مع الإمبراطورية ANB ÉL‏ واستطاع خلالها oyal‏ فرض الأمن Pax Sinicazgcal‏ 
على oth‏ الشّرقي من طريق الحرير وهذا عبر إرسال قوات عسكرية لإخضاع أجزاء هامة من آسيا الوسطى 
Obes‏ في حين فرض الرومان الأمن Pax Romana gly!‏ في العّرب» وهذا ما انعكس LL‏ على 
العلآقات التجاريّة بين الصّين والهند وبلاد فَارس مع الإمبراطورية الزومانية HÓL‏ ساهم في ازدِمّار طريق الحرير في 
ةا جلو قري E yet aie. Sy, Ga aa E‏ ا Baa‏ 


5 s s 5 pn A 7 w ok 3 gal 
Serica كما أطلقوا عليها أيضا سريكا‎ e في العهد الزوماني يُطلقون عليها اسم الأرض المنتجة للحرير"‎ ting! إنتاج الصّين للحرير جعل‎ ól T 
L. Richard’s, Comprehensive geography of the Chinese empire, tr. M. وغيرها من الألقاب.‎ Cathay CUS وبلاد‎ 

Kennelly 5. J., Shanghai tusewei press, Shanghai, 1908, p.07. 

s 2. 
Burton Watson, Ssu-ma Ch’ien Grand Historian of China, Columbia university Press, New York, 1963, p.32. أنظر:‎ 5 


W. Cunningham, d. d., op. cit., p.185. أنظر:‎ © 


© يشار إلى أن المناطق a‏ الصّينية والبعيدة عن طريق gh‏ حافظت على عزلتها في الخارج وأبت التعامل مع الحزء gS‏ من القارة. مكي EE‏ عزيز 
: آسيا الموسمية دراسة جغرافية» مطبعة ONS‏ السّلاسلء الكويت» 1406ه/1986م ص.52. 


© الكتب التراثية العسكرية للصين القدية : ص.41-40. 


Malte Brun, op. cit., T.1, P.461. : أنظر‎ © 


D) 


محمد عتريس : معجم بلدان العالم, الدّار الثقافية للنشر» القاهرة» 2002/51422 ص.83. 


© يُفيد المروزي في هذا الخصوص من أن الصّينين قبل ظهور المسلمين BAS‏ فعالة في أواسط آسيا وصل التفوذ والتنّوسّع الصّيني فمعظم بلاد ما وراء set‏ إلى 
غاية سمرقند حضع للحكم الصّيني إلى أن طردهم المسلمون منهاء فانقسمت الصّين على إثر ذلك إلى ثلاث ممالك وهي الصّين ولقتاي patty‏ لكل واحدة 
منها ملك حاص Lg‏ المروزي : المصدر السّابق» ص.6؛ وانظر أيضا: 

René Grousset, L’empire des steppes, Attila, Gengis-Khan, Tamerlan, 3 
Marsha E. Ackermann & others, Encyclopedia oF World History, The Ancient World Prehistoric Eras to : أنظر‎ ©) 


600 c.e., Facts On File, New York, 2008, Vol. 1, p.121. Christopher I. Beckwith, Empires of the Silk Road : a 
history of Central Eurasia from the Bronze Age to the present, Princeton University Press, New Jersey, 2009, 
p.78. 
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OA ele‏ وتعرف WO‏ الصّينيُونَ على الإمبراطورية الرّومانية بفضل السّفارة التي أرسلها الإمبراطور gaal‏ سنة 
9 ق.م بواسطة السفير زانغ شيان الذي مر بتركستان (طريق الحرير) ليصل إلى روما في رحلة استغرقت 12 سنة» 
شاهد UY‏ التطور Cad!‏ الروماني وإن لم يرق Kee) ea ere aaa‏ 

وساهمت العديد من العوامل ف التعرف على طرق الخرير على per‏ من طوله وتشعبه وتداحله في العديد من 
الأمم والحضارات والشعوب» وذلك على طول امتدّاد طريق الحرير من GA‏ الأقصّى إلى الشواحل الشرقية 
للمتوسطء ومن ذلكء التبادل التجاريّ النشيط بين دول شرق القارة الآسيوية le ey‏ وعمل الجانب Gl‏ دور كبير 
في Gall‏ على مسارات وطرق الحرير من خلال الزيارات والكشوفات BI‏ قام كما رحال الدّين من اليند والصّين لنشر 
ary‏ ون أبرز أولئك UE‏ والمكتشفين يوحد فاهين هين Fa Hien‏ ( 399- 414( تسيانغ Huien‏ 
Tsiang‏ ( 6645-629( فقد أكد من دوافع رحلته إلى المند انطلاقا من شانغان هو الحصول على نسخ ALAS‏ 
من قواعد Vales GEOG ws om‏ هذا isl‏ وايغط افر" LS‏ حرا موه من شرق ويصوب 
OUT b4‏ . وقد أفاد المؤرخ الفرنسي Sh‏ على bil‏ من العقبات القي عرفتها الطرق البرية في GAN‏ القدم فلم 
تكن إجراءات العبور من بلد إلى آخر مُعقّدة ويُضاف إلى ذلك القرابة BI‏ ربطت بين الشعوب والقبائل» وأحل من 
ذلك كرم الضيافة call‏ أعفى المسافرين أخذ احتياطاتحم الضرورية» فتّجارة القوافل كانت لما أوقات معلومة» وهذا منذ 


أقدم العصور فحاصل الأمر أن abs‏ “كانت عبارة عن الانتقال من معبد إلى معبد ومن مدرسة إلى مدرسة 


© المروزي : المصدر السّابق» ص.3. 
^ مارك كبرلانسكي: تاريخ الملح في العالم؛ الإمبراطوريات» المعتقدات, ثورات الشّعوب, والاقتصاد العالمي, تر. أحمد حسن take‏ عا Aall‏ 
LA!‏ الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 1990 ص.32. 
Olay ©‏ ليفك :امرجم الشاب ص (ST‏ تساي ين tend‏ الي cakes‏ تصن 76 أنظر: 

Malte Brun, op. cit., T.1, P.460. 
Fah- Hian and Sung-yun, op. cit., Vol.1, p.2. أنظر:‎ 0 
27.62 2000 محمد خميس الزوك : آسيا دراسة في الجغرافيا الإقليمية» ر لمعرفة الجامعيّة» الإسكندرية»‎ ©) 
وللمزيد من الإيضاح حول مكانة وفوائد الرحلة عند العرب والمسلمين» ارحع إلى الملحق رقم (02) ص.376.‎ * 
أنظر:‎ © 


Abel Rémusat, (1788-1832). Auteur du texte. Mélanges asiatiques, ou Choix de morceaux critiques et de 
mémoires relatifs aux religions, aux sciences, aux coutumes, à l'histoire et à la géographie des nations 


orientales, Libraire orientale de dondey-Dupré, Paris, 1825, T. 1, P.98, Fah- Hian and Sung-yun, op. cit., Vol.1, p.2. 
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ومن العوامل التي شجعّت على تشغيل طريق الحرير البَرِي هو تلك العقبات والعوائق BN‏ واجهت مرتادي 
الطريق cca)‏ كبحر الصتين“ وبحر المند» ومن الصّعوبات الطبيعة التي عرفها طريق البَحرِيّ وثبطت سالكه ما 
oly‏ البحارة والرّحَالة» ومن ذلك أن البكري وصف بحر الصّين SL‏ بحر حبيث بارد وف بعض مراحله أماكن مسكونة 
له سكان في قعر البحر يبصروتحم في حال هيجان البحر ليلا إلى درحة pl‏ يصعدون إلى مراكب البحارة» ومن أخطر 
ما وحهه ركاب البحر السّمك الكبير الذي يلتقم النّاس إلى درحة أنه في حال ما إذا مات أحد البحارة ويُلقى به إلا 
وهو في فم هذه الأسماك. ولعل أكبر تحد واجهه هو القرصنة©. 


© أطلق حل جغرافيو وبلدانيو المسلمين الأوائل مصطلح البحر بدل الحيط» ومن ذلك Óp‏ الحيط الحادئ sly‏ والأطلس أطلق عليهم CA‏ ووقع إشكال 
في تحديد مصطلح بحر الصّين فأطلقوا عليه اسم البحر الحبشي» Ay‏ الصّين والحند والسّند والزنج والبصرة والأبلة وفارس وأظافو إليه أحيانا بحر عمان 
والبحريّن والشحر واليمن وأيلة والقلزم» وهو بذلك في حقيقة الأمر سنّة أبحر متصلة بعضها ببعض» غير أَنَّ العارفين يُفصلون بين كُلَ بحر وآخر بواسطة اللون 
والرّيح والغمق والأمواج والتسيم» وهو ما ينطبق اليوم تقريبا على الحيط المندي» وجذا المفهوم الواسع OU‏ طوله من المشرق إلى المغرب قدروه ثمانية آلاف ميل» 
ودر عرضه في موضع بألف وتسعمائة ميل By‏ مواضع أخرى بألفين وسبعمائة ميل» وأما بحر الصّين في مفهومه الحقيقي عد أكبر بحار العالم يتصل LAL‏ 
(الحادي) من جهة GI‏ يتميز بالأمواج العاتية وبعد قعره لذا فهو عظيم الاضطراب» يضم عدد كبير من الحزر منها ما هو آهل بالسّكان وقُدر تعداد هذه 
الجزر باثنى عشر ألفاء وأغلب جزره حال من السّكان. البكري : المسّالك والممالكء دار Gal‏ الإسلامي» بيروت.1412ه/ 1992م Lig e‏ 
ص.192-191؛ عمر بن الوردي : المصدر الابق» ص.199-198. 

© يعد من أكبر البحار مساحة وجزائر LSA)‏ يتميز بالانبساط على المدن الساحلية» ونظرا لاتساعه لا يُعلم مكان اتصاله بالححيط» وتُعتبر A‏ الح 
الفاصل بين البحر الهندي yl Ay‏ فمنها يتجه جنوبا نحو بلاد الزنج ثم ينعطف شرقا ويمر عبر سواحل الديبل والقس وسومنات ثم كنباية E‏ يصل إلى 
بروص عبر خوره ثم ينعطف بانحاه الملبار إلى أن يصل إلى جاوة أين يبدأ بعدها البحر الصّيني. الحموي : المصدر السّابق» ج.1» ص.345. 

© المسّالك والممالك» Lig‏ ص.216. 
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خريطة رقم )2( تُوضح حط سير طريق الحرير أثناء ازدهاره الأول وأهم محطاته (ق. 1ق.م- ق.1م). 
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Stephan Barisitz, Central Asia and the Silk Road - Economic : ق بتصرف عن‎ 


Rise and Decline Over Several Millennia, Springer Publishing, Heidelberg, New 
York, 2017, p.34. 


رعاية القوى السّياسية الكبرى لطريق الحرير. 
فرضت طول المسافة التي يقطعها طريق الحرير من GBI‏ الأقصى إلى Bo OS)‏ أن يمر عبر دول 
وإمبراطوريات مختلفة في الدين واللّغة والثّقافات والعادات والتقاليد"» وما يجمع هذه الكيانات هو اهتمامها بالعلوم 


والمعارف”*. واحتلفت استراتيجيات هذه القوى السّياسية في الاعتناء والبّعاية بهذا الطريق الحيوي وإن كانت أهدافهم 


تصبٌ a‏ مسعى واحد ألا وهو الإفادة من طريق ا حرير فک المستويات وا حالات» ومن الأول á!‏ اهتمت 6% 


يوجد. 


رعاية الأسر الصّينيّة المتعاقبة لطّريق الحرير . 


CoN ومكانتهاء كيف لا وقد نالوا شرف تدشين الطريق‎ YY الصّين القلب التابض لطريق الخرير نظرا‎ ee 
ale) dase ا نزي قا وك العلين‎ EL فقد اشتهرت الصّين منذ العصور القديمة‎ Ppa انطلاقا من‎ 


a 


طريق الحرير» ومنهاء ما أفاد به المؤرخ ابن فضل الله العمري SL‏ بلاد الصّين عامرة وجل Bae‏ وقراها متّصلة بالطّرق» 
a EL Sd,‏ ا وأثبت التّاريخ Sb‏ الفترات القي ازدهرت GS‏ الصّين عرف فيها الطريق حيوية 
ونشاطاء وبالعكس Op‏ اضطراب الأوضاع في ربوع الإمبراطورية الصّينيّة يُؤثْر سلبا على حركية وعنفوان الطريق. 

عنيت السّلالات المتعاقبة Bi‏ حكمت الصّين خلال العصور القديمة والوسطى بالطرق ووسائل التقل قبل 
افتتاح طريق الحرير» وعلى EH‏ من التباعد الزمني بين سلالة وأخرى فلكل منها نظامها وطريقتها في الحكم بدءا 


* أشار إلى هذا التعدد GUN‏ واللّغوي MEN‏ الصّيني تشيونتسانغ» ففي الصّين فقط لاحظ اختلاف اللّغة من مكان إلى آخر. فانتقاله لمدة سبعة عشر يوما 
مكنه من قطع 15000 لي tg Li‏ قياس صينية تعادل نصف كلومتر ) وهو ما يُعادل 750 كم إلى أن وصل e‏ شن-شن Shen-Shen‏ 

فسكان هذه المدينة لباسهم لا يختلف كثيرا عن الصّينين غير أَنَّ اللّغة تختلف فلكل منطقة لحجة خاصّة بحم . وبعملية حسابية يتضح أن تشيونتسانغ ils‏ 
ما معدله 44 كلم يوميا. Fah- Hian and Sung-yun, op. cit., Vol.1,p.3-6.‏ 
** يُورد المؤرخ صاعد الأندلسي YS‏ مأثورا عن الصّينيين القدماء مفاده: « إِنَّ ملوك الدنيا خمسة وسائر التاس أتباع» فيذكرون ملك الصّين وملك 
الهند وملك JAN‏ وملك الفرس وملك الوم »» وحجتهم في ذلك أن أهل الصّين ينقادون لملكهم وهم طاعة معروفة» فمك الصّين هو مُلْك الاس وأما 
abl fol‏ فيسمونهم ملك الحكمة وهذا بسبب سبقهم وتنافسهم على العلوم ففاقوا كل الأحناس في هذا SAN‏ في حين غرف alle S$‏ السّباع نظرا 
لشجاعتهم وبأسهم, وأما الفرس فعرفوا SIL‏ الملوك وهذا بسبب عظمة ملوكهم ومملكتهم التي زحرت بمقومات وفضائل طبيعيّة وبشرية» في حين أن H‏ 
pgp‏ عرف UE‏ التجال نظرا لحمالهم وتأثيرهم على الأخريين. الأندلسي أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد التحمن بن É‏ (ت.462ه/1070م) : 
طبقات الأمم» تح.لويس شيخو اليسوعي» بيروت» 1912 ص.11. 

P‏ سيدة إسماعيل كاشف : عن طريق الحرير في العالم القديم والوسيط في التدوة العلمية العالمية بالقاهرة حول العلاقات SAL)‏ بين مصر وبلاد طريق 
الخرير المنعقدة من 4 إلى 5 نوفمبر 1990 » أدرحت هذه التّدوة ضمن الدّراسة الشّاملة لطريق الحرير طرق حوار « اليونسكو»» مطبعة جامعة القاهرة 
والكتاب اللجامعي» ص.73. 


Berthold Laufer, op. cit., p.5 . أنظر:‎ © 


© للميدن الاب Big‏ عل 134. 


57 


بسلالة الشانغ Dynastie des Shang‏ ) 1766 — 1122 ق. ar‏ وانتهاء بسلالة مينغ Ming‏ 
Dynastie‏ ر 1368 - 1644م.). وقد كان للأباطرة الصّينيّين خلال الألفية الأولى اهتمام بالطّرق» ومن هؤلاء 
يوحد هوانغ تي أو الملك الأصفر 2598-2698)Hoang -Ti‏ ق.م.)» الذي أقام بإصلاحات اقتصادية جليلة 
في الصّين تمثلت في ابحاز شبكة من الطرق بغرض الدفع بالتشاط toyed)‏ تحلى ذلك من خلال تشييد aged‏ 
والقناطر عبر الأنمار والحاري المائية الي تنتشر في ربوع D all‏ 

وحكم الصّين عدّة أسرة واشتهر منها في العّصر القديم سلالة التشاو وتُعد فترة حكمها الأطول أمدا من بين 
كل السّلالات BI‏ حكمت Jord copie‏ إطارها KB)‏ ( 1045 - 256 ق.م.)» وعلى الرّغم من اعتماد 


44 
| 


الذولة على التشاط الرُرَاعي بنسبة كبيرة في ا محال الاقتصادئ إلا ن بداية اتساع النشاط التجاريّ في الإمبراطورية حتم 
عليها إيجاد حلول لمشكلة الطرق والمواصلات التي كانت في حالة بدائية» وتنا استفاد منه فطاع التقل هو ابتكار 
العربات القي استعملت في البداية لنقل الأهالي» وقد واحهت مشكلة Jal‏ قبل القرن الحامس قبل الميلاد خاصّة ما 
تعلق بقطع (UY)‏ والبحيرات» of Zo‏ استعملوا السّباحة أحيانا لقطعها. وعلى الرّغم من ال حالة المزرية القي عرفتها 
وسائل التقل والمواصلات والطرق في بعض المناطق الوعرة Í Y‏ الصّينيّين تمكنوا من نقل مختلف الستلع والبضائع عبر 
المقاطعات الصّينيّة المنتشرة في ربوع الإمبراطورية» إلا أَنَّ هذه ال حالة لم تدم طويلاء فلم يكد OB‏ الخامس للميلاد 
ينتهي Se‏ عرفت وسائل LEN‏ والمواصلات تحسنا ملحوظا في أنحاء الإمبراطورية نظرا لاهتمامهم بالتّجارة©. 

عرف طريق الخرير لدى الصّيتيّين Sb‏ مر الغزوات الرئيسي» فقد قامت الصّين بحملات عسكرية صوب 
آسيا الوسطى لبسط هيمنتها هناك وقام Chang Ch’ien‏ بأولى هذه الحملات في حدود سنتي 139 و138 
ق. م. وقام بنفس الوقت بالبحث عن حلفاء له io‏ عدوه Hsiung-nu‏ وكانت رغبة الصّينين ملحة في اكتشاف 
أسواق بوسط آسيا لتتمكن من تصريف سلعها المنتجة في ental‏ وخاصّة الحرير. فلا غرو أن ترتبط الصّين ببلاد ما 
واا فون ها ووو E,‏ روعاف و Loulan‏ علق وف الان باللناطق القربية ن 


آسيا وقد شيدت هذه المدينة في القرن الثاني قبل الميلاد وأصبحت في وقت وجيز البوابة الشّرقية لحوض التارم» 


Ge الإطار الزمني لحكم أسرة الشانغ ينحصر بين ( 1556 - 1046 ق.‎ ob Annales de Bambou اعتبرت حوليات بامبو الإنحليزية‎ D 


John Jackson, op. cit., Vol.2. p.436-437. : أنظر‎ B 


© أندريه يمار وحانين اوبوايه : تاريخ الحضارات العام GÉ‏ واليونان القديمة» إشراف موريس كروزيه» Db‏ منشورات عويدات» بيروت» 2003 
Qe‏ 2 .587 
© خدد مر الغزوات جغرافيا بين الأطراف DLE‏ لسفح القبت وصحراء غوبي جنوبا. ارحع إلى : رولان برتيون : المرجع السّابق» ص.81. 
)© أنظر : Nicola Di Cosmo , Ancient China and Its Enemies The Rise of Nomadic Power in East Asian History,‏ 
cambridge university press, cambridge, 2002, p.247.‏ 


á 6‏ 
2 المروزي : المصدر السابق» ص. 3. 
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وغدت لولان ake‏ مهمّة لأسرة هان لحماية التحارة البَرية SW‏ بطريق الحرير من be‏ قبائل شيونغنو Xiongnu‏ 
اة عل مضه ا ا 

ظهر في هذه الأسرة مفكر يُدعى Ble‏ هونغ يانغ Sang Hang Yang‏ 152 ق.م. — 80 ق 
كان له دور كبير في تغير نمط الاقتصاد الي القائم على الرّرّاعة بدرحة كبيرة وجعله اقتصاد يعتمد على ثلاث أسس 
الرراعة الصّناعة التجارة وهو ما pie‏ الصْينيّين حكومة وشعبا إلى الولوج لعالم الصّناعة والتّجارة الدَّاجِليّة منها 
والخارحية» إلى درجة of‏ نساءهم اشتغلوا بالقطاع Glad‏ والصّناعي wees‏ عو اقحال ا Adi ois‏ 
وبفضل اتصاف Ale‏ حكامها بالعدل والإنصاف» بالاضافة إلى شساعة حدود دولتهم واحتوائها على خيرات 
وأنفس REPA‏ فقد كانت abe‏ أنظار وإعجاب الأجانب لماء قام الملك شانغ يانغ بإصلاحات عميقة في 
الصّين مست كل القطاعات وآتت أكلها في AS‏ ا وهذا ما سمح بوجود جاليات أجنبية في الصّينء ففي 
حدود سنة 73م استوطنت جالية يهودية بضواحي كايفنغ Cai fong fou‏ عاصمة مقاطعة هنان Honan‏ 
By‏ تبعد عن بكين ب 150 فرسخاء فقدمت في البداية سبعين أسرة يهودية E‏ تلتها سبع أسرء وتحدر الإشارة إلى 
أن هذه الجالية قدمت عن طريق البَرّ انطلاقا من Oba)‏ فخراسان ثم سمرقند Gas‏ ممارسة نشاط التحارئ هنالك. 


f : F ae ee ‘ f td 
Victor H. Mair, the silk roads in time and space : migrations, motifs, and materials, Floor, San أنظر:‎ © 


Francisco, California, 2012, p.123. 
عشر التحق للعمل في البلاط الإمبراطوري في عهد وو ونظرا‎ LIB ترعرع في عائلة ثرية تمتهن التّجارة» وقي سنه‎ Ole ولد في لوا يانغ التابعة لمقاطعة‎ © 
للإمبراطورية الصّينية واستطاع أن ينتشلها من‎ IW أظهر سانغ هونغ براعة فائقة في تسير الشؤون‎ GIy KE وزيرا للشؤون‎ cab لكفاءته ورحاحة عقله‎ 
على إثر ذلك اهتدى هذا المفكر إلى خطة إستراتيجية تقوم على‎ Ug نذير أزمة ماليّة بسبب اعتماد الإمبراطورية المان على المورد الرراعي في تغطية نفقات‎ 
تزود الخزينة الصّينية بالأموال دون فرض ضرائب جديدة على الصينيين» فسعى إلى إبطال الفكرة الاقتصاديّة القديمة الشائدة في الصّين منذ‎ Gel بدائل‎ ole 
وكبح جماح التجارة »» فسانغ هونغ يانغ اقتنع بفكرة أن إقامة دولة غنية وثرية لا يتأتى لما بالنّشاط‎ deh عهد الممالك المتحاربة» والقائلة: « الاهتمام‎ 
الصّين بفضل الإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة القي باشرها سانغ وآتت‎ pret وإِنما بالاهتمام بالصّناعة والتجارة دون إهمال التشاط الفلاحي»‎ LB الرراعي‎ 
أكلها وتمكنت الصّين حين ذك من تخطي عقبة الأزمة الاقتصاديّة وبفضل إنعاش التشاط الصّناعي والتحاري قوت هيبة الدّولة وأحضعت العديد من القبائل‎ 
279-277. 2 المناوئين وشقت الطّرقات وساد الأمن في ربوع الإمبراطورية. حه جاو وو وآخرون : المرجع الابق»‎ 
أطلق المنظر العسكري التايكونغ على هذه القطاعات الاقتصادية بالكنوز الثلاثة. التايكونغ : التعاليم السرية الست للتايكونغ؛ في الكتب التراثية‎ © 
2013 عبد القادر عبد اليحمن الداغستاني» دار آمنة» عمّان»‎ KÉ العسكرية للصين القديمة ( فن الحرب الصّيني القدع)» تحقيق ودراسة وتقدم‎ 
ص.90.‎ 
ص.13.‎ «Site المروزي : المصدر‎ © 
ص46‎ catia أب و حامد الغرناطي + المصدر‎ © 


)© تاريخ dg comal‏ ص.24. 


Rev. William Hales, D. D., A new Analysis of Chronology and geograpphy, History and Prophecy: In : ak 0 


which their elements are attempted to be Explained, Harmonized, and Vindicated, printed for C. J. G. &. F. 
rivington, London, 1830, Vol.1, p.200. 
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عرفت الصّين تقدما les‏ وقدّمت للنقل toad‏ خدمات حليلة تمثلت في اكتشاف البوصلة» كما استفاد 
الصّينيُونَ من تفتحهم على الأجناس المختلفة من صناعة ااا وعلى الرّغم من التطور الذي عرفته أسرة هان 
في حكمها للصين غير OF‏ رحلات القوافل GLA‏ المنظمة عبر طريق الحرير لم تبرز جليا في الصّين إلا في أواحر القرن 
ESE‏ الميلادي©. 

تراحع دور ومكانة طريق الحرير منذ سقوط أسرة هان سنة 220 ق.م. فدحلت الصّين في مرحلة مظلمة من 
تاريخها في Jb‏ الممالك والأسر المتحاربة وهو ما حعل طريق الحرير Grd‏ يتراحع عن نشاطه ودليل ذلك أن مدينة 
لولان السّالفة الذّكر والقي انتعشت مع بروز أسرة هان EB‏ تراحعت إلى أن طمستها JLo!‏ خلال القرن ES‏ 
الميلادي dy‏ يُعرف عليها حبر إلى غاية سنة 1900م لما اكتشفها الحيولي السّويدي سفين هيدين Sven Hedin‏ 
& ومع ذلك لم يضمحل الطريق Gly LE‏ عرف اضطرابا في بعض الأزمان والأماكن» وما يدل على غدم انقطاعه 
تلك الرّحلة القي قام Le‏ أبو دلف من بلاد خراسان باتحاه الصّين في عهد الأمير السّاماني (ت.331ه/943م) وذكر 
في رحلته التي عبرت القبائل الموالية للك الصّين كما عبر بعض القبائل القي لا تخضع لسلطة Pai‏ 

بلغت أسرة تانغ Dynantie Tang‏ )618 — 907م) تطورا ملحوظا مس جل القطاعات وأصبحت PST‏ 


& اتسعت حودها ولاسيما في الجهة العّربيةء ففي عهد الإمبراطور تايزونغ Taizong‏ )626- 


الأمم تقدما وتحضرا 
649( وامتدّت السّيطرة الصّينيّة إلى آسيا الوسطى فعبر اليش الصّيدَ الذي اتحد مع الحيش التركي جبال cll‏ 


وغدت بذلك JS‏ من عرقند وبخارى وطقشند حواضر تابعة للإمبراطورية Aall‏ وبذل هذا الإمبراطور جهودا كبيرة 


ll تنبت ا . بين : الشّرق الأقصى, تر. حسين الحوت» مر. فريد عبد الرحمن» مكتبة مصر» القاهرة» 2002 ص.‎ D 
Richard Von Glahn, The Economic History of China from Antiquity to the : أنظر‎ D 
Nineteenth Century, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, 
Victor H. Mair, : op. cit., p.123 أنظر:‎ © 


© الرّسالة الأولى» .42-40 


Rev. A. H. Smith, D. D., The Uplift of China, Church Missionary Society Salisbury Square. E. C., London, : أنظر‎ ©) 
1909, p.30. 
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وأنفق أموالا طائلة لإصلاح طريق ORS!‏ وهو ما انعكس ايجابيا على حيويّة وازوقار طريق الخرير فنمت IID)‏ 
التحاريّة بين الصّين والعا م الخارحي O TAE EA E‏ 

ودل على حيويّة طريق الخرير God)‏ تلك الرّحلة البَرّية التي قام بها الراهب البوذي الصّينيَ تشيونتسانغ الذي 
سلك أجزاء مهمّة من طريق الحرير انطلاقا من شنغان إلى هامي وتورفان إلى أن وصل إلى كاشغر فبلخ أين al‏ جنوبا 
صوب bl‏ بغرض ALT‏ الديانة البوذية والقيام با حج البوذي Uy Sle‏ لفت انتباه الراهب هو استقرار الأوضاع في 
حك المناطق leit BI‏ في رحلتي Oy ola‏ 

ومن المدن واليحطات الإستراتيجية BI‏ سيطرت عليها الصّين وأدخلت عليها ملامح الاقتصاد الصَّييٌ Jog‏ 
فرغانة القي obo‏ فيها الصّينِيُون فن صناعة الورق وتطريز الأقمشة وبقيت هذه المحطة تحت نفوذهم إلى غاية انمزامهم 
أمام اوت اا فشهد على ازدِمَار طريق pA‏ في عهد أسرة التانغ الرّحالة 
اهب Ozal‏ 

4 الرواج الذي عرفه طريق الحرير في عهد أسرة التانغ يعود كذلك إلى تطور الدَبِلومَاسِيّة Oca)‏ التي 
امتزحت بالمصالح الاقتصاديّة Py‏ فقد انتهجت سياسة الانفتاح وتشجيع الأحانب للولوج إلى أسواقهه © عبر 


(6) 


UZ) دار العبيكان»‎ AA إيمي شوا : عصر الإمبراطورية» كيف تتربع القوى المطلقة على عرش العالم وأسباب سقوطهاء تر. منذر محمد صالح‎ D 
M. A. Czapliska, the Turk of Central Asia in Hostory and at the present Day,  :اضيأ ص.121. وأنظر‎ 2010/+1431 

Curzon Press in Londan & Barnes & Noble books in New York , 1918, p.72. 
BN OAM وصل إلى الصّين في عهد أسرة تانغ أربعة رحال من المسلمين في حياة الرّسول محمد صلى الله عليه وسلم بغية نشر رسالة الإسلام هناك» ومن‎ 
وقي نفس الفترة قدمت بعثة‎ » Quangzhou بالإضافة إلى مدينة فوانعتشو‎ Yang Zhou ويائغتشو‎ Guangzhou استقروا فيها يوحد مدينة قُوانغتشو‎ 
مهمتها سلكت قافلة الطريق المار بوسط آسيا وإيران لتصل إلى وحهتها في شبه‎ CT رسمية من شبه الجزيرة العربية إلى البلاط الصّيني وزارت العاصمة ولا‎ 
حاضوا الطريق‎ iT ليقوموا بإرشادهم في الطّريق» وهذا ما يؤكد‎ GAN سبيل تمتين أواصر الصّداقة أرسل الإمبراطور الصّيني مرافقين للوفد‎ By الجزيرة العربية»‎ 
للمزيد ارحع إلى:‎ gd المتاحم لحدودهم‎ gti الذي عرفه الصّينيون وساروا عليه قبل قرون حلت ولاسيما في مرحلتيه الأولى شطرا من مرحلته‎ coh الحرير‎ 
. الدّولة المغولية في الصّين, في جحلة جامعة الإمام, العدد الثّاني.1428 ه/2009م‎ Abb كرار جعفر أحمد : دراسة حول الإسلام والمُسلمين‎ 
Sally Hovey Wriggins, op. cit., p.20. أيضا:‎ i; ص.17-16.‎ 


2 


Thomas Watters M. R. A. S., on yuan Chwang’s yravels in India 629-645 A. D., Royal Asiatic أنظر:‎ © 
society, London, 1904, p.40-41. 
65.02 موريس لومبارد : المرجع المكابق»‎ P 
Sally Hovey Wriggins, op. cit., p.42-43. : أنظر‎ © 


Tansen Sen, Buddhism, Diplomacy and trade, the realignment of Sino-Indian relations 600 - : أنظر‎ © 
1400, university of Hawai Prees, Hawai, 2003, p.17-18. 


0 إعي شوا : المرجع السّابق» ص.1 12 . 
)® أقامت الصَّين علاقات دبلوماسية وسياسية مع أكثر من ثلاثمائة بلد ومنطقة» وكانت القوافل التجاريّة تسير مع المبشرين حنبا بحنب قي الإمبراطورية 


الصينية التانغية» نفسه. 
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تقدم الحوافز والتسهيلات طم . ونححت إلى حد كبير في جذب التّجَار والستفراء من مختلف أصقاع القارة الآسيوية 
ا وتم نقل العاصمة من BA CPB)‏ و MEN‏ ال فضمت تشانغ آنذاك مليونين 
ی ae.‏ ا قلق کا غات ان اجان ا ا وين دول SAN‏ الإسلام © 
عبر آسيا الوسطى. ومن أشهر السّلع التي عرفت رواجا في عهد التانغ وتم نقلها عبر طريق aA‏ يوجد: الخرير» 
الراب Ole E‏ الطبية وبع الشناعات Quill‏ وذلك Ge‏ طلبات ورغنات الربون وما يذل le‏ أن المين 
ظلّت مقصدا la‏ منذ العصور القديعة ما أورده مؤلف مجهول بقوله: « وهي (الصّين) بلاد كثيرة الخيرات وفيها 


cdyyle ole‏ وفيها معادن Cad‏ بوفرة... وأهل هذه البلاد fai‏ صناعة بديعة» يذهب إليها الثاس للتجارة 


8 
4 f 


بلغ مدى تفتح سلالة تانغ مع الأحانب إلى درجة Lif‏ سمحت لللأجانب بإقامة دور العبادة لهم على أراضي الصّين على احتلاف ديانتهم ومذاهبهم؛ 

بقرار إمبراطوري يتضمن حماية الدّولة لأماكن العبادة. ومن ذلك سعى التّجَار المسلمون إلى استغلال هذه الفرصة» وشرعوا في بناء المساجد في مناطق 

تواحدهم وممارسة نشاطهم التجاري بكل أريحية» إياس سليم سلمان أبو حجير : المُسلمون في الصّين (769-131ه/1367-748م)» asá‏ 

مكملة oth‏ الحصول على الماجشتير في التاريخ» إشراف د. خالد يونس الخالدي» الحامِعة BE BSL‏ قشم التاريخ» oN‏ الجامعيّة 

)1430+/2009@(« ص.09. 

GE ©‏ عن الصّينين التضيق على الأحانب وعدم الماح لهم بمخالطتهم في حين ll‏ تفتحوا على الأحانب خلال حكم بعض الأسر كأسرة التانغ على 

سبيل المثال BI‏ عاصرت العباسيين» وقد أفاد المروزي من أن أحد رسول ملوك الإسلام قصد بلاد الصّين فوحد فيها أنواعا من التكريم والتبجيل وحسن 

الوفادة» ووجد عند حضرة الملك الصّيني من يتقن العديد من اللّغات الأحنبية» By‏ هذا دلالة على تفتح الصّينيين ولا يُساورني شك في أن هذه الأسرة هي 

التانغ» المروزي : المصدر السّابق» ص.4. 

William T. Rowe, China’s last empire, the great qing, the Belknap press of Harvard university press, أنظر:‎ © 
London, 2009, p.123. 

0 شستر أ . بين : المرحع السّابق» ص.12؛ إيمي شوا: المرحع السّابق»ص.121. 

© لم يكن هذا المصطلح متداولا عند مؤرحي وحغراق وبلداني العصور الوسطى» Lily‏ عرف باسم البلدان AB AI‏ ومن خلال تتبع واستقراء ÉA‏ يتبين 

للباحث Sb‏ ال مقصود من هذه البلاد الرّقعة المغرافية القي تدين بالإسلام الواقعة شرق الديار المصرية» وهي بذلك تشمل مصر وبلاد PÉJ‏ والعراق وإيران 

وأقاليم خوزستان والأهواز وكرمان وسجستان وأرمينية وأذربيجان وعراق العجم والديلم وبلاد الحبل وكذا إقليم ما وراء التهر وتركستان وخوارزم وبلاد 

القفجاق. القلقشندي : المصدر السّابق» lie‏ ص. 43. 

© نقولا زيادة: مشرقيات في صلات التجارة والفكر» ص.166. 


William T. Rowe, op. cit., p.123. أنظر:‎ O 


Jeet sg 8)‏ : حدود العالم» ص. 75. 
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ge‏ كدب gol)‏ را Jat Sb agin) Gtoh, Oi par E E‏ عاك 
إذا مات عندهم أحد من المسلمين وله مال وليس له وارث SB‏ ماله يُوضع في بيت مال مع ذكر صاحبه وقيمة JU‏ 
امحفوظ له وينتظرون قدوم وليه مدة ثلاثة أعوام By‏ أشهر وثلاثة att‏ وهذا ما يدل على احترامهم لحقوق 
الأحانب وعدم التعدي على حقوقهم وممتلكاتهم. وسلطوا عقوبات صارمة لمن تسول له نفسه السّرقة وصلت إلى Jo‏ 
الإعدام اذا اواك Aad‏ امسرؤقات Jalal ma OP ald Ls‏ عه دعأ 

ومن مظاهر رعاية طريق الخرير لدى الصّينيين هو اهتمامهم بوسائل التقل فاختصت الحضارة الصينيّة عن 
غيرها من الحضارات Leh‏ تمكنت من صناعة عجلة المركبات الأمر الذي أتاح لما صناعة العربات استعملوها في قضاء 
حوائجهم اليومية كوسيلة نقل وكان ذلك في زمن O Ka‏ فقد أفاد المروزي Sb‏ أهل الصّين يستعملون العحلة في 
الأسواق Gy‏ قضاء حوائجهم اليومية فيحملون عليها حوائجهم من أقمشة وألبسة ومن حسنات هذه العجلة LET‏ 
تُستخدم من غير BIS‏ برها أو تدفعها وبإمكان مستعملها أن يجلس عليها ويمكنه أيضا إيقافها أو تشغيلها متى أراد 
KOTE‏ 

احتكر الصّينيُون تصدير الخرير» واستعملوا بذلك طرق الحرير البزية idy‏ وقد أفاد هايد SE‏ التفن 


32 à . eae 5 5 7 . “ 5 5 P 5 7 w “w w 
الصّينيّة التي كانت تصدر الحرير لم تتجاوز جزيرة سيلان“» باستثناء حالات قليلة تحاوزت فيها هذه الجزيرة» ومن هنا‎ 


©“ « وأهل الصّين ينصفون في المعاملات والديوان, فإذا كان لرجل على رجل دين كتب عليه كتاباء وكتب الذي عليه الدّين أيضا كتاباء وعلّمه 
بعلامة بين أصبعيه الوسطى والسّبابة» ثمّ جمع الكتابان فطويا جميعاء ثمّ كتب على فصلهماء ثمّ فرق فأعطى الّذي عليه الدّين كتابه ياقراره» فمتى 
جحد احدهما غريمه؛ قيل له: أحضر كتابكء OW‏ زعم الذي عليه الدّين أنه لا شيء له ودفع كتابه بخطه» وعلامته وذهب كتاب صاحب Grd)‏ 
قيل للجاحد الذي عليه الحقّ: أحضر كتابا Ob‏ هذا الحقّ ليس عليك» فمتى ما بيّن عليك صاحب God!‏ الذي جحدته فعليك عشرون خشبة على 
الظهرء وعشرون ألف فكوج فلوساء والفكوج ألف فلس يكون ذلك قريبا من ألفى دينار» والعشرون الخشبه فيها موته فليس يكاد أحد ببلاد 
الصّين يعطى هذا من نفسه مخافة تلف التفس والمال؛ ولم نر أحدا أجاب إلى ذلك. » السيرائي: المصدر السّابق» ص. 44-43. 

© المروزي : المصدر الابق» ص.12. 


A 5 a: . 3‏ 3 و A È re‏ 3 
O‏ فلس : لفظ Glin‏ مصنوع من نحاس» يُعادل سدس الدرهم» ولم تكن لما شأن عند سائر الأمم» فخصصت لشراء الأمور اليسيرة دون الكبيرة» فكان 


استعملها وتداوها دليل على الرّحاء المادي ووفرة السّلع» المقريزي (ت. 845ه/1442م) : رسائل المقريزي» تح. رمضان بدوي وأحمد مصطفى قاسم 
دار الحديثء القاهرة» 1419ه/1998م» ص.173؛ طوبيا العنيسي الحلبي : كتاب الألفاظ الدّخيلة في اللّغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه» تع. 
وتص. يوسف توما ges‏ ط.22 مكتبة العرب» الفجالة» 1932م ص.52. 


O‏ السيرافي: المصدر السّابق» ص.48؛ المروزي : المصدر السّابق» ص.14. 


© فوزي درويش GA:‏ الأقصّى الصّين واليابان ( 72-1853 «(al‏ منشورات كلّية الآداب والعلوم الإنسانية» القاهرة» 1997 ص.14. 
للوي نفس Asati‏ 

O‏ جزيرة كبيرة تقع بين الصّين والهندء مساحتها أكثر من MULE‏ فرسخ» بما العديد من القرى والملوك لا يخضع بعضهم إلى سلطة الآخرء فيها أنواع جمة من 
التوابل كالصّندل والسّنبل والدّار صينيَ والقرنفل وغيرها من العقاقير والخيرات» ومن أشهر مناطقها سرنديب. القزويني LS‏ بن BA‏ بن محمود (ت. 
E BES E6‏ ف E E‏ 
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R 5 5 1 A cad inuy sA 
ومن بين الوسطاء التّجاريّين الدّوليين الذين‎ .2© A الأقصى إلى‎ GAN برز دور الوسطاء اشتغلوا بمهمّة نقل سلع‎ 
كاليهود الّذين دلت رسائلهم على ترددهم على اند وإلى سواحل سيلان وملبار على وجه‎ Pipes” تبوءوا مكانة‎ 
O الا‎ dong E اريريه‎ a EA 


والطريف في الأمرء أنه على رغم من المكانة الى حظيت به الصّين في محال التجارة الدّولية خلال العصرين 
القدم والوسيط وعلى التغم Ll‏ ظلَّت ولعدّة قرون حلت الدّولة المؤثرة”“ في طريق الخرير ازدهارا واضمحلالا Sb‏ 
تحارها وقوافلها لم يخرحوا من الفضاء tall‏ بغرض نقل قافلة* تجحارية من أقصى الشّرق إلى أقصى العّرب By‏ اكتفوا 
بانشغاهم داحل الحيز الي بسبب اتساع بلادهم وثرائهم بمختلف المنتجات Mell‏ والصّناعيّة وتوفرها على عدد 
oN‏ م Oe WG ha‏ فقد أكد المؤرخ الإغريقي خلال القرن الأول الميلادي أنه نادرا BLL‏ 
ان OP ied aca:‏ فالغاية من أسفارهم الخارحية على الرّغم من قلتها كانت بدافع الاستطلاع عن العالم الخارحي 
E‏ غالب الأحيان9 . 


ويُورد المروزي Sb‏ أهل الصّين لم يكن مسموح لحم الخروج من الصّين W‏ بعد حضوعهم لإجراءات صارمة 
CLE‏ في كتابة اسم المسافر وكمية الأموال القي بحوزته وعدد الزقيق ull‏ معه وإذا Fo‏ بمكان مراقبة تُكتب بيانته كاملة 


باليوم والشهر والسّنة التي مر بها وما معه من Sigel‏ ورقيق بل ويكتبون Ee‏ حالته الصّحية هل كان سلما معافا أم 


D‏ ا مرحع cle (ples‏ ص.15. 


Lilla Rusell-Smith, Uygur patronage in Dunhuang : regional art centres on the northern Silk Road in أنظر:‎ 6 
the tenth and eleventh centuries, Brill, Leiden Boston, 2005, p.50-51. 
Letters of Medieval Jewish Traders, P.185-186. أنظر:‎ © 


0 أفادت jel‏ الأجنبية عن التاريخ الصّينى ومنها الإسلامية Gb‏ الصّين استطاعت استقطاب عدد كبير من Lad‏ ومن مختلف الحنسيات عبر WEL‏ 


البَرّية والبحريّة» التويري : المصدر السّابق» ج.14» ص.275. 

* ميت القافلة قافلة تفاؤلا برحوعها سالمة من سفرها الذي شرعت فيه ابن منظور أبو الفضل جال الدّين محمد بن مكرم (ت.711ه/1311م : 
لسان العرب» Bb‏ دار صادر» بَيْرُوتء 1994/51414 ج.11» ص.560. 

Gy O‏ هذا المضمار» يورد ابن كثير قوله: « إِنَّ عليها تسعين بابا في سورها المحيط بها يقال لها خان بالق» من أعظم المدن وأكثرها ريعا ومعاملات 
وأموالاء حتّى قيل إِنَّ بلاد الهند مع اتساعها كالشّامة في ملك الصّين لا يحتاجون إلى أن يسافروا في ملك غيرهم لكثرة أموالهم ومتاعهم» وغيرهم 
محتاج إليهم لما عندهم من المتاع والدنيا المتسعة, وسائر ملوك تلك البلاد تؤدي إلى ملك الصّين الخراج» لقهره وكثرة جنده وعدده ». ابن كثير 
gf‏ الفداء عماد الدّين hele)‏ بن عمر بن كثير بن ضو الدمشقي (ت.774ه/1373م): البداية والتهاية» تح. علي شيري» دار إحياء التراث العري» 
cos‏ 1408ھ / 1988 م ج.9› ص.161. 

© أنظر: Periplus, op. cit.,p.48.‏ 
O‏ نقولا زيادة: مشرقيات في صلات التجارة والفكر» 2 .166-165 وأنظر أيضا: 


Henri cordier, histoire générale de la chine et de ses relations avec les pays étrangers depuis les temps les plus 
anciens jusqu’a la chute de la dynastie manchoue, Librairie Paul Geuthner, Paris, 1920, tome I. Depuis les temps les 
plus anciens jusqu’a la chute de la dynastie T'ang (907 après J.-C.), p.09. 
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مريضاء lily‏ صادف وأن خرج أحدُهم من غير ترخيص BB‏ يُعرض لعقوبة الحبس أو التغرم. وهذا ما يدل على مدى 
P 4‏ 1 

القيود التي اتخذت في حق الصّينيّين إذا أرادوا jale‏ حدود بلادهم' 2. 

Gey‏ طريق الحرير في عهد أسرة السّونغ تراحعا ملحوظا في الازدكار ذلك أن الأسرة الجديدة طبّقت 
استراتيجية حديدة مغايرة BLL‏ من أسرة تانغ» وتبنت هذه الأسرة سياسة جديدة ألحقت الضّرر بطريق الحرير 
ومنها نقل عاصمتهم من مدينة تشانغ ALI oT‏ إلى مدينة هانحزو Hangzou‏ في السّاحل الشرقي للصين وذكر 
البيهقي gal ou‏ مدينة في الصين هي سنقو (خانقو) وهذا خلال القرن السادس الميلادي » ومن جهة أخرى OW‏ 
الحكومة الصّينيَّة الجديدة تبنت سياسة الحذر والتحفظ ISS‏ ما هو أحنى e‏ وازداد الأمر تعقيدا بالنسبة للطرق البَرية 
الرابطة بين الصين وآسيا الوسطى ودول المشرق الإسلامي إذ أفلتت أحيانا من السّيطرة الصْينية بسبب انشغالهم 
واهتمامهم بالتجارة البحريّة على حساب rps‏ 


وف عهد هذه الأسرة ضعت قيودا على Lt‏ الأحانب الرّاغبين في الدّحول إلى )33 eaol‏ فقبل وصوهم 
يصادفون واديا كبيرا توحد فيه جزيرة محصنة يسكنها مسلمون - أحفاد ونسل العلويين الفاريين من الاضطهاد 
الأمويين والعباسيين الّذين استوطنوا الصّين وتعلموا لغتهم - يقومون بدور الوسيط بين هؤلاء NEB‏ والصّينيّن 
فيحملون السّلع والبضائع القي جلبتها القوافل إلى الصّين ويأتوتحم من هنالك بقيمتها ويُسمح للتجار الدّخول إلى 
المّين: Idols‏ يعد Joly‏ ببضاعتهه O‏ 
Key‏ ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام» وهو أن الصّينيّن طوال العصور القديمة والوسيطة كانوا يلجؤون إلى 
الطرق البّحريّة في تجارتهم الخارحية في حال السّلم والحرب» SY‏ ازدادت أهمية الطرق البحريّة أكثر مع تأزم الأوضاع 
الأمنية في إمبراطوريتهم المترامية الأطراف» وني هذا الخصوصء أشار أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي 
o)‏ 346 ه/ 957 م) SL‏ لا فسدت الصّين بالفتن AS ably‏ استعمال المراكب في بحار الصّين inih‏ ونظرا 
لبطش القراصنة OB‏ بعض السّفن جعلت نصف تعدادها من الحيش والحرس إلى درحة أن مركب واحد ضم أربعمائة 
O E‏ وبقي هذا التقليد GLa)‏ ممارس في الصّين عدّة قرون» فقد AST‏ عليه ابن بطُوطة أثناء 
زيارته اا 


AS eG dale NO 

© علي بن زيد (ت.565ه/1170م ) : تاريخ بيهق» تر. وتح. يوسف المادي» دار اقرا للطباعة والتشر والتوزيع» دمشق» 2004/1425( 
ص.108؛ نقولا زيادة: مشرقيات في صلات التّجارة والفكر» ص.167-166. 

© المروزي : المصدر الكابق» ص.5. 

O‏ أخبار الزمان ومن أباده الحدثان, وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران» دار الأندلس للطباعة والتّشر والتوزيع» بيروت» 1416ه-1996م. 
ee‏ 


© ابن بعلوطة : المصدر الكابق» Aig‏ ص.47-46. 
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ب) الهند وطريق RAD‏ 

قامت اليند بدورٍ لا يُستهان به في محال التجارة الدّولية بين lly GAN‏ منذ العصور القدية» غير Sh‏ 
اتصالها بالعال الخارحي والأسواق الذولية تخ عبر امالك Sad‏ بالدرحة الأولى» إلى درحة of‏ المحيط الذي تُطل عليه 
سب إليهاء وبقيت الملاحة الهندية ولمدة طويلة من الزمن ترتبط بالرّياح والتيارات الموسمية شرقا وغربا في توجه سفنها 
شرقا إلى دول BAI‏ الأقصى وغربا إلى الشّرق OG‏ ومن US‏ غرفت اليند طوال العصور القديمة وبداية 
العصور الوسطى صعوبة في الطرق والمواصلات ard)‏ ولا Jaf‏ على ذلك من أن المغول عجزوا عن احتلالها أو 
إخضاعها. ويرى ال جغراقي ابن سعيد أن سبب ذلك هو صعوبة تضاريسها خاصّة Whe‏ الشاهقة القي وقفت سدا 
عاق و عوك العا ويرى ماركو بولو Sb‏ المند عجز عنها الغزاة لا لشجاعة قومها ولا لكثرة عددهم وقوتهم 
Gly‏ لوعورة تضاريسها وصعوبة سلوك ULE‏ وطرقها lly‏ جعلت من احتلالها أمرا بالغ الصّعوبة0©. ويفيد المسعودي 


$ 3 4 i 3 ae 

بأكما تتصل بإقليم حراسان والتبت شالا" '» Zag‏ المكتشفون الأوروبيّون ولحوا إلى التراب المندي عبر البحر عوض 
S 1 1 ; 5 E 0 i a Dy. 5‏ 

ا A‏ وقي هذا الصّددء يُورد أندريه ميكيل Miquel André‏ قوله: « فالبحر يُسيطر هنا (الهند) بلا منازع» 


©) 


ولا ينفصل في عجائب الهند الهواء الذي نتنفسه المشبع بالملح" ». 

وعلى الزّغم من أن dl‏ كانت بعيدة عن طريق الحرير oll‏ غير UF‏ ظلّت دولة مؤثرة فيه lane‏ الرراعيّة 
والصّناعيّة bly ly‏ به بواسطة طريق شهرداور وبغنين إلى غزنين ثم يتفرع هذا المسلك إلى طريقين فرعيين أحدهم 
فصل كينا ةزاط eddy CLAW‏ امهنا ray‏ ی daly‏ يتكحض ا Ning; CUB‏ لكان pe‏ 


الذي أخبر عنه ماركو بولو من أن الطريق البَيَي يلتقي مع الکو کیا کان ی کا القي تتبع بلاد 


Oy ©‏ يوك F2-T ye alts! pool‏ 
B‏ ابن سعيد yall‏ : المصدر السّابق» ص.164. 
© المصدر السّابق» ج.3» ص.69. 

© المسعودي : مروج الذّهب» Lig‏ ص.66. 

© مكي ate‏ عزيز : المرخع cil!‏ ض.148. 

223.2 Lig ااا‎ # JK اديه‎ © 

jal *‏ المؤرخ الإغريقي من أن المنتتجات الهندية وصلت إلى أسواق متفرقة من العام «cal‏ أنظر: Periplus, op. cit.,p.24-40.‏ 

قال عنها القزويني أيضا : « هي بلاد واسعة كثيرة العجائب. تكون مسافتها ثلاثة أشهر في الطول وشهرين في العرض» وهي أكثر أرض الله جبالةً 
وأنهاراً. وقد اختصت بكريم التبات وعجيب الحيوان» ويحمل منها JS‏ طرفة إلى سائر البلاد مع أن se‏ لا يصلون إلا إلى أوائلها. وأما أقصاها 
فقلما يصل إليها fal‏ بلادنا لأنهم كفار يستبيحون التفس والمال». المصدر السّابق» ص.127. 

^ أبو دلف : الرّسالة الأولى» ص.75. 

Tigo الاق‎ juli © 


a 4i 3 5 . a 5 . 5 9‏ 
© تنحصر بين إقليم مكران شرقا وبلاد فَارس غرباء وبين مفازة حراسان وسجستان همالا وبين الخليج Wall‏ جنوباء الاصطخري : المصدر BEN‏ 


ص.159-158. 
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السّند وكانت هذه الأخيرة تدحل ضمن دولة الهند عند الجغرافيين المتقدمين. ولئن سلك أبو دلف وماركو بولو هذا 
الطريق من oit‏ (البحر) Sp SE tL‏ ابن بطُوطّة سلكه من SLE‏ إلى احثوب لما عزم التوجه نحو الهند 
فانطلق من خوارزم - بخارى = بلخ- كابل - غزنة - حيدر آباد فكراتشي إلى أن وصل إلى بحر core‏ 

واكتسى هذا الطريق AAT‏ كبيرة في محال الطرق التحاريّة فبواسطته اتصلت اند بطريق الخرير البَرّي واعتبرت 
حطتي بخارى وبلخ ملتقى طريق الحرير ol‏ القادم من الصّين صوب البحر الميُوسّط وبين هذا الطريق القادم من بلاد 
الزوس والبلغار LAL‏ الهند. وعبر طريق خوارزم بخارى الهند تم تسويق عدد هائل من حيوانات التقل كالخيول القي تُباع 
بأسعار بخسة في أقاليم آسيا الوسطى غير OF‏ سعرها مرتفعٌ E‏ ل اده المنتوحات الى احتصت به ألا وهو 
القطن sill‏ يُصنع داق Osi es bli oad hes eels dees YG‏ 

وفعت Lub)‏ عة من اللاصائض سحلت مها wile the‏ لاستقطاب اجان الأجاتب إلى أسواقهاة ومن 
ذلك أخلاقهم التفيعة في التجارة“» فحكامها لا يفرضون المكوس والضّرائب على ed‏ سواء الحلين أو 
By Oto‏ إذا قُدر أن تاجرا مات في بلادهم ومعه مال كثير فلا يتعرض له ولا لأهله أي أحد» وحفظ عنهم 
أيضا تمم Old‏ ويُوقرون التّجَار الميسلمين”» وأنزلوا أقصى العقوبة لمن ثبت أنه سرق» By‏ هذا OLB‏ أورد الستيرافي 
SL‏ في الصّين والهند تطبق عقوبة الإعدام على السّارق» فقال: «والسّرقة في جميع بلاد الصّين والهند في القليل 
منه والكثير القتل»» ومن مؤهلات BN‏ زر بما امنود في محال التّجارة ومسالكها معرفتهم بعلم الفلك, هذا وم 
يصل إلينا من علومهم ومعارفهم الفلكية والتنجيمية سوى العشر OLB‏ وهذا ما جعل هذا الطريق يعرف حركية 
كبيرة نظرا للعوائد الماليّة الت حصل عليها التجار. 


D‏ ابن بطُوطة : المصدر السّابق» Big‏ ص.14-7. 

223 ض,‎ Dig tants 

hyp 95 ©‏ الضدر ا oul (72.ce Big‏ بطرطة : ا 

© ماركو بولو : المصدر السابق» Bic‏ ص.59؛ سعيد إسماعيل علي : التربية والحضارة في بلاد الشّرق القديم. عالم الكتبء القاهرة» 
1945م ص.72 

© لا محمل القول بأد ملوك المند رفعوا Gt Sal‏ عن slat‏ في كل الأماكن والفترات التّاريخية» فقد روى أبو دلف Sb‏ بعض أمراء وملوك المرافئ في المند 
يفرضون العشر على التّجَار. الرّسالة الأولى» ص.70. 

yf ©‏ حامد bua‏ + المصدر (GEN‏ ص.46. 

7 الشيراق: المصدر السّابق» ص. 48. 


& صاعد الأندلسي : المصدر السّابق» ص.13-11. 
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ج) إيران وطريق الحرير: 

تعتبر بلاد فاس أو إيران” محطة هامة من محطات طريق الحرير Goodly tod)‏ على الشواءء وهذا نظرا APY‏ 
ومكانة موقعها الحغرافي وحيو سياسي الل موس is le Soe. as Sal‏ اظفل au‏ 
Opa‏ والحضارات ساهمت ف العناية بالطرق البَرّية Godly‏ بفضل هيمنة الإيرانيين على أجزاء واسعة من قارة 
آسيا إلى درحة أن ملوك bly agli‏ والصّين دانت لهم بالولاء والطاعة وتقديم الضّرائب كما حدث OG)‏ عهد 
تبكاو oe fey Or‏ جلاة dee Gelb‏ ا :وا لاجاطا Lag‏ نشل ا کا ا 
الدّولية وطرقها Ley‏ واقنفت التجارة agi‏ طرق القوافل القدهة التي حابت الأراضي الإيرانية» واستطاعت أن 


LI;‏ بالإمبراطورية الرومانية تحاريا عبر ibe‏ مهمّة من محطات طريق الحرير وهي مدين نصيبين» ولم تك الطرق 
gad‏ أقل شأنا من الطّرق ard‏ فقد استطاعت المراكب البّحريّة الإيرانية حوض غمار الملاحة Had‏ عبر تصدير 
وانقيزة شات ab SN)‏ ووت اجانا على اا سال ged ly Haley‏ 


* قارس وإيران» مصطلحان يستعملان للإشارة إلى منطقة جغرافية واحدة تقريباء وتسمية إيران أقدم من فارس» وعُرفت باسم إيران نسبة إلى الآريين بمعنى 
الأسياد أو التّبلاء والّذين جاءوا من المنطقة الواقعة بين تمر الحانج والفرات مع نماية الألف الثاني وبداية الألف الأولى قبل الميلادء استعمل سكان المنطقة 
aa‏ اندو أوروبية الشّرقية» م تطورت هذه التسمية وأصبحت إيران. وظلّت هذه التسمية تُطلق ويُراد Le‏ الرّقعة الجغرافية وليس للسّكانء بينما مصطلح 
فَارس حديث مقارنة UELY‏ وأصل هذه التسمية إقليم في الإمبراطورية المَارسية» اشتهر بكونما مسقط رأس اللوك الذي حكموا بلاد قار م 
استخدمت عبارة Gol‏ للدلالة على الإمبراطورية ككل من باب إطلاق الحزء على الكل وقيل St‏ شلمنصر EIB)‏ القائد الإغريقي هو Sat‏ من أطلق كلمة 
فارس للدلالة على الميديين إحدى الدّول القي قامت في إيران وكان في البداية بارسا Parsa‏ # أصبح برسيس Persis‏ ثم حورها العرب إلى فارس» comedy‏ 
إيران إلى أربعة أقسام» JUNE‏ يُعرف باختر وابخثوب نيمروز والشّرق حراسان والعّرب إيران» مؤلف جهول : تاريخ سجستان» تر. محمود عبد الكريم علي» 
المحلس الأعلى للثقافة » القاهرة» 2006 ص.34. لزيد من cll‏ والإيضاح حول تسمية فَارس وإيران» ارحع إلى : أحمد أمين سليم : دراسات في 
تاريخ الشّرق الأدنى القديم مصر - العراق - إيران » دار التهضة العربيةء بيروت» 1989 ص.300-299. 

© صاعد الأندلسي : المصدر héd‏ ص.11؛ رولان برتيون : جغرافيا الحضارات» منشورات عويدات» بيروت» 1993 ص.43-42 ؛ Baily‏ 
أيضا: Sadik Ridvan Karluk & Suleyman Cem Karaman, op. cit., p.731.‏ 

6 من بين الدّول القي قامت في ole!‏ يوحد الدّولة العيلامية (حوالي 539-2700 ق.م) وعرفت أيضا بالدّولة Kee lB)‏ الأولء والدّولة الكيانية أو 
as) a lal‏ الدّولة البَرّتية أو GU are la‏ والدّولة السّاسانية أو المّارسية الزابعة» لمزيد من التفصيل حول الدويلات والحضارات القي قامت في إيران» 
ارحع إلى : علي ظريف الأعظمي : تاريخ الول القارسية في العراق» مطبعة الفرات» بغداد» 1346ه/1927م. 

O‏ أبو منصور التعالي: غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم» ص.165. 

b‏ ابن البلخي : فارس نامه» تر. وتح. يوسف المادي» الدّار الثّقافية للنشر القاهرة» 1421ه/2001» ص.21. 

ogee ©)‏ شيت خطاب : قادة فتح بلاد فارس ر إيران) : دار الفتح» بيروت» 1965/21385« ص.26. وأنظر أيضا: 2 عدنان البخيت 
وآحرون: نقيولا زيادة في ميزان التاريخ» تر. وتح. AEF‏ عدنان بخيت» المؤسسة العربية للدراسات والتّشرء بيروت» 2008 ص.422. 


68 


Uy‏ الموقع الاستراتجي المتميز الذي تمتعت به إيران جعل منها Le‏ محورية من محطات طريق OO nds‏ وشكلت 
إيران عبر مختلف مراحل تاريخها همزة وصل بين آسيا الوسطى والعّربية من جهة وبين قارة آسيا وأُوروبًا من جهة 
Ocal‏ فتجارة المقدونيين والإغريق والفينيقيين مع lb SAI‏ مرتبطة بإيران AE Soy‏ الزومان مع OGM‏ إذ 
أن معظم GLI‏ التجاريّة تمر عبر إيران في أشهر البوابات» منها بوابة آسيا القي تتوسط كرمنشان وهمذان» والبوابة 
الآسيوية القي تقع بين شيراز وبرسيوليس القديمة» وهذه الأخيرة مرت عليها الجحافل والجيوش الفاتحة كفتوحات الفرس 
ولإسكندر المقدوني والحيوش الإسلامية في فتحها لآسيا الوسطى» وعبر عليها أيضا السّلع والبضائع وغيرها من 
المظاهر ZA‏ من GAS‏ إلى الغرب والعكس © . 

واستطاعت إيران أن biy‏ بطريق pA!‏ الي عبر طريقين رئيسين وهما: الطريق ag‏ الذي ير عبر فرغانة 
ليتصل بطريق كاشغر ويارقند وخحوتان والطّريق JULI‏ الذي ينطلق من طقشند م يمر عبر طلس ليصل إلى آقصو O‏ 
وأفادت بعض الدّراسات المتخصصة من أن هذا الطريق شرع في استغلاله منذ منتصف القرن الخامس قبل الميلاد 
والّذي يبدأ من الزاوية LAW‏ الشرقية لبحر أزوف إلى موطن القبائل القاطلة Liat grat OULS due Gs‏ 
الطريق الممتد من سرديس Sardis‏ إلى بختاريا (بلخ) 132116 0 


Gly الميلادي قبل الميلاد‎ atl تنعم إيران بالإمكانيات الطَّبيعيّة الي أهلتها لآداء أدوار مهمّة في طريق الحرير والتّجارة الدّولية منذ القرن‎ dy هذا‎ P 
شهد‎ CS زحرت بإمكانيات بشرية هائلة ومن ذلك تفوّقها في بعض العلوم المساعدّة على معرفة الطّرق ومسالكهاء فقد ألّف علماء الفرس الإيرانيون‎ 
إيران زخرت بمصنفات مهمة وذات قيمة علمية عالية في علم النّجوم‎ Ob والعّرب على السّواء. يُفيد صاعد الأندلسي‎ GAN ومكانتها أهل‎ Wage 
التفسير وكتاب جاماسب وغيرها من الأسفار المتخصصة» المصدر‎ LS زرادشت وكذا‎ aall والفلك» ومن هذه الكتب» يوحد: صور درجات الفلك‎ 
السابق» ص.16؛ أبو الفرج غوريغوريوس بن أهرون الطبيب المطي المعروف بابن العَببي (ت.1286م) : تاريخ مختصر الذّول» تر. وتصح. أنطون‎ 
دار الزائد اللبناني» بيروت» 45م ص.59.‎ 2.b صالحاني اليسوعي»‎ 

6 صاعد الأندلسي : المصدر السّابق» ص.15؛ علي عكاشة وآخرون : اليونان والرّومان» دار الأمل للنشر والتوزيع» اربدء 1991 ص.84-82. 
أنظر ; . Berthold Laufer, op. cit., p.537‏ 


Procopius, Vol.1, p.193.A. J. Morrison, East by West Essays in Transportation A commentary on the : أنظر‎ © 


political framework within which the east India trade has been carried on from early times, starting with Babylon 
and ending very near Babylon, The four Seas Company, Boston, 1920, p.19-20. 


© أبو منصور التُعالبي: غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم, ص.1 23؛ الجوزحاني : المصدر السّابق» dg‏ 2 .272-270 أسامة عدنان يحي : تاريخ 
الشّرق الأدنى القديم دراسات وأبحاث» أشوربانيبال» بغداد» 2015 ص. 45. 


p‏ موريس لومبارد : المرحع السّابق» ص.68. وأنظر أيضا: 
© أنظر : .28 G. F. Hudson, M. A. , op. cit., p.‏ 
7 أنظر : .20 A. J. Morrison, op. cit., p.‏ 
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وقام حكام وأباطرة الفُرس بإصلاحات اقتصادية هامة بغية النُهوض بالقطاع الاقتصاديّ Male‏ والتجاري 
atte‏ فاتصفت ملوكهم بالستياسة وحسن التدبير والستهر على مصالح Onna‏ فقد أطلق كثير من ملوك 
وحكام إيران قديما على أنفسهم لقب شاهنشاه Gully‏ يعني ملك Og‏ فيُعد ملوكهم Sil‏ من اخترع آلات 
لإصلاح الطّرق وشق ley OLN‏ أهل طريق 2A!‏ للقيام بأدواره في إيران أيضا حياة الاستقرار القي بدأت في وقت 
مبكر في هذا البلد مقارنة بالشّعوب والقبائل الحاورة gb‏ الأمر الذي جعل الحكام والشّعب الإيراني يشتغل بالتجارة 
كوسيلة للكسب وهذا منذ بزوغ الميديين 745 ق.م إلى 550 ق.م. مما سمح بظهور مدن استراتيجية على طول 
طريق الحرير المارٌ بإقليم الإيراني كمدينة أكبتانا والقي تُعرف اليوم ب حسن لو Hasanlu‏ ومدينة زوية Zwiya‏ 
وعرفت اصطخر في القديم باسم برسيوليس» تقع على بعد 40 ميل همال شرق شيراز» وكانت محطة مهمة غير BT‏ 
رت ال 
ومن Bob wey) dle‏ باشرها حكام إيران Okas‏ ودلت على رعايتهم بالاقتصاد الدّولة وطرقها ما 
روى عن الملك جمشيذ بن طهمورث أنه أقام إصلاحات في إيران ملت القطاع الصّناعي والتّجاريٌ فقد انتشرت 
الصّناعات ومن بينها تحويل الكتان والحرير والصّوف إلى ملابس Osal‏ ومحاولات أحرى قام Le‏ الإمبراطور دارا 
داريس أو داريوس Darius I”‏ (522- 486 ق.م) من الأسرة الإخينية Achéménide‏ الت حكمت إيران 
)550 — 330 ق. م)» فقد استطاع احضاع عدّة ملوك كالإغريق وفرض عليهم الحزية وتمكن من فرض الأمن على 


1 ا 8 5 re ee ia‏ 
' ' ورد عن المؤرخ المسعودي في هذا الخصوصء قوله : « وجميع أهل الممالك يعترفون للفرس ويقرون لهم بالرّئاسة وحسن التملك وتدبير الحروب 
ودقيق الألوان وتأليف الطّعام والطب واللباس وترتيب الأعمال ووضع الأشياء مواضعها والترتيل والخطابة ووفور العقل وتمام النظافة والشكل وهيبة 

الملوك, هذا AS‏ لهم فيه السّبق ». أخبار الزمان ومن أباده الحدثان» ص.100. 


6 صاعد الأندلسي : المصدر السّابق» ص.11 . 


gbh ©‏ : المصدر التابق» ج. 1+ ص.279: 
a‏ ابن العبري : المصدر السّابق» ص.89. 


© هيرودوت : المضدر المكابق» ص.116؛ هايد : الرحع السابق» Lig‏ ص.17-16. 


)6( خُربت من قبل الاسكندر المقدون لما رحع من فتوحاته من CN‏ ويرى فريق من الباحثين على UT‏ تعرضت للخراب أثناء فترة الفتوحات الإسلامية» 


والرّاحح أنما دُمرت في عهد الاسكندر OY‏ الإيرانيين غيروا عاصمتهم بعد غزوات الاسكندر المقدون وقبل الفتوحات الإسلامية» لزيد من الشّرح والإيضاح» 
ارحع إلى : شاهين مكاريوس f‏ تاریخ إيران» دار الأفاق العربية» القاهرة» 003/14 ص.4. 


7 و 5 ae 5 £ 5 0 8 n‏ 3 3 
O‏ يُروى عن الملك شابور بن هرمز وهو طفل صغير مع فوضى وضوضاء على متن نهر دحلة» فلما سأل عن ذلك اخحبروه SL‏ إذا التقى الذاهبون والعائدون 


يحدث اصطدام بينهما فحينئذ يصدر ضجة كبيرة فأمر ببناء جسر آخر ويصير nea‏ الجسرين خصص للذهاب والآخر بالإياب» وما من شك أن هذه 
الإحراءات والتدابير SI‏ أمر با الإمبراطور الفارسي أتت أكلها في SLE‏ الطرق الحلية والدّولية. الجوزحاني : المصدر السّابق» ج.1» ص.281؛ الرديزي : 
المصدر السّابق» ص.74 

8 الفردوسي أبو القاسم الحسن 5 اسحاق Oo‏ شرف شاه (ت.411ه/1020م) i‏ الشاهنامة ملحمة الفرس الكبرى, تر. ہیر (alle‏ ط.2» دار 
العلم للملايين» بيروت» 1979. ص.09. 
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أحزاء واسعة من قارة OLA‏ كما فرض سيطرته على OL SI‏ وهو ما سمح له بترقية التجارة LID‏ والخارحية 
للإمبراطورية المّارسية فعمل على تشيد وتوسيع الطرق ad)‏ اشتهر بالطريق الملكي الذي يمتد من أفيز So‏ سوز 
وبلغ طول هذا الطريق ما يربو عن 2400 كم مرورا بالدجلة والفرات» وقام هذا الإمبراطور SEY‏ طريق تحاري AT‏ 
لا يقل a‏ عن الطّريق الأول وهو ab‏ يربط بابل“ بالعراق فالمند» وللسهر على وظيفة الطّرق والعناية با 
وصيانتهاء أمر داريس بإقامة محطات على مسافة كل 20 كم مزودة ببريد وحانات ووسائل الرّاحة ووصلت عناية هذا 


5 2 4 £ EA, 4 7 ص‎ we a 
age زافق‎ cae sad On hy O AN روط لصون‎ a حمر‎ Gg SG A tay إلى‎ Gb bin 


268.96 Lig الكابقة‎ peal : glerjght © 


© يرى بعض الباحثين Sb‏ تاريخ هيمنة العرب ILE‏ على GA‏ وبالتحديد طريق اليند بابل يرجع إلى 559 ق.م. والّذي J‏ غزو الفرس 
الأخمينيين قمبيز» فازدهرت الحياة BUA‏ في JS‏ من العراق والهند والسّند ومصرء dy‏ تتوقّف التجارة بين هذه الأقطار بنقل سلعة من مكان إلى آخرء Lily‏ 
وُحدت محطات تسهر على راحة المسافرين على طول الطرق !450 منها والمائية. سبتينو موسكاق : الحضارات السّامية القديمة» تر. اليد يعقوب بكر 
مر. محمد القصاص» دار الزقى» بيروت» 1986 ص.100؛ تقي الدباغ : من القرية إلى المدينة الأولى ضمن دراسة خاصّة أعدها نخبة من الأساتذة 
العراقيين تحت عنوان المدينة والحياة المدنية» بغدادء 1988 Lig‏ ص.44. 
© ترب عن اهتمام البابليين بالتّجارة وسعيهم الدؤوب إلى انسياحهم وتوسعهم في أقطار مختلفة من العالم القدم بحثا عن الربح وترويجا لسلعهم» ووصلوا 
إلى اليند شرق وإلى مضيق حبل طارق غرباء وبلغ اهتمامهم بالطّرق إلى درحة pl‏ درسوا عن تفصيل ودراية لحركة التحوم» وتوصلوا إلى ربط علم الحغرافيا 
بعلم الفلك. Oy‏ التغبة في التّوسّع والاستكثار الاقتصاديّ موجودة في كل مكان وزمان لدى الكيانات السّياسية والدّول على حسب ما أورده جان مازيل : 
تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية, تر. ربا الخش» دار الحوار للنشر والتوزيع» اللاذقية» 1998 ص.59؛ علي بن عبد الله الدفاع : رواد علم الجغرافية 
في الحضارة العربية الإسلامية» مكتبة التوبة» الزياض» 1414ه/1993م, ص.19. 
pad ©‏ أهمية بالغة بالنّسبة للطريق deel‏ فهو امتداد لبحر (الحيط) المندي» يحده جنوبا بلاد الحبشة وشرقا بلاد العرب(الحجّاز) وغربا مصر» aby‏ قلزم 
نسبة إلى مدينة ساحلية قديمة» وقيل أطلق عليه هذه التسمية لالتهامه من AS‏ يبلغ طوله قرابة ثلاثين مرحلة» وأوسع مناطقه مسافة تبلغ ثلاث JY‏ 
واستطاع القيام بدور الوسيط التجاري عبر العصور التّاريخية المتعاقبة بين المحيط المندي والمتوسط» عرف بعدّة أسماء نظرا لأهميته ومكانته وتوسطه لقارات 
العام القدم» ومن أشهرها بحر قلزم نسبة إلى مدينة قلزم الواقعة في أقصى جنوب غرب البحر» ويُعرف أيضا بالبحر الحجازي نسبة إلى شواطئه الشرقية 
المتاخمة لإقليم Ghat!‏ ويُطلق عليه أيضا بحر أيلة نسبة إلى مدين أيلة» وعُرف أيضا بأسماء أخرى مثل بحر التعام» البحر الفرعوني بحر حدة » بحر عيذاب» 
بالإضافة إلى بحر الحجاز واليمن» By‏ القرن tb)‏ قبل الميلاد لم تتوصل العلوم والمعارف إلى الكشف عن كل البحار وامحيطات الموجودة في المعمورة» Lily‏ 
اكتفوا بتعبير البحار السّبعة» والقي ضمت: الحيط المندي» البحر GAY‏ البحر الأسود» بحر آزوف» بحر الادرياتي» Ag‏ قزوين والبحر القارسي» Black dy‏ 
ذلك الوقت بين المحيطات والبحار والخلجان» والدليل إدراج Leth‏ الهندي ضمن البحار السّبعة وإدراج الخليج Gall‏ ضمن البحار كذلك» ارحع إلى : 

Periplus, op. cit.,p.22-23.‏ الحموي : المصدر السّابق» ج.4» ص.388-387؛ عمر بن الوردي : المصدر السّابق» ص.229؛ طلعت أحمد 
محمد عبده وحورية É‏ حسين حاد الله : جغرافية البحار والمحيطات, دار المعرفة الجامعيّة» الإسكندرية» (د. ت.)» ص.94-93. 

Herodotus, op. cit., Vol.2, 2.283. Marsha E. Ackermann & others, op. cit., p.108. A. J. Morrison, op. cit., أنظر:‎ © 

p.20. 

وذكر هيرودت من أن التبر الهندي يُنقل إلى بلاد فَارِس بكميات وافرة» ولا يستبعد الباحث من التّبر الهندي انتقل عبر الطريق الملكي gil‏ عمل على ربط 
شرق الإمبراطورية القارسية بغرتها في حدود القرن HE!‏ الميلادي» هيرودوت : المصدر Grell‏ ص.265. وللمزيد من CAM‏ والإيضاح حول الطريق 
e‏ ارحع إلى: ف. دياكوف و س. كوفاليف : الحضارات القديمة» تر. نسيم واكيم اليازحي» دار علاء الدّين» دمشق» 2000 ج.1» ص. 
202. 
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اتساعا كبيرا فامتدّت من بلاد البلغار غربا إلى اليند شرقا أي من نمر الدانوب غربا إلى نمر الأندوس بالستند OG pa‏ 
غير أذ LSU! legs‏ اتون جلف ستفوظ ahh BN‏ سه Oa SLL‏ 

لا of Ble‏ عناية حكام إيران بالتجارة ومسالكها البَرية والبّحريّة كان له انعكاس إجابي على دولة وساكنيهاء 
فقد عرف طريق ال رير od)‏ العابر عبر الأراضي الإيرانية والمناطق الخاضعة ها يومئذ ازوكارا ملحوظا في Ja Podge‏ 
على ذلك أنه حدث في عهد الملك فيروز بن pop‏ أنه حك قحط بإيران دام سبع سنوات ونظرا لمتانة الاقتصاد 
ale‏ وسهولة الوصول إلى الخارج لاستجلاب ما يمكن استجلابه ل يمت من الإيرانيين أي أحدء وقام بإنشاء ache‏ 
فن ا کشت ف کی اا Gea E‏ ا 

زاد من حركية ونشاط طريق الحرير اتساع نطاق حكم السّلالة البارثية أو الفرثيين الأشكانيين (247 ق.م. - 
4م .. وقد تعاقب على حكمها ملوك اتصفوا بالقوّة والميبة لدى الأمم المجاورة لحم وفرضوا السّلم في حدود 
bs & gle‏ عييدها القت الذهرية لعزي )3 O‏ فانتعشت بذلك التجارة بعيدة المسافات واستطاع الإيرانيون 
في عهد هذه الأسرة أن سيطرتم على السّلع والطرق التجاريّة عبر القيام بدور الوسيط التجاريّ بين سلع 
الشرق الأقصّى oly‏ كل » وم 5 oe‏ الصّين التوسّع bien’‏ انما إلا بعد سلسلة من المفاوضات مع cdl‏ 
لوصول قوافلهم نحو فرغانة وإيران 

ونظرا لمكانة العلآقات التّجاريّة بين الصّين وإيران SB‏ هاتين الدولتين سعتا إلى الحفاظ عليه وذلك من خلال 
استمالة قبائل الترك الراقعة بينهما والقي حاولت إثارة حالة لا استقرار مما كان سيؤثر حتما على DES!‏ بينهما 
فسعت كل من إيران والصّين إلى دفع الحزية والخراج لحذه القبائل امحاذية لطريق المواصلات بين شرق القارة الأسيوية 
وغرها. وإن كانت بعض الأساطير الإيرانية تذهب إلى أن إيران وامتدّ نفوذها إلى درحة أنما نصبت سماوش من قبل 
اقسات اللنطقة اليهذة عو SB ody‏ كوا إل اين COG‏ 


D‏ الجوزحاني x‏ المصدر السّابق» ole‏ ص.268؛ شارل سنيوبوس : تاربخ الحضارة, تر. محمد كرد علي» إدارة مطبعة الظاهر» القاهرة» ( د. ت.)» 
ص.58. 
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وعلى الرّغم من سقوط السّلالة البارثية واعتلاء السّاسانيين )0651-226( لمقاليد حكم إيران OB‏ الايرانيين 
حافظوا على نفوذهم وقوتحم فقد دانت لهم ملوك Osby SB‏ والقي زحرت بحكام اشتهروا بحسن الملك والتدبير 
والقيام على مصلحة المملكة وأهلها”) فبوجود السّلع والبضائع في إيران في عهد الستاسانيين ساهم في حيويّة وحركية 
طريق الخرير GW‏ عبر أراضيهم» ذلك Sa OF‏ الإيرانيين حافظوا على احتكارهم لبعض منتجات GAN‏ الأقصّى 
pf) Kaley‏ على وجه التحديد, وبقي السّاسانيون يتطلعون إلى توسيع حدود مملكتهم لتضم بلاد الأرمن» ووقع 
ذلك في عهد الملك شابور (سابور) GUI‏ بن هرمز بن نرسي )2379-309( والّذي بذل جهودا حثيثة لتحقيق هذا 
المسعى» ودحل في مواحهة عسكرية مع الرّوم واستولى على أرمينية ووحه Ola‏ شديدة اللهجة إلى أهلها مُذرهم 
فيها من مغبة المساس بالأمن العام أو الثّورة ضدّه. by‏ ينبغي أن يُشار إليه وهو أَنَّ ash‏ السّاساني في العمق 
الأرميني لا يخلوا من OVE‏ الإيرانيين الميمنة على طرق الحرير في تلك المناطق الإيستراتيجية. 

وما يدل على حنكة وفطنة الملك شابور GU‏ أنه لما توفي في سنة 379م انفلتت الأوضاع الأمنية في بلاد 
الأرمن فتعطلت مصال الاس وقل الأمن وانعدم التظام وانقطعت المسّالك على النّاس وَتأَثَّرت أرمينيا سلبا بسبب 
الاضطراب eg “> cil‏ وهو ما وقع عقب وفاته. ولم تكبح عخاولات ملوك الشاساتين ce‏ هذا Gly LI‏ سعوا 
جاهدين إلى بسط هيمنتهم على بلاد المياطلة ( ما وراء التهر)» واستولوا على أجزاء من بلاد الحند والصّين وذلك في 
age‏ أنشروان» وهي الفترة التي عثر فيها علماء UW‏ على نقود معدنية إيرانية في أجزاء من الصّين 7a‏ 


276.2 Lig alts! peal : الكرزحان‎ (615.52 ans 


TO rats الأندلبي + للصدر‎ tele © 


Procopius, Vol.1, p.193. 0‏ وانظر أيضا: sal‏ حسين aaf‏ ونادية محمود فرحان: تجارة الحرير والصّراع الفارسي - البيزنطي في عهد 


جستنيان ) 0565-527( في جحلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية» العدد A‏ ديسمبر 2013 مج. cL‏ الأنبار 2013 ص.30؛ جواد علي : 
المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام 4b‏ دار الشاقي» 1422ه/ 2001 ¢.4 ص.309. 

Uy b‏ حاء في فحوى هذه الرّسالة» ما يلي: « من البطل في الملمّات, ملك الملوك شابوهء إلى نبلاء الأرمن الّذين تقع أملاكهم في قسميء 
أحييكم كثيراء وأبارككم. أنتم لم تتصرفوا بلباقة وتركتم إمارتكم» وهذا وإن كان لا ينتقص منا شيئاء لكنني كسيد راع أشفق عليكم وعلى أملاككم, 
لاعتقادي أن القطيع لا يستطيع أن يظل بلا راع» والرّاعي لا يستطيع أن يظل بلا قطيع, ومشرف جيّد.لذا ولينا عليكم من يدعي خسرف ملكا 
عليكم» من دينكم ومن نسل ملوككم الأصليين» فأدعوكم إلى العودة لدياركم JS phd‏ واحد منكم شؤون أملاكه. كما كنتم تفعلون من قبلء 
وقسم بالثار والماء وبحق WILT‏ على أننا لا نبيت من وراء ذلك غدرا أو dike‏ بل نريد أن نحافظ على IS‏ ما في قسمنا بلا نقصان.ومن لا 
يصغى إلى دعوتنا وأمرنا الملكي هذاء تُصادر بيوتهم» وقراهم, وممتلكاتهم» لصالح الملك, ودمتم سالمين». موسيس خوريناتسي : تاريخ الأرمن 
من البداية حتى القرن الخامس الميلادي» تر. نزار حليلي» دار اشبيلية» دمشق» 1999م» .250-249 

© وشي راي + للقدارالكابوه ض:268: 

© أبو منصور التعالبي: غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم 6 ص.615. 


D‏ أنظر ملحق رقم : 08 ص.385. حدول للعملات المعدنية الساسانية التي عُثر عليها في الصين. 
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ووقعت حروب بين الإيرانيين والمون الأفتاليت الّذين هزموا الفرس في معركة فاصلة سنة 457م بالقرب من 
مدينة حورحو GOrgo‏ وعرفت فيما بعد بجرحان. وفقد بذلك السّاسانيون شواطئ بحر قزوين» وبحم عن هذه اهزعة 
ضياع الطريق الذي ينطلق من بلاد الأوحزوس إلى بحر قزوين» ومنه إلى تمر أراكس Araxe‏ 45 فاز Phase‏ وصولا 
إل الجر FY cope‏ هذا الطريق' flows‏ كلية عقب انتيل الموق عليه Cote Bly‏ ر تفي ف لكر : 


ومن السلع الي احتكرها الإيرانيون وعرفت Lely‏ في الأسواق الدّولية» يُوحدء الحرير الذي كان ينتج جزء منه 
في الداخل ويستورد حزء آخر منه من الصّين والهند ليعاد تحويله من مواد ple‏ إلى O BLE‏ وملابس جاهزة 
للاستهلاك ليعاد بيعه في الأسواق الشّامية والأوروّية بأسعار يتحكم فيها الإيرانيون00. واشتهرت إيران بإنتاج بعض 
السّلع والقي كانت محل الطلب cdg‏ ومن ذلكء السّجاجيّدء الأحجار الكريمة» المرحان» اللؤلؤ بالإضافة إلى 
الأقمشة والمنسوحات» وقد اكتسب الكحل الإيراني شهرة واسعة في الأسواق ASA‏ فكانت الصين تستورده من 
Oly)‏ بأسعار مرتفعة". 

Uy‏ ينبغي الإشارة إليه بخصوص كيفية انتقال السّلع من التّاحر yl)‏ إلى التّاحر البيزنطي» وهو أن تجار 
الفرس oul‏ جلبوا سلع الصّينيّة فينقلها النَجَار الإيرانيون إلى حدود دولتهم مع الحدود البيزنطية ليقوم تجار بيزنطة 
بنقل هذه السّلع إلى عاصمتهم القسطنطينية ليتم بيعها وتوزيعها في الأسواق الأوروتية”. وتجدر الإشارة إلى أن معظم 
حاصلات الشّرق الأقصّى قبل القرن الاس الميلادي سلكت الأراضي السّاسانية في طريقها نحو الشّرق الأدن 
EN‏ 

وخلاصة القول» أن العوامل الطبيعيّة والبشرية جعلت من إيران معبرا للطرق والمواصلات البرية Bly‏ من 
I‏ الأقصى إلى الشّرق go‏ وأوروباء واستطاع السناسة الإيرانيون عبر فترات اللًاريخ القدهم مستغلين في ذلك 
الإمكانيات Sandell‏ والبشرية حعل شال وحنوب البلاد معبرا للطرق التّجاريّة ag)‏ الدّولية الرئيسية» واكتسبت فيما 
بعد الطرق البحريّة نفس أهتية الطرق Pays‏ غير TF‏ إيران تراحع دور طرقها على مسرح السّاحة الدّولية لما تسرب 
الضعف والوهن إلى ربوعها. 


© هايد : المرجع اللگابق» Lig‏ ص.17-16. 

2 في القارسية كماش معني النُسيج المصنوع من القطن الخشن» ثم صار يُلفظ قماش» طوبيا العنيسي الحلبي : المرحع السّابق» ص.58. 
© جواد علي المرحع ait 309.2 Ac (ples‏ عدنان البخحيت وآخرون: ا مرحع (ples‏ 422.2 

¢ جواد علي 1 المرحع السّابق» Ne‏ 169.2 


IS 


4) 


© دونالد ولبر : إيران ماضيها وحاضرهاء تر. عَبْد المنعم ASF‏ حسنين» دار (gl) GUS‏ بَيْرُوتء 1985/21405@ ص.9. 


74 


2( طريق الحرير والرّومان 

اهتمت الإمبراطورية الرومانية” > GL‏ فأقامت شبكة من الطرقات مرصوفة بالأحجار تربط بين أقاليمها“) 
وحدث تطور في الحياة العامّة لدى سكان الإمبراطورية مع تحسن ظروف معيشتهم» الأمر الذي pie‏ على الرومان 
التفتح على الأسواق GLIA‏ والخارحية فاحتياجاتما لسلع Leida GAN‏ للحصول عليهاء جعلها بحاحة ماسة لإقامة 
روابط تحارية عبر WLM‏ البرّية والبحريّة للوصل إلى أسواق الهندية Oss cally‏ فتَحَوّلت بعض سلع الكماليّة بالنّسبة 
لسكان الإمبراطورية إلى ضروريات لا يستغنى عنها بأية حال من الأحوال بسبب تحسن الظروف المعيشية للسّكان من 


جهة واستتباب الأمن ف ربوع الإمبراطورية من جهة أخرى» بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التقل بسبب عدم وجود 
تأشيرات المرور أو دفع لتكاليف OAS ab!‏ وكان لوصول الإمبراطور الرُوماني أوغست ( 27 ق. م - 14 
م.) Auguste ou Augustus‏ بثابة العهد الحديد للإمبراطورية الزومانية في علاقاتحا مع الشّرق ai‏ © 
فالخرير على سبيل المثال لم يكن معروفا عند الرُومان ولا عند الإغريق Ze‏ قبل القرن الرّابع قبل الميلاد فضلا عن 
استعماله وارتدائه©© . 

ارتبطت الإمبراطورية الزومانية GAIL‏ الأقصّى اقتصاديا وثقافياء OIG‏ من الضّروري بمكان وحود شبكة من 
الطّرق والمواصلات البرّية Barly‏ تربطها بالشرق عبر طرق ومسالك” سلكها التّحَار والقوافل للانتقال من إقليم إلى 
آخر بغية تبادل السّلع n‏ فحاولت اخضاع A‏ نو اا E‏ وشكلك ان الو sae‏ 
ES‏ التجاريّة بين روما CDa fy‏ 


© للمزيد من التفصيل حول الطرقات الرومانية ارجع إلى الدراسة التخصصة في هذا الحال: 
Ray Laurence, The roads of Roman Italy; mobility and cultural change, Rutledge, London and New York, 2002.‏ 


Raoul McLaughlin, The Roman Empire and the Indian Ocean The Ancient World Economy and the : J2i\ D 
Kingdoms of Africa, Arabia and India, pen & sword military, South Yorkshire, 2014, p.155. 
5 5 3 
المرحع السّابق» ص.41.‎ REE eo 0 


9 صقر خفاجة» مهرجان القراءة للجميع» (د. م.)»‎ a2 ب. تشارلز ورث : الإمبراطورية الرومانية» تر. رمزى عبده جرجسء مرا. د.‎ J a 


.150-141..2 

H. F. Tozer, M. A., F. R. G. S., op. cit., p.293. أنظر:‎ © 

M. de Chesnel, op. cit., p.880. : أنظر‎ © 
34 (/) 


Ke‏ حرب فرزات : ا مرحع (ples‏ ص.100. 
& ألكسندر ستيبتشفيتش ومحمد م. الأرناؤوط : المرحع السّابق» ج.2» ص.78. 


Christopher I. Beckwith, op. cit., p.79-81. أنظر:‎ © 


M. Jules David, Syrie Ancienne et moderne, Firmin Didot Fréres, Fils et cie, Paris , 1862, p.114 ; i أنظر‎ (0 


W. Cunningham, d. d., op. cit ., 
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وصلت قيمة ما تدفعه روما مقابل ما تستهلكه من سلع GA‏ في عهد الإمبراطور بلينيوس pline‏ ما يُقارب 
UL‏ مليون سسترس Lule » sesterce‏ أن السّلع المندية كانت تستحوذ على نصف هذا ال ودفعت روما 
السبائك الذهبية للحصول على الحرير الصيني في عهد أسرة ats‏ ونما شجّع على تنمية أواصر العلآقات بين 
الشّرق والعّرب هو التطور الذي أحرزته الحضارتان الشرقيتان اليند والصّين©. غير أَنَّ الإمبراطورية وقعت في مشكل 
انتقال الفضّة إلى الشّرق ونقصها في oa‏ فلولا امدادات المناجم الاسبانية التي غطت هذا العجز لوقعت روما في 
أزمة ماليّة حادّة» مما اضطرهم إلى وضع قيود للحد من تُزيف عملتهم إلى ا وف هذا دليل حلي على أن 
الميزان Ge glg Gobet‏ من عجز واضح في التجارة الشرقية» فاستراد روما لسلع GAN‏ يفوق بكثير ما صدرته. 
E‏ عله انا E T le MT‏ رونا به بطر ate‏ 

ساهمت طرق الحرير عبر مختلف فروعها ومسالكها في التواصل LGA‏ بين الشّرق والعرب» ومن المسّالك التي 
برزت في العهد الروماي يوجد» طريق JR‏ الممتد من البحر الأسود فبحر قزوين مرورا ببلاد Geb‏ فمنغوليا إلى أن 
يصل إلى بكين» SFY‏ هذا المسلك A‏ تحت هيمنة الإيرانيين لعدّة قرون وفرضوا JA‏ ا 

حاول الرومان إيجاد بدائل من الطرق للوصول إلى GA‏ فمستعمرات الإمبراطورية الرومانية في أراضي الشّرق 
go!‏ كدولة الأنباط )169 ق.م - 106م) ساهمت ق تقريب المسافة بين بلدان GAS‏ الأقصى والولايات الشرقية 


7 - á w 
فقد‎ Oy لدواعي عسكرية‎ PLA من الإمبراطورية» وعملت روما على إنشاء العديد من الطرقات ببلاد‎ 


E قاب المرجع الگابق‎ 5 d) 


Raoul McLaughlin, op. cit., p.207. أنظر:‎ © 

© يذكر المؤرخ الإيرلندي راوول ماك لوكلين استنادا إلى وثائق صينية من أن بعثة رومانية أرسلت من قبل الإمبراطور لوسيوس أورليوس فيروس Lucius‏ 

(¢169-161)Aurelius Verus‏ وصلت إلى حضرة الإمبراطور الصيني Ky‏ ورد عن هذ البعثة من أن النظام الروماني حاول إرسال بعثات 

دبلوماسية إلى الصين غير أن البارثيين (الإيرانيين) قوضوا هذه المساعي والذين أصروا على السيطرة على حركة التجارة الشرقية المريحة المعتمدة على طريق 

الحرير» وذكر لوكلين من أن هذا الوفد كان في مهمة تقصي الحقائق عن الصين فأحفوا نبأ استعداد الجيش الروماني لغزو إيران» وكان معتادا أن يُقدم 

السفراء أنفس الحدايا للملوك والأباطرة غير أن الوفد الروماني لم يكن بحوزته هدايا مكلفة ومن النوع الرفيع مقارنة بما هو موجود في الصين» فا بجوهرات 
الرومانية لم يكن بمقدورها مضاهاة نظيراتما الصينية فوقع الوفد في خيبة أمل كبيرة. أنظر: Raoul McLaughlin, op. cit., p.209.‏ 


W. Cunningham, d. d., op. cit., p.185. أنظر:‎ 0 

René Grousset, L’empire des steppes, p.83. أنظر:‎ © 

8 أندريه مار وجانين اوبوايه : تاريخ الحضارات العام روما وإمبراطورتيهاء إشراف موريس كروزيه» Db‏ منشورات عويدات» بيروت» 1986 ¢.2 
ص.674. 


D‏ زياد السّلامين : دراسة لمجموعة المسكوكات الزومانية المتأخرة المكتشفة في وادي موسى عام 2000م الجمعيّة الشعودية للدراسات الأثرية» 
الياض» 2011/51432 ص.51 
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استعانت بالعرب لفتح الطريق لحيشها لغزو البارثيين“ فظهرت مدن في BAN‏ الأدى تابعة للإمبراطورية ذات أهمية 
كبيرة بالتسبة للتجارة able‏ على وحه العموم» وبالتسبة لطريق p‏ على وجه الخصوص باعتبارها محطات as‏ 
لطرق الحرير الآتية من GA‏ الأقصّىء كمدينة تدمر ببلاد alll‏ فغدت هذه المدينة ملتقى للطرق التّجاريّة الممتدة 
من ايند والصّين شرقا إلى بلاد yÉ‏ وبلاد السام والحزيرة العربية في الشَّرق الأدف وأوروبًا في OL‏ كما اكتسبت 
اليمن أهئية Mole‏ بالتسبة للطريق وبي esp‏ 

egy‏ يكن من أمر» OB‏ سير القوافل التّجاريّة نحو JÈ‏ الإمبراطورية في أوروبا أحذ في التناقص تدريجيا 
لحساب القوافل aga‏ و ib GSH‏ طريق الحرير idl‏ منه والبحريّ في التعاظم شيا فشيئا خاصّة مع 
حاجة Gall‏ لسلع GA‏ الأقصّى واحتياج الشّرق لسلع <i 5255 OLB‏ ا ف اتن ناهأ E‏ 
pijl‏ من غناها بالموارد الطّبيعيّة والصّناعيّة Bp‏ لم تستغن عن بعض الموارد كالعاج والكندر ووصلت هذه السّلع إلى 
لين من بلاد الصقالبة» بواسطة الحلابون الّذِين يقومون بنقل هذه الشلع من بلد إلى بلد gag OP eT‏ المشلع التي 
استوردتما tall‏ من Gell‏ يوحد: معادن الرصاص والقصدير بالإضافة إلى الثبيذ والأواني الزحاجية والتياب 
والحجواري. 

وليس من Ga all‏ بمكان أن السار الأُوروبَيُون والرومانيون كانوا يرتادون طريق الحرير من أقصى SAN‏ 
أقصى GA‏ بأنفسهم فأقصر مدة يحتاحها لا تقل عن سبعة أشهرء وهذا ما حتّم على تحار روما الاستعانة بالوكلاء 


8 8 a 8 : 7 ed 
A. G. Grouchevoy, Trois "niveaux" de phylarques. Étude terminologique sur les relations de Rome et : أنظر‎ ©? 


de Byzance avec les Arabes avant l'Islam, Institut Français du Proche-Orient, Damas, 1995, p.109. 
من هذه المدن يوجد: الإسكندرية, أنطاكية» طرسوس» دمشق» أزمير» تسالونيكا‎ 
2000 نشأة المعارف» الإسكندرية»‎ 2b في العصرين اليوناني والرّوماني القسم الأسيوي»‎ coal عزت ركى حامد قادوس : آثار العالم‎ © 
.17 ص.‎ (RES ص.90-87. أرشيبالد. ر. لويس : ا مرحع‎ 


2) 


JE 0‏ اليمنيون رواد تحار العربية البحريّة» خاصّة الستبئيين ( 1000 ق.م- (e275‏ منهم» الّذين تمكنوا من بسط نفوذهم على التجارة البحريّة القادمة من 
ايند Gayl EL‏ وتمكنوا من تزويد الأسواق المصرية والشَّامية و حتى العراقية بسلع الشرق مثل التوابل والسّتيوف الحندية والمترير الصّيني وازداد الرواج LN‏ 
وأهمية الخطوط البّحريّة dag!‏ مع فتوحات الاسكندر المقدون وعلى التتغم من سيطرة البطالمة على 5d)‏ بعد اليونانيين إلا أَنَّ العرب من أهل اليمن وعمان 
Godly‏ لم يفقدوا مكانتهم وهيمنتهم على طول الطريق الخحرير البحريّ القادم من GAN‏ الأقصّى فاهند فبلاد فًارس فجنوب شبه الجزيرة العربية» باتريشيا 
كرون : المرجع السّابق» ص.44.؛ واضح الصّمد : الصّناعات والحرف عند العرب في العّصر الجاهلي» المؤسسة الجامعيّة للدراسات والّشر والتوزيع» 
oy‏ 1981/51402 ص.214. 

© العلاقات الاقتصاديّة بين GA‏ الأقصّى والكّرب الرُوماني لم تنقطع على الرّغم من الصّعوبات والمعيقات (all‏ واجهتها من حين إلى آخر» ارحع إلى : 
مصطفى العبادي : الإمبراطورية igli‏ التظام الإمبراطوري ومصر الرّومانية» دار المعرفة الجامعيّة» الإسكندرية» 1999 ص.280. 

GL ©‏ لم يكن بحاحة كبيرة إلى القرب» فكانت الدّول الّربية هي من تحرص على إقامة علاقات تحارية مع GA‏ الأقصّىء ارجع إلى : شستر أ . 

المرجع السّابق» ص. AL‏ 


7 95 
7" المروزي : المصدر السّابق» ص.5. 
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أحياناء أو بالوسطاء أحيانا Ocal‏ فغاية ما وصل إليه تحار روما لم يقطعوا حدود إيران البرية إلا OLL‏ فتجار 
روما لم يستطيعوا مجاوزة الحدود eve Lill‏ والسّبب الرّئيسي في ذلك أنه لم يكن لهم اطلاع واسع بجغرافيا آسيا على 
وحه العموم وبالطرق والمسّالك البَرّية والبّحريّة المؤدية إلى الشّرق وحنوب شرق آسيا على وجه الخصوص دل ذلك من 
خلال ما أورده المؤرخ الإغريقي بريبلوس من أن الناس (الرومان) لا يذهبون إلى الصين nS‏ 

وأمام الصّعوبات التي صادفها الرومان في استغلال طريق الحرير Ob dl‏ اعتناؤهم انصب نحو الطريق Coed‏ 
وأولوه tole be‏ على حساب الطرق البرية المؤدية إلى الشرق الأقصى» فأغلب السّفارات التي E‏ بين روما 
Stall,‏ قاع بغي (الطزيق الي pal‏ ا فا دي ped Sage‏ جاه إلى gall‏ الوادت 
det) Sout‏ بينهم وبين الشّرق الأقصّى» فوصلت مختلف بضائع GA‏ الأقصّى من حرير وعطور وتوابل وأقمشة 
إلى أشهر المدن الرّومانية كالإسكندرية Uy agg‏ شجع الرومان على ارتياد الطريق Ged‏ بدل SAN‏ هو 
التقلبات الأمنية والسيّاسيّة الي كانت تعترض هذا الأخير من خين إلى OT‏ ومن جهة أحرى انخفاض تكاليف 
Bia Bodh a‏ ا لذلك اقتفى obey‏ طريق أسلافهم البطالمة )305— 30 ق.م) الّذين اكتشفوا 
الطريق البَحريّ Gs‏ الذي ينطلق من جنوب اليند وسيلان مرورا ببحر العرب وصولا إلى مصر عن طريق البحر 
الأحمر لينتهي في مدينة ا و عا de ASH‏ وجرد LIE‏ اتتصادية:وسادلانث قازية Ody Slag cy‏ 


© أشهر tad‏ الّذين زاولوا مهمة الوساطة التّجاريّة بين gui AL‏ وعالم HV GAN‏ خاصّة مع GLE‏ العهد glai‏ يوجدء jn‏ الإيرانيون 
والستوريون والحجازيون واليهود. واستطاع اليهود مواصلة نشاطهم في جال الوساطة في قارة أُوروبًا حتى بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية» ووصلوا إلى درحة أن 
كلمة تاحر في Gast‏ مع بداية العصر الوسيط تعنى يهودي. هذا واشتغل تحار اليهود أيضا في التّجارة التى تعتمد على الطّرق البعيدة سعد البازعى : المكوّن 
اليهودي في الحضارة الغربيةء المركز GA GUN‏ الذار البيضاءء 2007 ص.42. وأنظرا أيضا: Richard Foltz, op. cit., p.31-33.‏ . 

6 أ. ب. تشارلز ورث : المرحع السّابق» ص. 152؛ نقولا زيادة: مشرقيات في صلات التجارة والفكر» ص.177. 


Periplus, op. cit.,p.48. أنظر:‎ ©» 


وانظر أيضا: شاكر حصباك : الجغرافية عند العرب» المؤسسة العربية للدراسات iil‏ بيروت»86 219 87.7 


M. Jules David, op. cit., p.115. أنظر:‎ © 


© إعي شوا: المرحع السّابق» ص.84. وأنظر أيضا: M. Jules David, op. cit., p.115.‏ 
© شسترأ . بين : المرحع السّابق» ص. AL‏ 

D‏ ترى الباحثة باتريشيا كرون. أن تكلفة نقل القمح من الإسكندرية إلى روما على مسافة 1250 ميل بالسّفن E‏ سعرا من نقله بمسافة خمسين ميلا 
على i‏ المرحع السّابق» ص. 42. 

TING jo HEN Se Gay eas O 


)© مسعود الخوند x‏ ا مرحع السّابق» 2z‏ ص.20. 
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ودل على حيويّة العلآقات الاقتصاديّة بين الشّرق الأقصّى والإمبراطورية ly!‏ وحود العملة الرُومانية في JE‏ من 
ا را 

تراجعت الصّلات الاقتصاديّة والتجاريّة بين العا لم الرّوماني والعالم gatal‏ بحلول القرن الثالث الميلادي وما 
صاحبه من التزاعات والاضطرابات على طول امتداد طريق الحرير في مراحله الثّلاث (الشرق» الوسطء والغرب)» 
واضطرت الصّين إلى قطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى GI)‏ حفاظا على أمنها وسلامة أراضيهاء By‏ نفس الوقت srg‏ 
الرّومان أنفسهم في حاجة إلى ضبط حدودهم الشرقية ومواجهة الشّعوب والقبائل المهددة لأمنهم» هذا ما GST‏ إلى 
انخفاض حركة تبادل السّلع والبضائع بين العالمين الروماني والصّيدمء ما أفقد طريق الخرير الكثير من حيويته المعهودة 
لصالم طرق تحارية YE SU Gal‏ وجنوبا متحاشية المرور بطريق Oy!‏ وهذا ما جعل الطلب الروماني لسلع 
الشّرق كالبخور يقيل بنسبة كبيرة مع حلول القرن OEA ett‏ ومهما يكن من أمرء OB‏ روما استفادت من 
طريق الحرير في حل الحلات فأصبحت على اطلاع نسبي بعالم الشرق الأقصى وهذا بفض التجار والرحالة الذين 
تعاملت معهم N‏ 

ety‏ يكن من أمرء call ental Sb‏ شهده طريق الحرير في القرن GIB‏ الميلادي ازداد انخفاضاء بحكم أن 
الاقتصاد الزوماني عرف في القّرن التابع تضاءلا وهذا بسبب أن الصّناعة الزومانية التي قامت على المواد الأولية عن 
طريق Cle)‏ والجزية لم يعد بإمكان الرومان الحصول Lede‏ نظرا لانحسار مستعمراتما ومناطق نفوذها في GAJ‏ 
الأدن» فتراحعت بذلك الصّناعة الزومانية بسبب منافسة صناع GS‏ الأدن dy rb‏ يعد GLY‏ يهتمون بالتّجارة 
MLM‏ فضلا عن الخارحية منهاء وانصرفت العامّة إلى القطاع الرراعي والحرف اليدوية في حين اشتغل كثير منهم في 
الأديرة» J3É‏ نشاط المدن الكبرى كمراكز دينية Lege‏ من اشتغالها بالتشاط الصّناعي أو tele‏ غير cll Sf‏ 
على مادة الحرير بقي lies.‏ في حين أن القسم GA‏ من الإمبراطورية بقي محافظا على الصّلات التّجاريّة مع 


by ©‏ إهمال التشاط التجاري في بداية عهد الإمبراطورية الرُومانية جعلهم لا يهتمون بالعملة على التغم من معاملاتهم التحارية مع الإغريق والّذين استخدموا 
النَظآم التقدي منذ القّرن الحامس قبل الميلاد» في حين لم يشرع الرومان في استخدام التقود في المعاملات التّجاريّة BY‏ سنة 268 ق.م وكانت التقود على 
نوعين فضية وبرونزية. وهذا ما يدل على أن انتعاش العلاقات الرُومانية مع GL‏ الأُقصّى عرفت مرحلة الانتعاش بعد هذا التّاريخ. ارجع إلى : إبراهيم رزق 
الله أيوب : المرحع الابق» ص.103. وانظر أيضا: 

Raoul McLaughlin, op. cit., p. 207. 

AS الكابوة رضن‎ eal اهال ر لون‎ 4102: ap Git ells Sip ap tt © 

W. Cunningham, d. d., op. cit., p.185. أنظر:‎ © 


Raoul McLaughlin, op. cit., p.207. أنظر:‎ O 


thet ©‏ .وه لويس امرخ الاب AD ge‏ 


W. Cunningham, d. d., op. cit., p.185. أنظر:‎ © 
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ويروى الباحث في محال الّاريخ الاقتصاديّ هنري بيرين أن الطرق في أُوروبًا العّربية عرفت أسوأ Wiel‏ ولم يبق 
من الطرق الموروثة عن العهد الرُوماني YI‏ شيعا يسيراء GIS dy‏ أمراء الأقاليم أنفسهم عناء إصلاح الطّرقات وبناء 
المسور» وكانت الطرق تزدادا سوءا مع حلول فصل الشتاء وأصبح التنقل على طول الطرق التّحاريّة شبه مستحيل مع 
وحود الوحل والطين» ولم يجرئ أحد على إصلاحها سوى بعض الحاولات الفردية من حجاج وأصحاب المزارع 
والزحالة والتّجار © 

اضمحل دو das’) Gal‏ في wb‏ الخرير وبذلك أسدل الرومان علاقاتهم مع الشرق الأقصى وتم طي 
صفحة مشرقة من تاريخ العلاقات بين الغرب الأوروبي والشرق الأقصى لمدة قاربت عشر قرون متتالية أي من القرن 
SIU‏ ميلادي إلى القرن EIB‏ عشر الميلادي”» دحلت فيها الجغرافية والرحلات الأوروبية مرحلة الركود المعقّد. 


© قام Gall‏ قبل الإسلام بدور كبير في محال التّجارة العالمية قبل الإسلام» ودرّت عليهم أرباحا طائلة» وبحكم الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة 
العربية من العراق شرقا وبلاد الشّام YUE‏ إلى السواحل desl‏ للجزيرة العربية» فقد كان للعرب دور كبير في فتح طريق AA‏ بحري انطلاقا من البحر 
الأحمر والمخليج Gall‏ وصولا إلى شبه الحزيرة الحندية فشبه جزيرة الملايو» ولا يقل دور العرب في محال الطرق Dal‏ عن دور وفضل الصّينيين في فتح طريق 
الحرير cop)‏ إيليا با ولويج بطر وشفسكى : المرحع السّابق» 2005 ص.42. سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السّابق» ص.73. 


ues ®‏ حرب فرزات : : لمرحع السّابق» ص. . 103. 


© هنري بيرين : تاریخ أوروبًا في ey gael‏ الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة» تر .وتح .عطية القوصي» poh) Al‏ العَامّة للكتاب» Ú)‏ 1996 » 
ص.90-89. 
* وني القرنين Galil‏ والتّاسع الميلاديين اتخذ الاقتصاد الأوروتي طابعا زراعيا صرفاء وانصرفت حل الأيدي العاملة إلى الأراضي e‏ والقي أصبحت 
المصدر الرّئيسي للدحل لدى الأفراد والمؤسسات والدّول» وأصيب النّشاط التجاري بحالة من التكود والشلل» وأصبح SAN‏ التجاري بارس في محال ضيق 
ومحلي وكانت مدن جنوب أُورويًا obey‏ الإيطالية منها تشكل الاستثناء بإقامتها علاقات بحارية مع العالم الخارحي وبيزنطة على وحه التحديدء وقد قام 
الفايكنغ بدور محوري في امال التجاري شال Bast‏ وروسياء OG‏ للكنيسة دور كبير في جال GB‏ التجاري ي Baal‏ من خلال ادّعائها Ob‏ التجارة 
كسب غير مشروع» وأن الأرض هي المورد الطيب الحلال الذي ينبغي أن يعتاش منه النّاس. وهو ما أتّر سلبا على التواصل LEB!‏ بين AN‏ 
الأوروتي ودول GAN‏ الأقصّى منذ سقوط الإمبراطورية الزومانية وإلى غاية القرن العاشر الميلادي. سعيد عَبْد الفتاح عاشور : تاريخ Goyal‏ الصور 
الؤْسْطَىء ار النَهْضَّة yall‏ 1959 » ج2.» ص.93 . 
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ه) طريق الحرير في أعين البيزنطيين ( 330 م إلى 1200( 

نظت الامبراطورية: اة alge‏ اللو اينع LDL ple‏ الطريق Al‏ ققد د chy‏ حك SK‏ 
الإمبراطورية الرومانية فيما يخص الحدود الشرقية وكذا الجتوبية مع العرب» وحافظ البيزنطيون على الطرق الرومانية 
والمسور من خلال صيانتها المستمرة وهي طرق بعرض تتراوح ما بين 6 إلى 9 امتار» ومن بين أهم الطرق التي ورثها 
البيزنطيون عن الرومان يُوحد " الطريق الإمبراطوري" الذي مر عبر كل من: البلقان مخترقا بذلك آسيا الصغرى ليصل 
إلى أنطاكية أرمينيا وحدود العليا Adil‏ كما ورثوا أيضا علوم ومعارف الإغريق*» فالكثير من مدنما غدت محطة 
نحاية لهذا الطريق الحيوي» ومثال ذلك» بلاد الشّام كانت نماية لطريق الخليج العَريّ LE‏ بالإضافة إلى الطريق 
cosa‏ المارٌ بالأراضي anole Lf aly‏ الف 47d Gall duly Buy BK ld a EAE‏ 
Sally Bred‏ العابرة من وإلى الشّرق» إذ غدت ULE‏ لطريق أرمينية والبحر الأسود. وكانت مصر UE‏ لطريق 
البحر الأحمر ومن ذلك عرفت بعض المدن المصرية كالإسكندرية UAT‏ كبرى في العصر البيزنطي» لذلك تركرت 
جهود الأباطرة البيزنطيين على الحهة الشّرقية من إمبراطورتهم سعيا منهم لتأمين وصول حاصلات GAY‏ الأقصى إلى 
أسواقهم وكان الحرير على رأس هذه الستلع O‏ 


D‏ يرى المؤرخ رنسيمان Ob‏ عام 330م هو أحسن تاريخ فيما يخص بداية تأريخ للإمبراطورية البيزنطية» نقلا عن: حسنين AEF‏ ربيع : دِرَاسَات في تاريخ 
peal Ho‏ دار النْهْضَّة Ahal‏ القَاهِرَة 61983 ص.32. 


Angeliki e. laiou and Cecile Morrison, the Byzantine Economy, Cambridge university press, new York, أنظر:‎ D 


2007, p.36-37. 
توسعت الحضارة الإغريقية وامتدت من البحر المتّوسّط غربا إلى المحيط المندي شرقا في أقصى اتساعهاء يرى المؤرخ فرناند بروديل أنه في القرن الخايس‎ © 
بروديل : تاريخ وقواعد الحضارات» تر. وتع. حسين شريف» الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ US الميلادي قامت بيزنطة بدلا عن حضارة الإغريق‎ 
.42-41. 1999., 


الواقع أن معظم حغراقي وبلداني المسلمين في العصور الوسطى أطلقوا على ما يُسمى اليوم الخليج GAN‏ بالبحر القارسي» وأطلق عليه أيضا البحر 
الأحضر» وهو امتداد لبحر المند يمتد من مكران الواقعة على ساحل بحر فَارِس إلى عبّادان» وهو بمثابة فوه لدحلة. فيحده غربا فوهة دحلة العوراء إلى أن 
يصل إلى غب عدن» ويحده شرقا مدن yb‏ كمكران وكرمان ويحده غربا بلاد العرب وهي البَحريّن وعمان ومسقطء وهو بحر غزير الفوائد فهو قليل الميجان 
وفيه الدر والياقوت والأحجار الملونة ومعادن Cadlly Call‏ والحديد والتحاس والرّصاص و«الستنباذج والعقيق وغيرها من أنواع العطور والأفاويه» البكري : 
المسّالك والممالك, dg‏ ص.208؛ الحموي : المصدر lie GES‏ ص. 343؛ عمر بن الوردي : المصدر السّابق» ص.219. 


A 


)© عرفت القسطنطينية بكثرة واتساع أسواقهاء إلى درحة أن الشوق الواحد يبلغ طوله طول المدينة وهناك أسواق Gal‏ يبلغ عرض أسواقها بمقدار طول 
الشوق أي حوالي عشرة فراسخ» يماع فيها مختلف الحاصلات Be‏ وأنواع مختلفة من الفواكه والملابس» أبو حامد الغرناطي : المصدر Bled‏ ص. 69. 

Lat ©‏ لويس :+ امرجم gilts‏ ض: 417 يخود على poo‏ التقابقة Aig‏ 309.6 

0 مصطفى العبادي : المرجع السابق» ص. 280. 

© الآسيوي أو الأفسسي يوحنا (ت. حوالي 586م): تاريخ الكنيسة» تر. صلاح عبد العزيز محجوب» تق. ومر. محمد خليفة حسن, اجلس الأعلى 
للثقافة المشروع القومي للترجمة» e2000‏ ص.14. 
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قامت بيزنطة في القرن السّادِس الميلادي بتحديث الطرق التي ورثتها عن العهد الرُوماني» Bly‏ بقيت تُستغل 
بطريقة عادية» وكان GU‏ العسكري هو الدافع لاهتمامها بتطوير وعصرنة الطرق خاصّة منها التي تقع في القسم 
O Bye‏ علما أن الطرق التجاريّة القديمة بقيت هي نفسها تُستغل في العصور الوسطى مع OR wis‏ لقن 
تم التتخلي عن بعض الطرق القديمة وتعويضها بمسالك أخرى قصيرة وذات اتصال مباشر بالهدف وتم الاعتماد بدرحة 
ira Mais aay lth ie‏ الا 
فقد أصدر الإمبراطور جستنيان Lyle 113 0565-527 justinien‏ يقضي بالمحافظة على الطرق 
والسّهر على العناية Le‏ وذلك من خلال تزويدها بالمحطات والآبار بغية استغلالها للأغراض العسكرية والاقتصاديّة 
هذا بالنّسبة للطرق ard)‏ كما سُجلت له عناية خاصة بإقامة حواجز من الأحجار الكبيرة لصد أمواج البحر عن 
ade Ladd Qa‏ والذي يظهر أن حالة GLI‏ البرية البيزنطية كانت في حالة لا بأس بما لأنه كان بوسع حيوانات 
Stas‏ كالحمير والبغال والحمال والثيران والخيول من جر العربات*» وفرضت الإدارة البيزنطية ضرائب معلومة على 
الاق ميهي EN GS‏ وار VD aos.‏ 
ul‏ الطّرق J dedi‏ حرص على تشغيل وتأمين الطريق Cole‏ القادم من القسطنطينية LAL‏ الحيط 
i‏ عن wil SE i‏ اشم كن :ا زافق By ss Sapa yah cally SERN Ea‏ 


0) 


dD‏ جون هالدون بيزنطة في حرب» was‏ فتحي عبد العزيز rates‏ دار ناشري للشو الإلكتروني» الكويت»2011 c‏ ص.10. 


14.4 هايد : المرحع السّابق» ج.1»‎ 2) 
Angeliki e. laiou and Cecile Morrison, op. cit., 2.81.  : Jail © 


0 محمود سعيد عمران : الإمبراطورية البيرَنْطِيّة وحضارتهاء دار النَهْضّة العرييّة EYI‏ 200229555 ¢ ص.52. 


© القيسراني بروكوبيوس (ت.560م) : التاريخ السري القرن السادس الميلادي جانب من جوانب حياة الإمبراطور جوستنيان وزوجته تيودورا 
المغوار بليزاريوس وزوجته أنطونيا صورة سيئة» تر. صبر أبو الخير سليم» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» الهرم» 201 ص.90, 
® أنظر:  Angeliki e. laiou and Cecile Morrison, op. cit., p.37.‏ 


Ibid, p.51. أنظر:‎ 


© ومهتا يكن من OB Gal‏ بلاد اليمن وغيرها من المناطق العربية لم تعرف رواجا تجاريا في كل فترات تاريخيهاء فكانت الطرق التجاريّة الدّولية HUI‏ ببلاد 
اليمن وصولا إلى بلاد الشّام ومرورا بالشاطئ الشّرقي للبحر Leg‏ ( إقليم الحجاز) تتعرض لصعوبات جمة وعلى رأسها الاستهداف cee li‏ لهذا الطريق 
بغية LL)‏ وتقويض التجارة البيزنطية بحكم أن سوريا وفلسطين ومصر كانت إحدى الولايات البيزنطية» فعند استيلاء إيران على اليمن عملت على تقويض 
G‏ العبور - ترانزيت - في اليمن لكي يتسنى لها تحويل التّجارة إلى بلاد فارس. ونظرا لأهمية ومكانة مضيق باب المندب في التجارة والطّرق الدّولية بحكم 
أنه حلقة وصل بين بحر قلزم والحيط المندي و كان عرضة لتنافس القوى الكبرى BLEU‏ عليه طوال فترات التّاريخ القديم وبداية الوسيط » وقامت من أجله 
العديد من الحروب. إيليا با ولويج بطر وشفسكى : المرحع السّابق» ص. 46-45 لزيد من الشّرح والإيضاح حول أهمية مضيق باب المندب وتنافس 
القوى الدّولة عليه» عد إلى :عبد الزهرة شلش العتابي : الجغرافيا السّياسية لمضيق باب المندب» في ale‏ كلية التربية الأساسية, ملحق العدد الثاني 
والخمسين» السّنة 2008 المستنصرية» 208-207.7. 
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O?‏ يوحنا الآسيوي : المصدر السّابق» ص.1 1. 
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at Oy‏ الموقع الذي تمتعت به بيزنطة مكنها OF‏ تتدفق إليها السّلع والبضائع من مختلف الأسواق الولية نظرا 
لموقعها المهم بالتسبة لطريق الحرير» فقد دلت إليها السّلع الصّينيّة والهندية كالخرير والتوابل والأواني» ونفذت إلى 
أسواقها a Lec‏ الارسيةء بالإضافة إلى العاج والحبوب من مصر وأفريقياء وكذا الفراء والعنبر من Oley‏ غير Bh‏ 
Ups‏ في صراع مع حيرانم الشّرقيين جعل من وصول هذه البضائع ue‏ 

ودخلت بيزنطة في صراع حاد ومتواصل“ مع الإيرانيين من أجل BL‏ على GEN‏ التّجاريّة الحيويّة الزابطة 
بين الشّرق الأقصى وأُوروبًا مرورا ببلاد ماس والشّام وآسيا الوسطى”» ومن بين المواحهات العسكرية التي قامت بين 
الإمبراطوريتين حول الطّرق والمراكز التجاريّة ما وقع في عهد الإمبراطور أنسطاس الأول (1 18-49 5م) Silly‏ رفض 
دفع الإتاوة السّنوية المتفق Lede‏ من قبل بين البلدين» مما oH‏ إلى وقوع صدام مع الإمبراطور السّاسانٍ قباذ بن 
قابوس (531-48/7م) lias‏ ما جعل هذا الأخير يستغل الفرصة ويستولي على مدن ومناطق مهمّة مثل آمد وديار 
وكان ذلك في العاشر من شهر جانفي من سنة 502م؛ ورد البيزنطيون على هذه الحملة إلا LET‏ لم تحقق هدفها lias‏ 
ما أرغم الإمبراطور أنسطاس يخضع للشروط الإيرانية وقر بدفع الحزية O AU‏ 

تعرضت التجارة الشّرقية البيزنطية للمخاطرء وذلك بسبب مرور أغلب الطرق Bylot‏ بالإمبراطورية المارسية 
ily‏ كانت في صراع متجدد مع Oaka‏ ومن أسبابه التغبة في ضم بلاد الشَّام ومصر لهيمنة JS‏ واحدة منهما هو 
الانتفاع بمزايا طريق Od)‏ وقد لحأ الإيرانيون في كثير من الأحيان إلى aie‏ هذه GÉ‏ بواسطة فرض الرّسوم 
والغرامات الباهظة على السّلع البيزنطية» وأحيانا يلجئون إلى غلق هذه الطرق» وهذا ما أرغم البيزنطيين على إيجاد 


» القَاهرة1990‎ LEN دار‎ 2b فيليب صابر سيف»‎ TES بين الشّرق والغرب»‎ UMA عزيز سوريال عطية : الحروب الصَليبيّة وتأثيرها على‎ P 
.152-151 ص.‎ 


153 ge الخابق»‎ pools ورك‎ ls go 1° 


© يرى الباحث حسين مؤنس ST‏ منذ عرف الإنسان التجارة الدّولية وطرق القوافل وغيرها من وسائل التقل كالسّفن زاد من حدة الصّراع بين الأمم 
والحضارات لبسط ab)‏ على المناطق الحيوية» ارحع إلى كتاب المؤلف الموسوم ب : الحضارة دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورهاء dle‏ المعرفة» 
الكويت» 1990« ص.53. 


0 مير عبد المنعم عبد الخالق أبو العينين : العلاقات الذولية في العصور الوسطى اثر الحضارة العربية الإسلامية في تطوير العلاقات الدّولية بالطابع 


الإنساني» القاهرة» 1989. ص. dees‏ فتحي الشاعر : السّياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في القرن السّادس الميلادي ١‏ عصر جوستنياد)» 
andl‏ المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1989. ص.162-161. 


© يوحنا الآسيوي : المصدر gE‏ 2 .10-09 


Ô‏ للمزيد من الشرح والإيضاح حول هذا الموضوع؛ ارجع إلى : محمد نصر عبد الرحمن : ملاحظات حول الصراع بين الإمبراطورية البيزنطية والفرس 
على طريق الحرير الجنوبي خلال عهد الإمبراطور جستنيان 565-527م ني الندوة العالمية لعلاقات الحزيرة العربية بالعالمين اليونان والبيزنطي 
(القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن العاشر الميلادي) المنعقدة أيام من 30 ذي الحجة 1 143ه- 03 غرم 1432ه/ 10-6 ديسمبر e2010‏ 
قسم التاريخ» كلية الآداب» جامعة الملك سعود» الرياض» 2012/51433 ص.376-362. 

0 المادي مصطفى gf‏ لقمة ومحمد علي الأعور : الجغرافيا البّحريّة» ط.2, الدّار الجماهرية» مصراتة» 1999/21429 ص. 29. 
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الحلول والبدائل من أجل التموين بالستلع الشّرق الأقصّى من حرير وتوابل وغيرها من O Lali‏ ولم يوحد سوى 
طريقين يجنبان العبور على الأراضي المّارسية وهما: الطّريق SB‏ الأقصّى والّذي لم يكن بوسع البيزنطيين استغلاله 
نظرا لصعوبته ومخاطره الطُبيعيّة والبشرية والمتمثلة في وحود قبائل وشعوب غير متجانسة وخاضعة لقوّة سياسية قادرة 
على فرض الأمن على طول Opal‏ وأما الطريق الثاني فهو الطريق aly cst geht‏ تطلّب وحود أساطيل 
تخوض عباب البحر AY‏ فبحر الكرب وصولا إلى الحيط الهندي . 

وعلى eg)‏ من الحاولات الحثيثة التي قامت بها بيزنطة في سبيل كسر الاحتكار القارسي وخلق بدائل وطرق 
تغنيها عن المرور بإيران Y‏ أَنَّ هذه ا محاولات ل يُقدّر لها التجاح» al‏ الطريق GU LE‏ عبر الأراضي ASB‏ فلم 
يكن بوسع ell‏ سلوكه نظرا لصعوبة التضاريس وشراسة القبائل والشعوب Odes‏ أما الطريق ad gA‏ فلم 
تفلح ad)‏ البيزنطية ولا الأثيوبية التحلص من الميمنة والوساطة الفارسية هناك على الرَغم من YMA‏ التي بذله 
جوستنيان من خلال محولة كسب ود O enasi Yl NEE‏ 

Bahs‏ يكن من أمر» OB‏ الإمبراطورية البيزنطية لم يك بوسعها Lad‏ عن gle‏ الشرقية إمبراطورية فارس» 
فقد دحل الطرفان في مفوضات تكللت بعقد معاهدة سلام بين الإمبراطوريتين وكان ذلك سنة 561 م بين الملك 
ell‏ شوزورس الأول وحستنيان من الحانب البيزنطي» لحأ هذا الأخير إلى عقد هذه المعاهدة حفاظا على مصلحة 
اد السك ية Pasay‏ 


D‏ جواد علي 1 ا مرحع Le (ples‏ ص.116. 
© أرشيبالد. ر. لويس : المرجع الكابق» ص.16. 
)6 


استطاعت البّحريّة البيزنطية فرض وحودها وقوتما في كل من البحر Ba‏ والأحمرء tod) FY‏ البيزنطية انتابما الضّعف منذ عهد الإمبراطور 
قسطنطين الثَالتٌ البرازي 775-741م, sly‏ البحريّة الإسلامية بشكل كبير في اضعاف البَحريّة البيزنطية» كما كان للزوارق السّلافية الخفيفة أثر في IH‏ 
من انتشار الأساطيل البيزنطية في بحر ايجه» للمزيد من الإيضاح حول هذا الموضوع» ارحع إلى: رحان كلود شينية : تاريخ بيزنطة, تر. جورج (BES‏ 
دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» 2006 ص. 42-41 


P‏ ستيفن رنسيمان : الحضارة البيزنطيةء تر. عبد العزيز توفيق جاويدء bl‏ المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 2002 ص.195. 
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استعانت بيزنطة بالذبلومَاسيّة والعلآقات ol‏ بالإضافة إلى التجارة وحملات التنصير Christianisation‏ 
6 نفوذها في الأجزاء الشّرقية من مناطق نفوذها بغية منافسة الوجود المَارسِي وهيمنته على الطرق التّجاريّة 
Orsi‏ وعرفت كيفية توظيف دبلوماسيتها للحفاظ على طريق الحرير الرابط بينها وبين BAN‏ الأقصى وخاصّة 
الطريقين hla‏ والجئويي مما حعلها تدحل في سلسلة من المفاوضات مع القبائل و والتركية بالنسبة للطريق 
LÉI‏ ومع الأحباش الّذين تحكموا في البحر الأحمر بالنّسبة للطريق ast‏ البحريّء وبلغت هذه الذّبلومَاسِيّة أوج 
نشاطها في القّرنين tl‏ والساوس الو ble‏ أن جستنيان الذي بادر بإصلاحات داخلية وأخرى خارجية 
تمثلت في تحرير التجارة البيزنطية من التبعيّة والاحتكار القارسي» ومن ذلك سعى إلى تخطي الحاجز القارسي © 
والوصول إلى سلع GAN‏ دون عبور أراضي أعدائه» فحاول الوصول إلى مدينة بخارى عن طريق البحر الأسود وبحر 
وو مي حاول أيضا تقويض الدّور القارسي في البحر الأسود عبر Le‏ مع [is‏ امون كما استطاع 
اقناع ملك الحبشة بنقل السّلع والمتاجر Metall‏ والهندية إلى البحر الأحمر ليقوم التجار الشّاميون والمصريون تحويلها إلى 
بيزنطة عن طريق القلزم وإيليه وحعل منهما قاعدتين تحاريتين O iS‏ 


O‏ هو الدعوة التصرانيين غيرهم من أبناء الديانات الأخرى من الوثنين ومن لا دين لهم للدعول في دين التصرانيةء وتُطلق على هذه الدعوة أحيانا بالتبشير 
WY‏ تدعوا إلى الكتاب المقدس الإبحيل والّذي يعني باليونانية التبشير» غير Of‏ المصطلح الدقيق هو التنصير » مرت مرحلة التنصير في العالم القدم بمرحلتين 
بارزتين» الأولى منها كانت قبل الحروب ial‏ ففي هذه المرحلة اقتصر حهود التصارى المحافظة على الكنائس وأماكن العبادة نظرا للاحتكاك الذي وقع 
في بلاد المشرق الإسلامي إثر الفتوحات الإسلامية بين الميسلمين والتصرانيين وما انحر عنها من الفتوحات الإسلامية وتراحع رقعة الامتداد التصارى» وبقيام 
الحروب الصّليبيّة بدأت تظهر جذور التنصير فبذلت الكنيسة جهودا في بلاد المشرق والشّرق الأقصّىء هذا وقد استفحل نشاط التنصير في العصر الحديث 
مع تغير موازين القوى لصا All‏ الأوروق» للمزيد من الشّرح والإيضاح» ارحع إلى: ie‏ عمارة: معركة المصطلحات بين العَرب والإسلام دار نحضة 
ox Gey anal eth ety BEE‏ 63-60 

usd ©‏ فتحي الشاعر : المرحع السابق» ye‏ .165-164 

© ستيفن رتسيمان : الرجع العابق» ص.196. 

out O‏ المورخ البيزتطي بروكوبيوس من أن جستنيان كان يستعمل القبائل المونية وذلك بان يدفع لهم جزء من المال مقابل حصوله على خدمات يقدموتما 
للدولة. المصدر السابق» ص.90و110. 

© دلت بيزنطة في سلسلة من القحالفات مع القبائل والقوى المؤثرة في BLN‏ التجاريّة الرابطة بين BAN‏ والعرب» ومن ذلك دخلوها في تحالف مع القبائل 
ASG‏ بغية وضع حد للاحتكار البيزنطي لسلع aly GAN‏ عن وساطتها في هذا JLB‏ فقد دحل OUI‏ في مفاوضات متقدمة تقضي بِأَنَّ يتولى الأرك 
حلب سلع GAN‏ لبيزنطة وذلك بواسطة ارتياد الطّريق BULAN‏ حين اقترح البيزنطيون سلوك الطّريق البَحريّ gel‏ بالتعاون مع الأحباش, FY‏ الطرفين 
d‏ يتوصلا إلى عقد هذا الاتفاق فإنه يبن مدى اعتماد بيزنطة على جهازها الذَّبِلومَاسِيَ dete‏ لمصالحها الاقتصاديّة والجيو سياسية» للمزيد من الإيضاح حول 
هذا الموضوع» ارحع إلى : عطا زبيدة :بلاد SA‏ في العصور الوسطى بيزنطة وسلاجقة الرّوم والعثمانيون» دار الفكر GAN‏ بيروت» ( د. ت.). 
Jag‏ 


© محمود سعيد عمران : ا مرجع السّابق» ص.53-52. 
ab 0‏ حضر عبيد: تاريخ الذولة البيزنطية 1453-324 دار ole (SA)‏ 2010/51430 ص.262. 
® يوحنا الآسيوي : المصدر السّابق» ص.1 1. 
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عَمَد الإيرانيون في فترات التزاع مع الإمبراطورية البيزنطية لغلق الطريق eI‏ كلّية في وجه السّلع القادمة من 
الصّين والهند صوب بيزنطة وأروباء فأصبحت مادة الحرير وغيرها من سلع الشّرق الأقصى تعرف التدرة في الأسواق 
a tassel‏ أمام هذا التحدي حاولت الإمبراطورية البيزنطية حفض تبعيتها للشرق الأقصّى في SLE‏ استيراد مادة 
الحرير خاصّة مع العقبات التي واحهتها مع الفرس والضتّرائب الباهظة التي فُرضت على سلعهاء ومن ذلك ارتأى 
الإمبراطور جستنيان إلى إيجاد Yo‏ جذري Gabel)‏ من مشكل Sal‏ وتقلبات أسعار مادة الحرير» فسعوا إلى تربية 
دود القز داحل الأراضي as cll yes dela‏ ويُروى في هذا oÑ‏ أن أحد الزهبان الهنود أطلع حستنيان عن سر 
إنتاج الحرير من دودة القز ووعده بإحضار البيض الذي يخرج منه دودة الحرير» ووعد الإمبراطور هذا الزاهب بمكافئة 
ES Bale IS Of died‏ وهذا نحح البيزنطيون في تربية دودة القز ومن ثم تكاثرت تربية ديدان الحرير في منطقة 
الشرق الأدن وأصبحت تستغني تدريجيا عن ahad‏ غير أن الدراسات الدقيقة أثبتت ob‏ الانتاج البيزنطي من 
الحرير لم يكن كافيا لتغطية الطلب de‏ لذا حرمت على التجار تصدير الحرير إلى الخارج بل بالعكس شجعت على 
ا 

الواقع أن نحاية فترة حكم جستنيان تمثل بداية نحاية الاهتمام البيزنطي GAIL‏ والشّرق الأقصّى فبموته ترك 
إمبراطورية واسعة الأرحاء عرضة للمخاطر الدَّاجِليّة والخارحية وورث الإمبراطور حستين الثاني )565 -578 تركة 
Ong‏ 

تراجعت wal‏ الطرق GLI‏ في الإمبراطورية البيزنطية”“ على العموم وف أجزائها الشّرقية وابجتوبية على وجه 
الخصوص» فقد تعرضت الممتلكات البيزنطية في بلاد الشّام ومصر للاحتلال الفارسي بقيادة الملك كسرى gils‏ 


.262. 2 خضر عبيد: المرحع السّابق»‎ ab 463 ج.1» ص.‎ (ples إسمت غنيم : المرحع‎ D 

D‏ جان كلود شينية : المرحع السّابق» ص.41. 

Angeliki e. laiou and Cecile Morrison, Op. cit., p.31. حون تومسون وآخرون : المرحع السّابق» ص.10. وانظر أيضا:‎ © 
G 


H. J. Schmidt, op. cit., Vol.3, p. 219. أنظر:‎ 


Anna Muthesius, Essential Processes, Looms, and Technical Aspects of the Production of Silk Textiles, :رظغiأ‎ ©) 


In the economic history of Byzantium From the Seventh through the Fifteenth Century, Dumbarton Oaks Research 


Library and Collection, Washington, D.C., 2002, T.1, p. 147-148. 
. يوحنا الآسيوي : المصدر السّابق» ص.14‎ © 


Boe 1 oe 5 7 7‏ 4 3 
© عرفت التّجارة الدّولية وطرقها في splat‏ الؤْسْطى ثلاث مراحل كبرى» برزت WE‏ ثلاث قوى BIA‏ بارزة. فالمرحلة الأولى التي Jk‏ من سقوط 


الإمبراطورية الزومانية نحاية القرن 5مءإلى أواحر القرن السّابع الميلاَدِي» كان Bell‏ فيها للإمبراطورية البِيَنْطِيّة» وأما المرحلة الثانية التي تمتد من بداية ON‏ 
الثّامِن als Ee‏ القّرن الحادي عشر الميلاديين» ازدهرت فيها التجارة الإسلامية وسيطرت على pal‏ الطّرق Blt‏ الدّولية» والمرحلة AE‏ في أواخر opal‏ 
ea)‏ ارتبطت بتطور التجارة بحنوب أورويًا وخاصّة المدّن Bley)‏ وعلى رأسها aI‏ للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع» ارحع إلى: عزيز 
سوريال عطية : الحروب الصّليبيّة وتأثيرها على CBS!‏ بين الشّرق والغربء TET‏ فيليب ple‏ سيف» 2b‏ دار UI‏ القَاهِرَتَ 1990 
ص.150. 
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تمكن من حشد جموع كبيرة ليباغت le‏ الوم البيزنطيين ويهزمهم» وحرص على فتح مدينة الإسكندرية ذات APY)‏ 
الاستراتيجي:. 

بدأ زحم AF‏ الإمبراطورية الشّرقية في الأفول منذ بدايات الفتوحات الإسلامية 0 فبعد أن كانت أراضي 
الإمبراطورية في OHI‏ السّادِس الميلادي تمتد من غر الفرات شرقا إلى الحيط الأطلسي غرباء لم ينته القرن الشابع 
للميلاد Zo‏ فقدت الإمبراطورية أراضي شاسعة من سيطرتها مثل بلاد الشّام ومصر وشال إفريقياء وكان من الطبيعي 
كان teed) Gh js of‏ ين date‏ والشرق ca‏ اا وعلى الرغم من ذلك فإن الخلفاء الأمويون 
والعباسيون لم يقطعوا 314 بيزنطة تماما عن التجار البيزنطيين» فقد سمح الخليفة العباسي المهدي للتجار اليهود 
امحملين بالسلع الشرقية عند عودتهم من الصين العودة إلى روما أو القسطنطينية عبر حدود دولته وهذا بين سنتي 
5 7853 م غير أن التجارة وطرقها كثيرا ما تعرضت للقيود من الطرفين الإسلامي والبيزنطي O‏ وهو ما عطل 
الطرق البرية بين الطرفين. 


P‏ ساوريس بن المقفع (ت. 987م) : تاريخ مصر من خلال مخطوطة تاريخ البطاركةء تح. عبد العزيز جمال الدّينء الميئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» 
OOS‏ 

© يرى جان كلود شينية Sb‏ تراجع الروابط GLa‏ بين بيزنطة والشّرق لم يبدأ منذ ظهور الاسلام كقّة دولية» Uy‏ يرجع التخريب القارسي لمدن وطرق 
آسيا الصّغرى وهذا منذ عهد هرقل 640-610 . المرحع cult‏ ص.43. في حين يرى الباحث محمد عبد الحميد فرحات OL‏ الإمبراطورية البيزنطية 
بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة في عهد الإمبراطور فوكاس phocas‏ 610-602م خاصّة مع بداية ظهور مشكلة الصّراع على الحكم. ارحع إلى دراسة 
المؤلف الموسومة ب: دراسات في تاريخ الدّولة البيزنطية» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنّشرء الإسكندرية» 2014 ص.57. 


© محمد مؤنس عوض : الإمبراطورية البيزنطية دراسة في تاريخ الأسر الحاكمة ) 330- 1453م)» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» 


والاجتماعية, اهرم» 2007/1427 104.42 


5 4ء‎ 
Marius Canard, Les Relations Politiques et Sociales Entre Byzance et les Arabes, Dumbarton Oaks :رظغiî‎ © 


Papers, Trustees for Harvard University, Massachusetts, 1964, Vol. 18, p.50. 
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و) طريق الحرير في ظَلّ الرّعاية الإسلامية ( 2632/21 — 1200 
عرفت شبه الحزيرة العربية على وجه الخصوص والعا م على وحه العموم تغيرا جذريا بظهور الدّين الإسلامي 
على مسرح الأحجذات tolled‏ والعمكرية فق قلية الو ولع cee‏ ارق التقليدية ASL‏ عن الامبراطورية 


si 


القارسية في GAN‏ والإمبراطورية الزومانية في CAI‏ على القجارة الدّولية ومسالكهاء TY‏ بروز الإسلام مكن 
المسلمين من فرض وحودهم على الخريطة الدّولية نظرا لتغلبهم على الإمبراطورية القارسية وحدّهم من هيمنة بيزنطة في 
كل من شال الحزيرة العربية وبلاد pJ‏ ومصر وشمال إفريقيا. والسؤال الوحيه الذي ينبغي أن يُطرح في هذا المقام» 
وهو ما قدّم الإسلام لطريق الخرير؟ وهل opt‏ الحضارة الإسلامية إيجابا of‏ سلبا على حيويّة وازدكار هذا الطريق؟. 
XE‏ القول Ob‏ الدّين الإسلامي pls‏ اضافة نوعيّة للتّجارة الدّولية ومسالهكا مما حعل طريق الحرير يستفيد 
منهاء وهذا من خلال التعاليم الجديدة القي جاء بها الإسلام» ومنها ما يلي: 
تشجيعه للعمل والانسياح في الأرض بغرض ديني ALIS‏ الحجرة» الجهاد» طلب العلم» وتبليغ الرسالة أو بغرض 
دنيوي كابتغاء الززق» ومن ذلك انتشرت الرّحلات نحو أماكن متفرقة من المعمورة وبرز رحالة المسلمين في المشرق 
وا مغرب» ومنهم Calo gil‏ الذي أورد في مستهل رحلته الي قادته إلى الصّينء وما قاله في هذا الخصوص: « بذكر 
المسّالك المشرقية واختلاف السّياسة فيها... OY‏ معرفة ذلك زائدة في البصيرة واجبة في السّيرة» قد حض 
الله je‏ وجل عليها أولى التيقظ والاعتبار» وكلفه أهل العقول والإبصارء فقال جل اسمه: [ أَوَلَمْ يَسِيرُوا في 
الأَرْضٍ فَيَنظُرُوا CS‏ گان BE‏ الذين من قَبْلِهِمْ گانوا pre) áki‏ قوّة وَأَنَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا GST‏ مما 
عَمَرُوهَا وَجَاءَنَهُمْ رُسُلْهُمْ ws oiy‏ گان الله لِيَظْلِمَهُمْ 355 كَانُوا أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ O)‏ ” 4 فجعله أمرا 
مفترضاء والوقوف على ما بعد من الآثار حتما لازما». ويقول ابن الفقيه ولولا اغتراب المغتربين ما عرف ما بين 
a‏ :لل eee‏ .وق هة الأ دل a has lel Gad IES Gell as, dle‏ 
بسط الأمن والحماية عبر الطّرقات من خلال الضّرب بيد من حديد لكل ما يُهدد الأمن العام وقضائه على الكثير 
من الممالك الصّغيرة المتناحرة Lad‏ بينها فعمل على اخضاعها إلى سلطان واحد . 


d) 


الآية رقم 9 سورة الرُوم 

38.52 الرسالة الأولى»‎ D 

© ابن الفقيه: المصدر السكابق» ص.108. 

* بين ابن خرداذبة ألقاب الملوك الي حكمت بلاد ما وراء التّهر وخراسان وغيرها من الأقاليم الحاورة قبل حضوعها للإسلام» فملك نيسابور أطلق عليه 
LS‏ بینما ملك مرو فعُرف بماهويه» 3 حين أن ملك سرحس gi‏ }642931 وملك نسا فإبراز» وهكذا بقية الممالك ك: أبيورد» مرو وزابلستان وكابل وترمذ 
والباميان والسّغد وفرغانة وغيرهاء by‏ تعدد أسماء lilly‏ ملوك هذه الممالك دليل على حالة أللاستقرار BN‏ عرفتها المنطقة. ابن حرداذبة : المصدر السّابق» 
ص.40-39. 
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SAG Wye OSes JE Bly Gach وسح علق‎ GN Let ale ales 
ny الاقتصادئ‎ 

فرضه pod!‏ على المسلمين» فقد AF‏ البقاع المقدّسة كمكة حجاج من JS‏ فج عميق ساروا عبر طريق الخرير ولاسيما 
تلك القوافل القادمة من بلاد الهند والصّين برا وكذا وبلاد ما وراء التّهر وخراسان وإيران صوب مكة» وهذا ما كان له 
أثر بارز في ترقية الفكر Glad!‏ الإسلامي واطلاعهم على كثير من البقاع والأصقاع أثناء سفرياتم لأداء فريضة الحج» 
وبفضل ALI‏ صُنفت الكتب أبانت فيها عن taf‏ المحطّات القي (SE‏ للحجاج agi‏ منهاء كما وضحت Ud:‏ 
المسافة بين المدينة أو القرية أو المحطّة والأحرى» وعلى الرّغم ما قدمته من تبيان وتوضيح لكثير من المناطق إلى LF‏ 
أغفلت بعض المناطق الأخرى . 

شرع الجهاد وضبطه بمجموعة من الضوابط تكفل حقوق وواجبات الفاتحين وأهل البلاد المفتوحة ترغيبه في طلب 
العلم وتشجيعه للرحلات العلمية» تحلى ذلك من خلال قوله طلب العلم فريضة على JO‏ مُسلم» وحفظت كتب 
التتحالة العديد من التتحلات العلمية التي نت في مشارق العام الإسلامي ومغاربه» وقد قطعت هذه oA‏ أشواطا 
لا بأس يما من طريق cad!‏ وأظهر Url:‏ طلاب العلم المسلمون حماسة وتوقا شديدا للنهل من مختلف العلوم 
laiis‏ إلى أصقاع بعيد رغبة في تحصيل العلوم والمعارف الدّينية والدنيوية» إلى درحة أن أبا حامد الأسفراييني 
(ت.446ه/ 1055م) قال: « لو سافر رجل إلى الصّين > يحصل تفسير مُحَمَّد بن جرير (طبري) لم يكن 
CA as”‏ وقد استهل MEG‏ وجغرافيو المسلمين بتعداد فوائد السّفر**». 


O‏ البغدادي أبو بكر أحمد بن a‏ الخلال (11 3ه/923م): الحث على التجارة والصّناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل 
والحجّة عليهم في US‏ اعتنى به عبد الفتاح GLE gf‏ دار البشائر الإسلامية للطباعة والتّشر والتوزيع» بيروت» 1995/41415 

6 ابن قدامة : المصدر KUJI‏ 

CE"‏ العديد من رحلات الحج من بلاد المشرق الإسلامي والصّين عبر المسّالك الرئيسية والطرق الفرعيّة لطريق الحرير» وأبرز تلك IN‏ رحلة ناصر 
حسرو الذي صال وحال في محطات مهمة من محطات طريق الحرير في التصف GU‏ من القرن الخامس الحجري/ الحادي عشر الميلادي» المصدر السّابق؛ 
وانظر أيضا: جي . أج. كرامرز : الجغرافية والتجارة من OS‏ أخبار الصّين والهند 237ه» ص.6. 

»© اليافعي أبو محمد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي ابن سليمان (ت. 768ه/1367م): مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من 
حوادث الزمان» وضع حواشيه» خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» 1997/1417 ج.2» ص.195. 

** ومن هؤلاء الرحالة الّذين حصصوا صفحات طوال في تعداد فوائد السّفرء ومن ضمن ما أورده» قوله: « ومن فضل السّفر أن صاحبه يرى من عجائب 
الأمصار, وغرائب الأقطارء ومحاسن الآثار» وشوارد SLE‏ ما يزيده علما بقدرة الله وحكمته, ويدعوه إلى شكر فضله ونعمته» : الكردي مرتضى 
بيك بن مصطفى بيك (ت. 1155ه/1742م) : تهذيب الأطوار في عجائب الأمصارء مكتبة دولة LSU‏ تصنيف المخطوط جغرافياء الرّقم 26142 
برلين. الورقة 31 إلى 39. 
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الاهتمام بعلم agi‏ وهو من العلوم التي ساعدت التجار والمسافرين في حلهم وترحالهم من قطر إلى O pF‏ 
Logs‏ اهتمام of Geol sles‏ اراس ا es oles oy‏ ت “بوشن زا OOS‏ 

SE‏ المسلمون في حياة الرسول KE‏ صلى الله عليه وسلم من بسط كامل نفوذهم على الحزيرة العربية 
وأصبحت خالصّة لسيطرتهم وشاع بذلك الأمن والاستقرار في ربوعها وهو ما أعطى دفعا محفزا للمسالك التّجاريّة 
البَرّية منها والبّحريّة وتمتعت بسلم لم تعهده من قبل» هذا وواصلت الفتوحات الإسلامية تقدمها في عهد الصّحابة 
الكرام رضي الله عنهم أجمعين» وتمكنوا في وقت قصير من بسط هيمنتهم على مناطق ومحطات مهمّة من محطات 
طريق الحرير خاصّة البَرّي منه» فغدت بلاد PLA‏ وشثمال الحزيرة العربية والعراق وجزء هام من إيران خاضع للهيمنة 
الإسلامية. 

وبانقضاء العهد الزاشدي (1-11 4ه/661-632م) ووصول الأمويين )¢750-662/2132-41( 
لسدة الحكم انتهجت هذه الدولة سياسة توسعية» وبلغت الفتوحات الأموية شأوا عظيماء فامتدّت رقعة الإسلام من 
حدود الصّين شرقا إلى Ope‏ فرنسا غرباء في ظرف وحيز er‏ واستطاع الأمويون خاصّة في عهد الخليفتين عبد 
الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك أن يضموا أراضي شاسعة من بلاد المشرق كبلاد É‏ وإقليم خراسان وما 
وراء التّهر وصولا إلى الحدود الصّينيّة عند مدينة كاشغر فأصبحت كلها أراضي تابعة BEY‏ الإسلامية وخاضعة 


ag 


للخليفة في دار الخلافة دمشقء والملاحظ Ob‏ الجيش الأموي قطع أشواطا مهمة من طريق الحرير. 


O‏ قال الله تعالى في محكم التنزيل : ل وَهُوَ الذي حعل ANT‏ النَجُوم لِتَهْتَدُوا با في sty ot tal‏ قذ فَضَلْنَا OEM‏ لِقَوْم يَعْلَمُونَ » سورة الأنعام 
الآية 97 يقول العلامة عبد اليحمن بن ناصر بن السّعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية الكريمة: حين تشتبه عليكم EN‏ ويتحير في سيره السّالك» 
فجعل الله التجوم هداية للخلق إلى الشبل» التي يحتاحون إلى سلوكها لمصالحهم» وتاحراتم» وأسفارهم. ومنها: بحوم لا تزال ترى» ولا تسير عن محلهاء ومنها: 
ما هو مستمر الستير»يعرف سيره أهل المعرفة بذلك» ويعرفون به الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوهاء على مشروعيّة تعلم سير الكواكب Bley‏ الذي 
يسمى علم التسيير» فإنه لا تدم الحداية ولا تمكن Sy‏ بذلك. تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان» مؤسسة الرّسالة» بيروت» 1420ه / 2000 
DET‏ 


6 الخوارزمي on pers‏ أحمد بن يوسف (ت. 997/387( : مفاتيح العلوم, تح. وتق. إبراهيم الأبياري» ط.2» دار الكتاب way igl‏ 


9ه 1989م ص.246-240. 
© ومن المصنفات التي اعتنت بمجال الحيوانات وطبائعهم» يوجد: المروزي الطبيب شرف الزمان طاهر (ت.518ه/1124م) : طبائع الحيوان» 


Louis M. Darling Biomedical library, National Preservatio program for Biomedical literature, preservation of @ 


Persian and Arabic Medical Manuscripts, History and special collections division, university of California, Loas 
Angeles, Microfilmed, (contract number N0O1-LM-9-3534) October 1989-September 1990. 


0 ومن المصنفات العربية القي اهتمت بخيل العرب وفصلت في أنواعها وأسمائهاء يوجد: ابن الأعربي أبو عبد الله محمد بن زياد (ت.1 845/223( : 
أمعاء de‏ العرب وفرساهاء» رواية أبي منصور الجواليقي (ت. 1144/450« تح. حاتم صالح الضامن» ط.2 دار البشائر» دمشق» 
0 . 
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وعلى الرّغم من أن الأمويين لن تكن لحم جهود كبيرة في تعزيز التّجارة والاهتمام بجا بحكم أتمم شغلوا 
بالفتوحات وتجهيز الجيوش كما أفاد بذلك ا ومن هذا المنطلق Se‏ القول EL‏ فتوحاتم ساعدت على 
انتشار الإسلام في رقعة جغرافية متصلة» وحعلت المسلمين يعشون في مدار Coles‏ واحد ومتصل» فغدا طول دار 
الإسلام ممتدًا من كاشغر شرقا إلى ديار المغرب حوالي خمسة أشهر» وتحت حكم واحد» ولو فُرض وأن اتحد المسلمون 
من أرض فرغانة شرقا إلى بلاد الأندلس غربا لأصبح هذا المدار يفوق مائتي gy ee‏ وأخضعوا العديد من قبائل 
الأرك Oasys‏ وقبائل الفرس الخرسانية لسلطة واحدة» ولغن تمكن المسلمون فتح إقليم خراسان في حلافة عمر بن 
الخطاب psp‏ في عهد الأمويين قطعوا شوطا جديدا من خلال قطعهم لنهر جيحون فوصل عبيد الله بن زياد والي 
البصرة وخحراسان (67-55ه/678-674م) إلى زاميين وبيكند وكان قاب قوسين أو أدن من فتح بخارى وقيل BL‏ 
أل عربي قطع نمر جيحون FOG‏ توالت الفتوحات الإسلامية لإقليم ما وراء SE Lo al‏ قتيبة بن مُسلم 
الباهلي (86ه-96ه/705م-715م) أن يجعل منه إقليما إسلاميا خالصًا بعد أن فتح العديد من المدن المهمّة 
وخاصّة كاشغر وهي أقصى ما وصلت إليه الفتوحات الإسلامية من جهة الحدود الصّينيّة» والملاحظ أن الفتوحات 
الأموية أحضعت كل المدن والحواضر الكبرى القي يمر عبرها طريق الحرير ابتداء من البحر LoS‏ إلى مدينة كاشغر 
شرقا» وهو ما استفاد منه طريق الحرير في عهد العباسيين. 

شكل سقوط الدّولة الأموية سنة 132ه/750م واعتلاء بني العباس للخلافة (656-132ه/750- 
YF (1258‏ كبيرا في محال اهتمامات الدّولة الإسلامية بمجال Slat‏ الدولية وطرقها Badly Ard‏ فإذا كان 
اهتمام الأمويين بالحبهة Se All‏ البيزنطية SU‏ العباسيين رموا بثقلهم نحو بلاد خراسان وما وراء التّهر والشّرق الأقصّىء 
فدحلوا في صراع حاسم مع الصّينين الطاحين إلى بسط نفوذهم وتحارتهم على الطريق Col‏ الدّولي SU‏ عبر إقليم 
ما وراء التهر إلى موانئ البحر الأسود Lisy‏ وصولا إلى bag‏ 

وأمام الأحداث الصّعبة التي مرت Le‏ الخلافة الإسلامية المتمثل في الصّراع الأموي العباسي Óp‏ الصّينيّين 
استغلوا هذه السانحة وشرعوا في توسيع دولتهم غرباء LB‏ استتب الأمر للعباسيين أرسلوا حيشا جرارا قوامه مائة ألف 
رحل بقيادة زياد بن Lhe‏ وأبي داود حالد بن إبراهيم الذهلي فدخلوا مع الصّينيّين في معركة فاصلة حرت وقائعها 


D‏ بقوله « فكانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية ليس لهم شغل إلا ذلك» قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وبرها وبحرهاء 
وقد أذلوا الكفر وأهلهء وامتلأت قلوب المشركين من المُسلمين رعباء لا يتوجه المُسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه» ابن كثير : المصدر 
السّابق» Qe‏ 104.2 


á 7 : 2‏ 
2 سراج الدّين ابن الوردي : المصدر السابق» ص.39؛ رولان برتيون : المرحع السّابق» ص.97. 


© مملكة توران عرفت قديما بمملكة الترك في العصور القديمة» القلقشندي : المصدر السّابق» Lig‏ ص.43. 
القلم» ط.2» مؤسسة الرسالة» دمشق»139/7ه/1977م» ص.222. 


© عبد الشاف محمد عبد اللطيف : السّيرة التبوية والتّاريخ الإسلامي» دار ceded)‏ القاهرةء ¢2008/21428 ص.278. 
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قرب مدينة الطراز وتُعرف أيضا طالاس سنة ¢752/0134 فقتل gabe!‏ خسة وأربعين ألفاء وأسروا خمسة 
وعشرين ألفاء وفرٌ الباقون» وغنموا مغنمة عظيمة من سروج وأواني ذهيية. 

وشكل انتصار العباسيين في معركة طالاس فرصة سانحة لبسط سيطرتهم على طريق الخرير ومحطاته التجارية 
الممتدة من حاضرة كاشغر شرقا إلى سواحل SU‏ غرباء وأبعدوا بذلك الخطر الصّينَ الذي J‏ يتربص ببلاد ما 
وراء التهر. 

وعلى الرّغم من الفراغ الذي تركه الصّينيُون J]‏ هزيمتهم في معركة طالاس وما انحر عنه من استغلال أهل الثبت 
للفراغ الذي تركوه في المنطقة الخارحة عن سيطرة JS‏ من العباسين والصّينيّين غير أَنَّ الأمور سرعان ما عادت إلى 
نصايما فخلال القرنيين CI‏ والزابع الحجريين/التّاسع والعاشر الميلاديين استتب الأمن عبر الطريق البَري القادم من 
حوتان إلى فرغانة عبر كاشغر» وعمل التّبتيون Silly‏ كوسطاء أحيانا وحراس للقوافل القادمة من الأراضي الإسلامية 
cheat‏ الي Og og‏ وسعى بعدها الصّينِيُون إلى تحسين علاقاتم الاقتصاديّة والدَّبِلومَاسِيّة مع الدّولة العباسية 
ثم الدويلات المستقلة ويُعطي de‏ أبو دلف الخزرجي مثال على ذلك بحيث لما وصل إلى خراسان عند حضرة نصر 
بن أحمد بن إسماعيل أمير الدّولة السّامانية سفارة صينية ترغب في مصاهرة الأمير طمعا في تمتين أواصر العَلاقات بين 
الدّولتين» فاغتنم ME‏ هذه الفرصة وانضم إلى الشفارة في طريقها إلى الصّين عبر بلاد OBL‏ وقد اتسعت الدّولة 
السّامانية في عهد إسماعيل بن أحمد بن أسد(301-294ه/ 907-900( من كاشغر شرقا إلى بلاد التي 
ا 

الواقع أن الطريق التجاريّ البَحريّ الذي ينطلق من البصرة باتحاه المند والصّين لم يخضع لسيطرة العباسيين 
gle a abs” ah‏ هد tad sh taal a oa CULM‏ فقد أفاد المؤرخ ابن فرج Sle‏ الدّين ابن العبري 


Sit! المقدسي مطهر بن طاهر (ت. نحو 2355[ 9966( : البدء والتاريخ» مكتبة التقافة الدّينية» بور سعيد» (د. ت.)» ج.6» ص.75؛ ابن‎ D 
عبد القادر عطاء مصطفى‎ AE جمال الدّين أبو الفرج عبد الرمن بن علي بن محمد رت. 1201/2597 : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, تح.‎ 
324.46 Tig 1992) يروت412 1ه‎ debs القاذر عط ان الكتب‎ Le 

6 حراسة الطّرق مهمة قليمة» أشار إليها هيرودت في حدود القرن st‏ قبل الميلاد» أنظر: .168 Herodotus, op. cit., Vol.4, P.‏ 

موريس لومبارد : المرجع السكابق» ص. 69-68. 

© الرّسالة الأولى» ص.39. 

0 البيهقي : المصدر السّابق» ص.177. 

© اكبست منطقة البحريّن المطلّة على الخليج العريح أهمية كبيرة بالنّسبة للطرق التجارية الدولية غير UF‏ لم ترق إلى مكانة بلاد اليمن وعمان في محال 
انتعاش وازدِمّار wb‏ البَحري etl‏ ومع ذلك فقد عرفت Lyi‏ في عهد البطالمة والزومان وبرزت بعض الموانئ وتمكنت من الاتصال AL‏ شرقا 
واليُوسّطي غربا ساعدها في ذلك وفرة وتصدير مادة اللؤلؤ إلى الأسواق الخارحية مثل اليند والعراق وبلاد السام ومن Ë‏ إلى الأسواق الأوروبّية. ويُفيد ابن 
خرداذبة من أن منطقة الَحرين انتشر فيها اللصوص pill‏ يستهدفون المراكب البَحرية قبالة سواحلهم والسّر وراء انتشار هذه الظاهرة وهو أن أهلها لا 
يشتغلون في الزراعة وحعلوا من السّرقة مهنة هم» المصدر السّابق» ص.60؛ أنور عبد العليم : المرجع السّابق» ص. 18؛ واضح الصّمد : المرحع السّابق» 
000 
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(ت. 685ه/1286م) أنه في سنة 209ه/ 824م Uy‏ استفحل حطر أهل البّحريّن بالسّفن التّجاريّة القادمة من 
a‏ والصّين وغيرها من البلاد الأحنبية حرج ما يُقارب ثلاثين WH‏ من البصرة لمواحهتهم غير OF‏ جهلهم بشؤون 
البحر ومضايقه SST‏ إلى هلاكهم وتمكن أهل Gad‏ من إغراق كل البصريين بعد أن استعانوا Opli‏ ومع ذلك 
فقد قطع ait,‏ افير Lat‏ ن Oaar‏ 

wy‏ أن تُسلم Ob‏ الطريق التّجاريّة الدّولية ومنها طريق الحرير dl‏ منه والبَحريّ خلال العصر العباسي لم 
يكن جكرا على المسلمين فحسب» فاليهود على سبيل المثال صالوا وحالوا في بعض مقاطع طريق الحرير الخاضع 
لسيطرتمم» ويُورد ابن حرداذبة معلومات وافية عن LE)‏ اليهود الراذانية وقدم وصفا دقيقا عن مؤهلاتمم في محال 
الجارة وذكر opté pl‏ عدّة لغات ومنها العربية» والّارسية» والرُومية» والأندلسية» والصّقلبية» وذكر BL‏ 
يُسافرون من GAN‏ إلى العرب وبالعكس عبر Badly Orga MEN‏ © 

أكد الباحث أحمد جعفر كرار ST‏ كان للعرب وللمُسلمين دور كبير في ربط الصّين بالخارج من خلال نقل 
الشلع والمنتجات الصّينيّة إلى باقي دول العام القدم ولم يقتصر دورهم على نقل الستلع فحسب Ely‏ نقلوا ثقافتهم 
وعادتم وتقاليدهم ودينهم عبر طول طريق الحرير SA‏ منه والببحريّ.وفي حتام هذا العرض يتبين جايا أن طريق AA‏ 
حظي برعاية القوى السّياسية الكبرى على احتلاف ثقافتها ومبادئها نظرا لمنافعه في حك الحالات ولاسيما العسكرية 
والاقتصاديّة منهاء وينبغي الإشارة على أن أفضل فترات ازدهار طريق الحرير Spl‏ هي الفترة العباسية لما آل الطريق 
إلى قوتين بارزتين الصّين GAS‏ والعباسيين في العرب. 


D‏ تاريخ الزمان» تر. اسحاق أرملة» تق. جان موريس فييه» دار المشرق» بيروت» 1991 ص.26. 

B‏ بلغ طريق pd!‏ ذروة نشاطه في عهد العباسيين ولاسيما خلال عهدهم الي وقد وصل العديد من التّجَار من الخلافة العباسية إلى الصّين غير أله 
ليس من الستهل التأكّد pl‏ مروا عبر طريق الخرير نظرا للغموض الذي اكتنف رحلاتمم بابّحاه الصّين وكذا وجود شبكة من الطّرق الفرعيّة التي SE‏ من 
UN‏ بلوغ الصّينء وني هذا الخصوصء أورد أبو الحسن موفق الدّين الزبيدي (ت. 812ه/1409م) Ob‏ تاحرا من حلب وهو عبد العزيز بن منصور بلغ 
بلاد الصّين ورحع منها بمال عظيم وسلع وافرة تحتوي على حرير وأنواع متعددة من البهار وصل تعداده إلى AST‏ من ثلاثمائة نوع بالإضافة إلى أنواع مختلفة 
من المسك والعطور وأواني ال[صاص ورحع أيضا بأواني الفخار الصّيني وصحون وكذا ثياب مختلفة الألوان ومن المعادن التفيسة كالألماس والفضّة ونظرا للثروة 
الطائلة التي رحع Óp Le‏ مقدار ما فرض عليه من عشور بلغ قيمته ثلاثمائة ألف درهم في ثغر عدن وعلى الرّغم من عدم وورد تفاصيل عن رحلة هذا التّاحر 
الحلبي فإنه يمكن القول SE‏ قطع أشواطا مهمّة من طريق الترير ابي بحكم ST‏ توغل عبر بلاد الخطاء غير أذ رحوعه من الصّين إلى عدن لا يمكن تصوره إلا 
عن طريق البحر بحكم أن هذا الكم الائل لا يكن نقله عن طريق البَرّ والّذي يؤكد سلوكه للطريق adh‏ أيضا وهو وصوله إلى محطة بحريّة وهي عدن. 
العقود اللؤلؤية في تاريخ الدّولة الرّسولية» تص. وتقح. E‏ بسيوني عسلء مركز الدّراسات والبحوث اليمني» صنعاء» وبيروت» ¢1983/21403 
PT‏ 

© ابن خرداذبة : المصدر السّابق» ص. 153 ؛ ابن الفقيه : المصدر السّابق» ص.540؛ ريه ميكيل : المرجع السّابق» ج.4» 2 .255-253 


x fe 1 g 5 50 „á 0 4 4‏ 2 4 8 5 5 
© ومن الطرق BI‏ سلكوها باتحاه الشّرق الأقصّى يوحد طريق البحر الأحمر وهو: « ويركبون من فنحة فى الجر العَربي فيخرجون بالفرما ويحملون 
تجارتهم على الظهر إلى القلزم وبينهما خمسة وعشرون فرسخا ثم يركبون الجر الشّرقي من القلزم الى الجار وجدّة ثم يمضون إلى السّند والهند 

والصّين». ابن خرداذبة : المصدر (REN‏ ص. 153. 
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خريطة رقم )3( توضح خط سير طريق الحرير OG)‏ ازدهاره الثاني وأهم محطاته التجاريّة 


CD‏ المحطات الرئيسية لطريق الحريرالبري 


Stephan Barisitz, , p.53. : نقلا بتصرف عن‎ 


6( المحطات التجارية ية لطريق الحرير قبل القرن e13/27‏ 
عرف طريق الخرير OW)‏ العصرين القديم والوسيط بروز العديد من الميحطّات ag‏ على طول امتداده من الشّرق 
لأقصّى إلى السّواحل الشامية المطلّة على ei)‏ والملاحظ of‏ هذه الحواضر ازدهرت بازدهار طريق الحرير 
واضمحلت باضمحلاله» ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام» فبعضها برزت في الشرق الأقصى (الصين)» وأخرى AF‏ 
في آسيا الوسطى» ومدن ظهرت في الشّرق go‏ ونظرا لكثرة تعداد هذه المدن SB‏ هذه الدّراسة سوف تكتفي 
بذكر BW‏ محطات رئيسية من الأقسام الثلاثة السّالفة الذكر. قدّمت هذه المحطّات خدمات جليلة لرواد ومستعملي 
الطريق كتوفير متطلبات السّفر من مأكل ومشرب ومبيت وغيرها من مستلزمات السّفر" . 


(i‏ محطات طريق الحرير في المرحلة الأولى (الصّينيّة 

يمثل الشرق الأقصى عماد طريق الحرير» ومن ذلك لا يمكن بأية حال من الأحوال نكران دور الصّين في هذا 
الطريق ce‏ حازت الفضل في تدشينه من جهة» وأنّه ينطلق من أراضيها متجها صوب GAN‏ الآسيوي من جهة 
Pages|‏ > فلا غرو أن تبرز العديد من المدن في الفضاء لصي" “أ ella‏ لا تع لذكر كله هذه المدن التي ازدهرت 
في الصّين» ومن هذه الحواضر» يوحد: 
تشانغ آن Já:‏ ا ibe‏ من محطات طريق الحرير منذ بدايات تشغيله إلى غاية BS‏ سلالة تانغ» استمدت 
هذه AAV‏ باعتبارها عاصمة لأهم السّلالات BI‏ حكمت ial‏ منذ القرن الحادي عشر قبل الميلاد وإلى غاية سنة 
2904 فلا غرو في ذلك فهي abt‏ انطلاق طريق الحرير فمنها شرع الصّينيُون في التوحه نحو غرب آسيا CLS‏ 
والمبشرين البوذيين O eilas‏ 


* شاهد أبو دلف عن مدينة سميران Bly‏ أبصر فيها ST‏ من ألفين By‏ وخمسين دارا مسخرة للمسافرين الكبار منهم والصّغارء وهذا الكم المائل من 
المساكن المسخرة d‏ يشاهد مثله 3 أي قطر من الأقطا ر الي bles Le‏ الرسالة Ag‏ نش. وتح. . بطرس بولغاكوف وأنس حالدوف» تر. وتع. nee‏ 


منير هرسي » dle‏ الكتب» القاهرة» ص. 43. 
D‏ سيدة إماعيل كاشف : المرجع السّابق» ص.73. 


** برزت في الصين أكثر من مائتين مدينة بناء على ما أورده السّيرافي» بقوله: « ويقال أن لملك الصّين من أمهات المدائن أكثر من مائتي diye‏ ولكل 
مدينة ملك وخصى وتحت AS‏ مدينة مدائن». المصدر السّابق» ص.38. 


6 الجرديزي: المصدر السّابق» ص.384. عاصرت تشانغان مدينة السّلم الدائم مع بغداد مدينة الشلام» وقد مثّلت WS‏ المدينتين مركز الحضارة في شرقي 


وغربي القارة الآسيوية حلال القرنين EÉ GU‏ الحجريين الثّامن والتاسع الميلاديين وتعرف اليوم بالاسم شي OT‏ ( أي الأمن (BAY‏ 


Victor Cunrui Xiong , Sui- Tang Chang’an A study in the Urban History of Medieval China, Michigan : أنظر‎ © 


Monographs in Chinese Studies, university of Michigan, 2000, P.9. 
24 
Xican Li, Faxian’s Biography and His Contributions to Asian Buddhist Culture: Latest أنظر:‎ ” 


Textual Analysis, Asian Culture and History; Vol. 8, No. 1, 2016, p.40. 


95 


أطلقت المصادِر الإسلامية على هذه المدينة حمدان وأحيانا أحرى بخمدان» وأوضح الحرديزي Sb‏ الطرق 
Hash‏ إلبها bale Oude‏ ورا cp dll OS‏ الترود clare‏ :وفصكل ST sgh‏ قو ان هذه Lod soit‏ 
يما UL‏ وعشرون قرية» JSG‏ قرية تضم ألف رحل» وحُصنت Sb‏ جعل لها أربع i y‏ 503 
للوصول إلى هذه thal‏ من كاشغر إلى بايش ثم كرمان م خجان Oar)‏ 

أمّها تحار من داحل الصّين وحارحها كالمسلمين واليهود» هذا ووحدت الطائفة النسطورية” التصرانية منذ زمن 
مبكر في صين» وكان لهم حضور في شانغان منذ سنة 0,061 وصل تعداد سكانا في عهد أسرة تانغ إلى مليونين 
نسمة منهم خمسة آلاف أجنبي أقاموا فيها لممارسة نشاطهم olal‏ ومن الرّعايا lll‏ قطنوها يوحد : الترك» 
el‏ المعُول» الأرمن» الحنود» كوريين ويابانيين O ojus‏ ونظرا لكثرة الأحانب في شانغان OY‏ سلعهم وبضائعهم 
أصبحت محل طلب الكثير من الصّينيّين وتغيرت بعض عاداتهم في الملابس فأصبح للثياب التركية والمارسية مكانة 
عند الرّحال والنساء في شانغان» dy‏ يقتصر افتتان سكان هذه المدينة بالملابس الأحنبية dal Ely‏ إلى الأدوية 
والأطعمة oy‏ لواب O‏ وعلى البّغم من UT‏ لم تعد قاعدّة لحكم Ld dur gata‏ الفرق blll‏ ادى عي BT‏ 
لم تفقد مكانتها كمحطة استراتيجية من محطات طريق abl‏ 
تورفان: ملت تورفان sal‏ نقطتي لاتقاء القوافل الق سلكت طريق الحرير بعد كاشغرء واعثبرت من بين أكثر 
الميحطات أهمّية في حوض التاريم» فقد عثر علماء UT‏ على مخطوطات وكتب مدونة بعشرين لغة في هذه الحاضرة 


P‏ الجرديزي: المصدر الابق» ص.384. 

© المروزي : المصدر السّابق» ص.14. 

© الحرديزي: نفس المصدر» ص.386. 

* التسطورية: نسبة إلى نسطور والّذي تبنى عقيد مخالفة للمسحيين مفادها أن مرم العذراء ليست أم إله G‏ هي بشرء وحجّته في ذلك ان الابن بدأ منهاء 
أما الابن فهو شيء آخر وأما ابن الأب فهو مذكور من قبل وهو أزلي » هذا وتأثر جماعة من المبشرين بآراء نسطور ومعلمه تيودوروس مامويسداتسي ودخلوا 
إلى أرمينة ونشروا مذهبه» غير eh‏ تعرضوا للتعذيب والمطاردة G‏ حتم عليهم الانسياح نحو شرق القارة الأسيوية لنشر المذهب التسطوري هناك والّذي وحد 
ارضي ملائمة للانتشار» موسيس خوريناتسي : المصدر السكابق» ص.276-275. 

Rev. W. A. Cornaby, The Call Of Cathay, A Story In Missionary Work and Opportunity in أنظر:‎ © 


China old And new, The Wesleyan Methosist Missionary Society 17 Bishopsgate Street Within, E. C., London, 
1910, p. 


© أنظر ; Judy Bonavia, Route de la soie de Xi’an a Kashgar, Olizane, Genéve, 2006, p.27.‏ 
© لعي شوا: ا مرحع (ples‏ ص.122. 
old *‏ التي وُحدت في تورفان» ما يلى: التركية القديمة» الصّينية» السنكرتية» الصّغدية» المٌارسية الوسطى» المّارسية الحديثة» البارثية» التّبتية» المغولية» البكترية 
(البَراهمية)» الخراسانية» الخوتانية» العبرية» الأرامية» التانغوتية» والإغريقية والخيتانية» فوحود هذا الكم من الحائل يترحم جليا مدى أهمية هذه محطة في Ju‏ 
التجارة الدّولية. Matthew Anderson, The Languages and Writing Systems of the Tarim Basin, In The “Silk Roads” in‏ 


Time and Space: Migrations, Motifs, and Materials, edited by Victor H. Mair, Howard Street, Sth Floor, San 
Francisco, California, 2012. P.5. 
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فلا غرو أن تتبوأ هذه المنزلة فقد كانت من قبل مملكة مستقلّة بذاتما تُعرف ب Karakoji‏ معلنة التَبِعيَّة للحكومة 
ال , 
Uy‏ زارها الرّحَالة giall‏ فابيان Faxian‏ بداية القرن EI‏ الميلادي — وعلى bp‏ من تراحع حيوية طريق 

ال خرير في ذلك الوقت -وصل إليها بعد مدة شهر وخمسة el‏ في طريق حال من السّكان» ولاحظ هذا الراهب ثراء 
سكان تورفان وشد انتباهه تعلقهم وتمسكهم بالبوذية وتطبيقها في حياتحم اليومية فقد بلغ عدد كهنتها إلى عشرة 
آلاف رحل» وأما طريقة تشيدهم المساكن gad‏ في مجموعات وأما أبواب المنازل قاموا بتشييد ابراج بلغ طوهها سبع 
أمتار» كما وفُروا شققا خاصّة بالأحانب وزودوهم بالطعام خاصّة البوذيين Oe‏ 
كاشغر: Ji‏ إحدى pol‏ محطات طريق الخرير abe BS od)‏ لالتقاء الطريق JEN‏ وابحثويي من حوض التاريم 
وهي ليست the‏ لالتقاء الطّرق فحسب she Gly‏ أحرى لالتقاء حضارتين وثقافتين الصّينيّة شرقا والأركية غربا ع 
قدر مساحتها تشيونتسانغ حولي 5000 لي ما Jali‏ 2500 ® وحدد موقعها الفلكي ابن سعيد BR‏ ب 
BL‏ وأربع عشرة درحة طولا وأربعون درحة وستون دقيقة Lae‏ وأشار الحموي Í‏ المسافرين يقصدونما عن طريق 
Osa‏ وهي من لذن ALY‏ بالضكات Oe Lady‏ 

وفد إليها gaa Mey!‏ تشيونتسانغ أثناء رحلة عودته من الحند»ءلم يُشد بزارعتها بحكم سيادة التربة الرملية 
والصّخرية ومع ذلك فأهلها بمارسون cael‏ وأثنى على ازدهار صناعتهاء خاصّة تلك المتعلقة بالنُسيج وف ختام 
زيارته لكاشغر سار بالاتحاه احثوب الشّرقي وعلى بعد 500 لي 250 كلم وض إل Oeste‏ 


Thomas Watters, op. cit., p.45. أنظر:‎ D 
Fah- Hian and Sung-yun, op. cit., Vol.1,p.7-9. أنظر:‎ 6 
مدينة تقع في أقصى غرب الصّينء أمها التّجَار والمسافرون من سعرقند ونواحيهاء اعتنق أهلها الإسلام. الحموي : المصدر السّابق» ج.4» ص.430.‎ ©» 
Si Yu Ki, op. cit., Vol.2, P.306. أنظر:‎ © 
المصدر السّابق» ص.175.‎ : Gall ابن سعيد‎ © 


© الحموي : المصدر السّابق» Ac‏ ص.430. 


2006 الحسن بن أحمد المهلبي العزيزي (ت.380ه/990م) : الكتاب العزيزي أو المسّالك والممالك تع. تيسير خلفء دار التكوين» دمشق»‎ D 
164 ص.‎ 
Si Yu Ki, op. cit., Vol.2, P.306-307. أنظر:‎ © 
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ب) محطات طريق الحربر في المرحلة AÉ‏ (آسيا الوسطى) 

سمرقند: تعتبر أم Os‏ بلاد ما وراء التهر*» يعود تاريخ تأسيسها إلى الفاتح المقدوني» فقد أحاطها بصور طوله اثنا 
و وفد إليها الحالة الصّييَ تشيونتسانغ قادما إليها من الشاش (طقشند) وذكرها باسمها الصْي 
ساموكين Sa-mo-Kien‏ وأخبر UL‏ تمتد طولا ما بين 1600 و1700 لي أي ما بين 800 إلى 850 كلم aly‏ 
عاصمة الإقليم (حاضرة “مرقد) تمتد 20 لي أي 10 كلم بشكل دائري» وأخبر من UF‏ محاطة بأرض وعرة ومع ذلك 
فهي مكتظة بالشكان» وأشاد بازدهارها الاقتصاديّ بحيث أنما تختزن عدد هائل من السّلع التمينة لعدد من الول 
الأحنبية» كما عدد إمكانيتها وثرواتما Randall‏ والحيوانية من خضار وفواكه وخيول» كما أعجب بنشاطها GA‏ 
والفني» AEA ois‏ ملكي gall‏ دين له الات او با 

وقي الصف الأول من القرن السشابع الميلادي احتوت هذه المحطة التجاريّة على بعض الرافق المسخرة 
للمسافرين ما لم تحتويه أي محطة أخرى من محطات طريق الحرير dl‏ ففيها ST‏ من ألف موضع يُسقى منها 
المسافرون الماء المبرد داحل المدينة وخارحهاء بالإضافة إلى قلال مصنوعة من الخزف كلها موقوفة في سبيل الله وأما 
فيما يخص الطُعام والمبيت فإِلّه سّخر أكثر من عشرة آلاف رباط كلها جانية ومول من مؤسسة الوقف» ووصل 
عظمة هذه الأوقاف أنه في حالة ما إذا نزل بالمدينة مائتين أو أكثر من المسافرين وعابري السّبيل بغتة وليلا OY‏ هؤلاء 
الزوار يحدون الطعام والشّراب وأماكن المبيت لهم ولدوابهم وحشمهم من غير كلفة على LN‏ أو صاحب البيت 
الذي يُقابل مضيفيه بالفرح والسّرورء» ذلك أن أرباب JU‏ يتنافسون قي أعمال gd)‏ من بناء SULA‏ والمدارس 
ا taney‏ من ete‏ ايد olen ly‏ ا و ا Bln‏ فى pads ed) bast coll SECU dele‏ 


ltt a 

* أثنى الاصطخري على سكان إقليم ما وراء ell‏ ونعتهم بحل الصّفات BI‏ تخدم IS‏ من مر على بلادهم فهم يفعلون الخير من غير سابق معرفة ولا 
ينتظرون منه أي مقابل إلى درجة أنه من قصد أحدهم يحس وكأنه في بيته» ويواصل الاصطخري في سرد كرم وسماحة سكان بلاد ما وراء التّهر SL‏ أبصر بيتا 
مفتوحا طوال Ll‏ والتهار يقصده عابري الستبيل ويجدون فيه راحتهم وأخبر Ch‏ مفتوح منذ أكثر من مائة سنة لم يُغلق في وحه أحد سواء أقصده بالليل أم 
بالتهار Uy‏ استرعى اهتمام الاصطخري كذلك وهو أن سكان هذا الإقليم يهتمون IS‏ ما له مصلحة LDL‏ العام كعمارة وإصلاح الطرق العامة وبناءء 
ويُضيف القزويني من أن SULLY‏ وتحبيس على طلب العلم والجهاد في سبيل cal‏ ووصل درحة الاهتمام بتوفير المبيت في الزبط أنك لا تحد قرية أو مدينة أو 
صحراء إلا Ley‏ عدد الزباطات ما يفوق عدد قاصديه» ووصل العدد ob Gla yl‏ الرّبط في إقليم ما وراء اهر إلى ما يزيد عن عشرة آلاف تعمل على توفير 
الغذاء والمبيت لمرتاديهم ودوابمم. الاصطخري: المصدر ple‏ ص.162-161؛ القزويني : المصدر السّابق» ص.5 

P‏ ابن الفقيه : المصدر الكابق» ص.621. 

© أنظر: Si Yu Ki, op. cit., Vol.1, P.32-33.‏ 
** زادت أهمية محطات إقليم ما وراء التهر وخراسان وغيرهما من بلاد المشرق والمغرب الإسلامين OU)‏ فترة الفتوحات الإسلامية وبعده» وغدت سمرقند وبخارى 
وطقشند ومرو وبغداد ودمشق مقرا لطلب العلم الشرعي كعلم الحديث والفقه وغيره من العلوم الإسلامية» تحدّث الإمام gall‏ عن هذه الحواضر بشكل 
موجز مبرزا أهميتهم في جحالي العلم والتعليم» للمزيد حول هذا الموضوع» ارحع إلى كتاب المؤلف بعنوان: الأمصار ذوات الآثار» تح. عبد القادر الأرناؤوط 
تق. محمد الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق = بيروت» 1405ه/1985م. 


G‏ العمري > المصدر (ples‏ .3 ص.151. 
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سي ا وقد ارتبطت der‏ بمدن أخرى كالشاش القي تبعد عنها باثني وأربعين فرسخاء وارتبطت أيضا 
AS‏ من الحواضر التَاليّة: زامين» ساباط» أسروشنة وك هذه المدن يجتازها طريق زامين إلى فرغانة عبر طريق طوله ثلاثة 
Oped‏ شطرهم إل وا ais ae ga heey‏ الاك ا و Sy‏ م By eth‏ ولاك طاريق 
الخرير ol‏ للوصول إلى الصَّين نظرا لصعوبة CULE‏ الأحرى. بدليل OF‏ ابن الفقيه ذكر الأبواب الأربعة لسمرقند 
وهل oly‏ الكبير Oly‏ الق وباب أشروفلنة وباب ادي 
بخارى: احتلت بخارى مكانة متميزة من بين المحطات التّجاريّة بالنّسبة لطريق الحرير» فقصدها se‏ من أقاليم 
ودول مختلفة نظرا لما تحتويه من بضائع ati‏ فقد شد انتباه ابن فضلان كثرة النقود وتعددها في أسواق بخارى 
مكل الفط فة aad atlly‏ .وشوقت على gada‏ قد ن BLE OBL AY‏ ها BP Gye pe‏ 
تُقدر ب بسبعة وثلاثين up‏ 

واعثّبرت بخارى ملتقى الطرق الحلية والدّولية» ومن ذلك» علت مكانتها بالتسبة للطرق البرية» فهي ترتّبط بعدّة 
حواضر وقرى. فمن المحطات الكبرى التي تربط يما توحد the‏ بلخ والمسافة بينهما ثلاث عشرة OO ay‏ واتصلّت 
أيضا بخوارزم عن طريق ر the‏ للملاحة فقد احتازه ابن فضلان في رحلته إلى ديار البلغار وقَدّر المسافة بين المدينتين 


Leu O‏ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة (ت.255ه/868م) : القبصرة بالتجارة في وصف ما يستظرف في البلدان من الأمتعة 
الرفيعة والأعلاق التفيسة والجواهر القّميئة» تح. حسن حسني عبد الوهاب التونسي» ط.3» مكتبة الخانجي» القاهرةء 1414ه | 1994م» ص.28؛ 
البيرون أبو الريحان 284 بن أحمد الخوارزمي (ت. 440ه/1047م) : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة,» dle Dib‏ الكتب» 
بيروت: 1403 1983/5 ص.119؛ المروزي : المصدر السابق» ص.6. 

© ابن خرداذبة : المصدر الكابق» ص.29-27. 

© ابن الفقيه : المصدر الابق» ص.621. 

© الشيراق : المصدر Gis)‏ ص.75. 

© ابن الفقيه : نفس المصدر» ص.600. 

© الترحشي أبو EAS‏ بن حعفر (ت. 959/2348 : تاريخ بخارى» تر. وتح. وتع. وتق. أمين عبد MAN‏ بدوي ونصر الله مبشر الطرازي» ط.3» 
دار المعارف» القاهرة» (د. ت.)» ص. 39. 

7 ابن فضلان أحمد بن العباس بن راشد بن حماد (ت. بعد 310ه/922م) : رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والرّوس والصّقالبةء دار الشويدي» أبو 
ظي» 2003 ص.48-47. 


8 7 
© موريس لومبارد : المرجع السّابق» ص. 70. 


)© ابن خرداذبة : نفس المصدرء ص.203. 


d0)‏ الاصطخري : المصدر السّابق» ص.188. 
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y s 2 5 5 Gg, ٠. 1‏ 
st‏ ھن Uf, .' Ten BL‏ المسافة عن ظريق ol‏ فقدّرها الاصظطحري bly‏ عشرة Ode‏ أي تسعة وقانين 
فرسخا. ازدادت Gaal‏ أكثر لما اتخذها السّامانيون عاصمة لدولتي © 
ومن ملحقات ورساتيق القي أفادت من HIE‏ بخارى يوحد: طوايسة (طوايس)» شرغء زندنه» وردانه» أفشنه» 
برکند» الرُامتين» اسكجكت» الوَاقعة على بعد أربعة فراسخ من + بخاری على Gib‏ ”مرقند» فقد أشار الترحشي بأد 
ode IK.‏ لقف GE)‏ استمدتما بفضل التّجارة» فالتّشاط الغالب لمؤلاء الساكنة هو التجارة» ومنها استدموا ثرائهم 


= OQ 


A. 

ول ope‏ اغ 
و : مدينة قديمة يعود تاريخ تأسيسها إلى قهندزها وقيل St‏ المدينة القديمة بناها ذو ا حظيت هذه 
المحطة التّجاريّة بمكانة بارزة بالنّسبة لإقليم حراسان بحكم أنما تُعتبر ملتقى التجاريّة ولاسيما الطريقين 
التَجاريّين الوافدين من الشّرق الأقصّى: الأول منهما QUE‏ والقادم من IS‏ من طقشند وبخارى» seals‏ الثاني gee‏ 


قادم من المحطتين البارزتين وهما كاشغر وبلخ » فمن حاضرة مرو إلى بلخ مائة وستة وعشرون فرسخا) زارها ابن 
فضلان وافدا إليهما من حاضرة سرحسء ومن مرو واصل سفره إلى قشمهان, ونظرا للموقع الاستراتيجي الذي 
تتمتع به مرو Ol‏ الجيش الإسلامي خلال age‏ الفتوحات لبلاد خراسان وما وراء الثهر اتخذوها معسكرا ea a‏ 
لهم بسط نفوذهم في المنطقة» وقد ححوا في ذلك. OY‏ مرو تمثل نقطة التقاء الطرق الرئيسية والفرعيّة في بلاد 
Dula‏ 

ومن المؤهلات التجارية القي حظيت بما مرو صناعة التياب» فقد تسب البعض إليهاء وعُرفت LBL‏ المروية 
ساعدها في ذلك انتشار زراعة القطن OP Up‏ وعرفت أيضا بإنتاج الحرير بكميات وافرة C‏ ويُطلق عليه مرو 


P‏ ابن فضلان : المصدر السّابق» ص.48. 
B‏ الاصطخري : المصدر السّابق» ص.189. 
© مُؤلف Spat‏ : حدود العالم» 2 .1265114 
۵ الترحشي : المصدر السابق» 32-27. 

۶ إلى ابن الفقيه لتحديد مرو وطرقها ابن الفقيه : المصدر السّابق» ص.616. 

© ابن حوقل : المصدر السابق» ج.2» ص.434. 

* ملتقى الطرق: وهو المكان الذي تلتقي فيه عدّة طرق أو Oper‏ بيار حورج : معجم المصطلحات الجُغرّافية» تر. حمد الطفيلي المؤسسة الجامعيّة 
للدراسات ways ally‏ 2002 ص.788. 

0 ن الفقيه : المصدر السّابق» ص.616. 

Ò‏ ابن فضلان : نفس المصدر» ص.45. 

0 ابن حوقل : نفس المصدرء Dig‏ ص.435. 

9" عجرن jal: Beth‏ اكان 29( cyl‏ سمه All‏ © الصد ر اي حن :74 1. 

01 


المهبلي : المصدر السّابق» ص.153. 
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s s و‎ 2 07 a yet wå Jt 5 x 1 eo. 
إقليم خراسان””. واعثبرت نيسابور من أهم أقاليم‎ cod Af EE فلا غرو أن‎ Oa السّاهجان تميزا لها عن مرو‎ 
كميات كبيرة للأقطار‎ gS} القطنية والحريرية الت سُوّقت في ربوع ديار الإسلام »كما‎ GL خراسان» يُصنع فيها‎ 
4 w w 3 $ w 3 . 
O Ai الخارحية وهذا نظرا لحودتما واتصاا بعدّة حواضر أحرى مما جحعلها مقصدا‎ 


D‏ ابن سعيد المغريع : المصدر السّابق» ص.174. 
© ا الد اة ص AE‏ 
© الاصطخري : المصدر السابق» ص.255. 
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ج( محطات yb‏ الحرير في المرحلة ASE‏ رغرب آسيا) 

بغداد: تمثل woo‏ الات ا ا ا ا ها وا و و و ا ا ات Se‏ 
ومنها الاقتصاديّة”, فتوسطها وملائمتها لوصول السّلع بواسطة الطرق التهرية (نخري دجلة والفرات) ديار بكر شمالا 
والبصرة القي تقصدها السّفن المندية والصْينيّة جنوباء وأما الطّرق agg)‏ هو طريق خراسان الامتدّاد الطبيعي لطريق 


w 5 0 wat £ w 2‏ 
O yd‏ ولخّص الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور AAT‏ موقعها بقوله : « هذه دجلة, ليس بيننا وبين الصّين 
)6 


egi‏ ». هذا وعرفت بغداد توافد العديد من الأحناس بغرض التّجارة أو ابرام عهود ومواثيق السّلامة. 


وعلى الرّغم من المكانة المرموقة القي تبوأتما بغداد في SLE‏ التجارة الدّولية وخاصّة خلال العصر العباسي SFY‏ 
ارتباطها بالتجارة الدولية اعتمد على المسّالك البّحريّة بالدرحة الأولى» لذا OB‏ أهل العراق ولاسيما البصريين منهم لم 
يتساهلوا أبدا مع JE‏ من يُهدد أمن وسلامة تارتم القي تعتمد على الحخليج لوصول سفن الصّين ably‏ وقّارس إلى 
موانفهاء By‏ هذا المخصوصء يروي البطريك والرّكالة ديونيسيوس التلمحري (ت.845م) من أن أهل البصرة جندوا 
ألفا من مقاتلتيهم وامتطوا نحو ثلاثين سفينة ليضعوا حدا لقرصنة أهل الَحريّن غير OF‏ حاولتهم هذه فشلت أمام خيرة 
البحريّنيين بمسالك وحغرافية المنطقة فأدرحوهم إلى جزيرة صغيرة مرتبطة بطريق وعر مؤدي إلى FI‏ فأنزلوا بهم هزمة 


Ons 


abl الواقع أن بغداد استمدت أهميتها بالنّسبة للطريق البرّي القادم من الصّين في عهد العباسيين لما اتخذوها عاصمة لدولتهم. ومن خلال تتبع بعض‎ D 
تمت بواسطة الطريق البحرئ وليس البَري» للمزيد‎ UY الصّينية المتعلقة بتجارة الصّين مع الخلافة العباسية يتضح أن حل السّلع والبضائع انتتقلت بين الدولتين‎ 
من المعلومات والإيضاح حول هذا الموضوع» ارجع إلى المصدر الصّيني.‎ 


Chau Ju-Kua: his work on the Chinese and Arab trade in the twelfth and thirteenth centuries, entitled Chu-fan- 
chi, Tr. Friedrich Hirth and W. W. Rockhill, Printing Office of the Imperial Academy of Sciences, St. Petersburg, 


1911. 


* أفاد ابن جوزي من أن مستشاري الخليفة أبا جعفر المنصور أقنعوه بمدى BAT‏ موقع بغداد في كُلَ الحالات خاصّة الاقتصاديّة والعسكرية منهاء Ley‏ قالوه له 
:» تجيئك الميرة من العرب في الفرات وطرائف مصر والشام» وتجيئك الميره في السّفن من الصّين والهند والبصرة وواسط في دجلة» وتجيئك 
الميرة من أرمينية وما اتصل بها في تامرا حتّى تصل إلى الزاب» وتجيئك الميرة من الرّوم وآمد والجزيرة والموصل في دجلة, وأنت بين أنهار لا 
يصل إليك [عدوك] إلا على جسر أو قنطرة, فإذا قطعت الجسر وأخربت القناطر لم يصل إليك عدو وأنت بين دجلة والفرات» لا يجيئك أحد 
من المشرق أو المغرب إلا احتاج إِلَى العبور بدجلة والفرات خنادق لمدينة أمير المؤمنين». ج.8» ص.72-71. 

6 ابن الطقطقي محمد بن علي بن محمد طباطبا (ت.709ه/1309م) : الفخري في الآداب السّلطانية والدول الإسلامية» دار صادرء بيروت» 
ص.162. 

© مسكويه أبو علي أحمد بن OA‏ بن يعقوب (ت.421ه/1030م) : تجارب الأمم وتعاقب الهمم, تح. أبو القاسم إمامي» ط.2» سروش» 
طهران. 2000 ¢« ¢.3 ص.413. 

O‏ ديونيسيوس التلمحري : رحلات البطريك ديونيسيوس التلمحري في عهد الخليفتين المأمون والمعتصم» تح. وتع. تيسير خحلف» دار الستويدي 
للنشر والتوزيع» أبو ظي» 2014 ص.53. 
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تدمر: Jel‏ إحدى lke‏ طريق الحرير خلال ازدهاره UG)‏ ونظرا للمكانة المرموقة الي احتلتها بلاد AE‏ في 
التجارة الدّولية في العصور القديمة"» فقد برزت العديد من الحواضر والمدن على طول طريق الخرير SU‏ بالديار 
aa GA A gat at gies (cael‏ مر لاف E‏ برعل قدت عليه الا 

يعود بناؤها إلى il age‏ سليمان عليه السّلام» وقيل SL‏ هو من بناها وتقع على طريق السام ug‏ تبعد 
مسيرة نصف يوم عن القريتين (حوارين) وعلى مسيرة يوم واحد من O gan‏ وتبعد عن حلب خمسة OE‏ فرض 
موقع تدمر على تحار القوافل القادمين من الشّرق إلى Gall‏ وبالعكس» وعلى EB‏ من شساعة الصّحراء الشّامية إلا 
أن السار كانوا gene‏ للولوج إلى هذه المدينة للتزود فيها بالماء والرّاحة ليواصلوا سفرهم”» واستطاعت أن تفتك 
لنفسها BEE‏ من بين محطات طريق الخرير Oe‏ 

وصلت تدمر إلى أوج ازدكارها olill‏ ما بين سنتي 130 م و270م ونا كان لا أن ge‏ هذا clap)‏ لولا 
استفادتما من حيويّة السّلع والبضائع القادمة إليها من الصّين”” إلى سواحل La‏ عبر طريق الحرير وهذا ما سمح 
لتدمر gih‏ ليس في نطاق عاصمتها أو المدن والقرى المحيطة بما وما اتسعت لتشمل JE‏ من بلاد AEN‏ وال 


ش 7 
شبه الحزيرة العربية وهذا بدعم من الإمبراطور الروماني” . 


BT المحطات التجارية في بلاد السام نشطت مع الازدهار الأول لطريق الخرير أي لما حضعت المنطقة للنفوذ الرُوماني» غير‎ A ينبغي تبيانه أن‎ Uy” 
الصّراع‎ by حضعت للحكم العباسي فلم يتوان الخلفاء العباسيون في تحميش الديار الشامية‎ U لطريق الحرير‎ gill تراحعت مكانتها خلال الازدهار‎ 
الحصون المتواحدة في سوريا كما هدم سور قورس‎ JS أفاد البطريك من أن الخليفة العباسي المأمون شرع في تحدم‎ LAI والانتقام من الأمويين» وفي هذا‎ 
وقنسرين في شهر شعبان 218ه/ سبتمبر من سنة 833م كل هذا بحجّة غزو الرّوم. ديونيسيوس التلمحري : المصدر السّابق» ص.90.‎ 

D‏ عفيف نسي : المرحع السّابق» ص.7. 

O‏ توفيق برو: تاريخ العرب القديم» 2b‏ دار الفكر» e2001 [21422 cry‏ ص.106. 

BEN ابن الفقيه : المصدر السّابق» ص.160. البكري : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» ج.1» ص.306. الحموي : المصدر‎ ô» 
ص.17.‎ 2g 

© بنيامين التطيلي : المصدر المسّابق» ص.276. 

© عبد الح البغداذي + للصدر Lig celts)‏ ص.254. 

* يُفيد صفي الدّين البغدادي من أن هناك موضع يُعرف بالطوائل تنتشر فيه آبار تمتد من تدمر إلى القريتين على مسيرة نصف يوم» وأوضح أيضا SL‏ قرب 
تدمر موضع يُعرف بالطويلة فيه مخزن للماء فإذا امتلئ شرب منه النّاس مدة ثقدر بين الشهر والشهرين» وهذا ما يُفسر سر استقطاب تدمر للقوافل التجارية 
منذ القرن الأول قبل الميلاد» المصدر السّابق» ج.2» ص.898. 

© قدم اليب : المدن السّورية ودورها السّياسي والاقتصاديّ في الفترة الرّومانية أنطاكية وتدمر نموذجاء في بحلة العلوم الإسلامية والحضارةء العدد 
الشابع» فيفري 2018« ص.372. وانظر أيضا: .2.8 ,1.1 Depping,‏ 

Jo ™‏ على مكانة تدمر بالنّسبة لطريق الخرير أنه GEE‏ حرير take‏ في قبر تدمري يعود تاريخه إلى سنة 83 م» ASF‏ بن ناصر العبودي: داخل أسوار 
الصّينء رحلة وحديث في شئون المسلمين» مطابع الفرزدق التجاريّة: الزياض» 1992/51413 ص.47. 


D)‏ لطفي ws‏ الوهاب : wall‏ في العصور القديمة, ط .2 دار المعرفة الجامعية» القاهرة» (د. ت.)» ص.348. 
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Ely الذي بلغه طريق الحرير خلال القرنين الأول‎ Wo) تدمر حصل بفضل‎ the العنفوان الذي بلغته‎ óy 
للميلاد» فإلى غاية منتصف القرن الأول قبل الميلاد لم تكن تدمر سوى قرية صغيرة» وبفضل سيادة الأمن في المنطقة‎ 
الأقصّى من حرير وبخور وتوابل وغيرها من السّلع من قبل الزومان عظّمت‎ GA وارتفاع الطلب على منتجات‎ 
اف‎ 

تراحعت مكانة تدمر الاقتصاديّة بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسّيّاسيَّة على اثر تمرد أهل المدينة على الحكم 
الروماني وتحرئهم على قتل حاكم المدينة والحامية الرُومانية» وهذا لما حاولت زنوبيا Zenobia‏ )273-270( 
التقرب من الفرس للاستحواذ على مناطق نفوذ جديدة كآسيا الصّغرى” ومصر هذا ما جعل الإمبراطور الرُوماني 
أوريليان Aurélien‏ (275-270م) ينتقم من ساكنتهاء فساد فيها الخراب» وفقدت بذلك المدينة مكانتها 
كمحطة مهمّة من gb othe‏ الخرير فصارت قرية صغيرة يسودها البؤس وغابت مظاهر ثراء OL‏ زارها 
DEG‏ بنيامين التيطلي راحص ا ن و dy‏ ترفع تدمر رأسا Of]‏ الفتوحات الإسلامية فلم يُخصص لما 
O pt ex sly A eae E a Sie‏ 
حلب: شكلت مركزا Beh‏ من مراكز طريق الخرير البَرَيء واعتّبرت مفتاح التواصل التّجاريَ بين العالمين الصيف والرُوماني وهذا من 
خلال تسهيل مهمّة عبور القوافل التجارية بين الإمبراطوريتين7» تراحعت مكانها كمركز تحاري مهم DL‏ لطريق الحرير وذلك في 
عهد الملك أوغسطس قيصر بن مويوحس Caesar Auguste‏ )27 ق.م - 14م) والّذي قام باستهداف هذه المدينة عبر 
إنشاء قنسرين ونقل إليها الأسواق وغيرها من المرافق الضرورية وأطلق عليها اسم « مدينة العسكر » وعمل IS‏ ما بوسعه للارتقاء 
بقنسرين عبر حفر العيون وإجراء القنوات على حساب حلب ما جعل هذه الأخيرة تفقد مكانتها كمحطة مهمّة من محطات طريق 


s ae 6) u 7‏ 5 5 ` 7 
al X si pe!‏ درجه أن حلب أصبحت ضمن كور فنسرين وتُعرف ا E‏ 


372.92 الطيب : المرجع السّابق»‎ es D 

* آسيا الصّغرى: أطلق هذا المصطلح للدلالة على شبه الحزيرة المشكلة لأقصى gA BN‏ من القارة الآسيوية» ويفصل بينها وبين أوروبًا مضيقي البسفور 
والدردنيل» يحد هذه شبه الجزيرة بحر مرمره والبحر الأسود من الشَمّال» وبحر ايجه من العرب» وبحر LEB‏ من الحثوب» ظهرت هذه التسمية آسيا الصّغرى 
micra Asia‏ باليونانية في Of‏ العاشر للميلاد» وعُرفت قبل ذلك ببلاد الأناضول أو أناضولية (Anatolie‏ شهدت هذه المنطقة aba‏ التقاء حضارات 
البحر tg‏ واعثّيرت مركز عبور هجرات الهندو- agpi‏ تنازعت عليها عدّة إمبراطوريات خلال العصور القدية والوسيطة نظرا لأهميتها ومكانتها. 
الخوند: المرجع السّابق» ج.2» ص.24. 

© إدوارد Oger‏ : اضمحلال الإمبراطورية الزومانية وسقوطهاء تر. aE‏ علي أبودرة» مر. أحمد بحيب هاشم Dib‏ الهيئة المصرية العامة (ASU‏ 
BAB. cbt el E ld 1195.56 1997 ala‏ 

© بن.يامين التطيلى + المضدر الكابق» ض. DTT‏ 

. 154. المقدسي : المصدر السّابق» ص.‎ a 

Marsha E. Ackermann & others, op. cit., p.105. : jt 
ابن العم عمر بن أحمد بن هبة الله ( 660ه/ 1262م : 845 الحلب في تاريخ حلب» دار الكتب العلمية» بيروت» 1417ه/1996م‎ © 
Ton 


7 ابن خرداذبة : المصدر السكابق» ص.75-74. 


104 


مشاكل وعوائق طريق الحرير من بداية نشأته إلى القرن 13/27 
pel‏ 2 ازذقار طرق ارين tall‏ امع GLAM‏ و اكرات الط وال Gyr Cle‏ ازا اانا وغدد 


Ut‏ امرض Sle eerily‏ وين SN‏ والشوزة E ely‏ قرع ars‏ إل ارق و كان ل 
آحر» ومن العوامل BN‏ عطلت طريق الحرير E‏ يوحد: 

فالعوامل الطَبيعيّة التي نت سلبا على حيويته متععدة» ومنها صعوبة تضاريس القارة الآسيوية الت يجتازها 
الطريق» فالمسافة القي يقطعها بدءا من الصّين شرقا إلى bog‏ غربا فيها جبال وصحراء وأراض قاحلة تفتقر في 
بعض مراحلها إلى “EW‏ خاصّة الصّحراوية CMe‏ فقد gle‏ الرّاهب البوذي فاهيان ورفقاؤه الأربعة لما أراد عبور 
صحراء حوبي وشاهدوا عظام الموتى» وصادفتهم رياح عاتية» على الرّغم من أن حاكم تونغ هوانغ زودهم بما يحتاحونه 
من متطلبات السَفر O‏ وعل العكس من ذلك ؤحدت أراض طغى عليها الماء وأخرى جرداء في بعض مقاطع طريق 
ا 

وتتجلى صعوبة ole WEN‏ في المرحلة الأولى من طريق الحرير كوعورة الحبال***» وقلّة الممرات في بعض 
المناطق الحبلية مثال جبال الميمالايا التي قسمت آسيا إلى مجموعتين بشريتين الول في SLA‏ والقوقاز في 
Oo gh‏ كما عقّدت كثرة WEY)‏ الب تطلبت وحود جسور أو زوارق لنقل السّلع والمسافرين إلى الضفة الأخرى, 
ولا يُستبعد في هذا المقام إنكار دور الحيوانات المؤذية والمفترسة في إعاقة تنقل مرتادي طريق الحرير كالأسد والبيابر 
والفيلة والأفاعي O‏ وقد أورد ابن خرداذبه صورة يُوضح فيها مدى خطورة حوض غمار السّفر عبر طريق الحرير» فقد 
انطلق رفقة أصحابه من حاضرة بغداد Uy‏ يمموا شطرهم نحو إقليم ما وراء gill‏ وقد استغرقت رحلة ذهايهم ثمانية 
أشهر قطعوا gal UE‏ محطات طريق الحرير في آسيا الوسطى كسمرقند Ë‏ عبروا ر جيحون وقصدوا أشروسنة 


* اضطر التّجَار السالكون لطريق الحرير تغير مسار رحلتهم أحيانا لتحصيل الماءء ولحأوا أيضا إلى استخدام الإبل ذات السّنامين القي ها القدرة على تحسس 
مواطن المياه الجوفية. هذا dy‏ يقف نفع هذه الإبل عند هذا الحدٌ فحسبء Lely‏ تعداها إلى استشعارها للعواصف الرّملية بحيث تقف متشابكة وتضع فيها في 
الزمال ومن ثم ينتبه من Ugo‏ فيسارعون إلى تغطية أفواههم وأنوفهم, ISLE dy‏ الإبل تقدم هذه الخدمات ALLL‏ للقوافل سوى الكبيرة في السّنء إدوارد. 
ه. شيفر: المرحع السّابق» ص. 45. وانظر أيضا: .2.2 Fah- Hian and Sung-yun, op. cit., Vol.1,‏ 

* ومثال ذلكء الملك اليمني شمر بن افريقيس بن أبرهة الذي عزم على غزو الصّين في حيش تعداده خمسمائة ألف مقاتل» انطلق من اليمن ثم العراق فإيران 
إلى أن وصل إلى إقليم الصّغد» فنزل بمدينة حاولت صدّه فخريهاء فسّميت فيما بعد بشمرقند» gad‏ العرب إلى سمرقند» ومنها حاول المرور إلى الصّين فهلك 
ومن معه عطشى» ولم يرحع منهم أحد. الحموي : المصدر السكابق» ج.3» ص.247. 

Fah- Hian and Sung-yun, op. cit., Vol.1, p.3. أنظر:‎ D 
أيرين فرانك وديفيد براونستون : المرجع السّابق» ص.15.‎ 8 

*** أشار اليعقوبي Ot‏ هناك حبال في الصّين لا كن عبورها إلا جهد جهيد, المصدر السّابق» Lig‏ ص.212. 

Fah- Hian and Sung-yun, op. cit., Vol.1, p.2. أنظر:‎ © 


© الجرديزي: المصدر الابق» ص.77. 
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وبخارى وترمذ إلى of‏ وصلوا إلى نيسابور» ويُورد SL‏ في رحلة LB GLI‏ مات من رفقائه اثنان وعشرون رجلا 
والبعض مرض وتركوهم في مكانهم طمعا في اصطحايبهم أثناء رحوعهم» وأما في طريق العودة فمات فيه أربعة عشر 
رحلا Bey‏ البغال الي كانت برفقتهم لم يسلم منها إلا القليل» وهذا على gil‏ من استعانتهم بالمرشدين وتلقيهم 
خفن الغا الوق ا و 

ومن الصّعوبات الطُبيعيّة التي عرفها GAN‏ الأدن Bly‏ أثر دون شلكٌ على مرتادي الطّرق عموما ظاهرة 
الجحفاف القي مست أجزاء واسعة من المنطقة بالإضافة إلى استفحال حطر ووباء الطَّاعُون ولعله أحطر تحدّي طبيعئ 
فرق cay ball Wis‏ فينافن Ogbllall cley‏ الدبلي أحزاء واسعة من etal LL‏ سنة 542م» ودام لفترة OSB‏ من 
الزمان» فالقسطنطينية لوحدها هلك فيها ربع مليون نسمة» وقد انتقل من GA‏ على طول طرق التّجاريّة RSS‏ 
Pay, aioe‏ كما ضرب افتك طاعون آخر مناطق عديدة من بلاد LAI‏ والجزيرة العربية في حدود القرن 
48/02 فكل هذه العوائق جعلت من طريق الحرير E‏ في منافسة حادة مع الطريق البَحرِيّ خاصّة في بعض 
المقاطع» وليتضح المقال Sy‏ المسافة بين المدينتين الصّيتيّتِين لوقين وحانفو تستغرق أربعة el‏ البحر وعشرين يوما في 
Oy‏ بالإضافة إلى المزايا العديدة القي تمتع بما النقل البحري كقلة تكاليفه ومخاطره. 

ّل العوامل البشرية التي اعترضت سالكي طريق الحرير أكثر عرقلّة وحطورة من العوامل الطبيعيّة» فقد نقّصت 
على المسافرين الوصول إلى مبتغاهم» فمنذ بدايات استعماله My‏ غاية أفوله لم يتمكن Y‏ القلّة القليلة من DED‏ 
والمسافرين احتاز هذا الطريق كله من أقصى الشرق إلى أقصى العّرب» نظرا لكثرة الحروب والمعارك والمناوشات التي 
جرت بين الجيوش المتشاكسة أو بين الأفراد وامجتمعات المختلفة في الدّين أوالمذهب أحياناء ولتباين المصالح والأطماع 
بين الأطراف المتصارعة أحيانا ون لقا واعتبارا SL‏ حالة السّلم Le‏ استثناء في MASA SUS‏ وما من شك في 
أن قيام الاشتباكات ف المناطق BI‏ يعبرها الطريق تؤدي حتما إلى Gig‏ ارتياده أو تراجع سالكيه. ومثال ذلك 


الحروب الفارسية البيزنطية وتأثيرها السّلبي على طريق الخرير » فقد قطع الفرس حاصلات GL‏ الأقصّى وعلى رأسها 


170-169. 2 egi ابن خرداذبة : المصدر‎ P 


أنظر: 


2) 


jonathan shepard, the Cambridge History of the Byzantine Empire c. 500-1492, Cambridge University Press, 


Cambridge, 2008, p.122. 
2008 السّباعيء المركز القومي للترجمة» القاهرة»‎ E ديونسيوس التلمحري : تاريخ الأزمان» تر. وتق. شادية توفيق حافظ محمد » مر. السّباعي‎ ®© 
ص.56-53.‎ 


a‏ ابن خرداذبة : المصدر السّابق» ص.69. 

© أنظر : Richard Foltz, op. cit., p.4-5.‏ 
ga *‏ هذا المعنى» أورد وول ديورانت» قوله: « وقلما كانت تمضي phe‏ سنين (في الصّين) دون أن يهاجم فيها الدولة الجديدة البَرّابرة الجياع i‏ 
لم ينقطعوا يوما ما عن الضّغط على حدودهاء حتى أضحت الحرب أولا ضرورة لا بد منها للدفاع» ثم صارت بعد قليل حرب هجوم واعتداء» : 
قصة الحضارة ( الصّين الشّرق الأقصّى)» دار الحبل للطباعة والنشرء بيروت» (د. ت.)» Aig‏ ص.244. 
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ال خرير على البيزنطيين بسبب الحروب امحتدمة بين الطرفين واختلاف المصالح بينهماء وهذا ما أرغم البيزنطيين البحث 
على مسالك أخرى ca”‏ لهم الحصول على سلع الشّرق الأقصّى. 

ومن التحديات الخطيرة التي ot‏ سلبا على طريق الحرير ما وقع في الصّين إثر الاضطرابات التي جرت وقائعها 
في الأقاليم العّربية للصين» وشهد على هذا الاختلال Glo gf EN‏ الذي ارتحل إلى الصّين انطلاقا من الدولة 
السّامانية ببلاد خراسان وأثناء الطريق صادف مناطق ساد فيها الأمن» ومناطق أخرى عرفت اضطرابا وانفلاتا 
ait‏ 

3b,‏ طريق الحرير سلبا بالأوضاع الأمنية والستياسة المتردية في ربوع السهول الآسيوية والقي لم تنعم بالوحدة 
السيّاسيّة في أغلب فترات antl‏ القديم والوسيط» وهو ما Le FT‏ على حركة jE)‏ والمسافرين» وبدا ذلك حلي في 
فترات ضعف الصّين» فخلال القّرن السّابع والتصف الأَوّل من القرن الثّامن cord‏ عرف طريق الخرير YÉ‏ جذريا 
Cy‏ العف الذي ائعات Sete Dy‏ إل dejo‏ أن جموعة هن المحاونين الذي gery‏ إل تان عقاو الحديدة 
أغلقوا الطريق Gye!‏ الدّولي المتجه غربا في وجه المسافرين والتجار» وعاثوا في I‏ الصّييَ تشريدا وتقتيلا للأهالي ما 
أذى إلى انخفاض محسوس في التعداد السّكاني» وأما في إقليم منشوريا فقد استولى الأتراك الأحهوريين على حاميات 
OLS,‏ الحيش egia‏ الذي عمل على توفير الأمن والحماية للسّكان الحلين والتجار الأحانب» Zag‏ أهل التبت 
استغلوا بدورهم الفراغ الأمني والعسكري الذي تخبطت فيه الصّين وراحوا في مهاجمة القوافل التّجاريّة المارّة بطريق 
الترير» واستمر الوضع على ما هو عليه إلى غاية ظهور القائد العسكري كاو هسن - تشيه الذي استطاع أن يعيد 
الأمن لفترة وجيزة في المنطقة© APY‏ زم أمام الميش العباسي في معركة نمر طالاس. 

وأمام الضّعف الصين ونتيجة لهزعتهم في هذه الموقعة» تقلّص نفوذهم في منطقة آسيا الوسطى» فطريق الحرير 
d‏ يسلم حينئذ من اعتداء واستهداف (التبتيين) أهل التبت» ففي الصف الثاني من القرن الثّامن الميلادي شنوا 
هجمات متتالية على طريق الخرير U gob‏ عبر خوتان ويارقند AUG‏ وصولا إلى OBES‏ مستغلين في ذلك 
الفراغ الصّيو من المنطقة. 


Bag ©‏ الأولى. 
B‏ إدوارد. ه. شيفر: المرحع الستّابق» ص.37. 


3 
O‏ موريس لومبارد : المرحع السّابق» ص.68. 
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ومن العقبات BI‏ واحهت ازدِمّار طريق الحرير أيضا كراهية الصّين للأحانب g‏ في أزهى فترات التفتح 
عليهم”. وكثيرا ما ترحم الصْينيّون حقدهم على الأحانب في صور أفعال وتصرفات» لم تبق مكنونة في أفقدتمم. ولعل 
ظاهرة الفساد القي oF‏ الحياة Hate‏ والاقتصاديّة في Ged‏ قد ايت فيليا على Hes‏ مناحي الحياة» فتاريخ الصّين 
gil‏ والوسيط عرف فترات فساد طويلة وفترات اصلاح قصيرة خاصّة مع اا OS dat‏ وهذا ما جعل 
الفترات التي ازدهر فيها طريق الحرير قصيرة إذا ما فُورنت بفترات الركود. 

هذاء وقد ظهر البغض اليئ للأحانب جليا مع نماية القّرن التاسع الميلادي» أواخر فترة حكم أسرة تانغ» 
حيث تعرضت Stall OM‏ عمومًا والعاصمة شانغان حصوصًا إلى أعمال السّلب الممنهج من طرف لمتمردين 
pdt‏ على الأسرة الحاكمة» فارتكبوا أعمال بشعة في AJL Go‏ الأحنبية المقيمة في العاصمة فقتلوا على ما يربوا 
من مائة :وعشرين Gall‏ من الشجار Cale‏ المتشكلين اساسا من المسلمين والسيحن واليهود dy cp yey‏ قوفف 
أعمال العنف عند هذا AH‏ بل نبت القصور والمتاحر وألقي القبض على الإمبراطور Ley‏ فيه حكم الإعدام مع 
حاشيته سنة 904 وهكذا فقدت مدينة شانغان مكانتها التّجاريّة» ما كان له الأثر le‏ على حيويّة طريق 
الخرير» وطُوي عصر أسرة BU‏ نمائيا سنة 907م بإعدام آخر OSU‏ 

عرف عن الصّينيّينَ الانغلاق على الأحانب وعدم تمكينهم من الإقامة معهم أو مخالطتهم إلا بما يخدم 
مصالحهم ويتوافق مع Oreal‏ غلا غرو أن تلجأ الحكومات الصّينيّة في كثر من الفترات إلى تعمد غلق الطّرق 
والأسواق في وجه cb ll‏ عنهم» ومنها طريق الخرير للحد من نفوذ العنصر الأجني. 


* وقي هذا المخصوصء تُورد الباحثة الصّينية إعي شوا AMY CHUA‏ قولما : « OL‏ الصينيين بشكل عام لم يكن بوسعهم الحصول على IS‏ ما 
يشتهونه من البضائع الأجنبية, فيجب أن لا يتم الخلط بين محبة الصّينيين للبضائع الأجنبية وبين محبة الأجانب» فقد انتشر بين معظم الصّينيين 
شعور مزدوج حيال ما هو أجنبي» إذ ترافق الشعور بالارتياب والكراهية تجاه الأجانب المنتشر بين الصّينيين مع محبة لما ينتجونه من بضائع» 
.المرحع السّابق» ص.123. 

D‏ وول ديورانت : المرحع السّابق» ج.4» ص.22. 

© يشير السيراني St‏ هذه الأحداث جرت وقائعها سنة 2260[ 904م في حين أن المؤرخة الصّينية ليمي شوا يرى BL‏ جرت سنة 907م» : السشيرائي : 
المصدر السّابق» ص. 55-54. إعي شوا: المرحع KÉJ‏ ص.145-144. 

85 يرى المروزي Sb‏ الدافع الحقيقي من وراء اعتزال الصّينين عن الأحانب هو رحل منهم ادعى التبوية يُعرف gle‏ الذي غرس في أفعدتمم المذهب الشوي 
وخحوفا من انكشاف بطلان وزيف هذا المعتقد من طرف الأحانب فإنه عمل على تخوفيهم من كل الغرباء. المصدر الابق» و.3. 

b‏ مروان عاطف الضلاعين : السّلع Bybee‏ في أسواق بغداد في العّصر العباسي الأول ( 145- 247 ه/ 861-762م)» في Lt‏ دراسات العلوم 
الإنسانية Melee Vig‏ بجامعة الكرك الأردنء Al‏ 36 العدد 3 الكرك» 2009. 
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ومن جانب العام الإسلامي تراجع حرص الخلفاء العباسيين على التجارة وطرقها الذولية منذ نحاية العصر 
GST UAW ide lA, cabal oul‏ انرا BF lay call‏ ع من استفحال هيبة حكام الدويلات 
المستقلّة في بلاد المشرق» É‏ حال دون إحياء طريق الحرير SU‏ بدولهم ومناطق وغ وقد أكد هذه الحقيقة 
الطبري بقوله: « وصار طريق خراسان في أيدي ING‏ وانقطع الطريق من بغداد إلى خراسان». ووقع صراع 
مرير بين هذه الدويلات على الطرق والمحطات التجارية» JS‏ طرف بريد أن يستفرد GLE‏ ومزايا التجارة وطرقها Bly‏ 
أسالت لعاب الكثير من الحكام والأمراء» وهذا على شاكلة الصّراع البويهي SEN gee‏ على الطرق القارية 
وأسواقها التجارتة. 

وأصبح بذلك رواد طريق الحرير عرضة لقطاع الطرق الّذين لم يتورعوا في استهداف قوافل CUA‏ فضلا عن 
القوافل Lat‏ ففي سنة 329ه/1 94م استهدف مجموعة من قُطّاع الطّرق قافلة خراسانية وسلبوا منهم ما قيمته 
ثلاثة آلاف O bos‏ وفي نفس GLEN‏ أفاد ابن المسكويه في حوادث سنة 353ه/964م من St‏ الأكراد استهدفوا 


3 4 $ 6 
قافلة الحجّاج قادمة من خراسان عند حاضرة حلوان وتمبوا كل أمتعة الحجاج. 


وقي هذا الخصوصء OP‏ بعضا من حكام الميسلمين أساء إلى الرّعيّة وأححفهم حقهم, ومن هؤلاء يوجحد 
خوارزم شاه» الذي حاول استرجاع حاضرة بخارى من سيطرة الصّينيّين وضمها إلى مملكته سنة 1197/5594 
غير أنه لقي معارضة شديدة من طرف الأهالي الّذين فضلوا الخضوع للحكم aiall‏ العادل معهم على BN‏ من 
الاحتلاف (gd)‏ عوض الخضوع للحكم الخوارزمي الظالم» Ua‏ رأى خوارزم شاه هذا الإصرار عفا عنهم وبادر 
بالإحسان Orel)‏ فرفض سكان بخارى يعكس مدى الاضطراب الذي حصل ف المناطق التي يمر عبرها طريق Bl‏ 
أثناء سيطرة الخوارزميين على أجزاء مهمّة منه. 

وفي age‏ السّلطان علاء الدّين EF‏ الخوارزمي (617-597ه/1220-1199م) في حدود سنة ستمائة 
هجري/ ألف ومائتين للميلاد» استولى على بلاد ما وراء gill‏ بعد أن قتل أمراءها dy‏ يستطع فرض الأمن نظرا 


© كد على ضعف الاتضال التي ne‏ طريق pt‏ .خلال فترات العف العباسي ما أكدثه التقارير المتينية».- ab‏ حمس 'وعشرين 'سقارة عباسية وصات 
إلى الصّين بين 960م إلى 1114م معظمها وصل عن طريق البحر. شمس الدّين الكيلاني : صورة شعوب الشّرق cad‏ في الثقافة العربية الوسيطة 
(الصّين والهند وجيرانهما). منشورات الحيئة العامة السّورية للكتاب» وزارة الثقافة » دمشق» 2008 ص.13. 

6 حافظ أحمد حمدي : الدّولة الخوارزمية والمَغُول غزو جنكيزخان للعالم الإسلامي وآثاره السّياسية والدّينية والاقتصاديّة والققافية» دار الفكر العري» 
بَيْرُوتء (د .ت) » ص.294؛ موريس لومبارد : المرحع السّابق» ص.66-65. 

© الطبري : تاريخ الرّسل والملوك, Db‏ دار التراث - بيروت: - 1387 ه» ج.9» ص.294. 

.69 موريس لومبارد : المرحع السّابق» ص.‎ a 

© ابن الجوزي : المصدر السّابق» ج.14» ص.7. 
© مستكويه + للضدر اللشايق» ¢.6 صن:243: 


D‏ ابن العبري : تاريخ الزمان» تر. إسحاق أرملة» تق. حان موريس فييه» دار المشرق» بيروت» 1991 ص.231-230. 
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لشاسعة بلاد خوارزم” القي استحوذ عليهاء فأطلق العنان لحيشه فعملوا على تمبهاء مما اضطر السّكان إلى هجرهاء 
فغدت الكثير من الضياع والمرافق EN‏ قدمت خدمات جليلة للمسافرين وعابري السّبيل Miks‏ 

واستفحلت اللصوصية في YS‏ مراحل طريق الحرير الثّلاث: الشّرقية والوسطى والعّربية» هذا على eB‏ من 
الحاولات BI‏ قام بما حكام الأقاليم والدّول للحدّ من هذه الآفة الت oÍ‏ سلبا على حركية الطّريق وعنفوانه» فلم 
يحفظ التّاريخ سوى قصص قليلة من أولئك المغامرين الّذين حاولوا جاهدين خحوض غمار احتياز هذا الطريق الطويل 
والشاق» ولغن كتب التّاريخ SY gnarl‏ التحلة يُدوتما التّاحون©. 

واضطر التّجار الّذين ارتادوا طريق الخرير اللحوء لعدد من الحيل ale‏ من مخاطر قُطّاع الطرق عبر دفع 
مبالغ ماليّة للوسطاء من أجل توفير الحماية والأمن لهم ولبضائعهم» ونظرا لتوفر بعض السّلع في مناطق معينة في آسيا 
فلم jell ag‏ بُدا من دفع نقود إضافية للحصول Lede‏ عوض المخاطرة بأنفسهم وأموالهم في gb SLs‏ نا 

وها يكن من أمر» Óp‏ المصاعب والمعيقات التي أَثْرَت سلبا على حيويّة طريق الخرير CSD‏ بدءا من القّرن 
الأول قبل الميلاد إلى غاية القرن السّابع الحجري/ CIB‏ عشر الميلادي» جعلت حركية التجارة الصّينيّة والدّولية تتركر 
على الطرق Dad!‏ عبر بحر الصّين aol‏ والبحر المندي all Ay‏ لتتجه صوب المليج al‏ أو البحر AM‏ 
فالاتصال Co led)‏ والاقتصاديّ بين GA‏ والعّرب الم ب E‏ وظل الطريق البَحريٌ المنافس 
الحقيقي لطريق الخرير البَِيء ومن ذلك Ob‏ الرّحَالة أبا دلف لما عزم على زيارة الصّين قطع مسافات طويلة من 
الطريق ced)‏ غير ot‏ وأثناء رحلة العودة فضّل اجتياز الطريق Copel‏ نظرا لسهولته aliy‏ مخاطره مقارنة JL‏ ولرغبته 
Leal‏ ف استکشاف طريق P T‏ 

ودلت وثائق الحنيزة Of‏ السار اليهود اعتمدوا على الطريق البَحريّ المندي لحلب سلع الصّين من أدوية وتوابل. 
ففي حدود سنة 1139 م كتب تاحر يهودي Ge‏ ب. إسحاق ب. بوندار Khalaf B. Issac B. Bundar‏ 
رسالة في غاية LAY‏ تعلق بتجارة اليهود في Cyt‏ العّري من الهند» وأكد OL‏ حيويّة التجارة لهند مع العّرب عبر 


* امتدت الدّولة الخوارزمية في أقصى اتساع لما من بلاد الأرك شرقا إلى العراق غرباء فضمت بذلك كُلَ من: بلاد غزنة» وشمال المد وسجستان» وكرمان» 
وطبرستان» وحرحان وبلاد JLE‏ وخراسان وبعض قارس» وبتعبير آخر EB‏ امتدت من العراق غربا إلى حدود الهند شرقاء ومن المحيط المندي جنوبا إلى بحر 
الأورال وقزوين VL‏ وهذا ما حعلها مسيطرة على حلقات مهمة من طريق الحرير البرّي. أبو الفداء صاحب حماه: المصدر السّابق» Big‏ ص.127. 
x arr‏ 

© القزويني : المصدر السّابق» ص.558. 

5 5 4 1 ` e 5 A 5 7 be na 4 0 EY 2 

© من Gall Meg‏ والذي يرحح انه قطع أشواطا مهمة من طريق الحرير E‏ هو ED‏ أبو دلف والّذي صرح SL‏ سافر من بخارى إلى الصّين عن طريق 
حط شبه مستقيم وهو ما يتطابق beg‏ ما مع طريق الحرير البري» الرّسالة الثانية» ص.29. 

,4-3 الخ الاب :عن‎ ral ls 

0 إدوارد. ه. شيفر: المرحع السّابق» ص. 42-41. 


yf ©‏ دلف : الرّسالة الأولى» ص.59. 


110 


الطريق البَحرٌ القادم من عدن AL‏ ملابار» وأشاد هذا التّاحر بالتّعاون الودي بين المسلمين واليهود والمندوس 
والمسحيين في أسواق bl‏ وتُعد رسالته مصدرا مُهمًا للتجارة الهند في منتصف القرن GO‏ عشر اميلادي. 

حتاماء Op‏ طريق الحرير 1b‏ لعدّة قرون متتالية المسلك الرّئيسي الذي تسلكه الشّعوب والقبائل في تنقلاتما من 
the‏ إلى أحرى» ومن مكان إلى آخرء فقد مر one‏ الثجار والحجّاج والمبشّرون والقوافل والمحافل والدّعاة وطلاب 
العلم» ومُهمًا يكن من أمرء فقد أثبتت الدّراسات Bb ay AN‏ ل يك باستطاعة blag‏ الولوج إلى أسواق SAN‏ 
الأقصّى بسهولة نظرا للصعوبات والعراقيل الب واحهتهمء ومن أبرزها بعد المسافة» وعدم وحود تحانس بين الأمم 
والشّعوب من حيث الأعراق والديانات والمذاهب BI‏ يخترقها طريق الحرير» ومع ذلك كله فقد pale‏ طريق الحرير في 
بناء حسور التواصل GLE‏ والتَجاريّ بين القبائل والأمم التي يجتازها وهذا منذ بروزه وإلى غاية أفوله. 


Letters of Medieval Jewish Traders, P.185-186. أنظر:‎ D 
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: gÉ esl 
عوامل اؤدقار طريق الكرير‎ « 
ا‎ 


d‏ دور المَعُول في بعث طريق الحرير: 


d‏ تأمين الطرق والمنشآت التّجاريّة 


ب) جهود JA‏ في ربط طريق ال خرير biG‏ 


¢( محاولات Sal‏ تقويض الطريق ad‏ (الصّين - اليند - البحر الأحمر) 


د انحاز JA‏ للمنشئات والعمائر عبر الطرق الثانويّة 
ه) تشجيع J gah!‏ للحركة Glad)‏ 
Gy‏ محاولات تعزيز الوحدة المعُولية لتفعيل حيويّة الطريق 
2)مساهمة المُسلمين في ازدار طريق الحرير 
أ أهمية الموقع الاستراتيجي للعالم الإسلامي 
ب) دور المؤرحين والحغرافيين المسلمين في التعريف بالطريق 
ج) رحلات Ae‏ المسلمين نحو البقاع المحقدسة 
Sabin. G‏ سلجن تيزم انا رز 
3 توغل القوى الأوروبية إلى مجال طريق الحرير 
d‏ أثر الحروب الصّليبيّة على توجه القوى الأوروبيّة نحو عالم آسيا 
ب) ES‏ الأوروتية اتجاه A‏ الأسيوي 
ج) تعامل القوى Mag! Glad‏ مع طريق الخربر 
4 أدوات التقل ودورها في دفع عجلة التجارة عبر طريق الحرير. 
Ó‏ الحيوانات 1 
(ب) العربة 
(ج) الماكرون 
)0( الأدلاء 


عرف طريق الحرير YÉ‏ حذريًا مع حلول القرن السّابع الحجري/ GIB‏ عشر الميلادي» وذلك إثر تغيّر الخريطة 
الجيو سياسية الدّوليّة بظهور قوى جديدة واضمحلال قوى أحرى» ومن ذلك» ظهور JAN‏ كقوّة عسكرية في الشّرق 
الأقصّى مع بداية القّرن CIB‏ عشر الميلادي» وقد ترتب على بروزهم تلاشي الإمبراطورية الصّينيّة والدّولة الخوارزمية 
وسقوط الدّولة العباسية» وبزوغ بحم الذولة المملوكية كقوّة إسلامية في GAN‏ الأدقء وكان لبروز الجمهوريات الايطالية 
كقوى تحارية الأثر البارز في حيويّة GHW‏ الاقتصاديّة بين القارتين الآسيوية الأوروبية» فقد حاول الأوروييُون الولوج 
إلى أسواق الشّرق الأقصّى دون الحاجة إلى الوساطة الإسلامية. وهذا ما يدفع الباحث إلى طرح التساؤل UE‏ ما 
هي العوامل المؤثرة في ازدكار طريق الحرير؟. 

شهد طريق الحرير تحولات كبيرة قبل القّرن 7ه/13م» وذلك بفعل تأثره بالأوضاع السّيّاسيّة والعسكرية 
SLE‏ ي القارتين الآسيوية Goat dy Rays ly‏ استقرارا Lit fads‏ الأوضاع ole)‏ اند لاع .الدروب 
وضعف الول التي يمر عبرها طريق الخرير انطلاقا من الصّين ووصولا إلى Éo‏ ففي GAN‏ الأقصى لم تعرف 
الصّين استقرار لاسي بالإضافة إلى اهتمامها بالطّرق البحريّة على حساب By ORGS‏ آسيا الوسطى انقطعت 
Genes‏ :ان رن نبوا E AE DE al bee, da SE‏ قروو وهنا طاريق lbs gl‏ ا نوه 


* حدد المؤرخ الجويى علاء الدّين عطاء الله بن بماء الدّين («ت.683ه/1283م) موقع بلاد المغول LL‏ تنحصر بين بلاد الخطا شرقا وبلاد الأويغور غربا 
ومن JENN‏ تمتد من القيرغيز وسلنكاى وأما من احثوب فتحدها هضبة التبت وتنكت» وهي بلاد واسعة تزيد مساحتها طولا وعرضا مسيرة تتراوح ما بين 
سبعة إلى ثمانية أشهر» ارحع إلى كتاب المؤلف بعنوان: : تاريخ فاتح العالم جهاز كشاىء تر. الشباعى AA‏ الشباعى» تح. ASF‏ عبد الوهاب القزويني» 
المركز القومي aa‏ القاهرة» 2007« © Lig‏ ص.62. 

لا شك Sf‏ المغول والتتار أصلهما واحد أي من الترك كما أخبر بذلك الصّادق المصدوق نبينا خمد صلى الله عليه وسلم» فقد أخرج البخاري في صحيحه 
برقم 2928 عن Ul‏ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله Le‏ الله عليه وسلّم YB‏ تقوم السّاعة حتى ثقاتلوا الترك صغار الأعين» حمر الوجوه, 
لف الأنوف. كأن وجوههم المَجان المطرّقة ولا تقوم السّاعة حتّى تقاتلوا قوما نعالهم الشّعر ‏ ويرى غالبية علماء المسلمين Sb‏ المراد من هذا 
الحديث الغزو المغولي للمسلمين. بن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحيح البخاري» Bb‏ دار الشلام» ayy!‏ ¢2000/21421 ج.6» 
ص.128. 

** أورد الباحث فهمي هويديء بقوله: « وقد كان طريق الحرير هو الجسر SGI)‏ الرئيسي بين الصّين Bg‏ حتى بداية OB‏ العاشر الميلادي» 
ارحع إلى CLS‏ المؤلف الموسوم ب : الإسلام في الصّينء عالم المعرفة» الكويت:1990 » ص.21. 

في حين يرى الباحث أسامة AE‏ فهمي صديق of‏ طريق الحرير لم يزدهر سوى في مرحلتين بارزتين وهما الفترة الإسلامية المحددة في القرُون E> tbl‏ 
alll‏ الميلاديين وني الفترة المغولية خلال القرنين EIB‏ عشر والرابع عشر الميلاديين. محمد فهمي صديق : العَلآقَات التجارية والتّقافيّة بين OMS‏ 
الصّينية ومدن LAT‏ الوْسْطَّى الواقعة على طريق الحرير في عصر الأسرتين الينوانية و التيمورية المَغُولتين ) 2911_685/ 1505_1260( 
القَاهرة» ( د. ت.)» ص.215. 

E والشّرق الأقصّى علاقاتهما التجاريّة والثّقافية في العهود الإغريقية/ الرّومانية والإيرانية/ العربية» تر. وتق.‎ co all سليمان حزين : المشرق‎ D 
216.52 2009 القومي للترجمة» القاهرة»‎ SM سعودي» مرا. عبد الله عبد الرّزاق إبراهيم»‎ gal عبد‎ 

^ بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلاميةء تر. حمزة طاهر» 2b‏ دار المعارفء القاهرة» 1952 ص.103-102. 
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الأوروبيين الكربيين © ZT ley‏ سلبا على طريق الحرير Cod)‏ هو انتشار إنتاج وصناعة الحرير في JE‏ من طبرستان 
وتركستان E On AI‏ في أوروبا. وأفاد ابن حوقل من أن حرير مرو انتقل إلى طبرستان وحرحان Ë‏ انتشر بعد ذلك 
في الآفاق0©. 

ety‏ يكن من Sb GA‏ على الرّغم من الصّعوبات والمعيقات التي gle‏ منها رواد طريق الحرير tod)‏ خلال 
القرنين الخامس والسّاوس الحجريين/ الحادي عشر Gly‏ عشر الميلاديين» وتراحع مكانته كشريان تحاري رابط بين 
الشّرق dp Cos,‏ هذا الطريق لم يتوقّف عن أداء مهامه باعتباره أكبر شريان GF‏ وثقافي ربط بين Gs)‏ 
الأقصّى والعَّرب الأوروت عبر قرون حلت» فقد بقي يعمل بصورة شبه منتظمة مستفيدا من حاجة A‏ الأوروت 
والعالم الإسلامي لسلع الشّرق الأقصّى وكذا حاجة GA‏ إلى سلع العّرب» ولا ُمكن ab‏ حال نكران دور LIEB‏ 
الدّينية خاصّة الإسلامية والبوذية في الميحافظة على SLI‏ الأدن من حركية الطّريق. هذا وقد تعرضت الطرق التّجاريّة 
a‏ إلى مخاطر كبرى مع بدايات الغزوات SAM‏ الكبرى ولاسيما في التصف GW‏ من القّرن السّابع المجري/ 
CIE‏ عشر الميلادي0©. 

هذا dy‏ يكن الخطر Lyall‏ هو الحائل الوحيد الذي اعترض حيويّة ونشاط طريق الحرير» فقد أفاد ابن العبري 
aif‏ في مطلع القرن السّابع الحجري/ EI‏ عشر الميلادي OLS Sle‏ فسادا وتخريبا إلى درجة أنه 555 على التاس 
السّفر من دون الاستعانة بالسّلاح وا وذكر القزويني (ت. 682ه/ 1283م) SL‏ يتعذر السفر إلى بلاد 
الصّين في زمانه عن طريق Jd)‏ بسبب بعد المسافة والاحتلاف الدّيني والطائفي الذي يُعرقل مرور التّجَار وقوافلهم» 
وأوضح Sb‏ المسلك الوحيد Jad Gal‏ عليه للوصول إلى الصّين هو طريق جزيرة جاوة» فمنها تُحلب السّلع الصّينيّة 
كالقرنفل» البسباسة» الكافور العود الحاوي والغضائر acetal‏ فقبائل الرك إن لم تردعها BB‏ وقهر السّلطان EB‏ 
تعمل علق O di BY‏ 


René Grousset, L’empire des steppes, p.397. أنظر:‎ 


© العزيزي : المصدر السّابقء ص.150؛ سليمان حزين : المرجع السّابق»ء ص.216. 


© ابن حوقل : المصدر Sled)‏ ج.2» ص.436. 
0 حوزيف نيدهام : المرحع السّابق» ص.122. 
© جون أ. ويار جونيور: العالم من 1450 حتى1700م» تر. خلود الخطيب » مر.أحمد خريس» هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة» أبو ظبيء 
2013/21434 ص.21-20؛ عبد العزيز بن راشد العبيدي : التّجارة والملاحة في البحر الأحمر في عصر المماليّك دراسة تاريخية؛ في We‏ 
ils‏ العلوم الاجتماعيّة بجامعة الإمام È‏ بن سعود الإسلامية» عالم الكتب» مج.2» العدد 3» PUB‏ (د. ت.)» ص.462. E‏ 
© ابن العبري : تاريخ الزمان» ص.235. 

O‏ القزويني : المصدر «GE‏ ص.29. 

® ابن سعيد Gall‏ : المصدر Get‏ ص.185. 
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وقبل الحديث عن ازدكار طريق الخرير لابد من الإشارة إلى ملاحظة Sale‏ وضرورية» وهو ST‏ الشّرق الأقصّى عموما 

Gs 4 5 7 5 1 wa. 5 3 a 5 2 w 
في ازدكار وخمول طريق الخرير بحكم أنه‎ aay المؤثر الرّئيسي‎ b والصّين حصوصا طوال العّصر القديم والوسيط‎ 
وأوروبًا الغربية.‎ GoW التغير كان في آسيا الوسطى والشّرق‎ Ely ينطلق من هناك»‎ 


4d 
Yiannis G. Mostrous & others, The Silk Road to Riches : how you can profit by investing in Asia's : اظ‎ 


newfound prosperity, Prentice Hall, New Jersey, 2006, p.05. 
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خريطة رقم (4) نمثل ممتلكات JA‏ بين سنتي 1280-1260 


نقلا عن: السّيد الباز العريني: المَغْول, ص.156. 


1 دور المَعُول في بعث طريق الحرير: 

الواقع أن طريق الخرير EI‏ شهد مرحلة من )255 قبل ظهور JA‏ كقوّة عسكرية» فبسقوط الدّولة السّامانية 
ad Bs (999/389)‏ من معرقند 2 بخارى المحطتين البارزتين لطريق الخرير كعاصمة لماء فبزوالها عرف الطّرق 
حالة من عدم لا استقرار فأحذت التجارة الدٌوليَّة تعتمد على الطرق Bath‏ للتّجارة مع الصّين والهند للحصول على 
سلع الشّرق OO a5)‏ فبظهور JAM‏ سعوا جاهدين إلى بعث الطرق البزية الدولية سعيا منهم Sat‏ على طرق 
الخرير. Gy‏ هذا الشّأنء تصدق نظرية أندريه ميكيل Miquel André‏ والقي ترى ibg St‏ على الطرق al‏ 
والغاشينا Oe le‏ الط ق Sasi Uh re GA godt‏ لقره شي peal Le Wag E gb ELS‏ 
فعلاً على المعُول. 

تأسست الإمبراطورية المعُولية سنة 1206م« بقيادة جنكيزخان guinchiez khan‏ ) 1206- 
e‏ وواحه المغُول صعوبات جمة في بعث DUD‏ التجارئ فقد عانت من معيقات كثيرة حالت دون 
ازكارهاء هذا على الرّغم من مارسة التساء المعُوليات التشاط التَجاريٌ بصفة عادية جدًا ودون أي Oar‏ فورث 
ass JA‏ ثقيلةً في حماية وبعث طريق الحرير» فالكيانات السيّاسيّة التي يعبرها طريق الحرير لم تخضع لسلطة سياسية 
واحدة تقوم بالسّهر عليه وهذا ما SÍ‏ إلى انتشار الفوضى و عدم الاستقرار على طول امتدّاد طريق Č aA‏ ولم 
eel). Jas‏ قل Of‏ 7عا 13 کو ج سيان" At ab wheal‏ الب pall coal ely‏ عل 
الطرق البّحريّة» By‏ زاد في تراجع مكانة الطّرق a‏ عامّة وطريق الحرير خاصّة هو الضّعف cll‏ انتاب الخلافة 


العباسية في sdb‏ ال ومن جهة áp Sgahl‏ اعتادوا على نمط العيش الذي يغلب عليه الطابع البدوي» لكل 


كنات short‏ العتين والهند ر ۵237 تح وتن Shor oy‏ رفا GAAS AN age al‏ » اذا بیرف بار .عل BL‏ 
aa?‏ الكابووع ل شن 222-291 

* للمزيد من المعلومات حول الخاقانات المغوليين الذين تولوا حكم الإمبراطورية المغولية» ارحع إلى الملحق رقم )15( ص.389 والذي يُوضح الإطار 
الزمني لكل واحد منهم. 

7 ماركو بولو : المصدر السّابق» Lig‏ ص.140-139. 

)6 الجويني : المصدر السّابق» ج.1» 162.52 سليمان حزين : المرجع السّابق» ص.218. 

© حافظ sal‏ حمدي : المرجع السّابق» 2 .294 
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putty LSE abd‏ ذلك التظاء ,والكياة الذي oy‏ تلطه gle‏ الأمة المكوليه Poles‏ فكان Leas‏ الكل 


قائما على البداوة كالرّعي والصيدء at dy‏ دة Lely‏ اعتمدوا على التجارة البدائية © , 


ومن الخطوات القي قام بها JAN‏ وساهمت في إنعاش طريق الخرير tl‏ سواء في شطره الشرقي eal OU)‏ 
الأول من القّرن السابع المجري / LUG‏ عشر الميلادي أو على طول الطريق انطلاقا من GAN‏ الأقصّى وصولا إلى 
الشواطئ الشرقية الميَوسّط» هو استبدال الحياة الاقتصاديّة المعُولية القائمة على الرّعي والصّيد باقتصاد يعتمد على 
الا وما من BLE‏ في أن العامل الاقتصادي يؤثر على توحه سياسة الدّولة» ومن ذلك اتخذ JAM‏ سلسلةً من 
الخطوات الميدانية والقي حسدت على أرض الواقع لإحياء وإنعاش طريق الحرير» ومن الخطوات القي بذها JA‏ لبعث 


الطريق› يُوجحد: 


© ُويق السار الشاب Digg‏ 162.50 ماك يرلو قن 'الصدرة Lig‏ ض.134. 

* يرى كلود كاهن Sb‏ مَعُول Gud‏ غداة تأسيس الايلخانية هاجموا الفلاحين واستهدفوا بذلك التشاط الزراعي» فلم يألفوا Se‏ الجمع بين الاقتصاد الرّعوي 
الذي تعودوا عليه من قبل وبين BLED‏ الزراعي السّائد في بلاد الشّرق الأدن» ارحع إلى كتاب المؤلف المعنون ب: الشّرق والغرب زمن الحروب الصليبيّة 
تر. أحمد الشيخ» سينا للنشرء cata‏ 21995 

6 ساوندرز: المرحع السّابق» ص. 1 82-8. 

0: 


Xinru Liu, op.cit., P.109. أنظر:‎ 
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تأمين الطّرق والمدشات التجاريّة. 


حرص حكام Spall‏ على تغير نمط اقتصاد الدّولة وحعله متماشيا مع متطلبات الدّولة فكانت تحدوهم رغبة 
ملحة في فتح الطرقات Sy ily‏ فقد عرفت توسعا في شرق القارة الآسيوية Ollis‏ ومن ذلك» أدركوا أهئية 
النّشاط Cole‏ في تقويّة اقتصاد البلد» وني هذا الشَّأنء يرى المستشرق الألماني Carl Brokalman‏ برولكمان Sb‏ 
الدافع ا ee‏ على الات OU AN‏ رمو عن of‏ وب افيف WG OL‏ و BO‏ 
مون Sig‏ & ااي اهكف وا ومن أجل تحقيق هذه الغاية المنشودة ابع الخاقانات Ale JAU‏ 
من الإجراءات الاقتصاديّة والعسكرية أسهمت في aj)‏ طريق O yl‏ وني هذا المعنى» يرى المستشرق الفرنسي 
كلود كاهن if Cloud Cahen‏ من عوامل انتصار الحيش المعولي على أعدائه بالإضافة إلى سلاح الرعب 
واستغلال خلافات أعدائهم هو الإفادة من التحارة من خلال oat Le gay. OW ar Gio Goebel‏ 
صاحب كتاب التاریخ الق 
pie‏ جنكيز خان في بدايات حملاته على فتح الطريق البَري الزابط بين الصّين وإيران وما تلك الحروب BV‏ 
حاضها Le‏ من قبائل التتار OL‏ والأيغور والقراخطائيين W‏ جزء من مشروع فتح طريق Op AN‏ وإمعانا في 
حركة الإصلاح الاقتصاديّ وتحديثه JAM OG‏ غيروا نظامهم الاقتصاديّ البدائي المعمول به قبل القّرن ENE‏ عشر 
الميلادي» والمعتمد على المقايضة وبعيدا عن النظآم KAPRE‏ واستنادا إلى ما مذهب إليه بارتولد CAE AED) SB‏ 
المغولي تماشى مع LA‏ التقدي السّائد في ذلك الوقتء Gy‏ قاله في هذا الخصوصء قولّه: « ومع OF‏ المَغُول كانوا 
متوحشين في حكمهم لم يستلزم عهدهم الانتقال من التبادل بالتقد إلى التبادل بالشلع» ومن الحياة المدنية 


D‏ ابن عربشاه أحمد بن محمد بن عبد الله (ت.854ه/ 1450م : فاكهة الخلفاء ومفاكهة «sd Éi‏ تح. وتع. أيمن عبد الحابر البَحريٌ» دار الآفاق 
العربية» القاهرة» 2001/51421 542.52 
© أنظر: Prajakti Kalra, The Silk Road and the Political Economy of‏ 
the‏ 
Mongol Empire,‏ 
© تاريخ الشّعوب الإسلاميةء تر. نبيه أمين فاس ومنير البعلبكي» ط.5» دار العلم للملايين؛ بيروت؛ 1968 ص.375. 


O‏ جعفر حسين حصباك: العراق في عهد المغول الإيلخانيين 736-656ه/1335-1258م, مطبعة العاي» بغدادء 691968 ص.133. 
© أنظر: Richard foltz, op. cit., p.107.‏ 
© الشّرق و القرب زمن الحروب الصَليبيّة, ص.255. 


Unknown, the secret history of the Mongols, the life and times of chinggis khan, tr., ant., intr.urgunge onon, : Jai‘ 


Routledge Curzon Press, London and new York, 2001, p.282. 
Edouard Perrou et les autres, le moyen âge l’expansion de lorient et la عباس إقبال : تاربخ المغول« ص. 108. وانظر أيضا:‎ ® 


naissance de la civilisation occidentale, ™ presses universitaire de France, Paris, 1967, T.3, p.336-337. 


)© إدوارد بروي : تاريخ الحضارات العام - القُرُونَ الوسطى- » تر. يوسف أسعد داغر وفريد مز داغر» Dib‏ منشورات عويدات» بيروت» 1986 
ص. 376. 378. 
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إلى حياة القرية». Bey‏ نظام جباية Gil pall‏ سرعان ما تغيّر وأصبح أكثر حداثة G‏ كان عليه قبل ظهور حنكيز 
خحان» فتلاشت عملية جمع الضّرائب القديمة المعتمدة على العينات واستبدلت بجمع التقود» واستبدلت التقود 
التحاسية ا عق Ones‏ هذا ما حعل الاقتصاد Seal‏ يعرف تحسنا ملحوظا بسبب مباشرة الإصلاحات العميقة 
والقي انعكست عموما بالإيجاب على حياة السّكان من خلال تحسن ظروفهم المعيشية إلى درحة أن لباسهم أصبح 
من الإستبرق والحرير الذي لم يكن متاحا لحم من OB‏ 

أصدر جنكيز خان مجموعة من القوانين والقرارات الحاسمة في سبيل التهوض بالأمّة المعُولية والارتقاء بها في حل 
المحالات» ولاسيما الاقتصاديّة منهاء فأصدر سنة 603ه/1206م قانونا عرف بالياسا لتنظيم الحياة العامّة بين 
الأهالي OJAN‏ ومن أبرز مواده الصّارمة التي وردت في هذا القانون وهو تسليط أقصى العقوبات على الشارقين 
وقطاع Oats‏ ومن التدابير BW‏ حسدها جنكيز خان وأفادت التجارة المغُولية والدّوليّة على السّواء» يوجد: 

إرسال حملات عسكرية لتأديب القبائل القي استهدفت الطرق التّجاريّة* وعملت على تحب القوافل وامتهنت 
الصوصية لتحصيل MUS‏ ولم يكتف ols‏ الخطوة احريعة فحسبء Le Ely‏ الحراس وأبراج المراقبة على طول الطرق 
Bld‏ المنتشرة في المناطق القي استولى عليها JAN‏ وأصبحت هذه الطريق مزودة بالمحطات الي تعمل على توفير 
كل وسائل التاحة للمسافرين والتحار plig‏ لحم المونة” وغيرها من الحاجيات 


D‏ الجوينى : المصدر السّابق» ج.1» ص. $73 بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية» ص.93. 


6 الجوزحاني أبو عمر منهاج الدّين عثمان بن إبراهيم ( ت.658ه/1260م) : طبقات التاصري» تر. وتق. عفاف السّيد زيدان» المركز القومي للترجمة» 

القاهرة» 2013« ج.2» ص.166؛ الجوينى : المصدر السّابق» Lig‏ ص.62. 

© ابن العبري : مخخطوطة تاريخ الأزمنة؛ تر. ودر. وتق. شادية توفيق حافظ مر. A elt)‏ الستباعي» الركز القومي للترجمة» القاهرةء 2007 

43.6 

W. Heyd, Histoire de Commerce du Levant au moyen Age, Aragonaut, inc., Publishers, Chicago, 1885-86, T. II, & 
p.64-65. 

* ومن القبائل الشرسة القي قوضت سالكي GEN‏ البَرّية قبيلة تُعرف بأرغون القاطنة جنوب بحيرة بايكال» BS‏ عنهم البطش والخيانة وعجزت ملوك الصّين 

عن إخضاعهم نظرا لبسالتهم» إلى أن تمكن منهم المغول في عهد جينكز ole‏ النسوي KE‏ بن أحمد (ت.647ه/1249م) : سيرة السّلطان جلال 

الدّين منکبرتي» نش. وتح. حافظ أحمد حمديء دار Sal‏ العري» القاهرة» 1953 ص.40-39. 

SL‏ ماركو بولو oh‏ مق ألقي القبض على شخص متهم بالسّرقة إن بحا من عقوبة الإعدام فإنه يُضرب بالعصا سبع مرات أو سبع عشرة أو سبع 

وعشرين إلى غاية مائة وسبعة» وغالبا ما يلقى الأشخاص الّذين تُسلط عليهم مثل هذه العقوبة ا موت؛ ويُستئنى من هذه العقوبة إلا من غرم المسروقات تسعة 

أضعاف» فحينغذ لا سلط عليه عقوبة الإعدام» وبفضل تطبيق هذه العقوبات Ob‏ بإمكان الرّاعي أن يترك أحصتته أو أغنامه أو أبقاره وغير ذلك من دواب 

ترعى لوحدها من غير مراقبة» بشرط أن يضع Lede‏ علامة تميزها عن غيرها. المصدر السّابق» Lig‏ ص.146. 

** إِنَّ غياب المؤن وطعام الآدميين والبهائم عبر الطرقات gad ays‏ على LB‏ تغيير مسار رحلاتمم إلى الفضاءات القي تتواحد بما هذه الضّروريات» 

ويظهر ذلك LL‏ من خلال تغير قافلة BI‏ المتجهة من بلاد pL‏ إلى مكّة في شهر شوال من سنة 808ه/1406م من طريق الكرك الب تفتقر إلى مادة 

الشّعير إلى طريق غزة التي توحد بما علف الدواب» ابن حجّي أبو العباس شهاب الدّين أحمد بن حجّي الستعدي (ت.816ه/1413م) : تاريخ ابن 
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لط وهكذا نححت الخطوات القي قام بها جنكيز Ole‏ في ترقية G‏ بلاده» فقد أدرك جنكيز Ole‏ 
مدى wel‏ طريق الحرير في الحصول على مختلف السّلع والبضائع» فعمل على تنظيم قوافل تحارية كبرى وصلت إلى 
خمسمائة جمل acd‏ بمختلف السّلع والبضائع لإقامة علائق ULE‏ مع تملكة خوارزم» فقد حرص على أمن وسلامة 
Le‏ والتجارة من حلال الرّسالة التي بعث بما إلى سلطان خوارزم» ومن ضمن ما ورد في هذه رسالة: « Ó‏ رأيت 
أن تفتح للتجار في الجهتين سبيل التردد» عمت المنافع Clady‏ الفوائد »البو فك ASE‏ دن أن کر 
خان وغيرة من القادة المغوليين استغلوا idi‏ ق tal‏ وتحسس أخيار Man‏ 

ولط Sb‏ الاتعرادات والتدايير الشالفة الذكر Old IST cat‏ بعد سن des‏ قضاها Sg‏ ف 
سبيل بسط الأمن على طول الطرق التّجاريّة» وهذا ما أشار إليه السّيد الباز العريني نقلا عن ابن الغازى ادر قوله: 
all «‏ حدث في زمن جنكيز خان أن ساد الهدوء والسّلام في البلاد الواقعة بين إيران وتوران» فأضحى بوسع 
الإنسان» أن يرتحل من ساحل البحر المُتَوسّط إلى كوتشان» وقد حمل فوق رأسه صفحة من AU‏ 
الخالص, دون أن يتعرض لأدنى أذى“ ». في حين أن التشاط ye‏ قبل عهد جنكيز حان كان لا بمارسه إلا 
الزحال الشجعان بحكم الأخطار Os BI‏ وسكا تكن الول نس US oh‏ ا یو PE ge‏ 
الشامي غربا إلى الصّين شرقاء وفتحوا بلدان ومناطق كان من العسير الوصول إليها فضلا عن مرور القوافل 
والمستكشفين بماء والقي تسرب إليها الحجران منذ القرن الرابع المجري/العاشر الميلادي. 


حجّي «حوادث ووفيات: 796 ه - 815 gle ca‏ يحبى عبد الله الكندري» دار ابن حزم للطباعة والتشر والتوزيع» بيروت» 1424ه/ 2003 
ج.2» ص.727. 
D‏ ابن العبري : تاريخ الزمان»ص.239. 
© إدوارد بروي : المرجع السّابق» ص.378. 
© التسوي : المصدر الستّابق» ص.84-83. 
a‏ أنظر: Unknown, the secret history of the Mongols, op. cit., p.282.‏ 
© المنفغفولء دار التهضة العربية» بيروت» 1981 ص.155. 
© البناكتي أبو سليمان داود بن gf‏ الفضل (730ه/ 1330م) : روضة أولي الألباب في معرفة التواريخ والأنساب» تر. وتق. محمود عبد الكريم علي» 
المركز القومي للترجمة» القاهرة» e2007‏ 
9 ندري ميکل :اليم الشاي Lig‏ 222.90 
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عرف ab‏ الحرير في عهد أوكتاي Ogdei Khan‏ * بن „K>‏ خان )01241-1229( OVS‏ عميقة 
بسبب السّياسة الي انتهجها الخاقان”* الحديد من خلال تقريب LN‏ إليه وتفتحه على عدّة أجناس باحتلاف 
مللهم و وني نفس الوقت قام بإخضاع الحهة الْحَنُوبية ( الصّينيّة) ووسع الحدود العّربية لدولته» واهتمٌ بإقامة 
البنايات والعمائر وشيّد العاصمة AJA‏ ومن gii‏ الإجراءات التي اتخذها أوكتاي وأفادت طريق الخرير هو تطوير 
نظام البَرّيد*** الذي ربط شرق الإمبراطورية بغرها. 

نححت الخطوات BI‏ باشرها أوكتاي في بعث طريق الحرير من جديد, وعلى الرّغم من الحازر القي ارتكبها 
الول في حق الأهالي في GA‏ والعّرب فقد ورد إلى الأسواق المعُولية والصّينيّة تحار من شت الأجناس والدّول وامحل 
والتحل©. وما سهل مهمّة الأسواق هو انعقادها بانتظام خلال آبام الأسبوع على تعاقب منظم بين AS‏ مدينة 
Ocal,‏ ولا Jaf‏ على ذلك من أن رؤساء القبائل الصّغيرة BG‏ من بلاد القرغيز Sly‏ وغيرها من القبائل لم 
يكن بوسع أي قبيلة أن تفرض الحماية على الطرق البَرّية العابرة على هذه القبائل dy‏ تستطع lt]‏ نظام يسهر على 
حماية التجارة والتجار إلى غاية بروز القوّة المعُولية SN‏ بسطت الأمن بالقوّة | On‏ فلا يُستغرب في تحار 
حراسان وما وراء التهر أن يتحسروا على انقضاء عهد أوكتاي من سيادة الأمن وغيرها من عوامل رواج نشاطهم 
الشحارئ السّائدة Ol]‏ فترة حكمد©. 


* بعد موت والده جنكيز خان رفض تولية منصب خليفة» وتعذر BOL‏ أحوته وأعمامه من هو أحقّ بالملك منه» فترجونه مدة أربعين يوما So‏ قبل منه» 
عرف عهده فتوحات كثيرة غربا وحنوباء gall‏ أبو عبد الله تمس الدّين AF‏ بن أحمد بن عثمان (ت. 748ه/ 1347م) : تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام تح. عمر عبد السّلام التدمري» Dib‏ دار الكتاب ey Al)‏ بيروت»:1413ه/1993م: ج.45» ص.187. 

** الخاقان أو قاآن لفظ تركي وقارسي» جمعه خواقين» استعمله المغول والصّين وأهل التّبت والخزر بمعنى ملك الملوك أو القائد الأول للبلاد» ويُعرف أيضا 
بالخان الأكبر. أما OWI‏ فهو لقب تركي يعني الحاكم أو الأمير» أستعمل هذا اللقب مُنْدُ القرن الأول g‏ الميخريين للدلالة على شيوخ القبائلء م أطلق 
على الولاة الّذين يتبعون الحاكم الأعلى» شاع استعمال هذا اللقب في العهد المخولي» ابن خرداذبة : المصدر GLE‏ ص.16» همس pS‏ أبو عبد الله 
الهبي : المصدر السّابق» ج.45» ص.187؛ مصطفى عَبْد الكرم الخطيب : معجم المصطلحات والألقاب اللاريخية» مؤسسة cys DL‏ 
1996« ص.157؛ مصطفى بركات» الألقاب والوظائف Sita‏ )1924-1517( دار غريب» sata‏ 2000 ص.21. 

D‏ الجوينى : المصدر السّابق» Dig‏ ص.204. 

*** هو جهاز عمل على ربط شرق الإمبراطورية بغرا عبر طريق مزود بعدّة محاطات» تتوفر YS‏ محطة على المثونة والمراكب ووسائل الرّاحة» هذا وقد BE‏ 
نظام البرّيد قبل الميلاد بمئات السّنين» خاصّة في الأمم المتحضرة؛ والملاحظ أن نظام البّزيدي المغولي تميز عن غيره بسرعته ودقته وكثرة محطاته وعدد موظفيه 
الّذين قُدروا بالعشرات الآلف» للمزيد حول هذا الموضوع» ارحع إلى» حيدر عبد Gap‏ فرطوس: نظام البريد عند المغول, ف als ale‏ الآداب بجامعة 
بغداد» العدد 80 السّنة 2007م. 

gth ©‏ : المصدر cated‏ ج.2: 166.56 apt!‏ : المضدر الكابق» ج.1ء ص.204. 

89 عن‎ Diz AE +: sly 5 © 

spell 0‏ : المصدر السّابق» ص. 83( سليمان حزين : المرحع السّابق» ص.217. 
© الجوزحاني : المصدر السّابق» ج.2» ص.180. 
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ومن نتائج فرض السّيطرة المعُولية على أجزاءٍ واسعة من قارة آسيا هو القضاء على الفتن والخلافات العرقية 
والمذهبية والدّينية مثل التطاحن والاحتلاف Cy a)‏ المَارسِيء والسّني الشيعي» وكذا بين الفقيه المسلم والقس المسيحي»› 
واللاما البوذي والبخثي المعُولي» وغير ذلك من رؤساء الطوائف والفرق الدّينية» والملاحظ أن هذه المساواة الدّينية 
والعرقية الق حدثت زمن السّلم المعُولي غابت عن العالم منذ قرون حلت» وهذا ما مح للمبشرين الدينيين والرّحالة 
والتّجار التجوال بأريحية عبر CULM‏ البرية فى ا 


Gy‏ هذا المضمار» يُوضح ماركو بولو أن بعض المناطق الإيرانية Vol‏ حشيتهم من بطش وانتقام JAN‏ الشرقيين 
(المغُول العظام) لأنزلوا أذى كبيرا وبأسا شديدا بالتجار والمسافرين العابرين عبر aT‏ وهذا ما يجعل الباحث 
lela yi Ob oz‏ الأمنية Bed‏ من قبل السابية Gal AU‏ والمتعلقة حفط وتأمين الطرق Bye‏ أت أكلها ف كتير 
من المناطق الخاضعة pb‏ فقد كانوا على بينة متى يسالمون ومتى يُحاربون”» ولم تتوقّف طرق تأمين I‏ ومتجرهم 
عند هذا AH‏ بل ألزم حكام المعُول السّكان القاطنين في مناطق fet‏ فيها الخطر أن يُسخروا مرشدين يُدلون 
المسافرين ويُرشدونحم مقابل مبلغ معين من مال عن كل WIS‏ يقومون بتأمينها وإرشادها. وأحبر المعُول سكان كك 
من كرحستان وأرمنستان وأذربيجان على إصلاح وتميئة الطرق ALAI‏ الوعرة لتصبح صالحة رور العربات والقوافل LO‏ 

الؤاقع أن حهود القاآنات المقُول قبل الثّلئين من القّرن EIEN‏ عشر ميلادي انصب على الأقاليم الشرقية من 
إمبراطوريتهم؛ في حين أن القسم القربي من مناطق نفوذهم عرف دمارا كبيرا بسبب الحرب الإبادة" التي خاضها 


dD‏ الجوزحاني : المصدر السّابق» ج.2» ص.166؛ إدوارد جرانفيل براون : تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السّعدي» تر. إبراهيم أمين 
الشواربي» مكتبة الثفافة الدّينية» القاهرة» (د. ت.)» ص.563؛ وانظر أيضا: René Grousset, L’empire des steppes, p.397.‏ 


Wi sedis age لصون‎ O 


* دل على هذا الح تلك الرّسالة SI‏ بعثها حينكز خان لسلطان خوارزم والقي حاء فيها : « وأنا أرى مسالمتك من جملة الواجبات .. وغير PE‏ 
عليك أيضا أني ملكت الصّين وما يليها من بلاد SS‏ وقد أذعنت لي قبائلهم». التسوي : المصدر السّابق» ص.83. 

»© ماركو بولو : نفس le crak!‏ ص.70. 

® موسوعة تاريخ القفقاس والجركس,» جمع وترتيب محمد جمال صادق al‏ زاو» منشورات علاء الدّين» دمشق» 1996( ص.279. 

© المدائني أبو الحديد عز الدّين عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد )1258/2656( : حملات الغزو المغولي للشرقء تعليق. مختار جبلي» دار 
لارماتون» باريس» 61995 ص.63-61. 

* يعتقد الحويني المعروف عليه الثّناء الذي يصل في بعض الأحيان إلى المبالغة للحكام المغوليين فإنه يرى معاملاتمم لرعاياهم من جهة الشّرق» وكمثال على 
ذلك فإنه يقدم old‏ غير مبرر لمنكو والّذي يصفه Sh‏ من أكثر السّلاطين عدلا وعقلا وأن سنوات حكمه اتصفت بالشفقة والتحمة والتوفيق والسّداد غير SF‏ 
الأعمال القمعيّة والوحشية الي وقعت في عهده تنفي هذا الادعاء الغير المبرر» ومنها مذبحة بغداد وما انحر عنها من هلاك الحرث والتسل. الجوينى : المصدر 
السّابق» lie‏ ص. 63 

ويرى الباحث بارتولد أن الخراب والدّمار الذي شهدته بلاد الرك في التصف JIII‏ من القّرن QU)‏ عشر لا يُوحد فيه دليل وبرهان على أن المغول أو كثافة 
تعداد القبائل الركية هناك ويؤكد وحهة نظره abl‏ اتخذوا إحراءات ردعيّة في سبيل حماية الأراضي Reb‏ من بطش سكان البدو» بل راحوا إلى أبعد من 
ذلك لما أسسوا مدن حديدة كمدينة أنديجان, ودافع هؤلاء هو أن ينتفع ole‏ المنشآت عموم الشّعب ولم ينشئوها لأنفسهم» للمزيد من التفصيل» ارحع إلى: 
بارتولد فلادمير وقتش: تاريخ AB‏ في آسيا الوسطىء تر. أحمد الستعيد سليمانء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1996 ص.213. 
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s w 2 4 È . 5 53 * 1 4‏ 
Opa‏ واعتبر نر حيحون كحد فاصل بين شرق وغرب الأراضي ONAN‏ ومدّل أيضا الفيصل بين توران شرقا 
وإيران غربا بمعنى الفيصل بين التّقافتين التركية التّورانية aaa daly‏ وصار AH‏ الفاصل بين مَعُول تركستان 
ومغول إيران. فبجلوس قوبيلاي على عرش للمعُول أرسل “US‏ (قرار) ينص على إقرار هولاكو (1258- 
61265 الأراضي الممتدة من تمر جيحون شرقا إلى بلاد MUS LA‏ وحدد الحويني بالضبط الأماكن العّربية 
القي أعلنت العصيان للمغول فذاقت ويلات الخراب والدمار EL‏ تمتد من حدود تركستان شرقا إلى أقصى بلاد PÉJ‏ 
re‏ وف نفس الموضوع يُشير الحمذاني (ت.718ه/1318م) إلى هذه الحقيقة نقلا عن السّلطان قطر إذ يقول : 
» والحالة bp ARE‏ كافة بلاد ديار بكر وربيعة والشام ممتلئة بالمناحات والفجائع» وأضحت البلاد من بغداد 

٠. 5 4 ae 0 w 3‏ 4+ 3 د H‏ 6 
حتى الوم خرابا يباباء وقضى على جميع ما فيها من حرثٍ ونسل, فخلت من الأزواج والأبقار والبذور OO‏ 
وهذه المناطق تعتبر ذات AAT‏ كبرى بالتسبة لطريق yh!‏ 


Depping, op. cit., T. I, p.16. : أنظر‎ D 
الجوينى : المصدر السّابق» ج.1» ص.63-62.‎ B 

© ابن عربشاه : عجائب المقدور في أخبار تيمور» مطبعة كلكتاء 1817 ص.29؛ كي ليسترنج : المرجع الكابق» ص.476. 

* لفظ قارسي ومعناه أمر السّلطان» طوبيا العنيسي الحلبي : المرحع السّابق» ص.51. 

0 هولاكو بن تولوي بن حنكيز Ole‏ من أشهر أعماله أنه ارتكب جزرة مروعة ببغداد وقتل آحر حليفة Lg‏ مما أذى إلى سقوط الخلافة العباسية » ابن كثير 
: المصدر السّابق» ج.10» ص.107. 

lit **‏ رشيد الدّين فضل الله (718ه/1318م): جامع التواريخ - الإيلخانيون- تاريخ هولاكوء نقله إلى K yall‏ صادق نشأت وآخرون» 
راجعه وقدم له» يحي الخشاب» دار إحياء CU‏ العَرَييّة» القاهرة» (د. ت.). ص.336؛ الجوزحان : المصدر السّابق» ج.2» ص.204. 

)© الجوينى : المصدر السّابق» ج.1» ص. 65. 


sgh ©‏ جامع التواريخ - الإيلخانيون- تاريخ هولاكو» ص.12 3. 


* وثمة سؤال يُثيره منطق الأحداث وهو الخراب والدمار sal‏ انتاب أجزاء واسعة من البَرّ الأسيوي وتعطل الطرق التجارية هل يتحمله المغول وحدهم أم af‏ 
هناك أطراف أخرى شاركت G‏ تراحع دور الطرقات التجارية وما يلحق بها من محطات وأسواق وأوقاف É‏ يخدم المسافر» غير GF‏ هذه المرافق طالما الإهمال 
وسوء الاستغلال فتعطّلت وظائفهاء فقد أورد العمري عن نظام الدين أبي الفضائل يحبى بن الحكيم عن الأوقاف القي كانت موجودة بنواحي العراق قوله: « 
إن كانت الأوقاف باقية في نواحي هذه المملكة عليها OW‏ أم تناولتها أيدي العدوان, فأخبرني Éb‏ جميعها جارية من مجاريهاء لم يتعرض إليها 
متعرض لا في دولة هولاكو ولا فيما بعدها بل JE‏ وقف بيد متوليه ومن له الولاية عليه Sy‏ ما يقال من نقص أحوال الأوقاف بإيران جميعا هو من 
سوء ولاة أمورها لا من سواهم». العمري : المصدر الابق» ج.9» ص.200؛ ووضح العمري في موضع آخر Sb‏ استغلال الأوقاف في عهد هولاكو 
فقال: «كان أحسن من سابقيه من الولاة والعمال المهملين أواخر العهد العباسي وولاه هولاكو جميع الأوقاف في سائر بلاده» وكان له في JS‏ بلد 
نائب يستغل الأوقاف» ويأخذ عشرهاء ويحمله إليه ليصرفه في جامكيات المقيمين EDL‏ ولما يحتاج إليه من الأعمال بسبب الأرصاد» وكان 
للمُسلمين به نفع خصوصا الشيعة والعلويين».. العمري : المصدر السّابق» ج.3» ص.206. 
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واعشبرت الطرق التجاريّة البَرّية ومنها طريق الحرير في JE‏ من آسيا الوسطى وبلاد yb‏ والعراق وبلاد الشّام 
من أكبر متضرري الغزو OLB‏ خاصّة الطريق الرابط بين العراق وبلاد OPEN‏ وهذا ما اذى إلى تراحع طريق 
الخرير Mega‏ أهتيته كهمزة وصل بين بحارة GAN‏ الأقصى والعرب JAI Gash‏ الاقتصادي وبحم عن تراحع 
دور الطريق past cod‏ الطّريق Ors acd‏ نظرا للدّمار الكبير الذي حل في المنشآت والضرر في العمران. ومن 
الأدلة على تراجع طريق الحرير أن التّاحر والكاتب منهاج بن سراج المقيم بإيران في حدود سنة 623ه/ 1226م 
اضطر إلى شراء كميات من الحرير من abl‏ بدل الصّين ومعلوم Ot‏ الحرير الأفضل Sage‏ وسعراً يأ من الصّين لا 


َه 


من المند وهو ما يجعل الباحث يرى Sb‏ هذا الاجر تحب الذهاب إلى الصّين برا بسبب تردي الوضع الأمني في 
الطرقات. 

وتحدر الإشارة إلى Of‏ عهد قوبيلاي Kublai Khan‏ (1294_1260م) Eé‏ الفترة الذّهبية لإمبراطورته 
وللتجارة GLA‏ والخارحية» فقد عرف عنه تطبيقه للعدالة» وتمتعه بمقومات الحكم Jie Cee perme‏ 


UKU Ke علي محمد علي عوده الغامدي : بلاد الشَّام قبيل الغزو المغولي 657-589ه/1259-1193م: مكتبة الطالب الجامعي»‎ O 
2z «2000/21421 الإسلامي, الذولة العباسية, ط.6› الكت الإسلامي» بيروت»‎ OL : ص.459؛ مود شاك‎ 1988/21408 
330.4 


6 واصل المغول هجماتهم سنتي 125341252 م في بلاد ما وراء التهرين» فنهبت عدّة مدن على غرار ديار بكر وميافارقين وتقدموا إلى ريس عين 


وسرجوء فقتلوا في حملة واحدة AST‏ من عشر آلاف رحل واستولوا على قافلة تحارية متجهة من حران إلى دمشق» وغنموا 600 حمولة من الشكر والقطن 
المصري» بالاضافة إلى ستمائة ألف دينار » By‏ نفس السّنة دمر المغول حي مالاتيا. 


Henry H. Howorth, F. 5. A., History of the Mongols, from the 9th to the 19th Century, Burt Franklin, London, 
1876, Vol.1, p.168-169. 


** والذي يظهرٌ للباحث ST‏ الطريق البَرَي Leith‏ بين شرق آسيا وغريما لم ينقطع تماما حتى في أحلك سنوات الحروب» وهذا بناء على قصة أوردها المؤرخ 
المعاصر المغول مفادها Uf‏ شيكًا wS‏ انطلق من العراق برا إلى أن وصل إلى حضرة الخاقان أوكتاي فسأله عن حاجته» فأخبره الشيخ Ob‏ له عشرة بنات 
وعجز عن تزويجهنّ وأنه كلما طلب من الخليفة العباسي مساعدته منحه عشرة دنانير ذهبية وهي غير كافية لتزويج بناته» فأمر الخاقان بإعطائه ألف كيس 
من الفِضّة وتساءل الشيخ عن كيفية نقل هذا JW‏ الكبير فأمر أوكتاي بتزويده بحمار وعشرة حراس JS‏ ما يساعده للوصول إلى بلاده» غير SF‏ هذا الشيخ 
توف في الطّريق فَأرِسلوا إلى الخاقان وأمرهم ald Ob‏ الأمانة إلى أهله في بغداد. أبو سليمان البناكتي : المصدر السّابق» ص.426. 

ole ©‏ أباظة فاروق : أثر تَحَوّل التجارة العَالَمِيَة إلى رأس الرّجاء الصّالح على مصر وعالم Sell‏ المُتَوسّط أثناء القرن السّادس عشرء دار 
المعارف» القاهرة» (د. ت.)» ص.9. 

© شوقي عبد القوي عثمان : تجَارة المحيط الهندي في عصر الستيادة LAY‏ 904-41ه/1498-661م) » عالم المعرفةه الكويت» 1990 
ص. 129؛ عبد العزيز بن راشد العبيدي : التجارة والملاحة في البحر الأحمر في عصر المماليّك دراسة تاريخية» في محلة كلّية العلوم الاجتماعيّة 
بجامعة الإمام EF‏ بن سعود الإسلامية» عالم الكتب» مج.2» العدد 3» الزياض» (د. ت.)» ص. 462. 

© مصطفى طه بدر : محنة الإسلام أو زوال الخلافة العباسية من بغداد على أيدي المغول» ط.2, الميئة المصرية العامة sata) LSU‏ 1999 
ص.94. 

© الجوزحاني : المصدر السّابق» 2g‏ ص.199-198. 


0 ابن Spall‏ : تاريخ مختصر الدّول» ص. 1 49. 
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الطريق gal‏ كان لا يزال ald‏ من عدّة أحطار بدليل Of‏ العروس BI‏ بعثها قوبيلاي إلى أرغون بن أبغا بن هولاكو 
ايان إيران (1291-1284) لم تُرسل عن طريق البَرّ Gy‏ سلكت طريق D pel)‏ 

ومن المنجزات الكبيرة الي قام بها هذا الخاقان هو فتحه للصين dn gt!‏ التي استعصت على أسلافه» فعرف 
كيفية استغلال الأوضاع LN‏ التي مرت Le‏ الصّين ليقوم heey diol‏ اط cats‏ ردنا 
اتساعا عظيما لم ا و حرو ل ا 

bits‏ عن هذا الخاقان اهتمامٌ Sole‏ بالمنشئاتٍ والعمائر في الحواضر الرّئيسيّة من دولته» فسّجلت له عنايةٌ 
حاصّةٌ Gb‏ إلى درحة تبليطها بالحجارة So‏ لا تغوص أقدام سالكي الطريق ودوايهم» وغرست بجانبها أشجارٌ 
ظليلةٌ كالصّفصافي ونحوهاء وبلغت درحة عناية هذا الخاقان بالطرق SP‏ المسلك الممتد على مسافة أربعين يوما لا 
يقدم أحد من العسكريين فضلا عن المدنيين أن تمد يده لقطع غصن من أغصاغاء أو يُعطى دابته ورقة من aa‏ 
والسّبب من shg‏ غرس هذه الأشجار بجانب الطرق إضافة لما تُقدمه من الظل صيفا BB‏ تُبرز معام الطريق شتاء في 
حال سقوط التلج tly‏ وفي حال تعذر غراسة هذه الأشجار بحكم قساوة التربة أو سيادة SY JUI‏ يُلجئ إلى 
وضع a Bi a Si wiles Ske) Be ol‏ كلك BURN:‏ يط “كنار aare abes‏ 
الستلطانية بشكّل دوري» فحرص على أمنها وسلامتها بشكل منتظم””» وقام أيضا ببناء ابحسور» وصف ماركو بولو 
أحدها KY JL‏ حسر آخر في المعمورة» بحيث يصل طوله إلى EWG‏ خطوة وعرضه GU‏ حطوات إلى درجة أنه 
بإمكان عشرة رحال يمتطون خيولهم محملة بالبضائع أن يسروا في خط واحدء ولم تُغفل الإحراءات الأمنية الي تحفظ 
سلامة سالكي هذا الجسر فقد أقيم حاحز على حاني القنطرة من مبتدئها إلى تحايتهاء مزودة بألواح رخامية مرصوصة 
بشكل فائق البهاء والحسن بالإضافة إلى أعمدتماء وهو ما يعطي صورة جلية عن الإتقان في بنائه ومدى عرضه 


D‏ ماركو بولو : المصدر السّابق» Dig‏ ص.201؛ فؤاد عبد المعطي الصياد : الشّرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين ( أسرة هولاكو (OE‏ منشورات 
مركز الوثائق والدٌراسات الإنسانية بجامعة قطر» الدوحة» 1987/51407 ص.198-197. 


Cl. Madrolle, op. cit., p.49. : أنظر‎ © 


© ماكو يلو الضدن الشاي Zig‏ عن 201 

avs ۹ eer f ولاه‎ eng ا‎ E T aira 

O‏ المتمذاني: جامع التواريخ» تاريخ خلفاء جنكيز خان من أوكتاي قاآن إلى تيمور قاآن» ص.73. 

* إِنَّ وضع مثل هذه المعالم في الطرق apd)‏ تعد أمرا ضروريا وخاصّة في بعض المناطق القي تشهد سقوط التلوج cls‏ وتأكيدا لهذا Sp‏ الرَحَالة أوليا حلي 
أشاد بملك أذربيجان الذي وضع عدد لا ed‏ من العلامات: كالأخشاب والأحجار في غاية الوضوح Ze‏ يراها المسافرون من مكان بعيد» وأكد Sh‏ 
المسافر قي حال ما ذا تجاهل هذه العلائم أو L‏ طمست بفعل التلوج شتاء والتمال صيفا قد تودي إلى هلاك المسافر الذي يُصادف منحدرا خطيرا. أوليا حلى 
بن درويش i‏ أغا (إت.1095ه/1684م) : رحلة أوليا جلبي في كوردستان عام 1065ه/1655م, تر. رشيد فندي» gle‏ - دهوك, أربيل» 
2008« ص.15. 

Tigo Dig :الس التاق‎ shy ماوق‎ © 
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Ge ” 1 8‏ 
UW ad,‏ وتحدر الإشارة إلى af‏ لا dip‏ بعض منشئاته العمرانية خاصّة في بكين قائمة إلى 


Gy‏ سبيل تعزيز الأمن عبر ربوع الإمبراطورية ولليطرة على المدن والزساتيق التي تضم مجموعات سكانية كبيرة 
ولضمان عدم تمردها على الدّولة وجعل السّكان يخضعون لسلطة الدّولة اهتدى قوبيلاي إلى إقامة معسكرات تبعد 
حوالي خمسة أميال عن التجمعات السّكانية» فيكون هذا الجيش مستعد ومهيأ للتدحل ge‏ دعت الضّرورة لذلك» 
كوقوع حدث طارئ BIL JÉ‏ العام» كما عمل أيضا على تغير ضباط وحيوش هذه القواعد AS‏ سنة حقٌّ يتسنى 
هم أداء دورهم المناط بممء وبفضل هذا الإحراء تمكن الخاقان بسط الأمن والحدوء في دولته» ولم يخطر ببال قرية أو 
E‏ افد o> GY) ade‏ در E‏ 

وكيفما كان الأمرء فقد كان لحكام خانات المعُولية الأخرى دورٌ لا يُستهان به في سبيل بعث طريق tl‏ عبر 
سلسة من التدابير الي el‏ فلن رضن للب ومن ذلك أن حاكم مَعُول Djaghatai stax‏ ر 
تركستان”) فتح الطريق المحيط ببحيرة سايرام عبر جبال تالكي» ولم يكتف بهذا فحسب بل أقام aged‏ عبر غر 
حيحون ساعده في ذلك استقلاله بإقليع tee‏ من بلاد الأويغور إلى ممرقند eles‏ وأقام السّدود والعيون مزودة 
بالحراسة على طول الطريق الممتد من بلاد تركستان إلى الصّينء بحيث أصبح بوسع المسافرين السّير JL‏ أريحية خاصّة 
مع Mae‏ وتاي | للقن E‏ روفي كاله بي RS SL ais‏ عاك اليد 
طرمشيرين SL‏ متحكم في زمام إمارته وأن بحوزته جيشا قويا وهذا ما جعل الدّول الحاورة له تسعى إلى كسب ودّه. 
ويُفهم من هذا الوصف Sb‏ طريق الحرير الذي يقطع مَعُول جغتاي تمتع بالحماية والأمن في تلك OZ‏ 


AA al 


D‏ نفسه» 2z‏ ص.87. 


6 أنظر : Eliza Ruhamah Scidmore, China The Long Lived Empire, The Century Co., New York, 1900, p.103.‏ 
SEO‏ بولو + لتر الاب AB igo Die‏ 
0 سليمان حزين : المرجع السّابق» ص.220. 
* يُعتبر مَعُول جغتاي من ooh‏ الدّول المغولية تقدّما وتطّورا في JUAN‏ التجارة الدٌوليّة على الرّغم من سيطرتما على أقاليم شاسعة من بلاد آسيا الوسطى» غير 
old Clb uf‏ من معضلة العزلة عن العام الخارحي بسبب عدم وجود منافذ بحريّة حارحية تُتيح لما التواصل الخارحي» لذا أرى EL‏ من أكبر الدّول السّاعيّة 
لإحياء طريق الحرير لتفك به نوعا من العزلة الخارحية» وتعدٌ هذه الدّولة fal‏ وضوحا مقارنة بالإيلخانيات الأحرى بحكم ÉM db‏ التّاريخية الي dle‏ 
عن تاريخها بالتفصيل خاصة أثناء العصر المغولي. 
ارحع إلى: كلود كاهن: الإسلام منذ نشوئه حتّى ظهور السّلطنة العثمانية» تر. حسين حواد قبيسي» المنظمة العربية للترجمة» بيروت» 2010 ص.465. 
وأنظر أيضا: ,2004 Encyclopedia of Islam and the Muslim World, ed. Richard C. Martin , Thomson Gale, New Yourk,‏ 

p.212-213. 


203-202. cgay teal dBW قرو‎ s hyp 123-122..50 اى‎ plea: galt © 
182.2 Qe الجوزحاني : المصدر السّابق»‎ © 
27.2 3. (ples المصدر‎ ‘ ab gla, ابن‎ D 
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هذا وقد احتلت بلاد الأرك BIS‏ كبيرةً في طريق الحرير» فقد LLT‏ موقعها الحغرافي القيام بدور الوسيط 
teach‏ بين clas GBH‏ وباد ار GAN ill Ge ed‏ فك Ely‏ م رون ات Gly ٠‏ نيا 
الوسطى جسرا للتواصل بين الثّقافة التركية والإيرانية من Game‏ وبين JAM‏ والصّين من جهة أخرى» وأهّلها طريق 
الحرير OY‏ تقوم بهذا الدّور ا محوري عن جدارة واستحقاق O‏ 

Jb,‏ إقليم ما وراء التهر SL‏ من fal‏ المناطق تأثرا بغزوات “Uhh‏ بخلاف إقليم خراسان والعراق الذي حك به 
SE‏ ل وحفظ عن هذا الموضع سيادة الأمن والاستقرار في ربوع أركانه ذلك أن 
أهلها أهل مع وطاعة لولي ا ومن المؤهلات التّجاريّة الي عرفتها بلاد ما وراء التّهر الخاضعة للجغطائيين وهو 
كثرة دواب الثقل cle‏ إلى درجة OF‏ فردًا oly‏ منهم يملك من عشرين إلى خمسمائة É‏ بإمكانه تعاهدها بما تحتاحه 
من مأكل ومبيت نظرا لاتساع الأراضي والمراعي ووفرة NEN‏ 

ومن جملة الإصلاحات BI‏ باشرها المقُول تأهيل وترميم المدن BN‏ أصابما الدمار إثر الحروب والمعارك BY‏ 
E Lagu‏ وقد 4ST‏ ابن خلدون هذه الحقيقة SAM St‏ لما استقر بمم المقام في بلاد ما وراء التهر شرعوا في 
تعمير ما خربوه من قبل» وأكّد sb‏ خطوا قرب خوارزم مدينة جليلة غير OÍ‏ إقليم خراسان تأخر تعميره بسبب عدم 
استتبابه لحكمهم””» وشرع في تعميره منذ عهد OSI‏ 

غير OF‏ العلآقات الغير المستقرة بين JAM‏ الجغطائيين بجيرانم في الشّرق JAN‏ العظام» وبين جيرانهم في 
Jal Gall‏ الإيلخانيين Ab‏ من عوائق نشاط طريق الخرير» وهذا ما حتّم على ماركو بولو احتنابه في رحلته نحو 


René Grousset, Histoire de L’Asie et L’Orient, Les Editeur G. Crès et C}, Paris, 1921, P.98. : أنظر‎ D 


. ; 1 : ار ا‎ s 22 
Vineeta Sinha, Asia and Europe in Globalization, Continents, Regions and Nations, Associate أنظر:‎ © 


Editor Syed Farid Alatas, Advisory Board chan kwok-bun, Brill Leiden, Boston, 2006, p.286. 


* دل على أن الدّيناميكية التجارية لم تنقطع في هذه التاحية وهو أن المؤرخ المعاصر لوقائع المغول ابن العبري ذكر في أحداث سنة 1251/5649 أن 
جماعة من LE‏ قطعوا نمر جيحون الكبير دون أن يعترض لمم أحد بسوءء تاريخ الزمان» ص.300. 


)© الجويى ١‏ المصدر le (ples‏ ص.123؛ الجوزحاني ; المصدر السّابق» 2z‏ ص.142. 


p z ET ٤ a & a i 5 4 5 x 4‏ 
O‏ ورد عن العمري قوله : « وهم أهل طاعة لسلاطينهم, وانقياد لأمرائهم حتى أن المتولي لأمورهم يتصرف في أموالهم وأمورهم وسائر أحوالهم 
تصرف المالك في ملكه والمستحق في حقه» متبسطا في ذلك, مادا يده لا هو یتحاشی» ولا صاحب المال والحال يتشكى, كلاهما طيب 

القلب» قربر العين, راض بصاحبه». المصدر Sie (HES‏ ص.152. 


5 
: n ©) 


© نويعاي + المصدر الكابقه ج2 168.6 
D‏ المصدر السّابق» Sz‏ ص.163. 
© ارياق :اموز الكابوهج نض 168. 
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قاعدّة JAN‏ بكين dy Ply‏ يكتفوا بإصلاح المدن فحسب Ely‏ قاموا بإنشاء حواضر وعمائر قدّمت تشجيعا 
كبيرا للحركة التجاريّة* ما انعكس إيجابا على الطرق التّجاريّة ولاسيما طريق الخحرير KEI‏ ومن المدن القي بُتيت على 
هذا الطريق تُوحد مدينة الستلطانية في دولة Syke‏ فَارس والتي شيدت بين طهران وتبريز © 

هذا dy‏ تقتصر الإصلاحات الاقتصاديّة في بلاد Ua‏ العظام أو مَعُول تركستان فحسبء فقد سُجّلت 
إصلاحات اقتصاديةٌ وتحارية أحرى في دولة مَعُول wb‏ استفاد منها طريق الحرير فانتعشت المدن في حل أرحاء 
ال ee aly‏ كو ن الا © اكات مهمّة BUH‏ على أمن وسلامة الطرقات إلى أفضل الأمراء وأشجعهم 
كما حدث في عهد السّلطان محمد حدابنده لما ولى الأمير مظفر الدّين Ê‏ مهمّة حراسة طريق خراسان ولرستان 
نظرا لبسالته» ولم يتوان الإيلخانيون في اهتمامهم بمادة الحرير فلم يدخروا جهدا في سبيل الحصول عليهاء وتحلى 
ذلك من خلال إخضاع الولايات المنتجة oib‏ المادّة كما حدث في ولاية حيلان لما هاجمها الإيلخانيون سنة 
1306/2706» وأجبر السّلطان محمد خودابندا أولجايتو بن أرغون ole‏ (716-703ه/1316-1304م) 
على أمراء جيلان دفع قدر معلوم من الحرير كخراج سنوي للجيش OJAI‏ ولم يكن مَعُول القبيلة الذّهبية أو 
القفجاق أقك 813 وقوةٌ من الإيلخحانات الأعرى. 


Stephen G. Haw, Marco Polo’s China A Venetian in the realm of Khubilai Khan, Routledge is an : أنظر‎ D 
imprint of the Taylor & Francis Group, New York, 2006, p.50. 

* وف هذا الخصوصء O‏ كثرة العمائر واتساعها نمثل سببا من أسباب رواج ونشاط التجارة» وضرب مثالا لتجار العرب Gye)‏ وبلاد المشرق والشّرق 
الأقصّى» فمن عوامل اتساع ونشاط تحارتمم كثرة العمارة. ابن الأزرق ASE‏ بن علي بن E‏ الغرناطي (ت.896ه/ 1491م ) : بدائع السّلك في طبائع 
الملك» دار الستلام القاهرة» 2008/1429 Lig‏ ص.195-194. 
^ بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية» ص.93. 
* أنظر في الملحق رقم )16( ص.389, Gute stef‏ وسلاطين الإيلخانية 
الجوينى : المصدر السّابق» ج.1» ص.123-122؛ آشتور : التّاريخ الاقتصاديّ والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى» تر. عبد 
soll‏ عبلة مر. أحمد غسّان سبانو» دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 1985 ص.316؛ أحمد مختار العبادي وإبراهيم بد علي مرحونة: 
المرجع «sls‏ ص. 263. 
geal ©‏ > ار ga De elt‏ 28 


A 


© عباس إقبال : تاريخ المغول» 2 .313-312 


T. M. Chevalier Lycklama a nijeholt, Voyage Russie, au Caucase et en perse dans la mésopotamie, le : أنظر‎ 0 


Kurdistane, la syrie Palestine et la Turquie exécuté pendant les années 1866, 1876 et 1868, Arthus Bertrand Paris 
et C. L. Langenhuys Amsterdam, 1772, T.1, p.122. 
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Lit,‏ عن الخاقانات والخانات المعوليين اهتمامٌ ole‏ بالمصلحين الاقتصاديّين والإداريين وإعطاؤهم لمكانتهم 
ال يستحقونا غير مكترثين بالديانة أو المذهب الذي يعتقدونه ويمارسونه» فقد وُحد مصلحون من المسلمين” ومن 
غيرهم من الملل والتّحلء ونال جلّهم المكانة الرفيعة والسّؤدد اللائق بمم» وبرز من هؤلاء الوزير petal‏ يي - ليو تشو 
sly‏ حاول إقناع جنكيز خان Balt SE‏ على المكاسب Glad‏ الي تزخر با الصّين وأن لا يتعمّد تدميرها 
وتخريبها sty‏ أهلها كما فعل بالأقاليم الأحرى» ety‏ هذا Abel‏ في مسعاه محاولا تغير الذهنية البدوية GS‏ 
COL‏ وأقنعه بضرورة المحافظة على المدن والأسواق الصْينيّة لتستفيدٌ منها caigo‏ وبفتح مقاطعة السّي - هيا الصِينيّة 
سنة 1226م SE‏ القوافل التّجاريّة المرور بين الصّين وإيران عبر هذا المسلك الحديد الذي يخترق oval‏ عوض 
لمرور بالطريق السّابق الما بأراضي Iai‏ العليا امحفوفة بالمخاطر tabi‏ نظرا لوعورة التضاريس» وكذا المخاطر 
البشرية المتأتية من اللصوص والقبائل الشرسة"» وسمح فتح هذا الطّريق GW‏ ب "سو - تشيو Qiu‏ -511 " و " توان 
-هوانغ "Tuan Hoang‏ ببروز Wd‏ الأحانب في ربوع GE‏ الأقصّىء وهذا Bat‏ لسيادة الأمن والاستقرار 
الذي فرضه الول في هذا المسلك ee toil)‏ ©. 

ومن المصلحين البارزين gull‏ علا صيتهم» يوحد: محمود يلواج الذي اضطلع بمهمّة تعمير ما أفسده الغزو 
«Lyall‏ فقد وُلي منطقة شاسعة تمتد من نمر حيحون غربا إلى بلاد الخطا غرباء وقام ols‏ المسؤولية الملقاة على able‏ 
على أكمل وجه» A Uy‏ فيها Ey‏ هذا المنصب لابنه مسعود Pily‏ 

وحافظ أمراء وحانات المعُولية على سياسة الاستعانة وتقريب المصلحين وتوسيع صلاحياتم كالأمير أرغون أغا 
الذي ولي على بلاد شاسعة تمتد من خراسان شرقا إلى مازندران وهندوستان والعراق وفًارس وكرمان ولور وأران 


وأذربيجان وكرجستان والموصل إلى غاية بلاد الام غرباء فقام Leh‏ جذرية ME‏ ا والملاحظ أن 


* يتبادر إلى Sige all‏ وحية مفاده كيفية قبول علماء وتجار وحرفيين ومصلحين المسلمين العمل في البلاط المغولي مع حكام وأمراءٍ قتلوا وشردوا الملايين 
من الميسلمين في شرق آسيا day‏ والرّاحح في هذا وهو ofl‏ رأوا في الاحتلال المغولي لبلاد اليسلمين واقعٌ لا adle SÉ‏ عسكريا بشهولة» وطمعوا في 
إسلام هؤلاء المغول أو تلين مواقفهم المتشددة والحاقد على المسلمين؛ واجتهدوا في تعريفهم بالإسلام وإقناعهم للدخول فيه وقد بجحوا في ذلك من خلال 
دخول العديد من خانات المغول إلى الإسلام» بل وأصبحت ثلاث خانيات من أصل أربعة على الإسلام حكاما ورعايا. وللمزيد حول هذا الموضوع» ارحع 
إلى: الجونحاني : المصدر السّابق» ج.2» ص.166؛ وانظر أيضا: أحمد جلالي : جهود الوزراء المُسلمين في رسم صورة الإسلام للمغول ( 615- 
7 -1298م). في le‏ الحكمة للدراسات AB)‏ مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع» العدد 9 جانفي جوان 2017. 

ist ©‏ التحالة الاسباي dygti‏ على شراسة هذه القبائلء غير أله أشار إلا أنّ بأسُهم بينهم نادر الوقوع» وأشاد ببسالتهم واستعدادهم لقتل الغرباءء رجالا 
كانوا أو CLF‏ أنظر: Unknown, Book of the Knowledge of all the Kingdoms, p.47.‏ 
B‏ إدوارد بروي : المرحع السّابق» ص. 378 

© ابن العبري : تاريخ الزمان» ص.262؛ البناكتي : المصدر الابق» ص.427؛ حسن الأمين : الإسماعليون والمغول ونصير الدّين الطوسي» دار 
الغدير» بيروت» 1997/51417 ص.75. 

0 ابن العبري: تاريخ الزمان » ص. 262( وللمزيد من التفصيل حول إصلاحات هذا المصلح, ارحع إلى: رغد عبد الكريم أحمد التجار : دور الأمير 
أرغون BT‏ السّياسي والإصلاحي في دولة المغول 673-623ه/1225 -1275@ في ae‏ آداب الرّافدين» العدد 67 الموصل» 
13/14 ص.273. 
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هذه البلاد الشاسعة تعتبر منطقة حساسة بالتسبة لطريق الحرير بدليل ST‏ لما تراحع دور طريق الحرير قبيل وبعد الغزو 
اولي Sb‏ أهلها وحدوا صعوبة في التزود من الألبسة وغيرها من الضّروريات وحاجيات العيش وكان ذلك في حدود 
سنة 2621 )1224 

ومن OL WY‏ الاقتصاديّة Dl‏ عرفتها LLY‏ ما حدث في age‏ الإيلخان أبغا بن هولاكو (1265- 
2م خان oil‏ باشر إصلاحات اقتصادية واستعان بعلاء الدّين صاحب Poly‏ وأعلن عنها لما قام بزيارة 
بغداد سنة 672ه/1274م وضواحيها إلى أن وصل واسط وأمر بتخفيف الضّرائب عن LA‏ وتخفيف القيود 
علیهم» Boy‏ هذا الإجراء SEL‏ على جدران مسجد المستنصرية0. 

سُجلت إصلاحات كبرى قي age‏ السّلطان الإيلخاني غازان ol-‏ (703-694/ه/1303-1294م)2. 
وشملت قطاعات اقتصادية هامة» وستركز الدّراسة على Copel JA‏ الذي يخدم طريق الحرير وسالكيه في هذه الدولة 
التي يُعتبر موقعها في غاية الأهمية بالتسبة له» باشر “OBL‏ جملة إصلاحاته بضبط أمور الولايات» فوضع حدًا 
للخوارج ومثيري Lith‏ ونظّم الضرائب التي cab‏ من قبل بطريقة عشوائية ووقع فيها كثيرٌ من الظّلم وابكور 
على الأهالي» فأمر في سنة 703ه/1304م بإعادة مسح الأراضي» وأن يُعلم الأهالي والزعايا سكان البدو والحضر 
بمقدار الضّرائب» G2) oly‏ مقاديرها في أبواب الأسواق والمساجد والبيّع» ليكون الثّاس على بيّنة من أمرهم» وللا 
يتلاعب يا الحباة» Gary‏ غازان على السّكن والاستقرار في المناطق الخاوية ال هجرها الغزو المعُولي من قبل» وأعطى 


glerjght ©‏ :الصدر”الشابق» ge Zig‏ 197. 
© تمع بصفات أهلته لتولية منصب مصلح عن جدارة واستحقاق» ذلك أنه في سنة 675م/ 1276م وقع في بغداد حريقٌ مسن الأسواق والبيوتات من 
منتصف مرم إلى غاية تماية صفرء فأمر jd!‏ وأصحاب المساكن أن laale‏ الحياض بالماء ويترقبوا اشتعال الثار فيطفئوا ما استطاعوا إطفاءه» هذا ولم يُعلم 
سبب اشتعال هذه التيران. ابن الفوطي عبد الززاق بن أحمد بن E‏ الصّابوي(ت. 723ه/1323م): الحوادث الجامعة والتجارب التافعة في المائة 

السّابعة» دار الكتب العلمية» بيروت» 2002/51424 ص.275. 

Ò‏ نفسه» ص.265. 

* وهو محمود بن أرغون بن أبغا بن هولاكو» يُقال له غازان وتُطلق عليه العامة قازان» أظهر شعائر الإسلام وقام بإصلاحاتٍ Bdge‏ الإيلخانية مست كل 
القطاعات ولاسيما الاقتصاديّة والدّينية منهاء ابن GA‏ بردي (ت. 874ه/1470م) : التجوم الزاهرة في ملوك مصر Bally‏ وزارة BLÉ‏ والإرشاد 
القومي» دار الكتب» القاهرة» B.¢‏ ص.59. 

** سبقت الإشارة التعريف هذا اللّقبء واستعماله في هذا الموضع ليس اعتباطيا Lily‏ أطلقه غازان عن نفسه تأكيدا منه على استقلاله الام عن المغول العظام 
في الصّينء أي قطع مظاهر التبعيّة لحم حلافا لخانات إيران السشابقين» والّذين اكتفوا بلقب الخان إظهارا للولاء لأسرة اليوان. 

a‏ الحمذاي جامع التواريخ»› تاریخ ONE‏ خان» دراسة MAGS‏ د. فؤاد ALE‏ المعطي الصياد» (د. ت.)» ص.393. 
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ليخرج منهما ed‏ آخرين» فمن التّهر الأَوّل: أخرج قناة صغيرة إلى مدينة مشهد, ومن التهر gl‏ أخرج غر صغير 
ااه بغذاة تمرف باهر اا 

وما بحسب لهذا OLH‏ أيضاء هو إلغاؤه للأوراق الماليّة التي فرضها أسلافه دون روية وتقليدا لما هو معمول به 
في الصّين دون مراعاة خصوصية السّكان الت رفضت استعمالها إلا تحت طائلة التهديد والوعيد» وهو ما pol‏ 
بالتجارة والتّحار في ربوع الإيلخانية» dy‏ يكتف بمذه المبادرة الطيبة فحسب Gly‏ قام بتنظيم شأن العملة المعدنية 
الذّهبية منها والفضية والقي تسرب إليها الغش والتطفيف» فعمل على توحيد العملة المعدنية المتداولة في أنحاء الدّولة 
وفرض لكل عملة قيمة ثابتة في الوزن والقيمة©. 

ولم تقف إصلاحاته عند هذا ALI‏ بل امتدّت إلى taf‏ قطاع يخدم حقوق وواحبات كُلَ أصناف الحتمع» ألا 
وهو جهاز القضاءء فأعاد ترتيبه وتنظيمه وفق الشريعة الإسلامية وعمل على إلغاء العرف JAM‏ في الحاكمات» lesi‏ 
محكمة ble‏ تستمد تشريعها من القانون الإسلامي enc‏ ومن أبرز الحاولات القي bi‏ غازان حان في SE‏ 
Sybil‏ هو مبادرة الصّلح الت بعث بما إلى سلطان المماليّك بغية إصلاح ذات البين وفتح الطرق التجاريّة المعطّلة بين 

وختمت إصلاحات مَعُول إيران بالسّلطان Gf‏ سعيد بمادر حان بن 262 أولجايتو (735-716ه/1316- 
5م والّذي بذل جهودا محمودة من أجل وقاية وتأمين الأجانب والرّعايا في ربوع دولته» فقد نعمت البلاد بخير 
عميم وآل أمر الإيلخانية إلى خير كبير» وذلك من خلال انتشار الأمن وتطبيق العدالة واستقامة الأمور ورخص 
الأسعار طوال فترة حكمه Bly‏ ات رن 

OY‏ الجهود القي UL‏ حكام المعول بجحت إلى حدّ كبير في إنعاش التبادل lel‏ بين GAN‏ والعّرب نتيجة 
سواه GLB)‏ مد ALE‏ :الكل Gade a‏ انير cyt AST GAT‏ وق BBN oye aR GLB‏ 
والحماية الي فرضها JA‏ على الشعوب والقبائل BN‏ قوضت حيويّته من قبل وحالت دون ازدكاره لعدّة قرون 
ede‏ وق هذا الموضوع» أورد ابن تغري بردي dele Ob‏ من التّجَار قصدوا غازان مان يشكون إليه تعرضهم 


D‏ الغياثي عبد الله بن فتح الله البغدادي (ت. بعد 891ه/ 1486م) : تاريخ الدّول الإسلامية في الشّرق» تح. طارق نافع الحمداني» دار ومكتبة 
JI‏ بيروت» 2010 ص.55. البدليسي : المصدر السّابق» Qe‏ ص.24. 
6 الممذاني : جامع التواريخ» تاريخ غازان خان» ص.493-492؛ وانظر أيضا: 


Eliyahu Ashtor, A social and economic history of the Near East in the Middle Ages-University of California Press, 
California, 1976, p.250-251. 


كارك رمات الم الشايق» 392.0 
* للمزيد من الشّرح والإيضاح حول الرّسالة القي بعث Lg‏ غازان خان للسلطان المملوكي» ارحع إلى الملحق رقم 1» ص.373. 
ll 0‏ : المصدر السّابق» ص. 67-66. 


© جون AJ‏ ويلر جونيور: المرحع (ples‏ ص.22-21. 
© التسوي : المصدر السّابق» ص.83. وأنظر Richard Foltz, op. cit.,p 107. : Lal‏ 
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ot iB ley اين الال‎ perky dni OW فسان‎ Galt Jah “olyally utd al go Cally, Git 
استباب الأمن إلا أنّ الاجر حبذ له التتحلة في جماعة مع المسافرين خير له من أن يُسافر لوحده وهذا درءًا الأخطار‎ 
الطّبيعيّة والبشرية الي قد تعترضه©.‎ 

gully‏ ينبغي أن يُشار إليه» وهو أن Glad) Glad!‏ الذي عرفه JAM‏ حكامًا Heyy‏ ولاسيما في التصف 
الأول من تاريخ تأسيس الإمبراطورية المعولية Ib‏ العامل المقوض الرّئيسي في سبيل geil‏ بالقطاع الاقتصاديّ عامّة 
(obey‏ خاصّة؛ ومن مظاهر هذا التحلف أن حكام امول نفروا من الحياة المدينة لاعتقادهم أنما تُذهب ooh‏ 
وهذا ما انعكس على توحههم في تسير دواليب الدّولة» فالعاصمة SN‏ شيدها JAN‏ المعروفة قراقورم Caracarum‏ 
b e”‏ من شأتما الجوحزاني نقلا عن الاجر البلخي الذي زارها في حدود سنة 648ه/1250ه©. pig‏ منها 
أيضا الراهب روبرك فالحرب BI‏ دارت رحاها بين قوبيلاي وشقيقه أريك ef Eric Boga by‏ في حقيقتها صراع 
بين دعاة المدنية الذي alte‏ قوبيلاي وبين دعاة البداوة الاغبين الاحتفاظ بالتقاليد المعُولية القديمة بقيادة أريك بوغاء 
وكزيمة هذا الأخير سنة 1264م És‏ هذه الواقعة dhe‏ فارقة في J3‏ نمط معيشة وحياة JAM‏ من البداوة إلى 
المدنية © , ويرى المؤرخ الفرنسي غروسيه من أن السّلم المقُولي سبقه السّلام الداحلي في الفترة الممتدة (1227- 
0009 


و بن لهل Oe‏ و gle‏ الات ی مدي ی ی و ae dae ei‏ 
(ت.920ه/1514م) : نيل الأمل في ذيل الدّول» تح. عمر عبد السّلام تدمريء المكتبة العصرية للطباعة والتّشرء بيروت» 1422ه/2002م. Lg‏ 
صن 231 

d)‏ المصدر ÉJ‏ 8.2 ص.118. 

)2 ماركو بولو : المصدر السّابق» ج.2» ص.195. 


™ هي العاصمة الأولى للمغول» وفيها عدد معتبر من الحيش» غير SF‏ ما أورده روبرك من تقليل لشأن هذه العاصمة فيمكن قبوله بتحفظ» Sky‏ القول St‏ 
BE‏ كان كما أخبر به» ووصفها ماركو بولو بوصف مقتضب يوحي ols ala,‏ هذه العاصمة» المصدر السّابق» ج.1» ص.130. 


غير Sf‏ هذه المدينة تغير حالما إلى الأفضل مع اتساع رقعة وعظمة المغول» فقد وصفها العمري Eb‏ مدينة جليلة عامرة تحتوي على مصانع للقماش الفاخر 
والصّناعات المتطورة» ووصل جا الأمر أن الخاقان في بكين إذا احتاج إلى أمر يطلبه منها. العمري : المصدر السّابق» Big‏ ص.134. 

© لحوزجاني : المصدر éd‏ ج.2» ص.192-191. 

Rev. W. A. Cornaby, op.cit., p.49. ص.86. وأنظر أيضا:‎ alts ج. ج. ساوندرز: المرحع‎ 0 
René Grousset, L’empire des steppes, p.569. أنظر:‎ © 
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وتحلّى هذا التحؤّل خلال نقل مقر عاصمة JAM‏ إلى حان بالق أي 500 AL‏ عنه تحول ثقل التّجارة 
Oeics ava E ig‏ فقد ضعفت روح البداوة عندهمٌ» وانغمسوا في حياة الرفاهية وفقدوا كثيرا من 
أوصاف الشجاعة والجسارة وغيرها من صفاتحم السّابقة حاصّة في عهد قوبيلاي أين ساد السلم لفترةٍ 
Oy‏ 

والملاحظ of‏ عاصمة JAN‏ العظام الأولى قراقورم لم تُفد أو تستفيد من طريق الحرير CoN‏ البعيد عنها وهو ما 
فرض على حكام JAN‏ أعباء كبيرة لنقل السّلع والأغلال إليهاء فتضررت منغوليا بسبب تحؤل التجارة إلى بكين على 


A) 


حساب عاصمتهم ope CAT oly Pagal‏ قل trade‏ لار و سيان Mole‏ ن Pale Sas OWE age‏ 
ومع ذلك دل ترتق إلى مصاف الحواضر والمحطّات الشرقية الأخرى» فقد وصفها الجوزحان نقلا عن أحد تاجر بلخي 
)6( 


O cod 30 Lh Auld) التي سكي‎ duty OA 


Ellen M. H. Peck, Travels in the Far East , Thomas Y. Croweel & Co. Publishers, New York, 1909, أنظر:‎ D 
p.274. 
Edouar Perroy, op. cit., p.337. أنظر:‎ ® 


بُروى Ob‏ المغول قبل احتكاكهم بالصّينيين لم يكن الكرم من خصالحم وشيمهم» فإذا جاءهم فقير يطلب الصّدقة فإنحم يردون طلبه بأرذل عبارات 
الشخرية. ومن ضمن المقولات الحفوظة عنهم في هذا OLEN‏ قوم للمحروم السّائل» « اذهب إلى حيث ألقيت بشكواك عن الموسم المجدب الذي 
أرسله إليك call‏ فلو i‏ أحبك» كما يبدو أله يُحبني» لعشت مثلي في رغد من العيش »» ويزعم ماركو بولو SL‏ الكهنة البوذيين هم من أقنع الخاقان 
وحاشيته بخلق التصدق على الفقراء والإحسان إليهم» وهو ما كان له أبرز الأثر في سلوك قوبيلاي من خلال توزيع الأطعمة والألبسة على الفقراء وامحتاحين 
ف ربوع الإمبراطورية المغولية؛ للصدر ig opts‏ ص.81-80. 


Eliza Ruhamah Scidmore, op. ct., p.62. أنظر:‎ © 


o‏ إدوارد بروي : المرجع السّابق» ص.378. 
© المتمذاني: جامع التواريخ - الإيلخانيون- تاريخ هولاكو» ص.233-232. 
glah ©‏ : المصدر Dig É‏ ص.192-191. 
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ب) جهود Sg‏ في ربط طريق الخرير بالبحر الوط 

إن المتمّن في الغزوات والحروب الي خاضها الحيش GAM‏ منذ بدايات زحفهم نحو العرب ol‏ العالم 
الإسلامي» وجنوب روسياء والصّين جنوباء يجد EE‏ سايرت وتطابقت مع حط سير طريق AN‏ خاصّة ما تعلق 
ببلاد ما وراء التّهر Bly‏ مثّلت في الواقع البوابة ال نفذت عبرها الجموع المقُولية لاقتحام العديد من الأقاليم والدّول: 
كإقليم خراسان» وإيران» والفرات غرباء والستند جنوباء وغر الفو لحا Volga‏ شالا" ومن ذلك Sb‏ التجارة Sy‏ 
قبل ظهور JAM‏ كقوّة عسكرية لم تستطع أن تستغل الطريق البَرَيّ الممتد من الصّين شرقا إلى متوسط غربا نظرا لحالة 
الفوضى wal. BY‏ مناه SEN E Gig‏ عا و عن lug Mth‏ ملو يلا إل اا يوون VAM‏ 
وتوحهيهم لفتوحاتم للجهة My SI‏ فالمشروع المخولي الذي طرحه مؤسس الدّولة بدا واضحا من كلام جنكيز ole‏ 
والذي cle‏ فيه: « فليعلم الأمراء والعظماءً والرّعيّة الكثيرة OF‏ الأرض بما وسعت من مغرب الشمس إلى 
مشرقها انطاعت KO‏ الطامح في احتلال المناطق الممتدة من الصّين شرقا إلى Bo‏ غربا*** شارف على 
الانتهاء في عهد منكو. والذي يظهر أن المغول في عهد حنكيز خان أفادوا من الطرق البرية فأصبحت فرسانهم تقطع 
مسافة 600 ميل في ظرف 6 أيام» وقي سنة 1221م قطع الجيش المغولي طريق باميان إلى غزنة على مسافة 130 
ميل في يومين فقط © . 


By i‏ هذا الخصوصء يُورد المؤرخ ابن الأثير عن خط سير الحملات المغولية انطلاقا من أطراف الصّين ثم ولوحهم إلى بلاد AM‏ مثل: كاشغر» وبلاساغون» 
وصولا إلى بلاد ما وراء pel)‏ عبر JE‏ من “مرقند وبخارى وغيرها من المدن هذا الإقليم» ثم احترقوا إقليم خراسان كالرّي وهمذان إلى أن وصلوا إلى العراق. 
أنظر: ابن الأثير : المصدر السّابق» ج. 10 ص. 304. 

D‏ أزمينيوس فامبري : تاربخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر «polos!‏ رم وتع. sal‏ محمود الشادات» تق. ومر. يحي الخشاب» مكتبة هضة 
الشّرق» جامعة القاهرة» 180.2 


Richard Foltz, op. cit., p05. أنظر:‎ © 


at 0‏ عن المغول الذي زحفوا إلى العَرب من إقليم حراسان ب المغربيين أو deal‏ والملاحظ SL‏ هذا المصطلح استعمل قبل انقسام المغول إلى أربع 
كيانات سياسية مستقلّة» ورد ذكر هذا المصطلح في بعض المصّادِر الإسلامية. ابن الأثير : المصدر السّابق» ج.10» ص.342؛ gf‏ الفداء صاحب حماه: 
المصدر السّابق» 3z‏ ص.127. 


6) 


البناكتي : المصدر السّابق» 407.2 


*** رواد الترك (المغول) Gli‏ وطموحات منذ القدم في الانفتاح على البحار المفتوحة» نظرا OV‏ موطنهم يفتقد إليهاء فوحدوا ضالتهم في بحيرة بيكال» غير 
UF‏ لم تلب رغباتحم وطموحاتم» فاستيلاء المغول على بحر امحيط(امحيط الحادي) ورغبتهم في الوصول إلى LEU‏ هو حلم راود pestle‏ وخاصّتهم. يلماز 


Unknown, the secret history of the Mongols, op. cit., p.282. أنظر:‎ O 
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وقد أكد الممذان هذه الحقيقة بقوله: « وإن البلاد الممتدة من تخوم الصّين إلى باب مصر كلها في 
قبضته «OOW‏ وورد عن أبي سليمان البناكتي من أن الخاقان LAN‏ أوصى هولاكو SL‏ يسير في الطريق الصّحيح 
من حدود جيحون إلى أن يصل مصر ويُطبق هذا المحطط توران فإيران عبر إقليمي قوهستان وخراسان Oly‏ لا يتوا 
في تدمير قلاع إلى أن يصل إلى بغداد في إقليمي اللور والكرد بسب انحرافهم إلى أن يصل إلى مصر. 

ويرى المؤرخ الفارسي SL‏ سبب إقدام JAU‏ على هدم قلاع الإسماعيلية هو إيقاف شرهم وتعرضهم 
للمسافرين والسّالكين Loy OGY‏ ماركو بولو ذهب إلى هذا الي بحيث أن رعبهم وأعمالهم الشنيعة وصل 
مداها إلى ديار بكر وميافارقين وحم ae‏ وهو ما حدث فعلاء فبمقتل هؤلاء الملاحدة الحشاشين وعدم 
قلاعهم Doni Wey (OES ews cat‏ و أن Gales‏ ذلك aul‏ 
وقبل المجوم على بغداد يشگرون الله» ويدعون بالخير هولاكو نظرا لتمتعهم بنعمة الأمن©. 

واتضحت معام وطموحات مَعُول قارس جليا في مد سيطرتهم إلى شواطئ البحر hi‏ من خلال رغبتهم 
الجامحة في الاستحواذ على بلاد الشّام* عقب إسقاطهم لبغداد عاصمة الخلافة العباسية» وقي هذا المعنى, يُفيد المؤرخ 
المعاصر للمغول الحمذاني ehh Ol,‏ بعد سيطرتهم على المنطقة الممتدة من قزوين إلى همدان وجه هولاكو تحذيرا شديدا 
للقائد Al‏ نويان”* بسبب ably‏ في إخضاع بغداد» ded‏ هذا الأخير عن تباطثه في احتلاله لبغداد بحكم كثرة 
جحيشها وساكنيها وضيق طرقهاء 38 عليه هولاكو هذه الرّسالة آمرا إياه ليس بإخضاع العراق فحسب Bly‏ يحب أن 


glial O‏ جامع التواريخ - الإيلخانيون- تاريخ هولاكو. ص.312. 
© البناكتي : المصدر المكابق» ص. AAT‏ 


© المصدر السّابق» dg‏ ص.92. 


— 1230/2628) دُقمَاق صارم الدّين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي ).1406/809 : نزهة الأنام في تاريخ الإسلام‎ oa 
1619م تح. ودر. سمير طباره» المكتبة العصرية» بيروت» 1999/1420 » ص.213.‎ 

© ابن العبري : تاريخ الزمان» ص.302. 

© حواندمير برهان الدّين محمد بن خاوند شاه بن A‏ البلحي )1498/2903( : روضة Wall‏ في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء تاريخ الدّولة 
الطاهرية والصّفارية والسّامانية وآل بوية والإسماعيلية الملاحدةء تر. أحمد عبد القادر الشادلي» تق. السّباعي E‏ السّباعي» الدّار المصرية للكتاب 
والتّشر والتوزيع» القاهرة 1408ه/1988م: ص.261. 

* تمتعت بلاد السام بموقع استراتيجي في JA‏ القجاري» ناصر بن ÉE‏ علي الحازمي : الحركة العلمية الطبية في بلاد الشّام زمن الحروب الصليبيّة 
)۸492 -690ه/1099م-1291م) c‏ رسالة لنيل درحة الذكتوراه في الحضارة والتظم الإسلامية» إشراف د. مريزن سعيد عسيري» RE‏ أم القرى» 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدّراسات العليا التّاريخية Bod!‏ السْئّة ه/ الحامعية ( 142/7-1426ه/2006-2005م)» ص.456. 


** نويان مفردة مغولية تعني أمير تُقابلها في اللّغة الركية Lf (thy‏ المسئول عن أمور AS‏ الجيش» فيُطلق عيه بالمغولية ( يكه نويان). بارتولد : تاريخ اترك 
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يصل إلى بحر Log‏ أين يوحد الصّليبيُونء Ga‏ حاء في فحوى رسالة هولاكوء ما يلي: « يجب أن تعود لكي 
تستولي على تلك الولاية (العراق) حتَّى شاطى البحر (المُتَوسّط) من يد shal‏ الفرنج” ومن KOUKI‏ 

ومن خلال هذه الرّسالة ظهرت نوايا حانات مَعُول yb‏ في السّيطرة على الطريق البَرَيّ الرابط بين بلاد 
ارس والشواطئ الشّرقية المطلّة على البحر الميُوسّط مرورا ببلاد PLAIN‏ كدمشق Oday‏ ففي وقت وجيز استطاع 
SLO JAA‏ على العراق والحزيرة الفراتية ( ديار بكر وديار ربيعة) ومناطق شاسعة من بلاد الشّام» فأصبحت 
arate‏ تدك GY Ose‏ خطط ght‏ باوت OY clr ene Sar Berle J foal‏ سوال 
pide od ford beg‏ 

وأمام فشل خانات مَعُول فَارس في الستيطرة على السواحل الشّامية ليتسنى لمم ربط طريق الحرير بين إيران 
فالعراق Óp bolt‏ طموحاتحم لم تتوقّف عند هذا الحدّ Uy‏ سعوا جاهدين إلى إيجاد بدائل وطرق أخرى توصلهم 
إلى Legh)‏ لتتلقفها المتفن والمراكب الأوروتية» ومن ذلك SB‏ القائد بايجو حاض حروبا مريرة مع دولة سلاجقة 
الوم" واصطدم مع سلطان الوم ol GLE‏ كيخسرو بن علاء الدّين (1246-1237م)» ومح الإيلخان بايدو 
بن GEL‏ بن هولاكو الذي d‏ تدم خلافته سوى خمسة أشهر (1295-1295م) في مهامه» واستولى على مناطق 
شاسعة من آسيا الصّغرى وبسط هيمنة الإبلخاتيين Olde‏ وبهذا التصر الذي حققه pái JAM‏ حو في تحويل 
مسار طريق الخرير 5d)‏ إلى سواحل البحر الأسود عبر إمارة طرابزون Trabzon‏ وغيرها من المناطق الستاحلية 
المطلّة على البحر الأسود لسلطنة سلاجقة اليو في آسيا الصّغرى» غير dT‏ تسلم من هجمات المماليّك المتكررة 


' المقصود بالفرنج في هذه الرّسالة وهم olal‏ الّذين استولوا على الستواحل الشامية وأقاموا إمارات هنالك» وأما اراد بالكفارء فهم: الأرمن» 
واليونانيين الّذين بسطوا سيادتهم على آسيا الصّغرى» وهذا الشّرح بناء على ما ذكره المستشرق الفرنسي أتين مارك كاترمير Etienne Marc‏ 
Quatemère‏ في CLS‏ جامع التواريخ - الإيلخانيون- تاريخ هولاكو, ص.261. 

© جامع التواريخ - الإيلخانيون- تاريخ هولاكوء ص.261-260. 

© نعمان محمود جبران: محاولات المَغُول السَيطّرة على طريق الحرير(أسباب و CI‏ في TE‏ دِرَاسَات تاريخية» العدد40-39 tats‏ اليرموك 
اليرموك» 1991 ص.144؛ عباس إقبال : تاريخ المغول» ص.192. 

glial 0‏ : جامع التواريخ - الإيلخانيون- تاريخ هولاكو» ص.308. 

© برتولد شبولر : العالم الإسلامي في العصر المغولي, تر. حالد أسعد عيسى» مر. وتق. سهيل ركار» دار حسان للطباعة والتشر» دمشق» 1402ه/ 
2م 59.2 

* أفاد ابن بطُوطة of‏ سبب تسمية آسيا الصّغرى ببلاد الرّوم» في قوله: " وقصدنا بر ASII‏ المعروف ببلاد الرّوم. وإنما نُسبت إلى الرّوم لأنها كانت 
بلادهم في القديم» ومنها الرّوم الأقدمون واليونانية» AS‏ استفتحها المُسلمون". ج.2» ص.160. 

© الحمذاني : جامع التواريخ - الإيلخانيون- تاريخ هولاكو» ص.261. 

| زبيدة محمد عطا: الشّرق الإسلامي والدّولة البيزنطية زمن الأيوبيين» Bb‏ دار الأمين للطباعة والتشر والتوزيع» al‏ 1994 166.2- 
7 ؛ سليمان حزين : المرحع السّابق» ص.220؛ علي E‏ علي عوده الغامدي : المرحع السّابق» ص. 459. 
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بقيادة بيبرس )1277-1259 il‏ سعى جاهدا بدوره إلى إفشال مساعي المقُولية الطامحة في الوصول إلى 
ا 

وكيفما كان الأمرء de‏ على ill‏ من فشل JAU‏ في hdi‏ على الشواحل الشّامية oil‏ سمحوا بقيام 
علاقات ld‏ عبر طريق الخرير Coal‏ بين أرحاء القارة الآسيوية الخاضعة لهيمنتهه© عبر تسهيل مهمّة الإرساليات 
اللبشيرية clay‏ الكنائس.من سواخل البخر ope)‏ غرا إل BS call‏ وقدمت تسهيلات هائلة slat‏ اللمهوريات 
الإيطالية تشجعهم للوصول إلى الصّين والند انطلاقا من شبه جزيرة القرم وحوض الفولغا أو عن طريق - إياس 
طرابزون - في asl‏ 

E ومن‎ cyl سواء في ارتياد طرق برية توصلهم إلى إيلخانية مَعُول‎ Ie والأوروتيون على‎ JA on 
الوسطى والشرق الأقصّى دون الحاجة لعبور سواحل بلاد الشّام التي أصبحت خاضعة للمماليّك‎ LAT الانسياح في‎ 
أثناء‎ JAM من قساوة وغلظة‎ pii منها منذ سنة )1291/2690( وعلى‎ Kalal بعدما طردوا آحر فلول‎ 
أثروا في المزج بين شعوب وقبائل مختلفة عرقيا ودينيا وثقافيا وهذا ما أدى إلى تحديث الذّهنيات‎ ehf SI غزواتحم‎ 
رن ال كار وهو ما استفاد منه سالكي طريق ال حرير.‎ E والأفكار من خلال تحطيم كلوه‎ 

By‏ يدل على نحاح المشروع المعولي الرامي إلى ربط شرق القارة الأسيوية بغربما وهو أن المسحيين EBLI‏ لم 
يكن بوسعهم قبل ظهور المعُول كقوّة دولية الحج إلى المقدس نظرا لخطورة ارتياد المسّالك البرّية وتعدد الشّعوب 
والقبائل وغيرها من المعيقات والحواجز» ومع سيطرة ا مول على قلب القارة الآسيوية OF‏ المبعوث الكنسي نحو البلاط 
المغُولي ربن صوما التقى بمسحيين نسطوريين يريدان الحج نحو البيت المقدس» فانطلقا من الصّين إلى أن وصلا إلى 
آسيا الوسطى Ë‏ دخلا إلى إيران وسلكا نفس الطريق الذي سلكوه الإخويين نيكو ومافيو بولو Niccoll et‏ 
Maffeo Polo‏ غير Of‏ اضطراب الأوضاع الأمنية المضطربة في بلاد cpl‏ ضمن الصّراع الإيلخاني المملوكي حال 


© برتولد شبولر : المرجع السّابق» ص.60. 

© أحمد مختار العبادي وإبراهيم 2 علي مرحونة: المغول والحضارة الإسلامية» رحلة المغول من الاستكبار إلى الانصهارء مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية» 2010« ص.263؛ سليمان حزين : المرحع السّابق» ص.219. 

© كلود كاهن: المرجع الكابق» ص.461-460. وأنظر أيضا: 


Robert 5. Lopez, The Commercial Revolution of the Middle Ages 950-1350, Cambridge University Press, 


Cambridge, 1976, p. 
1392ه/1972م,‎ cob بن أحمد ).1523/2930 : بدائع الزهور في وقائع الدهور, فرانز شتاينر»‎ AF ابن إياس الحنفي زين العابدين‎ 0 
المتأخرة» تر. نور الدّين حليل» الهيئة العامة لمكتبة‎ Aelia) ج.1» ص.368؛ ستيفن رانسيمان: تاریخ الحملات الصّليبيّة : مملكة عكا والحملات‎ 
(د. ت. )» ص.482.‎ ELY الإشكندرية»‎ 
.563 إدوارد جرانفيل براون : المرجع السّابق» ص.‎ O 
BN وُحد عدد لا بأس به من التساطرة في العديد من المدن الصّينية والمغولية وقي آسيا الوسطى» وقد لاحظ البّحَالة ماركو بولو خلال رحلته جل المدن‎ * 
ذكرها إلا ووجد فيها عدد من النساطرة.‎ 


138 


دون مواصلة سيرهماء مما اضطرا إلى أن يمكثا في إيران She‏ سنين يترقبان تحسن الأوضاع الأمنية ليتسنى Lab‏ مواصلة 
w 1‏ و 5 $ 3 5 32 

مهمتهما . وما يُستفاد من هذه الوقائع أن المشروع المقُولي الزامي للوصول إلى GA bi‏ جزء كبير منه على 

أرض الميدان رغم فشلهم في إخضاع السّواحل الشامية. 


ج) محاولات المَغُول تقويض الطريق Cored!‏ والاستفادة من صعوباته 

يُعتبر الطّريق البَحريّ الذي ينطلق من الصّين وصولا إما إلى الليج gal‏ أو البحر الأحمر المنافس الحقيقي 
ی ا ما araa‏ لي ل ل داك 
فالتليج gall‏ إلى غاية رأس Gall all‏ قرابة E MOR asl‏ تبدأ فروعه التهرية من البصرة إلى بغداد ويتفرع حينها 
إما إلى فروع ad‏ باتجاه ديار بكر شالا وإما إلى فروع برية صوب دمشق غربا ومنها يتفرع أيضا إما إلى سواحل 
البحر الميوسّط ليتجه جنوبا إلى مصر عبر السّاحل المتوسّطي إلى أن يصل إلى OMS all‏ وهناك فرع gl‏ ينطلق من 
دمشق إلى الشمال بابّحاه حلب م يخترق آسيا الصّغرى ليتصل هناك بالطّرق ag)‏ القادمة من GAN‏ الأُقصّى وآسيا 
الوسطى لتلقى الطّرق في القسطنطينية ومنها إلى Gag‏ 

واعترف ماركو بولو Sb‏ القجارة الرئيسية التي ترد من الصّين إلى العام G AI‏ تعتمد على الطّريق aN‏ 
انطلاقا من الصّين وصولا إلى الإسكندرية”» وهو ما أشار إليه المروزني من OLS‏ وأفاد ابن الظهيرة أيضا Shy‏ 


P‏ فؤاد عبد المعطي الصتياد : الشّرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين» ص.193. 

6 أنظر: Clive Day, op. cit., p.85.‏ 
* تمتعت الحند ومدغا بمكانة كبيرة في التجارة الدٌوليّة عبر مختلف العصور التّاريخية المتعاقبة» فلا بمُكن بأية حال الاستغناء عن متاحرهاء ومثال ذلك دمي التي 
قال عنها ابن عربشاه» ما يلي : « مدينة دهلي» مصر عظيم جمع فنون الفضل وأرباب الفخر الجلّي, معقل Ki‏ ومعدن الجواهر والبهار», 
عجائب المقدور في أخبار تیمور» ص.146. 

** نححت سياسة الإيلخانيين في إضعاف الطريق التهري الممتد من البصرة جنوبا إلى بغداد شالاء فأصبحت معظم البضائع المندية BN‏ تُشحن إلى هرمز 
قليل منها يذهب إلى cole‏ وابحزء الأكبر منها يتجه صوب تبريز. ويؤكد آشتور على هذا ball‏ مُستندا في ذلك إلى المؤرخ بيجولتي الذي لا يشر إطلاقا في 
كتابه إلى بغداد أو البصرة» وحتى بلدة ناصيبين القي تربط بين بغداد والموصل تراحع دورها في SLE‏ التجارة Bad)‏ فانخفضت مكانتها بشكل كبير في 
التصف JI‏ من القرن التابع عشر الميلادي. أنظر: Eliyahu Ashtor, op. cit., p.266-267.‏ 

*** سلك ae‏ العبدري هذا المسلك من غزة همالا إلى الصّالحية Saf‏ بلاد مصر جنوبا وحدد مسافتها بستة cof‏ ومن الصّالحية ذهب إلى القاهرة عبر 
مدينة بلبيس في مسيرة خمسة أيّام» واعتبر OL‏ غزة تشكل بمثابة حسر نحو مصرء وكان ذلك مع تحاية القرن السّابع المجري/ ENB‏ عشر ميلادي» وأكد 
على سلامة laly‏ هذا المسلك التّجاري ليلا وتحاراء وما شد انتباه هذا الرّحالة كثرة JUI‏ وصعوبة المشي فيه غير OF‏ كثرة العمائر في كل المراحل على طول 
هذا الطّريق» العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد إت. حوالي 720ه/1320م) : رحلته. تح. علي إبراهيم كردي» تق. شاكر الفحام» ط.2 
دار سعد الدّين للطباعة والتشر والتوزيع» دمشق» 2005/51426 ص.479-477. 


E حيس رح الاق‎ aed O 
المصدر الستّابق» ج.2» ص.198.‎ © 
ص.10.‎ pled المروزي : المصدر‎ © 
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الأشخاص والسّلع تتدفق إلى مصر قادمة وراجعة عبر المراكب البَحربّة من الصّين والهند والسّند وغيرها من البلاد 
الله pally‏ كني يتوق ذل o‏ كدر EE‏ سير EEE EI E‏ 
[Sty‏ مصر ملتقى طرق فريداء يضم البحر والتهر والبَرّ... Wa aly‏ التيل قلب هذه الشبكة من 
الطّرق2». وبلغ درحة ازدهّار أسواقها التُجاريّة كالقاهرة مثلا أن المعاملات التّجاريّة لا تتوقف طوال الليل إلى درحة 
تنغيصهم على ساكنيها ليلا فيقضون مضاجعهم إلى Oriel‏ فلا غرو أن نوايا JAN‏ طمحت في احتلال مصر © 
وهذا ليكتمل لهم مشروع السّيطرة على الطرق التجارية الدّوليّة. 

وتحدر الإشارة إلى أن هذا الطريق fb‏ المنافس الحقيقي لطريق الخرير Zot‏ القادم من GAN‏ الأقصى ليخترق 
آسيا الوسطى”ٌ» واعتبر هذا المسلك كطريق احتياطي لطريق الحرير فكلما تعرض لخطر الغزاة وقطاع الطريق نشط هذا 
المسلك التَجاريّ» ومن ذلك» سعى الإيلخانيون إلى استهداف هذا الطريق بكل ما أوتوا من B55‏ ونفوذٍ BY‏ أدركوا 
St‏ بقاءه مزدهرا سيُؤثر فعلا على طريق الخرير Cod‏ والّذي يمر على عاصمتهم تريز» by‏ بيط نشاط وحيويّة طريق 
الخليج العَريٌ_ اليند _ الصّين أو التقليل من أهيته سيضر ببغداد عاصمة العباسيين من قبل وهو ما تعمّده ULE‏ 
yb Ja‏ ومن ذلك تراحع دور وأهمية بغداد بالتسبة لطريق الحرير GI‏ بسبب تغير مساره إلى الشّمَال فانتعشت 
تبريز على حساب بغداد By‏ هذا الخصوصء أورد القلقشندى» قولّه: « وبغداد وإن كانت af‏ الممالك ودار 
الخلافة, فقد أغفل التتر الالتفات إليهاء وصرفوا عنايتهم إلى تبريز والسّلطانية وصيروهما قاعدتين لهذه 
المملكة“». 


© ابن الظهيرة أبو إسحاق برهان الدّين إبراهيم بن علي بن عطية (ت. ق.9ه/15م) : الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» تح. مصطفى 
السّقا وكامل المهندس» مطبوعات دار الكتبء القاهرة» 61969 ص.101. 

© أندريه ميكيل : المرحع السابق» Aig‏ ص.248. 

© العبدري : المصدر الابق» ص.281. 


© المتمذاني : جامع التواريخ - الإيلخانيون- تاريخ هولاكوء ص.311-310. 


* أولى المغول abe‏ خاصّة بالطرق البَرّية على حساب البّحريّة Bly‏ أهملوها غداة تأسيسهم لدولتهم» وهذا نظرا لقصر درايتهم في هذا JLA‏ فقوتم القتالية 
والاقتصاديّة والتجارية بنيت على قاعدّة البَرَاري. كود كاهن: الشّرق و الغرب زمن الحروب الصَليبيّة» ص.261. ويرى إدوارد بروي Sb‏ اهتمام حكام 
المغول بالجانب العسكري فاق اهتمامهم با الات الأخرى» فأورد نصا مفاده : « kal‏ الحكام في هذه الدّولة التي بقيت عسكرية بدوية» بالجيش 
والحرب فوق اهتمامهم بالمسائل الاقتصاديّة والعقائد الينية». المرجع ales)‏ ص. 376. 378. 

© القلشندي: المصدر Aig gilt‏ ص.334؛ سالم يونس et‏ المولى: نظرة على الأوضاع العامّة في العراق OU]‏ الاحتلال المغولي 656ه» في 
ale‏ التربية والعلم Al‏ 12 العدد 1غ الموصل» 2005 ص.4. 


140 


BY يعدا ف أذ الول عمدو اود افيا ورا و لتكون قاعدّة لملكهم‎ E oS, 
فنجح المعُول في استهداف بغداد من‎ Lol عدت من الحواضر القلائل التي بحت من البطش والتخريب ا‎ 
وهذا ما حال دون إعادة إحيائها على غرار‎ cle SUI خلال صرف وإبعاد الطريق التّجاريّة الدّولية البَرية منها والبّحريّة‎ 
التحريب ثم عُمّرت فيما بعد.‎ Ub بقية المدن التي‎ 

وتحدر الإشارة إلى أنه وُحد طريق بحري آحر يمتد من الصّين فالهند وصولا إلى البحر الأحمر» وني أقصى JÈ‏ 
البحر الأحمر يتفرع إلى فرعين: الأول منهما يخترق شبه جزيرة سيناء ليصل إلى دمشق» ومن ثم إلى الموانئ المطلّة على 
ta ih‏ أما الفرع Gl‏ فهو بري sd‏ فيربط البحر الأحمر بنهر الثيل” عبر الصّحراء إلى أن يصل إلى القاهرة 
ليرتبط بالإسكندرية ومتها إلى الشواحل الأوروئية“. 

الواقع أن الإيلخانيين تمكنوا من استهداف الطريق الأول ( الصّين _ اليند _ البحر القارسي) بحكم ST‏ يمر عبر 
العراق التي حضعت لهيمنتهم, والدليل أن المدن والموانئ المطلّة على نري دجلة والفرات eb‏ تحارتما سلبا في ايام 
A E oO LN Se‏ معاد اغا os E‏ وام al Bs‏ من أن eG ged‏ 
د واا و ا ا اعبات d SB‏ ا ولق al CE‏ ی ae Sy‏ 
على انتقال السّلع sean ae‏ في حين أن الطريق oe) gt‏ اليند _ البحر الأحمر) لم يستطع JA‏ 
استهدافه OY‏ مصر لم تكن تحت سيطرتهم. بالإضافة إلى ضعف القوى المعُولية ق الحال coped)‏ 


D‏ ففي سنة 629ه/1232م ويحكم العداوة التي جمعت بين سلطان خوارزم جلال الدّين وأهل óp age‏ أهلها ثاروا ضدّ سلطانحاء وقتلوا حكامها 


وقطعوا رؤوسهم وبعثوا بحا إلى JAU‏ اتقاء لشرهم» وبذلوا الحدايا التمينة وغيرها من مظاهر الخضوع والطّاعة» فقبل منهم JAN‏ ذلك» وسلموا لحم أمورهم 
فسلمت المدينة من تدمير وتخريب Sell‏ المعهود. ولعل قائل يقول SL‏ سبب نحاة تبريز من التدمير gall‏ هو استسلام أهلها للمغول وعدم مقاومتهم؛ 
وحواب ذلك أن المدن الي استنسخحت بحربة تبريز لم تسلم من بطش وفتك امول بماء وكقرس إحدى مدن أرمينا الكبرى بذلت الستلم المطلق للمغول إلا أن 
أهلها م يدرؤوا بطش المعُول» وعملوا معاملة قاسية من طرف المعُول. فؤاد عَبْد المعطي الصّياد : المَغُول في cgay‏ دار التهضة aga‏ بَيْروت» 
1980« ¢.1< ص.181-180. 

6 البناكتي : المصدر السّابق» ص.407؛ ابن سعيد لمغري : المصدر السّابق» ص.173. 

* اكتسى تحر الثيل أهمية كبرى في محال الثقل والتجارة الدّوليّة وهذا بسبب صلاحيته للملاحة البَحريّة نظرا لغمقه وعرضه»ء وبلغت درحة عرضه إلى yi‏ 
يمكن التميز بين الرحل والمرأة من إحدى ضفتيه إلى الضفة الأحرى» ارحع إلى: جوزيف تبس : رحلة جوزيف تبس (الحاج المصري) إلى مصر ومكة 
المكرمة والمدينة المنورة» تر. ودر. عبد البحمن عبد الله الشيخ» الميعة المصرية العامة» القاهرة» 1995 ص.27. 

»© حالد محمد سالم العمايرة : موانى Sed‏ الأحمر وأثرها في تجارة ILA yd‏ 923-684 ه/1517-1250 م دار الملك عَبْد العزين 
الزياض» 1429_1428ه/ 2000-1999 ص.130؛ وأنظر أيضا: Clive Day, op. cit., p.85.‏ 

® القلشندي: المصدر المابق» ج.4» ص.332 

© + الدّين أبي عبد الله محمد أبي طالب الأنصاري الدمشقي (ت.727ه/1327م) : كتاب نخبة الدهر في عجائب jd)‏ والبحر» مطبعة 
الأكادعية الإمبراطورية» سانت بطرسبرغ» 1م 2 .93. 

© ادر الكابق Lig‏ عل 158 
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Katy‏ يكن من أمرء OG‏ اهتمام المعُول العظام والمقُول الإيلخانيين بالطّرق التّجاريّة É Sad)‏ مسألة حلاف 
om‏ الوكين a Ld‏ ن UA‏ اق SA‏ امسر Y‏ يكو VY‏ اا فل bid‏ ماين Al‏ 
انتصروا في معركة بحريّة واحدة» وما فشلهم في احتلال بعض الحزر عن طريق البحر إلا دليل على صحة هذا eel‏ 
ويرى ماركو بولو Ob‏ سبب عدم إقدام قوبيلاي على احتلال جزيرة جاوة الكبرى الترية بالذهب والتوابل راحع إلى 
cee reer mare ee‏ وي يؤكد ذلك فشلهم الذريع في احتلال اليابان من حلال حملتين by rg Sane‏ 
مقابل ذلك 14 Ob‏ للإيلخانيين اهتمام متواضع بالتّجارة البحريّة وهذا من خلال استقطابحم للسلع التّجاريّة في ميناء 
هرمز" والّذي عرف انتعاشا ملحوظا في عهد ماركو بولو أي منذ التصف الثاني من O13 (27 OB‏ وهو طريق 
اعتاده المسافرون القاصدون لبلاد السّند انطلاقا من بلاد E É‏ بر كانت 
البضائع تُنقل عبر القوافل برا oÉ‏ مدينة الشاطانية في وقت قُدر بحوالي ا بهذا وك اوعقو JON‏ 
لأوروبيَين الفروع aa‏ لدجلة والفرات للولوج إلى التليج GA‏ ومنه إلى اليند والصّين عبر ON INEM‏ 

وأمام ضعف الإيلخانيين في CSS) JIA‏ فم استعانوا بخبرة الجنويين في Age‏ أرغون قصد توحيه ضربة لهذا 
المسلك toad)‏ الذي رأوا فيه حطرا على الأهمية الاستراتيجية والاقتصاديّة لإيلخانيتهم» فحاول الإيلخانيون استفجار 


5% 


صناع السّفن الحنويين وإمدادهم JUL‏ والحماية لصناعة السّفن البّحريّة ليتمٌ استغلالها في الخليج Gal‏ غير أن هذا 


® روى ابن SL‏ خوارزم شاه لما فر إلى البحر عبر المراكب وقف المغول عند الستاحل dy‏ يتعقبوه بالمطاردة» بل ويأسوا من القبض عليه» gh‏ دليل على 
ضعفهم في JA‏ البَحري؛ ارحع إلى : المصدر السّابق» ج.10» ص.342؛ أبو الفداء صاحب حماه: المصدر السّابق» ج.3» ص.127. 

* يروي ماركو بولو أنه في سنة 1264م عزم المغول على احتلال جزيرة زيبانحو andl‏ وبحكم غناها وثرائها خاصّة الدّهب ÓP‏ قوبيلاي راودته الأماني في 
ضمها إلى إمبراطوريته» فنضّم حملة بحريّة لإخضاعهاء وانطلقت الحملة المغولية من ميناءين صينيين» وهما: زاي تون وكن ساي» واستطاع اللحيش المغولي 
الوصول إلى هذه الجزيرة بسلام» غير َعم فشلوا في Woke!‏ على È‏ من تسخيرهم حوالي مائة ألف مقاتل» إذ وصل عدد المنكوبين منهم فقط قرابة ثلاثين 
ألف» ماركو بولو : المصدر السّابق» ج.3» ص.17-16. 


)2 المصدر 3z (ples‏ ص.25. 


© أنظر ; Stephen Turnbull, the Mongol invasions of Japan 1274 and 1281, Osprey publishing limited, Oxford,‏ 
p.32-60.‏ ,2010 
** أشار ابن خلدون SL‏ ميناء هرمز غدا thee‏ مهمة من محطات التّجارة الدٌوليّة abl LAL‏ والصّينء وكان بينها وبين كيش منافسة كبيرة إلى درجة أن JE‏ 
أمير من هذين الميناءين منع مراسي SÍ‏ الآخر السو في ميناء المدينة الأخرى» وبزغت مكانة هرمز منذ بداية ظهور المغول على مسرح الأحداث ASA‏ 
ابن خلدون : المصدر السّابق» ج.5» ص.126؛ وانظر أيضا: René Grousset, L’empire des steppes, p.397.‏ 
jas 9‏ الشابقة T9-T8.2 Lig‏ 
© ابن الفقيه : المصدر السّابق» ص.64. 


Odoric de Pordenone, Recueil de Voyage et de Documents pour server A L’Histoire de la i أنظر‎ © 
Géographie depuis le XIII jusqu’a la fin de XVI Siècle, Ernest Leroux Editeur, Paris, 1891, p.38. 


0 سليمان Re‏ ا مرحع (ples‏ ص 222: 
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المشروع بالذات لم Lad‏ على أرض OI‏ ويُضيف آشتور من أن الوزير اليهودي سعد الدّولة أرسل مهندسين 
جنويين إلى بغداد وبنوا سفينتين حربيتين بغية إرسالها إلى خليج عدن غير Of‏ هذه الخطة فشلت» غير أَكَّم استقطبوا 
LU‏ كثيرا إلى الخليج coll‏ في بداية القرن الرابع عشر الميلادي“ إلا ام نجحوا نسبيا في صرف SU‏ عن ارتياد 
هذا الطريق عن طريق الإغراءات والتحفيزات وليس بواسطة القوة. 


Gully‏ ينبغي أن يُشار إليه وهو أن طريق الخرير الي استفاد من عوائق ومثبطات الطريق البَحريّ وصعوباته» 
ومن أبرزها طول المدّة BI‏ يستغرقها حاصّة في بحر asl tall) all‏ حاليا)» إذ تستغرق الرّحلة الواحدة بين 
زيتون وكنساي سنة كاملة بحيث تنطلق الرّحلة في الشتاء ولا ترحع إلا في الصيف في انتظار هبوب CUD‏ وهي قليلة 
EEA NNE AE‏ وهو ما أشار القزويني إلى أن الرّحلة Sod)‏ لا يمكنها Slt‏ مدينة 
كله السّاحلية آحر بلاد الهند Ue‏ يلي الصّينء فإذا أرادت السّفن جحاوزتا [Ay‏ الصّين غرقت”. 

LM te oll aa tb,‏ بيخ ان وميد Nar aig (QAM Ob Gees) AY sell‏ فرت 
بأربعة آلاف وخمس مائة 0-0 فساحل الصّين المقدر ب ثلاث آلاف فرسخ» يُكلّف مدة شهرين في الحالة العادية 
ولا تقطع المراكب Dad‏ سوى خمسين فرسخا في اليوم og‏ بالإضافة إلى مشاق wal‏ تفرضها DL‏ 
Sad‏ كهبوب CU‏ المعاكسة التي تدوم شهورا فتعمل على تعطيل ag‏ وأشار إليها الراهب جون دو مونت 
كورفينو John de Monte Carvino‏ (ت.1328م) أنه منذ بداية شهر أفريل وإلى غاية نحاية شهر أكتوبر 
تحب رياح غربية تُعرقل سير السّفن» بحيث لا يستطع أحد أن يمتطي سفينة oA oll‏ وهو ما يفرض على 
المسافرين القيام برحلة بحرية واحدة في ues‏ ورسخ هذه Boll BON‏ ابن ab ghey‏ بقوله أن يعض BSN)‏ مين 
بحر الصّين تب فيها رياح عاتية بعد pail‏ من JÉ‏ يوم فلا تقوى إلا سفن قليلة من JAYI‏ أثناء Plagen‏ 


Robert S. Lopez, The Commercial Revolution of the Middle Ages, P.111. : SO 


Eliyahu Ashtor, op. cit., p.266. أنظر:‎ © 


0 ماركو بولو : المصدر السابق» Big‏ ص.20. وأنظر أيضا: محمود سعيد عمران : التَقُود في وروا في العُصُور hog‏ دار Ball‏ الجامعيّة 
2M 2011 CO‏ 

* يظهر of‏ القزويني Goal‏ أحذ هذه المعلومة من عند gf‏ دلف وهو من أوائل MLE‏ المسلمين الذي ذهب إلى الصّين برا م رحع منهاء المصدر GLEN‏ 
ص.105. 

© ابن الأثير الحزري : تحفة العجائب وطرفة الغرائب» الورقة» 54. 

© المروزي : المصدر الابق» ص.14. 

33 و لمن‎ hy SL © 

John of Monte corvino,op. cit., p.66. أنظر:‎ 7 
ص.47.‎ Aig ابن بطُوطة : المصدر السّابق»‎ ® 
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,157 الباحث فؤاد عبد المعطي صياد من أن رحلة مغولية انطلقت من عاصمة Spall‏ العظام يومئذ بكين في 
مستهل سنة 1262م dy‏ تصل إلى ميناء هرمز في إيران YY‏ بعد سنتين كاملتين من الإبحار» وخوفا من حلول مكروه 
obs‏ الشفارة Sp‏ قوبيلاي أرفق هذه السّفينة بأسطول بحري مكون من ثلاث عشرة سفينة للسهر على أمنهم 
وسلامتهم» فضمت هذه الرّحلة 618 مسافرء ولم ينج منهم سوى ثمانية عشر شخصا فقط» في حين أن الموت فتك 
بستمائة مسافر» وهذا نظرا لصعوبة الملاحة وطول BV BAM‏ استغرقتي. 


dy‏ تقف مصاعب الطريق Gad!‏ عند هذا Gly LU‏ تعداه إلى مشكّل آخرء ألا وهو ظاهرة القرصنة التي 
شكلت خطرا على الملاحين وما معهم من سلع» وبلغت درجة تحديد القراصنة إلى أن وصل بهم الأمر أن كوا مائة 
مک ge‏ سف ااا للقرضعة قرت مو GUY‏ وإمعانا بق Zl mpeg‏ عمتوا إلى sel‏ ا 
السّفن طوال فصل الصيف ليتفرغوا إلى القرصنة» ولكي لا تفلت سفينة واحدة من قبضتهم اتجحهوا إلى المضائق 
Gaull‏ وجعلوا سفنهم في خط واحد إذ تبعد JS‏ سفينة عن الأخرى بمسافة متقاربة درت بخمسة أميال» وعلى 
ذلك فعشرين سفينة باستطاعتها مراقبة مسافة مائة ميل» obey‏ الطريقة لا تكاد تنجوا أي سفينة من سطوتهم 
وقرصنتهه O‏ 

وة سؤال يثيره منطق الحوادث والراقع» وهو كيف لنا أن نحمع بين ضعف المعُول في Gad) JA‏ الأمر الذي 
اضطرهم لبعث طريق idl nd!‏ وبين استطاعتهم إحياء بعض المدن والموانئع ALK‏ متأثرة بازدكار الطريق 
tect‏ ( الصّين _ اليند _ الخليج العربي)» وحواب ذلك» OF‏ المعول في التصف الثاني من القرن 7ه/13م فعلا لم 
تكن لهم الخبرة Dadi‏ الكافية القي تؤهلهم لاستغلال المسّالك gdh SA Gard‏ بدو لم تكن هم دراية وتحربة في 
JLA‏ البحرئ» by‏ الصف الثاني من القرن 8ه/14م احتك المعُول ولاسيما العظام منهم بالصّينيين Raley‏ المثوبيين 
منهم والّذين تمتعوا بخبرة كبيرة في ا محال Ley eai‏ ساعد أيضا الإيلخانيين في lA‏ مساعيهم Zoe‏ هو استعانتهم 
بالقوى الأوروتية وعكن القول Ob‏ مهمتهم اقتصرت على مرافقة القوى البحريّة سواء الصّينيّة أو الحندية أو العربية أو 
& الأوروبية» ومع ذلك كله db‏ طريق ا حرير sed)‏ هو أساس اهتمام JE‏ القوى i BN‏ 


O‏ الصّياد : الشّرق الإسلامي في Age‏ الإيلخانيين» ص.199-198. 
® ماركو بولو : المصدر السّابق» ج.3» ص.70. 
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خريطة رقم (5): تو 


ضح خط سير الطر 


يق البحري قبل وبعد السيطرة المغو 


لية 


.__— = الطردق التجاري الطودل : الخليج الغارسي - الصين قبل سنة 1258م 
ل الطريق التجاري الرابط بين ملبار والإسكندرية الذي اشتهر بعد 1258م 


Engsen Ho, The graves of Tarim : genealogy and mobility across the Indian ocean, University 
145 


of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, 2006, p. 


د) انجاز وتسخير JA‏ المحطات والخانات عبر طريق الحرير 


jad‏ المحطات Dla‏ على طول الطرق Glad‏ ضرورة حتمية لإزهار أي طريق تحاري” » بحكم الخدمات 
والمزايا الت تقدمها من مأكلٍ ومشرب للمسافرين ودوابحم وما ثُوفره أيضا من فضاء للرّاحة» ونظرا للأهمية هذه 
المحطّات في ازدِمّار الطرق التجاريّة Ob‏ حكام Sle aý LLG JAN‏ فائقةً» وسخروا هما إمكانيات بشرية ومادية 
هائلة لإنحاح هذا التظآم» وقد أشار اللموزحاني إلى حالة الطريق من مقر المقُول إلى أوترار أن قطعها يستلزم ثلاثة أشهر 
معظمها أراضي قاحلة وخالية من أي مرفق يُقدم خدمات للمسافرين Guill‏ يجدون صعوبة في التزود من الطّعام 
sas OLLI‏ )كد les Sle‏ با axe ote‏ الما ي :تنام ايد hey‏ إل ley Ghar cif ale‏ 
المباني لا يقل عن عشرة آلاف aly‏ تضم عددا لا بأس به من أغراض المسافرين» وهذا ما جعل الخان الأعظم يتمّيز 
عن غيره من ملوك وأباطرة OG Bly SAS‏ 

ol Geer‏ اذل اموس N yA sds OF oly YAU Su aed ME‏ عرو 
مستعملين في ذلك بغال مخصصة لرسائل ملوكهم في ale‏ المناطق O‏ وأكد المروزي dL‏ في الصّين وُحدت 1 
عسكرية بين JÈ‏ فرسخين تقوم بمراقبة وتتبع المجرمين أو من يخرج بغير ترحيص» فيكون جزاؤهم القتل مباشرة, 
وحرص على إقامة المحطّات مزودة بالمؤن ومراكز لحراسة REI‏ وبضائعهم وفضاء للراحة» ومع وصول أوكتاي إلى 
عرش الإمبراطورية المعُولية ساهم في تطوير الميحطات المبثوثة عبر الطرق وزودها بمزيد من الوسائل BN‏ تقد 
الخدمات للتّجار والمسافرين» وتحدر الإشارة إلى أن Uy) dete‏ تقلص فترة قطع المسافات البعيدة". فماركو بولو 


فاد Sb‏ المسافة الي abd‏ في عشرة olf‏ لا تستغرق سوى يومين بفضل خدمة البريد المُولي. JAM gly‏ عموما 


* تؤكد UI‏ الأمريكية أوليفيا رمي كونستابل SL Olivia Remie Constable‏ لا Of Se‏ توحد مسالك إذا ل تتوفر على أماكن للتوقّف» وذلك 
حقى يتسنى للمسافرين والتّجار الحنوح إلى: مأوى» الرّاحة» الطّعام» الشراب والأمن» للمزيد من الشّرح حول دور المحطّات والفنادق في تنشيط A‏ 
Gla‏ » ارجع إلى كتاب الباحثة الموسوم ب : إسكان الغريب في العَالّم المُتوسّطيء السّكن والتّجارة والرّحلة في أواخر العّصر القديم وفي العقصر 
الؤسيط, تر. E‏ الطاهر المنصوري, مراجعة E‏ ياسين الصيدء دار المدار الإسلاميء cog‏ 2013 ص.27. 

D‏ الجوزحاني : المصدر السّابق» ج.2» ص.124. 

وقي نفس ما ذهب إليه الجوزحاني OB‏ الرّكالة أوليا جلبي وأثناء رحلته في قرية جوكج التابعة لسيواس حل بها جمع غفير من المسافرين» ونظرا للإمكانيات 
القليلة للقرية فإنما عجزت عن إيواء هذا الكم من المسافرين» فنغص عليهم السّفر» ولاسيما pity‏ حلوا بها في شتاء قارص. وهو ما تكرر أيضا في قرية حسن 
بادرق فلم بحد فيها المسافرون ودوابحم ما يكفيهم من طعام ومبيت» أوليا جلبي : المصدر السّابق» ص.15 . 

6 المصدر السّابق» ج.2» ص.70. 


9 الوق + Mie Ged jaa‏ ص73 


0 السّيراقي : المصدر السّابق» ص.77. 
© ا مروزي : المصدر السّابق» Tiga‏ 

* أورد ابن خرداذبة و ابن الفقيه Sb‏ المسافة الي تقطعها القوافل في المراعي تستغرق مدة خمسة عشر يوما فإنما لا تكلف سوى ثلاثة All‏ بفضل خدمة 
ابيد ابن خرداذبة : المصدر السّابق» ص.29. وانظر أيضا: ابن الفقيه : المصدر السّابق» ص.627. 
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والعظام منهم على any‏ الخصوص في إيجاد نظام 5d)‏ في غاية التنظيم والإحكام إذ تم إنشاء محطات تحارية بلغ 
تعدادها أكثر من ألف the‏ بحيث أنه قي حدود ما بين ثلاثين أو خسة وعشرين ميل سُخرت tht‏ تحت تصرف 
Jes‏ والمسافرين Sd col atl‏ فيها كل وسائل الرّاحة إلى درحة ST‏ إذا نزل بها ملك تكون ملائمة لنزلته 
ومكانته» BY‏ تُزود من الأسواق والمدن والقرى المحاورة لما بانتظام» وتم تسخير في كل dhe‏ أربعمائة حيل BEES‏ 
كل وقت لتكون تحت تصرف رسل الإيلخان والسفراءء بحيث يتركوا الخيول المرهقة ليأحذوا مكانما حيول مستريحة 
ا ا 

ومها يكن من الخلل الذي اعترض نظام Al‏ وما لحق به من تقصير من طرف بعض المسئولين من نحانات 
وأمراء JE Gol GOB‏ وصل إلى درحة أنه في مسيرة نمانية of‏ وُحد على أقك BU‏ مراكز بإمكان المسافرين erly‏ 
التزود منها بالأطعمة وغيرها من وسائل الزاحة» وتي هذا دليل على مدى نجاعة ونجحاح نظام ag‏ الذي حاول 
المقُول بعثه من جديد. وأما فيم يخص الخانات فقد ؤحدت عبر كل محاطات طريق الخرير**» فعادة led‏ لا ينزلون 
anal ed)‏ ف وميد Pa Was GS GS ceca BU‏ 

وإذا كان طريق 2A!‏ يقطع LT‏ وبحيرات وصحراء ومناطق نائية ie‏ وحدت حلول لكل هذه المعوقات» 
ففيما يخص المناطق المعزولة المقطوعة ونادرة السّكان Óp‏ السّلطات المعولية أقامت بتعميرهاء وإذا صادفت القوافل 
agi‏ أنمار وبحيرات Chey‏ عليهم قطها óp‏ الخان ألزم السّكان الجاورين توفير ما بين ثلاثة أو أربعة زوارق صالحة 
للاستعمال» وأما الصّحراء القاحلة والقي يقل فيها الماء ويستلزم وقتا طويلا لاجتيازها فإِنّه أوحب على قاطني حوافها 
أن يُوفروا fo‏ ما يحتاحه السّفراء والمسافرون من مأكل ومشرب طوال ABW‏ التي مكثوا فيها على أن هؤلاء السّكان 
ops‏ وفروا JE‏ وسائل Hf‏ للمسافرين وترغيبا لهم في مواصلة نشاطهم يتلقون تعويضات من لدن OSL‏ 

bj‏ تزويد المحطّات بالعمائر من حوانيت ومعابد قدم خدمة لسالكي GUY cigar a‏ و وراد 
وساهم في تموين مشاق سفرهم» فالمسافات المتباعدّة بين القرى والمدن جعلت من الطريق طوله أربعون يوما عامرا في 
Tibda “J>‏ 


مارو يولو © المصدر y2 eaae‏ 71-691 
as‏ ا 
* والّذي ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن الباحثين وهو أن هذه المحطّات على الرّغم من كثرتما وتعدد من تحدث عنها فلا يمكن بأية حال إثبات أو نفي 
تطابقها مع حط سير طريق الحرير ed‏ بحكم أن هذا الطّريق لم يكن معروفا بمذا الاسم في ذلك الزمان» غير SF‏ ماركو بولو أشار إلى وحود هذه المحطّات 
في الطّرقات الستلطانية الكبرى» وهو ما يُعطي للباحث إشارة على of‏ يمكن اعتبار Sb‏ أغلب أو شطر هذه المحطّات ؤحدت عبر طريق الخرير. 
* ابن العبري : تاريخ زمان» ص.363. 
Sue 7‏ پوو peal‏ الكابق ge Dig‏ 73. 
sgh ©‏ جامع التواريخ» تاريخ خلفاء جنكيز» ص.273. 
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خريطة رقم )6( ثُمثل اتساع الإمبراطورية المَعُولية في التصف الثاني من القرن الرّابع عشر الميلادي 


سي خط فتوحات جنكيز خان 
»بر خط سير فتوحات تيمورلنك 
“سے خط سير فتوحات باتو 
"سم خط سير فتوحات قبلاي خان 
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(a‏ محاولات تعزيز الوحدة بين الخانات المَعُولية لتفعيل حيويّة الطريق. 


بلغت الدّولة المقُولية انّساعا كبيراء فامتدّت من بحر الحيط (لمحيط الحادئ) شرقا إلى الشواطيع الشّرقية للبحر 
الشامي(التوسّط) غرباء وبلغت من الاتساع ما لم تبلغه دولة من قبلها ولا من بعدها في آسياء فتجاوزت مساحتها 
أكثر من ثلث القارة Oig‏ وضمت حضارات وقوميات مختلفة من GAN‏ الأقصّى مرورا بآسيا الوسطى إلى 
الشّرق go‏ وأحضعت fo‏ هذه الأقاليم والحضارات إلى سلطة واحدة”» وهو ما كان له أثر إيجابي واضح على 
32 القوافل لهند le‏ الطرق Bila‏ لط 

الواقع أن حكام المعُول المتعاقبون راودتم فكرة إنشاء إمبراطورية عالمية تمتد من بحر الحيط إلى البحر اشا 
وتضمن الاستيلاء على حضارات مختلفة كالحضارة البيزنطية والإسلامية والقارسية والتُركية والمسيحيّة» ومن أهداف 
هذا المشروع هو الاستحواذ على طرق وجسر المواصلات بين الشرق والعّرب» ويمثل طريق الحرير البَرّي Gal‏ مسلك 
تحاري وحَضَاريٌ يريط بين GLE‏ الأسواق والثقافات ON‏ 

وتعرضت الإمبراطورية المعُولية للانشطار إلى أربع دول» وذلك بعد التصف الاي من القرن 13/57 cp‏ وعلى 
pel‏ من ذلك bp‏ هذا الانقسام لم يؤثر سلبا على حيويّة وازدهار طريق الخرير والّذي يمر على هذه الول CEE!‏ 
فكان gall‏ العظام المتخذين من قراقورم ثم بكين عاصمة لملكهم جعلوا من الدّول الثلاثة الأحرى تابعين إليهم رمزيا 
من خلال أن هذه الكيانات تبلغ الخاقان في الصّين حال موت خان واستخلافه بآخر أو في حال تعين وعزل قائد 
عسكري كبير» فعلى الرّغم من pil‏ لم يكونوا ملزمين بذلك Vy‏ 
هؤلاء الخانات للخاقان تلك الرّسائل القي يبتدئ فيها باسمه أولاء ويأمرهم بالتآلف والاتحاد فيما haan‏ 


ص 
\ 


عادة اتبعها هؤلاء الخانات» ومن مظاهر ولاء 


. حون مان : المرجع السّابق» ص.146‎ D 

* في هذا الخصوص أورد ابن حوقل Ob‏ عدم حضوع إقليم المفازة لسلطة واحدة وتعدد القوى التي تحكمه سهل مهمة اللصوص وقطاع الطّرق» وقلل من 
أهميتها كمعبر هام للبضائع والسّلع؛ فقال: « وهذه المفازة من أكثر المفاوز لصوصا وفسّاداء وذلك أنها ليست فى حيّر إقليم بعينه فيرعاها أهل 
ذلك الإقليم بالحفظ وتحيط بها أيد كثيرة من سلاطين شتى» فبعض هذه المفازة من عمل خراسان وقومس» وبعضها من عمل سجستان, وبعضها 
من عمل كرمان وفارس واصبهان وقاسان slg‏ فإذا أفسد القاطع فى عمل دخل عملا PT‏ »» ابن حوقل : المصدر السّابق» ج.2» ص.402. 

© بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية» ص.94. 

© ماركو بولو : المصدر اللكابق» Lig‏ ص.59؛ gpl‏ : المصدر ld)‏ ص.36-35. 

P‏ نعمان محمود جبران : محاولات المَعُول السيطرة على طريق الحرير» ص.139. 

** الواقع of‏ دولة القفجاق لم تدحل ضمن هذا المشروع المكرس للوحدة» فقد أعلنت انفصاها التام عن الخاقان في بلاد المغول منذ تأسيسهاء فلم تعترف 
بقانون الياساء وازدادت الموة أكثر بوفاة باتو وتربع ابنه بركة الذي أعلن إسلامه. الرَمزي AEA‏ مراد : تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار 
وملوك التتارء تق. وتع. إبراهيم شمس الدّين» دار الكتب العلمية» بيروت» 2002/51423 Lig‏ ص.384. 


)© العمري 4 المصدر Be (ples‏ ص.130-129. 


149 


فالعلائق التجاريّة لم تنقطع فيما بينهم على الرّغم من الخلافات والمناوشات ZB‏ حدثت بين الفينة 
KJERSTI‏ وساعدت هذه الوحدات Bol)‏ في اقتسام أعباء الحماية والسّهر على حسن تنظيم الطريق*» فصلة 
القرابة بين حكام هذه الدّويلات ساهمت في تيسير الروابط التجاريّة فيما ae‏ 

أؤل خانية مغولية sold‏ إلى مشروع يُكرس الوحدة المعُولية هي أحوجهم إليه» وهم JAM‏ الجغطائيون الّذين 
افتقرت بلادهم إلى واجهة BA‏ تُعوض لمم انسداد المسّالك البَرية» وفعلا قام OLLI‏ الجغطائي بالدعوة إلى تأسيس ما 
يعرف ب « حكومة Jp‏ المَغُولية المتحدة » بغرض تسهيل مهمّة تنقل السار عبر كل الأراضي BA NBM‏ 
دون تعرضهم CY‏ نوع من أنواع الظّلم أو مصادرة لسلعهم وبضائعهم””. وعلى الرّغم من تأزم العلآقات aren‏ 
الإيلحانية أواحر القرن 7ه/13م, éy‏ في حدود سنة 714ه/1314م حدث تبادل الحدايا وحسن نوايا من كلا 
rssh‏ 

واتخذت إجراءاتٌ فعليةٌ من أجل إعطاء دفع لهذا المشروع الطموح عبر إرسال السّفراء إلى مختلف العواصم 
algal‏ بدءا بالأهم» فذهبوا إلى Sal‏ العظام بالصّين ثم مراغة بإيران وقد أعطت هذه العواصم موافقتها المبدئية عليه» 
de‏ على ذلك أن الإيلحان ألحايتو بعث برسالة إلى فيليب الرّابع الملك الفرنسي Philippe IV le Bel‏ 
)61314-1285( برسالة on‏ فبها بان SBM oy EY‏ قد OF‏ 

هذا dy‏ يقل اهتمام وحرص مَعُول الصّين في دعمهم لمشروع الوحدة» وتشجيع الحركة التّجاريّة مقارنة بالدّول 
المغُولية الأحرى» فقد تم تسجيل اهتمام مَعُول الصّين هذا المشروع من خلال توثيق عرى الصّداقة والتّعاون مع مَعُول 
فَارس بغية تنشيط الطّريق التَجاريٌ البَحريٌ وهذا ما CST‏ إلى انتعاش بعض الموانئ التجارية البَحريّة مستفيدة من 
انتعاش طريق الحرير E‏ في نفس الوقت. 


0 برتولد شبولر : المرحع السّابق» ص.89. 

* وني هذا المضمارء OW‏ اتساع الدّولة أحيانا يؤثر سلبا على توفير الحماية والأمن للسّكان والمسافرين» وهذا مثل ما حدث للملك الخوارزمي MA‏ بن تكش بن ألب بن 
أرسلان )1220-1200/2618-596/( ففي حدود سنة 600ه/1204م لما استولى على أراضي شاسعة من بلاد ما وراء pail‏ وعجز عن توفير الأمن في ربوع 
ملكته الشاسعة» ومن ضمن ما قاله ياقوت الحموي في هذا الخصوص: « فطرد عنها الخطاء وقتل ملوك ما وراء التهر المعروفين بالخانية, وكان ف IS‏ قطر ملك 
يحفظ جانبه» فلما استولى على جميع النواحي ولم يبق لها_ملك غيرهء pre‏ عنهاء وعن ضبطهاء فسلط عليها عساكره» فنهبوهاء وأجلوا الثاس عنهاء فبقيت 
تلك الديار التي وصفت WIT‏ الجنان بصفاتها خاوية على عروشها وبساتينها ومياهها متدفقة خالية لا أنيس بهاء ثم أعقب ذلك ورود التعر», المصدر cE‏ 
1995 ج.5» ص. 47. 


© حافظ أحمد حمدي : المرجع Go ltl‏ 298( سليمان حزين : المرجع الابق» ص.218. 


“بالغ الصّينيون قبل العهد المغولي في وضع القيود على Ri‏ والمسافرين الواردين والخارحين من وإلى الصّين» بحيث مُورست عليهم مضايقات وقيود من 
خلال تدوين ن أسمائهم وقيمة أموالهم وعدد ما معهم من رقيق» إلى درجة أن الأحنبي إذا تزوج من صينية Siig‏ بمولود فإنه نع من إخراج زوجته الصينية معه» 
المروزي : المصدر السّابق» ص.15. 

© البدليسي : المصدر الابق» ج.2» ص.30-29. 

b‏ بارتولد : تاريخ SA‏ في آسيا الوسطى» ص.221. 

© حافظ أحمد حمدي : المرحع السّابق» ص.300؛ بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية» ص.94. 
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و) تشجيع حكام المَغول التجار الأجانب لارتياد طرقهم وأسواقهم 

بذل حكام المغول جهودا PE‏ في سبيل استقطاب الأجانب وخاصة je‏ منهم إن أسواقهم ومراكزهم 
التجاريّةء وقاموا بتشبيتهم في مراكز حساسة في الصّين وغيرها من المناطق الخاضعة Ae:‏ وفك اذك all gl‏ الت 
من وراء هذا التشجيع» فقال: « لم يكن للمغول حضارة» فاحتاجوا إلى استحضار ألبسة وفرش من سائر 
المدن» وكتب جنكيز خان إلى ye‏ يؤمنهم كي يحضروا إلى بلاده» وأمر حراس الطرق أعني القرقوشيين أن 
لا يتصدوا لأحد منهم KP‏ 

يتصدوا منهم : 

ولئن نفر Led)‏ والمسافرون من الطرق البَرّية الأسيوية ومنها طريق الحرير eS‏ في التصف الأول من القرن 
7ه إلا Sf‏ هذا الحال تغير بعد أن هدأت شِدَّة وضراوة الحروب SSG‏ الأسيويء وغَيّر UL‏ المخول 
سياستهم بعد أن 1536 إمبراطورية مترامية الأطراف يمر عبرها طريق الخرير ode)‏ والّذي استفاد من حضوع أوراسيا” 
á O Ai on tae : 2 í vw 4‏ 1 3 .+ 
BI‏ يخترها طريق الحرير OLS‏ سياسي موحد تمثل في المعُول. هي البادرة الأولى عبر التاريخ البشري. فطريق الخرير 
لذي يمتد من الصّين شرقا باتحاه هضبة الثبت أين يتفرع إلى مسلك رئيسي عبر مَعُول تركستان فمغول إيران فالعراق 
وصولا إلى السّواحل الشّامية أو آسيا الصّغرى» أو بواسطة الطريق الفرعي الما مالي بحر أرال وبحر قزوين وصولا إلى 
سواحل البحر الأسود”” أصبح خاضعا للأمن والحماية نا 

قام حانات Seal!‏ الأربع بتشجيع AD‏ الأحانب على اختلاف مللهم ونحلهم بالقدوم إلى أسواقهم عبر 
تأمين طريق الحرير البرئ» والضّرب بيد من حديد لكك من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة القوافل التّجاريّة 
Orgs BS Ni Wey eS JE Metal GALEN sie a‏ وني هذا الخصوص, Óp‏ دافع 
yal‏ وخاصّة العظام منهم في حلب الأحانب كالمسلمين والمسحيين وغيرهم وتوليتهم أرقى المناصب يندرج ضمن 
سياسيتهم العامة وهي عدم الثّقة في السّكان الأصلين» خاصّة في ا OLS‏ ا ينوت ايه canal‏ هو 


Cl. Madrolle, Hai-nan et la côte continentale voisine, Librairie Maritime et Coloniale, Paris, أنظر‎ D 
1900, p.6-7. 
ابن العبري : تاريخ الزمان» ص.239.‎ © 


* أطلق هذا الاسم Ld‏ على أعرق قارتين في العالم وهما آسيا وأُوروبًا LSS‏ قارة واحدة باعتبار الاتصال الطبيعي بينهماء ولا يفصل القارتين سوى سلسة 
حبال الأورال بطول 2400 كم.الخوند: المرجع السّابق» Dig‏ ص.24. وأنظر L. Richard’s, op.ct., p.2. Laf‏ 

»© أحمد ee‏ العبادي وإبراهيم EF‏ علي مرجونة: المرجع السّابق» ص.263. ji,‏ يضا: .5.م Richard Foltz, op. cit.,‏ 

** شهد ماركو Jy‏ على الازدِمّار الاقتصاديّ الحاصل في آسيا GA‏ ولاسيما في مدينة إياس Bly Aias‏ تُعرف Laf‏ ب لاحازو Lajazzo‏ فذكر ae‏ 
el‏ يؤمها من JE‏ حدب وصوبء وأشاد بأهمية المتتحات الوافرة في جُلَ أسواقهاء المصدر السّابق» Lig‏ ص.48. 

P‏ أرمينيوس فامبري : المرجع الستابق» ص.180. 

© محمود سعيد عمران: المغول وأوروباء دار المعرفة الجامعيّة» الإسكندرية» (د. ت.)» ص.80-79. 

© الموزحاني : المصدر السّابق» ج.2» ص.166؛ ماركو بولو : المصدر السّابق» ج.2» ص.39. 
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رةه لزلا oil EE‏ شجع الأحانب الوفود إلى المغُول عبر ارتياد المسّالك البَرية والبّحريّة المؤمنة. 
ولتحقيق هذه الغاية أرسل خحانات رسائل للغرب wd sist Chay‏ فيها بفتح الطرق» وما cle‏ فيها: « والآن قد أعيد 
السّلم وتم ائتلاف أسرة الخان جميعهاء كبارها وصغارهاء وفتحت الطّرق كلهاء ومن ينقض هذا الميثاق» 
F N 5‏ »)1 
فسيتحد الآخرون Kode‏ 

سعى حكام وقادة المعُول الارتقاء Gnd DIL‏ في إمبراطوريتهم عبر استقطاب التّجَار والمسافرين إلى 
بلادهم حيث سعوا جاهدين إلى إعطاء صورة حسنة لمعاملتهم للأحانب”» وعلى اليّغم من المحازر الفظيعة SN‏ 
ارتكبها قادة وحيش المعُولي حارج دولتهم óp‏ هذه المظاهر تضاءلت قرب عاصمتهم» ونعمت مختلف الطوائف 
بالعدل وحسن المعاملة في كنف حكام المعُول» ولا Saf‏ على ذلك من أن المعُول سعوا حاهدين إلى حفض الضرائب 
في العديد من المناطق BEE Opell Mey Opies) BY‏ ين من Oy Oa‏ ا 

Uy‏ وصل منكو خان إلى تولي عرش الإمبراطورية OB‏ أصدر فرمانا ( مرسوما) يقضي بتخفيض الضّرائب عن 
رحال دين ** كل الطوائف الدّينية: من اللامات البوذيين» وأئمة المسلمين» ورهبان التصارى» Soy‏ الكهنة. وقيل 
Jb‏ اتنس ليود la a‏ الاجر اكوا ره Gaede‏ امفتظاف jet‏ والمشرون ge‏ هق cous!‏ 
فاستغل JI‏ المسلمون هذه الفرصة ووفدوا إلى دولة JAM‏ بأعداد وفيرة حصوصا في الإقليم aiall‏ فاغتنم 
المسلمون هذه الفرصة لنشر الإسلام والتجارة» واستغلها التصارى فشرعوا في إقامة الرُوابط الدَبِلومَاسِيّة بينهم وبين 
Jall‏ وحاولوا جاهدين استثمار هذه الشانحة eal‏ دينهم a‏ ربوع الأراضى Pas AM‏ 


7 بارتولد : تاريخ SBI‏ في آسيا الوسطى» ص.221. 

Oey *‏ يُروى في هذا OLB‏ أن جنكيز Ole‏ وفد إلى حضرته ثلاثة تحار مُسلمين من بخارى ومعهم أقمشة ذات جودة عالية وسلع أخرى» فأراد أحد Ne‏ 

واسمه أحمد أن يطلب ST LE‏ من قيمة سلعته الحقيقة فغضب منه حنكيز خان بحكم أن السّلعة تساوي عشر دنانير وطلب هذا الاجر ألفين ومائة درهما 

فضياء ولما جاء الدّور عن التّاحرين وطلب منهما الخاقان تحديد قيمة سلعتهما فأخباره بِأَّما جاء بمذه alei‏ للخان Oly‏ شاء أن يتفضل هما فله ذلك 

فأعجب بجوايهماء وأمر Sb‏ يجازوا عن كل آنية فضية مذهبة سبعمائة مثقال» وعن كل قطعة قماش قطني سبعمائة مثقال فضة» م عفا عن التّاجر الأول 

اأذي طالب بأكثر من حقه» وجزاه كما جازى التّاحرين الشابقين» فهذه صورة تعطي مدى سعي القيادة المغولية لتحسين صورتما لدى EI‏ الأحانب من 

غير EU)‏ إلى دينهم وبلادهم» ابن العبري : تاريخ الزمان» ص.240-239. 

.73 ص.63-62 و‎ Lig الجوينى : المصدر السّابق»‎ B 

© الجوزحاني : المصدر السّابق» ج.2» 166.92 

** في هذا OLE‏ يورد القلقشندي LOIS‏ نفيسا : « وأما عاداتهم في الأدب فكان من طريق جنكيز خان أن يعظم رؤساء cila JS’‏ ويتخذ تعظيمهم 

وسيلة إلى الله تعالى؛ ومن حال التتر في الجملة إسقاط المؤن والكلف عن العلويين وعن الفقهاء والفقراء والزهاد والمؤذنين والأطباء وأرباب 

العلوم على اختلافهم ومن جرى هذا المجرى.». المصدر السّابق» Ane‏ ص.315. 

© ابن العبري : تاريخ الزمان» ص.297. 

)© الجوزحاني : المصدر السّابق» 2z‏ ص.166؛ الصّياد : المَغُول في التاربخ, dg‏ ص.210؛ مد حرب فرزات : حوار الحضارات على طريق 

cyl‏ في بحلة الدراسات a ÉI‏ العدد39 و40 السّنة1991 » دمشق.1991 م» ص.116-115. للمزيد حول هذا الموضوع؛ ارحع إلى: رحمة بنت 

حمود التفيعي : العلاقات السّياسية لدولة إيلخانات المغول (658ه/1260م/- 756ه/1355م)؛ رسالة مقدمة لنيل درجة الدُكتوراه في التاريخ 
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هذا fy‏ يكن JA‏ ارس أقلَ تقربا وجذبا للقوى الأوروبية» فقد سُجل عن الخان أرغون ( 1284- 
1م تقربه الواضح من الأورويين من خلال رسالته المؤرحة ف 18 ماي 1285م إلى البابا هونوريوس التابع 
pape Honorius iv‏ ) 1287-1285( والملك الفرنسي يخبرهم Su Gs‏ أعفى كل الرّعايا المسيحيّين من دفع 
اا کا قام بترميم وعمارة بعض الكنائس WS BI‏ الخراب في age‏ سلفه أحمد تكودار بن أبغا بن هولاكو 
284-1582 إن EES‏ 

ودلت المصّادِر والدراسات التّاريخية Sf‏ من حسنات JA‏ وإيجابيهم تفتحهم على الديانات والطوائف 
الاخ de td of te‏ الخروت والعاركه: إل tonya‏ أنه في حضرة الخاقان تحد كل أتباع الديانات هناك» ويحضر 
حانات JAA‏ أعياد مختلف الملل» ففي آسيا الوسطى القي نمثل قلب Sag‏ طريق الحرير تعايش خلالها العديد من 
الديانات» وهو ما ساهم في Pretest‏ 

ومن بين الفرص celal BI‏ الأمن في الأراضي المعُولية طبيعة العادات والتقاليد هناك» فقد أفاد ماركو بولو 
Ot,‏ الفرد Gall‏ لا يُوحد مثله على وحه الأرض من حيث الصّبر على الشدائد والانصياع للأوامر» فيطيعون ولاة 
أمورهم طاعة كاملة وبخضوع تام So‏ ولو قلت أعطياتهم وأرزاقهم» وبفضل تحليهم obs‏ الخصال سهل عليهم احتلال 
SI‏ وا م ا وأشاد القلقشندى أيضا DEL‏ وسجايا المغول» بقوله: « ومن طرائفهم أنهم لا 
يتعصبون لمذهب» وأن لا يتعرضوا لمال ميت أصلاء ولو ترك ملئ الأرضء ولا يدخلونه خزانة السّلطان... 
Lily‏ حالهم في طاعة ملكهم gid‏ من أعظم الأمم طاعة لسلاطينهم, لا لمال ولا لجاه بل ذلك دأب 
reg‏ وأخد هذه الحقيقة أيضا الحمذان Sh‏ حدث في عهد قوبيلاي أن دانت له كل البلاد الخاضعة لحكمه 
باستثناء بعض الحيوب الصّغيرة By‏ لم بك Gage‏ أن 546 أمن وسلامة الإمبراطورية والقي يبلغ عرضها مسيرة 
ا Zoey‏ التهبان والقساوسة Guill‏ أقاموا في العاصمة المعُولية بكين في مكان غير بعيد عن القصر الملكي دون 


أن يتعرضوا لأي أذى أو التضييق في أنشطتهم الدعوية» ومن بين هؤلاء OLII‏ يوحد حون كورفينو» وأرحّت هذه 


الإسلامي» إشراف د. عبد العزيز بن عبد الله السّلومي» قسم الدّراسات العليا التّاريخية cas Lady‏ كلّية الشريعة والدّراسات الإسلامية» جامعة أم القرى ae‏ 
المكرمة» السّنة الجامعيّة» 02013/51434- 

D‏ نعمان محمود جبران: محاولات المغول ر إيلخانية فارس) للتحالف مع القوى الأوروتية لاقتسام بلاد alll‏ في ale‏ حولية كلية الإنسانيات 
والعلوم الاجتماعيّة» ص.255. 


^ الصّياد : الشّرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين ( أسرة هولاكو خان)» ص.191. 


* أفاد ابن العبري أنه في عهد جنكيز خان كانت تقام المناظرات الدّينية والمذهبية بين مختلف رحال الدّين دون أي عقدة» ابن العبري : تاريخ الزمان» 
ص.239. وأنظر أيضا: الحوزحان : المصدر السّابق» ج.2» ص.190-188. 

Robert 5. Lopez, The Commercial Revolution of the Middle Ages, p.109 ; Richard Foltz, op. cit., p.7-8.: أنظر‎ © 
142.6 Lig و ار ان‎ Sue O 
.3 1 المصدر السّابق» ج.4» ص.2‎ © 
281-280. 2 OTB جامع التواريخ, تاريخ خلفاء جنكيز خان من أوكتاي قاآن إلى تيمور‎ © 
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ع 1 w‏ 
Wd!‏ يوم الأحد 23 فيفري 21306 ولقي رحال دين التصراني مصاعب بعضها ناجم من سوء معاملة بعض 
الأقوام لهم» وبعضها بسبب عدم تأقلمهم مع مشاق السّفر» وهذا أثناء تنقلهم عبر الطرق البَرّية انطلاقا من تَبريز 
وصولا إلى الصّين“. فلا غرو أن يجتازوا عشرين أمة مختلفة ومتوحشة ليقطعوا JÉ‏ هذه OSN‏ 


الجهودات الكبيرة والتسهيلات السّحية القي قدمها JAM‏ للتّجارة SLE‏ والخارجية وللتّجار الأحانب óp‏ حك 
المصادر التّاريخية لم ترد عن أي قافلة تحارية مغولية سافرت إلى أوروبًا بغرض ممارسة عملية البيع Sab OO Ny‏ 
السّفراء والمبعوثين من طرف المعُول كانوا في الغالب أجانب وليسوا من بني جلدتمم» ولعل مرد ذلك إلى السّلطات 
الصّينيّة ورحال الدّين والّذين سعوا على LL‏ من نفوذ Lal‏ الصَّينيين وحعلهم يعشون في gal‏ مكانة في SE‏ 
الاحتماعي والسّياسي» والقي ما فتات في مصادرة ثروات Lt‏ وحعلها تعيش في وضع دفاعي» وسعت إلى عدم 
السّماح للتجار باكتساب مكانة سياسية أو الحصول على سلطة سياسية عبر الثّروة التجاريّة سواء أكان ذلك بطريقة 


5 
غير ما‎ of Bal 


. PA ; : F Lid 
Collection of Letters of Monks, Mission to Asia Narratives and Letters of the Franciscan أنظر:‎ © 


Missionaries in Mongolia and China in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, Ed. Christopher Dawson, tr. A 


nun of Stanbrook Abbey, Harper Torchbooks, New York, 1966, p.229-231. 
2) 


R . P. Michel, Les missions Latines en Orient du XIII e siècle a Vinvasion Turque, dans Revue de l’ orient 
Chretien, 1° Année, N° 1, bureau des oeovres d’orient et a la librairie E. leroux, Paris, 1896,p.1896. 


3B8.y6 Lig ااب‎ ens gah 

® وقي هذا المقام تورد الباحثة الإيطالية ماريا بيا بيداني LOIS Maria Pia Pedani‏ نفيسا في هذا الخصوصء Ugi‏ « وكان حكام إمبراطورية التفويض 
السماوي البعيدة ( الصّين) مقتنعين بالعيش في مركز الكون» أي في مركز القبة السّماوية؛ بينما تسكن الشّعوب الأخرى بعيداء في أركان الكون 
الأربعة» وقد كان التعيين في منصب السّفير في بلاد أجنبية في نظر الصّينيين والمغول أمرا مريعاء فالمناخ فيها غير صحي والعودة منها صعبة. بل 
وصل الأمر بالمغول» كما SU‏ إلى أنّهم كانوا يعينون المحكوم عليه بالإعدام دبلوماسيين» ومن ثمّ كان نادرا أن يصل سفراء بلاد GAS‏ الأقصى 
إلى الغرب» كما أن المساحة الشاسعة التي تفصل أوروبًا عن آسيا القصوى كانت من العناصر التي شجعّت على هذا الاتجاه». وني هذا المعني يُورد 
فهمي هويدي نقلا عن المصّادِر الصّينية pb‏ يرون في الأوروتيِين والأمريكيين برابرة وهمج إلى غاية سنة 1860م فجرت dale‏ الوثائق eh‏ الصّينية أنما 
تُطلق على الأحنبي SL‏ بربري أو همجي إلى درحة أن MED‏ ماركو بولو وصفته الوثائق الصّينية بأَنَّه أحد الرّسل العّربيين الأذلاء. ماريا بيا بيداني : البندقية 
بوابة الشّرق» تر. حسين محمود» مر. عز الدّين عناية» هيئة gf‏ ظبي للسياحة والثقافة» أبو ظبي» 2010 ص.180. فهمي هويدي : المرجع السّابق» 
ص.182. 


. . . . . oye + : ad 5 
Wang Gungwu, Merchants without empire: the Hokkien sojourning communities, in the Rise of أنظر:‎ © 


merchant Empires long-distance trade in the early modern world, 1350-1750, ed. James D. Tracy, Cambridge 
university press, 1990, p.400. 
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2( مساهمة المُسلمين في ازدكار طَريق الحرير: 

قام المسلمون بدور جوهري في ازدار Sy) SUS‏ بين الشّرق Golly‏ خلال العصور الوسطىء وبرزوا في 
العديد من ابججالات Bled)‏ منذ ظهور الإسلام» فقد كان للموقع الاستراتيجي اهام coal‏ تمتعوا به بالإضافة إلى ما 
بذله مؤرخوا وحغرافيوا المسلمين في التعريف بالطريق» كما كانت لرحلات حج المسلمين» ووساطة جارهم بين آسيا 
وأوروبًا الأثر الملموس في تنشيط EN‏ البَرّية والببحريّة» ومنها طريق الخربر. 
أ)الموقع الاستراتيجي للعالم الإسلامي. 

ساهم الموقع الجغرافي ald)‏ الذي تمتع به العام es‏ المتمثل في توسطه بي بين الشرق الأقصى والعّرب 
الاو > السّيطرة على التجارة الدّوليّة oig SU‏ المنطقة oth b Big‏ ولقرون حلت متصلة بالشرق الأقصّى ne‏ 
ts O E ety‏ يسن AN ARE os Se a‏ حون ترق 
القارة الآسيوية وغريما تراحع بل وتوقف مع بدايات الغزوات المعُولية للعالم الإسلامي” "2 وهي فكرة يدحضها E‏ 
والأحداث. 

ومن المسلم به أن الكيانات السَيّاسيّة الإسلامية سقطت منذ أن زحف جنكيز خان وخلفاؤه على الدّولة 

الخوارزمية وما أعقبه من تماوي الدويلات الإسلامية إلى غاية سقوط مقر الخلافة الإسلامية ببغداد سنة 
1258/2656 هذا ولا يمكن بأي حال نكران حجم المصيبة القي ألمت بالمسلمين في كل VIA‏ ولاسيما 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة منها بسبب زوال مقر الخلافة وما أعقبه من آثار ونتائج shee E‏ لفو Pg‏ ار 


* أوردت الباحثة زيغريد هونكه في هذا الخصوصء ما يلي: « أن الإسلام Bho‏ بانتصاره وحدة العالم» اأذي de‏ أكثر من ألف daw‏ فشطره شطرين: 
شرقا وغربا. فأما القرب» فقد bei‏ نفسه إحاطة نفسه لإحاطة نفسه إحاطة محكمة بستار حديدي لمئات من السّنين خوفا من هجوم الشّرق 
ale‏ وأما في الشّرقء فقد قامت الإمبراطورية العربية الجديدة لتفرض نفسهاء لأول مرّة على الإطلاق» بصفتها شرقا في وجه القرب مجبرة إياه 
على أن يعزل نفسه ». شمس العرب تسطع على oA‏ أثر الحضارة العربية في أوروبة؛ تر. فاروق بيضون وكمال دسُوقي» مر. مارون عيسى 
الخوري» ط. 8, دار الجيل» بيروت» 21413/ 21993 ص.25. 

© إريك هوبزباوم : عصر الإمبراطورية ( 1914-1875( تر. فايز الصّياغ» مؤسسة ترجمان» المنظمة العربية للترجمة» بيروت» 2011 ص.13. 

** وممن ذهب إلى هذا الح فؤاد عبد الله العمر الذي أورد نصا في هذا الخصوص بقوله: « وقد كان القرنان السّابع والثامن الهجريان من الفترات 
الصّعبة في الاضمحلال الاقتصاديّ والسّياسي للأمة الإسلامية بسبب الاجتياح المغولي عام 1221/2617 والهجمات البّحريّة للمسحيين؛ 
وكذلك استمرار الحروب الضَّليبيّة التي أنهكت ثروات المُسلمين واستنزفتها ... وكذا حملة التتار الّذين دخلوا بغداد عام 656ه/1258م ولم 
يقتصر أثر الحروب Halil‏ والاجتياح التتري على إضعاف التفوذ السّياسي بل أذّى إلى إضعاف كبير في حركة التنمية الاقتصاديّة, فالتعار مثلا 
قاموا بتخريب وإهمال شبكة الي والطرق في جميع المناطق التي احتلوها ». مقدمة في تاريخ الاقتصاد الإسلامي وتطوره» منشورات البنك 
الإسلامي للتنمية» المعهد الإسلامي للبحوث والدراسات» جدةء ¢2003/21424 ص.109-108. 

6 يفيد الباحث والمؤرخ الاقتصاديّ آشتور Ob‏ مول lai wb‏ في الحياة الاقتصاديّة للعراق» بقوله: « إقامة الحكم الايلخاني معناه تغير كامل في نظام 
الحكم, فالحكام الجدد بدو رحل حقيقيون غربيون عن حياة الاستقرارء تواقون لاستغلال الفلاحين وسكان المدن إلى أقصى الحدود ». المرحع 
السابق» ص.16 3. 
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AST المسلمين كأفراد وجماعات لم يتوقّف دورهم في محال التّجارة الدّوليّة ولم يفقدوا مكانتهم فيهاء وهو ما‎ Led Of 
حاقت بالمسلمين إثر تعرضهم للغزو المعولي بقوله: « وبذلك لم يفقد‎ BI هازارد عند عرضه للمصائب والبلايا‎ 
ولكن التخريب الذي أصابها لم يكن من اليسير تدارك‎ cab الإسلام الأرض التي كسبها فقدانا لا رجعة‎ 


1١ حي‎ 
.« ( oui 


اسيك اماد PE aaNet‏ منها في إظهار دور ومكانة القوى الأوروية والمغولية في بعثها 
لطريق الخزير G gd lage! Gay‏ سبيل G‏ غير Sf‏ المستشرق كلو كاهن يورد :نضا hy‏ افيه ند APY)‏ 
الإستراتيجية والتّجاريّة الت تبوأتما مصر خلال حكم المماليّك البَحريّةء فقال: « OB‏ المَغُول لم ينجحوا حنَّى وهم 
في ا هو ودعو من otal‏ حا في الضين: أن eee‏ التي يفيت :وجدها سيد التجارة لين 
المحيط الهندي والبحر المُتوسّطء وفي نهاية الأمر كانت التجربة ( المعُولية) قصيرة إذ عندما انهارت الدّولتان 
الايلخانية والعشيرة (القبيلة) الذهبية». 
وشهد بمذه الحقيقة الرحالة ماركو بولو* الذي صال وجال على طول طريق الحرير ومروره بالأسواق والمراكز 
التجاريّة المبثوثة على طول طريق الحرير » فبفضل السّيطرة المعُولية على أراضي شاسعة من I‏ الأسيوي تمكن هذا 
MEI‏ وغيره التوغل ف sleet‏ القارة Cosa Gee‏ ا م فالرحالة والجغرافيون المسلمون كان همم السّبق في 
التعرف بعالم الشّرق aN)‏ 


م 


a 


D‏ هاري .و. هازارد: أطلس التاريخ الإسلامي» رسم خرائطه سميلي وكوك تر. وتح. إبراهيم زكي خورشيد» مر. EA‏ مصطفى زيادة» تق. محمد عوض 
á‏ مكتبة النّهضة المصرية» BAW‏ (د. ت.)» ص.18. 

P‏ كلود كاهن: الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السّلطنة العثمانية ص.461. 

* أفاد عبد التحمن حميدة eine! Sb‏ ولمدة تحاوزت 1500 سنة حلت القارة الأوروتية من المستكشفين إلى BE‏ ظهور ماركو بولوء ففي هذه الحقبة 
الزمنية الطويلة حلت الكتب الأوروبية من أي ذكر لاسم القارة الإفريقية أو المناطق البعيدة من القارة الأسوية فضلا عن منطقة الشّرق الأقصى . لزید من 
gól‏ حول هذا الموضوع» ارحع إلى : طريق الحرير بين ابن بطّوطّة وماركو بولوء في بحلة as) LAU‏ العدد 40539 جانفي» دمشق» 1991ء 
ص.85. 

0 إدوارد جرانفيل براون : المرجع السّابق» ص.563. 

** ومن BI OVA!‏ برز فيها المسلمون هو التّجارة سواء LENA‏ منها أو aU‏ ومن م نحد RD OE‏ اليسلمين قاموا بدور فعال في ازدكار طريق الحريرء 
واستطاعوا تدوين ملاحظاتهم على الطرق البَرّية الرابطة بين عاصمة المسلمين بغداد وعاصمة الصّين تشان آن» وفي هذا الخصوص» سطع بحم DED‏ تميم بن 
بحر المطوعي الذي اعتبر كأول Ghar‏ عربي مُسلم يقوم بوصف الطريق Cod!‏ المنجه نحو الصّين؛ مع AE‏ القرن الثاني هجري/ Bl‏ الميلادي. السيرافي : 
المصدر السّابق» ص.5. 


157 


ولم يتوقّف السار المسلمون عن مارسة نشاطهم Cele)‏ على طول طريق الخرير EI‏ وني جميع مراحله 
الثلاث» فلا غرو أن يصل الإسلام إلى مَعُول القبيلة الذهبية عبر التّجَار المسلمين من خلال طريق دربند والفولحا وهو 
الطريق الذي ألفه التّجَار المسلمون القادمون من بلاد فارس ررقف لداعل Aas ob LS‏ الا O‏ 
وأورد الباحث يونس عبد الله ماتشنغ بين gall‏ نقلا عن Sb Catal poll‏ في أواخر عهد الأسرة )960- 
9م والقي خضعت للهيمنة المعُولية SE‏ تجارا من العرب والفرس اليسلمين وصلوا إلى الصّين بواسطة الطريق 
iial GA JKR ool‏ (طريق الحرير)» وبحرا عبر المدن السّاحلية في الحثوب الشرقي gaia‏ وذلك من أحل 
التّحارة ونشر الإسلاء © . 

فتأسيس ايلخانية مَعُول إيران في قلب بلاد المشرق ely‏ للإسلام كدين رمي للدولة بدءا من عهد غازان 
حان الذي باشر بإصلاحات شاملة مست كل القطاعات ولاسيما الاقتصاديّة منها طمعا في أن يُعوض للإسلام 
والمسلمين ما فاتهم من تدمير وتخريب الذي أ بهم OG‏ الغزوات BSB‏ ای ا 


* نمثل بلاد الأناضول حلقة مهمة من حلقات طريق الحرير ولاسيما في فترة السّلام المغولي إثر حول طريق aH‏ من حط بغداد - حلب إلى طريق تبريز 
طرابيزون» ومن ذلك ارتأيت أن أعطي aA‏ عن القوى السّياسية المؤثرة في المنطقة» فخلال القرن ENB!‏ عشرء ففي مطلع هذا القّرن آل حكم هذه المنطقة 
إلى سلاحقة الوم والبيزنطيين إلى غاية سنة 1204 م» وعلى إثر انحراف الحملة الصَّليبيّة الزابعة نحو بيزنطة p‏ اللاتين أصبح لهم موطأ قدم ونتج عنه تقسيم 
الأناضول بين اللاتين (بيثونيا) والإغريق - نيقية وطرابزندة» وغيرها من المناطق) والسّلاجقة الّذين دخلوا بدورهم في حروب مع المسيحيّين من 1204م إلى 
1223 ووقع نزاع آحر بين المسحيين والسّلاحقة وأمراء قره مان في قونية من 1223م إلى 1261م وقي حدود سنة 1244م حضع السّلاحقة للنفوذ 
المغولي» وقي سنة 1261م تمكن البيزنطيون طرد اللاتين المواقع التي استولوا عليها من قبل» واسترجع البيزنطيون E‏ ما فقدوه باستثناء إمارة طرابزندة» وغدت 
بذلك المنطقة تحت حكم JE‏ من: البيزنطيين» طرابزندة» السّلاحقة» قره مان» والمغول Zo‏ نماية القرن LIB‏ عشر الميلادي» وتمكن القزيل أحمدلي 
الاستقلال بالمدينة الإستراتيجية المطلّة على البحر الأسود سنوب بعد 1291 @ وبين سنتي 1299م و1300م انقسمت الدّولة الشلجوقية إلى إمارات 
مستقلّة» وهي: قره سيء عثمانلي» كرميان» وحميد, وتكه» منتشه» وآيدين. هازارد: المرجع السّابق» ص.18؛ بروكلّمان : المرجع السّابق» ص.407- 
408. 
P‏ بارتولد : تاريخ SBI‏ آسيا الوسطى» ص.195. 
6 للمزيد من الشّرحء ارحع إلى دراسة الباحث بعنوان: الإسلام في الصّين رؤية موضوعيّة واقعيّة. في جحلة الإسلام في آسياء العدد الخاص SGM!‏ مارس» 
2011. 
© يشير بروكلّمان db‏ الإصلاحات الاقتصاديّة التي باشرها غازان جعل مداخيل Uy‏ ترتفع من 1700 تومان إلى 2100 تومان» والتومان عند الفرس 
تُعادل عشرة آلاف» واستطاع المؤلف أن يحول قيمة ألفين ومائة تومان إلى ما يُعادل 12 مليون دولار» عند طبعه للكتاب Se J3‏ في سنة 1948م, ( قيمة 
الدّولار ما بعد الحرب العامية الثّانِية تَقُوق كثيرا قيمته حاليا)» بروكلّمان كارل : المرجع السّابق» ص.392-391. 

158 


ب) دور المؤرخين والجغرافيين المسلمين في التعريف بالطريق. 

Ó)‏ طبيعة طريق الحرير وصعوبة مسالكه وطوله الذي يمتد على مسافة أكثر من ثمانية آلاف كلم حتّمت على 
مرتاديه معرفة تامّة بالطرق الفرعيّة والرئيسية المؤدية إليه» والمشاهد أن المسلمين كانت لهم دراية نظرية وتطبيقية حول 
gle‏ الحغرافيا Tulle‏ وخاصّة ما تعلق منها GEIL‏ والمكالك المؤدية إلى GAN‏ الأقصّى وإلى la) AI‏ 
ساعدهم في ذلك موقعهم الذي يتوسط العالم» وهذا ما جعل حكام JAN‏ في الخانيات الأربع يثقون بخبرة التجار 
العرب والفرس في محال الوساطة التّجاريّة» ومعلوم أن الجغرافية أفادت من التّجارة وبالعكس Ob‏ الجغرافية بدورها 
Sled dle ole cu‏ من BAS Je‏ ع Lat bi‏ واو هذا وقد أفاد الميسلمون علم Lal abl‏ أبما 
إفادة» ووصلت الذروة في القرن الرّابيع الحجري/ العاشر الميلادي. وقد سبق المسلمون ا في محال dN‏ 
كاف الو EEEE‏ 

هذا وظل التّجَار والزحالة الأوروبيّون يعتمدون على aal‏ الحغرافية الإسلامية أثناء أسفارهم إلى مناطق 
مجهولة في ربوع القارة الأسيوية» فقد oÍ‏ المغرافية الإسلامية في كشف عن مسالك thy‏ الحرير البرّية منها ay‏ 
ولاسيما في وسط وشرق القارة الأسيوية» فماركو بولو استعان بالكتب والرسومات والأعلام الإسلامية أثناء رحلته إلى 
اللكرف ي عو tog Jo E‏ ا oly‏ كانت رحلته ل تخل من بعض المآخذ والشكوك 
& من طرف المؤرحين وامحققين oa)‏ 


* ذهب كثير من علماء التّاريخ والجغرافيا المسلمون إلى كروية الأرض واستدلوا على ذلك بأدلة علمية» وشبهوها بالبيضة ملقاة في إناء به cole‏ فأعلها ظاهر 
Ley‏ للعيان والماء حيط بما من كل الجهات» وهو البحر الذي Lat‏ بالأرضء ولم يكتف علماء المسلمون Lily Mig‏ قسموا الأرض إلى نصفين شال وحنوبي 
يفصلها حط غير حقيقي يُعرف bt‏ الاستواءء وثبي بهذا الاسم نظرا لتساوي ليل ونار عنده في كُلَ فصول السّنة» وقد اهتدوا إلى تقسيم الأرض شرقا 
وغربا بخط يعرف be‏ نصف التهار» ويرون WIS‏ أن التصف etl‏ من المعمورة Ail‏ عمارة من التصف WAI‏ وأن جله مغمور ف الماء» ويرون كذلك 
أن أقصى JLB‏ وأقصى I‏ قليل العمارة نظرا لا نخفاض الكبير في درحة الحرارة» وأن أغلب الشكان يتمركزون في المناطق المعتدلة» فكل هذه المعلومات 
الجغرافية تتطابق على ما هو متعارف عليه اليوم. ومن هؤلاء يوحد: القلقشندي : ضوء الصّبح المسفر وجنى الدوح المثمر» تح. محمود سلامة» مطبعة 
الواعظ» القاهرة» 1906/51324 ص.216-215. 


sD‏ رشيد الفيل: المرحع السّابق»؛ ص.25. 


M. Malte-Brun, op. cit., vol .2, p.549. أنظر:‎ B 


©® أحمد gf‏ زيد: أثر العرب والإسلام في التهضة الأوروتية, الميئة المصرية العامة للتأليف والتشرء القاهرة» 1970 ص.18 3؛ أندريه ميكيل : المرحع 
الا ye Lig‏ 222 

* أسهبت المصّادِر التّاريخية ولاسيما العربية منها في تضخيم رحلة ماركو بولو إلى بلاد اليند والصّين وما دونه من معلومات وحقائق جغرافية» وهذا أمر لا 
ينكره إلاً جاحد» TY‏ بعض المحققين كانت لهم مآخذ على هذه الرّحلة ومن أبرزها الحط من قيمة وقدر غير المسيحيّين والّذي يقرأ كتابه بتمعن وتقحص 
يد Ob‏ ماركو بولو تعمد التحايل على غير المسيحيّين ونال الميسلمون أكبر نصيب من الاجحاف » فوصف أمة الأركمان بوصف يُنقص من قيمتهم محمّلا 
الإسلام سبب ذلكء فقال: « والشركمان الّذين يبجلون محمدا ويتبعون شرعه, شعب فظ غليظ, خفيض الذكاء »» المصدر السّابق» ج.1» ص.50. 
وما يُؤاخذ على كتاب ماركو gly‏ أيضا هو الغموض Guill‏ اكتنف رحلته أثناء dad‏ عن بعض المناطق خاصّة في الصَّينء فيذكر بعض المواقع ال مغرافية 
والأعلام لا وحود لما في أرض الواقع. 
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وكيفما كان الأمر» GE‏ على الرتغم من الكشوفات التي حققها Ogg gl‏ تحائهم platy‏ في محال استكشاف 
الفضاء الآسيوي والتعرف على GLI‏ التّجاريّة الموصلة إلى بلاد فَارس وآسيا الوسطى والشرق الأقصى عمومًا BI‏ 
كانوا بحاجة ماسة إلى كتب الرحالة والجغرافيين المسلمين الّذين كان لهم باع كبير في SLE‏ التجارة والكشوفات 
الحغرافية وتوضيح المسالك الرئيسية Oe lly‏ ولا أدل على ذلك من أن الزحالة الأوروتيّين كماركو بولو وبيجولتي 
استعملوا الأسماء والألقاب الحغرافية كما وردت في aa‏ القارسية* أو العربية بدرجة أقك** في وصفهم لمدن الشّرق 
E O A E‏ روشق يدنه ا نمق الث رساك Sai EN‏ 

وما ينبغي of‏ يُعلم في هذا الخصوص وهو أنه في فترة السّلام DAM‏ برز فيها العديد من jE‏ اليسلمين الذي 
قصدوا بلاد الصّين عن طريق WEN‏ البرية Badly‏ غير أَنَّ تفاصيل كثيرا من رحلاتهم Clb‏ غامضة» ومن هؤلاء 
يوجد: المؤرخ والأديب والتّاحر البغدادي محفوظ بن معتوق بن أبي بكر بن عمرء امتهن التجارة وگؤن ثروة طائلة 
منهاء وسافر إلى الصّين والهند في حدود التصف gÉ‏ من القرن 7ه/13م, ونظرا لطول مكوثه في الصّين فإنّه لما عزم 
على أداء فريضة ALI‏ سنة بضع وثمانين من سنة ستمائة للهجرة/ ألف ومائتين للميلاد التقى بابنه هناك ولم يكد أن 
يعرفه لطول الغياب» واستطاع أن يُؤلف كتابا ضخما في التاريخ مُذيلا على كتاب المنتظم لصاحبه ابن Sigh!‏ ويروي 
أنه أبصر ثلاث جلدات منها SPY‏ هذا المصنف الكبير Oud‏ فهو دون شك a sie‏ غزيك الفائدة فصّل فيه 
رحلته إلى الصّينء SFY‏ هذا المصّنف ضيع dy‏ يعد في متناول الباحثين للاستفادة منه في SLE‏ المعرف القي قدمها 
المسلمون لطريق الحرير من رحلات وأوصاف خلال فترة السّلام المعولي ””. 


Í 


22D no ج1‎ E E E © 

* الواقع of‏ استعمال اللّغة القارسية على طول طريق الخرير حقيقة SE SEY‏ فالمصًادر الإسلامية والعربية هي الأحرى تأَثّرت aly‏ المٌارسِية خاصّة في 
محال المعاملات الاقتصاديّة والتجارية» ومن ذلك فالحرير على سبيل المثال وعلى رغم من ورود نصوص من القرآن والشنة وشهرة اسمه AY)‏ كثيرا من كتب 
الجغرافيا والزحلات والتّاريخ أوردته بالاسم القارسي "أبرشيم" وردت هذه التسمية بالمارسية قبل وأثناء وبعد فترة السّيطرة المغولية على أجزاء واسعة من آسيا. 
* يُشار إلى أن الغزوات المغولية LL coef‏ على انتشار ومكانة اللّغة العربية فقد تراحعت مكانتها لصا اللّغة القارسية القي وحدت طريقها في المعاملات 
aUi‏ والدواوين» في حين أن اللّغة العربية بقيت قيمتها في الكتابات الفقهية والفلسفية خاصّة في الأقاليم الخراسانية والإيرانية» إدوارد جرانفيل براون : المرحع 
«sited‏ ص.564. 

^ بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية» ص. 95. 

Dale Ode Gita wi” 

“ومن الكتب التفيسة في محال التّحلة والجغرافية والقي لم تعد في متناولنا اليوم» ما نقله العمري في زمانه والّذي أكد برؤيته لهذا المحطوطء وأخبر Sly‏ مؤلفه 
بدر الدّين لؤلؤ (ت.657ه/1259م) أطلق عليه تفضيل الرحلةء وما حاء فيه ST‏ زار بكين ومدن عديدة» غير OF‏ بلاد ومدن ما وراء التّهر CIE‏ إعجابه 
وقدم وصفا Lids‏ عن الشّعوب والقبائل والأمراء أثناء رحلته هذه وبحكم أنه ارتحل من بكين إلى بلاد ما وراء الّهر فإنه يكون قد مر حتما على pal‏ مراحل 
طريق الترير في التصف JS‏ من القرن السّابع الحجري/الثّالتٌ عشر الميلادي. المصدر الابق» ج.3» ص.153. 
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ومن المصنفات الفلكية” القي أفادت طريق الحرير تلك المؤلفات BI‏ تميز با العلآمة القارسي نصر الدّين 
الطوسي (ت. 1274/2672 وقد اعترف المؤرخ ابن العبري Goad ut‏ مستوى وقيمة كتاب بطليموس» فقد 
اشتهر الطوسي في علم الرُياضيات والفلك وآلات eee‏ واستطاع حلب الكثير من العلماء والطلاب إلى العاصمة 
الأول للإيلخانيين مراغة» وعُرف عنه أيضا تأثره بالفلاسفة الأقدمين يوالي من والاهم ويبغض من عاد . ولا 
SS‏ مدى استفادة الميسلمين من علوم ومعارف علماء الإغريق خاصة في علم الفلك وبعض الاختراعات القي توصلوا 
as bg‏ قروم ODN E‏ هذا وقد Call‏ بعض علماء الدّين مصنفات قدموا فيها نصائح 
وإرشادات لسالكي Gas‏ اة على ary‏ ال 


* أنظر على سبيل لمثال: Aboul HHassan Ali de Maroc, traites des instruments Astronomiques des Arabes, tr. J.-J.‏ 
Sédillot, L’imprimerie Royale, Paris, 1834.‏ 
d‏ تاريخ Ole St‏ 330.2 
O‏ أبو نصر منصور بن علي بن She‏ )1036/2427( : رسالة في صنعة الإسطرلاب بالطّريق الصّناعي, مطبعة جمعيّة دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد الدكن» 1366ه/1947م. 
© مثال ذلك ما صنفه» tll‏ ابن طاووس (ت.664ه/1266م) : الأمان من أخطار الأسفار والأزمان» مؤسسة آل البيت عليهم الستلام لإحياء 
التراث» قم 21989/*1409. 
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ج( رحلات om‏ المسلمين. 

of Gey‏ فريضة Ae‏ في الإسلام Clb‏ رهينة الأوضاع الأمنية عبر الطّرقات والمكالك المؤدية إلى البقاع 
المقدّسة في بلاد الحجاز» ومن óp CLUS‏ مسلمي Jé‏ الصّين وأقاليم بلاد ما وراء gill‏ وخوارزم وخراسان وبلاد 
العراق العجم والعرب أَلِقُوا دون ELE‏ مقاطع مهمّة من طريق الخرير tl‏ فسقوط دولة بني العباس في يد الول أثر 
سلبا على قوافل الحجٌ المعتمدة على هذا الطريق» وف هذا الموضوع» أفاد المقريزي من أن Sal cai AH‏ سد 
عشر سنة كاملة من سنة 656ه/1258م إلى 666ه/1268م بالنسبة للعراقيين ومن سلك طريقهم gene‏ أن 
احج استعاد عافيته في حدود سنة 669ه/1271م, وزادت نسبة حجّاج العراق بنسبة كبيرة» وأكد الحزري BL‏ 
في موسم at)‏ 705ه/1306م أتت حشود عظيمة clo‏ فريضة AAI‏ من بلاد العَرب والعجم ما لم يقع منذ عقود 
edo‏ وهو ما يُفسر استتباب الأمن عبر الطّرقات البَرّية والبحريّة. by‏ بعث رحلات BAN‏ من جديد لدلّيل واضح 
على عودة الأمن والاستقرار عبر الطرقات agd‏ ومنها طريق الخرير. 

وتأكيدا على مكانة وحيويّة الطرق ard)‏ الأسيوية هو ارتباط ole dhe‏ بالق SU) ae‏ بواسطة الطريق 
ol‏ هو أن الجغرافيين المسلمين حددوا المسافة بين المدينتين في معرض حديثهم عن الحج» وقد ُددت هذه المسافة 
ب ثلاثة آلاف وتسع انوا كةو ققرت مراف a aap‏ الس N N‏ ع E‏ او هنا 
التدقيق» إشارة إلى رحلة الحج التي oF‏ على طول طريق الحرير من أقصى GAN‏ القارة إلى أقصى غرها. 

ley‏ يدل على wb wal‏ الحرير بالنّسبة للمسلمين وهو gl‏ استعانوا بجا لغرض تأدية فريضة GH‏ وزيارة البقاع 
المقدّسة» فقد أثبتت بعض الد راسات الحديثة من أن الحجّاج المسلمين الصّينيّين اعتادوا سلوك طريق الحرير منذ alé‏ 
العصور الوسطى إلى غاية القرن الثّامن عشرء وهذا عبر سلوك جل محطات طريق الحرير ag‏ فانطلقوا من هامي» 
تورفان» a‏ خحوخند» سمعرقند» بخارى» مشهد» همدان» کرمنشاه» بغداد» الموصل e‏ ديار بکر» حلب» دمشق» 
القدس D‏ '. ومن خلال مخطط هذه البّحلة يتبين جليا أن المسلمين كانت لديهم فكرة واضحة عن طريق الحرير SBN‏ 
del nb‏ يعقوم ser VALS‏ 


D‏ ال مقريزي : الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك, تح. وتع. cpl JL‏ الشيال» مكتبة الثقافة (Ags‏ بورسعيد» 
2000/1420 ص.114. 


)2 الجزيري 8 المصدر السّابق» ‘UF lie‏ 8 . 


© نفسه» Dig‏ ص.49. 


Herbermann, Charles George, The Catholic Encyclopedia, Archbishop of New York, New York, أنظر:‎ 0 


Vol.3, p.1748-1749. 
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د) وساطةٌ التُجَار المسلمين بين آسيا وأوروبًا. 


استطاع Opell‏ فرض الوساطة التّجاريّة طريق الخرير» وقد مكنهم موقعهم الاستراتيجي من آداء هذا الور 
عن جدارة واستحقاق) فقد تطلع jl‏ المسلمون خاصّة تحار تركستان الشّرقية والأويغور قبيل عهد جنكيز نان 
إلى فتح الطرق التجاربّة القديمة ليتسنى لمم القيام بدور الوسيط التّجاريّ بين الصَّينيين JA‏ غير Sh‏ سلطان 
خوارزمشاه لم Ug‏ هذا الأمر عناية. وترتب عن هذا التقصير تراحع Wal‏ ومكانة طريق الحرير قبل الميمنة العُولية 
على al‏ الأسيوي. 

الواقع أن التّجَار المسلمين تمكنوا من نشر الإسلام بعد عهد جنكيزحان» فبفضل انفتاح طريق الحرير من قبل 
الول فإ الإسلام دحل إلى مناطق استعصت على الميسلمين من قبل» كسهول الاستبس الواقعة على التخوم جنوب 
شرق روسياء وكذلك تغلغل الإسلام في وسط وشرق تيان شان في الطّريق المؤدي نحو ثمال غرب Oa‏ وح في 
JL‏ بلاد القفجاق فقد كان للتّجار القادمين من بخارى المحطّة الحامّة من محطات طريق الحرير دور في إسلام بركة 
ب دب ني زد Weal Lele Lah E Salty Vary le‏ ا Seip‏ 
القبائل المولية وجنكيز حان على قد الحياة. وثروى عنه SE‏ لم يُفضل أمة على أمة» ونظر إلى الممسلمين نظرة 
تقدير و 

الواقع أن الدّور الاقتصاديّ للمُسلمين لم aby‏ مع سقوط الكيانات الإسلامية”» وما من شك في أن النشاط 
التَجاريٌ اكتسب فيه الميسلمون باع Wale‏ ور A BES‏ ومن ذلك» JA GB‏ استغلوا القدرات والكفاءات BN‏ 
يتمتع ها المسلمون في كل البحالات الاقتصاديّة كالحرف والصّناعة وخاصّة التجارة. فعمد JAN‏ العظام وغيرهم من 


O‏ فهمي هويدى : المرجع السّابق» ص.182. 

© عباس إقبال : تاريخ المغول» ص.63-62. 

© سليمان حزين : المرجع الابق» ص.217. 

0 توماس أرنولد : المرجع السّابق» ص.200. 

© بارتولد : تاريخ AN‏ في آسيا الوسطى»ء ص.173. أرمينيوس فامبري : المرجع الكابق» ص.181. 

© الجوينى : المصدر السّابق» ج.1» ص. 66. 

* في هذا المقام» أورد محمود شيت olb‏ قوله : « وفي الوقت الذي كان غزو لاسكندر المقدوني والفرس والرّوم والتتار والاستعمار الحديث 
سحابة صيف» لأنه ليس فتحا وغنما استعباداء بقي الفتح الإسلامي فتحا مستداما في أيّام قوته alily‏ ضعفه أيضاء وسيبقى واضح المعالم بارز الأثر 
في البلاد المفتوحة ما بقي التاريخ والبشر في الأرض» لأنه فتح مبادئ لا فتح سيوف, والمبادئ تبقى والقوّة تزول » : ما وراء التّهر» في بحلة 
المجمع العلمي العراقي» WAI‏ 33 ج.4» المعهد العلمي العراقي» بغداد 1982/21403 ص.166. 

O‏ على gos‏ من تحامل ماركو بولو على المسلمين في الكثير من المواضع ويصفهم بصفات لا تليق بمقامهم: SPY‏ اعترف بفضل jth‏ العرب المسلمين 
في نشر الإسلام في جزيرة جاوة» 2 ذكر بعض القبائل القاطنة بالحبال ممن d‏ تصلهم رسالة الإسلام فأخبر Ob‏ معيشتهم تشبه البهائم إذ لا بميزون بين 
الطاهر والتحس في مأكولاتهم وتصرفاتهم» ماركو بولو : المصدر السّابق» Big‏ ص.30؛ الجوزحاني : المصدر السّابق» Dig‏ ص.125. 
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الكيانات السَيَاسيّة الأخرى الاعتماد على المسلمين في جمع ا Soa ya LS‏ 
المعُول العظام” . 


اضطلع المسلمون ولاسيما LEE‏ والحرفين منهم بمسؤولية كبيرة ومكانة مرموقة من OW‏ حكام JAM‏ وبرزت 
مكانتهم أكثر تي عهد قوبيلاي Gill,‏ فضلهم على سكان همال وحنوي الصّينء ففي محال الحرف والبناء OB‏ 
الخاقان استعان بخبرة المهندس والخبير العمراني « اختيار الذّين » من أجل التخطيط لبناء عاصمة المغُول BAL)‏ 
Oe yal‏ وتمكن المسلمون عامّة والتّجار منهم خاصّة التغلغل في الحياة العامة المعُولية خاصّة في المناطق 
الصّينيّة» فمن بين اثنتي عشرة مقاطعة صينية GE‏ منها يتولى تدبيرها حكام مُسلمون» حدث هذا في عهد قوبيلاي» 
PEE r |b Ld,‏ 

ووردت إشارات من أن كبار LEB‏ العرب المسلمين أنمم قدّموا سفنا لسلالة سونغ؛ Ë‏ للمغول» استعانوا بتلك 
المراكب أثناء حملاتهم Bowl‏ عل GIG Ol tel OL‏ عقر وك ode ode‏ الشف عاتن il Papi‏ 
ابن بطوطة من أنه ي كل Mole due El dee dae‏ بالسلدين» جوزو led‏ :على مساحد» ودور العبادة؛ 
وعلاوة على ذلك فهم مبحلون ومحترمون7©. كما حافظوا على صناعة وتحارة الحرير في الأسواق Dy‏ إلى غاية 
نحاية القرن 8ه/14ه©. 

وما ينبغي النبيه cade‏ وهو أن المسلمين في عهد Geel‏ التانغ والسّونغ تركر وحودهم في المناطق السّاحلية 
augit‏ للصين» بحكم أن وصوهم إليها اعتمد على LUM‏ البّحريّة في الأساس» غير OF‏ المسلمين تغلغلوا في حل 


Richard Foltz, op. cit., p.102. أنظر:‎ D 
فقد أورد العمري نقلا عن الشّريف الشمرقندي» قوله: « ومن عجائب ما رأيت في مملكة هذا‎ A المسلمين عند هذا‎ I ولم تقف منزلة ومكانة‎ * 
رجل كافر» وفي رعاياه من المُسلمين أمم كثيرة» وهم عنده مكرمون محترمون» ومتى قتل أحد من الكفار مُسلماء قتل الكافر‎ i القان الكبير»‎ 
ودية الكافر عندهم حمارء لا يطلب غير ذلك». العمري‎ AS القاتل» هو وأهل بيته. وتنهب أموالهم» وإن قتل مُسلم كافراء لا يقتل وإنما يطلب‎ 
.63 المصدر السّابق» ج.3» ص.135؛ ماركو بولو : المصدر السّابق» ج.3» ص.‎ : 
الدّينية والأخلاقية والتجارية والماليّة. وورد عن‎ VLAN فرضها الميسلمون بقوتمم في جك‎ Lily ولا يُساور الشك أحدا من أن هذه المكانة لم تأت اعتباطا‎ 
المسلمين كانوا ينقلون الاحبار الحامة لحضرة الخان الأعظم.‎ Lad ماركو بولو أن‎ 
ص.137-136.‎ 2013 «ab جون مان : كوبلاي خان ملك المغول الذي أعاد بناء الصّين» تر. أحمد لطفي» مكتبة دار الكتب الوطنية » أبو‎ © 
حمد : الإسلام في الصّين - دراسة حول الأقلية المُسلمة- ¢ رسالة لنيل درحة الماجشتير» إشراف د. فيروز عثمان صالح » قسم‎ uF حسن‎ ud © 
الدّراسات الإسلامية » كلية الآداب» جامعة الخرطوم» السّئّة الجامعيّة ( 14277ه/2006م). ص.94-93.‎ 

David Abulafia, Asia, Africa and the Trade of Medieval Europe, In The Cambridge economic history of : i & 


Europe. Trade and industry in the Middle Ages, 2nd edn, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, vol.2, 
p.482. 


© ابن بطوطة : المصدر الكابق» Aig‏ ص.127. 
^ أنظر: .218 H. J. Schmidt, op. cit., Vol.3, p.‏ 
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المناطق الصّينيّة الشّماليّة» Zag‏ العربية منهاء ومارسوا نشاطهم oli‏ في رحاب أسرة يوان » وزاد نفوذهم أكثر مع 
دول الأيغور والعُول إلى الإسلام» فتمتعوا حينها بحرية أكثر من أي أسرة حكمت الصّين. ويعترف هايد من أن 
عدد الأُوروبيّين cae All‏ الّذين قصدوا الصّين قليل جدًا مقارنة بالتجار المسلمين Moke‏ الإيرانيين منهم» ووصل نفوذ 
اجار مسلون إلى OF‏ رفوا إحابة دغوة فوبيادي .لا SL yale‏ أطباق BN‏ عفدم gh‏ ليست Oe‏ 

وعلى الرّغم من 3L‏ والوحاهة الب حظي جا التّجَار المسلمون في الأراضي المعُولية» TY‏ الخاقان JAN‏ 
وصله تحذيرٌ من WLI‏ بن هولاكو الذي نفره من المسلمين» فعمل قوبيلاي على إهانتهم وجردهم من التسهيلات 
والامتيازات القي نحت لهم من قبل» Be‏ رُوي عنه أنه أرغمهم على تناول اللحم على غير طريقة الميسلمين ( الذبح) 
وأنزل أئمة المسلمين من المنابر وضيق عليهم» dy‏ يتفطن الخاقان JAM‏ من عواقب تصرفاته العدائية اتجاههم» حينذاك 
قرر التجار المسلمون هجر الأسواق المعُولية» ما نتج عنه ندرة الكثير من السّلع والبضائع في الأسواق AJAN‏ 
وانصرف اليسلمون إلى جزر اليند الشّرقية واستغلوا الطرق الَحريّة بدل SUN ah‏ عبر الأراضي المعُولية» دامت مدة 
المقاطعة الإسلامية SLAW‏ المعُولية سبع سنوات» أجبرت خلالما الحاكم المعولي التراحع عن سياسته» وأحذ في 
استمالتهم» وأغراهم بالامتيازات والتسهيلات للرحوع إلى الأسواق الصّينيّة والمقولية» Lo‏ قيل SL‏ شيّد مسجدا 
للمُسلمين يتسع للآلف من ا إلى eyo‏ أن الشجار المسلمين بلغوا في القافلة'الواخذة عشرة YT‏ حمل تعر 
طريق الخرير بدءا من البحر اليوسط وصولا إلى الصّين عبر ST‏ المدن والمراكز التجاريّة الكبرى: كبغداد» والرّي» 
ونيسابور» ومرو» وغيرها من المدن©. واستطاع هؤلاء sted‏ فرض قاض مسلم يحكم في المنازعات التّجاريّة وفق 
الشريعة الإسلامية“. 


* يوان U‏ دلالات كثيرة تدور حول معن الرّئيسي أو الأساسي أو الجوهري أو SGM‏ ويُراد بما أيضا: قَرّة GAN‏ وقوّة الزبيع» ونظرا للمعنى الطّيب هذه 
الأسرة Of‏ عامة الصّينيين والمغول رضوا به WU‏ يتضمن معان السّيادة والرّفعة والتميز» وهو اسم الأسرة الصّيني الوحيد الذي لم يرمز إلى اسم مكان أو قبيلة 
أو قومية» فنال إعجاب الصّينيين أكثر من أي أسرة سالفة أو لاحقة» أصبح يوان الاسم الحديد للأسرة المغولية الحاكمة في الصّين بدءا من ديسمبر من سنة 
1ه إلى غاية سقوطها بيد أسرة مينغ سنة 1368م. جون مان : المرحع السّابق» ص.141. 


Mi Shoujiang & You Jia, Islam in China, Tr. Min Chang, China Intercontinental Press. P.16-17. : أنظر‎ D 


)2 المرحع السّابق» 3z‏ ص.104-103. 
© فيصل السّامر : السّفارات العربية إلى الصّين في العصور الإسلامية» في Ue‏ جامعة المستنصرية» العدد 2 مج.2, بغداد» 1971 ص.28-27. 


Richard Foltz, Religions of the Silk Road, Premodern Patterns of Globalisation, Second Edition, palgrave 
macmillan, p.118-119. 


6 محمد رشيد الفيل: أثر التّجارة والرّحلة في تطور المعرفة الجغرافية عند العرب» نشرة دورية تعني بالبحوث الحغرافية يصدرها قسم الحغرافيا بجامعة 
الكويت والجمعيّة الجغرافية الكويتية» الكويت» شوال 1979/51399 ص.25. 
© أنظر: Depping, op.cit., vol.2, p.22-23.‏ 
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CUES A, اموت‎ glee E cota حالة الانسداد الذي آل إليه طريق الخرير قبل‎ Ó 
و‎ Boles! delat de le Me ge Lge القازة‎ BG reali 
غير أَنَّ‎ AJAM المقام» وهو أن الميسلمين قاموا بدور لا يُستهان به في بعث وتنشيط طريق الخرير قبل وبعد الغزوات‎ 
اهتمام الباحثين المسلمين اليوم في هذا لجال فتح الباب واسعا لأعداء الإسلام أن يطمسوا العديد من الحقائق‎ als 
والعّرب عبر مسالك طريق الحرير.‎ GAN التجاريّة بين‎ GUS التّاريخية» ومنها أنه لم يكن للمسلمين دور في ارتقاء‎ 


© حافظ أحمد حمدي : المرجع glial!‏ ص.294. 
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3)اقتحام القرب الأوروتيَ لمجال طريق الحرير: 

nad‏ المصادر التّاريخية من أنَّ GAN‏ الأقصّى Yst Jb‏ لدى غالبية العّرب Gag!‏ قبل ESE oA‏ عشر 
الميلادي”» وتذرع Opty gi‏ عند عدم اقتحامهم حال GAM‏ الأسيوي إلى احتكار الميسلمين لحل الطرق ad‏ 
والبحريّة المؤدية إلى GAN‏ الأقصى» وكذا فرضهم للعزلة على Coy!‏ إمعانا في احتكار سلع BAN‏ غير أن 
الحقيقة تكمن في جهل ALL clay‏ وعدم تحقيق تقدّم يُذكر فيهاء فظلوا لعدّة قرون متتالية من 356 ق.م. 
إلى غاية القّرن 13م يجهلون مناطق وأجزاء واسعة من القارة الأسيوية على Èl‏ من الاتصال CBI‏ بينهما في 
الشّمَّال» Ibs‏ طوال هذه الفترة الطويلة مكتفين بجغرافية بطليموس وجعلها المصدر الأساسي لحل معارفهم 
E E‏ اا ف تقار aaah Gia‏ اع Sl aly jG Burge‏ كركذ 
هذا obi‏ رحالة اسباني محهول Ob‏ التقاليد المسيحيّة اعتقدت Sb‏ أرض يأجوج ومأحوج تقع على الجانب BAI‏ من 
بحر قزوین . 

وينبغي أن يُعلم OF‏ القوى الإسلامية في مصر وبلاد الشّام ل ارس أي نوع من القيود على حجاج التصارى 
في الأراضي المقدّسة» وهذا بناء على ما أكده Mey)‏ اليهودي بنيامين التطيلي Benjamin de Tudele‏ 


relat lid ye عدا‎ ee 3 ¢1173.2) 


وهناك عامل آخر» 4 يُشجع Ee]‏ أيضا اقتحام sal‏ الأسيوي» وهو الاضطراب السياسي والعسكري بين 
القبائل aS‏ في آسيا الوسطى» فطريق الحرير في آسيا الوسطى قبل الغزوات المعُولية ضع لقبائل القرغيز والأوغر 


* الواقع أن التجارة والطّرق ag‏ ومنها طريق الحرير خلال العصر الوسيط تحكمت فيه ثلاث قوى رئيسية» وهي: الإمبراطورية البيزنطية من ON‏ الخامِس 
الميلادي إلى abs‏ القّرن aed‏ الميلادي» E‏ برز دور العرب المسلمين في التجارة Mg‏ من بداية AB ON‏ الميلادي إلى ALE‏ القَرن الحادي عشر 
الميلادي» Ë‏ حتم الأوروتّيون تحكمهم في التجارة الدّوليَّة منذ القرن EI‏ عشر الميلادي» مستفيدين من بروز المدن والجمهوريات الايطالية. عزيز سوريال 
عطية : الحروب الصليبية وتأثيرها على USI‏ بين الشرق tai ally‏ فيليب صابر سيف» ط2.., دار ALD‏ القَاهِرَةَ 1990 « ص.150. 

3 زيغريد هونكه : المرحع السّابق» ص. 25؛ وأنظر أيضا: M. l'abbé Huc, op. cit., p.5.‏ 

62 الخوند : الموسوعة التّاريخية الجُغرَافية, دار رواد 9s Ag‏ ( د.ا ت.)» 2z‏ ص.20. 

; 3 

s‏ الخوند: المرحع السّابق» 2z‏ ص.20. 

Unknown (A Spanish Franciscan in the middle of XIV century), Book of the Knowledge of all the  :رظنأ‎ © 
Kingdoms, lands, and lordships, Tr. Clements Markham, the Hakluyt society, London, 1912, p.45. 


© ومن ضمن ما قاله هذا التكالة: « فكانت سنة 636م: وفيها جرت معركة اليرموك الفاصلة, واندحرت جيوش بيزنطة أمام جحافل المُسلمين» 
وسُلّمت القدس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, فأمّن التصارى على معتقدهم وأجاز لهم الحج؛ فلم يتغير أمر بالنسبة الحجّاج التصارى 
سوى أتهم صاروا يفدون على القدس عن طريق مصر بدلا من بلاد الوم نظرا لبقاء العلاقات السّياسية متوترة بين المُسلمين والرّوم. وهذه 
مذكرات مشاهير الحجّاج التصارى خلال المدة التي تصرمت بين الفتح الإسلامي والحروب الصْليبيّة لا تدل على أي أثر لاعتداء المُسلمين 
عليهم إلا فيما ندر من بعض الحوادث الفردية التي قلما يخلو منها زمان أو مكان. أما سياسة الدّولة بوجه عام فكانت منتهى التسامح الدّيني 
لأصحاب الكتب السّماوية». رحلة بنيامين التطيلي» المجمع SL‏ أبو ظي» 2002 ص.136. 
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وغيرها من القبائل التي لم تعتنق الإسلام GVW‏ فترات متأخرة من العصور الوسطىء ولم تستطع هذه القبائل أن 
تسن GEM pln! COE‏ اة pg calle‏ على اها و a‏ الغروات الخولية ذه P (Lal‏ 
من الول القي يعبرها طريق الحرير مثّلت فرصة ذهبية لا لاقتحام الطرق البَرّية في ربوع القارة الأسوية الخاضعة 
للهيمنة المعُولية. في حين أن اقتصاد بيزنطة عرف ازدكارا ملحوظا من Ol‏ السّادِس الميلادي إلى القّرنَ العاشر 
الميلادي نظرا لوقوع بيزنطة في مفترق الطّرق القجاريّة الدّوليّة ad‏ منها والببحريّة » غير Ó‏ ضعف اقتصاد بيزنطة 
القائم على النّشاط التجاري ف cea‏ اع امي Č‏ ساهم في تراحع GUS‏ الاقتصاديّة 
والعسكرية لصاح has Gall‏ خاصّة الحمهوريات الايطالية الي بدأ اقتصادها يعرف نوا مع بداية القّرن الحادي 
عشر الميلادي. 
أ)أثر الحروب الصّليبيَّة على توجه القوى الأوربية نحو عالم آسيا. 

ساهمت الحروب Zeta‏ ر 690-490ه/1096- 1291م ) مساهمة فعّالة في تطلع القوى الأوروتية نحو 
Gilly GBI ody‏ لأس « fad‏ ده روت كاتنت Cathay hl Byler‏ قزل Led‏ خض GBS ody‏ ف Sead‏ 
عن GLI‏ والمسّالك المؤدية إليها”» وبحكم حداثة فكرهم الحغرافي call‏ خطا خطوات كبيرة في مجال المعرفة اجغرافية 
أين استهل فكرهم Blab‏ وزالت عنهم بعض الأوهام BY‏ واد و قم ما فتح JA‏ أمام الخيال الشّعبي 
الّذي وصلت به الأوهام إلى الاعتقاد Gb‏ التوابل من مخلوقات الله BI‏ تأتي مباشرة من CHI‏ دون تدحل يد الإنسان 
في تحوليها من نباتات إلى مادة قابلة للاستهلاك» وظنوا بزعمهم أيضا أن المصريين يقومون برمي الشباك g‏ الثيل 
ليتلقطوا التوابل» وبقيت هذه الأساطير متفشية لدى الأفراد وانجتمعات الأوروية Ze‏ غداة قيام الحروب الصَّليبيّة 
واحتكاك lial!‏ بالمسلمين في بلاد Orbs‏ فشرع sel ee‏ ا وو و التطلع إلى معرفة طرق ومنشأً التوابل 
وطريقة تحويلها» فهنالك تولد لدى الاجر الأورويَ فكرة الحصول على التوابل وغيرها من الستلع الشّرقية عبر ارتياد 
طريق الحرير كلّه أو جزء منه. 


.294 المرحع السّابق» ص.‎ : gaa wal حافظ‎ D 


© زبيدة محمد عطا: المرجع الكابق» 162.56 


© قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصّليبيّة دار عالم المعرفة» الكويت» 1990 ص.64. 
* في الحقيقة أن سلع الشّرق ceil‏ لم تكن كلها بجهولة عند الأوروبيِين Lily‏ تكن في متناول عامة النّاسء وهذا نظرا لقلتها وارتفاع أسعارهاء ومن ذلك 
فالحرير عُرف في الأوساط الأوروبية وحتى طريقة غزله لم تك مجهولة منذ العهد الرُوماني» للمزيد من الشّرح والإيضاح ارحع إلى: 
Henri Cordier, op. cit., p.10.‏ 

© فيشر : المرحع المكابق» ج.2» ص.465-464. 
© كولن كلير: المرحع السابق» ص.8. 
© قاسم عبده قاسم: المرجع الابق» ص.18. 
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أمام هذا cal‏ وجد اليهود فرصة للقيام بدور الوساطة بين الشّرق الإسلامي والعرب ا في 1b‏ ترم 
الكنيسة للنشاط Gobel‏ واعتباره رحا غير مشروع» Ce‏ جعل عامّة الأوروبَيين يبتعدون عن مزاولة نشاطهم التجاري 
لال العصور المظلمة التي عرفته أُورويًا في قسمها cg AN‏ غير Sf‏ الحروب الصَّليبيّة عملت على تقليل دور اليهود في 
التّجارة ولاسيما في الممالك aea‏ فقد أزاح se‏ الأُوروبيُون وحاصّة GELS‏ منهم مكانة اليهود واحتكارهم 
للتجارة» وفي هذا الشَّأنء منع BEEN‏ تجار اليهود الاستفادة من نقل سلعهم عبر سفنهم» واقتفى تحار عصبة المدن 
الهانسية تضيق الخناق على التّجارة اليهودية في البحار GIL‏ كبحر البلطيق مثلاء dy‏ يطلع القرن gË‏ عشر 
gay el aa IS O‏ شك as A‏ اسان الأورو سن SM aes‏ 
منهم لتوسيع نشاطهم loli‏ في الشّرق من خلال ارتيادهم للطرق والأضواف Org‏ 

واضطلع العامل الاقتصاديّ بدور حوري في استقطاب ومشاكة الصليبيّن في الحروب الضّليبيّة» والقي دامت 
قرابة Cae BI‏ من الزمان» وحرص UE‏ الصّليبيّون على اكتشاف واستغلال الطّرق BS‏ الدولية المتحكمة في 
التجارة العالمية» وأدركوا حينها مدى اتساع بلاد آسيا وتعدد أقاليمها وبلدائحاء فقد تمكن التّجَار والمسافرون من رسم 
الخرائط وأحذوا بحظ وافر من المعارف الحغرافية» ele‏ ما تعلق منها GEIL‏ الموصلة لعدد من بلاد الشّرق الأدن 
بفضل الأحبار الت تداوها الإخباريون Posty‏ غير SF‏ تلك EVEL‏ لم تك بوسع catia‏ اقنحامها“. 

ظهرت أطماع الصَّليبين جليا في الوصول إلى كنوز GAN‏ إثر محاولة أمير الكرك رينالد دي شاتيون Renaud‏ 
de Chatillio‏ (1163-1153م) الولوج إلى البحر AY‏ ليحقق غرضين: go‏ واقتصادي» فأما الدّيني تمثل في 
مهاجمة الحرمين الشريفين مكّة والمدينة المنورة» Lily‏ المدف الاقتصادئ فتمثل في سيطرة hall‏ على 5A‏ البحر 
الأحمر المتصلة GAIL‏ الأقصّىء هذا dy‏ تقف رغبتهم عند الأماني فحسبء بل شرع الصّليبيُون في تجسيدها على 
أرض الواقع؛ واستطاعوا مهاجمة بعض الموانئ المصرية والحجازيةء إلا él‏ وجدوا الأسطول المصري بالمرصاد. وأنزل كم 
صلاح الدّين الأيوبي عقابا شديدا كي لا يتجرؤوا Se‏ أخرى عن تطلعاتهم لاحتلال المنطقة©. 


© زيغريد هونكه : المرحع السّابق» ص.26. وأنظر أيضا: Clive Day, op. cit., p.83.‏ 


62 pid. g اا اكان‎ cals وول‎ © 


© أنظر: Clive Day, op. cit., p.86.‏ 
© فيشر : المرحع المكابق» ج.2» ص.465-464؛ وول ديورانت: المرحع السّابق» ج.15» ص.67. 

Clive Day, op. cit., p.84. : أنظر‎ © 

© قاسم عبده قاسم: المرجع السّابق» ص.18 1. 
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ونظرا a)‏ أيلة Ayla‏ (العقبة حاليا) في DG‏ البحر الأحمر Sb‏ صلاح الدّين الأيوبي bs‏ بالمرصاد 
OLE‏ الأوروبيين احتراق البحر PMN‏ © وقد أفاد الجغرافي والرّحَالة البندقي مارينو سانودو Marino Sanudo‏ 
oud? G (013 43.2)‏ الله إل Sf oye dee‏ الان مر eB‏ وو ن MS AV edd LG! ye‏ 
ُصلوا إلى لم coyaty‏ الشرق هباش 

ساعدت الحروب الضّليبِيّة في تنشيط التواصل Sled!‏ بين GA‏ الإسلامي والعرب التصراي» وذلك من 
خلال تعرف العرب بمنتجات الشّرق إثر احتكاكهم cal‏ ف عدن AE Gu‏ ارک Sj‏ 
pÉ‏ طوال فترة التاريخ الوسيط منطقة إستراتيجية بالتنّسبة لطرق الحرير نظرا لاجتياز الكثير من المنتجات الشرقية 
tally‏ عبرهاء فقبل الحروب الصَليبيّة كانت آسيا القديمة في نظر غالبية الأوروبيين تعني الحزء Gal‏ من القارة 
الأسيوية فقطء بمعنى GA‏ الأدن المتكون من: بلاد فارس» والعراق» وبلاد الشَّامء بالإضافة إلى الجزيرة العربية© , 

وعملت هذه الحروب على تغير Le‏ الاقتصاد الأورويَ من الرراعي إلى التَجاري'» وعرفت التجارة نموا كبيرا 
خاصة فق ,مدن" توب أوزوكا (جمهوزيات: الايطالية على وجه Ely (dude‏ قافينيك olah‏ قي SLE‏ الوسياطة 
التَجاريّة» الأمر الذي شجّع بقية الإمارات والدّول الأوروبية الأخرى الاهتمام بالطرق البَرية منها والبّحريّة» هذا وعرف 
Lak Ball alla)‏ مرف او ا dag! Gall‏ تباعا وتحررت من التظام الإقطاعي تدریي. 


© أورد المؤرخ ابن الأثير في أحداث سنة 2566[ 1170 ما يلي : « وفي هذه السّنة سار صلاح الدّين أيضا عن مصر إلى بلاد الفرنج» فأغار 
على أعمال عسقلان والرّملة, وهجم على ربض غزة فنهبه. وأتاه ملك الفرنج في قلَّة من العسكر مسرعين لرده عن البلادء فقاتلهم وهزمهم, 
وأفلت ملك الفرنج بعد أن أشرف أن يؤخذ أسيراء وعاد إلى مصرء وعمل مراكب مفصلةء وحملها قطعا على الجمال ld‏ وقصد ALi‏ فجمع 
قطع المراكب وألقاها في البحرء وحصر أيلة برا وبحرا وفتحها في العشر الأول من ربيع الآخرء واستباح أهلها وما فيها وعاد إلى مصر». المصدر 
«gles‏ ج.9» ص.361. 

Marino Sanudo Torsello, The Book of the Secrets of the Faithful of the Cross, Tr. Peter Lock, Ashgate  :رظنأ‎ ® 

Publishing, New York, 2011, p.49-50. 

(كرنيه غروسيه : موجز تاريخ الحروب L‏ في المشرق الإسلامي وشرقي حوض المُكوسّط» تر. وتع. أحمد ial‏ مكتبة مؤمن قريش» أبو ظبيء 
4 ص. 92-91. 
الخوند: المرجع his‏ ج.2» ص.24. 
* يرى الدكتور عيسى علي إبراهيم أن سبب SN‏ الحغرافي الأوروتي يرجع إلى توقّف الفتوحات والتّوسّعات الرومانية» مما انعكس سلبا على فتح طرقات 
تحارية جديدة» بل أغلقت بعض الطرق وأهملت طرق أخرى» بسب الصّعف الذي انتاب الإمبراطورية Bisby‏ أصبحت عرضة هجمات البرابرة» وبعد 
سقوط روما سنة 476م وهيمنة بيزنطة على القسم الشّرقي ule‏ وسيطرة الحرمان والصّقالبة على همال القارة وسيطرة فايكنغ على القسم BAN SE‏ 
من وروا ii‏ ذلك إلى انحسار حركات الكشوفات الحغرافية الأوروبية» وزاد من عزلة الأوروبيّين في هذا احال هو هيمنة المسلمين على قلب العالم القدم» 
وهو HL‏ سلبا على حركة الكشوفات الحغرافية الأوروتية» فتراجعت الزوابط التجاريّة بين القارتين أُوروبًا وآسياء الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية» دار 
المعرفة الحامعيّةء الإسكندرية» 2000« ص.47. وأنظر أيضا: قاسم عبده قاسم: المرجع الابق» ص.149. 


5) 


A 


' سعيد chill Le‏ عاشور : أضواء جديدة على الحروب الضّليبيّة» الدّار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرةء 1964 ...106-105 
cd ©‏ مؤنس عوض : الحروب الصّليبيَّة العلاقات بين الشّرق والقرب» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيّة, المر» 2000/1999م, 
ص.362-361. 
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ومُهّا يكن من أمرء OB‏ الحروب الصَليبيّة عملت على تطوير وزيادة حجم التجارة بين دول الشّرق الأقصّى 
Oat lly‏ وقد أدت هذه الحروب إلى تطلع القوى Lad‏ الأوروبّية إلى اكتشاف الطّرق والأسواق BV‏ 
تمكنهم من حلب سلع الشرق وذلك على حساب نصيب المسلمين من التّجارة O‏ غير أن طرق GAN‏ 
الأقصى م تكن sty pilates‏ بدليل أن jul‏ الإيطاليين قاموا بتصدير السّلع المنتجة في بلاد الشَّام إلى Gass!‏ 
دون الحاحة إلى أي وساطة تحارية» في حين أن سلع الشّرق الأقصى الواردة إلى الإمارات الصّليبيّة ببلاد pla)‏ عبر 
ا لخليج tall‏ والبحر AY‏ اضطر التجار الإيطاليون إلى وساطة التجار oÉ‏ والمصريين ومسيحي الشّرق لأنه لم 
يك بوسع تحار they‏ التوغل إلى O casi GAN‏ فلجوئهم إلى الوسطاء بالنّسبة لسلع GN‏ الأقصّى لدليل قاطع 
على عدم مقدرتم galai‏ من وساطة التّجَار المسلمين. 

والمشاهد tet SL‏ الإيطاليين” ولاسيما BSL‏ منهم By‏ خضم الحو المشحون بالعداوة والبغضاء بين 
المسلمين والصّليبِيّن بسبب اشتعال واستمرار الحروب be)‏ لم بمنعهم ذلك من إقامة روابط ومبادلات بحارية مع 
bel‏ المسلمين» ضاربين عرض الحائط التعاليم الكنسية القاضية بمقاطعة المبادلات التّجاريّة مع المسلمين وخاصّة 
السّلع الحربية منهاء وطبقوا شعارهم القائلء « نحن بنادقة أولا ثمّ مسيحيين ثانيا»» وعمل هذا المبدأ غالبية ee‏ 
الصليبيّين» مفضلين الكسب المادي على الاعتبارات AA‏ 

وعلى bl‏ من احتدام الصّراع الإسلامي الضّلييَ في بلاد الشام طوال القرنين من الزمن إلا 
العلأقات الاقتصاديّة بين الطريفين لم تتوققف خاصّة مع انتشار فكرة « العمل عمل « « Le travail est‏ 


أ وار 

O~@ Travail‏ وقد أكد الرحالة Gall‏ ابن حبير هذه الحقيقة في قوله:« من أعجب ما يحدث في الدنيا أن 

قوافل المُسلمين تخرج إلى بلاد الإفرنج وسبيهم يدخل إلى بلاد المُسلمين» ويقول g‏ موضع آخر: 

«واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع, واختلاف المُسلمين من دمشق إلى 
A e w 5‏ 5 

عكا كذلك» وتجار التصارى أيضا لا يمنع أحد منهم ولا يعترض7”». 


D‏ سعيد Le‏ الفتاح عاشور : أضواء جديدة على الحروب الصَليبيّةء ص.105؛ ألكسندر ستيبتشفيتش ومحمد م. الأرناؤوط : المرجع السّابق» ج.2» 


78.02 
ك قاسم عبده قاسم : ماهية الحروب الضّليبيّة عالم المعرفة» الكويت» 1990 ص.20؛ وول ديورانت : المرجع السّابق» ج.15» ص.67. 


© عادل زيتون: العلاقات الاقتصاديّة بين الشّرق والعرب في العصور الوسطىء» دار دمشق للنشر والتوزيع» دمشق» 1400ه/1980م» ص.176- 
177. 

* من أبرز الجمهوريات الإيطالية التي تمتعت باستقلاليتها في اتخاذ القرارات المصيرية داخليا وخارجيا واستطاعت فرض نفسها في إيطاليا وأُورويًا والعالم 
الخارحي» يُوجد أربعة» وهمء LA‏ البندقية» وحنوة» وبيزاء وفلورنسا. 


M. V. Duruy, histoire universelle, Librairie de L. Hachette et CS Paris, 1861, P.462. 
E کوان‎ © 
.271 ص. 245و‎ HES رحلة ابن حبير : المصدر‎ © 
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ely‏ تحار BL‏ روادا في جحال التطلع والاستكشاف الطرق apd‏ والبَحريّة Say‏ التّهرية لولوج العمق 
ait martes |‏ يكتفوا خلال الحروب Elis!‏ بإقامة مستوطنات على السّواحل الشّامية كما قامت به المدن 
الايطالية والأوروبّية الأحرى» مثل: جنوة» بيزاء فلورنسا. فقد اقتحم JS BSN‏ من: بحر cal‏ والقسطنطينية» ووصلوا 
ا EEREN aah‏ » وكان EW‏ الإيطاليين gb‏ مقارنة بالتجار الآخرين حاصّة SLY‏ منهم» فقد منح لهم 
الإمبراطور كَل الأرصفة الممتدة من مرسى هبريك Hebraic‏ إلى بيقلا BLeYUBigla‏ إلى ممتلكات عقارية Sel‏ 
في القسطنطينية وبعض المدن البيزنطية» وأكبر امتياز ناله MSS‏ وهو الرّفع الكلي عن الضّرائب المفروضة عليهم في 
الب والبحر» وأصبح BIL‏ التجول بحرية في أراضي الإمبراطورية دون أي حقوق جمركية أو ضريبية©. 

Čo‏ يسترعي الانتباه إليه وهو bf‏ غداة سقوط القسطنطينية بيد الفرنج سنة 1204م إثر انحراف الحملة 
الصّليبيّة التابعة Quatreieme Croisade‏ ر 1204-1202م) وُحد با ما يُقارب ثلاثين É Wh‏ فرنجيا لم 
يكن gles gate‏ نبت اتسا dy all‏ قت dehh‏ هذا Ely SLI‏ سرا إل obige us‏ 
المهمّة من طريق الحرير في آسيا الصّغرى Ë‏ انساحوا نحو المدن الدَّاجِليَّة الشامية كحلب لما فشل أهلها صد المجوم 
OO Ayal‏ ومن خلال هذا العرض يتضح Sb‏ الفرنج كانت لهم أطماع واضحة Sat‏ على الطّريق aI‏ والمراكز 
التّجاريّة في بلاد الشّام وآسيا الصّغرى. 

ety‏ يكن من أمرء WS‏ وضعت الحروب alba‏ أوزارها في بلاد المشرق الإسلامي مع نحاية القرن السّابع 
المجري/ EIU‏ عشر ميلادي» بطردهم من سواحل عكا سنة 1291م dp‏ لم ينقطع تطلّع SERENS,‏ 
الشرق الأقضّى عبر ارتياد abe‏ الطرق. وللكالك الؤدية إليها ٠‏ فإ رغبتهم لم byt‏ بل زادت غما كانت age‏ 
سابقاء طمعا منهم في تعويض الخسائر الاستراتيجية والاقتصاديّة التي لحقت بهم جراء طردهم من السشواحل الشامية. 


** سعى ol‏ ر الايطاليون وعلى رأسهم DSE‏ في السّيطرة واحتكار SIZ‏ بيزنطة» E‏ حاولوا القيام بدور الوساطة التجاريّة بين الميسلمين والبيزنطيين إلى أن 
سيطروا على التجارة العالمية أواخر العصور الوسطىء ارحع إلى: زبيدة WEF‏ عطا: المرحع السّابق» ص.165. 


d 


محمود E‏ الحويري : الأوضاع الحضاربة في بلاد الشّام في القرنيين E‏ عشر phe ÉE‏ من الميلاد عصر الحروب Blai‏ دار 
المعارف» القاهرة» 1979. ص.118. 


Anna Comnena, The Alexiad, tr. Elizabeth A. 5. Dawes, In parentheses Publications Byzantine Series, أنظر:‎ 6 


Cambridge, Ontario, 2000, p.104. 
241.2 ابن العبري 8 تاريخ الزمان»‎ 3) 
زاد من أهمية هذه المحطة» وهو وجود طريق بري يربطها بتبريز على مسافة أربعين يوم. ابن سعيد المغرِيّ : المصدر السّابق» ص.188.‎ Ue * 


© نفسه ص.243. 


** الواقع أن ob‏ الصّليبيين من السّواحل الشامية لم يقض على طموحاتم التجارية» OY‏ معظم الطرق البَحريّة بقوا محافظين عليهاء وهو السّر في عدم تأثرهم 
كثيرا بمذه cg Al‏ وول ديورانت : ا مرجع AS.¢ (ples‏ 67.02 
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وتورد حوليات جنوة من أن الأوروبيَين عامّة والجنويين خاصّة ولوا أنظارهم اتحاه أرمينا للولوج إلى العمق 
الأسيوي. وفكروا في ارتياد طريق CALL yt‏ » وهذا عبر اجتياز أراضي مَعُول القبيلة الذّهبية وشالح تركستان 
وصولا إلى قراقورم O‏ غير SF‏ هذا الطّريق لم يكن من اليسير ارتياده خاصّة في فصل الشتاء وهذا استنادا للراهب 
كروت الذي ررد اد مجموعة من الا وة VSL‏ يسمه علي الأحفية ‏ هاوه لحل اماه ا عا مويق 
وهي تحاول المرور g‏ ثلوج ols‏ سمك كبير O‏ 


Agostostino Giustiniani, Annali della repubblica di Genova, illustrati con note del prof. Cav. G. B. أنظر:‎ D 

Spotorno, Presso il Libraraio Canepa stto i portici accademia, Genova, 1854, T.3, p.483. 

علي أحمد id‏ مشاهدات أودوريك دو بوردنون الفرنسيكاني في الصّين ( توفي 2731/1331( دار المعرفة الجامعيّة» الإسكندرية,» 1997 
Tage‏ 


(2) 


3 : 
© إدوارد بروي : المرجع السّابق» 2 .379 


John of Pian de carpine, op. cit., p.4. أنظر:‎ © 
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ب)الرحلات الأوروبية اتجاه II‏ الأسيوي. 


عرفت ogil‏ الوسطى abl‏ بمختلف أنواعها ومقاصدهاء واختلفت غايات MEN‏ باحتلاف الظروف 
والأمكنة والأزمنة”» ety‏ يكن من OB Gal‏ الأوروبيّين عرفوا تأحرا كبيرا في هذا JA‏ ** خاصة ما تعلّق بخوض 
UU Le‏ التجارية المتحه نحو GAN‏ مقارنة بالمسلمين الذيق عرفو Lie‏ وتقدما ى هذا اللضمار هند القّرن 
الثالتٌ المجري/ التّاسع الميلادي؛ وما يدل على تأخر الزحلات الأوروبية وجهلها لكثير من المعارف المغرافية أن 
بنيامين تطيلي حدد زمن الرحلة إلى الصّين بأربعين يوما في OO aed)‏ فلم يطلعوا على البحار المحاطة بقارة آسيا إلا 
من خلال رحلة ماركو بولو» Bd‏ إفريقيا م يكونوا على دراية من أنما Ô ah able‏ وف هذا الصّدد تُشير 
SAY‏ والدراسات المخاضرة UL of‏ ,الان المسلمون ابوا الشرق: الأقصن. وإفريقيا tatl‏ علاقات. تحازية 
وثقافية مع دول وشعوب ELE‏ في وجودها الأوروتيّون أو لم يسمعوا با OL‏ 

وفي هذا الموضوع» DES! OB‏ بنيامين التطيلى أكد قَلّة القوافل المسيحيّة القاصدة للأراضي المقدّسة» ووضح 
SL‏ أكبر قافلة الحجّيج ذكرتما slab‏ كانت في حدود سنتي 1064 - 1065م وصل تعدادها سبعة آلاف gle‏ 


َه 


ونظرا لكبر حجم هذه القافلة تزعمها أربعة أساقفة كبار» غير OF‏ كثيرا ممن كان في هذه القافلة مات في البحر أو JS‏ 


* وني هذا الخصوصء يرى الباحث YB‏ زيادة Sb‏ الزحلة الأوروبّية خلال العصور الوسطى بمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل» وذلك حسب رغبات DEB‏ 
فمن القّرن الزابع الميلادي إلى القرن العاشر الميلادي طغى عليها الباعث الدّيني المتمثل في رغبتهم في آداء الحج» مع عدم نفي البواعث الأخرى للرحلة 
كالسّعي إلى تحقيق منافع دنيوية لكن تبقى هامشية. وأما المرحلة cag!‏ فحددها الباحث زمن الحروب Blai‏ وقبلها بقليل» وفيها تغيرت مقاصد الرّحلة 
الأوروتية dy‏ يبق الحج وحده الدّافع الرئيسي lb‏ فقد أضيف إليها التجارة وأحيانا تبوأت المقام الأول خاصّة لدى تحار أُوروبًا عامة والتجار الإيطاليون 
حاصّة. Uy‏ المرحلة BO‏ والأخيرة» فحددها من نماية الحروب Balal‏ إلى AE‏ العصور الوسطىء هنا أصبح الدافع الرئيسي والأكبر للرحلة الأورويّية هو 
التّجارة والاستكشاف» ودليل AUS‏ أن معظم رحلات gael‏ خلال القرنيين الزايع عشر والحامس عشر يتمحور التدوين فيها حول الأسواق» والمراكز 
التجاريّة» البيوتات Sy SUL, GUM‏ ماله علاقة بالتشاط القجاري. مع ذكر أيسر الطرق للولوج إلى عالم GEN‏ الأقصّى. نقولا زيادة: الأعمال 
الكاملة: من رحلات العرب» رواد الشّرق العَربِيَ في العصور الوسطىء الرّحَالة call‏ الأهلية للنشر والتوزيع» ص.139؛ فايز نحيب إسكندر: تاريخ 
العلاقات بين Oly GAS‏ في العصور الوسطى, المكتبة العلمية» المنصورة» (د. ت.)» ص.189؛ سليمان حزين : المرجع السّابق» ص.220. 

** يرى الباحث بوفيل É Bofill‏ الزحلة بغرض الاكتشاف لم تكن معروفة لدى iy‏ خلال العصور القديمة والوسيطة» بل عُرفت في هذه القُرُون 
المتأحرة» وما قاله في هذا الخصوص: « لقد كانت التجارة طوال العصور التاريخية من أكثر الدوافع شيوعا على الاستكشاف, Ua‏ الاستكشاف من 
أجل الاستكشاف فقد كان نادرا حى الأزمنة الحديثة». ارحع إلى كتاب المؤلف» بعنوان : تجارة الذّهب وسكان المغرب الكبير» تر. الحادي أبو لقمة 


ومحمد عزيز» تنقيح روبن هاليت» منشورات جامعة قاريونس» بنغازي»1988» ص.53. 


Benjamin de Tudelle, Voyage du célèbre Benjamin commencé L’An 1173, imprimé aux frais du أنظر:‎ ۳ 
Gouvernement, Paris, 1830, p.92. 
Angelo de Gubernatis, Storia dei Viaggiatori indie Orientali, pubblicata in Occasione del congresso أنظر:‎ 6 


Geografico di parigi, In Livorno coi tipi Franc. Vigo, editore, 1875, p.06. 
عبد العزيز عبد المطلب السّيد: أثر الحضارة الإسلامية على الشّرق والعرب» جوستاف لوبون نموذجاء دار العلم والإبمان للنشر والتوزيع» دسوق»‎ 9 
ص.120.‎ 4 
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UY لذا تعتبر الحروب الصّليبِيّة التافذة الت من‎ ates حاضوها في بلاد‎ BI أثناء الحروب‎ AEN 
AGU أواسط وشرق القارة الآسيوية‎ E أعينهم على بلاد المشرق الإسلامي أولا‎ bN فتح‎ 
. ج)الإرساليات التبشيرية الأوروتية‎ 

حاول رجال الدّين التصارى Le‏ ظهور التصرانية إلى نشر دينهم وعقيدتهم في أرجاء المعمورة مستعملين في 
سبيل ذلك ما يُعرف بسياسية التنصير والقي أرادت من WE‏ الكنيسة تبليغ ديانة وتعاليم التصرانية خارج مهدهاء 
وبذلت من أجل تحقيق هذه الغاية التفس والتفيس لتنصير أكبر قدر ممكن من البشرية» ولم يتوان المبشرون في قطع 
المسافات البعيدة للقيام بأعمال التبشير مواحهين المشاكل والصّعوبات والمخاطر المحدقة بهم» ومع ظهور الإسلام S31‏ 
ذلك إلى تراحع محسوس في عدد المبشرين الميسيحيّين وكنائسهم في شرق وغرب Oai‏ غير أله ؤحدت بعض 
الكنائس في الصّينء فقد أشار الحرديزي أن مدينة ختن الصّينيَّة تضم الكثير من الأصنام» وفيها He‏ عشر معبدا 
لأتباع الديانة الشامانية» وتضم أيضا كنيستين مسيحيتين» أحداهما داحل المدينة» والأخرى ا 

وبظهور المعُول على مسرح الأحداث Ady)‏ وأثناء النحف المعُولي نحو شرق القارة ا d‏ يسلم هؤلاء 
ا فبدأت أولى بوادر التقارب بينهما إثر الاحتكاك BLU‏ الذي وقع سنوات 1240م. 
ومن ذلك سعت الكنيسة إلى إيجاد سبل لتمتين أواصر الصّداقة مع JAN‏ لاتقاء ا فتضافرت العديد من 
العوامل والأسباب شجعّت الكنيسة على نشر التصرانية بين صفوف Sab‏ القادة والعامّة على i>‏ سواء. 

أؤل ما قمت به الكنيسة العّربية لتنفيذ مشروعها البابوي في الأراضي الأسيوية الخاضعة للهيمنة المعُولية هو 
محاولتها ole]‏ حلف glai‏ مغولي بغية تحقيق هدفين أساسين» وهما: اتقاء بطش وزحف JAM‏ نحو بقية أوروبًا من 


حهةء وتوحيه المحافل Le ABM‏ القوى الإسلامية BI‏ وقفت في وحه المخططات الأوروئية الثامية إلى الاستيلاء 


ctl gl 1‏ الأوروبّيون قبل الحروب Belts)‏ من اللصوص وقطاع الطرق عند ارتيادهم للمسّالك ay)‏ والبّحريّة المؤدية إلى الأماكن المقدّسة في بلاد 
coll‏ وهو FI Ls‏ سلبا على رحلات ALI‏ التصرانية وجعل القلّة منهم يؤدون الح colai‏ ومع قيام الحروب الصّليبيّة ساهمت هذه الأخيرة في تذليل 
مختلف العقبات لتمكين أكبر شريحة من Seah‏ الوصول إلى الأماكن المقدّسة في بلاد المشرق» وأمام هذا المشروع الطموح OY‏ الكنيسة الكاثوليكية 
وكبار أثرياء تجار الجمهوريات الإيطالية سعوا جاهدين äl‏ تشجيع حركة vom‏ فبذلوا مجهودات جبارة وتسهيلاات مغرية للحجاج عبر إقامة دور ضيافة 
والفنادق على طول الطّرق. حوزيف نسيم يوسف: الإسلام والمّسيحيّة وصراع القوى بينهما في العصور الوسطى. دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» 
1986. ص.165-164؛ قاسم عبده قاسم ا مرحع (ples‏ ص.20. 

)2 المصدر (ples‏ ص.136. 

Rev. W. A. Cornaby, op. cit., p. 47-48. : أنظر‎ © 
386.02 الجرديزي: المصدر السّابق»‎ 0 

Richard Foltz, op. cit., p. 109. : أنظر‎ © 
9 : 6 

'ج. ial‏ ساوندرز: ا مربحع الستّابق» ص.87. 
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على بلاد المشرق في إطار ما عُرف بالحروب Beall‏ من جهة أخرىء dy‏ يقتصر هذا الحلف على نصارى العٌرب بل 
)3 نصارى الشّرق دخلوا في هذا الحلف بقوتم السّيّاسيّة والععسكرية. 

حدث أوّل اتصال بين الكنيسة العّربية والمقُول في عهد LUI‏ أنوسنت pape Innocent IV aii‏ 
1243 — 1254م ag! sal ile Sees Sle ek, ete el‏ والتضانية على ار ننه أن 
اقترح توحيد الصّفوف مجايمحتهم وصد هجماتهم إلا أن موقفه تغير لتأكّده من وحشية وبسالة JAM‏ في القتال نظرا 
للتقارير الوافدة إلى الكنيسة. ويبدو أن البابا أراد استغلال الطرق البَرّية ومنها طريق الخرير لجمع أكبر كم من 
المعلومات المتعلقة بثقافة JAM‏ وعاداتحم ومعتقداتعم وني سنة 1254م استعد البابا لإقامة اتصالات مع الخان 
«Lal‏ فقرر إرسال أربعة رسل إلى قراقورم كل واحد منهم يأحذ طريقا معيناء ومن بين هؤلاء وصل واحد منهم 
ورحع آمنا وقد واجه تحديات في طريق الخرير ^ . 

lly‏ يُفيد في هذا المقام وهي الطرق القي سلكها الزهبان والمبعوثون الكنسيون للصول إلى آسيا المعُولية» ومن 
ass‏ أن سورك اعفان et Vales,‏ مفلا مو ONE‏ ومن بين بواكر هذه الزحلات السّفارة القي قادها 
لورانس WEY)‏ الفرنشسكان Laurence de Portugal Franciscaine‏ في مارس 1245 والّذي فوضه 
البابا أنوسنت الرّابع ALA‏ ومهادنة Spall‏ من أولى محاولات البابوية لعرض التعاليم والقيم التصرانية على قادة JAM‏ 
ومثلت هذه الخطوة في أرض الواقع أولى محاولات الأوروبتّين اختراق قلب القارة الآسيوية عبر أرمينيا الصّغرى من 
المدينة الساحلية إياس OLajazzo Ayas‏ 

يُوحد Call‏ حون دي كاربين sili Friar John Pian de Carpine‏ انطلق من مدينة ليون الفرنسية 
يوم 16 أفريل من سنة 1245م él‏ ألمانيا ليتقى هناك لك بوهيميا Wenceslaw gil, Bohemia‏ 
)1253-1240( وأحذ منه التصيحة حول أحسن الطريق BY‏ كب را 

فشلت البعثات BI‏ قام يما كل من Ola‏ الفرنسيسكان في إقناع الخاقان Leal‏ اعتناق التصرانية» فكانت 
الأولى برئاسة Ole‏ دوبلان كاربان ( 1247-1245م) ولثّانية بقيادة غليوم دو روبرك Guillaume de‏ 
Rubrouck‏ (1254-1253م) على رغم من أتمما تمكنا من الوصول إلى عاصمة JAU‏ قراقورم karakorum‏ 


geek 7 6‏ 
O‏ رسالة من LU‏ اينوسان الرابع ولويس التاسع رجعا إلى أوروبًا وهما يحملان رسالة الخان الكبير ( نحن نعبد 
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الرّبء وبالاستعانة به سنقوم بغمر الأرض بالأطلال بدءا من الشّرق إلى OA‏ وف رواية أن منكو خان رد 
على الزاهب روبروق Sb‏ حكمه وهيمنته يبلغ ما بلغ نور الشمس. هذا JAM Soy‏ للوفد الأورويَ وسائل الرّاحة 
على طول الطّريق الذي سلكه روبرك والوفد المرافق Oe‏ غير A‏ سلك طريق الحرير DAI‏ والمعروف بالصّيفي نظرا 
لتمتعه بالحماية بدل سلوك الطريق gh‏ الذي d‏ يستقر بعد. 

أرسل الملك الفرنسي لويس التاسع (1270-1226م) all‏ وليم دير وبرك الفلمنكي إلى deh!‏ لعرض 
التحالف معهم للقضاء على الميسلمين» وأثناء مكوث هذا الرٌاهب في قراقورم اطلع على أحوال التصارى هناك وتفقد 
أحوالهم. كما قام بتدوين العديد من المشاهدات ولاسيما ما تعلق منها بالجانب eA‏ والتَجاريّ Vy‏ 


O إل .طناك‎ ater ال هن‎ laa 

ومن الزحلات التي CE‏ من العّرب نحو بلاد Uhl‏ العظام واكتنفها الغموض رحلة أعلم الدين يعقوب التّاحر 
التصراني ally‏ ينحدر من أربيل غير ST‏ لم يُكتب هما التمام» فقد مات بخراسان dy‏ يتج رفيقه أشموط هذه log‏ 
ار date‏ لكان WL‏ وق cpanel‏ كنا قام E 95 a‏ من وروا إلى تبريز» ومنها إلى ال هند 
فالصّين حاملا معه رسالة من LW‏ إلى الخان الأعظم بالصّينء Ky‏ ورد في فحوى هذه الرّسالة عرض تعاليم التصرانية 
de‏ الان غير أنه ل يقبل نذا العرض O‏ 

deg fay‏ القي قام Le‏ الزاهب باسكال دي فيتوريا Pascal de Vitoria‏ التموذج الحقيقي وصورة تقريبية 
عن ارتياد الأُوروبيّين للمسالك Dad)‏ والبرية للوصول إلى ental‏ فقد انطلقت هذه الرّحلة من مقر الكنيسة 
الكاثوليكية أفنيون Avignon‏ الفرنسية بدل روماء واصطحب معه باسكال Gonsalvo Transtorna Cals!‏ 
ثم قصدوا at‏ وحاضوا عباب بحر الأدرياتيك» م وصلوا إلى غالطا الواقعة قرب القسطنطينية» إلى أن قطعوا بحري 
أسود وأزوف» فمكثوا في مدينة LU‏ ومنها امتطوا عربات التقل BN‏ جحرها الحيوانات للوصول إلى ساراي SH‏ أقاموا 
فيها عاما كاملاء وبعد أن أحذوا مشورة من يعلم بحال الطرق البرية الموصلة إلى الصّين أحذوا في تعلّم اللّغات السّائدة 
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Way Thither John of Montecorvino, letters and reports of missionary friars, In Cathay and the : أنظر‎ © 


Being a collection of Medieval Notices of China, Tr. Sir Henry Yule, Hakluyt Society, London, 1814, Vol.3, p.45- 
46. 
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في المسّالك والطرق المؤدية إلى الصّين» ومنها: الشامانية» والخط الإيغوري» بالإضافة إلى اللّغات المستعملة في إيران 


وبلاد الترك والصّين. ولا انتهى بمم المقام في ساراي قطعوا نمر الفولحا وساروا بمحاذاة شاطئ بحر قزوين وذلك في 
ظرف اثنا عشر يوماء E‏ امتطوا عربة تحرها احمال انطلاقا من ساراي إلى أورغنسي إلى أن وصلوا إلى مَعُول تركستان 
دون أن يعترضهم أحد على الرْغم من LES‏ المسيحيين الوحيدين في بعض مراحل السّفر» واستطاع أن يلتقي بخان 
LOPEN Jar‏ 

لم تقتصر محاولة تنصير JAN‏ على الآباء ورحال دين التصارى بل امتدّت هذه الحاولات إلى قادة وملوك 
وروا على شاكلة لويس التاسع الذي كان تواقا إلى تنصير Syl‏ باعتبارهم وثنين يسهل عليه تنصيرهم» وذلك بغية 
استغلالهم واستمالتهم إلى الحروب الصْليبيّة التي ع Led‏ ا le‏ م الا و او اوو ین ال 
استغلوا رحلات اليهبان AL‏ الشّرق يوحد الملك GUY)‏ وانسلو والّذي قدّم مساعدات ماليّة وزودهم PL‏ 
وأرسل معه برسالة إلى الول . 

وقد استغلت الكنيسة العلاقات التجارئة بين tes je‏ والمغول لتحقيق أهدافها التبشيرية في بلآد 
امول» فكثيرا ما عمل هؤلاء الشكار في مهمّة الوساطة بين JA‏ والكنيسة الرُومانية التي تاقت إلى نشر التصرانية في 
قارة آسيا الخاضعة للحكم gall‏ > ذلك St ST‏ قد حاولت تنصير حكام AS JA‏ الوسائل والطرق المتاحة 
لهاء لكن لما عجزت عن ذلك سعت جاهدة في سبيل تنصير الأهالي الخاضعين للحكم wore cnet‏ كار 
Few]‏ أحسن عون لتجسيد هذه المهمّة القي تسترعي Lest‏ داحل أغوار القارة» ومن ثم اقترن هذا yg Ul‏ التبشيري 
بنشاطهم التجاريّ المربح فانطبقت عليهم مقولة:« التجارة وراء الصّليب»©. BY‏ الدافع الحقيقي للأُورويّيين وراء 
ارتيادهم آل الكرق هى الخرض cole‏ بالرحة' wey UNI‏ ق هذا ofS‏ أن syst‏ الان Maloy‏ 


OD AN متلكها اجار‎ BN التسوق والستضرات:‎ Se كانت وار‎ Kit dl 


tess ; ف‎ ; ; P td 
Pascal of Vittoria, letter from pascal of vettoria, A missionary Franciscan in Tatary, to his brethren of the أنظر:‎ ° 


convent of Vittoria, 1338. In Cathay and the Way Thither Being a collection of Medieval Notices of China, Tr. Sir 
Henry Yule, Hakluyt Society, London, 1814, Vol.3, p.82-_86. 
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Girolamo Golubovich, Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell'Oriente francescano, أنظر:‎ D 
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وقي هذا المضمار» óp‏ جمهورية AtA]‏ أرسلت ثلاثة رهبان من اتباع الكنيسة الدومينيكان رفقة عائلة بولو إلى 
عاصمة JA‏ يومغذ ببكين لملاقاة قوبيلاي» غير OF‏ هذه السّفارة ل تلق التشجيع من طرف اتباع الكنيسة SiN‏ 
فلم تلبث هذه deg!‏ زمنا طويلا في الصّين Ze‏ رحع المبعوثون الكنسيون إلى وطنهم الأصلي دون أن يُحققوا ما AÉ‏ 


er 
وكمثال على ذلك زيارة الأحوان مافيو ونيكو بولو إلى البلاط المعُولي إذ لم تخل هذه الزيارة من توطيد عرى‎ 
ونجاح رحلاتحماء‎ JA أثرا في البلاط‎ LAT يدل على‎ ey والكنيسة الكاثوليكيةء‎ JAN الصّداقة والتعاون بين هؤلاء‎ 
وكادت هذه‎ JA أثناء عودتمما إلى‎ JAM منهما إحضار رحال دين نصارى أي المبشرين إلى بلاد‎ ub ot وهو‎ 
(1268-1265م) وما أعقبه‎ Clément 1۷ iN كليمنت‎ LU) الفرصة أن تتحقق على أرض الوّاقع لولا موت‎ 
من نزاع مرير حول من يخلفه. وبذلك أضاعت الكنيسة فرصة ذهبية في إرسال المبشرين لتنصير الرّعايا المغلولين.‎ 


Us‏ وصل LUI‏ حريجوري العاشر × Grégoire‏ (1276-1271م) بعث براهبين رفقة تاحرين بندقيين» 
Lat Y‏ لم يتمكنا محاوزة حدود أرمينيا لما اندلعت الحرب في المنطقةء فرجعا عن أعقابهما دون أن يتمكنا من تحقيق 
الأهداف المسطرة للكنيسة التي استغلت معرفة التجار LULL‏ البرية Gordy‏ والممالك. ومع ذلك d‏ يتوان I‏ 


oe 


ÉE‏ في مواصلة سيرهما للوصول إلى أهدافهم» ومن هنا يمكن القول Ob‏ دواعي JU‏ والكسب طغت على 
الاعتبارات Prill‏ وعلى pes‏ من قلّة الوثائق واليصّادِر الي تتحدث عن البعثات التنصيرية في الربع الأخير من 
القرن التالث عشر الميلادي» إلا Óf‏ الراهب البندقي كورفينو لاحظ سنة 1303م وجود عدد لا بأس به من 
التصرانيين في العاصمة المعُولية بكين» على شاكلة التسطورين والمبعوثين الدّينين الكاثوليك» وحظي باستقبال جيّد من 


لدن الإمبراطور شين تسونغ (1294-1280م) Ch’eng Tsung‏ ابن aS‏ 


cally‏ يجب أن يكون حاضرا في gad‏ وهو أن جل الحاولات القي قامت با الكنسية العّربية في سبيل تنصير 
w 0. 4 5 3 g 3 3 3‏ 
الول ونشر التصرانية في عمق الشّرق الأقصّى وبلاد المعُول باءت بالفشل JANG‏ الدّيني” O‏ ولم تحقق التجاح المرحو 


5 xe ee 1 5 Jd 
John Barraw, Travels in China containing descripching, observations, and comparisons, أنظر:‎ © 


made and collected in the course of a short residence at the imperial palace of Yuen-Yuen, and ona 
subsequent journey through the country from Pekin to Canton, A. Strahan, printed street, London, 1804. 
P.442. 
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cals! a‏ أن احفاق التنصير في قلب القارة الآسيوية لا يعنى بالضّرورة OT‏ فشل في AS‏ المقاطعات والدّول المغولية» ففي دولة مَعُول الفجاق تمكن الرُهبان 


هناك من تنصير بعض المغول وأصدروا ترجمة للانجيل بلغة أهل البلد SGI)‏ وكذا بعض الأناشيد الكاثوليكية [ell‏ معجما قبجاقي- قوماني يعود إلى 
أخحريات ESE o‏ عشر الميلادي. بارتولد : تاربخ 35 في آسيا الوسطى» ص.194؛ سليمان حزين : ا مربحع السّابق» ضح :219 وللمزيد من 
التفصيل حول فشل المبشرون في تنصير المغول» ارحع إلى: الرمزي : المرحع السّابق» ج.1» ص. 392-391 
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منها" سوى بعض الأديرة في بلاد ما بين التّهرين O igal‏ غير BE‏ حققت تقدّما كبيرا للأُوروتيين في محال 
استكشاف الأراضي المعُولية وبلاد الشّرق الأقصّى مرورا ببلاد المشرق الإسلامي» By‏ هذا Op Jll‏ بعض الرهبان 
بذلوا بجهودات جبارة في سبيل تأليف معجم يضم المفردات القي يتداوها التجار» وتحمّل هؤلاء الزهبان مشقة هذه 
المأمورية ما لن dy‏ يتحمله DIEN ABI‏ والجنويين في ترجمة بعض كلمات اللاهوت والأحلاق©. 

ومن الطّرق القي استغلها مبشرو وتحار أُوروبًا الطريق البحريّ انطلاقا من الستواحل الإيرانية المطلّة على الخليج 
eal‏ وصولا إلى اليند والصّين دون Lal‏ عن طريق CoA‏ الذي يمر عبر آسيا O desl‏ ومن ذلك SE‏ القول 
of‏ الإرساليات التبشيرية نحو GAN‏ أحفقت ف الحال oll‏ والشياسي ونححت في شقها التجاري والاقتصادي› 
فقد لوحظت أعداد هائلة من المسافرين ual‏ الذين استقبلهم gall‏ بحفاوة بحيث لم يكن لديهم أي تحفظ من 
ed‏ الأجانب© . 


000 يتوفّف استغلال الكنيسة في استغلال التّجَار فراء في تمتين أواصر العلاقات مع المغول بل امتدت طموحات الكنيسة لتعزيز أوشاج العلاقة إلى فرض 
المقاطعة التجارة مع الميسلمين في المشرق والمغرب في حين سمحت لهم بممارسة DLAI‏ التجاري مع القوى المغولية خاصّة مَعُول yb‏ والقفجاق» إذ وحد 
تحار المدن والجمهوريات الأوروتية أنفسهم cant‏ على التعامل مع المغول لتعويض DF‏ الميسلمين. واستطاع لجار الأوروتيون إقامة علاقات جحارية مع المغول 
وحققوا بذلك هدفين أساسين من أهداف الكنيسة وهما: مقاطعة التجارة والوساطة الإسلامية بين GAN‏ والعّرب من حهة» وف نفس الوقت سعوا إلى نشر 
التصرانية وتمكنوا من ممارسة الشعائر الدّينية التصرانية في المناطق القي زاولوا فيها نشاطهم التجاري» وتمكنوا من إقامة العديد من الكنائس والبيّع في بلاد 
المغول. أنظر: Marino Sanudo, op. cit., p.49-50‏ 


62 من‎ «itll orl Syed gig © 

Golubovich Girolamom, op. cit, T.3, p.11. أنظر:‎ B 
أحمد عزت عبد الكريم وتوفيق إسكندرء دار المعارف» القَّاهِرة» 1957. ص.62؛ بارتولد: تاريخ‎ aS ibli] جَمْهُورِيَّة‎ ABA شارل ديل:‎ 0 
الحضارة الإسلامية» ص.95-94.‎ 


feces aged y dies Bedi 5 ee ac 
Jacopo Virgilio, Storia dei Commercio, origini- Antichita- Medioevo, Epoca moderna, L’nione أنظر:‎ © 


Tipografico editrice, Torino, 1904, p.51. 
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. الأوروبية‎ dws gl! د)البعثات‎ 


US عشر الميلادي تطورا ملحوظا في تاريخ‎ GIB الاي من القّرن السّابع المجري/‎ Gell fe 
els عه هدك‎ BE relly A gs BA NEE ce ates BUN 
السّفراء والمبعوثين‎ Sb وأشارت كُلَ المصّادِر المتخصصة في تاريخ العلآقات الدبلومَاسِيّة الأوراسية‎ OG 
ومنها طريق الحرير بمختلف مسالكه‎ 25d) تكون الطريق‎ of سلكوا الطريق البَرَيّ الرابط بين القارتين» ولا يُستبعد‎ 
Oaia IBN الطّرق القي ارتادها الأوروبَيّون للوصول إلى الأراضي‎ gal وفروعه أحد‎ 

ويمكن القول SL‏ الصّين القابعة تحت الحكم JA‏ أسرة يوان) يومئذ غدت abe‏ هامة يقصدها السفراء 
ož‏ عارضون على الحكام المثُوليين مهارتهم وبراعتهم الصّناعيّة أملا في تمتين الروابط aE‏ والدّبلومَاسِيّة بين 
Ogi al‏ هذا ووحد الستفراء الأوروبيُون ضالتهم في الأراضي AS BM‏ عبر الشماح لحم في الإقامة والانتقال من مكان 
إلى آخر Lie‏ شاءواء ولم تقف التسهيلات الي مُنحت للسفراء اا عند هذا Gl, S41‏ مح هم أيضا بحريّة 
التجول في الشّرق الأقصّى وآسيا الوسطى وصولا إلى أورواء وهو ما Rs‏ الأُوروببّين من تنمية معارفهم الحغرافية 
امتعلقة بآسياء وطرقها وأسواقها. 

هذا jhe ele hati dy‏ ا مع Gly xT O92 Gb‏ غا کف مسرن ADIL‏ الد ت 
بينهم وبين المسلمين جانا والتركيز على تحقيق الأرباح التّجاريّة والتطلع إلى الأسواق الدّوليّة وسلوك مختلف SN‏ 
المؤدية لكنوز Boy OE EN‏ المندية» ففيما بين سنتي 1316 ;1320 تم إرسال SON ae SS‏ 


P‏ ابن العبري : تاريخ الزمان» ص.318. 
© بارتولد : تاريخ SBI‏ في آسيا الوسطى» ص.188. 


Henri Cordier, op. cit., p. 240. عفاف مسعد العبد: المرحع السّابق» ص.26. وأنظر أيضا:‎ ô 
Henri Cordier, op. cit., p. 369. كلود كاهن: الإسلام منذ نشوئه حى ظهور السّلطنة العثمانية» ص.461. وأنظر أيضا:‎ © 
نفسه» ص.455-454.‎ © 

6) 


* يفيد المستشرق GUY‏ برتولد شبولر St Bartold Spouler‏ العلاقات الشياسية الطيبة والمتينة Ge‏ عنها Lily‏ وعلاقات تحارية مريحة : المرحع 
السّابق» ص.94. وأنظر أيضا:  Henri Cordier, op. cit., p.278.‏ 
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ج)تعامل القوى التّجاريّة الأوروتية مع طريق الحرير. 

عمل الجانب الاقتصاديّ على تمتين GUNA!‏ الأسياوية لا ie,‏ طريق الخرير شريان هذه SUSI‏ نظرا 
رور أغلب السّلع والبضائع عبر مسالك وفروع wb‏ الحرير» وأعطت بحارة ال خرير والتُوابل دفعا قويا للأورويين لإيجاد 
واستكشاف GLI‏ البرية والبحريّة الموصلة إلى Shy Oca GAN‏ القول Sb‏ مطلع القرن AB‏ المجري/ 
ait!‏ عشر الميلادي كان فاتحة خير على التجارة والتجار ل فقد حبت الوح الصّليبيّة بسبب هزعة 
التصرانيين المتتالية في بلاد المشرق الإسلامي بالإضافة إلى الصراع الحتدم بين الكنيسة الكاثوليكية والإمبراطورية حول 
العلمانية وأصبح الاعتبار الأول لدى غالبية الأوروتيين هو ole‏ وتغيّر معالم الصّراع بين الشرق الإسلامي 
والعرب التصراني من صراع ديني إل لاف الاقضادية متها ode dé e‏ اة aii oiy edi‏ 
استفادوا من GLE‏ المزايا والتسهيلات التي مُنحت لهم من لدن المعُول» Mole‏ الإيلحانيين بالدرحة الأول» ثم مَعُْول 
الاد . وما ينبغي الإشارة إليه في هذا الخصوص OF‏ التجارة سارت وراء الصّليب في آسيا المعُولية بخلاف فترة 
الكشوفات بحيث أن TE‏ هي الي ق 

وصفوة القول of‏ الصّليبين عموما DEI‏ على وجه الخصوص لم تكن علاقتهم ثابتة بالقوى Gy AJAN‏ 
بُثيت على مصالحهم المختلفة» ومن ذلكء DESU‏ دخلوا في حروب Lo‏ المعول للحفاظ على مكانة بلاد الشّام 
ااه Geko‏ لف leew GU LAN as,‏ إل شراط Uy OLE A‏ أدرك الفرنج JA Sb‏ لن 
يسمحوا لهم بإقامة إمارات مستقلة لحم في بلاد الشّام adage Gly‏ أن يكونوا تابعين لحم فقطء حينها زال ذلك 
ae) GIES!‏ ويأس الصّليبيُونَ من المقُول» بل ويُروى Sb‏ الكونت جوليان الصّيداوي Sidon de Julien‏ 
هاحم دورية مغولية فتسبب في قتل ابن أخ كيتوبوقاء مما أثار حفيظة JAN‏ وسخخطوا على الفرنحة في بلاد الشّام» 
فتوجهوا SLY‏ صيدا بغرض الانتقام A‏ 

وعلى الرّغم من الشكوك التي حامت حول رحلة ماركو بولو نحو الشّرق الأُقصّى خاصّة في الصّينء HY)‏ هذ 
eg‏ اعتبرت من أشهر OLN‏ الأوروبية التي مرت عبر طريق الخرير وظلّت إلى نماية aol oa‏ عشر الميلادي 


D‏ عيسى علي إبراهيم: المرحع السّابق» ص. 1 52-5؛ بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية» ص.94. 
D‏ وول ديورانت : المرحع السّابق» ج.15» ص.67. 
,32( جحوزيف نسيم يوسف: الإسلام والمسيحيّة وصراع القوى بينهما في العصور الوسطى» ص.231؛ سليمان حزين : ا مرحع السّابق» ص.219. 
0 حافظ أحمد حمدي : ا مرحع «Giles‏ ص.298. 
© وول ديورانت : المرحع السّابق» ج.15» ص. 67. 
© عبد المعر عصري KE‏ بني عيسى : الغزو المغولي لدمشق وآثاره الستياسية والاجتماعيّة والاقتصاديّة والتقافية ) هولاكو, محود غازان, 
تيمورلنك)» رسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماحستير في التّاريخْ الإسلامي» إشراف د. أحمد جوارنه» قسم التاريخ» كلّية الآداب» جامعة 
اليرموك» السّنة الجامعيّة 1997/5141 ص. 188. 
D‏ الصّياد : المَغُول في التتاربخ 3 dg‏ ص. 299. 
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كمصدر أساسي للأورويين للتطلع على جغرافية eps as aot Oe E sola E ee‏ 
الدقيق للمشاهدات القي وردت في كتابه» مثل: أسواق» وطرق» وسلع» وأماكن جغرافية» وغيرها من المعلومات BN‏ 
ت وج اه قسن لني جاورا إل sd) ELS‏ اليو 

واستطاع التجار الايطاليون عامّة ÉU‏ خاصّة سلوك الطريق البَيَيّ انطلاقا من مملكة أرمينيا المتحالفة مع 
مَعُول فَارس دون الحاحة للمرور عبر الأراضي التابعة لدولة المماليّك» فأقاموا هناك مؤسسات تحارية في مدينة تبريز" 
By‏ غدت سوقا رائجا ومستودعا للسلع القادمة من مختلف المناطق الآسيوية وخاصّة من منطقة الشرق Oa)‏ 
وصارت ملجئا للتّجار والمبعوثين g Cay)‏ طريقهم نحو GN‏ الأقصّىء ومن ذلك p‏ الزاهب كورفينو والّذي 
i}‏ رفقة مبعوثين الكنسيين برعاية البابا نيكولا الخامس Nicholas IV‏ نحو Jah‏ العظام مكث في تبريز من سنة 
1289 إلى 1291م وذلك في طريقه نحو قوبيلاي By ental‏ هذا الخصوص» سطع بحم الكالة الإيطاليين 
على غرار ماركو بولو الذي قام بتدوين العديد من الملاحظات والإرشادات للتجار علهم PAEA‏ 

وما ينبغي الإشارة إليه في هذا الخصوصء أن حركة التبشير لم تتلق الدّعم والمساندة من طرف الكنيسة 
الكاثوليكية il‏ الأوروتية فحسب» Ld‏ حكام JAN‏ الذي اعتنقوا التصرانية أو المتعاطفين معها بل =s‏ ممن 
دحل منهم للإسلام ساند حركة التنصير ليس حبّا في التصارى والتصرانيين Ely‏ رغبة منهم في تمتين أواصر SUI‏ 
الذبلومَاسِيّة والتجاريّة على وجه الخصوصء ويبرز نموذج غازان بارزا في هذا المضمارء لما أحفى إسلامه للرّسول 
الأورويَ & لقبه البعض بالصّديق المحلص للمسيحية الذي Å‏ بيت المقدس ويُسلمه للتصرانيين©. 

الواقع OF‏ الحكام الإيلخانيين وحدوا تململا في gr‏ مع مشروعهم الراغب في تكوين ale‏ مضادٌ للمماليّك 
من طرف القوى Bgl‏ الي خبت فيها oo)‏ الصَّليبيّة» وغدا كك طرف منهم مشغول بقضاياه ALAN‏ هنا ۾ 
يصبح للإرساليات التبشيرية النصرانية قبول في أرحاء دولة مَعُول فارس» فغدت السّاحة الإيرانية شبه حاوية من 
المبشرين إلا أن SI‏ الأُوروبَيِين وكذا وكالتهم التّجاريّة ل تُغادر البلاد إلا بعد أن شارفت الدولة على OO Logit)‏ 


(') مارك كيرلانسكي : المرحع الكابق» ص.75؛ بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية» ص.94. 

.63 شارل ديل : المرحع السكابق» ص.‎ B 

* تعد تبريز إحدى الحواضر الإيرانية التي بحت من الغزو المغولي» ذلك OF‏ المغول لما شارفوا الوصول للمدينة أرسلوا إلى عاملها وهو أزبك بن البهلوان يُخيرونه 
بين إلقاء القبض على من معه من الخوارزميين أو يستعد لقتاهم» فآثر الانصياع للمغول فسلمت مدينته من الغزو المغولي» أبو الفدا صاحب حماه : المصدر 
السابق» ج.3» ص.133؛ ابن خلدون : المصدر السابق» ج.5» ص.164. 

Robert 5. Lopez, The Commercial Revolution of the Middle Ages, P.109. برتولد شبولر : المرحع السّابق» ص.67.‎ © 


Henri Cordier &others, Cathay and the Way Thither Being a collection of Medieval Notices of China, : أنظر‎ 0 


Tr. Sir Henry Yule, Hakluyt Society, London, 1814, Vol. 3, p.04 ; P. marcellino da 017622, Storia universalr delle 
missioni francescane, Tipografia tiberina, Roma, 1859, T.3, p.50-51. 


Richard Foltz, op. cit., p. 5. أنظر:‎ © 


P x . 6 


78.02 فت عة‎ D 
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وهذا ما يؤكد of‏ ارتباط بلاد yb‏ بأوروبًا J‏ على أسس اقتصاديّة وتحاريّة» وأدى Wrote‏ طريق pA!‏ دورا Bea‏ 


وبذل Ad‏ الإيطاليون جهودا مضنية في احتراق الطرق والأماكن احهولة من القارة الأسيوية» وحازفوا بحياتهم 
من أجل تحقيق مبتغاهم المتمثل في تحقيق أرباح تحارية”» By‏ هذا SAI‏ برز كتاب pt)‏ الفلورنسي بيجولتي 
Francesco Balducci Pegolotti‏ (ت.1347م) الذي a‏ وصفا دقيقا لكك ما يستفيد من التّجَار 
أثناء ارتيادهم لطريق Opa)‏ واستطاعوا اكتشاف طرق جديدة ST‏ سهولة تمكنهم الوصول إلى الفضاء 


ع 3 
الأسيوى” A‏ 


* يتضح من خلال رحلة ماركو بولو نحو GEN‏ والشّرق الأقصّى أن الحدف الأسمى من رحلته لم يكن حبه للاستكشافء Ely‏ البحث عن مصالح وأطماع 
اقتصادية له ولأسرته cab gly‏ بدليل أله لما وصف جزيرة لوتشاك الواقعة قرب Lb‏ وبعد أن عدد إمكانياتما Mandell‏ من ذهب وتوابل وبعد أن استنفذ ذكر 
Ehet‏ قال :« وبعد هذه الظّروف لا يكاد يوجد هناك شيء يستحق الذكرء ما لم يكن ذلك مجرد القول Ob‏ البلاد جبلية قفر, لا يكاد الغرباء 
يطرقونها إلا قليلا». المصدر السّابق» ج.3» ص.27. 


Medieval Francesco Balducci Pegolotti, La Pratica Della Mercatura, : أنظر‎ D 
Academy of America Publication No.24, Cambridge , Massachusetts, 1936. 
Robert S. Lopez, The Commercial Revolution of the Middle Ages, P.111. : ef 6 


© شارل ديل: ا مرحع السّابق» ص.62. 
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4( أدوات التقل ودورها في دفع عجلة التجارة عبر Geb‏ الحرير. 

ؤحدت عبر طريق الخرير أدوات للتقل أسهمت في تذليل عقباته الطبيعيّة والبشريّة» ومن هذه الأدوات 
حيوانات التقل القي نقلت المسافرين والتجار وبضائعهم إلى بلدان وأوطان لم يكونوا بالغيها إلا Ste‏ الأنفس» وأضيف 
إلى هذه الضّروريات حاجيات ومحسنات السفر» وذلك كالأدلاء والمترجمين ومُكتري الدّواب» بالإضافة إلى الخدم 
وعملت yo‏ هذه الأدوات على تسهيل ارتياد طريق الحرير في ظروف ملائمة» دون نكران بعض منغصات السّفر BI‏ 
لا يخلوا منها عصر أو مصرء فالسّفر gh‏ توفرت فيه أساليب ووسائل الرّاحة يبقى قطعة من العذاب» ومن الأدوات 
التي استّغلت في ارتياد طريق الحرير» يوحد: 


أ) الحيوانات 


أفاد طريق الحرير من خدمات دواب التقل الت قدّمت دفعا ملموسا في جال نقل السّلع والبضائع من الشّرق 
الأقصّى إلى oA‏ وبالعكس» وبحكم of‏ الدّراسة تقتصر على طريق الخرير SY Coal‏ سأقتصر على ذكر وسائل 
الثقل اة ولا أتعرض للبخرية إل ي: حالة ما إذا فد تداعل في ard) ULL‏ فيضظر age‏ التجار إلى Sle‏ 
الطرق البَرّية يحانب التهرية أو Oty Oda‏ ينبغي التنويه بشأنه في هذا الخصوص وهو OF‏ وسائل التقل في العصور 
الوسطى ل تعرف تقدّما كبيرا بناء على ما أده المؤرخ فشرء لما أشار Ob‏ السرعة القي تقطعها دواب التّقل لم يطراً 
es ON) dace e‏ 

وتحدر الإشارة إلى أن حيوانات Jad‏ والأغنام وُحدت بأعدادٍ وفيرة في وسط آسيا فهي تتكاثر بسرعة هناك 
ووصل درحة BS‏ إلى أن المقاتل بخرج إلى أرض العركة ومعه من ستّة إلى ثمانية Ogee‏ وعرف إقليم آسيا 
الوسطى” أعددا هائلة من دواب التقل» خاصّة الخيول فبعض الأفراد يمتلكون الآلاف منهاء وهو ما سمح بانخفاض 


7 الواقع أن ge‏ الزحالة الّذين عولوا على الطّريق البَحرِيَ إلا واضطرتم الحاجة لامتطاء بعض وسائل LEN‏ البّحريّة أو التّهرية» ومن هؤلاء» يوجد: 

Unknown, Book of the Knowledge of all the Kingdoms, p.51-52 . أنظر:‎ 

7 2 

العو elt‏ ج 2 .464 

© ماركو بولو : المصدر hie GES‏ ص.71؛ العمري : المصدر السكابق» .3 ص.52. 

* قال يحبى بن حالد eK‏ « الملوك خمسة: ملك الأثاث, وملك الدوابء وملك المالء وملك ALM!‏ وملك الإكسير. فأما ملك الأثاث 
فملك الصّين, وملك الدواب ملك 3 وملك المال ملك العرب» وملك الفيلة ملك الهند. وملك الإكسير فملك الروم». ابن الفقيه : المصدر 
السّابق» ص.183. 
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1 $ we $ 

أسعارها إلى خمسين درهما للفرس الواحد, ف حين Of‏ سعرها في بلاد الحند والسّند يرتفع أضعافا مضاعفة' » بحكم 
w‏ 2 

قلة وجودها نال A‏ 


Sy‏ تقدّم وسائل التقل والمواصلات مرهون بتطّور اقتصاد الدّولة» فالصّين وصلت إلى حد كبير من الازدهار 
الاقتصادئ إلى درحة Sf‏ لا يُصدق هذا التطور إلا من شاهده بعينه Cia At‏ لذا ل يُطرح مشكلة ab‏ المراكب asd‏ 
Baty‏ في أرحاء الأراضي الصّينيّة. فخان بلق على سبيل المثال» اعثبرت كأكبر dhe‏ ومركز GIA‏ مقارنة بالحواضر 
الأحرى» فحيوانات التّقل الموحودة فيها لا تعد إلا بمشقة نظرا OWS‏ فوسائل التقل aI‏ والبّحريّة والتّهرية تتوافر 
في هذه dba‏ ما لا يُوحد في غيرها من المحطات الأخرى. 
وتحدر الإشارة إلى OF‏ حيوانات نقل السّلع والبضائع كانت تكثر في الأسواق والمدن المزدهرة تحارياء وأفاد 
الجوزحاني Sb‏ حاضرة تنكنة الواقعة في بلاد التبت عرفت في منتصف القرن السّابع الحجري/الثّالتٌ عشر ميلادي 


Ge 5‏ و s s‏ 5 
cbs,‏ اقتصاديا وازدهارا تجاريا إلى درحة أنه فجر JS‏ يوم باع في أسواقها ألف وخمسمائة جواد” ©. 


واعثبرت حيوانات التقل ضرورية جدًا لمواصلة المسير» iks‏ هلاك حيوان التقل حطرا على المسافر وسلعته أثناء 
التحلة» فقد تودي إلى هلاكه أو ضياع Oxi gh‏ وني بعض المناطق الوعرة cog‏ الانقطاع عن القافلة هلاك شبه 
O ys‏ وأما المناطق الشديدة الارتفاع OB‏ يُتعذر استعمال أي حيوان من حيوانات التقل فيضطر حينها ME‏ 
والمسافرين إلى ترحلهم أو استعمالهم للماعز» فبعض الحبال تتطلب الارتقاء والتزول منها أسبوع إلى عشرة Oki‏ لذا 
Óp‏ المسافرين والتّجار حرصوا تمام الحرص على راحتها وعلفها وسلامتها Ee‏ لا تملك جوعا أو رهقاء ولكي لا 
تضيع منهم دوابحم أثناء الوقوف للراحة يضطرون إلى المبيت في مكان يخشون فيه إقدام اللصوص على سرقة 
ا لذا يتعمدون المبيت في أماكن آمنة. ومن الحيوانات التي استعملت بكثرة في طريق الحرير» يوجد: 


Unknown, Book of the Knowledge of all the Kingdoms, p.46-47. ص.223. وانظر أيضا:‎ Dig اين بطلوطة : المصدر السّابق»‎ P 


B‏ ابن الفقيه : المصدر السّابق» ص.71. 

© ماركو بولو : المصدر 2g E‏ ص.160. 
© العمري : المصدر الكابق» Big‏ ضص.134. 
© المصدر السّابق» ج.1» ص.605. 

© أبو دلف : الرّسالة di‏ ص.85. 

0 الدواداري : المصدر السّابق» Lig‏ ص.104. 

© سراج الدّين ابن الوردي : المصدر ciel‏ ص.36. 

)© ابن بطوطة : المصدر الكابق» ج.2» ص. 195. وأنظر أيضا: ابن بطّوطة : المصدر called)‏ ج.3» ص.59. 
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الخيول: مثّلت gal‏ وسيلة نقل عبر مراحل مختلفة من طريق الحرير» هذا وقد احتلفت أنواعها وأشكانها من 
إقليم إلى CT‏ واعتّبرت الخيول المٌارسية من أحودها إلى درحة أتما بيعت في أسواق اند بأسعار مرتفعة جدّاء وتنتج 
أنواعا من الحمير أسعارها أغلى من الخيل EY‏ لا ISG‏ الأكل كثيراء إضافة إلى ذلك قدرتما على حمل أثقال تفوق 
الخيول» ومن خصائصها القي يستحسنها jell‏ والمسافرون أن هذه ALI‏ مقاومة للمصاعب والتعب بالليل والتّهار 
لمسافات طويلة. ووحد التّجَار الّذين يقطعون المسافات البعيدة في هذه الخيل وما تنتجه من حير حير معين في 
تنقلاتحم لمقاومة صعوبة المسّالك الصّحراوية وقلّة الماء والعشب» فبإمكانما قطع مسافات لا بأس بها نمارا مع al‏ ما 
تحتاحه من كلفة ا غير أنه أحيانا تترك في المراعي ad,‏ شيو اناك ogee) cl‏ تا فطل oye E‏ ماوت 
وهو ما جعلها I‏ الأنسب المستعملة عبر طريق الخرير خاصّة في مرحلة آسيا الوسطى وإيران وأجزاء واسعة من 
الصّينء وهو ما جعل بيجولتي ينصح تحار جنوة Ay‏ التعويل على ركوب الخيل في هذه المناطق) نظرا للمزايا 
HI‏ تمتع بما مقارنة بالدّواب الأخرى. 
واستعان اليش A‏ بعدد كبير من الخيول أثناء محاولاتهم فتح الصَّينء غير OF‏ عددا كبيرا منها مات بسبب 
عدم تأقلمهم في الصّينء ould‏ منكو خان إلى نوابه JSG‏ من بلاد ما وراء التهر وتركستان لطلب جياد إضافية 
فاستطاعوا في ظرف GT‏ من أسبوع شراء ثمانين ألف جواد من أسواق سمرقند وبخارى بالإضافة إلى أعداد أحرى تم 
شراؤها من بلاد تركستان“. غير Of‏ بعضها لا يتأقلم في المناطق المعروفة بقساوة شتائهاء كروسيا lly‏ يهلك فيها 
رن hae‏ فتركيز اليش المعُولي على هذا الكم من الخيول يُفسر دون BLS‏ مكانتها في الحروب والمعارك خاصّة 
في الصّين» هذا Sly‏ اعتبار Sh‏ الخيل استعملت في الحال العسكري والإستخباراتي من خلال نقل الأخبار 
والمعلومات إلى lbs)‏ وأفاد الجورحاق SL‏ اليش المكول: اعتمد :على الخيول بنسبة كيرة إلى درحة late Of‏ لا 
e K‏ 
OY‏ أقصى سرعة يمكن أن تقطعها الخيول هي ما بين 200 و250 كلم في اليوم الواحد» ولا يتأتى ذلك Sy‏ 
et‏ جهيد وبتطبيق نظام البيد السّالف الذكر. وهي حالات نادرة الحدوث إلا في حال الطوارئ كنشوب الحروب 


© ماركو بولو : المصدر الابق» Lig‏ ص.70-69. 
B‏ ابن ib gla,‏ : المصدر السّابق» .3 ص.59. 


Pegolotti,op. cit., p.154. أنظر:‎ © 


© الخوزحاي : المصدر الاب ig‏ ص. 204-203 
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wine العظام” 2 في‎ JAN استعملت على نطاق واسع في خدمات البرّيد عند‎ EB الميزات‎ oih ونظرا‎ aly 
O iiss 

الجمال: لا ريب أن SLA‏ استعملت على نطاق واسع عبر حك مسالك وطرق البَرّية في آسياء ومن 
المميزات القي أهلتها لذلك هو استطاعتها حمل سلع أكبر مقارنة بحيوانات التقل الأخرى”» وهو حيوان سهل الانقياد 
على التغم من acaba‏ إلا Í‏ 
O Jal‏ غير GÍ‏ لا SÉ‏ التعويل عليها في المناطق الباردة كبلاد pali‏ على وجه Say O opah‏ في بلاد الصّين 
لم ُستعمل على نطاق واسع بحكم وعورة التضاريس هناك في بعض الناطق» قفي بعض المواضع الصّحراوية 
coed‏ الماد علق SLL!‏ يدل ار UKs aud oy ads oly dem ast ESI‏ ال ر WI dhe‏ 


Dies 
Ong bbe bus 


ن سرعته لا تزيد عن glad!‏ واعثبر ذلك STS‏ عائق بالتسبة إلى Urtacel‏ كاداة 


وذكر ابن بطوطة df‏ أثناء سفره إلى حوارزم شد انتباهه أن jE‏ لا يستعملون الخيول بحكم وحود صحراء 
تستغرق البّحلة فيها أربعين يوما لقلّة المراعي والأعشاب» فيضطروا حينئذ إلى استخذام Lad lye‏ لني الل Ls‏ 


Borde Glen ual + بولق‎ se © 


chinese postal service.. Dans t’oung pao ou Archives Concernant l’histoire, les Langues, La géographie et : أنظر‎ D 
L’ethnographie de L’Asie orientale, Revue dirigée par Henri Cordier et Paul Pelliot, Vol. 7, Leiden, 1894, p.64. 
الجوزحاني : المصدر السّابق» ج.2» ص.179.‎ 


* نظرا للمكانة الي احتلها الجمل في الحياة الاقتصاديّة في الحزيرة العربية OL‏ هؤلاء كان لهم مثل مشهور يقولونه عن الجمل: JB»‏ الجمل وقل الوب وغلا 
التوب وعز el‏ وهم يروون غلت التياب وقلّت الجمال وقلت الدنانير». الممدان : صفة جزيرة cp Áll‏ ص.265. 


6) 


0 المقدسي عز الدّين بن عبد السّلام بن غانم (ت. 678ه/1279م) : كشف الأسرار في حكم الطيور والأزهارء تح. عبد الوهاب A‏ دار 


الفضيلة» القاهرة» (د. ت.)» ص. 116. 


70: Nie ی مدر‎ lee 

© عمرو الحاحظ : الحيوانء تح. عبد الثلام A‏ هارون» Dib‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء القاهرة» 
5ه 65م ج.3» ص.434؛ العمري : المصدر الكابق» Big‏ ص.134. 
0 العمري : المصدر السّابق» ج.3» ص.52. 
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gili ©)‏ كمال الدّين ASF‏ بن موسى ) ت.808ه/1406م) : حياة الحيوان الكبرى» 2 وتص. أسعد المارس» دار طلاس للدارسات والترجمة 
والنّشرء القاهرة» 1992 ص.20. وأنظر أيضا : عز الدّين المقدسي : المصدر péi‏ ص.116-115. 
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Ge s n 2 5 $‏ 
fal‏ خراسان غالبية تنقلاتحم تتم CULL‏ وفي هذا المضمارء أفاد الجوزحان Ob‏ الحروب والمعارك الي دارت رحاها 
á eG 5 5 4 3 ay 4‏ 
عند JAM‏ المغطائيين تمت OULAL‏ وهو ما يؤكد قول ابن بطُوطّة» وأفاد ابن العبري من أن أهل الشَّام لما بلغهم 
s ra s s‏ 4 
حبر غارة التتار عليهم في age‏ أرغون بن أباقا ارتفعت أجرة حمل الجمل من حلب إلى حماه إلى أربعمائة P ea‏ 


الأبفار: استعملت الأبقار والثّيران على نطاق ضيق كوسيلة من وسائل JEI‏ عبر طريق الحرير SA‏ وينبغي 
الإشارة إلى أن هذا التوع من الحيوانات استعمل في الأماكن السّهلة Bly‏ تتوفر على كمية لا بأس منها من المراعي 
والعشب بحكم أن البقر لا يتحمل الجوع والعطش والتضاريس الصّعبة من جبال وصحراء ووديان ومروج مقارنة 
بدواب التقل الأحرى» وأشار إليها ابن سعيد لمغري من أن الأبقار والعجول تحمل سلعة من تبريز إلى قونية على 
Galt Gas‏ ارو 

وأفاد التّاحر والكاتب الفلورنسي بيجولتي Jail Sb Pegolotti‏ بواسطة الثّيران والأبقار تتم بشكل واسع في 
منطقة البحر الأسود» ووضح Ob‏ العربات القي تجرها الثّيران تقطع الطريق ما بين UU‏ وأسترحان Astrakhan‏ — 
تقدر بحوالي 775 كم - في ظرف خمس وعشرين يوماء في حين أن نفس المسافة لو استعمل فيها الأحصنة استغرقت 
مدة تتراوح ما بين عشر إلى اثنا عشر يوما فقط» وهي إشارة ضمنية إلى بطى سرعة الأبقار مقارنة بالأحصنة القي 
تَقُوقها بسرعة ضعفين وأحيانا ضعفين ونصف. 

واستعملت أيضا في المند لحمل الأثقال عند عامّة الاس في حين أن الخاصّة منهم ا عار 
ابن العبري أيضا في حوادث سنة 2677[ 1278م أنه حك شتاء شديد البَرّودة في كل من أذربيجان وأرمينيا الكبرى 
ما اذى إلى هلاك العديد من قطعان الأبقار» وهي إشارة إلى مدى LAT‏ حياة النّاس اليومية في تلك الأقاليم 


* أطلق على الذكر منه جمل» وعلى الأنثى ناقة» ويجمع بالإبل والبعير يقع عليهما معاء فحين يولد فيُعرف Bole‏ سَقْبٍ وخوارء وني السشنة الثّانية يُطلق 
عليه ابن مخاض» وقي السّنة Glee AUN‏ علي ابن لبون» وقي g‏ حق» وقي الخّامسة qs‏ وق السّادسة Bs ie‏ السّابعة رباع . وأما J‏ تستعمل في 
التكوب فيطلق عليها المطية» وهي كل ما يمتطى من الإبل» ذكرا كان أو أثنى» صغيرا أو كبيرا. وأما القي تختار وتفضل في التكوب نظرا لكمال خلقتها فتُعرف 
بالزاحلة. للمزيد من الشّرح حول هذا الموضوع» ارحع إلى: التويري : المصدر السّابق» ج.10» ص.64. 

d‏ ابن Be‏ : المصدر السّابق» 2z‏ ص.402. 


B‏ الاصطخري : المصدر السّابق» ص.273. 


© الجوزحاني : المصدر السّابق» Qe‏ > .195-194. 
© تاريخ الزمان» ص.348. 


© ابن سعيد المغريع : المصدر السّابق» ص.188. 


Francis Balducci Pegolotti, notices of the land routes to Cathay and of Asiatic trade in the first half of : أنظر‎ © 
the fourteenth century, In Cathay and the Way Thither Being a collection of Medieval Notices of China, Tr. Sir 


Henry Yule, Hakluyt Society, London, 1814, vol.3, .p.146. 
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s waf w 2 s £ 1‏ 
على وجه O opah‏ كما أشار إليها البدليسي Gy Ola‏ يدل على أهمية الأحصنة والبغال Ai‏ والبقر في 
نقل السّلع واستخدامها في محال التجارة وهو أن اللصوص لما هاجوا مدينة الموصل وتحبوا سلعها وأسواقها فلما انتهوا 
Pore 5 3 5 . aby qa de fae” a etek‏ 
من ذلك شرعوا في سرقة وسائل نقل التجار وهي البغال والحمير والبقر والأحصنة ليتمكنوا من حمل Bly pe‏ 


ب)العربة 

اعتبرت العربة من pal‏ وسائل التقل ood‏ على طول طريق الخرير» وبحكم وجود بعض الحبال والصّحراء 
والوديان By‏ أعاقت التنقل بالعربة لاسيما في المرتفعات والمروج» لذا op‏ حك ما تحدثت عنه المصّادِر حول العربة 
احتصت به المناطق القي تتلاءم معهاء غير OF‏ الغزو JAM‏ أحدث نقلّة وطفرة في محال استخداماتما كأداة لنقل 
المعدات والمؤمن. فأحيانا يستلزم ركوبما Mole‏ إذا لم يتعود المسافر على امتطائها كما حدث للراهب باسكال دي 
فيتري الذي bol‏ إلى ركوب عربة تحرها الجمال نظرا لعدم تأقلمه معهاء وذلك خلال رحلته من مدينة ساراتشيك 
Saraitchik‏ الوّاقعة إلى أرقنث Urganth‏ إحدى مدن ands‏ أقصى بلاد مَعُول فَارسء ويُطلق عليها الإيرانيون 
اسم هوس Hus‏ كل هذه المسافة استغرقت خمسين يوماء ثم bls‏ سي قري الخد NA gs‏ ومادام أن 
هذا Corll‏ استعمل وسيلة واحدة لقطع هذه المسافة الطويلة وهي العربة التي تحرها الجمال فهي دلالة على JH‏ 
OULU sacs)‏ في بلاد SM‏ والّذين أحبروا أهالي بعض المناطق على غيئة المناطق الوعرة لتتمكن عرباتحم السّير 
ا اسار سانو يهن أن اسار wwa‏ اعتمدوا على العربات لنقل سلعهم إلى اي 

cael بن‎ Sted أو‎ all أو‎ tall ها‎ SSIS + الو مط‎ LOT نى‎ Aiad ابن بطوطة إلى كثرة‎ Lal 
إلى أربعة دواب» وهذا بحسب نوع عربة وحمولتهاء واختلف نوعها بين القي تنقل السّلعة وبين المختصة في نقل‎ 
الأشخاص وقد جُهزت هذه الأخيرة بوسائل الزاحة» فبإمكان المسافر أن ينام فيها أو أن يكتب ويقرأ ويتناول الأكل‎ 
وأشار ماركو بولو من أن الولاة لما يُرسلوا هدايا الصّيد إلى الخاقان يبعثوتما له‎ lees أريحية وهو على‎ IS والشرب‎ 
الطرق في هذا القسم‎ SL وهو ما يُوحي‎ eal عدون‎ E في عربات محملة ما تصطاده أيدهم‎ 


d‏ المصدر (ples‏ ص.337. 
© ر AT Dig sgt‏ 


© ابن العبري : تاريخ الزمان» ص.352. 


Pascal of Vittoria, op. cit., p.85. أنظر:‎ © 
موسوعة تاریخ القفقاس والجرکس» ص.279.‎ © 
Marino Sanudo, op. cit., p.51. أنظر:‎ © 
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كانت على أحسن حال بحكم إمكانية استخدام العربة» وأشار ابن بطُوطّة لما عزم السّفر إلى خوارزم أن الجحمال تحر 
اا 

وبجانب العربة وُحدت العجلة الصّغيرة Bly‏ عادة ما تستعمل على نطاق ضيق في الأماكن المكسية TÉL‏ 
والحليد أين تعجز أقدام المسافرين ودوابحم أن تتثبت على الأرض» فيضطر حينها المسافر إلى الاستعانة بالكلاب كبيرة 
الحجم لتجر العجلة» يُساعدها في ذلك أظافر أقدامها السّير على التّلوج دون عناء. وعن كيفية حر الكلاب للعربة 
فتربط العربة إلى أعناق ثلاثة الكلاب ويقرن فيما بينهم» بحيث يكون صاحبها في المقدّمة متبوعا بالكلاب والعربات 
ولا يحتاج إلى ضرا أو توجهيها Fy‏ في حال ما إذا توقّف p‏ الكلاب تتوقّف معه» ويجب عليه في حال إحضار 


س eo‏ 2 
الطعام ol‏ يسبق بالكلاب» وإلا فرت وتركت صاحبها E‏ $ 


الماكرون : 

نتشرت مهنة تأجير حيوانات التّقل عبر الطريق البَرّية في آسيا منذ قرون حلت» وكان رواج هذه المهنة مرتبطا 
بازدهار واضمحلال طريق الخرير» فقد أشارت إليها المصّادِر العربية والأحنبية بصورة قليلة» ومن هؤلاء يُوحد أبو دلف 
اأذي أوردهم ضمن الأشخاص المكلفون بالتقل الأمتعة silyl goby‏ وذكرهم أيضا ابن لقدامة في معرض 
وصفه للطريق الممتد بين مرو وطخارستان وأورد SE‏ أهل إحدى قرى المفازة كسبهم يعتمد على تأجير دواب التقل 
وخاصّة الحمير القي يقطعون Le‏ مسافات بعيدة ويُقال هم TF‏ وذكرهم أيضا ل واستطاع هؤلاء 
الماكرون تقديم حدمات جليلة لرواد وسالكي طريق pdt‏ نظرا لمعرفتهم HELL‏ واختصارات GI‏ وامتلاكهم 
لدواب وحيوانات مدربة على المسّالك الوعرة والمرتفعات الشاهقة» فبفضل هذه الخبرة والوسائل استطاع هؤلاء 
Og SU‏ تقليص مسافة ومدة الطريق» وحرصوا على أجرة مرتفعة نظير الخدمة القي يقدّمونها للمسافرين”» خاصّة Oly‏ 
كثيرا منهم اضطروا إلى كراء حيوانات Ô aiu SUSY JE‏ 


© ابن بعلُوطّة : المصدر الابق» 2g‏ ص.260. 
© ابن بطوطة : المصدر السكابق» ج.2» ص.236. 
gi Buh ©‏ ص.57. 

© المصدر الستّابق» ص.106-105. 

© المصدر السابق» ج.2» ص.26. 

* من نماذج التي طبقها هؤلاء المؤحرون لربح الوقت وقطع المسافات البعيدة في وقت وجيز والقي رما تكلف بالطريقة العادية قرابة شهر في حين أن هؤلاء 
بإمكانهم قطعها في أربعة أيام» ما ذكره الدواداري: « وهناك أناس من أهل تلك الديار وعندهم دواب فره معتادة لسلوك تلك الأرض Sly‏ الشجار 
يقصدون تلك الطريق لقرب المسافة فإتهم يقطعون تلك الجبال فى أربعة أيّام لكن ليلا ونهارا لا ينزلون ولا يستريحون بل لا يزالون يضربون أكفال 
تلك الدوات ويحتونهم على السّير ويسرعون فيه حتى يقطعون مسافة تلك الجبال» : المصدر السّابق» Dig‏ ص.104. 

© ابن بعلُوطة : المصدر السكابق» 2g‏ ص.100. 
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bey‏ يتبادر إلى الڏهن» هو سبب اضطرار pee)‏ والمسافرين إلى كراء حيوانات التقل» 3 يكن بوسعهم 
الاكتفاء SUL‏ الي جاءوا بها من موطنهم؟» ألم يك باستطاعتهم شراء ÉIS‏ التقل ثم يبيعوتما ويشترون مكاتما BIS‏ 
أحرى؟» الواقع of‏ من خلال تتبع واستقراء بعض GE‏ تتضح حكمة اكتراء حيوانات JEI‏ فهذا ابن بطُوطة 
على سبيل المثال لما ارتحل من ساراي إلى سراحوق قاصدا بلاد خوارزم بواسطة خيل تحر العربات اضطر إلى عبور 
Call‏ فباع الخيل بأقل من سعرها الأصلي BY‏ أحهدت من وعثاء all‏ ونظرا gad‏ سعرها هناك» واضطراره 
Lal‏ إلى ركوب زورق فكل هذه العوامل أرغمته على تغير وسيلة التقلء ثم ارتأى Sb‏ احمل هو الحيوان الأمثل 
لإكمال سيره JY‏ سيدحل إلى منطقة صحراوية تتميز بقلّة العشبء فالخيل لا تتلاءم لاجتياز الصّحراء وما تعرفه من 
نقص ف الماء SSI‏ فاضطر حينذاك إلى اكتراء جمل لمواصلة طريقه نحو eoit‏ وأشار إلى أن الجمل Bg‏ بغرضه» 
فسار به مدة ثلاثين يوما لا يتوقف فيها عن المشي سوى ساعتين في النهار وساعتين في الليل» وسبب ذلك ab‏ 
العشب والمياه فيضطر إلى الأكل وهو على ظهر EIN‏ فهذا الإحهاد كثيرا ما يتسبب في وفاة هذه الحمال» gil‏ 
يبقى منها على قيد الحياة لا يمكن الانتفاع aa View‏ سرون dn: NO E ES Ed aati‏ 
by bl‏ أحسن من شرائه أو المحافظة عليه فالّذي انطلق به من مسقط رأسه cf‏ به الجهد فيضطر حينذاك المسافر 
إلى اكتراء حيوان جديد قي تمام الصّحة والقوّة والرّاحة» LA,‏ للوقت» واقتصادا للمال» ومواصلة للرّحلة في أحسن 
الظروف. 

أما تحديد أجرة التقل فتضبط قبل الشروع aa‏ ركاف تيد اكتر تق ناه امروب Sas‏ 
ee ge Sein Bad‏ ر ا او المشافروق yf Mealy ans Ul‏ عة تيت تع ا 
القناطر فوقها Spe‏ الزوارق تبقى هي البديل الأمثل لاجتياز هذا s Al‏ المائي» فحينعذ لا يجد هؤلاء المسافرون بدا من 
Shae‏ لكين call‏ و lar BANE Say‏ کک E sag aise aleve‏ 

وأوضح ابن خرداذبة في هذا الخصوصء Ob‏ المكترين كان بحوزتحم جمال مدربة على قطع بعض BY‏ إذ 
يضعون علامات مميزة أين تتمكن الحمال قطع ذلك CO? pg‏ ولعلّهم كانوا على دراية بالمواضع التي يقل فيها منسوب 
المياه فيها فعمقها يكون مناسبا لمرور الدواب» RS OB Uy‏ والمسافرين LAN‏ لم يكن بوسعهم قطع تلك 
المسافات دون الاستعانة بخدمات هؤلاء الماكريين. 


™ وني هذا الخصوصء أوضح DEN‏ أوليا حلبي أثناء رحلته إلى كوردستان سنة 1065ه/1655م, وني طريقه من سيواس إلى قصبة أولاش حل بدواب 
الثقل وهي الخيول ارهاق شديد إلى درحة أتما أصبحت عاجزة عن مواصلة السّير ما اضطره إلى تركهاء أوليا حلي : المصدر السّابق» ص.14 . 

D‏ ابن بطُوطة : المصدر السّابق» ج.3» ص.7. 

© ابن خرداذبة : المصدر السكابق» 2 .179-178 

© ابن العبري : تاريخ الزمان» ص.348. 

TB oD و‎ jaall + E T © 

© ابن خرداذبة : المصدر gÉ‏ 2 .179-178 
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الأدلاء. 


لا يقل Ural‏ الأدلاء عن مهنة الماكرين قي تبيان وهداية المسافرين إلى الطريق السّهلة والصّحيحة» فبحكم أن 

من مقاطع الطريق apd‏ والبّحريّة لا يمكن سلوكها YW‏ بأدلاء» فيقول ابن حوقل في هذا الخصوص:« فلا 
24 إل غلى va‏ معروفة, ومياه معلومة إن تجاوزها في أعراض هذه المفازة متجاوز KPa‏ ونظرا 
لصعوبة المسّالك وتعقدها في بعض الأماكن OW‏ ارتيادها يستلزم الاستعانة بمؤلاء الماكرين» والّذين يكونون في العادة 
من أصحاب البنية القويّة» فيجمعون بين مهنة التوحيه والثقل في نفس الوقت» فيحملون ما يعجز عنه عشرات 
الزحال نظرا للمؤهلات الجسمانية ومعرفتهم Oa bit‏ ويلا خان cod ose‏ إل ISH bss Glew‏ 
المدربة wal‏ الطرق خاصّة لما تتساقط التُلوج بكثرة وتختفي بعض معالم الطرقات كالحجر المرصوص بحانبي الطريق 
والأشجار الصّغيرة أين تختفي آثار المسير وهو ما يجعل of‏ الكلاب ترتفع بمستوى جنوني في تلك المناطق فتبلغ ألف 
دينار أو ما Joly‏ هذه القيمة نظرا لأهمتها في الدلالة على الطّريق Ò‏ من أحل ذلك نصح بجولتي TEE‏ 
المرتادين إلى المسّالك ad)‏ بضرورة الاستعانة بالأدلاء المترجمين وهذا منذ انطلاقهم م وأشار رحالة اسباني 
مجهول أثناء طريقه من مرقند إلى بلاد التتار من أن بلاد هؤلاء able‏ بجبال شاهقة ولا يوحد منذ إليها من هذه 
اة espe‏ مر daly‏ ىق geval BLE‏ قري Adel Min SOLE‏ يلين أن GLa‏ مات« fee od WoW‏ “هله 
المناطق ضرورة بغية تيسير عملية التواصل أثناء عبور الطريق وخاصّة في عملية البيع والشّراء. 

dy‏ يقتصر الاستنجاد بالأدلاء على التّجَار والمسافرين فحسبء فالحيوش كانوا أحوج إلى هؤلاء من غيرهم 
بحكم الطابع العسكري الذي يقتضي التعجيل بالدفاع call oe‏ أن ]وكا le‏ !الكو كا )15 العام eo‏ 
ولاسيما في المسّالك المعقدة من أخطر مصاعب المسافرين حقٌ أنه ليُقارن أحيانا مع ا 

الواقع أن هؤلاء الأدلاء لم يكونوا Lago‏ في خدمة وهداية المسافرين في ظلمات GU‏ والبحر AY‏ على الزغم من 
معرفتهم بالطريق فقد كانوا أحيانا يضلون الطريق فيبتون ليلا أو تمارا كاملا وهم te, Litt LEY oo dap‏ 


D‏ ابن حوقل : المصدر السّابق» 2z‏ ص.402. 
B‏ ابن خرداذبة : المصدر السّابق» 178.2 
ب 0 بن abel‏ : المصدر السّابق» Qe‏ ص.236. 


Pegolotti , op. cit. , p.151. أنظر:‎ O 


© أنظر: Unknown, Book of the Knowledge of all the Kingdoms, p.47.‏ 
© مسكويه : المصدر المابق» ج.7» ص.303؛ ابن الحوزي : المصدر Lig cial‏ ص.294.و297. 
D‏ عماد الدّين الكاتب الأصبهايء محمد بن AE‏ صفي الدّين بن نفيس الدّين حامد بن call‏ أبو عبد الله (ت.597ه/1201م) : البَرّق الشامي, تح. 
LU‏ حسين» مؤسسة عبد الحميد شومان» عمان» 1987 ج.3» ص. 43. 
® مسكويه : المصدر السّابق» ج.7» ص.303؛ ابن الأثير : المصدر السّابق» ج.7» ص. 463. 
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يجعل حطأهم هذا يكأفهم الكثير فيقعوا في حطر حدق يودي بحياة مرافقيهم وذلك Sb‏ ينتهوا إلى أرض غير 
E‏ 

ومن أسوأ وأحطر ما يصدر عن هؤلاء الأدلاء هو تواطؤهم مع عصابات مختصة في السّلب والثهب بحيث 
يتجسس فطاع الطّرق على القوافل التّجاريّة وينزلهم في أمكنة بعيدة عن أعين الشلطات» أن يحصلوا منهم مبالغ ماليّة 
طائلة» كما وقع في إيران قبيل اعتلاء غازان خان عرش الإيلخانية. وهذا ما نصح به بيجولتي SL i‏ لا يُحاولوا 
توفير JW‏ في مسألة احتيار هؤلاء الأدلاء والقي قد تؤدي إلى اختيار دليل السّوء بأبخس الأثمان ويُترك الأحسن» 
فاحتيار الدليل tht‏ لا كلف الكفير“. ويؤكد ذلك قول العرب الّفيق م الطرية°. 

وبجانب خدمات الأدلاء هناك الخدم والّذين لم يرد ذكرهم كثيرا في المصّادِر ككتب LES‏ فقد أشار بعض 
التعبان أثناء رحلتهم agal‏ المنطلقة من ساراي إلى بلاد مَعُول جغتاي al‏ حظي برافقة خادم يُعرف Zinguo‏ 
i”‏ أن يُعطي توضيح آخر غير اسمه وحسن خدمته. ونصح بجولتي اكتراء اثنان من الخدم Opek‏ اللسان 
الكوماني (التركي)» وبإمكان التّاحر أيضا of‏ يأخذ معه امرأة من تانا تحسن أيضا اللّغة الكومانية” على OF‏ استقدام 
هؤلاء الخدم ليس بالأمر الصتّروري» غير CÍ‏ حلبهم توفر وضعا ST‏ أريحية للتاجر أثناء السفر””. والّذي ينبغي تبيانه 
في هذا المقام أن التجار وبعد اكتسابحم للعديد من التجارب ومعرفتهم بالطرق البَرّية والبّحريّة أصبحوا هم الأدلاء في 
Ie‏ ذاتحم» فقد انضم إليهم بعض لمسافرين لإتمام سفرهم كما حدث DEW‏ الاسباني المجهول الذي انضم إلى قافلة 
tad‏ 3 الطريق الخد من Allele‏ إل ا 

الواقع أن استغلال GI‏ للمسافرين والباحثين Jal‏ مهم لإتمام السّفر» وبحكم أن طريق الحرير يقطع مسافات 
طويلة في الصّحراء» ومعلومٌ أن GLI‏ الصّحراوية غير ثابتة OY‏ الزياح لا تترك لما أثراء فانتقال SL)‏ من مكان إلى 
آخر يُعقد على سالكي GLI‏ الصّحراوية ارتيادهاء فالاهتداء بالوسائل والمعدات أصبح ضرورة حتمية لإتمام السّفر. 


D‏ أبو الفداء عماد الدّين إسماعيل بن علي بن محمود بن KE‏ صاحب ila‏ (ت. 732ه/1331م) © المختصر في أخبار البشر, المطبعة الحسينية 
المصرية» القاهرة» (د. ت.)» Sie‏ ص.5؛ ابن الأثير : المصدر السّابق» ج. 9 28.2 
6 ابن كثير : المصدر السّابق» ج.12» ص.3؛ ابن حلدون : العبر» Ac‏ ص.488. 


© عباس إقبال : تاريخ المغول» ص.299-298. 


Pegolotti , op. cit., p.151. أنظر‎ © 
أبو منصور التعالي : زاد ضفر الملوك» ص.65.‎ © 
Pascal of Vittoria, op. cit., p.84. أنظر:‎ © 


* كانت للرهبان ورحال الدّين الكنيسة عناية خاصّة بتعلم oli‏ الأحنبية قبل شروعهم في مهمة التبشير في جميع المناطق الي اشتغلوا فيها بآسياء ووصلت 
عنايتهم بمذا JL‏ أن ألفوا قاموسا ضخما يتضمن اللّغات الستائدة والمستعملية في الخانات المغولية الأربع» ووصلت عنايتهم بتجار اللاتين أن all‏ أحد 


Golubovich Girolamom, op. cit, T.3, p.11. الرُهبان معجما يضم المفردات والتعابير المستعملة في الحياة التجارية.‎ 
Pegolotti , op. cit., p.151-152. أنظر:‎ O 
Unknown, Book of the Knowledge of all the Kingdoms, p.53. أنظر:‎ ® 
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فقد اضطر بعض سالكي الصّحراء لاستعمال البوصلة» وأكد على ذلك deg‏ القشتالي طافور (ت.1484م) في 
سفره من القاهرة إلى جبل سيناء“. 

ومن خلال ما سبق تبيانه» OY‏ القوى المعُولية والإسلامية والمسيحيّة GBT‏ دورا محمودا في بعث طريق الحرير من 
مرقده بعد أن لبث قرونا من الاضمحلالء الأمر الذي أعطى دفعيا قويا ومحفزا للعلاقات التّجاريّة بين قارق آسيا 
وأوروبا lel‏ العصور الوسطى» وعززت أدوات التقل المختلفة من خلال حسن استغلانها في تموين وتقليل مشاق 
السّفر على طول امتدّاد طريق الحرير» وهو ما يُفسر كثرة وتنوع الرتحلات التي بحت عبر هذا الطريق. 


D‏ بيرو طَاقُور (ت.1484م) : رحلة طَافُور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي» تر. وتق. حسن حبشي» مكتبة BLE‏ الدّينية» بورسعيد» 
¢2002/21423« ص.76. 
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الفصل الثّالث : « ازدكار طريق الحرير وأثره على العلاقات التجاريّة بين آسيا وأورو 
من منتصف 13/2701 إلى منتصف القرن 014/28 «. 
(l‏ عوامل تدشيط العلآقات التجاريّة بين آسيا وأوروبًا عبر طريق الحرير. 
|( ازدهار طريق at!‏ 
sl‏ الليحطات ig‏ على طول الطريق 
E‏ بحاح سياسة JA‏ في استقطاب jl‏ الأوروبيّين 
د) جودة السّلع والمنتتجات الشرقية 
ه) مزايا التقل gA‏ ودورها في جذب ed‏ الأوروبيّين إلى طريق aA‏ 
2 تأثير ازدكار rb‏ الحرير على التفاعل الززاعي والصّناعي بين آسيا وأورويًا. 
أ تأثير ازدكار طريق الخرير على تبادل السّلع ENB‏ 
ب) تأثير jlo‏ طريق الحرير على الصّناعة وانتقال منتجاتما 
3)حيويّة العلاقات التجاريّة الآسيوية الأوروبية عبر طريق الحرير. 
d‏ نمو حجم Jot‏ التجاري بين آسيا وأوروًا 
ب) محاولات OE‏ احتواء الوساطة التجاريّة البرية 
| تنافس القوى الدّوليّة على طريق الخرير 
4)واقع المعاملات الماليّة ضمن طريق الحرير. 
أ) ‏ الضّرائب المفروضة على السّلع 
ب) المكاييل والموازين المستعملة g‏ أسواق طريق BA‏ 
| أنواع التقود المتداولة في أسواق طريق AH‏ 
e‏ الانعكاسات الاليّة على مَعُول الصّين حراء طريق aH‏ 
ه) موقع العملات الإيطالية في حركية HE‏ طريق الحرير 
925 طريق الحرير في إثراء المعارف الجغرافية والاقتصاديّة لدى الأوروتيّين. 
(i‏ تضاعف عدد الاحالات N‏ باتحاه Gis)‏ 
ب) اطلاع Gall‏ اللاتيني على المقدرات الاقتصاديّة لآسيا الوسطى cally‏ 
6)عقبات طريق الحرير في فترة ازدِهّاره. 
d‏ العوائق الطبيعية 
ب) العوائق البشرية 
E‏ منافسة الطريق (ad‏ 


GUS CH‏ الاقتصاديّة الدّوليّة بين GE‏ والعَّرب قبيل 2 العصور الوسطى حركية كبيرة بفضل 
تنقل الأشخاص من تحار ورحالة ومبشرين بين القارتين الأسيوية والأوروبية G‏ فتح SAL‏ واسعا لانتقال السّلع 


أسهمت في هذا التحفيز shy‏ ذلك إلى ترتّب آثارا في بحالات cake‏ فما هي أسباب هذا التشاط؟» وما هي النتائج 
abel‏ عليه؟. وإلى أي مدى pil‏ الوشائج التّجاريّة بين القارتين أثناء الفترة الت ازدهر فيها طريق الترير؟. 

1) عوامل تدشيط العلاقات التجاريّة بين آسيا وأوروبًا. 

ينبغي of‏ “تفار إل Toles) GBI of‏ الأسيوية AZo)‏ عبر المسّالك az)‏ خلال العصرين القدم 
والوسيط لم تعرف نشاطا ملحوظا كما عرفته في age‏ السّلم المعُولي* ولاسيما فيما يخص SUS‏ التّجاريّة بين 
القارتين عبر طريق الحرير dl‏ فقد تطرقث إليها في ثنايا gÉ fea‏ إلى عوامل وأسباب ازدخار طريق الحرير SN‏ 
cally‏ شاركت فيه الأطراف الفاعلة الثلاثة السّالفة الذكر» وهي: ( القوى المعُولية في GAN‏ والقوى الإسلامية في 
الوسط وكذا القوى الأوروبّية في العرب)» بالإضافة إلى حسن استغلال وسائل ومعدات التّقل» وما ينبغي التأكيد 
عليه وهو مدى SE‏ ازكار طريق الحرير على BL OUI‏ الأوراسية في فترة السّلام eal‏ 


d‏ ازدكار طريق الحرير 

عرف ab‏ الخرير de oil‏ بدايات تشغيله ثلاث فترات ازدهر فيهاء فالازدهار الأول عاصر أسرة هان 
الصّينيّة بينما الازدهار الثاني فقد تزامن مع العّصر العباسي IGM)‏ والازدهار الأخير جاء مع فترة السّلام المعُولي» 
aly‏ تأثيره إلى الاقتصاد العالمي بحيث مح ل GUL Gail CLS‏ الأقصّى عبر علاقات اقتصادية 


* ميز بين الإزهار الأول والأخير لطريق الحرير وهو أن الأَوّل كانت فيه المبادلات التجارية والتفافية تتم بين الشّرق الأقصّى agate‏ بحجم ضغيل» ولم تك 
للأُورويّيين صورة واضحة عن الصّين ولا عن مسالكها البرية المؤدية إليها ولا حتى عن سلعهاء فالحرير على سبيل المثال كان الاعتقاد السّائد في أورويًا أنه 
مادة طبيعة يُستخرج من لحاء الأشجارء ويعود الفرق في ذلك حسب رأي الباحث أن الازدهار الأول لطريق الحرير لم يقم به الأوروتيون مباشرة مع الصف 
الصّيني Lily‏ تم غالبيته عبر وسطاء تحاربين كاليهود والفرس والعرب Aly‏ بينما الازوهار الأحير cay) ÓP‏ قاموا به بأنفسهم من غير الاعتماد على 
الوسطاء إلا في حالات يسيرة» إضافة إلى أنه في age‏ الرومان اعتمدوا على الطرق Coed‏ في اتصالهم GAL‏ وهذا الأمر لم يكن متاحا للرومان إذ عرقل 
حيويّة الطرق البَرّية العديد من القبائل والدّول التي وقفت حاجزا يعيق توغل التّجَار والمسافرين الرومان برا إلى الصّين. في حين BST‏ الفترة الأخيرة لازوكار 
طريق pA!‏ اعتمد فيه Soi‏ على GI‏ الأسيوي أكثر من البحر» وهو ما سمح لهم الاحتكاك SELL‏ والجنسيات والأسواق أفضل من الطّريق CoS‏ 
الّذي لا تتاح فيه فرص كثيرة Cold! fol Zl‏ مقارنة بالمسّالك AGI‏ 

وقي هذا الخصوص» يرى الباحث سليمان حزين أن سبب ضعف الاتصال بين العالمين الصّيني والأوروق هو وحود الحاجز الإسلامي؛ أي أن Ja‏ 
الإسلامية اليّ يعر عبرها طريق الحرير وغيرها من الطرق التجاريّة كانت سببا في إعاقة رقي وتطور أواصر العلاقات ABLE, BEB‏ بين الشّرق الأقصى 
والعرب الأوروتي طول عهد Soll‏ الإسلامية في JS‏ من بلاد pÉ‏ والعراق وآسيا الوسطى. سليمان حزين : المرحع السّابق» ص.216. وانظر أيضا: 

Eliyahu Ashtor, Op. cit., p.264. 
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[adi‏ الغالث : « أثر ازدهار طريق الحرير على العلاقات الاقتصاديّة بين آسيا وأوروبا». 


وثقافية مباشرة دون تدحل الوسطاءء وهو ما كان له دور مباشر في بعث حركة الكشوفات الحغرافية الأوروبية في 
فاطق ode aia ALI LOT oe Bye‏ التجارة Le lye‏ خياليةة للمقتعلين lp Le‏ اللصدرين أو 
ا 

وساهم السّلم المعُولي في إزهار طريق الحرير “وذلك عبر فرض الأمن عبر طول امتداده» من مبتدئه عند سواحل 
البحر الأسود مرورا db‏ الأسيوي وصولا إلى بكين آحر he‏ برية وبحريّة للطريق» فقد سمحت الغزوات BLAM‏ 
hans‏ السات ا egal E‏ فين P e‏ من أن الطريق البَرْي الممتد من كافا إلى بلاد الصّين أصبح 
aE G3‏ الأم bi‏ سوك oh ld of ENET‏ وهذا dea‏ واد اجار adra SEN‏ 


JÉ في مؤتمر الإسكندرية الدولي الأول حول‎ e1517 فاروق عثمان أباظة : العلاقات الاقتصاديّة بين الإسكندرية والبندقية في سنة (923ه/‎ D 
1995 الآداب يجامعة الإسكندرية» الإسكندرية»‎ als عبر التّاريخ 15 - 19 يناير 1994 منشورات‎ Legh بين شعوب حوض البحر‎ GEA! 


dg‏ 216.2 إدوارد Say‏ > المرحع السّابق» ص.379. 


Edouar Perroy, op. cit., p.337. أنظر:‎ 6 


© أسدت كتب dg‏ والمبعوثين بنصائح قيمة لسالكي طريق الخرير» وعلى الرّغم من الشهرة والمكانة التي حظيت بمما رحلتي ماركو بولو وابن Vy abale‏ 
of‏ هناك pb‏ قدم توضيحات وإرشادات مهمة لسالكي wb‏ الحرير تَقُوق قيمة ما قدمه الرحالين السّابقين الذكر» وهذا Ól‏ هو بيجولتي الذي أعطى 
توحهات سديدة لتجار ملته» فقدم معلومات دقيقة تتعلق بالمنتجات والبضائع المعروضة للبيع على طول طريق الحرير وكذا الأوزان والمكايل والعملات 
المستخدمة في gah‏ الأسواق الدّولية. ووصلت إرشاداته إلى حد أنه نصح BI‏ الأوروبيّين عندما يصلون إلى UE‏ أن يُوفروا لحاهم لفترة طويلة من الزمن 
بعدها يواصلوا مسيرهم إلى البرّ الأسيوي» وعلى الّغم من أنه لم يُقدم توضيحات بمذا OLN‏ غير Of‏ المتبادر إلى AU!‏ وهو اجتناب استهدافهم وتمبهم من 
قبل Barnet‏ الاين قوسو lay‏ خالقين pe pAlb‏ للسالك البرية في (ae [Cad lel Weel‏ عليهى 3 ot‏ العام والخاض يدرك بام غرياء tly‏ 
مسحيين أيضاء وقد أكد في موضع آخر SL‏ النّجَار المسحيين يتعرضون لمضايقة السكان ال محلين كالمسلمين. وأفاد ابن بطُوطّة أن سلطان قالقوط كافر ويحلق 
لحيته كما يحلق لحاهم طائفة من aal‏ الكاثوليك. دون إغفال أهمية رحلة ماركو بولو Bly‏ احتوت العديد من التوحيهات والشروحات المفيدة» ومثال 
ذلك» ذكره لمملكة HOLS‏ تقطع في سبعة أيّام في سهل منبسط Goldy‏ أثناء سيره جنان وقلاع وقرى O38‏ عليه مشاق السّفر غير ST‏ المناخ يتغير 
فجأة فيجد فيها المسافر برد شديد لا يقوى عليه إلا بارتداء مزيد من OLE‏ وعليه بلبس الفرجيات المصنوعة من الفراء ليقاوم هذا الزمهرير. - ابن بطوطة : 
المصدر السّابق» ج.4» ص.45؛ ماركو بولو : المصدر السّابق» ج.1» ص.74 » وانظر أيضا : Pegolotti, op. cit., p.151‏ 


David Abulafia and Others, The New Cambridge Medieval History 1198 - 1300 C., Cambridge University Press, 
Cambridge, 2008, Vol.5, p.66. 


fad”‏ ازدكار طريق الخرير Corl‏ التابط بين الشّرق الأقصّى بسواحل البحر الأسود وآسيا الصّغرى في الفترة الممتدة من التصف الان من القّرن 7ه/13م إلى 
التصف الأول من o‏ 8ه/14م محل تشكيك من طرف بعض الباحثين المهتمين بالًاريخ الاقتصاديّ خلال العصور الوسطى» فإثبات أو نفي ازخار 
طريق الحرير في المفترة المحددة أعلاه ليس بالأمر المين بالنّسبة للباحثين باعتبار أله l‏ تُنقل إلينا أي رحلة تفصيلية القادمة من GAN‏ الأقصّى إلى As‏ 
الأوروقء ولم A‏ أفضل من كتب الزحالة لترجمة مدى الازدكار الحقيقي الذي بلغه هذا الطّريق إبان الفترة امحددة. وطالما وُحدت حساسيات بين المدرسة 
الأوروتية ay AI)‏ التي تحل AS‏ الابحازات Bld)‏ التي قام بما الأورويّيون ولاسيما اللاتين منهم وبين المدرسة الإسلامية الت تدافع بدورها عن المكاسب 
والمنجزات Bled)‏ الي قام كما المسلمون. فسأعرض في ثنايا هذا E‏ شهادات لبعض الرحالة والرهبان والمسافرين» وما يسترعي التنبيه إليه في هذا 
الخصوص أن رحلة ماركو بولو لم تكن متطابقة مع حط سير طريق الحترير» والسّبب في ذلك وهو أَنّه احتنب المرور بالايلخانيات بسبب الصّراع الدائر بينهم» 
أما رحلة ابن p aby‏ تحافت المرور بأغلب مقاطع طريق nA!‏ بحكم al‏ وج إلى الأراضي الصّينية عبر المسّالك Bad)‏ عوض 45d)‏ وعاد من نفس 
الطريق. 


198 


من ذلك حال موت COWL)‏ وتنصيب آخر مكانه» ففى تلك الفترة الانتقالية تعرف فيها البلاد حالة من لا استقرار» 

فيُمارسون بعض التضييق على الفرنحة وغيرهم من الأحانب» وإذا أعلن عن تنصيب الخان الجديد فسرعان ما BE‏ 
w i 3 1 £ :‏ 

هذه المضايقات وتعود الأمور إلى نصابها" » ويُفيد المؤرخ الاقتصاديّ روربت لوبيز من أن الطرق التّجاريّة خلال القرن 


2 و0‎ £ w 1 8 1 . r: 
الثالت عشر غدت أكثر آمنا من ذي قبل ولاسيما تلك الطرق الأكثر استعمالا كطريق تبريز طرابيزون» ويُضيف‎ 
بقلاع حروسة شيدها الجنيون‎ ets هذا أن هذا الطريق كانت تقطعه القوافل في ظرف ثلاث وثلاثين يوماء‎ ale 


وينبغي أن يُشار في هذا الخصوص أن انتعاش التجارة Edy‏ ولاسيما في العصور الوسطى لا Bag‏ على 
مسألة توفير أمن وسلامة Dla GLI‏ وفقط» بل ينبغي أن توفر كل متطلبات ازدكارها: كالأسواق» وحماية ll‏ 
وممتلكاته» Gy‏ حال وفاته تُحول إلى أقاربه AS‏ ثقة وأمانق» وهي نقطة حساسة لم يتوان Ei‏ والمسافرون إلى 
معرفتهاء وقد أشار إليها بيجولتي من أن الاجر إذا Jo‏ به الموت في المناطق القي تخضع لحكم Óp JAM‏ تركته تؤول 
إلى حاكم أو أمير المكان الذي توق فيه all‏ ويُستثنى من ذلك إذا كان مرفوقا بأقاربه أو صاحبه ويّدعي أنه أخاه 
by‏ التركة توول للمدّعيء SEL,‏ يُنقذ ميراث OB Cole‏ 

فحرية تداول وتبادل الأموال بصفة BUS‏ في حال إبرام الصّفقات التّجاريّة مرتفعة القيمة» فإِنَّ كل هذه 
الشروط YY‏ بأي حال أن تطبق على أرض الميدان دون اتفاقيات رسمية مع الحكومات أو القوى الحلية المسيطرة 
على الوضع» لذا فإِنَّ كلا من تحار A‏ وحنوة حرصوا تمام الحرص» وبدرجة عالية من روح المسؤولية على توثيق AE‏ 


* وأعطى ابن بطُوطّة مثالا UL‏ عن المرحلة ال يتوف فيها ملك ثم يعقبه آحر» فبينما هو بلاد الصّين يتنعم بالأمن والأمان إلى أن تعرض EBLE‏ (ملكها) 
إلى القتل من طرف ابن عمه فيرزو الذي عزم على نقل عاصمة الحكم من خان بالق بالصّين إلى قراقورم ببلاد المغول» وقد صاحبت هذه الأحداث فتن 
عظيمة تسببت في انسداد الطرق» الأمر الذي حتم على هذا الرحالة تعديل برنامج رحلته فغيرها من ole‏ بالق باتحاه العَرب إلى الشواحل الشرقية الصّينية 
فرحع إلى الخنساء ثم إلى قنجنفو فالزيتون أين وحد سفينة متجهة إلى المند فامتطاها. ابن بطُوطة : المصدر السّابق» ج.4» ص.157-154. 

Pegolotti , op. cit., p.152-153. أنظر:‎ )( 


Robert S. Lopez, The Trade of Medieval Europe: the South, In The Cambridge أنظر:‎ 6 


economic history of Europe. Trade and industry in the Middle Ages, 2nd edn, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1987, Vol .2, p.374. 


Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel medio evo, Stabilimento أنظر:‎ © 


Tipografico Antonelli, Venezia, 1868, T.2, p.78. 


Pegolotti , op. cit., p.152. أنظر‎ © 
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[adi‏ الثالث : « أثر ازدهار طريق الحرير على العلاقات الاقتصاديّة بين آسيا وأوروبا». 


الشرط السّالفة الذكر مع الحكومات الرّاغبة في إقامة علاقات جارية معها. وتحلى ذلك من خلال العقود والاتفاقيات 
التي أبرموها مع IS‏ من البيزنطيين والمماليّك وإمارة طرابزون ومغول القفجاق ومغول ا 

Peo a8 ahd اسيل‎ A NAAN Welch) ay WP eal ott, 
والبحريٌ‎ Cop) كانت عليه سابقاء وهذا بسبب سهولة الاتصال‎ Ks بعضهما البعض» وأصبحت أكثر حيويّة ونشاطا‎ 
على الأراضي الواقعة‎ Ssh ا وكان لاستيلاء‎ ie sil Glas ولصو اناق‎ Oy iy a 
كبرى‎ UAT التجاريّة الأوراسية فغدت هذه المنطقة ذات‎ GUS بين البحر الأسود وبحر قزوين الأثر الأكبر في انتعاش‎ 
الغزو‎ OG, FB ونظرا للهجرات الكبرى‎ Ohaa الاستراتيجي بين آسيا‎ BLL! بحكم موقعها‎ cating! للتّحار‎ 
الممهوزيات البخريّة الإيطالية فأصبح بوسعهم‎ jd) ضوع آسيا الصغرى للمغول أفاد‎ SY الخولي» ومن ذلك‎ 
Erzurum casi!) الأسيوي لتحط رحاها بالمدن الثَاليّة: إياس» أرض‎ SI شراء ما تحلبه القوافل التجاريّة الوافدة من‎ 
دون الجاجحة‎ Gis! التابعة لدولة أرمينيا ا وكذا إمارة طرابزون» فيتلقفها تحار‎ Khoi حوي 8۲)۲1 بركيري‎ 
أفادوا من هذه العمليات التّجاريّة وذلك من خلال فرضهم لضريبة‎ alld JAN لوساطة تحار المسلمين» ومن جهة‎ 
بحكم أن التجارة عادة ما تمركزت بالقرب من مناطق نفوذ القوى المعولية العسكرية‎ Tax de Tamgha التمغة‎ 
أو الإدارة المدنية“.‎ 


Revue Amitai & Michal Biran, Mongols, Turks, and Others Eurasian Nomads and the 1 أنظر‎ D 

Sedentary World, Brill, Leiden, Boston, 2005, Vol.13, P.404. 

"أشار الرّحَالة اليهودي Rabbi Petachia Lite gh‏ )1225.5( الذي زار مناطق متعددة في go GAN‏ قبيل A‏ القرن gl‏ عشر الميلادي من 

أن الملك ( استدرك الرحالة وقال يُطلق عليه لقب الستلطان وليس الملك) العباسي BSL‏ حال ما إذا توفي الاجر اليهودي في بلاده SY‏ الشلطان يأحذ 
نصف تركته. أنظر: 

Rabbi Petachia, Travels of Rabbi Petachia of Ratisbon, who in the later end of the twelfth century visited Poland, 


Russia, little Tartary, the Crimea, Armenia, Syria, the Holy land, and Greece, Tr. A. Benisch, Messrs Trubner & 
co. Paternoster Row, London, 1856, p.11. 


© حافظ أحمد همدي : المرحع «gles‏ ص. 1 29؛ إدوارد بروي : المرحع السّابق» ص.379. 


Rev. W. A. Cornaby, op. cit., p. 47-48. : أنظر‎ © 


0 نعمان محمود جبران: محاولات المَغُول السيطرة على طريق الحرير» ص. 144 . وأنظر أيضا: Clive Day, op. cit., p.86.‏ 


© Pia Guldager Bilde & Jane Hjarl Petersen, Meetings of Culture in the Black Sea Region Between Conflict and 
Coexistence, Aarhus University Press, Gylling, 2008, Vol. 8, p.54 


© يُفيد آشتور من أن إياس ظفرت بمكانة كبرى لدى تحار GAN‏ والعرب» فقد وصل إليها URE‏ العراقيون بواسطة الطّريق البَبِي اشتغلوا بتجارة التوابلء 

كما وُحد بما Laf‏ سنة 1335م تحار من البندقية وجنوة وراحوسا وكريت وقبرص. أنظر: Eliyahu op. cit., p.265.‏ 

Ashtor, 

ate 4‏ السّلطان غازان من عشرة إلى خمس في المائة عن كل العمليات التجارية الي BEA‏ أي مدينة تابعة للإيلحانية. 

Bayarsaikhan Dashdondog, The Mongols and the Armenians (1220-1335), Brill, Leiden, Boston, : أنظر‎ & 
2011, Vol. 24, p.114. 
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RBI Soy‏ الصّينيُون استفادوا بدورهم من سيادة الأمن على طول طريق الخرير» فتيمموا المناطق المعزولة 
الؤاقعة غرب الصّين ably‏ لممارسة التّشاط التَجاريٌ عبر بيع الحرير سواء كمادة ple‏ أو على شكل ألبسة جاهزة 
واستيراد الأحجار الكريمة» وبعض المنسوحات القطنية الى تشتهر Le‏ المند» وقتناء بعض التوابل الغير موحدة في 
Eo‏ أو شراء أقمشة الموسلين نسبة إلى مدينة “Legh‏ العراقية والقي أخبرنا ماركو بولو بِأَنَّ كل الملابس الحريرية 
والذّهبية التي تُباع في Gayl‏ هي ذات منشأ موصلي OC Shey‏ غير Of‏ صناعتها تضرّرت في عهد Taby‏ 

وبفضل ازدهار wb‏ الحرير لم يكد القرن ENB‏ عشر ميلادي على وشكٌ الانتهاء Se‏ أصبح الأوروتيّون 
يصولون ويجولون عبر الدروب ومالك البزية Sadly‏ المؤدية إلى الصّينء فقد ميح للأوروتيين ولاسيما BEJ‏ 
وابحنويين دفعا قويا لولوج عام الشّرق» كما أعطى صورة واضحة عن الصّين CULM,‏ المؤدية إليها وسلعها. إلى أن 
استطاعوا إقامة كنيسة الفرنسيسكان في بكين سنة 01299 وهذا بفضل جهود مطران (رئيس الأساقفة) وست من 
مساعديه» وبقيت abile‏ على نشاطها إلى غاية سقوط حكم أسرة اليوان سنة 1368م dy caig‏ دد إلى غاية 
سنة D579‏ 

واستطاع Call‏ حون مونت كورفينو الوصول إلى تبريز عاصمة الإيلخانيين سنة 1291م دون أن يُصادف 
أي مخاطر تتعلق بقطاع الطرق أو اللصوص بحيث واصل رحلته في أمن وأمان إلى أن وصل إلى عاصمة JN‏ العظام 


i 1‏ 
© إدوارد بروي : المرجع السّابق» ص.379. 


® المصدر السّابق» ج.1» ص.56؛ وانظر أيضا: Eliyahu Ashtor, op. cit., p.262.‏ 


* يشير آشتور من أن الصّناعة العراقية تضررت كثيرا عما كانت عليه قبل الغزو المغولي مقارنة بدول اللحوار» ويُرحع أساب هذا التراجع إلى المذابح المغولية By‏ 
استهدفت العمال» وفقدان العديد من الأسواق ولاسيما المتَوسّطية منهاء والأمر الأحطر هو السّياسة الماليّة الجشعة القي اتتهجها حكام المغول في العراق» 
بالإضافة إلى منافسة الصّناعة الإيرانية للصناعة العراقية. ومع ذلك بقيت العراق تنتج العديد من الأقمشة الحريرية والديباج» Aig‏ هذا المنتوج إلى منطقة 
آسيا الصّغرى ودول أحرى» وحافظت هذه السّلع على سمعتها في الأسواق الدّوليّة مما جعل الطلب يتزايد عليها في التصف gÓ‏ من القرن EN‏ عشر 
الميلادي» ومن الصّناعات العراقية التي اشتهرت في هذه الفترة توحد الصّناعة القطنية. 

Eliyahu Ashtor, op. cit., p.262. : أنظر‎ 


Robin Brown, Marco polo the Incredible Journey, Foreword by Jeremy Catto, the أنظر:‎ © 
History Press, Gloucestershire, 2011, p.15-16. 


Peter Thomas a Virgine Carmeli, A chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal mission of أنظر:‎ b 

the XVII" and XVIII" centuries, Eyre & Spottiswoode, London, 1939, Vol.1, p.03. 

*يرى صاحب الحلويات البندقية of‏ أقمشة الموصل الدقيقة عدت من أفضل الملابس القي ارتدتما التساء الأوروبيات وكذا الملابس الحريرية القي تنسب إلى 
دمشق By‏ تُعرف بالدمشقي إلى حانب الملابس الحريرية أواخر القرن CIB‏ عشر الميلادي. 


Fabio Mutinelli, Annali Urbani di Venezia dall’Anno 810 al 12 Maggio 1797, dalla Tipografia di 0. 8. Merlo, 
Venezia, 1841, T.2, P.122-123. 
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wise 


حان بالق أين التقى الخاقان وعرض عليه رسالة EES BU‏ قرم بوسر ةاعر Reyes AN oat‏ 
Jourdain de Séverac -i‏ على أن yd‏ يُقيم كما عدد لا بأس به من المبشرين ال وما يدل على 
أن طريق الحریر غدا مسلكا آمنا للمسافرين هو أن Call‏ نيكولاس بيستويا Nicholas Pistoia‏ اصطحب aes‏ 
مرافق Joly‏ فقط» ومكث قرابة إحدى عشر Lle‏ لوحده يصول ويجول في الأراضي الصْينيّة إلى أن تمكن من بناء 
كنيبة ا TE Sloe‏ ا ان کا أا Spee TE alloy‏ الذي صال وحال في 
مناطق شاسعة من آسيا إلى حالة السّلم الي صادفها في حل تلك المناطق» Zod‏ القبائل التتارية القويّة والمهيأة للقتال 
BB‏ مسلمة مع بعضها البعض» كما أشار إلى دول عدّة أمم: كالفرس والترك والقوط والمسلمين إلى الحكم 


a 


المغولي 

وتمتع Deg Led‏ الأوروتيّون بالأمن الذي وفره الول في كل GL‏ آسيا الوسطى الخاضعة يومئذ للمغول 
الجغطائيين» فقد لوحظ بعض الحاميات العسكرية بجانب طريق الخرير سنة 1313 سواء الطريق LB‏ أو 
WH, . 5 gs4‏ على حيويّة تحارة الصّين BES)‏ الانحليزي WL John Mandeville‏ دولة عظيمة وغنية ومليئة 
بالتجار» فيقصدها تحار من أنحاء متفرقة من SLL‏ سنة للبحث عن التّوابل وغيرها من البضائي» وذكر من SÍ‏ 
JE Gal‏ من جنوة والبُندقِيَّة ومناطق أحرى من لومبارديا OYI‏ وهكذا ظلّت الصّين حل تقدير وإعجاب من 
قبل التكالة catty’‏ الّذين وفدوا إليها خلال الحكم egaal‏ فهذا المبعوث المسيحي يخبر بأ مدينة كانتون على 
سيول اال gare‏ يقوف HBA‏ ثلاث أضعاف9 , 

وأكد الزاهب الإيطالي أندرو البيروحي Andrew de perugia‏ في العقد CSW)‏ من القرن ell‏ عشر 
الميلادي SE‏ إمبراطورية JAA‏ الواسعة الأكناف يوحد جا شعوب من مختلف الأجناس والعقائد والملل يعيشون في 
كنف الحرّية دون أن Geet‏ عليهم أحد أو يكرههم على اعتناق أو ترك أي معتقد ديني» وأكّد Ob‏ المبشّرين المسحيين 
تمارسون أنشطتهم التنصيرية JS‏ حرّية ودون أي مضايقة» فقد تمتع الرّعايا المسلمون واليهود بالحرية الدّينية تماما 
كالتصرانيين dy‏ يُعانوا من أية إعاقة» على العكس تماما ما هو معمول به في المند فقد صادف المبشرون هناك 


John of Montecorvino, op. cit., p.45-46. أنظر:‎ ۳ 


Way Jordanus of Severac, letters of friar Jordanus of the order of preachers, In Cathay and the أنظر:‎ 6 


Thither Being a collection of Medieval Notices of China, Tr. Sir Henry Yule, Hakluyt Society, London, 1814. Vol.3, 
P.75. 


John of Montecorvino, op. cit., p.45-46. أنظر:‎ © 

Unknown, Book of the Knowledge of all the Kingdoms, p.47-48. أنظر:‎ © 

Reuven Amitai & Michal Biran, op. cit., P.343. i أنظر‎ © 
John Mandeville, The Travels of Sir John Mandeville, Macmillan and Co. Limited, London, ; أنظر‎ 6 
1900, p.139-140. 

Cl. Madrolle, op. cit., p.7. أنظر:‎ 7 
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صعوبات te‏ حالت دون ممارسة نشاطهم الدّعوي بسلاسة”» بل ودفع كثير منهم التّمن SL WE‏ عوقبوا وقُتلوا 
بوحشية ودفنوا هناك» Calls‏ نيقولا Cally Nicholas de Banthera ol S‏ أندريوس الأسيزي 
cAndrutius de Assisi‏ وغيرهم كثير تمن لقي حتفه في المند من أجل تبليغ رسالة اا 

doy‏ على de‏ طريق الخرير dl‏ بداية من القرن 14م أن المبعوثين otal‏ ازداد نشاطهم في الصّين 
بشكل مطرد ما cle‏ في فحوى رسالة Call‏ كورفينو أنه افتقد إلى المسيحيّين الكاثوليك إلى درحة أنه عجر عن 
توحيه رسائل إلى البابا في أُوروبًا يُطلعه فيها عن أحوال التبشير في ربوع الصّين» لكن منذ بداية شهر جانفي من سنة 
01305 شِع FON es otal Sab stay E‏ ما أتاح له بعث رسالة إلى البابا في أوروبا. 

ويُضيف نفس الرّاهب SL‏ الصّينيّين يعيشون في أمن وأمان وأهلّها مسالمون» فمواطينوها لا يتجرؤون على حمل 
الشلاح أو استعماله باستثناء الّذين خوهم الإمبراطور للحراسة» فمدينة خان بالق على سبيل المثال سكّر لما 
الإمبراطور أكثر من أربعين ألف حارس» وخنساي يصهر على أمنها أكثر من هذا العدد» وتمثلان هاتين المدينتين 
أكبر مدن الصّين من حيث التشاط Cole‏ وارتفاع تعدادهما O yK‏ وقد ŠT‏ هذه الحقيقة بيجولتي» وذكر St‏ 
حان بالق ثدار فيها 518 عظيمة وقال ponte Sh Ely‏ كبير للضين OO‏ 

Uy‏ يؤكد على حيويّة التجارة في العهد المعُولي وهو السّلم الذي ساد أجزاء واسعة الأكناف فسيحة الأطراف» 
فهذا ULES‏ ابن بطُوطّة يُشيد بوفرة السّلع وللواة :افيد Led Jorge SL Sy‏ تمن tod Tei “Le‏ ىق 
البلدان الأحرى» ويؤكد Sb‏ الطّريق الموصلة إلى الصّين من آمن الطّرق في العام إلى درحة أن المسافر يحول ويصول 


* إِنَّ ما ذهب إليه التاهب أندرو البيروجي له ما ببرره» فبلاد المند الخاضعة تحت الحكم الإسلامي لم يسمح سلاطينها بنشر الين والتعاليم وأماكن العبادة 
الغير إسلامية» على العكس من المغول الّذين محوا بنشر الديانات وإقامة دور العبادة سواء OUST‏ ذلك للمسلمين أو المسحيين أو البوذيين» دل على ذلك 
أن ابن بطُوطّة أرسل معه ملك الصّين يوم T‏ صفر من سنة 743ه/ 11 جويلية 1342م هدايا قيمة لسلطان المند متمثلة في مائة عبيد aly‏ وخمسمائة 
ثوب مصنوعة من أحود وأغلى أنواع القماش بالإضافة إلى العطور وأنواع المسك والجواهر والستيوف وذلك بِأَنَّ يأذن له سلطان الهند بناء بيت الأصنام في 
جبل قراجيل ليحج إليه الحجّاج الصّينيون» فأبى ذلك سلطان الهند وشرط SL‏ يدفع الحزية وأعلمه أن هذا الأمر لا يجوز في ملة الإسلام ثم بعث aad‏ أغلى 
لملك الصّين تطيبا لخاطره» ورفض BSS‏ بناء معبد بوذي على أراضيه. ابن ab gl,‏ : المصدر السّابق» ج.4» ص.7. 

Andrew of perugia, letters from Anderw bishop of Zayton in Manzi or southern China 1326, In Cathay : أنظر‎ 


and the Way Thither Being a collection of Medieval Notices of China, Tr. Sir Henry Yule, Hakluyt Society, 
London, 1814, Vol.3, p.74-75. 


Montecorvino, op. cit., p.52. أنظر:‎ 2 
Ibid., p.96-97. أنظر:‎ © 
pegolotti, op. cit., p.153. أنظر:‎ © 


* على el‏ من امتلاك الصّين كميات وافرة من الذَّهب SFY)‏ حكامها في العهد المغولي فرضوا قيودا صارمة على الأهالي والتّجار الصّينيين من مغبة تصديره 


203 


تسعة أشهر في الین ومعه مال See‏ ولا 28 على نفسه وماله يي شيء» وذكر بان گل بيت صنيو يحنوي على 


Ve £ 3‏ $ 1 
فندق» بإمكان المسافر المبيت فيه» ويجد كل الأغراض واللوازم من JSU‏ ومشرب seer‏ 


ويُشير آشتور أنه في العقدين GIG‏ والرابع من القرن all‏ عشر الميلادي بلغت التجارة الدّوليّة ذروة نشاطها 
وعنفوانحاء وهذا إثر الصّلح الذي تم بين المماليّك والإيلخانيين عام 1320م واتفاقهم على حرّية التّجارة بينهماء فقام 
تحار من مصر وسوريا برحلات HE‏ إلى بلاد yb‏ وما بعدها إلى أن وصلوا إلى بلاد ما وراء التهر» By‏ نفس الفترة 
قام تجار من العراق بزيارة الأسواق الملوكية في مصر وبلاد الشّامء ومن ناحية أحرى BAS‏ العراق مع olal‏ ودول 
آسيا الوسطى نشطت بشكل ملحوظ بعد الفتوحات AJA‏ وأصبح RD‏ العراقيون يزاولون نشاطهم التّجاريّ 
بانتظام مع حوارزم؛ وسافروا عبر تركستان للوصول إلى الصّينء في حين استفاد جار آخرون من السّلم JAN‏ لمواصلة 
نشاطهم مع مَعُول القفجاق همال القوقاز» وينقل آشتور عن ابن بطُوطة HME Ía Shy‏ من كربلاء يسافرون عبر طريق 
القوافل العظيم (طريق CoP!‏ من بلاد خوارزم إلى الصّين كما صادف أيضا تحار آخرين عراقيين في ساراي عاصمة 
مَعُول القفجاقء ويؤكد آشتور من أن نشاط هذه التجارة عبر طريق القوافل كان على حساب التجارة Bow)‏ الهندية» 
و جراء ذلك استطاعت تَبريز استقطاب عدد كبير من التّجار الإيطاليين إلى أسواقها©. 

وخلاصة القول في هذا الموضوع وهو KÍ‏ كان للمغول دور كبيرٌ في ربط القارة الأسيوية بالقارة الأوروتية تحاريا 
وثقافيا, وهذا من خلال بهم للسّلم عبر الطرق البرّية الرابطة بين SAI‏ الأقصى وأوروباء وكذا بإقامتهم علاقاتٍ 
Rays Sill eo ted‏ الس 
بع انتشار المَحطات )435 على طول الطريق: 

إن حيويّة العلآقات التّجاريّة بين آسيا als‏ ما كان لما أن تصل إلى ما وصلت إليه لولا إقامة وتحديد العديد 
من المحطات” agg‏ على طول الأماكن BI‏ اخترقهاء وقد ساهمت هذه المحطّات بدورها في تسهيل مهمّة رواد 
ومرتادي طريق الحرير al‏ عبر تسخير مختلف حاجيات المسافرين والقوافل كالدٌواب الملائمة JEU‏ وكذا توفير 


ad‏ المصدر Ac (ples‏ ص.124. 


Eliyahu Ashtor, op. cit., p.264 ; Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente, T.2, f ® 
p.81. 
Gerrit Jasper Schenk, Towards a Comparative and Transcultural History of Disasters Across أنظر:‎ © 


Asia and Europe, Springer International Publishing, Cham, Switzerland, 2017, p. 32. 

أنظر: Clive Day, op. cit., p.86.‏ 
* بحكم أن هذا الطريق تغيرت مساراته في فترة السّلام المغولي O‏ الدّراسة ستقتصر على عرض اليحطات القي سلكها هذا الطريق في الفترة المغولية. وقد 
ارتأيت أن قم otha‏ التجاريّة إلى أربعة أقسام حسب عدد القوى المغولية والمتمثلة في: المغول العظام» مَعُول جغطايء مَعُول قارس» وأحيرا مَعُول القبيلة 
الذّهبية. ويجدر التنبيه إلى أن هذه الدّراسة أشارت في Leal‏ الأول أبرز المحطات المزدهرة منذ بدايات تشغيل طريق الحرير إلى نماية القرن 2/06 el‏ 
وسأقتصر في هذا الموضع ذكر بعض المحطات التجارية المبثوثة عبر طريق الخرير حلال الفترة المغولية أي من مطلع القرن 7ه/13م إلى منتصف القرن 

8ه/14م. 
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الطعام والشراب والمبيت وغير ذلك من متطلبات الترحال» ودل على أن هذه المنشئات والعمائر قامت بدورها على 


أحسن وجه أن بيجولتي نصح المسافرين المتوجهين من تانا إلى GAN‏ بعدم المبالغة في التزود بالطّعام سوى بعَض 
الطحين والشمك المملح وطمأن التّجَار بوحود اللحوم بكثرة على طول الطريق» وذكرهم أيضا بوحود محطات رئيسية 
فيك dues!‏ من OKs‏ إل Legg caption yaad Gadd ailing oT‏ كما زه اق EN‏ وي الكو قن ANE‏ 
الاسباني بوفرة اللحوم والحليب في هذا الطريق على الرّغم من أنه قطع تاكن ينها دوف أن د متيف أ ails‏ 
ومعلوم أن ali‏ المعونة في منطقة gad‏ على المسافرين الابتعاد Gy Olge‏ يدل على أن هذه الميحطّات قامت بدورها 
ما رواه de‏ ماندفيل الذي Sb ST‏ الطريق إلى GI‏ عموما وفي الصّين خصوصا مزودة بالعديد من المدن 
باستطاعة التجار أثناء رحلاتحم العثور عليهاء وغالبا ما تكون alee‏ بالسّلع والبضائع مشهود لها بالجودة على 
المستوى Oy Ah‏ 

واعتُّبرت محطات المعُول العظام الأهم مقارنة بالمحطات الأخرى بحكم SF‏ حركة السّلع والبضائع كانت في 
الغالب تتم من الشّرق صوب WA‏ وحوت هذه الدّولة على عدد هائل من المدن» فذكر ابن العبري Ob‏ غداة 
le‏ ا pall le‏ کا ت Cha Vay Saale‏ م اقيق قير امع لقال سن ادن DE‏ 
الأوروتيين زار الصّين خلال القرن الزابع عشر الميلادي وأحصى بحا أكثر من مائتين مدينة كَل واحدة منها G‏ 
حجم مدينة CABAL‏ ويؤكد ماندفيل من أله أحصى في الشّرق AST‏ من ألفين مدينة عظيمة وغنية دون احتساب 
بقية المدن الصغرى» ويفيد ماركو بولو ST OL‏ من مائتين مدينة صينية تتمتع بمزايا الل Coa‏ والتّهري وهو ما 
سهّل يا ومن بين المحطات التّجاريّة القي بلغت شأوا كبيرا في JA‏ التجاري» يوجد: 

بكين: تُعرف أيضا ب ole‏ بالق Khan-Balik‏ © وحان باليق O‏ وأطلق عليها ماركو بولو مدينة OLH‏ 
نال طصطو 0 وعرفها الصّينِيُونَ باسم دا دو Da-du‏ قيل نسبة إلى أحد E‏ وقيل bt‏ دا دو بمعنى 


Pegolotti , op. cit., p.152. أنظر:‎ ۳ 
Unknown, Book of the Knowledge of all the Kingdoms, p.51. أنظر:‎ 6 

236.6 Dig ابن بطوطة : المضدر الكابق»‎ © 
John Mandeville, op. cit., p.140. أنظر:‎ © 


© ابن العبري : تاريخ الزمان»ص.1 28. 

* قُدر عدد سكان مدينة البندقية ف منتصف القرن الخّامس عشر على ما يربوا من سبعين ألف» من غير الأحانب. طَاقُور : المصدر السّابق» ص.170. 
ديورانت h‏ المرحع ‘UF Ac (ples‏ 232 

Mandeville, op. cit., p.135. أنظر:‎ © 
ص.160.‎ 2g «tél المصدر‎ ^ 

)8 وردت كثيرا 3 المصنفات الإسلامية» ومن هذه «otal‏ يوجد: الذي i‏ المصدر السّابق» ج.45 187.2 

.281 ابن العبري: المصدر السّابق» ص.‎ D 

5 امار اا 2ن 32 


dh‏ العمري: المصدر السّابق» Se‏ ص.131. 
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العاصمة Oe teal)‏ حدد موقعها الفلكي ابن سعيد GAU‏ من حيث الطول BL‏ وأربعين درحة وبالنّسبة للعرض 
Stet le SGI tees‏ ا ويعود تاريخ تأسيسها إلى القدم» غير JAU SF‏ لما توغلوا في الصّين في 
عهد حنكيز خان وابنه أوكتاي لم تكن لهم عاصمة في ممالك الخطاء Uy‏ منح منكو قاآن الصّين لقوبيلاي وَحد فيها 
مؤهلات العاصمة» بحكم أتما عامرة ونحيط جا المدن والممالك العظيمة فاتخذها عاصمة لدولته» وقد نالت هذه 
sgt‏ في age‏ ملوك الخطاء وغرفت في لغتهم باسم: « جونکدو»» غير i‏ څربت في عهد حنكيز cole‏ فأعاد 


ا £ p‏ 5 3 
قوبيلاي تعميرهاء وشَيّد مدينة أخرى بجانبهاء عرفت « داي دو HSU cq‏ المدينتين» وأصبحت واحدة” ٤‏ وبلغت 


من اتساع إلى درحة LT‏ احتوت على سبعة عشر برحاء بين كل برج وآخر فرسخ واحد» وبحكم موقعها الحام» فقد 
وفد إليها الئاس من أنحاء متفرقة من الصّين وخارحها إلى أن اضطروا إلى إقامة عمائر خارج أسوارها كالفنادق 
Jaan‏ تار ساف Oster‏ 

بالغ قوبيلاي في إقامة العمائر والزحارف في عاصمته الجديدة”» فسخر ثمانية عشر ألف عامل لتشييد 
all aoa, GLY‏ كما شي ase‏ ين LN‏ لعا ودلب aL aT GS)‏ ورين ا 
حدائقهاء وزاد في روعة منظر هذه الحاضرة وحود نمر متسع بمتد من الجهة الشّماليّة للمدينة» فعظّمت أهميتها التّجاريّة 
بوحود تمر يربط بين بكين والبحر الحيط عبر الخليج» غير أله كان في البداية ضيّق لا يسمح بدخول السّفن للعاصمة 
فاضطروا إلى استعمال الدواب لحمل السّلع» وأمام هذه المصاعب أمر قوبيلاي بحفر نهر كبير ليصب فيه الثهر المتصل 
بالمدينة» وهكذا غدت بكين تتصل بالفروع الثهرية وبالمدن والموانع الأساسية في التجارة على ULE‏ خنساي وزيتون 


D‏ جون مان : ا مرجع السّابق» ص.140. 


B‏ ابن سعيد المغريع : المصدر السّابق» ص.164. 


© ماركو بولو : المصدر السّابق» 2z‏ 32.02( العمري: المصدر (REN‏ ج.3 ص.131. 


aly se ©‏ فی ان ج 0 عن 134-32 

* يروي Og‏ مان bb‏ منطقة بيهاي بارك Park de Beihai‏ الواقعة اليوم في قلب العاصمة الصّينية بكين مازلت تدين كثيرا لمنجزات قوبيلاي المعمارية» 
ومن هذه المنشآت القي بُنيت في الحقبة المغولية ومازالت آثارها إلى اليوم» يُوحد: جحسر السّلام الخالد Eternal Peace Bridge‏ المبني من الرحام» Ky‏ يزال 
يراه النّاس اليوم ويستمتعون برؤيته تلك المنحدرات المزينة بالأشجار الجميلة والتادرة والسّلال المنعرحة؛ وما يسترعي الانتباه إليه وهو أن OWL‏ قوبيلاي Bale‏ 
ما كان يُطلق أسماء جذابة وذات صبغة شعرية على شاكلة « التّدى الذهبي »» و«قوس قرح اليشم »» و«الانسجام الخالد » و« السّعادة الجذابة 
»» وهي أسماء ما زالت تُطلق إلى اليوم» وما يتوق السّياح اليوم إلى رؤيته تلك البحيرة والحزيرة التي أمر قوبيلاي المهندسين إلى تشيدهاء وقد أشار إليها 
بالتفصيل المؤرخ الحمذاني.: نفس المرحع» ص.137. 


© حون مان : نفس ا مرحع» ص.139. 
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legis aos) POP an Daal ta وما‎ heaps E le IL Al T 
.** بينهما مع الإشارة إلى أهمٌ المحطّات‎ BLL العمري حدّد‎ of pA! طريق‎ 
في رخاء الأسعار بماء إلى درجة وُحود جل أنواع الخضر‎ pale ضخمة» وهو ما‎ ale توفرت بكين على‎ 
وإحصاؤه» فترد‎ ole والفواكه باستثناء العنب الذي يتضاءل بماء ومن جانب التروة الحيوانية فعدد مهول مما يعسرٌ‎ 
المعاملات‎ SE عُدّت من أكثر المدن في‎ LAU بكين في العهد‎ SB لذا‎ Op قيطي السو‎ sich السّلع‎ Lea! 
وصلت إلى درحة من الاتساع‎ ut tg abl وذكر ابن سعيد‎ Ornate sib) Ode ترق‎ Lah ا‎ 


ا م ن اا ليزه Oso‏ وبحكم هذه الرحابة OG‏ الشلطات المعُولية سخرت رجال الشّرطة 
“Ley KANE‏ وهذا ما ساهم في استقطابما للتّجار الأحانب من Bb JE‏ عميق. واشتهرت في الصَّين 
bE sly dicts‏ لطيو decay E a tas Was wa‏ معنا a OO) Ses‏ 
نع ن ا ایی الذي cok‏ وب الول كاي Sb‏ ققوم nt‏ ورين aoka‏ 
الحرير oll‏ بحكم أنما اعثبرت كهمزة وصل بين JAN‏ العظام شرقا ومغول فَارس غرباء وعلى eB‏ من أن العديد 
المراكز التجاريّة ott‏ سلبا بالغزوات المعُولية وما انحر عنها من تدمير هائل في المياكل والمنشعات إلا Af‏ سرعان ما 
lysis Carpal‏ ...يفال GLa‏ والتتحارة att Stas dy‏ كان فوط عند حكام كعات شو لكان 


O‏ المتمذاني: جامع التواريخ» تاريخ خلفاء جنكيز خان من أوكتاي قاآن إلى تيمور OTB‏ ص.272-271. 

** رسم العمري خريطة دقيقة يربط فيها بين حاضرة مرقند بالعاصمة بكين» فمن مرقند إلى نيلي عشرين يوماء ومن نيلي إلى مالق عشرين يوماء ومن المالق 
إلى قراجواجا إلى قمحو الواقعة في أوائل بلاد الخطا أربعين يوماء ومن قمحوا إلى خان بالق (بكين أربعين يوما)» Uy‏ وصل إلى تحديد المسافة بين بكين 
والخنساء ذكرين طريقين» SII‏ في الب والتا في البحر» وكلاهما يستغرق قدر أربعين يوماء وبين بكين ومدينة زيتون البّحريّة قرابة شهر. المصدر السّابق» 
ose‏ 1942133 


134.52 3. (ples المصدر‎ i العمري‎ 02 


© ذكر ابن كثير هذه المدينة لما حاء رسل قتيبة بن مُسلم الباهلي إلى الملك الصّيني» وحينها لم تكن بكين عاصمة لأسرة التانغ Ely‏ عاصمتهم يومئذ 


تشانغان BI‏ يُطلق عليها العرب خمدان» فالوصف السّالف G SUN‏ كان في عهد قوبيلاي لما اتخذها عاصمة لملكه؛ Gg‏ يؤكد هذا وهو أله مع انتهاء عهد 
قوبيلاي م يُولد ابن كثير إلا بعد ست سنوات» فبإمكانه أن يؤرخ لفترة سبقته قرابة القرن من الزمان. المصدر السّابق» Dig‏ ص.1 16. 


a‏ المصدر (eles‏ ص.164. 


35.ye Dig ا‎ pall: sy SL © 

© سبق الإشارة إليها في alll‏ الأؤل من هذه الراسةء غير GF‏ نحدثت عنها في عهد الأسرتين الصتينيتين هان وتانغ» على الرغم من أن المغول لم يتخحذوها 
عاصمة لهم في عهد أسرة يوان» uly‏ لم تفقد مكانتها كمحطة رئيسية من محطات طريق الخرير» غير Ul‏ لم تعد نقطة بداية طريق الخرير» ففقدت هذه 
الحظوة لصالح بكين والقي شيدت وفق التصميم العمراني لشنغآن. Oger‏ مان : المرجع السّابق» ص.138. 

D‏ تعتبر ibe wal‏ تحارية بالنسبة لطريق الحرير نظرا لتوسطها العام الصّيني وآسيا الوسطىء والملاحظ UT‏ حافظت على حيوتما خلال كل فترات ازدهار 
الطريق» ونظرا للانتعاش الاقتصاديّ الذي وصلت إليه كاشغر خلال خضوعها للمغول العظام Sb‏ أهلها جعلوا من التّشاط التجاري والصّناعي مصدرا 
رزقهم» فقد jel at‏ من مختلف أصقاع العا م كما عُرفت أيضا بالنّشاط الفلاحي» ووحدت في هذه الحاضرة سكان يدينون بالمسيحيّة النسطورية يعيشون 


8( 2 : 1 
5 أرمينيوس فامبري : ا مرحع (ples‏ 180.2 
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2 (2 5 w 01 £ 4 K 1 s 
أفض يلاد ها وران‎ Oi الغدل والأمن على نطول الطريق التجارية المد من تمر‎ Aa 'فافشر‎ Obs of حا‎ 
اضطلعت بدور محوري في تنشيط وازدهار طريق الخرير» يوحد:‎ SI النهر إلى تبريز. ومن هذه المحطات التجارية‎ 


بخارى: مثّلت dhe caf‏ من محطات هذا الطريق وأبرز حواضره» وعدها الحويني EL‏ زبدة بلاد ما وراء الّهرء 


وإلى حانبها وُحدت أيضا سمرقند القي نعمت بمكانة استراتيجية» وهي QU‏ اثنين من مدن ما وراء التّهرء واعتبرها 
الجويني من أفضل وأطيب البقاع» وأجملها جنانا وهواء وتربة وماء» وانفردت بلخ عن سائر مدن ما وراء التهر بوفرة 
الغاال. Lely de Ll deny‏ المكانة مرها EB‏ .حظيف مكابة ن GA‏ قارب ما سيت Kia‏ ق عرب 
Pia‏ وعلى pez‏ من المنزلة المرموقة القي تبوأتما هذه المحطة التّجاريّة OW]‏ الحكم العباسي والدّويلات المستقلة في 
بلاد المشرق إلا أا ext‏ كثيرا بالغزو OSB‏ وهذا ما أكده ماركو بولو مستدلا بغياب الرواج التَجاريّ الذي 
عرفت به المدينة من قبل» إلى درحة Sf‏ المسافر وعلى بعد يومين من بلخ لا يوحد فيها السّكان إلا في المرتفعات 
الحبلية طلبا OU‏ وحوفا من قُطّاع abl‏ الذيى موسو a a‏ إلى كو hecal of‏ تافاته 
ولم تسترحع عافيتها إل في أواخر القرن القّامن الحجري/ الرّابع عشر الميلادي O‏ 

مرو: حظيت هذه المحطة التجاريّة بأهية كبيرة بالنّسبة لطريق الحرير البرّي بحكم أنما تعتبر ملتقى الطّرق Ble)‏ 
ولاسيما الطريقين التجاريين القادمين من الشّرق الأقصّى: الأول منهماء شال القادم من طقشند وبخارى. والطريق 
«gill‏ جنوبي قادم من الميحطتين البارزتين كاشغر وبلخ. ولم تستطع مرو التهوض من الدمار الذي حل بماء وم يكن 
بوسعها استرحاع Bol‏ القي بلغتها قبل الغزو اا 


© أورد العمري نقلا عن بدر الدّين لؤلؤ صاحب الموصل الذي أشير إلي مصنفه من قبل ذكر بلاد ما وراء SE je‏ الاجر والمسافر لا يحتاج فيها إلى زاد 
أو متاع أو رفيق أو من يدله على الطريق نظرا لاستتباب الأمن وتوفر الأقوات والمبيت بماء وحدث أن قافلة LE‏ متجهة إلى تبريز مات أحد تجارها ومعه 
مال كثير وبضائعة عظيمة القيمة غير ST‏ لم يكن له وارث sbi‏ سفره» فما كان من نواب ديوان السّلطان إلا أَنَّ احتاطوا على Uy calle‏ وصل الخبر إلى 
سلطان التاحية غضب على نوابه وأنبهم عن صنيعهم هذاء وقال لحم ما لنا نحن ولأموال التّاحر ومعه رفاق هم أعلم calle‏ فورئته أولى بتركته» Oly‏ لم يكن له 
ورثة فرفقاءه Gol‏ برفيقهم من ميراثه» E‏ أمر السّلطان Bf‏ تُسلم تركة هذا التّاحر الب ناهزت ثمائمائة ألف درهم» فامتنعوا بحجّة أن لا أحد يرثه منهم ولا حى 
في بلده» واقترحوا أن تُسلم هذه التُّركة لبيت مال المسلمين في المكان الذي مات فيه» فأبى عليهم السّلطان وقال لا نأحذ ميراث أي أحد عدا من مات من 
بلاده» ELST?‏ القافلة المسير وسلموا تركة رفيقهم إلى حاكم تبريز لأنه ينتمي Led)‏ المصدر cashed‏ ج.3» ص.153-152. 

6 وتحدر الإشارة إلى df‏ في فترة الشيادة المغولية استبدل استعمال مصطلح سيحون وجيحون فعرف pall‏ الأول باسم « أمويه » أو « أمودريا»» وأما 
جيحون فغلب عليه اسم « سيردريا ». ليسترنج : المرحع (ges‏ ص. ATT‏ 

8 الجويني : المصدر السّابق» Lig‏ ص. 15351405122 

© البناكتي : المصدر السّابق» ص.408. 
© الضدر الشاب Lig‏ ض.94. 

© كي ليسترنج : اللرجع الابق» ص.464. 


D‏ البدليسي : المصدر السّابق» Qe‏ ص.16. 
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وما يستدعي الإشارة إليه أن الحياة الثقافية في بلاد ما وراء الثهر الخاضعة يومئذ للحكم الجغطائي بقيت متأثرة 


ها قت 


LL‏ بالحروب AJAN‏ وعلى الرّغم من امحهودات BN‏ بُذلت في سبيل التهوض بمذه المراكز الحضارية إلا 
zi‏ شأنا من نظيراتما في الإيلحانية والقي أفاقت من كبوتا واستعادت المقوّمات Bled!‏ خاصّة في شقها GUS)‏ 
والاقتصاد ئ . 
مثّلت بلاد ًارس مرحلة مهمّة من مراحل طريق الحترير dl‏ والبَحريّ على مدى فترات رواحه» مستفيدا من 

اهتمام خانات JA‏ بالتجارة الدَاجليّة والخارجية» وهو ما انعكس فعلا على حيويّة الطرق التجاريّة» وأفاد الغياثي 
St‏ في عهد الشلطان غازان Bo‏ موضعا يعرف ب « بدار السّيادة » وُقّمّت على الفقراء وعابري السّبيل» وؤحدت 
E‏ معظم Stee A‏ التجاريّة بالإيلخانية» وذلك في كك من: تبریز» شيراز» أصفهان» الموصل» بغداد» Ors,‏ 
ذلك برزت العديد من المحطات التّجاريّة في هذه الإيلخانية» ومن أعظمهاء يوجد: 
تبریز: تراس Set‏ کی یا ودا clog‏ محل اهتمام وتقدير الخانات الإيلخانيين» وحدد ابن سعيد GAN‏ 
موقعها الفلكي بثلاث وسبعين درحة طولاء وتسع By gd,‏ وعشرة ذقائق Oise‏ فموقعها الاستراتيجي LAÍ‏ 
لتتبوأ صدارة المراكز التجاريّة» وقد قصدها تحار من مختلف > كالأوروبيين واهنود فضلا عن المناطق i‏ هاء 
فحصّلوا ثروات طائلة بسبب انشغالهم بالشهارة ah‏ ون انع" T‏ کو وقد Cy Wie‏ 
ne‏ من بين أعظم المدن في العالم» وذكر من ET‏ تتميز بمناخ معتدل وجميل' ففي عهد غازان خان تم تزيبثهاء 

Cats‏ مجموعة من المرافق حدمة لقاطنيها ومسافريهاء فأقيم مرصادا فلكياء ومدارس للعلوم الدّينية والدنيوية©, 
0 لأهلها دراية بعلوم شتى ومنها علم fees‏ ونظرا لكثرة تعداد التصارى أقيم فيها ديرا يُسمى القديس التقي 
US aa‏ تدك Sate Gs‏ ال clogs‏ عناية الإيلخانيين بحضارتحم أن أقاموا بالقرب منها 
مدرسة وخانقاه وبيمارستان ودارا لتدريس القرآن وعلم الحديث» وحاولوا إقامة سور حول حاضرة تبريز بحيث تدمج 


4 


البسبانيق والعمازات ذال هذا الشور إلا أن هذا المشروع م يكنم . وما Leet‏ عن غيرها من المدن أن مبانيها من 


© أرمينيوس فاميري : المرجع الكابق» ص.181-180. 


)2 الغياثي : المصدر السّابق» ص.56. 

:23 المصدر السّابق» ص.173. 

4 ماركو بولو : المصدر Lig aE‏ ص.64. 

Unknown, Book of the Knowledge of all the Kingdoms, p.53. ist 6) 


© بروكلّمان : ا مرحع (ples‏ 393.2 
D‏ أنظر: Unknown, Book of the Knowledge of all the Kingdoms, p.53.‏ 
® ماركو بولو : المصدر السّابق» dg‏ ص. 466 الصياد : الشّرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين, ص.194. 
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ail Bh of pais ks, owe all ول‎ ced ail wd كی‎ ay ays الكل‎ 


D341 tee page E F 661325 ten age تباي و‎ 


غير OF‏ ريز تراحعت مكانتها كعاصمة سياسية للإيلخانيين لصالح السّلطانية الوَاقعة شال العراق في JUH‏ 
الفاصلة بين نري زنحان وأبمرء ومع ذلك لم تفقد مكانتها التّحاريّة بحكم موقعها Ojal‏ على طريق الخريرء 
وقصدها Led)‏ من مختلف الملل والتحل Soy‏ المبعوثون الكنسيون القاصدون بلاد JAM‏ العظام والصّين مكثوا فيها 
مدة معينة ثم أتموا سفرهم CANIS‏ جون مونتي كورفينو السّالف الذكرء lly‏ مكث فيها ثلاث سنوات» ثم واصل 
Ooi‏ ومن المصاعب الت واحهت المدينة ST‏ يي als‏ الأربعاء 27 gate‏ الأخيرة 671ه/ 18 جانفي 1273م 
ضرا زلزال قوي HT‏ على بناياتماء وتسبب في مقتل أكثر من مائتين وخمسين من قاطنيها. ومن محطات بلاد مَعُول 
فارس» توحد أيضا: مدان فقد سُخر فيها GS LL,‏ بالك gg‏ عليه الأوقاف» وشرطوا على المنتفعين منه من 
المسافرين وعابري الستبيل حدمته. 

ويجدر الثنبيه إلى أن حانية المعُول القفجاق اكتسبت بعض مدنا allel‏ على سواحل البحر الأسود LAÍ‏ بالغة 
بالنّسبة لطريق الحرير oil‏ ولاسيما DLN‏ منه نظرا لموقعها Glad!‏ الملائم» باعتبارها محطة لالتقاء الطرق W‏ 
Badly‏ والتّهرية» وعلى sll‏ من وفرة أسواقها بلمتاحر الرّوسية والستلافية والّذين جابوا الشلع الشّماليّة وخاصّة الفراء 
م يتم فيها بيع وشراء السّلع الشّرقية من توابل وحرير» واعثّبرت سولديا (سوداك) pal‏ محطة تحارية في سواحل البحر 
الأسود فكانت ترد إليها سلع ف oa‏ الها وو اها لع 

ail شرق البحر‎ poly المبثوثة عبر طول الطريق بالحركية والعنفوان»‎ BL معظم الأسواق والمراكز‎ oib 
من قارات العالم القدم آنذاك آسيا وأوروبًا وإفريقياء وغدت صُور كأبرز‎ led) أكبر سوق مشترك يفد إليه مختلف‎ 
الأقصّى إليها عبر القوافل التي تسلك الطرق‎ GA شامي مطل على المقُوسَطء نظرا لوصول سلع‎ old مركز‎ 
Paes) 


D‏ ابن سعيد المغريع : المصدر السّابق» ص.173. 


Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente,1868, T.2, p.84. أنظر:‎ B 
ص.393.‎ (ples بروكلّمان ; ا مرحع‎ 3 
Montecorvino, op. cit., p.45; Henri Cordier &others, op. cit., Vol. 3, p.04. : أنظر‎ 0 


© ابن العبري : تاريخ الزمان» ص.329. 
^ الغياثى : المصدر السّابق» ص.56. 


£ 5 eg 3 500 

© فرنسس وود : ماركو بولو هل وصل إلى الصّينء تر. فاضل Sor‏ مر. زياد منى» قدمس للنشر والتوزيع» دمشق» 1999 ص.28. وانظر أيضا: 
Mihnea Berindei et Giustiniana Migliardi O’riordan,op. cit., p.494.‏ 

8) 


كُولن كلير: ا مرحع (ples‏ ص.4. 
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حظيت آسيا الصّغرى بمكانة مرموقة في العلآقات الدّوليّة حلال العصور القديمة الوسطى وخاصّة في SIAL‏ 
التجارة الدّوليّة ومراكز العبور» وما يدل على مكانة إقليم آسيا الصّغرى في التّجارة الدٌوليَّة أن ULES‏ ابن بطُوطة 
شاهد تحار من مصر ply‏ يتردودن على أسواقها'ء oih‏ دورا كبيرا في محال الطرق التّجاريّة الدّوليّة الزابطة بين 
الشّرق cai‏ وآسيا Odell‏ وني عهد التلام LAM‏ غدت همزة وصل بين طريق الحرير الرابط بين بلاد É‏ 
الخاضعة يومئذ للإيلخانين وبين أُوروبًا عبر البحر الأسود ومن hog E‏ ومن ذلكء وجد تحار أوروبًا JAM‏ 
ضالتهم G‏ خا Guba al‏ الود وازدادت مكانة هذه المنطقة إثر التزاع العسكري بين الايلخانين 
PIi‏ وعلى ii‏ من الحاولات المضنية القي بذها الإيلخانيون في سبيل احتلال وضمٌ آسيا الصّغرى OB‏ 
On pS OE‏ فسلكت التّجارة الطّرق الحلية عِوَضَ ab‏ الحرير القديم غير of‏ تأثيرها في alil‏ 
الدولبة fb‏ تأثيرا ٠ Ogg‏ 


طرابزون: تقع عند السّاحل yl‏ للبحر الأسود» تمتّعت بموقع Ghee‏ هام LAAT‏ للقيام بدوري موري في SE‏ 
الطرق BLS)‏ الدّوليّة gy‏ مقدمتها طريق pA‏ واعثّيرت بوابة مَعُول yb‏ فمن WE‏ نفذ التّجَار الأوروبيون 
للوصول إلى تبريز» فقصدها Lad)‏ والمسافرون من مختلف أصقاع المعمورة عربا وعجما. واستفادت هذه المحطة 
من انسداد الطرق التّجاريّة بين العراق وبلاد الشّام إثر الحروب القي نشبت بين الإيلخانيين والمماليّك. 


سيس : تقع عند طول ثلاث وستون درحة وعشرون دقيقة والعرض ثمان وثلاثون درجة» اكتسبت EAT‏ كبرى خلال 
القرنيين CIB‏ عشر والتابع عشر الميلاديين مع اتخاذها من طرف الأرمن عاصمة هم وبحكم ASAT‏ موقعها úp‏ ظلّت 
بحل قافن Mele wh, eal‏ ی کان SL,‏ نارن Gr‏ ميس" اتن 
الزابع عشر ميلادي فتلاشت بذلك أهميتها النّجاريّة. 


' ابن بطوطة : المصدر اللگابق» 2g‏ ص.160. 


)2 للمزيد من الإيضاح حول أهمية آسيا الصّغرى في محال الطرق التّجاريّة عبر مختلف العصور AZ‏ ارجع إلى: 


W. M. Ramsay, the historical Geography of Asia Minor, William Clomes & sons, London, 1890, Vol. IV, p.27- 
82. 
Mihnea Berindei et Giustiniana Migliardi O’riordan, Venise et la Horde d'Or, fin XIIJe-début XIVe أنظر:‎ 


siècle [A propos d'un document inédit de 1324], In: Cahiers du monde russe et soviétique. Vol. 29 N°2. Avril-Juin 
1988. p. 243. 


كلود كاهن : الشّرق و All‏ زمن الحروب الصّليبيّة ص. 247.وانظر أيضا: Henri Cordier, op. cit., p.418.‏ 


ô) 


(Ay 
393.2 بروكلّمان کارل المرحع السّابق»‎ © 
ابن سعيد المغريع : المصدر السّابق» ص.171.‎ © 


كلود كاهن : الشّرق و القرب زمن الحروب الصليبيّة, ص. 247 
® ابن سعيد gA‏ : المصدر السابق» ص.196-195. 


D) 


0 ابن تغري بردي : التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, 8z‏ ص.119. 
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ج) نجاح سياسة المَغُول في استقطاب التُجَار الأوروتيّين 

y‏ الخطوات القي اتخذها الخانات “gat‏ جحت إلى حدّ كبير في استقطاب التجار من BS‏ عميق نحو 
أسواقهم ومراكزهم التجارية ٠‏ فهذه عاصمتهم خان بلق تمكنت من استقطاب أكثر من خمسة وعشرين AN‏ تاحر» 
فالتجار والمسافرون تغص بم شوارع المدينة بلا انقطاع» ونظرا لكثرة Óp se‏ أسواقها يُباع فيها كل JE‏ ونفيس» 
يرد إليها من الأسواق والمدن القريبة والبعيدة» فإذا كانت الصّين منبع التوابل والمعادن التفيسة فهذا لم بمنع ورود توابل 
وأشياء نفيسة أخرى من Oe‏ وعلى الرّغم من انشطار إمبراطورية JA‏ إلى أربع كيانات سياسية غير أَنَّ الخان 
الأعظم في الصّين عد أقوى ملوك الأرض» Zab‏ القوى المعُولية الأخرى خضعت له بطريقة أو أحرى» وجل الشّعوب 
والقبائل التابعة للخاقان مذعنة لحكمه» ولا تتجرأ أي قبيلة أو شعب الخروج عن rest‏ وهو ما يُفسر Sy‏ استطاع 
فرض الأمن عبر طريق الخرير ool‏ الممتد من شرق قارة آسيا إلى Age‏ 

وف سبيل تعزيز وتشجيع قدوم التّجَار الأحانب إلى الإمبراطورية Óp OSU‏ حكامها حَرّموا على رعيتهم 
أي نوع من أنواع الغش والتدليس يطال التّجَار الأحانب أو المحليين على السواء**** وأكد هذا القرار مرسوم الخان 
الأعظم الموحه للرعيّة» والّذي جاء فيه: « إني أخضعتكم doy‏ سيفي» ونتيجة لهذا OW‏ كُلَ ما تملكونه ملك 
يميني شرعاء OB‏ أنتم قامرتم فأنتم إذا تعبثون Lay‏ أملك»» By‏ نفس الوقت حرم الخاقان على نفسه أذ أي 


f 5 5 5 3 . 4 ٠. £ sgu 5‏ 5 . 
شيء بالقوّة أو دون وحه Ge‏ شرعي” “. وقد اشتهر قوبيلاي بتطبيق مبدأ العدل والإحسان على رعيته والوافدين إلى 


* أشرث في fail‏ الثاني ضمن المبحث الخاص ب « دور المغول في ازدهار طريق الحرير». وق هذا ist El‏ على مدى جاح أو فشل تلك 
الخطوات في CLA!‏ مشروعهم الطامح إلى بعث طريق الرير . 

** الواقع أن جنكيز حان كان له خطة عمل تتضمن استقطاب التّحَار الأحانب» ظهر ذلك من خلال الحديث الذي دار بينه وبين التّحَار الخوارزمين الّذين 
أظهروا له نفائس سلعهم ليبيعوها في الأسواق المغولية» وقد اشترها منهم بأكثر من قيمتها الحقيقة بحكم gb‏ تحار» وأحانب» ومسلمين» وضيوف عنده» ومن 
ضمن ما قاله لحم في هذا الخصوص» ما يلي : « أردنا اشتهار اسمنا وأن تُذكر في الأقطار.. وأنه أذا سمع بمعاملسا ÄI‏ يقصدون بلادنا من 
الأمصار وسائر الآفاق والأقطار, فتعمر المسّالك والدروب» ويربح الطالب والمطلوب.» ابن عربشاه: فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاءء ص.542. 
فمن خلال هذا التص يتبين جلي أنه كان للمغول مشروع منذ تأسيس الدّولة يقضي بحذب التّجَار الأحانب إلى بلادهم وأسواقهم» وأن هذا الاستقطاب لا 
يتأتى إلا بفتح الطرق والدّروب ومعاملة الأحانب بالحسن» وقد بجح في هذا المسعى إلى حد بعيد» خاصّة لما حُوّلت عاصمتهم من قراقورم إلى OLE‏ بالق 
القى استفادت من مزايا الطرق البرية Badly‏ 

2 ر‎ shy 5 © 


Montecorvino, op. cit., p.89-90. أنظر‎ 6 


*** وأفاد إدوار بيري أله من بين التّجَار الّذين كان لهم موطأ قدم في الأسواق الصّينية؛ يوجد التّجَار العرب» الفرس» ومسيحي Ally ZAI‏ وكذا تجار 
المند وماليّزيا. والّذين وحدوا كل By BI‏ المادية والمعنوية في خدمتهم, كالمنشئات العمرانية للمزيد من CAIN‏ والتفصيل» ارجع إلى: 

Edouar Perroy, op. cit., p.338. 
عليه الصّينيون منذ قرون حلت قبل المغول وغرضه جذب التّجار الأحانب إلى أسواقهم للاستفادة منهم» المروزي : المصدر السّابق»‎ Gh ****تقليد‎ 
ص.10.‎ 


AE shy SLO‏ و83 
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OSL‏ وتو ULE) SIL‏ على رطقم فتخلى كين من الان LR GEL‏ #المتراتحه BLY,‏ وید که 
أشكال العنف في تعاملاتمم اليومية وإظهار الكرام للغرباء الّذين يرغبون إبرام صفقات تحارية» ويُعاملون كفردٍ من أفراد 


2 s 
Oe 


وسُلطت عقوبات قاسية على اللصوص في منطقة آسيا الوسطى الخاضعة يومئذ لمغول تركستانء فإذا TF‏ 
أحدهم على سرقة فرس أو خحيل المسافرين أو السّكان الحلين» Óp‏ الحاكم يجبره أن يُعوض تسعة أمثاله» وإلا أذ منه 
أولاده» Uf OB‏ دُبح كالشاة» وهذا ما جعل النّاس يتركون دوايحم ترعى دون راعي أو مراقبة» غير Bl‏ يضعون 
علامات ليميز الرّعاة مواشيهم. فقد تعرض ابن بطُوطة إلى سرقة ثلاثة أفراسه» فلم تمض أيّاما Se‏ جاءوا بما إليه 
حوفا من أن تطالهم الوا ا 

ومن المساعي القي بُذلت في الإيلخانية لاستقطاب et‏ الأحانب والحليين توحيد المكابيل والموازيين والعملة 
في عهد Oe OE‏ كي لا يقع أي جور على كافة السّكان والمسافرين وتحار» وأصدر غازان هذا الفرمان بعد أن 
Ley‏ مدى خطورة التلاعب بالموازين في وقوع الظلم على المستضعفين والعّرباءء وأسدى تعليماته الصّارمة بضرورة 
Mites‏ كه وضع حدا لقطاع الطرق lll‏ قوضوا الحركة التجاريّة في إقليم أذربيجان فاعتقلهم رفقة رعاع لهم 
وقتلهم جيعا. فتبريز لم تعد عاصمة للإيلخانيين فحسب Gly‏ أصبحت مركزا تجاريا كبيرا By GLU‏ فوحد 
الثجَار Le‏ حك السّلع كالتوابل المندية والمصنوعات an ll‏ كالحرير ذا الحودة الفائقة» وعُرف منه ثلاثة أنواع» وهو: 
سيكلاتون والأطلس وغتابي © فغدت الرّسل تفد إلى الإيلخانية من أصقاع شتى من المعمورة كبلاد الصّين والهند 
وبلاد تركستان وكشمير ودشت والقبجاق والروس وبلاد الإفرنج (أوروبا) ومن مصر OES Duy‏ 

هذا dy‏ يك تحار الهند خاصّة ممن ينتسبون إلى طائفة البَراهمة fal‏ أمانة وصراحة في معاملاتهم Bled)‏ مقارنة 
بالصّينيّينء فلا يستعملون الكذب والتدليس قط في تجحارتهم ويُسدون التصائح والإرشادات للتّاحر الأحنبي ويخصصون 
له جزءا من وقتهم وحهدهم دون أن يطلبوا منه أي مقابل» وهم Lal‏ التّجَار على وجه البسيطة بُعدا عن السّرقة 
geil‏ على متلكات اا 


d‏ العمري 0 المصدر (ples‏ ج.3 ص.130. 
DTS ce ESER E‏ 


.59. 2 3z (ples المصدر‎ 9 ab gla, ابن‎ © 


giidi ©‏ : جامع التواريخ» تاريخ غازان خان» ص.496. 
© نفسه BAS.‏ 

Eliyahu Ashtor, op. cit., p.264. أنظر:‎ © 
الحمذاني : نفس المصدر» ص.385.‎ D 


® ماركو بولو : نفس ig crak!‏ ص.59. 
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Oger WEG SL egal Mie Gy‏ مدقل wale‏ جار سن AGL‏ ويحتوة ope Lats‏ مقاطعة رما دتا 
Wey‏ وأكد asl‏ يأتون إليها عن طريق dl‏ أو البحر. علما Sb‏ رحلة الذَّهاب أو الإياب تستغرق أحد عشر أو 
اثنا عشر شهراء» ومن المرحح أن تواحدهم هناك جرى خلال النصف الثاني من القرن الرَابع عشر الميلادي بناء على 


رحلته التي تمت قبل سنة 7.1371 . 


John Mandeville, op. cit., p.140. أنظر:‎ ۳ 
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[adi‏ الغالث : « أثر ازدهار طريق الحرير على العلاقات الاقتصاديّة بين آسيا وأوروبا». 


د) جودة السّلع والمنتجات الشرقية. 

حرص تحار أوروبًا التزود من السّلع الشّرقية بصفة ile‏ والصّينيَّة منها على وحه الخصوصء ومردٌ هذا الحرص 
هق creel BH dently dag!‏ عا MLL!‏ اله العتيية وما ها a Pela!‏ ايد الط عليه ى 
s 1 s‏ 3 و از 2 ۰ 
Baal‏ فلا غرو أن صناعة وتحارة الصّين ضرب بما المثل في OLBY‏ والجودة عند سكان الشّرق C ál‏ وف هذا 
celal‏ أورد المروزي Ob‏ أهل الصّين لا يُناظرهم أحد من العلمين في SLE‏ الجودة الصّناعيّة إلى درحة أنمم يحتقرون 
صناعة الآخرين» فهم ينظرون إلى غيرهم من الأجناس وكأنحم عمي في الصّناعة» ويستثنون من ذلك أهل الرُوم 

wey ع‎ Zia Wan a CB 20. 0. š ág اه‎ cate ad PAIE 

(الأوروبيّين) والذين يعتقدون فيهم بأهم يرون بعين واحدة. oS SE‏ تقدّم صناعة Zg ál‏ خلال 
مراحل مختلفة من العصور الوسطىء ولاسيما الفترات BLM)‏ 


* بلغت الصّناعة الصّينية في العهد المغولي سمعة كبيرة» ey‏ يُروى في هذا الخصوص : « ومن عادة المجيّدين في الصنائع أتهم إذا عملوا عملا بديعاء 
حملوه إلى باب الملك» وعلق به ليراه «wlll‏ وتبقى سنة كاملة, OL‏ سلم من عائب» أسدى إلى صانعه صنائع الإحسان, Oly‏ عيب عليه» وتوجه 
العيب» وضع قدر الصّانع, Oly‏ لم يتوجه العيب» قوبل من عاب عيبا غير متوجه قصد الأذية ». العمري : المصدر السّابق» Big‏ ص.130؛ ورسخ 
ابن بطُوطّة ذلك بقوله : « وأهل الصّين أعظم الأمم إحكاما للصناعات» وأشدهم إتقانا فيها » وذلك مشهور من حالهم, قد وصفه الثّاس في 
تصانيفهم فأطنبوا فيه وأما التصوير فلا يجاريهم أحد في إحكامه من الرّوم ولا من سواهم. OW‏ لهم فيه اقتدارا عظيماء ومن عجيب ما شاهدت 
لهم من ذلك أني ما دخلت قط مدينة من مدنهم ثمّ عدت إليها إلا ورأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة في الحيطان والكواغد موضوعة في 
الأسواق! ولقد دخلت إلى مدينة السّلطان فمررت على سوق التقاشين ووصلت إلى قصر السّلطان مع أصحابي» ونحن على زيّ العراقيين فلما 
عدت من القصر عشيا مررت بالسّوق المذكورة فرأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة في كاغد قد الصّقوه بالحائط فجعل IS‏ واحد منا ينظر إلى 
صورة صاحبه لا تخطئ شيئا من شبهه, وذكر لي أن السّلطان أمرهم بذلك وأنهم أتوا إلى القصر ونحن به فجعلوا ينظرون إلينا ويصورون صورنا 
ونحن لم نشعر بذلك؛ وتلك عادة لهم في تصوير كُلَ من يمر بهم وتنتهي حالهم في ذلك إلى أن الغريب إذا فعل ما يوجب فراره عنهم بعثوا 
صورته إلى البلاد وبحث عنه فحيثما وجد شبه تلك الصّورة أخذ ». المصدر السّابق» ج.4» ص.132. 
D‏ أنظر Giuseppe Felloni, op. cit., p.248.‏ 
B‏ المقدسي : المصدر السّابق» ص. 97. 
© المروزي : المصدر السّابق» ص.3. 
* ابن الفراء القاضي أبو يعلى EA‏ بن الحسين بن A‏ رت.458ه/ 1066م) : رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسّفارة» تح.صلحا الدّين المنجد 
الثاشرء ط.2» دار الكتاب ust!‏ بيروت» 1392ه/ 1972م ص.22. ويعترف الأستاذ الإيطالي جوزيبي فالو المتخصص في التّاريخ الاقتصاديّ 
للعصور الوسطى والحديثة من أن التكنولوجيا الأوروبية أواخر العصور الوسطى كانت متأخرة كثيرا مقارنة بنظيراتما في الشرق» Maley‏ الصّينء BN‏ اعتُبرت 
أكبر دولة متطورة على وجه الأرض يومئذ:  Giuseppe Felloni, Profilo di storia economica dell’ Europa dal medioevo all’età‏ 
contemporanea, Seconda edizione riveduta, Genova, 2011, p.180.‏ 


*** وفي هذا المضمار يُفيد الجغرائي الفرنسي هنري كونس Henri Cons‏ )1913.4( من أن رحلات ماركو بولو التي دامت slaj‏ عشرين سنة كان 
WL Last‏ في أوروبا» فتحدث ME‏ بمعرفة تامة عند Sol‏ الأسطورية» وكشف عن حضارة لم تكد تلامسها É‏ يُسرد التطور goah‏ الحاصل في الصّين 
sally‏ ل تبلغه أوروبا في ذلك الحين» من خلال استخدام الصّين أتمارها الكبرى والقنوات» وكيف استغلوا الحرير في الصّناعة وكيف عمل الصّينيون مكاتب 
الحرير» Oly‏ الرّغبة في رؤية هذه الدّول المزدهرة Spe‏ أحرى حذب إليها حركة متسرعة من المستكشفين الي نتج عنها الثّورة التجارية الكبرى» وقد انعكس تطور 
الصّين على إيطاليا من خلال استخدام البحارة DIEI‏ والجنويين البوصلة» وكان ليوناردو دا فينشي واحد من أعظم فناني عصر التهضة» وفي كل الحالات 
كانت إيطاليا هي المؤهلة للقيام هذا الازدهار العبقري مستفيدة من تطور نشاطها الصّناعي والتجاري. 


Henri Cons, Précis d'histoire du commerce, imprimerie Berger-Levrault et Ci Paris, 1896, T.1, p.129. 
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وقد بقيت بعض هذه المنتجات ولاسيما التوابل مجهولة عند اا إلى ale‏ القرن الثالث عشر 
Sg BL ea Si a es alls OE a oA peal E a‏ 
يصل شيء منها إلى Ob yal‏ غير Sf‏ السلع المنتجة في الحند وحدت سبيلا لحا للوصول إلى أوروبًا أكثر من تلك 


السّلع ا وين الات اا الى شهدت للا المصّادِر بالجودة» هو نبات السّندروس .والّذي AST‏ أبو 
Ge‏ قداث ott‏ ا sey‏ إلا فق ou, Ocal‏ الط oF Sb gla‏ يس الذي امل I CS‏ 
والحذام لا ينبت إلا في بلاد الصّين ولا EY sed‏ 

وترسيخا sagd‏ المنتجات الصّينيّة» أورد ابن الماسويه Ob‏ اللؤلؤ aall‏ يصل سعره إلى مائة ألف دينار في حين 
أن نفس الكمية من اللؤلؤ ald‏ سعره لا يتعدى القلاثين ألف دينار» Loy‏ الغضائر BN‏ باع ني الأسواق 
الحجازية dale‏ ما تنسب إلى الصّين بغرض جلب الزبائن وسهولة تسويقها وما هي بصينية És‏ أصلها من LS‏ 
الهندية» فالصّينيّة أحود منها بكثير» بحكم أنما مقاومة للنار نظرا لصلابتها وقوتماء فطريقة تصنيعها تختلف عن الغضائر 
الكومية» By‏ الخزف الصي تفوّق على غيره جودة ولوناء وأكّدت المصادِر أن نبات الزاوند الذي ينتج في الصَّين 
ا وأشار ابن بطُوطّة إلى جودة الفخار giall‏ والّذي يستلزم ثلاثين يوما من تخمير مادته ANY)‏ 
وذكر من أن سمعته وصلت إلى الآفاق» فلا يُصنع VY‏ مدينة صينية واحدة وهي زيتون» وأكد St‏ الفخار aal‏ 
bes‏ أل اقفن OO Sh ss.‏ مسقط رأسه. وهذا الكلام إن Jo‏ على شيء UG‏ يدل على مدى جودة المنتجحات 


96.6 Diz بولو + الصدن القابق»‎ SU 
يُعرف بالصّنفي نسبة إلى مكان يقع بين الحند والصّين. القزويني : المصدر‎ OLE لا بميز عن الحطب إلا‎ Sf هناك نوع من التوابل في غاية الرداءة إلى درجة‎ * 
97.02 السّابق»‎ 


ف أجود أنواع الزنحبيل هو ذلك الذي 5h‏ به من الصّين وبلاد الزنج» ابن منظور : المصدر Ilg HES‏ ص.312. 


11211 لكايو :2م‎ pied Slee 
66.52 نفسه» ج.3»‎ ©» 

© الرّسالة الأولى» ص.67. 

© المظفر الغساني : المصدر السّابق» 33. 

© ابن ماسويه : المصدر الستّابق» .39-38 

*** بفتح الكاف وسكون الواو وفتح اللام» إحدى المدن السّاحلية لبلاد المليبار» تعبر إحدى taf‏ المحطّات Bat)‏ يقصدها تحار من بلاد المسلمين ومن 
غيرهاء تشتهر بحسن أسواقها ورواجها التجاري؛ أهلها مياسير باستطاعة تجارها شراء سفن با حوت عليه من سلع. ابن بطوطة : المصدر السّابق» Aa‏ 
ص. 49. 


D‏ الرّسالة الأولى؛ ص.68-67؛ ابن الفقيه : المصدر السّابق» ص.70؛ القزويني : المصدر السّابق» ص.55. 


© ابن بطوطة : المضدر المكابق» Aig‏ ص. 125 
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الصّينيّة في الأسواق الدٌوليّة. وأفاد ابن حوقل من aT‏ يُصنع المداد في الصّين ليُستخدم في الكتابة والزخرفة لا يوحد 
المع كنا ONS E RON Bs‏ 

ونالت سلع ومنتجات أقاليم آسيا الوسطى نصيبا من الحودة» ففي إيران وُحدت بعض السّلع قل لما شبيه في 
الأسواق» ولاسيما المنسوحات والسّجدات القي بلغت سمعتها الآفاق» فقد ŠÍ‏ أبو دلف éh‏ ؤحدت ثياب رازية 


Ugh Laut‏ مائتي ll‏ شبر» وصل سعرها إلى عشرة آلاف درهم» بحيث أن هذه OLB‏ لا يوحد لما نظير في بقية 
aa aad‏ تر من أذ الماع BB hall‏ عات ين de‏ الك i‏ ن dye‏ ايى اة 
صتاغة الأقمشة Oy adh‏ وني بلدة Ober‏ بإقليم طبرستان يُصنع فيها مناديل في غاية الإتقان» منقوش Lede‏ أعلام 
يصل ثمنها إلى خمسين ديناراء وهناك نوع من القماش مادته الأَولية القطن والصّوف يُعرف بالشبنيات يصل سعره إلى 
مائتي دينار ويزيد أحيانا عن ذلك» تصنعه نسوة ماهرات تصاب غالبيتهنٌ بالعمى من شِدَّة التدقيق والإتقان في 
Malio‏ 

وعلى اليّغم من الحودة القي اتصفت Le‏ جحل السّلع والحاصلات الصّينيّة Sp‏ أسعارها تبقى معتدلة والأقل 
مقارنة بالأسواق الخارحة “ge‏ وهذا بحكم ضخامة إنتاحها الصّناعي والرراعي» Sag‏ السّلع التفيسة القي os‏ 3 
الحند كالألماس” على سبيل المثال SB‏ اميد منه لا يجد طريقه للأسواق المسيحيّة في Gal‏ إا يُنقل إلى الخان الأعظم 
ا ويرى سانودو من أن التجار الكفار (المسلمين) يتعمدون عدم إحضار الحيّد من السّلع الشّرقية التي ثباع 
في usd‏ 

حرص الصْينيّون على معة منتجاتم ووضعوها فوق كل اعتبار» فالسّلع المغشوشة لا مكانة لما في الأسواق 
الصّينيّة» فسرعان ما GLE‏ وتُسحب من الأسواقء» وروي في هذا الشياق Of‏ صانعا صينيا ماهرا نسج Lg‏ استحسنه 


© ابن P Be‏ المصدر السّابق» ig‏ ص.300. 
© الرّسالة الثّانيةه ص.78. 


Eliyahu Ashtor, op. cit., p.262. : أنظر‎ ©» 


O‏ الرّسالة desl‏ ص.85. 

DT ge Dig الصدر الكايق؛‎ hy ماركر‎ © 

* وهو من المعادن التفيسة يُشبه الياقوت من حيث صلابته ورزانته بحيث لا ينفعل مع الحديد» لذا فهو يتغلب على الأحجار الأخرى» ومن مميزاته Bf‏ 
متعدد الألوان» ففيه الأبيض» والأصفرء والأحمر والأحضر والأزرق والأسود والفضي والحديدي» وكذا الشفاف الميال إلى البرّيق» وهو ثلاثي الشكل مخروطي 
من غير تدحل يد الإنسان فيه» ينتج في كل من: غزنة» مقدونية» واليمن وقبرص» وتمثل الحند أكثر المناطق إنتاجا له غير أَنَّ h‏ منه لا gyl pLi‏ حدودها 
لأنهم يتبركون به» غالبا ما يكون قي حجم صغير بمقدار حبة الفلفلوهو غالي التمن» فمثقال منه باع ما بين مائتي وخمسمائة دينار. ابن الأكفاني جمال 
الذين EF‏ بن إبراهيم بن يحي (ت.718ه/1318م) : نخب الذخائر في أحوال الجواهر, مخطوط بمكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعيّة 
جامعة أم القرى» قسم المخطوطات» 

© ماركو بولو : المصدر السّابق» ج.3» ص.58. 


Marino Sanudo, op. cit., p. 51 . أنظر:‎ D 
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cle‏ أهل الخبرة» Wp‏ واحدا اعترض عليه» Jets Uy‏ عن ذلك» أجاب Sl‏ فيه صورة الطاووس وهو يحمل معه جذع 
شجرة الموز والطاوس لا يقدر على ذلك ثم قال: فلو قُدّر أن الملك بعث بهذا الوب لسّخر النّاس من صناعة 
الصّينيّين» ويقولون atl:‏ لا يعلمون Sb‏ الطّاوس لا طاقة له بحمل جلع O jl‏ فجودة الشلع الشرقية كان لها حافز 
كبير في استقطاب ed)‏ الأُوروبيين إلى dle‏ طريق الخرير متحدين في ذلك معيقات جمّة. 

وتحدرٌ الإشارة إلى أن السّلع ذات الحودة العالية المرتفعة السّعر لم تصل إلى الأسواق الأوروبية إلا في العقدين 
الأحيرين من القرن EIB‏ عشر الميلادي» ثم ازدادت بشكل محسوس في التصف الأول من القرن الرايع عش 
ووضح هايد من أن بلاد ارس احتوت على سلع قيمة جعلت من EE‏ يتحملون تكاليف إضافية خاصّة االتقل» 
فلم يدّحر التّجَار جهدا ولا مالا في سبيل الحصول عليهاء ومن بينها: لآلئ المليج القارسي» الياقوت» الأزورد 
الفيروز» والحرير الممتاز» والأقمشة الحريرية» الستجادء الدّيباج» الذّهب الذي أتقن الإيرانيون صناعته وتفننوا فيه» وما 
زاد من أهمية GLI‏ البرية هو وصول العديد من السّلع المندية والصّينيّة إلى المناطق SLE‏ من إيران وليس من SY‏ 
وهذا منذ القرنيين التاسع والعاشر الميلاديين“) وبذلك يتضح Ue‏ أن Ni aS,‏ ن في الحصول على السّلع 
الشّرقية ذات الحودة العالية تحقق بفضل ارتيادهم للأسواق الشرقية بأنفسهم عبر دروب ومسالك مهمّة من طريق 
الخرير SN‏ 


ATAG ce (ahd) القوي للصد رن‎ 


Mihnea Berindei et Giustiniana Migliardi O’riordan,op. cit., p.494. أنظر:‎ D 


Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani, T.2, p.79. أنظر:‎ © 
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ه) مزايا التقل Seal‏ ودورها في جذب التّجار cating‏ إلى طريق الحرير. 

على gil‏ من مصاعب ومشاق التقل cope‏ انطلاقا من OB yah‏ إلى آسيا مقارنة بالتقل aD‏ غير SF‏ 
الطريق idl‏ تحلت aval‏ من خلال بعض الخصائص القي تمتع بماء فقد أفاد الزاهب جون مونت كورفينو Ób‏ الطريق 
HL‏ الذي ير عبر حانات Uhl‏ يعد من أقصر وأأمن الطّرقات at‏ ومن هذا الطريق يأ حك التهبان 
المتوحهون نحو الشرق قهو لا يكلف سوى ما بين خمسة إلى he‏ أشهر على أقصى تقدير"» وأكد EG‏ الطرق الأخخرى 
تعتبر أكثر طولا وخطورة» وأشار St‏ الطّريق toed)‏ الممتد من انحلترا إلى الشّرق الأقصّى يستلزم قطع بحرين على 
GS, oI‏ من الوقت ST‏ .من ستتين كامادين abe EY‏ وتأكيذا لهذا الى SU‏ ببحولي ذكر من أن 
BL‏ بين ساراي ووسراكانكو (ساراي الصّغرى تبعد 50 كلم عن ساراي) Saraitchick‏ تقطع 3 ظرف ثمانية 
cebi‏ وأن بإمكان LEB‏ نقل سلعهم عن طريق البَرّ أو النهر غير أَنَّ الحمولة القي ثنقل في التهر rat‏ بكثير مما يُنقل في 
rary‏ وترسيخا PY‏ الطريق ooh‏ فن المسافرين والتجار بإمكانهم السّفر إليها في كل وقت ما دام أن السّلم 
متوفرء في حين أن الستفر إلى الصّين بحرا ليس متاحا في كُلَ الوقت» على الّغم من توفر الأمن» وذلك لارتباط 
السّفر إليها بحبوب الرياح الشّرقية Ay lly‏ 

ويعتبر طول طريق الحرير من أقصى GA‏ إلى SAN‏ اللاتيني من أكبر عوائق المثبطات BI‏ حالت دون 
تشجيع CUS‏ التّجاريّة بينهما"”. Key‏ يدل على أن هذا النوع من التجارة وحد طريقه في التعامل فقد لمح إليها 


O‏ وفي هذا الخصوصء دعا مارينو ساندو التّجَار octal‏ إلى تحمل عناء التجارة A‏ البعيدة المسافات بقوله « القجارة SF‏ الزحلة»» وحضّهم على 
الاعتماد على المسّالك البَرّية LE‏ كنوز الشرق منها. .50 Marino Sanudo, op. cit., p.‏ 

* الواقع أن تحديد مدة قطع الطريق ol‏ أشهر أو “pt‏ أمر مخالف لكثير من شهادات بقية DEY‏ والتعبان» وبمكن تعليل هذه المدّة في حال ما إذا 
انطلق المسافر من محطتي LIS‏ وتانا وليس من A‏ الأوروق» ومع ذلك يمكن قبول he‏ أشهر في حال الظّروف الحيّدة وإلا Óp‏ المدة قد تتجاوز السّنة في 
حال ما إذا ساءت الأحوال الجوية أو تعرضت لمخاطر الحروب والمعارك القي تظهر بين الفينة والأخرى. 


Montecorvino,op. cit., p.48-49. أنظر:‎ 2 
Francis Balducci Pegolotti,op. cit., .p.147. أنظر:‎ © 
4 


ابن بطُوطة : المصدر الابق» Aig‏ ص.117. 
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عوج هذا المشكل بما يعرف « بالتجارة المتسلسلة « وهو نظام تحاري وحد عبر أسواق ومحطات طريق الخرير l‏ مارسه أفراد وجماعات» بحيث يشترون سلعة من 
الميحطة الأولى م يبيعونما في المحطة التانيةء ويقومون أيضا بشراء سلعة من هذه المحطة ليتم بيعها في محطتهم الأولء ليأ تحار ويشترون سلعة من محطة ABB‏ ويبيعها في 
GB) dead‏ وهكذا Óp‏ الشلع والبضائع تتنقل من abe‏ إلى أخرى وتتقدم إلى النّاحر أو المستهلك عوض أن يتنقل هو بنفسه ليشتريها من مكان بعيد. مارس بعض 
leg lied‏ آحر من التّجارة» وهو أن يشتري بضاعة من المحطّة الأولى ليبعها في المحطة as)‏ ثم يشتري سلعة Gal‏ ليبعها في المحطة BEN‏ وهكذاء والدافع إلى 
استعمال هذه الطريقة وهو أن التجارة في ذلك الوقت دل تكن واسعة الأفق بسبب محدودية الاستهلاك وعدم وجود إشهار للترويج المنتجات» فلرب يشتري تاجر سلعة من 
daa‏ الأولى فتكون مألوفة ومعتادة للاستهلاك؛ وإذا جاء ليبعها في الميحطة ial‏ ومع بعد المسافات تتغير ثقافة المستهلك» فيجد صعوبة في تسويقهاء أو رما لا يستطيع 
بيعها أصلا وهو ما يُسبب له خسائر كبيرة. هذا من hem‏ ومن جهة أخحرى يجد cle‏ لقطع مسافة طويلة خاصّة مع قصر درايته بالطرق وأتعابماء وليتجنب al‏ مثل 
هذه الخسائر عليه أن يُضاعف من عمليات البيع والشّراء. فرنسس وود : المرحع السّابق» ص.28. وقد أشار إليها ضمنيا مارينو سانودو لما أشار Sh‏ السّلع القي ينقلها 
تحار أوروبا إلى العَرب عبر المسّالك البرية ترتفع تكاليفها من 10 إلى 20 / مقارنة بتلك السّلعة المنقولة عبر البحر» ومرد ذلك تعدد الوسطاء والرّسوم KSA!‏ والتقل 
بالعربات. أنظر: .51 Marino Sanudo, op. cit., p.‏ 
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ماركو بولو لما أشار SF‏ ليس كل الشلع BN‏ رسل من أُورويًا تصل بالصمّرورة إلى الشرق الأقصّى عند الخان الأعظم 
Gly‏ كثيرا منها يُباع في إيلخانية مَعُول فَارس أو مَعُول القبيلة الذهبية» وهاتين الإيلخانيتين جاورتين لإقليمي الأرمن 
او ولا شكٌ أن الدافع وراء ذلك هو صعوبة نقل هذه السّلع عبر مسافة تتجاوز أكثر من ثمانية YT‏ 
کا Wels‏ وان تعد اتلك الملويل E‏ كراشن اقات Randall‏ واه غير lal Ce‏ عل التجارة 
المتسلسلة هو ارتفاع الكبير لثمن السّلعة انطلاقا من مكان إنتاحها إلى منطقة استهلاكها. ويمكن الاستدلال على 
ذلك» OL‏ الحرير في الصّين خلال الصف الأول من القرن EJO‏ عشر غدا لباس الفقراء والمساكين نظرا لتدن قيمته 
في موطن إنتاحه وصناعته©. غير OF‏ سعر الحرير etal‏ في Gayl‏ كان مرتفعا في نفس الفترة» ومرد ذلك ارتفاع 
تكاليف هذه التجارة بسب كثرة الوسطاء والسّماسرة» غير OF‏ هذه الطريقة في التجارة تضمن وصول السّلع إلى 
مختلف الأقطار. ويُشير الرحالة ماركو بولو OL‏ تكاليف التقل والرّسوم تصل إلى نصف قيمة السّلعة» وهو ما حتم 
Lad le‏ تشي النشلع وتحاولة الع من الوق «بسلعة أخرى التعفيض كاف PEN‏ 

وف سبيل التقليل من تكاليف التّقل الي والحدٌ من سلبيات التجارة المتسلسلة وتعدد الوسطاء itl‏ فن 
بيجولتي قدّم حطة عمل يتم بموحبها الاستغلال الأمثل لميزانية القوافل الأوروية المتجه نحو الأسواق الصّيئيّة فكلفة 
قافلة صغيرة تنطلق من UU‏ إلى OL:‏ بالق مكونة من تاحر ودليل وخادمين محملين بسلعة تبلغ قيمتها خمسة وعشرون 
Gill‏ فلورين ذهبي» فالمصاريف اللازمة لما ينبغي أن تنحصر ما بين السّتين والثّمانين سومي oat” Sommi‏ 
متضمنة تكاليف السّفر من نقل وأحور الخدم والرسوم» هذا في حالة ما إذا تصرف التّاحر Ka‏ عقلان» وعرف 
كيف يسير نفقات السّفر وإلا Óp‏ المبلغ سيرتفع ST‏ من ذلك. وهذا السّعر المقترح ينطبق على SN JÉ‏ المؤدية 
إلى الصّين انطلاقا من تانا. وأما إذا ازداد تعداد القافلة فينبغي أن يُعلم SL‏ نفقات حيوانات التقل تُكلّف خمسة 
سومي عن كل حيوان. وأحيانا il‏ من LUD‏ وينبغي أن يُعلم Sb‏ العربة احرورة بالثّيران لا تتطلب سوى ثورا 
واحداء وبإمكان هذا الور جرٌ عشر قناطير جنوية» بينما العربة ابجرورة بالإبل فتحتاج إلى ثلاثة منهم وسيحملون 
0 قنطارا جنوياء بينما العربات الحرورة بالأحصنة فلا تتطلب سوى حصانا واحدا فقط بإمكانه جر سنّة قناطير 


يدر الان ع امن 149 

B‏ ابن ab gle‏ : المصدر السّابق» Aig‏ ص.127. 

3 المصدر السّابق» ج.2» ص. 199 

* مفرده باللّغة الإيطالية سوما Soma‏ وجمعه سومي Sommi‏ وهي سبيكة فضية صغيرة dle‏ وزتما 45 ساحي 1ع288ؤ9بما يُعادل 202 أسير 
heiet Aspres‏ الحقيقية 190 اسير أو خمسة يالات ذهبية. هايد : المرحع السّابق» Big‏ ص.101. 

** قدر هايد تكلفة الرحلة GLAU)‏ انطلاقا من محطة تانا إلى الصّين حسب المخطط الذي رسمه بيجولتي ما بين 3000 إلى 4800 فرنك» وأما تكاليف 
طريق الرّحوع فتبقى نفسها يُضاف إليها 300 فرنك لحمولة العربة الواحدة. (الفرنك بتقدير أواحر القرن 19م كان مرتفعا مقارنة باليوم)» نفسه. 
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ونصف من الحرير مقابل 250 جنيه جنوي للقنطار» فحزمة كبيرة - UL‏ - من الحرير تزن ما بين 110 1155 
رطل جنوي . 


وأوضح كورفينو في مقام oT‏ أن الطريق Goud!‏ المنجه إلى الصّين يُصادف فيه المسافر olde She‏ ومنها: 
كثرة تعداد الحزر والقي تَقُوق 1200 جزيرة» معظمها حال من الشكان» غير ST‏ لم aid‏ في تحديد المسافة بين هرمز 
وجزيرة الملبار الهندية قدّرها ب 2000 ميلء وأد على خطورة السّواحل المندية من القرصنة» فقد تعرض الراهب 
الفرنسي إلى الأسر لما عزم الانتقال عن طريق بحر المندي وأودع في السّجن. وقد اقترح على البابا وضع مجموعة من 
ya‏ قبالة البحر الحندي yall GLY‏ بتجارة السّلاطين Soy OOS‏ ابن بطوطة ذكر أنه تعرض Lied‏ 
في عرض البحر أثناء انتقاله من اند إلى الصّين. 

ومن بين المزايا الت تمتع بها طريق الحرير Sd!‏ بالإضافة إلى قصر مسافته» ووقته» مقارنة بالطريق البَحريّ» فقد 
تأكد أن نقل مادة الحرير على سبيل المثال يختلف عن غيره من المواد بحكم af‏ لا يتلاءم مع الطرق Bodh‏ المعروفة 
بارتفاع نسبة الرطوبة» وهو ما يؤثر سلبا على هذه المادَّة» فحمل الحرير عبر المسافات البعيدة يتلاءم أكثر مع الطّرق 
ard‏ الحافة ليحافظ على EOE LAI Oita as ali Oa‏ 


Pegolotti,op. cit., .p.153-154. أنظر:‎ O 
Monte corvino,op. cit., p.64 -65. أنظر:‎ © 
Jordanus of Severac,, op. cit., p.78-80. : أنظر‎ 3 


© ابن بطُوطة : المصدر السكابق» Big‏ 249.0 

© عبد التحمن حميدة : المرحع السّابق» ص.91. 

* أشار ابن الفقيه من أن العطور والمسك الصينيين ليست من النَوعيّة الميّدة. وعلّل ذلك بسبب طول مدة التقل Bly eadi‏ تُغير وتُقلل من جودة هذه 
المواد. ابن الفقيه : المصدر السّابق» ص.512. 

** أكد أبو دلف أن في بلدة الختيان LSI‏ المتاخمة لحدود الصّين Le‏ حجارة مفيدة لمرض الحمى فإذا أخرحت من بلادهم بطل نفعها. وذكر في موضع آخر 
Ot‏ مناطق إنتاج بعض التّوابل البعيدة عن البحر OSG‏ أكثر جودة من التوابل المنتجة قريبا منه» وضرب مثال على ذلك المليلج الكابلي المنسوب لكابل 
أفضل حودة مقارنة مع المنتوج القريب من البحر. أبو دلف : الرّسالة dsl‏ ص.51 و ص.70. 
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وفصّل القلقشندي لما أشار إلى المسك aall‏ وأكد بتدن جودته مقارنة بالتبق» وأفاد من Ot‏ هذا المسك إذا 
s 3 4‏ 1 3 
تقل إلى البَرّ طابت رائحته» وزالت عنه روائح البحر الي غالبا ما ثقلل من جودته وأصالته' O‏ وقدّم مارينو سانودو 
oe‏ ع ال a‏ 


لم تتأثر التوابل والعطور بسلبيات وآثار التقل Cal‏ فحسب» Zod‏ الحيوانات ومنها الخيول المنقولة عن طريق 
البحر انطلاقا من الحزيرة العربية والقارسية LL. ott‏ بالئقل البحرئ» abl‏ على سبيل المثال لا تتوفر على الخيول 
لذا يلجأ ملوكها لاستيراد أعداد كبيرة Ole‏ إما عن طريق البحر بواسطة تحار من ظفار P jaag‏ منفقين من أحل 
ذلك أموالا طائلة» ويجنى تحار الخيول فوائد جليلة نظير ممارستهم لهذا DLAI‏ وبحكم صعوبة تضاريس اند Óp‏ 
الوسيلة المتاحة لنقل هذه الخيول pe‏ عن طريق المراكب البّحريّة» وهو ما Fe‏ سلبا على صحتها وسلامتها» فمن 
أصل خمسة آلاف حخيل لا تبق سوى ثلاثمائة منها فقط على قيد الحياة» وذكر ماركو بولو Ob‏ الشبب في نفوق هذا 
العدد المائل منها Ey‏ يكمن في مناخ المنطقة الغير الملائم EE wiley. oc Naa gy als,‏ فيتراوح سعر 
الفرس المخصصة للسباق ف dl‏ ما بين ألف وأربعة آلاف دينار» في حين أن الحياد العادية بيعت بخمسمائة 
O a‏ وما غفل عنه هو اثر الخيول بسبب مكوثها في المراكب البّحريّة» بدليل أن ابن able‏ أشار إلى هلاك ربع 
الخيول القادمة عن طريق l‏ في حين أن ماركو بولو وضّح Ob‏ نسبة هلاكها تَقُوق تسعة أعشار. ومن خلال هاتين 
الشهادتين» يتبين LL‏ أن ag) GLU‏ مكانة لا يستهان با في محال نقل السّلع خاصّة الحرير والتوابل والعطور 
والحيوانات على الرّغم من بعض العقبات القي صادفتها. 


D‏ القلقشندي : المصدر السّابق» 2z‏ ص.128. 

© بعدما نصح هذا الزحالة والمغرائي تحار ملته بضرورة هجران الطّرق والأسواق الإسلامية (المماليّك) والتركيز على الأسواق الشّرقية والطرق البرية المغولية 
وأن هذه الخطوة تتناسب مع السّلع الخفيفة والميَوسّطة الحجم المرتفعة السّعرء مثل: المكعبات والسّبنارد والقرنفل وجوزة الطّيب والصّولحان وغيرها من السّلع 
التفيسة» غير أَنَّ البضائع الثقيلة الوزن زهيدة السّعر مثل الفلفل والزنحبيل لمر والقرفة والستلع التي تحذو حذوها وزنا وسعرا ترد في الغالب بواسطة الطريق 
بحري لتصل إلى ميناء الإسكندرية؛ غير ST‏ البضائع القي تُنقل إلى أوروبا عبر بلاد É‏ (ميناء هرمز) أو اليج العَرِيَ أفضل جودة من تلك القي تذهب 
إلى مصرء وحاصّة الزبحبيل والقرفة» فبالتسبة إلى الزنحبيل GU‏ يرد إلى أوروبا عبر بلاد التتار (طرق Ups‏ ومنها طريق الخحرير) قيمته أكبر وأغلى من ذلك 
الوارد من الإسكندرية بنسبة تتراوح ما بين 10 / إلى 20 / والشبب في ذلك أن ASN‏ الّذين يجلبون السّلعة من بلاد المغول يقتنون الأحود والأفضل 
إضافة إلى ذلك jedi of‏ يتحملون أعباء Jel‏ بالعربات وكذا الوسطاء وحقوق الحمارك» لكن led‏ الواردة عبر الإسكندرية عبر الطّريق cord‏ تكون EÍ‏ 
كلفة بسبب ملائمة أنمارها للملاحة غير Í‏ التسوم الجمركية الذاهبة إلى الشلطان تكون مرتفعة» وأشار إلى الزنحبيل القادم إلى الإسكندرية STL‏ عرضة 
للتلف بسب طول الطريق» وذلك بتعرضه للمؤثرات Bard)‏ 

Marino Sanudo, op. cit., p. 51. أنظر:‎ 
52 سس‎ Big الشابوة‎ peal + great © 

123 معن‎ aa peal + a 

© ماركو بولو : المصدر الكابق» Bie‏ ض. 47-46. 


)© ابن ab gle,‏ 3 المصدر Qe (ples‏ ص.224. 
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,2 مارينو سانودو في وقته أي - بداية القرن 14م - من أن جل التوابل الشّرقية الواردة إلى أوروتا تصل 
دون أن تلمس الأراضي والبحار الإسلامية الخاضعة لسلطان المماليّك الذي يفرض مكوسا مرتفعة على تحار R‏ 
وأسدى نصائحه لتجار Epi‏ الزاغبين في نقل سلعهم إلى OF SAN‏ يضبطوا أنفسهم» وذلك Shy‏ يمروا عبر الطرق BY‏ 
هيمن عليها JA‏ (الطرق apd)‏ عموماء ومنها طريق الخرير)» وأن يُفوتوا الفرصة على سلطان ADL‏ فهناك طرق 
عديدة يمكن تتبعها للوصول إلى سواحل COLES‏ ومن خلال قراءة متأنية لكلام سانودو يتبين جليا أله نصح 
تحار ملته بالاعتماد على الطّرق ari‏ الخاضعة لسلطة التتار على حساب الطريق البَحريٌ. 
ety‏ يكن من أمر» فإِنَّ هذا الطريق e‏ اعترضته مشكلة طول المسافة عبر الصّحاري cody‏ ومن ذلك p‏ 
۾ يكن ملائما لنقل سوى السّلع esl righ! Lal‏ ول يكن ميقا لفل fda, a cond‏ أن 
jb‏ امحلين والأحانب اشتغلوا بالستلع التخبوية"» ويُفيد آشتور من أن السّلع BN‏ جلبها الشجار الإيطاليون من ph‏ 
وغيرها من الأسواق الآسيوية كانت في مجملها السّلع الحساسة والتوابل الخفيفة واللؤلؤء وكذا الأقمشة Oa d‏ 


Marino Sanudo, op. cit., p. 50. أنظر:‎ 


D‏ أدرك حكام المغول العظام مدى أهية التقل البَحريّ في تموين عاصمتهم بالمؤن والسّلع الضّرورية لذلك سعوا جاهدين إلى ربطها بالأتمار الصّالحة للملاحة 
لثرود بوسائل التقل Conch‏ الأقل AS‏ مقارنة بالبَرّية. ماركو بولو : المصدر السّابق» ج.2» ص.162. 


5 E 
القزويني : المصدر السّابق» ص.29.‎ ' ) 


* فعلى ell‏ من قرب المسافة نسبيا بين الأراضي المغولية ومملكة خوارزم SY‏ البضائع والستلع القي نقلها AB‏ (حوارزم وتخارى وأترار) المبعوثين من طرف 
حينكز خحان ملت السّلع التفيسة المرتفعة التّمن كالقطع المضروبة من Cad‏ والِضّة والتي تُعرف بالتقر وكذا ملابس المصنوعة من صوف الجمل» وقد 
عرفت هذه OLE)‏ ارتفاعا كبيرا في السّعر إلى درحة أن ثمنها وصل إلى خمسين دينار وأحيانا يزيد عن ذلك بالإضافة إلى أحجار الشب ونوافج المسك. 
النسوي : المصدر السّابق» ص.83. وفي هذا الخصوص» يُورد أيضا ابن عربشاه من أن التّجَار cpl‏ وفدوا على جنكيز خان حملوا إليه أفضل أنواع الذخائر 
والأقمشة والجواهر إلى درحة أنما أدهشت من رآهاء فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاءء ص.541. 


Eliyahu Ashtor, op. cit., p.266. أنظر:‎ O 
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2)تأثير ازدكار طريق الحرير على التفاعل الزراعي والصّناعي بين آسيا وأورويًا. 

ساهم ازدهار طريق الحرير wal‏ في التفاعل Glad!‏ بين GAN‏ والعرب في جل مناحي الحياة» وكان 
للقطاعين الرراعي والصّناعي نصيب من هذا المشهد الحضاري» وذلك من خلال انتقال بعض الثباتات والحاصلات 
wel‏ بالإضافة إلى تقنيات والخبرات من إقليم إلى CHT‏ ومن قارة إلى أحرى» فإلى أيّ مدى أثر طريق الخرير على 
altl‏ الرراعي والصّناعي؟. 
أ)تأثير áa‏ طريق الحرير على تبادل السّلع الرَرَاعيّة. 

Oy)‏ تأثير طريق الحرير على العلآقات الدّوليّة بين الشّرق والعّرب خلال العصور الوسطى J‏ ظاهرة بارزة لا 
يمكن نكراتما بأية حال من الأحوال» ومن م تأثر النّشاط cog‏ بطريق الحرير من خلال انتقال she‏ أصناف من 
SULT‏ من شرق القارة الآسيوية إلى وسطها وغرها وإلى أوروبًا كذلك» وبالعكس يوحد من التّباتات والأعشاب 
الطّبية ذات منشأ عربي أو da‏ ثقلت نحو شرق القارة الآسيوية. ويُفيد هايد في هذا الخصوص من أن الحاصلات 
الشّرقية والقادمة أساسا من ub)‏ والصّين انضمت إلى الطريق ol‏ القادم من سمرقند فقد اعتمدت على طريق 
القوافل الذي جابته سلع التبت والتتار» ومثلّت الأدوية الدقيقة استثناء في SLE‏ الشحن فقد عانت من EB‏ 
dad‏ الطويلة» ففي الغالب تخ إرسالها عبر الطرق البرّية أو على pail‏ طريق بحري نمك . 

الواقع أن معظم نباتات التُوابل خلال العصور القديمة والوسطى اعتبرت ذات منشأ آسيوي بالدرحة الأولى لذا 
اكتست هذه القارة أهمية كبيرة في القطاع الزراعي واعثبرت المنشأ الرئيسي للعديد من المحاصيل الررَاعيّة ولاسيما التوابل 
eee‏ والكثير من هذه السّلع لم د كرفي de‏ ف sil‏ الأ E‏ تيون GS Sig Ge‏ ركنا 
الأحطار التّاجمة أثناء lisi‏ بسبب الخطر القادم من as MEM‏ وكذا aed)‏ 

امعط ely yaa‏ اله | = كمي" “oprli Te RIS‏ بالتشاط cj)‏ والثّروة ASLAN‏ 
الموحود عبر طريق الحرير» ومن ذلك» رصد الحغرافيون والمؤرحون الرّراعة والأعشاب الطبية في الصّين وغيرها من 
الأماكن» وني هذا المضمارء أشار القزويني بقوله عن الصّين: « أن بها الخيرات الكثيرة من الحبوب والبقول 
والفواكه والسشکر*». 


Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente , T.2, p.81. أنظر:‎ D 
كولن كلير : المرجع السّابق» ص.4.‎ 
ماركو بولو : المصدر السّابق» ج.3» ص.29.‎ © 


2) 


73.52 dg نفسه»‎ ® 


2 Prat) 
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وتحدر الإشارة إلى أن التوابل مثلت gah‏ سلعة انتقلت عبر طريق الحرير» وبسببها أقيمت الروابط التجاريّة 
بين القارتين الآسيوية والأورويّية على طول فترات Pó‏ واستفاد الصّينِيُونَ أيضا من بعض SUL‏ القي لم تكن 
بحوزتحم من قبل في الشّرق الأقصّى» فعلى البّغم من وجود الكثير من أصناف وأنواع الأعشاب الطّبية في الصّين Yl‏ 
تا لجأت إلى استيراد بعض الأنواع منها لاستعمالها في الأغراض الطبية فقد افتقرت إلى بعض التّباتات والمحاصيل 
ageri‏ كالزيتون على سبيل POM‏ 


وف هذا الخصوص» أثبت الباحث محمود إدريس aiall‏ نقلا عن السّجلات A‏ الصّينيّة Sb‏ اجوز والخيار 
well pt alii‏ ا واكتسبت مادة الملح أهمية كبرى في الأسواق الصْينيّة» فلا غرو أن 
تكزن رق سلفة تقلت عي UN‏ ا Gls So gel‏ ا لقي rasada‏ 
اليّي القي أوصلها المسلمون إلى Psi‏ وعمل Lad‏ على انتقال التباتات الفاحرة كالزهور والورود وبعض أنواع 
الحيوانانت كالخيول ذات e‏ :وهو ما يُوحي ust‏ احتاحت إلى بعض أنواع SUL‏ والأعشاب والحاصلات 
الرراعية. 

انتقلت العديد من التباتات من GI‏ الأقصّى نحو المشرق الإسلامي ومن ثم ا aa‏ 
الات وآ gles! por‏ ا ا من 
الديار الإسلامية لينتهي بما المقام في أُوروئاء كجوز الطّيب مثلا الذي انتشر في جزر اليد ABA‏ وغيرها من البلاد 
امحاورة لماء وحملها تحار Call‏ الميسلمون إلى أوطاتمم في منتصف القرن السّادِس الحجري/ ESB‏ عشر Pears‏ 
ومن 2 انتقل إلى أُوروبًا في نحاية نفس القرن. وهذا إن Jo‏ على شيء UB‏ يدل على مدى دور طريق الخرير SAB‏ 
التواصل اللتضًارئ بين الشّرق والعرب» وي هذا المضمارء يُفيد الهمذاني من أنّ AD‏ الإيرانيين قبل Age‏ غازان Ole‏ 
حابوا العديد من العقاقير والتباتات الطّبية من الصّين ably‏ وبلاد الخطا وتركستان ليبيعونما بسعر مرتفع» إلى أن تفطّن 
لهم السّلطان غازان بعد أن تحقق من أن the‏ هذه ال محلوبات موحودة في أنحاء متفرقة من سلطانيته لما استعان بخبراء في 


D‏ سونيا . ي .هاد: المرحع السّابق» ص.27. 


Montecorvino, op. cit., p.95 -96 . أنظر:‎ 6 


© محمود إدريس الصّيني: المرحع السّابق» ص. 13؛ نقولا زيادة: مشرقيات في صلات التجارة والفكر» ص.145. 

Tils gaca 

© أنظر: Beatrice forbes manz,op. cit., Vol.3, p.160.‏ 
O‏ عصام الدّين Byes E‏ الفقي : الول المستقلّة في المشرق الإسلامي مُنْدُ مستهل العصر العباسي حتّى الغزو المَغُوليء دار الفكر العري» CBU‏ 
00 ص.270. 


Théodore Duret, Voyage en Asie, Libraire Nouvelle, Paris, 1874, p.1874. : أنظر‎ D 


& حي الدّين عمر لبينة: التوابل تصنيفها التباتي ومكوناتها وفوائدها العلاجيةء دار الصّابوني» بيروت» 1418ه/1998م, .42 وأنظر أيضا: 


Henri Pierenne, Economic and social history of medieval Europe, Trn. 1. E. Clegg, Harcourt, Brace and company, 
New York, 1937, p.141. 
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هذا المحال» ومن أمثلة الأعشاب الي اكتشفت في صحراء الإيلخانية» يُوحد: ما يُعرف بنج دارو بمعنى الأدوية الخمسة 


الي أثبتت فعاليتها» كما اكتشف العديد من الأدوية الترياقية البالغ عددها أربعة وعشرين دواءء وأثبتوا جاعتها 
وأصبحت معروفة باسم الترياق الغازاني. 

By‏ روي في هذا JA‏ أيضاء أن السّلطان غازان لما شيّد مدينة تبريز | iter‏ عليه إليها كك أنواع الأشجار 
والحبوب والغلال القي لم تكن معروفة عند عامّة التاس» بحيث أن السّلطان أرسل الرّسل إلى الولايات والبلدان كاهند 
والصّين Chey‏ بعضها من مصر» فنمت جل هذه التباتات وأتت أكلهاء فانتفع با النّاس أا des eras‏ الزغم 
من أن التصوص التّاريخية لا تنبت كيفية انتقال هذا التبات SY‏ ما بمكن استنتاحه أن لطريق الخرير الدّور الفغال في 


انتقال الثباتات وتقنيات الزراعية من قطر إلى آخر. 


381-380 الهمذاني: جامع التواريخ» تاريخ غازان خان» ص.‎ O 


© نفس ص. 415. 
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[adi‏ الغالث : « أثر ازدهار طريق الحرير على العلاقات الاقتصاديّة بين آسيا وأوروبا». 


ب) تأثير ازدكار طريق الحرير على الصّناعة وانتقال منتجاتها. 

SAG i ge BE AEE Gow Sis E AN yale‏ روم 
ذلك عن طريق نقل الخبراء والصناع والحرفين من قطر إلى OAT‏ ويرى الباحث of‏ انتقال هؤلاء من العّرب إلى شرق 
القارة الأسيوية كان أكبر بكثير من انتقالهم من SAI‏ إلى PL‏ بسبب أن JA‏ عملوا على توطينهم في 
بلادهم؛ ومع ذلك فقد انتقلت الكثير من الحرف والصّنائع من GAN‏ الأقصّى إلى وسط وغرب آسيا ومن ثم إلى 
أوروبًا. وعمل طريق الخرير stl‏ والبَحريّ على انتقال المنتجات الصّناعيّة كالزجاج من الشّرق إلى ON‏ 

ولاشلكٌ أن تأثر الصّناعة بطريق الخرير يُعتبر أكثر وُضوحا من الرراعة» فالصّينيُونَ منذ عهود غابرة اعثبروا من 
أشهر الأمم خبرة ومهارة O elves BUIL‏ وأظهروا تفوّقا كبيرا في العديد من الحالات الصّناعيّة ولاسيما الفن 
الزخرفي”» فلا غرو أن يتعلم الأحانب عن الحضارة Law Metall‏ من طريقة صناعتهم» ومن ذلك فقد تعلّم العَرب 
والعجم زراعة تم صناعة الحرير من a‏ وقد بلغت صناعة GLB‏ الصّينيّة** مبلغا لم تصله أي SAT‏ من الأمم 


O‏ يُفيد الباحث gesi‏ المتخصص ف التّاريخ والفن الإسلامي روبرت هلندبورغ أنه على الّغم من الإقرار بتأثير التقاليد والفنون الصّينية على إيران أواخر 
القرن EIB‏ عشر وبداية القرن الزابع عشر غير أَنَّ التمط الصّيني في الفن الإيراني خلال الحكم المغولي لا يزال أحد الأمور الغير الملموسة في الفن الإيراني» 
وما أثار التساؤلات حول أثر الفنون الصّينية على الفنون الزحرفية والتصويرية الإيرانية في الفترة المغولية» فقد اكتنفها الكثير من الغموض. Robert‏ 

Hillenbrand, Islamic Chinoiserie: The Art of Mongol Iran, Edinburgh University Press, Yuka Kadoi, 2009, p.02. 


D186 و‎ peal : argh © 


A. K. haraibeh, A survey of the silk industry in the Arab lands, in The : 3) ارحع‎ yew للمزيد من الإيضاح حول هذا‎ © 


Encyclopaedia of Islam, Prepared by a number of leading Orientalists, Edited by an Editorial Committee consisting 
of H. A. R. Gibb and others, E. J. Brill, Leiden, 1986. Vol.3. P.218. 
S. Carboni, ZUDJADJ, in The Encyclopaedia of Islam, Prepared by a number of leading Orientalists, Edited أنظر:‎ b 


by an Editorial Committee consisting of H. A. R. Gibb and others, E. J. Brill, Leiden, 1986. Vol.11. p.552. 


© المروزي : المصدر المكابق» ص.3؛ أبو الفداء عماد الدّين : المصدر السّابق» Lig‏ ص.96. 

* وأورد السَييرائي نصا في هذا الخصوص» مفاده ما يلي : « وأهل الصّين من أحذق خلق الله US‏ بنقش وصناعة وكلّ عمل لا يقدمهم فيه أحد من 
سائر el‏ والرّجل منهم يصنع بيده ما يقدّر OF‏ غيره يعجز عنه ». المصدر alts)‏ ج.1» ص.60 

O‏ أيرين فرانك وديفيد براونستون : المرحع الكابق» 5267 268( نقولا زيادة: مشرقيات في صلات التّجارة والفكر» ص.149. 

**يعتقد آشتور أنه قبل القرن ČJO‏ عشر كانت صناعة الحبر gal‏ من صناعة الحرير» غير أنه ومع بداية القرن 12م أصبحت الصّناعة الحريرية الأهم بالنّسبة 
للأوروبيين على الإطلاق» فمن أجله قدم الأوروبيون إلى الشّرق الأدنء أنظر : Ashtor, op. cit., p.263.‏ 
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w nwt 4 i w . 1 5 530‏ 3 4 
في ذلك الوقت' ©. وحافظ الحرير cecal‏ على مكانته وشهرته الدّوليّة حارج حدود الصين Ee‏ بعد خمول طريق ال خرير 


2 
A الي‎ 


انتشرت الزحارف الصْينيّة Gat Bly‏ بالرّقاقات في الديار الإسلامية مع غزوات Spall‏ للعا لم الإسلامي بين سنتي 
(1259-1256م» في كل من إيران وتركستان فقد أدحلت التصاميم الصْينيّة على المنسوجات الإسلامية ليس في 
ole Gy uns IAN fled Be BI shu‏ ا اا ا و 


وساهم ازوكار طريق A‏ في )63 التشاط الصّناعي في الشّرق OG ily‏ نظرا لتوفر المواد BAY‏ 
يحتاجها القطاع الصّناعي: كالقماش» والقطنء ably‏ والقي انتقلت من بلاد المشرق الإسلامي والشّرق الأقصّى إلى 
العرب الأُورويَ pal‏ صناعتها هناك وأقر ابن ماسويه SSE‏ من الياقوت المستخرحة من جزيرة سرنديب تُعالج 
في اند في حين أن جزء منه يُنقل ليعالج في بلاد OE GA‏ وأشار أيضا ماركو بولو SL‏ ولاية تندوك الصّينّة 
Bl‏ يشتهر فيها صناعة الأقمشة والأنسجة الحريرية» وذكر GLE YL‏ كثيرا عما هو موجود في أوروي“. 

ومن الصّناعات التي وضعت موطأ قدم U‏ في Cael‏ توحد صناعة الورق cad BI‏ أولى مصانعها في نورنبرغ 
GUL Nurenberg‏ سنة 1340م . وانتقلت بفضل طريق الخرير مختلف السّلع والبضائع من GA‏ الأقصى 
عبورا بآسيا الوسطى ووصلا إلى بلاد ALAN‏ فأوروباء ولا يستبعد الباحثون المتحصصون في ČÍ‏ وصول تقنية الطباعة من 
كوريا إلى أُوروبًا إا oF‏ بواسطة طريق الحرير عبر القسطنطينية ومنها إلى دول Ora Éag‏ 

فازدهار طريق الحرير ساهم في تطوير القطاع الصّناعي في الشّرق والعٌرب من خلال توفير المادّة الأوّلية Bly‏ 
أصبحت ميسورة» By‏ هذا الموضوع» أشار ماركو بولو إلى رواج القطاع الصّناعي في المدن الإيرانية وآسيا الوسطى الي 


D‏ ا مروزي $ المصدر (ples‏ ص.4. 
7 ففي منتصف القرن EI‏ عشر الميلادي وحسب ما ورد في سجلات أسرة مينغ من أن الملك الخان King 6Thai‏ في سنة 1452م أهدى قطعتين 
مطرزتين من الحرير الصّيني إلى الملك تشين Tchin- la Y‏ 


Anonyme (voyageur chinois au XIII Siècle ), Description du royaume de camboge, tr. M. Abel-Remuzat, dans 
nouvelle annales des voyages, de la geographie et de Phistoire, pu. MM. J. B. Eyriés et Malte- Brun, Librairie 
de Gide Fils, Paris, 1819, 1.111, 


H. J. Schmidt, op. cit., Vol.3, p. 220. أنظر:‎ 
.244. 2 ديورانت : ا مربحع السّابق»‎ ® 


6) 


40.02 (ples هونكه : المرحع‎ cay 6) 


© يحي بن ماسويه (ت. 6857/2243 : الجواهر وصفاتهاء تح. وتع. عماد عبد السّلام رءوف» مؤسسة مطالعات» تشكرازء إيران» 
21968/21388« ص. AT‏ 

0 المصدر السّابق» lig‏ 156.2 

Stephen G. Haw, op. cit., p.65. : Laf زيغريد هونكه : نفس المرحع» ص.44» وأنظر‎ ® 


D‏ ألكسندر ستيبتشفيتش ومحمد م. الأرناؤوط k‏ المرحع السّابق» Qe‏ ص.22.و70. 
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تتوفر على المواد الأولية من قطن وحرير وذهبء والملاحظ of‏ هذه الصّناعات مرتبطة UL‏ الأولية المتوفرة وذلك 
انا سيد OG a a lp aja‏ 


ob,‏ الصّناعة في إيران” Le‏ هو معمول به في الصّين فقد أمر السّلطان كيختاو بإقامة مصانع في عدّة 
حواضر من الإيلخانية كأذربيجان وخوزستان وديار بكر وعربستان وخرسان» وذلك في حدود سنة 692ه/ 
E E cast aa 21293‏ ريا كيدل gay Spall ght E daa!) doles‏ بدا لعي 

واعتبرت مدينتي حلب ودمشق من أبرز المراكز الصّناعيّة في جال الأواني الزحاحة”” المزحرفة والقي بلغت شأوا 
عظيما من الدقة والإتقان. وتضاف إليهم في هذا JA‏ مدينة القاهرة القي أفاد منها البِنَادّقَة أبما إفادة» وهذا منذ 
العهد الفاطمي إلى غاية القرن التاسع الحجري/ الحامس عشر الميلادي» ومن أبرز المعادن التي صنعت منها مختلف 
المنتحات» يوجد: التّحاسء والبرونز» والفِضّة» والذّهبء عن طريق تذويها أو نقشها لتنتج مختلف السّلع كالأسلحة» 
والدروع» والقناديل» والأباريق» والحفان» والأحواض» والمراياء والمفاتيح» والأقفال» وغيرها من السّلع الكثيرة القي نقلها 
انافك talus”‏ ا | أو نقلوا طريقة تصنيعهاء وهذا بفضل احتكاكهم بالأسواق والميحطات التّجاريّة المبثوثة على 
طول طريق الحرير. Sy‏ إعطاء صورة أخرى عن مدينة حلب القي أفادت من حاجة القوافل إلى الخيم وسروج 
الأحصنة والسّيوف» فارتفاع استهلاك هذه المواد ووفرة المواد الأولية اللأزمة أعطت دفعا قويا للمدن من أجل توفير 
الوا الا ال تحتاجها القوافل. 


D‏ المصدر السّابق» le‏ ص.70. 


* اعتبرت إيران منذ بدايات تشغيل طريق الخرير همزة وصل بين الشّرق الأقصّى وأوربا في مجال انتقال السّلع والبضائع» وكذا بين UL‏ والفنون من جهة 
أخرى» وازدادت مكانتها في Je‏ هذا التواصل كلما ازدهر طريق الحرير ولاسيما البَرّي منه» وأصبحت إيران في العهد الإيلخاني مرتبطة ومتأثرة بالفنون 
والثقافة الصّيئية ST‏ من ارتباطها بالعّرب الأسيوي على الرّغم من اعتناق إيلخانيتها وحكامها الدّين الإسلامي واتخاذه كدين رسمي للدولة» فلم يقطعوا 
صلاتمم بالمغول العظام في الصّينء وحدث أن اتصل الفن الإسلامي المنتشر في غرب آسيا بالفن الصّيني في الشّرق الأقصّىء وهذا ما مح ببزوغ فن إسلامي 
حديد ممزوج بالفن بالأسيوي عامة والصَّيني Mole‏ وبرزت في هذا SIA‏ حاضرة تبريز Bly‏ أفادت من تراحع مكانة بغداد والرّي في هذا SLA‏ نعمت 
Lele}‏ علام : فنون الشّرق الأوسط في العصور الإسلامية» دار المعارفء القاهرة» 1974 ص.144 -145. 


B‏ البدليسي : المصدر Qe HES‏ ص.22-21. 


** يُفيد الباحث روبرت هلندبورغ أن صناعة الزحاج في بلاد ما eil ely‏ كمدينة نيسابور بلغت تطورا ملحوظاء مما سمح لما بتصدير كميات هائلة من 
الزحاج إلى الصّين CLAN‏ عبر طريق الحرير وهذا منذ age‏ أسرة هان وتانغ وسونغ إلى غاية سلالة يوان» Gs‏ لاحظه الباحث أله في منذ القرن BEV‏ 
العاشر إلى غاية القرن الزابع عشر غاب الفن الصّيني في صناعة الزحاج وتأثر بالفن الإيراني في هذه الفترة. أنظر: 

Robert Hillenbrand, op. cit., p.101. 
20 ig Desa star ete 
2004/2 1425 إدهم إلدم وآحرون: المدينة العثمانية بين الشّرق والقرب» حلب» إزمير وإسطنبولء تر. رى ذبيان» مكتبة العبيكان» الياض»‎ 0 
ص.73-72.‎ 
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انتفعت جمهورية “AGA‏ من طريق الحرير» وهذا بفضل شبكة الطرق Bad‏ والبَرّية القي ربطتها بالمشرق 
الإسلامي نم الشّرق الأقصّى خلال الفترة المقُولية» فلا غرو أن تُفيد من عديد الصّناعات الأسيوية سواء أكان 
مصدرها carte‏ أو قارسي أو شامي أو مصري» ولعل أبرز الصّناعات الفنية الت استفاد منها البتَادّقَة منذ القرن 
السسّادِس المجري/ الثاني عشر ميلادي إلى غاية القرن التاسع الحجري/ الخّامس عشر الميلادي هي الصّناعات الفنية 
الي رحت في بلاد قارس كالفخار call‏ لم يساويه أو يُدانيه أي فخار آخر» وبرعوا كثيرا في زحرفته وتعدد أشكاله 


Dastla 


وتحدر الإشارة إلى أن BBW!‏ ظهر عليهم الإفادة من التجارة الدّوليّة By‏ انعكست إيجابا عليهم في حل 
مناحي الحياة ولاسيما الصّناعية منهاء فعرفت تطوّرا ملحوظا نتيجة لورود ASI SSW‏ وسهولة تسويق المنتوج» وعرفت 
كيفية الإفادة من التّموذج rsctall‏ فأصبحت صنعتها مرحعيّة في أوروبًا مثل صناعة القصدير الدقيق والحصون 
BLN,‏ ومن الصّناعات BI‏ اليك ea a ea‏ إن jie ORES cei Sys Gah‏ 
بعيد فأحذه ماركو بولو وأصبح يُصنع E LB‏ انتشرت صناعته في أنحاء متفرقة من قارة أوروبًا. وتحدثت ÉM‏ 
والمراجع عن السّلع والبضائع المنقولة عبر طريق الحرير غير أَنَّ الأفكار والآراء a bI‏ المتعلقة بالجانب الاقتصاديّ كان 
ا E‏ خف ek‏ عد "لتر ie‏ نا eee yer es)‏ أن yah‏ تسا BG by‏ 
عمومًا والصّين حصوصًا هي المصدر الرئيسي للسلع والبضائع إلى حانب الاختراعات الأحرى“. 

واصل الصّينِيُون نشاطهم وتفوّقهم الصّناعي ولم تتأثر سلبا بالاحتلال المعُولي؛ فلك cles ot‏ بعض التعديلات 
والتحسينات عليهاء فمدينة أون جوين الصّينيّة BN‏ عرفت بضخامة إنتاجها من مادة الحرير الذي anak‏ جزء هام 
ave‏ للتصدير» اشتهرت أيضا بصناعة السّكر بكميات وافرة إلى درحة ET‏ زودت العاصمة خان بالق بمذه المادّة 
الضّرورية» غير Sf‏ جودته كانت رديئة قبل حضوعها للمغول» بحكم أن طريقة صناعته اعتمدت على تغليته» ولما يبرد 
يصير عجينة قاتمة اللون» فَأرسل الخاقان من العاصمة مجموعة من المهرة المتخصصين في صناعة السّكر ينحدرون من 
GAL ooh‏ الاسلامي ت + إطار Gla‏ راء Cully‏ امن قرب آضيا لاشتغاوطع في مال Osby dela‏ 
فعملوا على نقل خبرتاهم إلى سكان هذه المدينة» ودربوهم على الطريقة المثلى لتكرير السّكر مستخدمين في ذلك 


: ساعدهم في ذلك حرصهم وعنايتهم بالطرق التحارية» للمزيد من المعلومات» ارحع إلى: ديورانت: المرحع السابق» hae‏ ص.52. 
D‏ ديورانت : ا مرجع السّابق» ج.13 2 .336-335 


Charles Yriarte, Venice its History - Art — Industries and Modern Life, Henry T. أنظر:‎ © 


Coates & Co., Philadelphia, 1896, p.22. 
L. F. Salzmann B. A. F.S.A., English Industries of the Middle ages Being an Introduction to the : أنظر‎ 
Industrial History of Medieval England, Constable and Company LTD., London, 1913, p.95. 


6) 


0 نقولا زيادة: مشرقيات في صلات التجارة والفكر» ص.150. وأنظر أيضا: Clive Day, op. cit., p.83.‏ 


EE ©‏ اق 2 عن 16 . 
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y 8 : 1 5 85‏ 
Glee ob,‏ بعض OUI‏ فبحستت بذلك جودة الشكر» وصار أحسن Sy‏ ما كان ade‏ سابقاء وعرفت 


صناعة الطبول تطورا ملحوظا ف العهد المعُولي» فقد شوهدت طبول مصنوعة من حشب في نواحي بكين يرحع تاريخ 
صناعتها إلى العهد O JAM‏ 

الؤاقع of‏ صناعة الأقمشة والملابس الحريرية في d Cash‏ تبلغ درحة Saye‏ صناعة الشرق"» على التغم من 
اكتشافهم سر تربية دودة القز المنتجة CO yell‏ ومرد ذلك حداثة خبرتهم لقا لجار الع ا 
بالإضافة إلى صعوبة التزود بما يحتاحونه من تقنيات وآليات ومواد أولية من إيران والصّين» وإن كانت المناطق المحيطة 
بعد E a‏ فده عاج تن SNES SNE‏ ار 

لعف aSu)‏ الأكلية E & a thtgat salt of‏ عند Jade‏ القيلة April‏ والذين اعتاد رجاهم ونساؤهم 
ltl atl Gad le‏ رتاو cpu Spe LU‏ اق ماع BUG‏ الأولية اللسزير bad‏ کا ع 
الصينيّين فقد انتشرت تربية دودة القز المنتجة له في الكثير من المناطق كبلاد PÉJ‏ وصقلية وبلاد الأندلس» فقلقيليا 
على سبيل المثال انتشر فيها الحرير والملابس الحريرية إلى درحة أن نوعا من التياب سب إليهاء Gilly‏ أصبح يُعرف 
O sa pot‏ 

يُشار Of)‏ وقبيل نماية العصور الوسطى أصبحت صناعة الملابس الخريرية الإيطالية في غاية الحودة والإتقان» 
وهو ما مح لما بتصديرها إلى الأقطار الخارحية. ففي منتصف القرن الخامِس عشر الميلادي شاهد MEG‏ بيرو طافور 


أثناء رحلته إلى الشّرق كثيرا من الرّحال الأتراك يلبسون عباءات طويلة مصنوعة من الصّوف والحرير الموشى وأكد من 


D‏ ماركو بولو $ المصدر 2z (ples‏ ص.196. 


Ellen M. H. Peck, op. cit., p. 280. أنظر:‎ © 


* يقول المروزي في هذا المقام: » وأهله (الصّين) أحذق wl‏ بالصّنائع المهنية لا يُدانيهم فيها أحد من الأمم, ولأهل الرّوم يد عالية فيها إلا edi‏ لا 
يبلغون فيها مبلغ أهل الصّين, وأهل الصّين يقولون by‏ الناس كلهم عميان في الصّناعة إلا أهل الرّوم فإنهم Co nad‏ بعين واحدة يعني weil‏ عرفوا 
نصف العمل». المصدر السّابق» ص. 3. 

Gilly *‏ يحب أن يكون حاضرا في الأذهان» of‏ الحرير على poz‏ من اكتشاف سر تربيته وتحويله إلى مادة جاهزة للاستعمال منذ عهد جستنيان» فدلت 
التصوص التّاربخية على ST‏ رع في بلاد السام وغيرها من الولايات التابعة للإمبراطورية البيزنطية يومئذ» كآسيا الصّغرى وإيطاليا واليونان» FY‏ هذا الإنتاج لم 
يغط استهلاك الدّول الإسلامية والأوروبّية طوال العصر الوسيط» وحتى جودة الصّناعة الخريرية في البلاد الإسلامية والأوروية لم ترق إلى احودة الصّينية في 
صناعته وزخرفته» لذا بقيت LE‏ المترير رائجة بين GA‏ الأقصّى Oly‏ حيّ لقرون متأخرة من العصور الوسطى. نقولا زيادة: مشرقيات في صلات 
التجارة والفكر» ص.165. أنظر: Clive Day, op. cit., p.86.‏ 

O‏ فرنسس وود : المرجع السّابق» ص.27. 

Clive Day, op. cit., p.82. : أنظر‎ 0 
ص.137.‎ g طافور : المصدر‎ © 


© الإدريسي : المصدر السّابق» le‏ ص.207؛ فيشر : ا مرحع Qe (ples‏ ص.465. 
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ألم يوون a Steg ONL au‏ الكناية 77 N Sara Ley aby NO Ra Sally‏ 
بالإضافة إلى المعادن ( adi «alll‏ والقصدير) طريقها للتصدير نحو أسواق OBEN‏ وحازت الملابس القطنية 
aa‏ ييه Ni es ESA Ses‏ افقلا ايان رن بط روط ةذ Gia hs alia‏ 
Syl‏ قيمة الحرير وأن الوب الواحد من القطن باع بعدّة أثواب aye‏ وأگد ماركو بولو Bb‏ الصّين تُنتج كميات 
هائلة من الحرير» لا يوجه كله إلى الوق المحلي فحسبء Bly‏ خصص جزء هام منه ليُشحن خارج الصّين» وذكر 
أيضا من أن الزنحبيل ينتج في الصّين بكميات وافرة er‏ ويُباع بأزهد الأثمان إلى درحة أن عشرين كيلوغرام من SAN‏ 
الطازج لا يتعدى سعره غروتا بندقيا فضيا © . 

وعلى الإغم ما وصلت إليه صناعة الملابس في أوروبا غير UT‏ لم تصل إلى درحة جودة الملابس الشرق الأدن 
والأقصّى» وهذا ما ألجأهم إلى استيراد ملابس حريرية من دمشق BI‏ عُرفت ب دامسكو فقد تميزت بقل وزتماء وظل 
الحرير الصّي” المعروف بجودته وحفة وزنه الأكثر رواجا في الأسواق الأوروتية بفضل الأرباح الماليّة الت يُدرها على 
المشتغلين في تحارته. ووصل إلى هذه الرّفعة والشؤدد بحكم جودته Gy‏ نفس الوقت ضخامة إنتاحه» فلا غرو في 
Spat al ils‏ ينا ووحد هذا الحرير طريقا إلى أسواق BY Sg‏ برعت في إنتاحه وصناعته© . 

وإذا كان العَرب Sag‏ قد أفاد من SB GAN‏ للغرب ا thei‏ على GAS‏ في SAI‏ الصّناعي لا يمكن 
تكرانه» ومن ذلك» OB‏ مؤرخ JAM‏ الهمذاني اعترف Sh‏ لم يك للصينيّين JA‏ منجنيقات تُضاهي الإفرنحية قبل 


oe‏ : المصدر الستّابق» ص.128. 

© الواقع أن حودة بعض الأقمشة الأوروبية yo‏ جا المثل في الاتقان والحودة كالديباج على سبيل المثال فقد أثنت على مكانته وجودته بعض ÉAN‏ 
الإسلامية؛ ومنها: أبو منصور SLE‏ : زاد سفر الملوك» ص.30. 

Clive Day, op. cit., p.83. أنظر‎ Ê» 
Jong-Kuk Nam, Le Commerce du Coton en Méditerranée a la fin du moyen âge, Brill, Leiden , 2007, P.91. : أنظر‎ b 
ص.127.‎ Aig المصدر السّابق»‎ : abh ابن‎ © 

© ماركو بولو : المصدر المابق» ج.2» y2‏ .167-166 

* بورد أبو حامد الغرناطي مقولة شهيرة عند العرب حول أفضل أنواع الملابس عند أمم GÉN‏ والعّرب» فيقول : « ونذكر خصائص البلاد في chal!‏ 
فيقال» برود اليمن» وقصب مصرء وديباج الزّوم» وخز السّوسء وحرير الصّين, وأكسية فارس» وحلل أصبهان» وسقلاطون بغداد , وعمائم ومنير 
oi!‏ وملحم مرو». ومن خلال هذا التص نستشف مكانة وشهرة الحرير الصّيني من بين جميع الحرير الآخر الموجود في المعمورة إضافة إلى مكانة الديباج 
الأوروبي. المصدر السّابق» ص.81-80. 

EET ©‏ الطاب ضن.27: 

© ابن الفقيه : المصدر السّابق» ص.12 5؛ المروزي : المصدر السّابق» ص.4؛ ابن سعيد المغرِيّ : المصدر السّابق» ص.164 . 

O‏ يُشير آشتور من أن الحرير الصّيني وحد طريقه في الأسواق العراقية والإيرانية على الرغم من شهرة هذه المناطق بصناعة الأقمشة الحريرية. 


Eliyahu Ashtor, op. cit., p.262. : أنظر‎ 
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وأثناء عهد قوبيلاي» فقد استعصى عليهم فتح قلعة في غاية المنعة والإحكام تتواحد في بلاد الخطاء فاستنجد قائد 
الجيش العُولي كاوفنجان منجنيق من صنع فرنحي» فتمّت صنعته من الدّمشقيين المنحدر من بعلبك» واستطاع بعون 
أبنائه الثلاثة صناعة سبعة منجنيقات كبيرة وساهمت بشكل كبير في انتصار الجيش gall‏ وإحضاع بلاد منزي 
للكيطرة الخوليةء وقد ذكر امحقق الكتاب BL‏ المعدات الحرب التي استعملها الحيش GAU‏ هي من صنع إيطالي. 


خلاصة القول في هذا الموضوع أنه لا يمكن aL‏ حال نكران دور طريق ال خرير في محال انتقال الابتكار. فلا 
غرو أن تنتقل بوه العفو ل wal Coit‏ ثلاث اخحتراعات كبرد تمثلت في: الإبرة» والبارود وآلة الطباعة©. وأما ما 
انتقل من العّرب إلى GN‏ فيبقى ضئيلا بحكم تطور الحضارة الشّرقية على نظيراتما العّربية في تلك الفترة. 


D‏ الحمذاني: جامع التواريخ» تاريخ خلفاء جنكيز خان من أوكتاي OTE‏ إلى تيمور OTB‏ ص.286؛ ماركو بولو : المصدر السّابق» ج.2» ص.159. 


, ; at er ; ; wE 
John Barraw, Travels in China containing descripching, observations, and comparisons, made and  :رظنأ‎ © 


collected in the course of a short residence at the imperial palace of Yuen-Yuen, and on a subsequent journey 
through the country from Pekin to Canton, A. Strahan, printed street, London, 1804. P.442. 
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3)حيويّة SB‏ التجاريّة الآسيوية الأوروتية عبر طريق الحرير. 

fe‏ الطّرق Blt‏ شريان GSW!‏ التّجاريّة بين الشّعوب والقبائل على ذل ضور OU E Ch‏ سيمت 
التوابط الاقتصاديّة فضلا عن dalal‏ ومن هذا المنطلق فإِنَّ jis)‏ طريق الخرير أعطى دفعا قويا لازدياد حجم 
وحيويّة التّجارة الدّوليّة بين GÉN‏ والعٌرب» فإلى أي مدى st‏ ازدهار الطريق في نمو حجم التجارة الدّوليّة أثناء فترة 
السّلام المعُولي؟. 


أ)نمو حجم التبادل التجاريّ بين آسيا وأوروبًا. 


إِنَّ المتتبع لحركة BU USA‏ في ogil‏ الأخيرة من العصور الوسطى يُدرك مدى ارتفاع حجم التجارة 
ag aly‏ بين الشرق والقرب عبر طريق الخرير adele‏ أثناء فترات هيمنة JAN‏ لأراضي شاسعة من قارة آسي. 
وارتبط تطوّر وغو التّجارة الدّوليّة بالتغير الياسي والاقتصاديّ الكبير الذي أحدثه الغزو المعولي للمنطقة فمع مرور 
وقت قصير من فظائع الغزو المعُولي تحت أبواب التجارة المحلية والدّوليّة على مصراعيها بين الشّرق ly‏ فقد بحا 
عدد كبير من كبار RBI‏ الميسورين الّذين اشتغلوا في ميدان التجارة الدَوليّة» بحكم ارتباطهم بعلاقات خاصّة مع كبار 
Lyte‏ ان من خلال الم وا 

be ji‏ الاقتصاد العالمي مع الازدكار الذي بلغه طريق الحرير وكان له أبرز الأثر في تشجيع حركة وحجم 
المبادلات التّجارية» فإذا كانت التجارة الدولية تسير في oll‏ واحد قبل ازدهار طريق الخرير أي من الشرق غو A‏ 
Op‏ مرحلة ay!‏ الفعلي لطريق الحرير جعلت من التجارة الدّوليّة تسير في اتحاهين معا من الشّرق نحو SAN‏ ومن 
العرب نحو GAN‏ فأصبح بإمكان سلع AI‏ الأورويَ الوصول إلى الأسواق الدّوليّة في قارة آسيا ووصلت إلى بلاد 
JA‏ والصّين في الشّرق الأقصّى. ويُشير قاسم عبده قاسم أن سير التّجارة الدّوليّة لم يبدأ منذ بديات ازدهار طريق 
الخرير فحسب Gly‏ منذ الحروب Oe dal‏ خاصّة مع الحملة الصّليبيّة الرابعة وما Al‏ عنها من سيطرة اللأّنين على 
سواحل البحر الأسود. ويرى المستشرق والباحث في التاريخ Cooled!‏ كلود كاهن Sb‏ حارة الشّرق كانت خاسرة في 
الغالب بالنّسبة dy St‏ قبل قيام الحروب الصّليبيّة لأن تحار GAN‏ رفعوا سعر الستلع والبضائع الشّرقية في حين أن 
العرب Bagi!‏ لم يكن بوسعه إلا بيع بضائعه إلى الشّرق بأسعار Praia‏ 

وما ينبغي التأكيد عليه أن العلآقات والمعاملات التّجاريّة ال CE‏ الشّرق الأقصّى كانت أكبر بكثير من 


العلآقات القي وقعت بين GAN‏ والعرب» ويُعطي ماركو بولو صورة مصغرة عن مادة الفلفل» فيقول : « ومقادير 


Clive Day, op. cit., p.86. أنظر:‎ D 


Eliyahu Ashtor op. cit., p.263. : أنظر‎ © 


23 5 5 
) ' قاسم عبده قاسم: ا مرحع السّابق» ص.179. 


a‏ الشّرق و القرب زمن الحروب الصَليبيّة, ص.171. 
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الفلفل المصدرة هناك, هي من بالغ الضخامة, بحيث أن ما يُحمل إلى الإسكندرية, لتزويد الأصقاع الغربية 
من العالم بما يلزمها من فلفل يُعد قدرا تافها بالمقارنةء ولعله لا يزيد عن واحد في KPE‏ وأكّد هذا الطرح 
أيضا الراهب كورفينو Sb‏ الستلع المعروضة للبيع في الأسواق الصّينيّة تَقُوق بكثير مما يُعرض في أسواق روما وباريس» 
Le tole‏ علق لوا ا اك كزين تمواق الفط ai dy bh AU‏ فقن كان Obes‏ دو :له 
يُستهان به في حلب السّلع الصّينيّة عبر الطرق التّجاريّة deg‏ كالقطع الكثرية Oa itty‏ 

غير A‏ لا بمكن الثهوين من حجم البادلات التّجاريّة CF BI‏ بين قارني Gayot‏ وآسيا فقد شكلت JA‏ 
التوابل كالفلفل وجوزة الطّيب والزنحبيل والقرفة والقرنفل وتحارة الملابس كالحرير والقطن والسّجاد والأحجار الكرعة 
والعاج بالإضافة إلى العطور والأعشاب الطبية والحذور والأصباغ والأسلحة» فقد أبرمت صفقات تحارية دولية 
اعتمدت على الطرق Bod‏ ومحطاتما كا محيط المندي قالقوط ومالابار إلى شواطئ Lng‏ عبر البحر الأحمر أو أتما 
سلكت dl‏ أعالي بحر قزوين وصولا إلى البحر الأسود” »كما E O98‏ التوابل عوائد عظيمة Lad‏ المشتغلين 
Os‏ 

ويرى آشتور أن التجارة المندية العابرة عبر البحار agg‏ تقلّصت منذ الصف SV‏ من القرن الرابع عشر 
الميلادي لصاح التجارة الشَّماليّة القي مارسها المتعاملون الإيطاليون في كل من تبريز وبقية المدن الإيرانية الأخرى 
كأذربيجان» بحيث أن الإيلخانيين اهتموا بالتّجار اون اهتماما لائقا cee‏ وسمحوا لمم بمزاولة حرّية التّجارة 
والتنقل في ربوع المناطق الخاضعة همم ومنها ترخيصهم للأوروبّيين بمواصلة سفرهم إلى abl‏ على العكس من سلاطين 
المماليّك الّذين ضيّقوا عليهم hae‏ وساف ال 

ساهم في ارتفاع حجم التّجارة الدولية العديد من العوامل» ومنها: الوسطاء التجاريّون ومن أبرزهم ABBE‏ وفي 
هذا الصّدد» تورد BW‏ زيغريد هونكه Ka Zigrid Hunke‏ مفاده: « أن انتصار RBA‏ في الوّاقع هو 
انتصار لتجارة العرب التي وشجت القارات بعضها ببعض وصهرتها في بوتقة واحدة. ولئن دفعت معها تجارة 
الشّرق الايطالية خطوات محسومة إلى الأمام Gr‏ مكنت كذلك التّجارة الايطالية والألمانية والفرنسية 


والهولندية من أن تعيش في ازدِهّار مستمر لم تكن لتعرفه لولاها KO‏ 


© المصدر الكابق» ج.2» ص. 198. 
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Montecorvino, op. cit., p. 98. أنظر:‎ O 


Robert Hillenbrand, op. cit., p.06. أنظر:‎ © 
Antonio di Vittorio, An Economic History of Europe From expansion to development, Tra. Katherine M. : أنظر‎ 0 
Hunt, Routledge, Oxon, 2006. P.13-14. 
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ولم تكتف حكومة SBA‏ بالمبادلات Lad‏ بينها وبين مَعُول إيران على أرض الميدان فحسب» Fly‏ سعت 
إلى توثيق هذه التجارة باتفاقيات تكفل bir‏ مصالحها التجاريّة في ربوع الإيلخانية» وحرصًا من الجمهورية على 
مصالحها Glad‏ ورغبة منها في توفير الأمن والرّعاية لتجارها في الإيلخانية BB‏ أرسلت سفارة بقيادة توماس أوحي 
لال سنة 1305م تلتها سفارة أخرى بقيادة الستفير ميشال دولفين gi, Michel Dolfin‏ وقّع يوم 


22 ديسمبر من سنة 0م معاهدة تحارية مع سلطان الإيلخانية OO ose gl‏ 


تضمّنت هذه المعاهدة تسعة وعشرين بنداء والملاحظ أن أغلب بنودها تخدم الجانب البندقي» فقد ورد في 
مادتما الأولى» ما يلي: « بُحفظ BS!‏ من JS‏ سوء أو عنف» ولا تُفرض عليهم Si‏ إتاوة أو رسم في أيّ حال 
من الأحوال باستشناء تلك السّارية في الميدان من قبل » OP‏ والّذي يهم الدّراسة تلك البنود المتعلقة بمجال طريق 
ا حرير وتوفير الحماية لتجار aI‏ فقد تضمّنت توفير السّلامة لحم ولبضائعهم» وعدم مطالبتهم برسوم إضافية غير 
تلك المتفق عليهاء ولا يجبرون بأية حال على بيع أو شراء الشلع» وكذا السّماح لمم بارتياد الطرق القي يرغبون فيهاء 
وبفضل هذه المعاهدة أصبحت تقصد الإيلخانية قوافل وجماعات وليس أفراد كما كان عليه الحال قبل عقد هذه 
المعاهدة © 

إل حيويّة العلآقات التّجاريّة بين GA‏ الأقصى والكّرب d any!‏ يستفد منه ا فحسب» فح 
الصّين استفادت من هذا التفاعل التَجاريٌ من خلال تصريف الفائض من إنتاجها التّجاريٌ نحو أسواق all‏ وفي 
هذا الشّأن» أشار ابن بطُوطة إلى مسألة في غاية AW‏ وهو أن الحرير لم تعد له مكانة كبيرة في الصّين نظرا لضخامة 
الإنتاج» ley‏ ذلك Sh‏ غدا لباس الفقراء والمساكين» وأشار إلى أنه لو لم co‏ تصديره إلى الخارج لتراجعت مكانته في 
الصتين“) وهذا SE‏ الحزم SL‏ الصّين اعثبرت من بين أكبر الدّول المستفيدة من رواج وازدهار طريق الحرير. وأكد 
ماركو بولو هذه الحقيقة» وذكر من أن dale‏ الحرير تدحل بكميات وفيرة جدًا إلى سوق بكين» وقدّرها بألف عربة 
يومياء ناهيك عن الأسواق الصّينيّة الأخرى» كما أشار إلى ولوج ألبسة ومنسجات الفارهة تُصنع من أنواع مختلفة من 
الحرير aly‏ وتحدر الإشارة إلى أن ولوج سلع وحاصلات إلى سوق بكين من الولايات المجاورة Soy‏ من المناطق 


Heyd, Histoire de Commerce du Levant, Il, p.123-124 . أنظر‎ D 
Ibid, II, p.128. أنظر:‎ © 
Louis de Mas-latrie ( le comte de), privilége commercial accordé 1320 ala République de Venise i أنظر‎ & 


par un roi de Perse, bibliothèque de l’école des chartes, 1870, T.31, p.82_ 83. 


: f ae . : .. 4 
Louis de Mas-latrie, Traités de paix et de commerce et Documents divers concernant les rae 


relations des chrétiens avec les arabes de l’Afrique Septentrional au moyen âge, Supplément et Tables J. Baur et 
détaille, Libraires, Paris, 1872, pp.10-16. 
Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente, T.2, p.83. أنظر:‎ © 
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البعيدة كالهند الي تورد بعض المنتجات التخبوية الخفيفة الوزن المرتفعة التّمن كالأحجار الكريمة واللآلئ وبعض أنواع 
العقاقير والأفاوية غير المنتجة في الصّين والقي يفد إليها تحار من أنحاء متفرقة من العا P‏ 

وما يدل على انتفاع الاقتصاد recall‏ من حيويّة العّلآقات التّجاريّة وهو أن المدن والقرى الت اعتمدت على 
الرراعة erly‏ لتحصيل OB ES‏ كثيرا منها أصبح يعتمد على التّجارة والصّناعة لتأمين عيشهاء بل وؤحدت مدن 
أخرى اعتمدت على التّجارة فقط كمصدر للد O‏ 

aby‏ إشكالية جعلت الباحث Ely‏ في مدى استغلال الصّيقَ للمبادلات Slt‏ لصالحها من خلال تشجيع 
عملية التصدير وتقنين عملية الإستيراد خدمة ميزنا القتجاري"» فرسائل وتقارير الزّهبان والكنسيين دلّت على أن 
الصّين تفتقر إلى بعض المنتجات الرُرَاعيّة والحيوانية» فالأغنام على سبيل JEI‏ عددها قليل مقارنة بعدد السّكان لذا 
تُعرف أسعار اللّحوم هناك ارتفاعا كبيراء ومن المواد الي تُعرف ندرة في الأسواق الصْينيّة» توحد: زيت الزيتون والخمور 
المصنوعة من العنب القي تكاد تنعدم في الأسواق الصّينيّة» فيرد القليل منها من الخارج وهذا ما SSF‏ حتما إلى ارتفاع 
به وأشار ابن بطُوطّة أيضا إلى نقص مادة الفراء في الأسواق الصّينيّة خاصّة النُوعيّة الحيّدة منه التي لا يجد لما 
2[ سبيلا لينفذ فيهاء وهو ما جعل ack‏ مرتفعا حدا وصل إلى ألف دينار إلى درجة أنه لا يقوى على شرائه وارتدائه 
alo YI‏ را Ogi‏ فقلّة مثل هاته السّلع في الأسواق الصّينيّة وارتفاع نمنها يُوكد Sb‏ المتلطات aval‏ مارست 
ضغوطات للتقليل من تدفق السّلع dyin‏ إل real‏ وهذا ما Gab‏ اليوم في dle‏ الاقتصاد - بالحمائية 
الاقتصاديّة- . غير أَنَّ الباحث of SEY‏ يسلم قطعا Ob‏ الصّينيّين مارسوا Ue‏ قيودا على Lath‏ الأحانب إذا 
19555 بضائعهم هناك» بدليل ما ورد عن بحولتي فيما بخص تحار جنوة والبندقية الراغبين في امجيء إلى خان بالق بغرض 
plac‏ والاستيراد وحضهم على أن يحملوا معهم الأقمشة OHSS‏ وهذا بحكم ارتفاع سعرها في الصّين دون أن 
يُشير إلى مضايقات قد تطالهم من لدن الصَينيّين. 

غير أَنَّ JA‏ وقبل استقرارهم في الصّين لم يتحفظوا من دخول الستلع الأجنبية إلى أسواقهم» بل بالعكس 
شجعوا التّجَار الأحانب ولمحليين منهم في حلب السّلع من الخارج بدليل ما ذكره المؤرخ الحويني الذي عاصر 


Eliyahu Ashtor, op. cit., p.266. المصدر المكابق» ج.2» ص.63. وانظر أيضا:‎ O 
ماكو بولق : المضدز الكابقة ج.2اض:99وضن.138.‎ 9 

Ê‏ وافق ابن dog‏ كارفينو في مسألة ab‏ الأغنام في الصَّينء By‏ هذا التوافق دليل على Bo‏ وتحري الصّواب فيما يخص المسائل الاقتصاديّة من OW‏ الهبان 
Sok‏ أثناء كتباتمم للتقارير المرسلة إلى الكنيسة الأم في أوروبا » وفيه دليل آخر على أن البعثات الدّينية المسيحيّة حدمت SA‏ الاقتصاديّ والتجاري 
حدمة بالغة. ابن abah,‏ : المصدر السكابق» ج.4» ص.134. وانظر أيضا: . 96- Montecorvino, op. cit., p.95‏ 

7 ابن بطوطة : المصدر الكابق» Dig‏ ص.237. 


© ومن المعاملات الماليّة المشينة التي تفرد Le‏ الصّينيون عن غيرهم من أمم الشّرق والعرب وهو التشدد في محال التصريح بالبضائع» فإذا حدث وأن pl‏ ل 
يُصرح بسلعة واحدة صغيرة الحجم أم كبيرة بقصد أو بغير قصد ÓP‏ عقابه سيكون بمصادرة كل السّلعة وتوضع في og‏ الشلطان. ابن بطُوطّة : المصدر 
السّابق» ج.4» ص.133. 
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الأحداث الأول geal‏ روز Ld LIS‏ فى هدا امح ورن Le‏ مدى الانفتاح الاقتصادئ čs tllo‏ الذي أبداه 
المغول من خلال وصول منتجات المغرب ويقصد بحا في هذا الموضع OI‏ الأسيوي والأوروتي إلى الأسواق ASN‏ 
وبالعكس» فقال : « يجلبون إليهم (المغول) البضائع من أقصى بلاد المغرب ويفتحون منازلهم ما أغلقوه في 
أقصى بلاد المشرق» ويملؤون بدورهم أكباسهم من OBST‏ 

olal ازدهار طريق الحرير في الرّبع الأخير من العصور الوسطى ترب عليه سهولة الاتصال الاقتصاديّ‎ Ó 
بين شرق القارة الأسيوية وغربما من جهة» وكذا بين القارتين الأوروبّية الآسيوية من جهة أخرى» فانتشرت بذلك سلع‎ 
على‎ iroad للف الول‎ Ley Bast إل أسواق‎ SUSY) few Ce ego Gf الشّرق الأسيوي© ف‎ 
عشر الميلادي» ومن ذلك انتشر‎ EIB مما كانت عليه قبل القرن السّابع الهجري/‎ AST الضفة ابحثوبية للمتوسطء‎ 
كما كانت‎ pA تعد حكرا على الأغنياء ورحال‎ dy الحرير والملابس المصنوعة منه في أُوروبًا على نطاق واسع»‎ 
عليه قبل الثّورة التجاريّة الأوروبيّة.‎ 

ومن حهة أخرى ينبغي الإشارة إلى أن الازوهار الاقتصادئ الذي شهدته Sajal‏ بدءا من القّرن ES‏ عشر 
الميلادي كان له تأثير حلي على حيويّة وازدِهّار التجارة الإقليمية بين الول والمدن ا وكذا التجارة الذوليّة بين 
الشّرق Gayl Cally ald‏ وهذا ما أعطى دفعا Ug‏ لازدكار طريق O AN‏ 
وعلى هذا الأساس استغل تحار الجمهوريات Bad‏ الإيطالية خاصّة BGI‏ والجنويون فرصة السّلام المعُولي ليس 
لتلقف القوافل التجاريّة عند سواحل انكر Seu‏ ا لإرسال بعثات دبلوماسية إلى gah!‏ العظام Ji‏ 
حكموا الصّين في ظَكَ أسرة coly‏ وأرسلوا التّاحر الحنوي أندالي دا سافينيون Andalo da Savignone‏ لترقية 
الروابط الدَّبِلومَاسيّة والتجاريّة مع الصّينء غير أَنَّ هذه الخطوة استقبلت ببرودة وفتور من طرف محلس السّينا البندقي» 
ومع ذلك فقد ai‏ اتفاقية تحارية بواسطة pl‏ الحنوي أندالي دا سافينيون ممثلا BEV‏ الإيطالي fas Zaila‏ 
الخان recta)‏ توغون تيمور Toghon Temur‏ )1368-1333 ¢(« ونصّ هذا الاتفاق على أن pad‏ الطرف 
البندقي ما بين خمسة عشر أحصنة مقابل ألفين فلورين“ يقبضها من الطَّرف اليواي» وافق مجلس الستينا على هذه 
الصّفقة وأقلعت سفينة من حنوة ثم إلى نابولي إلى أن توغلت في البحر الأسود وحطّت Caffa Ws abas UL,‏ 


D‏ الجوينى : المصدر Lig gles‏ ص.63-62. 

© حافظ أحمد حمدي : المرحع «gilts!‏ 304-3032 
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7 كلود كاهن: الإسلام منذ نشوئه حى ظهور السّلطنة العثمانية» ص.461. 
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وظلَّت محل ثقة من طرف التّجَار والحكومات في أوروبًا وخارحها. 
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ومن E‏ سلكت القافلة طريقا إلى الصّين إلى أن وصلت إلى بكين بواسطة حون ماريجولي John de Marignolli‏ 
ووصلت المدايا إلى الخان Jati‏ وفق المواصفات gail‏ عليها بين الوفد الإيطالي والخاقان Oe‏ 

a Seeley‏ الاقتصادئ هنري بريين Sb‏ التجارة في العصور الوسطى ite Clb‏ بالتّجارة 
الخارحية دون of‏ يكون أثر للتّجارة الحلية دور مرموق في GUM‏ الاقتصاديّة الدوليةء وشكلت Sle‏ ذات 
لاقت ال دن ار phe‏ الفط و وفي هذا الخصوص. SB‏ بواعث وأهداف ماركو بولو لكتابة 
ونشر رحلته هو تشجيع حكومة وتحار بلاده على توسيع نشاطها التجارى 12 80 a‏ الأسواق الذوليّة عبر سلوك طريق 
الور ا وغو NEY‏ اة Oga‏ . فقد old‏ ملاحظات مفصلة وشاملة عن الطرق ad)‏ والبحرية 
والأسواق Zyl‏ ونالت رحلته شهرة واسعة في أوروبا Yis, aite‏ ا و غير طاريق 
الخرير على سلعتين رئيسيتين شكلت عمود التّجارة بين الشرق Galle‏ ألا Lay‏ الملبوسات والمتمثلة أساسا في 
لحري © ag Si jee Vy‏ وال جات با 0 Ox‏ والمأكولات والمتمثلة خاصة في التّوابل والبهارات. 

CEs على سلع المشرق الإسلامي والشّرق الأقصّى هل‎ Gl سؤالٌ يثيره منطق الحوادث» وهو أن تعرف‎ Hy 
الأوروك أم لاء فبتتبع أشهر أسماء أنواع التوابل والملابس وبعض المعاملات‎ All انتقال اسم هذه السّلع إلى‎ Lede 


Reuven Amitai & Michal Biran, op. cit., P.405. : أنظر‎ D 
الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة)» تر. وتح. عطية القوصيء الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة»‎ ١ هنري بيرين: تاريخ أوروبًا في العصور الوسطى‎ D 
ص.137.‎ 1996 


© يظهر ذلك Ub‏ من خلال الإرشادات التي أسداها ماركو بولو لتجار ملته في أوروبًا على وجه العموم» وتحار البندقية على وجه الخصوص» وهذه 
التصائح سردها تقريبا عند ذكره لأي مدينة مهمّة في محال التجارة أو عند تحذيره من خطورة مكان من جهة قُطَّاع الطرق والّصوصء وكذا من جهة العوائق 
الطَّيعيّة خاصّة الصّحراء القاحلة والقي ينعدم فيها الماء والعشب والأشجارء فتراه يحدد طول مسافة هذه الصّحراء ويشدد على ضرورة التزود Ub‏ عبر توفير 
الزاد من مأكل ومشرب للمسافرين دوايهم؛ كما برسم صورة تقريبية عن BLN‏ والمسّالك aly agd‏ الموصلة إلى BN‏ الأدف وآسيا الوسطى وكذا SN‏ 
الأقصّى > ويحدد المسافات التقريبية بين مدينة وأخرى وإقليم وآخر. ماركو بولو : المصدر السّابق.ص.93. 


Robin Brown,op. cit., p.8. مارك كيرلانسكي :المرحع السّابق» ص.76 . وأنظر أيضا:‎ 0 
Robert 5. Lopez, The Commercial Revolution of the Middle Ages, P.109. : الى‎ © 


“ يرى فرنسس وود Of‏ الحرير TE‏ من دوافع حركة الكشوفات الحغرافية yN‏ في حين أن هايد يذهب إلى أبعد من ذلك بقوله أن الحرير يُعد أغلى 
سلع الصّين على الإطلاق» ويُعد المنتوج IM‏ والأكثر طلبا من طرف cating‏ طوال فترة علاقاتحم التجارية مع الشّرق» فلا يكاد OLS‏ ماركو بولو يخلوا 
من ذكر هذه SUI‏ في كُلَ المحطّات والأماكن المنتجة له فهو يتحدث عن زراعته ووفرة محصوله ولا ينتهي هنا بل يذكره حقى لما يتحول من مادة أولية حام 
إلى قماش أو لباس جاهز للاستعمال وحذا حذو ماركو بولو في جال الاهتمام بالحرير غيره من DEG‏ والمبشرين والتجار ك أودريكو وبيجولتي. فرنسس وود 
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التّجاريّة يلاحظ EL‏ بقيت abile‏ على اسمه المشرقي*» وقد برهنت معاحم المصطلحات التّجاريّة** مدى تأثير 
GNI‏ على التجارة الأورويّية وهذا من خلال استعمالها لمفردات عربية وفّارسية» مثل: tariff‏ المشتقة من aD‏ 
العربية تعريف» وكذا كلمة magasin‏ المشتقة من اللفظ Call‏ مخازن» وكذا الصّك Cheque‏ © وأثْرَت AB)‏ 
Laygay‏ :فق اللعات wa‏ الحديثة كمفردة Caravan‏ المشتقة من المفردة القَارسية وهي ابروا 


ولم يقتصر تأثير Ell‏ على أوروبًا فحسب BS‏ في ربوع الصّين وُحدت بعض المنشئات ميت بالفارسية» 
ومن ذلك القنطرة BI‏ سلكها ماركو بولو المقامة فوق تمر بوليسانحان Pulisangan‏ وهي المفردة مركبة من كلمتين» 
وهما: بولي Ale‏ وهي فارسية معناها القنطرة الحجرية وهو ما يطرح استفهام حول سِرٌ إطلاق التسمية القارسية في 
أقصى حدود الصّين AS LI‏ ويُرحح الستبب وراء ذلك ST‏ من ضمن الخبراء والفنيين والمهندسين tll‏ حيء بهم من 
بلاد JAI‏ وفَارس إلى الصّين ساهموا في بناء هذه القنطرة وغيرها من المنجزات. 


pag‏ في الملحق رقم 13 ص.388. ملخص لأهم أسماء السّلع والبضائع والمهن كما جاءت في الفارسية oily‏ على العربي. 

** للمزيد من الشّرح والإيضاح حول هذا الموضوع, ارحع إلى : صالح أحمد العلي : تاريخ العلم عند Gall‏ جلة المجمع العلمي العراقي» المحلد 33 
ج.4» المعهد العلمي العراقي» بغداد ¢¢1982/21403 ص.15. 

shot D‏ الصّين والهند. ص.38-37. 


2) 


١‏ عبد العزيز حاويد في كتاب : رحالات ماركو بولوى ص.271. 
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ب) محاولات الأوروبَيّين احتواء الوساطة التجاريّة الدوليّة 


الواقع أن العَرب Gal‏ المتمثل في رحال الكنيسة ومنظريها» وكذا تحار الجمهوريات الإيطالية أساسا بذلوا 
مجهودات مضنية» وقدّموا تضحيات جسامء وقطعوا مسافات بعيدة في سبيل الوصول إلى أسواق SA‏ الأقصّى 
وحنوب شرق آسياء ويتضح هذا الجهد من خلال كتابات ME‏ الإيطاليين» وعلى رأسهم ماركو بولو الذي أشار 
إلى جل المقوّمات الاقتصاديّة القي تتمتع le‏ قارة آسيا. فأشار إلى Lae‏ التوابل والمعادن والجواهر والملابس الحريرية 
es Sisal aah ea,‏ الأوروك أيضا بدوره من هذا الازوكار الذي انعكس إيجابا على اقتصادهم عامّة 
والتجارئ خاصّة. فحاول jl‏ الإيطاليون القضاء على الوساطة LU dy‏ من SME‏ شراء السّلع من مصدرهى“ 
الأصلي بدل الاكتفاء Le‏ يجلبه لهم التّجَار المسلمون. 

وترّب عن ازدكار طريق الحرير JÉ‏ عميق في محال GLI‏ الدّوليّة» وني هذا المضمارء يذهب بعض من 
المؤرحين الاقتصادتين إلى الاعتقاد Gb‏ الوساطة lat)‏ بين الشرق الأقصّى والعرب dat‏ انتقلت من العالم 
الإسلامي الذي أهله موقعه أن يقوم بدور حوري في هذا الخال قبل القّرن 7ه/13م وأنه تلاشت”* مكانتهم في 
جحال الوساطة أثناء وبعد السّلم المغولي» والملاحظ بِأَنَّ هذا الادعاء El‏ يصدق على التّجارة البريّة وطرقها الخاضعة 
ash cyl wad‏ غير آذ الوساطة Stall‏ على Cle A gt! goed) Gye)‏ من alah gael‏ نقد 
دفعتهم الأرباح المحققة من هذا BLEI‏ التأقلم مع مختلف المصاعب aol‏ والبشرية» فتحمّلوا الارتفاع المحسوس 
لدرجات الحرارة جنوب الند» وانتفعوا من حلال عملتي توريد واستيراد السشلع. 

واستطاغت. مهورية: BGI‏ افتكاك مكانة مرموقة SLE Gg‏ الوساطة التحارية بين الشرق والغرب»»ويورد 
الباحث فاروق عثمان أباظة» قوله : « وشيّدت عظمتها (CHA)‏ وقوتها المادية والاقتصاديّة على التّجارة, 
وتمّتعت بنفوذ عظيم في حوض البحر المُتوسّط. Ugly‏ محطاتها التجاريّة منبثة على شواطئه. وكانت لها 


* دعا مارينو سانودو إلى تطوير ورفع حجم التّجارة BI‏ بين أوروبا وآسيا عبر سلوك الطرق البرّية بين القارتين» وف نفس الوقت Gam‏ على ضرورة 
مقاطعة G‏ المماليّك» وأوضح Sb‏ في حال الإقدام على هذه الخطوة OY ay At‏ السّلطان المملوكي سرعان ما يضعف بحكم Sf‏ حكامها يعتمدون على 
موارد الضّرائب والمكوس المفروضة على التّجَار الأوروبيّين. أنظر: Marino Sanudo, op. cit., p.49-50.‏ 
.. 7 
oes )‏ وود : المرحع (ples‏ ص.25. 
-e‏ 
© أنظر: Giuseppe Felloni, op. cit., p.249.‏ 
gii *‏ يجب أن يكون حاضرا في الذهن أن التجارة البحربّة lb‏ تحت تصرف وهيمنة AI‏ والحكومات الإسلامية» فلم تفلت من أيديهم BS‏ 
قوّةِ المغول وتطور علاقتهم مع العَرب الأوروق» فقد حافظ المسلمون على الطرق التّجاريّة Bad‏ القادمة من الصّين والمند ÉL‏ الخليج العريّ أو البحر 
عشر الميلادي. 
O‏ پش مارينو ساندو أن G‏ التوابل أصبح القليل منها فقط يرد إلى مصرء Sty‏ جلّها يعتمد على المسّالك البَرّية الخاضعة للتتار» أنظر: 

Marino Sanudo, op. cit., p.49-50. 
Antonio di Vittorio,op. cit., p.14. ماركو بولو : المصدر السّابق» ج.3» 66.52 وأنظر أيضا:‎ 0 
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علاقات تجارية وماليّة قويّة بوسط أوروبًا حيث تقوم بعسويق تجارتها في هذا التطاق» كما توطد فيها نظام 
البنوك. وكانت لها علاقاتها المتينة مع مصر وشرقي البحر المُتَوسَط ومع العالم الإسلامي تركزت على تجارة 
SAW oad‏ والأدنى» وكانت مركز اتصال حَضَارِيَ بعيد المدى بين الشّرق الإسلامي والقرب Pod‏ 
الأوروتئ"». 


Ora Si في الأسواق‎ SAI انتقال الوساطة التجاريّة إلى انخفاض أسعار التوابل وغيرها من سلع‎ Sly 
فبيعت التوابل وغيرها من متاجر المند والصّين والشّرق الأقصّى بأسعار مرتفعة قبل ازدهار طريق الحرير نظرا لقلتها في‎ 
الارن — هاسنا‎ dis digas قاع‎ ong «والطلك".‎ Goal! Se" Lads وطق‎ cing My الأطواق الأوروقة‎ 
للشلكٌ غلاء أسعار بعض المواد» ومثال ذلكء القرنفل الذي تعرّف عليه‎ Ye الطرق التجاريّة أثبت ما لا يدع‎ 
الثاني للميلاد عن طريق الميند» وبقي كسلعة نخبوية ولم يكن بوسع الطّبقة العامّة شراؤه واستهلاكه»‎ ofl ور ون في‎ 
واقتصر على الرّحال الأكثر غنى» ففي سنة 1265 م وصل سعره إلى 12 شلت للرطل الواحد» في حين أن العامل‎ 
هذا ما جعل من بعض الكماليّات كالتوابل وبعض السّلع الفاحرة تتَحوّل إلى‎ regs البفنيظ كان يتقاضى بسين ف‎ 
E وو مدو يون الوا مدر نه لا ا‎ JAU لدف اا الذي أصبح مستعدا‎ lye 
AU ونقص مادة التوابل التي أصبحت من الضروريات جعل من التوابل وسيلة للدفع بدلا من‎ GLI انقطاع‎ 
Owe 

Ob ase te,‏ طريق الخرير أدى دورا لا يُستهان به في حفض أسعار» ولاسيما التّمينة منها ليس في أوروبا 
فحسب بل حقًى في أغوار القارة الأسيوية» ما أورده الحويني مترجما عن الحياة اليومية للمغول بعد أن وصلت سلع 
asi) oa‏ والأسيوي إلى شرق الإمبراطورية» وكذا وصول سلع GA‏ الأقصّى إلى العرب. فقال في هذا 
المضمار:« وأصبحت حللهم اليومية (JAN)‏ مرصّعة بالجواهر» مطّرزة بالأّهب» وقد رخصت الجواهر وسائر 
أنواع الأقمشة في الأسواق KÊ‏ 

ety‏ يكن من أمرء SB‏ على ee‏ من ولوج led‏ الأوروتيّين نحو آسيا OG SU‏ تحكمهم في سعر 
الحاصلات الشرقية لم يُضبط ضبطا LU‏ ومحكماء فوقع بين الحين والآخر إن ارتفع سعر بعض البهارات» ومن ذلك 
سعر الفلفل» فقد عرف اضطرابا وارتفاعا في الأسواق الشامية سنة 1315/2715 فقصد تحار Éy‏ (الفرنج) 


D‏ ا مرحع le (ples‏ ص.215. 


Robert S. Lopez, The Trade of Medieval Europe: the South, Vol .2, p.374. أنظر:‎ B 
Giuseppe Felloni, op. cit., p.248-249. کولن كلير: المرحع السّابق» ص.46. وانظر أيضا:‎ © 
Antonio di Vittorio,op. cit., p.14. أنظر:‎ © 
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© الجوينى : المصدر السّابق» dg‏ ص.63-62. 
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poe Osten كو ا و غ کار‎ cathe jem ancy Ugg Ad Opell Lentil yl اماف‎ atl ols 


مائتين وعشرين فلم تتم الصّفقة» ورحل بحار الفرنج من غير شراء السّلعة وبقي السّعر على ما هو عليه في العام 
digs‏ © الا تدل حك أن daa a‏ لم يُوفقوا كليّة في السّيطرة على زمام التجارة الدّوليّة بدليل 
لحوئهم إلى الأسواق الشامية لتغطية عجزهم في توفير بعض السّلع في أسواقهم. فالتجارة Bad‏ القادمة من الصّين 
والهند Sy‏ تحكم jad)‏ المسلمين فيها És Jo‏ طوال القرن الزابع عشر الميلادي. 

eel‏ التمهوريات a gery BL LN alee‏ عكر Gall‏ دوي daly‏ في محال احتكار سلع 
ومنتجات GI)‏ الأقصّى وخخاصّة OG‏ التي استفادت وتأئّرت بطريق الخرير تأثرا كبيراء فزاد من ثرائها وشهرتما 
وقوي GUL‏ جال الوساطة التحارية بين GA‏ الأقصى dy) Cally‏ & أصبحت أكبر مستودع للسلع 
الشّرقية في أُورويًا لمدة تزيد عن قرن وثلث القّرنء ULF‏ في ذلك امتلاكها لأسطول قوي قُدّرت قطعه البّحريّة على ما 
وين ay GT Nie‏ تعس هناك شان ل و leah oot‏ وار العامة لسن N‏ 
ركذا a‏ « والقي تسهر على سلامة وأمن الأسطول cogent‏ ووصل مدى احتكار BEEN‏ لسلع GAN‏ أن أي 
قافلة محملة بالسّلع a‏ تن BN‏ ى استقباطا عند cle‏ “من الموانم الكرقية لك وكذا سواحل البحر 


الأسود. 


© ابن حجر العسقلاني (ت. 852ه/1449م) : إنباء الغمر بأبناء العمرء تح. حسن حبشيء المحلس الأعلى للشئون الإسلاميةء Sh‏ إحياء التراث 

الإسلامي» القاهرة» 1969/1389« ج.2› ص.521. 

© برهن على مكانة هاتين ابحمهوريتين في G‏ الشّرق الأقصى أن بيجولتي قال بإمكان أي شخص (تاحر) من جنوة أو البندقية يرغب في AD‏ إلى 

الأسواق الصينية كخان بالق» فتخصيصه طاتين الهمهوريتين من بين كل تجار أُوروبًا athe‏ وإيطاليا خاصّة» gb‏ دلي واضحٌ على علو كعبهما في جحال التّجارة 
بين الشّرق ally‏ وحت الرّكالة الانجليزي ماندفيل حص تحار جنوة والبندقية من بين AS‏ تحار أوروبا الذين شاهدهم بعينه بُمارسون التجارة في الصّين. 

Pegolotti,op. cit., p.154; John Mandeville, op. cit., p.140. أنظر:‎ 

© ما Ja‏ على أن SSE‏ سعوا جاهدين إلى احتكار سلع aia ely sl‏ التغالةطافون من أنه جلت معا لعا نفيشة من SEN‏ ومن 

بينها العبيد» فبينما حطت السفينة التي كانت تقله في البندقية ذهب لزيارة كنيسة القديس مرقص والمعروفة ب سانت مارك» ولا رحع إلى السّفينة وحد 

بضاعته قد صودرت منه» Uy‏ استفسر عن الأمر أخبروه ST‏ لا يحق لغير مواطني البندقية حلب السّلع من منطقة البحر الأسود» إضافة إلى ذلك أنه لم يبلغ 

رحال ALM!‏ عن نوعيّة وحجم السّلعة» فما كان من th‏ إلى أن ذهب إلى دوق البلدة ومعه أهل وطنه من القشتالين وقصّ عليه القصص»ء فرفعت 

شكواه إلى أعضاء المجلس ليبتوا في قضيته» فاستأذنوا منه أن يغادر الجلسة قليلا ثم يرحع» فأصّدرت الجلسة قراراها Jól‏ « أيها السّيد الفارس» حقيقة أن 

عندنا قانونا يُحرّم على sl‏ شخص من غير أهل البندقية أن يجلب معه إلى هذه المدينة شيئا ما من البحر الأسود أو ساحل الشَّام فمن فعل ذلك 

صودر كما صودرت بضاعتك وفق هذا القانون الذي يجب أن يُطبق على DT‏ ومهمتك تحول بينك وبين المتاجرة» أضف إلى هذا أن ما 

تحمله معك إِنَّمَا هو لنفسك ومن ثم OB‏ القانون لا ينطبق عليك» oping‏ إليك بضاعتك». sgt‏ : المصدر alts‏ ص.164. 

0 بلغت عناية BSE‏ بشؤون البحر أن لكل فرد منهم عدد من القوارب والعبيد» فإذا كان النّاس يتباهون بالخيول وغيرها من الدّواب BEES OW‏ يفتخرون 

بمراكبهم tad‏ طَافُور : المصدر السّابق» ص.171-170. 

Antonio di Vittorio,op. cit., p.14. المصدر السّابق» ص.178. وأنظر أيضا:‎ : sath © 


© كولن كلير: المرجع gles‏ ص.10-9. 
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ويُفيد الباحث في التّاريخ الاقتصاديّ لوبيز من أن السّفن Bad)‏ في بحر الشّمَال الأطلسي والبحر الأسود قبل 
القرن GI‏ عشر لم يكن بوسعها الملاحة شتاء» فكانت حركة ملاحة تبدأ في شهر فيفري أو مارس إلى غاية شهر 


6 


سبتمبر أو أكتوبر ثم تتوقف» غير OF‏ الجنويين اعتبروا رواد الملاحة الشتوية منذ أوائل القرن ENB)‏ عشر الميلادي» ثم 


حذا حذوهم ABSIT‏ وهذا ما أسهم في زيادة عدد السّفن والزّحلات Bact‏ وأصبحت السّفن الصّغيرة بإمكانما حمل 
Oe Sires‏ 

ومن BEN‏ بسط نفوذهم Glad‏ في بلاد المشرق وبلاد الأناضول وأوروبًا اللأنينية بحدارة واستحقاق 
منتفعين من ارتيادهم واستكشافهم GLU‏ التّجاريّة البرية منها والببحريّة» ومستفيدين أيضا من هيبة أسطولهم”» وهذا 
ما جعل تحار أوروبًا يفيدون إليها من IE‏ حدب وصوب قصد الإفادة من السّلع والبضائع الب تميزت By cls‏ هذا 
المقام» أورد المؤرخ شارل ديل Charles Diehl‏ نصا يُفيد فيه مدى استحواذ ÉSE‏ على التجارة yA)‏ خلال 
EI oy al‏ عشر lly‏ عشرء فقال: « وإذا كان نهر SoS! ogi‏ الأقصى الذي تبلغه سفنهم bp (ASN)‏ 
ركابها يُتابعون السّير حتَّى يبلغوا الكنغ والقوقاز والهند والصّين وأقصى البحار KOREAN‏ ويرى طافور بان 
لاذه يتصلوق: SG‏ درل العام المعزوقة اذاه عن طريق teddy Olt‏ نسم يكن ae‏ بأد cit BEEN el‏ 
ما وصلوا إليه في Sel Ja‏ هو مصب غر الفولحا في نقطة التقاء الطّرق GN‏ والوسط SLES,‏ ليقوموا بعدها 
فقن ale) ode‏ إل الط gf‏ الان المتلتقة OGM sige CHIT UL‏ © تق طا ف الأسراف 
ل 

ونظرا لعظمة حجم السّلع والبضائع التي تاحر فيها BWI‏ والمتأتية أساسا من سواحل البحر الأسود Ép‏ 
مساخة Forces‏ قَيّة لم تعد كافية لاحتواء هذا ASII‏ المائل من السّلع؛ فكان لازما عليها Slat)‏ على بعض المواقع والجزر 
المهّة في الحوض الشّرقي للمتوسط كجزيرة كورون وكاندياء وعلى الرّغم من أن لسان كثير من سكانا اللّغة اليونانية 
غير al‏ ضمت لممتلكات LLG eBid‏ لتفريغ الحاصلات والشلع taal‏ من OG EM‏ 


Robert S. Lopez, The Trade of Medieval Europe: the South, Vol .2, p.374. أنظر:‎ D 
أعداء الدّين في هذه‎ OB يُوضح البّحَالة طَاقُور مدى القوّة والحيبة القي تمتع بحا الأسطول البندقي بقوله: « ولو أراد البتادّقَة إظهار قوتهم الحربية‎ ae 
التاحية لن يستطيعوا - في نظري - أن تكون لهم سفينة واحدة في البحر أو على الشاطئ؛ ولن يجرءوا على تحدّي مثل هذا الخصم العنيف»‎ 

المصدر (ples‏ ص.179. 
© شارل ديل: المرحع السّابق» ص.64. 
rou a‏ 1 المصدر السّابق» ص.174. 
© ملت القسنطنية أثناء مرحلة ازدهار طريق gH‏ كمستودع للتّجارة الدّوليّة» وم تكن جرد سوق استهلاكية كما يتوهم البعض. 
Mihnea Berindei et Giustiniana Migliardi O’riordan, op. cit., p.244.‏ 
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وأفاد المؤرخ الألماني فيشر Fritz Fischer‏ من of‏ التّجارة عملت على توحيه سياسة SBA‏ ومن أجلها 
حاضت حروبا مع ler‏ كجنوة Sha‏ على الأسواق والمواقع التجارية» ومن أمثلة ذلك هو سعيهم HU‏ 
للاستحواذ على الممرات الألبية التي استعمتلها القوافل التّجاريّة AGS‏ ومن ذلك IGF‏ مسار التّجارة الأوروبية قبل 
ازدهار طريق الحرير من JK‏ إلى الحختوب» وبفضل ازدهاره تغيّر مسارها أي أن أغلب السلع أصبحت تتجه من 
جنوب أوروبا صوب الشمال» وغدت بذلك إيطاليا مركزا محوريا لتزويد الأسواق الأوروبية بسلع SAI‏ الأدن 
«ceil,‏ وهو geal lead Leds dash Le‏ ن لخر ففي فترة ازدهار طريق الحرير يُفيد مؤرخ إيطالي 
بخهول من أن معظم الضّرائب المْحصّلة في منطقة الشّمَال الإيطالي GJ‏ هي من السّلع الأسيوية» وأن نسبة فوائد SEN‏ 
الإيطاليين تراوحت ما بين 20 إلى 730 

وافتكٌ الجنويون لأنفسهم موطأ قدم لحم في التّجارة الدّوليّة المشرقية» وظلوا المنافسين الحقيقين للبنادقة SS‏ 
من ممتلكات الإمبراطورية البيزنطية» خاصّة في بلاد الأناضول والبحار AS‏ وحنى WE‏ الجنويون فائدة كبرى 
مستفيدين من ارتفاع حجم التجارة الدّوليّة بين ally GA‏ وتمكنوا من تحصيل رسوم جمركية على التّجارة Bp)‏ 
الا gate ne‏ البسفور Osi oul, Jad‏ وما يدل على df‏ كان للجنويين GE‏ أسواق BY GAN‏ 
أن بيجولتي قدّر الموازين والمكاييل Soy‏ التقود با هو معمول به في جنوة وليس OBA‏ على التغم من أنه 
فلورنسي وليس جنوي. 

وهذا ما سمح لإيطًاليا القيام بدور محوري في محال الوساطة Glad‏ بين GN‏ والعرب» By‏ هذا (gall‏ يقول 
ديورانت: « وكان مركز GÉ‏ بين الشّرق والقرب» موغلة في البحر المُتَوسّط وثغورها المتجهة إلى البحر في 
ثلاث جهات مختلفة, وبلدانها المشرفة على ممرات جبال الألب» ممَّا يسر لها في ثلاث الاستفادة أكثر من 
سائر الأقطار من تجارة أوربا مع بيزنطية» وفلسطين, وبلاد المُسلمين. فقد كان لها على البحر الأدرياوي 
مدائن ABA‏ ورافناء وريميني» وأنكوناء وباريء وبرنديزي» وتارنتو؛ وكان لها في الجَنُوب كروتون (أقروطونة)؛ 
وكان لها على السّاحل الغربي رجيوء وسلرنو, وأملفي, ونابلي» وأستياء وبيزاء ولوكاء وكانت هذه تنقل تجارة 


© فيشر: المرحع الكابق» Dig‏ ض.432-431, 


0 0 . . = 2 
Herman Van Der Wee, Structural changes in European long-distance trade, and particularly in the أنظر:‎ © 


re-export trade from south to north, 1350-1750, in the Rise of merchant Empires long-distance trade in the early 
modern world, 1350-1750, ed. James D. Tracy, Cambridge university press, 1990, p.14. 
Autore anonimo, Del commercio dell'Italia colle Indie; cenni storici e statistici, ora per la prima volta أنظر:‎ ©» 
pubblicati, La lbreria Niccolai-Gamba, Pisa, 1845, P. 36. 
ADL. 34 2008 جان كلود شينيه : تاربخ بيزنطة, تر. جورج زيناتي» دار الكتاب الجديد المتحدة» بنغازي»‎ ©) 
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غنية واسعة؛ وكانت فلورنس المركز المصرفي لهذه التجارة تسيطر على شئونها الماليّة. وكان نهر الأرنو والبو 
ينقلان بعض هذه التجارة في داخل البلاد إلى مدائن Vy‏ 

وهكذا استطاع تحار GPL‏ والحنوية افتكاك دور الوسيط be)‏ بين JAN‏ وأوروبّاء مستفيدين من نمو 
حجم التّجارة الدّوليّة في Ab‏ حماية وتشجيع JAN‏ وقلّصوا من احتكار الميسلمين للوساطة Ug‏ وتمكنوا من 
eee‏ الشّرقية في الأسواق asa SN‏ ولا ينبغي في هذا المقام OLS‏ دور المصارف الإيطالية Ny‏ عرفت تطورا 


ae 
a2 as 


وانتشارا لافتا فقد أفاد MEY!‏ طافور بأَنّه ١‏ تصادفه أي مشكلة أثناء تعامله معهاء فقد اعترف SL‏ الصّيارفة SUJ‏ 
يتميزون عن غيرهم بسرعة قبول الصّكوك SW‏ فيدفعون لك التقود بمجرد إظهارها والتحقق من صحتها“. ونغت 
بنوك فلورنسا من خلال انتعاش مصارفها نظير تمويلها للصفقات التجاريّة فنهضة فلورنسا كانت بسبب التجارة 
فازدهرت بنوكها قبل قرن من ازدهار الدّولة WS‏ بوسعها إقراض الدّولة©, 

ووحد التّجَار الأُوروبْيُونَ ولا سيما BIEN‏ منهم العم والسّند من لدن الكنيسة BN‏ سعت إلى تقويض NA‏ 
HLM‏ المتعاظمة وذلك من خلال محاولات مقاطعة تجارتهم؛ ومن المبادرات القي ركتها البابوية من أجل استهداف 
بحارة المماليّك المعتمدة على الطريق البَحريّ ما اقترحه Dy‏ الفرنسي جوردنوس على البابا أن يقوم بوضع eget‏ 
من السّفن قرابة السّواحل المندية لاستهداف السّفن الذّاهبة إلى الإسكندرية لِتُلْحِقَ all‏ بتجارة eal AIL‏ 
ذلك من خلال رسالته المؤرخة في شهر جانفي tgs‏ )1323 وحذا حذوه Glad!‏ البندقي مارينو ساندو لما 
أشار على الكنيسة من أن السّلطان المملوكي يغنم عوائد ماليّة ضحمة جراء احتكاره لتجارة التوابل القادمة من 
الشّرق وقدّرها بثلث إيرادات الدولة مما يعود نفعها على التجَار والرّعيّة» فاقترح أن تقاطع E‏ مع 
المماليّك» وأكّد Sb‏ هناك بدائل عدّة من الطرق القي SE‏ استغلاها والتعويل عليها لضمان وصول الحاصلات 
25,55 دن اتدل سواه as Bll‏ 

وحلاصة القول أنه في أواخر العصور الوسطى سيطرت ثلاث قوى أُوروبّية رئيسية على BF‏ بعيدة المسافات» 
فالألمان هيمنوا على HE‏ الرقيق في شمال أوروبًا رفقة الفايكنج Vikings‏ وأما انجلترا فهيمنوا على صناعة الملابس 
والأنسجة الصّوفية بالإضافة إلى الفلمنكيين» في حين أن الإيطاليين وشعوب المناطق BLEU‏ روسيا سيطروا على 


TIa AS.¢ ديورانت : المرحع الستّابق»‎ D 
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Henri Cons, op. cit., T.1, p. 128. أنظر:‎ © 
Jordanus of Severac,, op. cit., p.80. أنظر:‎ © 
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1 w 5 g 5 2 r w wg 
2 تخارة التحبوية والرّفاهية وسلع الشّرق الأقصّى من حرير وتوابل» ساعدهم في ذلك سهولة التقل والمواصالات7‎ 
منهاء وقد نشطت تحارة الجمهوريات الإيطالية ما أدى إلى إضعاف دور التّجَار اليونانيين والسّوريين‎ Badd ولاسيما‎ 
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خريطة رقم )8( توضح المسّالك البّحريّة التي سلكها BSE‏ لجذب سلع الشّرق إلى جمهوريتهم 
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ج)تنافس القوى الدّوليّة على طَريق الحرير ومحاولة تغير مساره. 


ساهمت عوامل blu yd dake‏ طريق الخرينمتد باذايات:استعمالة:ى القرن الأول قبل الميلاد إلى غاية 
خنوله تماية العصور الوسطىء TY‏ هذا التغير fb‏ جزئيا على الرّغم ما حل به من اضطراب أمني وسياسي خلال 
فترات الاجتياح JAN‏ وما أعقبه من تحاذبات عسكرية وسياسية بين القوى AIAN‏ والأوروبية Le‏ القوى الإسلامية 
مكنا متها إل اهداق gad Ugly‏ مسان bad‏ الغروات: الكولية لتك الشوانحل الشانية WLS‏ شين قراف اة 
القادمة من GAN‏ الأقصى» وعلى E‏ من استيلاء اللأَتِين على القسطنطينية عام 1204م وبسط نفوذهم على 
سولدايا عام 1206م في شبه جزيرة القرم» غير Sf‏ المناطق الحاذية للبحر الأسود لم تكن ملائة للنهوض بالقطاع 
ioi‏ في التصف الأول من القرن GIG‏ عشر الميلادي نظرا ala)‏ استقرارها» وبفضل إشاعة وانتشار السّلم JAM‏ 
في المنطقة أصبحت المناطق الحاذية لسواحل البحر الأسود shige‏ لبعث التشاط التجارئ» وكان الجنويون من الأوائل 
الذين استفادوا من هذا الوضع إثر توقعهم لمعاهدة نيمفوك 1261م traité de Nymphée‏ م حذا البِنَادّقَة 
حذوهم بتوقيعهم معاهدة مع ميخائل الثّامن بيولوج Michel VIII Paléologue‏ (1282-1259ء)»› سنوات 
5م و1268م م 1277م م 1285م » فوقع تنافس شديد بين DEI‏ والجنويين» واعثبرت منطقة البحر 
الأسود محطة انطلاق LA)‏ والقوافل GLa‏ الأورويّية لتنفذ إلى الصّين عبر طريقين إما عن Gab‏ سهول زنحاريا أو 


عن wb‏ نمر التاريم أي جنوب جبال تيان Pos‏ 


و و w + aS‏ و 2 2 kk‏ 
لا يُمكن كران مدى تأثير طريق الحرير بالحروب الذّائرة بين مَعُول فَارس ودولة امالك * في شطره الزابط 
بين العراق وبلاد eÉ‏ وصولا إلى السّواحل الشرقية للمتوسطء فلم يعد بإمكان القوافل التّجاريّة المرور بمذا 
E o: $ 4 (O‏ 
الشط MO‏ المهم من طريق الحرير» فأصبحت القوافل تلتف حول آسيا الصّغرى وسواحل البحر الأسود التي غدت 


* لاشك boy! of‏ طريق الحرير Cod)‏ وامتداده الشاسع من GAM‏ الأقصّى إلى العرب الأوروتي ومروره عبر دول ومدن مختلفة في العرق والدّين والتوجهات 
السَيّاسيّة والاقتصاديّة جعل قيام حروب ومعارك وتحالفات بين هذه الدّول والمدن المستقلّة أمرا حتميًا تمليه الظّروف والمصالح لكل دولة من الدّول رغبة منها 
في تقويضه أو حفاظا منها على حيويته وعنفوانه. 
© حافظ أحمد حمدي : المرجع السّابق» ص. 298( سليمان حزين : المرحع السّابق» ص.220. وانظر أيضا: 
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والقاهرة وأصبحت مركزا للعمليات العسكرية الإيلخانية‎ gad Clea ”وتي هذا الخصوص» يُشير آشتور من أن بغداد تراجع دورها في التجارة الدّوليَّة‎ 
غير أن التجارة لم تنقطع تماما بين هذه الدّول» وأصبح‎ OF ومصر وهذا لمدة تحاوزت نصف‎ PÉJ منتظمة بين العراق وبلاد‎ BE المملوكية» فلم تعد هناك‎ 
Eliyahu Ashtor, op. cit., p.263. العراقيون يذهبون لمملكة أرمينيا ليدخلوا إلى سوريا. أنظر:‎ Ed 
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والعسكرية بين دولة المماليّك ومغول قارس» فالحركة التّجاريّة فيه لا يمكن الحكم بانقطاعها أو ازدهارهاء والقول القَصْل في هذا الموضوع أن هذا المسلك‎ 
ص.136. وللمزيد من‎ aE ينقطع نمائيا. محمود سعيد عمران: المغول وأوروبًاء» ص.81-80. وأنظر أيضا: جعفر حسين حصباك: المرجع‎ dy تراجع‎ 
مُحَمّد‎ poll المزوري: العلاقات المملوكية - المغولية في عهد سلطنة‎ ab 162 الشّرح والإيضاح حول العلاقات المملوكية الايلخانية» ارحع إلى: زاهدة‎ 
آداب الزافدين» العدد 58 الموصل» 1432ه/2010م.‎ ale في‎ LAY) المملوكي في ضوء رواية بيبرس الدودار ضمن كتابه مختار‎ 
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محطات ae‏ لطريق الخرير عوض السشواحل الشامية المطلّة على chit‏ فعلى شأن قلقيلية وانتعشت طرق تحارية 
dog‏ الخمول في GL‏ أخرى» ومن الطرق القي انتعشت» يوحد: طريق سوريا - قونيا - القسطنطينية» وكذا تبريز - 


مرعش - het gill‏ الحخليج =G Al‏ سوريا -- قلقيليا Cilicia‏ لتصل إلى ميناء إياس Ayas Lajazzo‏ وكوركوس 
9 ] وطرسوس Tarsus‏ وكادت هذه المدن السّاحلية المطلّة على of bog‏ تخضع لسيطرة الاحتلال 
ل 

وترّب عن هذا الفتور JU‏ الاقتصاد الإيلخاني الذي بدأت احتياطاته من Gad‏ السّوداني في تراحع مستمر 
بسبب بتر العَلاقة الاقتصاديّة مع مصرء وهذا ما أحبر حكام مَعُول sb‏ على استبدال نظامهم التقدي المعتمد على 
E ET‏ فقد انقطع الحجاج الشاميون عن aSa‏ حوالي phe‏ سنين باستثناء بعض التجار الّذين تنقلوا من 
دمشق إلى غزة تم إلى آيلة (العقبة حاليا) ليلتقوا بحجاج مصرء وني بعض السّنوات انقطعوا كلية» كما حدث في العقد 
INI‏ من القرن التامن هجري/ التابع عشر الميلادي 109699 7ه/1300و1311.©. 

حاول sat OL‏ تكودار غداة تربعه على عرش الإيلخانية سنة 681ه/ 1282م أن يحل [Rae‏ اضطراب 
الطريق التَجاريٌ بين العراق والمدن الشامية» فسعى إلى تخفيف وطأت الصّراع مع ALM‏ عبر التخفيف من وطأت 
الحروب والمعارك بين الطَرفين والقي عقدت وظيفته, فوافق السّلطان المملوكي على هذه المبادرة choy pty‏ ومنها: أن 
يؤدي JAN‏ الخراج على الموصل وبغداد وسنجار كغيرهم» فاتفق OU LI‏ على هذه الخطوة مما انعكس إيجابا على 
طريق الخرير وسالكيه» فأصبح بإمكان التجار والمسافرين الطّواف بين المدن العراقية كبغداد والموصل إلى المدن الشامية 
كحلب ودمشق والعكس من بلاد الشّام ومصر إلى الإيلخانية. غير OF‏ هذه الخطوة الجريئة القي الخذت قي سبيل 
الارتقاء بطريق الحرير لم تقابل بنوايا حسنة من كلا الطرفين فلم تدم طويلاء وسرعان ما عاود الانسداد لهذا المسلك 
الهم والحيوي من طريق O BN‏ 

وقي سبيل الارتقاء بطريق الحرير óp‏ السّلطان قازان خان أرسل برسالة صلح للسلطان الملك AF pel‏ بن 
قلاوون مؤرحة في التاسع من ذي القعدّة سنة 700ه/1301م, cle‏ فيها :« فنرجع الآن في إصلاح الرّعاياء 


Bayarsaikhan Dashdondog, op. cit., p.36 . محمود سعيد عمران : النَقُود في أُوروبًا > 2011 ص.271. وانظر أيضا:‎ O 

332. لكاب‎ poll: yest 9 
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وتسير قوافلهاء وأطلقنا سبيل التُجَار والمترددين إلى بلاد الإسلام وليسافروا بحسب اختيارهم على أحسن قواعدهم» وحرمنا على العساكر 
والشحاني في الأطراف التعرض لهم في مصادرهم ومواردهم... وزفعت الحاجة بحمد الله تعالى إلى ذلك بما صدر إذننا به من فتح الطريق وتردد 
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ونجتهد نحن وإيّاكم على العدل في سائر القضاياء فقد انضرّت بيننا وبينكم حال البلاد وسكانهاء ومنعها 
الخوف من القرار في أوطانها؛ وتعذّر سفر Glad!‏ وتوقف حال المعايش لانقطاع البضائع والأسفار"». 
والمتمعن في فحوى هذه التسالة يُدرك Sb‏ الطرف الإيلحان حرص على بعث ULM‏ التّجاريّة المعطلة بين البلدين» 
وما CEs‏ عنها من نقص كبير في البضائع» ولعل الشلع المقصودة في هذه الرّسالة تلك التفيسة وعلى رأسها CAL‏ 
بحكم أن الحاصلات GEV‏ من حرير وتوابل وبمارات وردت إلى الإيلخانية من الصين برا ومن الحند بحرا. 
ولا بممكن للباحث انكار مدى الضرر الذي طال المصريين جراء تقويض الطريق الرابط بين العراق وبلاد الشاي 
دل على ذلك إلحاح السلطان المملوكي البندقداري الصّالحي التحمي ( 676-658ه/1277-1260م) على 
Héthoum I ™ ests‏ ر 1269-1226م) ملك أرمينيا أن يقوم بفتح الطريق الشامي المغلق في وجه المماليّك 
Ee‏ يتسنى لمم الترود من المواد الغذائية كالقمح والمواد العسكرية كالعبيد والخنشب© من بلاد الأناضول ومغول 
القفجاق» وقع ذلك سنة 664ه/1266م غير SF‏ الطلب المملوكي قوبل بالزفض من ON‏ هيثوم بسبب خوفه من 
COG ed Bil E‏ وذ LAG (paras CLG UN‏ عاضية اميم راقو هنا ag sil‏ 
وأمام انسداد هذا المسلك الحيوي - العراق بلاد السام - BI BY‏ الأوروتيّين لم يبقوا مكتوفي الأيدي بل 
yet‏ إلى إيجاد طرق ment Gol‏ امرون Gaty Pat odty‏ المتغرى» وذلك إبسلوك أراضى مرل القبيلة الذُعبية 
جنوب روسياء م يمر هذا الطريق عبر فوبحا Ay‏ قزوين ليتصل في بخارى بالقوافل البَرّية الذاهبة للصين» فقد أذنوا 
للتجار الإيطاليين ارتياد أراضيهم منذ سنة 1266م, وهذا ما سمح لمم بإنشاء مستعمرات مهمّة في كُلَ من كافا وتانا 


)5 
وسولديا . 


والمتمعن في الظروف والمراحل التي مرّ بما طريق الحرير oÉ‏ التصف Gl)‏ من القّرن 7ه/ 13م والتصف الأول 
من القرن 8ه/14م يجد Sb‏ هناك ثلاثة أطراف رئيسية ig Al‏ في ازدكاره وخوله» وهم: القوى ASSAM‏ والقوى 
ا والقوى الإسلامية في المشرق» ولا يعني بالضّرورة أن AS‏ طرف من هذه الأطراف BIE‏ كان على وفاق 
hel‏ ودائم بل يُوحد في الطّرف الواحد دول متصارعة حوله» فالقوى المغولية على سبيل المثال انقسم توحهها إزاءه» 
فمغول yl‏ حرصوا تمام الحرص على ازدكار طريق حرير وحاولوا ربطه بالسّواحل الشّامية المطلّة على الميُوسّط أو عبر 


البحر الأسود بواسطة طريق تبريز -طرابزون» في حين أن مَعُول القبيلة الذهبية دخلوا في صراع مرير مع مَعُول فَارس 


ابن تغري بردي : التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة Big‏ ص.138. 

® أشار سانودو إلى مدى الضّرر الذي يترتب على مصر إذا لم تُزود من الخشب الضّروي في صناعة السّفن» وأحبر من أنه في هذه الحال Ol‏ مستعمراتما 
ستتراحع طالمت حرمت من الخشب. أنظر: . 50 Marino Sanudo, op. cit., p.‏ 

© ابن العبري : تاريخ الزمان» ص.325-324. 

A 


علي EZ‏ علي عوده الغامدي : المرجع الابق» ص.459. وأنظر أيضا: Clive Day, op. cit., p.86.‏ 


)© سليمان حزين : المرحع BLES‏ » ص.220. 
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ل Bi Meh de ge LS GE OG Sys Le QL as Iyaly‏ يعنها ole Sy‏ )655 
15ذ--1266م) A‏ ات OO pe‏ وأما Jy‏ جغطاي فارتبطوا بعلاقات غير مستقرة مع 
d 0 7 7 0 8 ord a x‏ 7 3 5 
جيرانحم في العَرب أي مَعُول ًارس بل وتحالفوا مع مَُول القبيلة الذهبية لتنظيم هجوم مشترك ضد الإيلخانيين“. هذا 
وأثبت الواقع أن طريق الخرير cod‏ لا يمكنه أداء دوره الحيوي في العلاقات الاقتصاديّة بين الشّرق Cally‏ إلا إذا 
توحدت أو اتفقت القوى السياسية الخ يخترقها الطريق على طول امتداده. 


ونتيجة لهذه التحالفات والتجاذبات Óp‏ مَعُول فَارس سعوا جاهدين إلى تمتين وشائج طيبة مع الإمبراطورية 
LF ali‏ قراف ون Gabel Boe Ide‏ بی می رايا cy Maria‏ وشرو aid)‏ عار spl)‏ 
باليولوج غير أَنَّ هولاكو وافته المنية في شهر فيفري 1265م وهي في طريقها cad‏ فتزوجها ابنه أباقا خان » وسعى 
الايلخانيون من هذه المصاهرة السّياسية إلى ضرب عصفورين بحجر واحد» وذلك من خلال شل US‏ 
الدَّبلومَاسِيَّة لأعدائهم المتحدين ( المماليّك ومغول القبيلة الذهبية)» وكذا حرمان دولة ILN‏ ومغول القبيلة الذّهبية 
للإفادة من موقع بيزنطة الاستراتيجي» غير OF‏ مساعي Gyles‏ ی de EE Leal cel‏ 
علاقاتما الستلمية مع كل الأطراف المتصارعة“". 


وحاول البيزنطيون بدورهم الإفادة من JAM‏ لوقف الطموح والمشروع العثماني الرّامي إلى التّوسّع في آسيا 
الصّغرى» فاستعان الإمبراطور البيزنطي أندرونيقوس BB)‏ عناع 2216010 Andronic II‏ (1328-1282م) 
بالشلطان محمّود غازان» عارضا عليه القيام بتحالف بين الدّولتين للوقوف في وحه توسعات العثمانيين خاصّة بعد 
ag A‏ القاسية BI‏ من بما القائد البيزنطي حورج موزالون Georges Muzalon‏ في معركة بافيوس Bataille de‏ 
5 التي حرت وقائعها يوم 01 ذي الحجة 27/2701 جويلية 1302م قرب إذميد التركية وأحذت 


d‏ الصّياد : المَغُول في le 3 eel‏ ص.298. 

O‏ ومن ضمن ما جاء في رسالة بركة خان: « أنت تعلم أني محب لهذا الدّين» Oly‏ هذا العدو (هولاكو) كافر وقد اعتدى على قتل المُسلمين» 
واستولى على بلادهم, وقد رأيت أن تقصده أنت من جهتك وأقصده أنا من جهتي» ونصدمه يدا واحدة ونزيحه عن ig ol!‏ أعطيك ما في يده 
من بلاد الإسلام “. ابن العسال مفضل بن أبي الفضائل (ت. 1273/5672 : التهج السّديد والدرر المفيد فيما بعد تاريخ ابن العميد, تح. LEZ‏ 
كمال cll‏ عز oS)‏ علي السّيد» دار سعد الدّين» دمشق» 85 2 lie‏ ص.122. 

© برتولد شبولر : المرجع lil‏ ص.67. 

497.2 ابن العبري : تاربخ مختصر الدّول»‎ a 

)© نعمان محمود جبران : محاولات المغول ( إيلخانية قارس) للتحالف مع القوى الأوروتية لاقتسام بلاد PÉJ‏ ص.250. 

acl j‏ على محاولات البيزنطيين الحفاظ على العلاقات الودية مع AS‏ الأطراف المتصارعة» وهي: مَعُول cold‏ والقبيلة الذهبيةء والمماليّك أن بيبرس U‏ أرسل 
بحدية إلى بركة OLE‏ بواسطة yali‏ اليد الشريف عماد الدّين عبد الزحيم الماهي» فلما وصل هذا الوفد إلى القسطنطينية أحبروا Ob‏ الإمبراطور غائب» 
وحقيقة الأمر أنه اشتغل مع الوفد الإيلخاني» Uy‏ فرغ منهم» ؤحهوا إلى حضرة الإمبراطور» فأكرمهم» وأحسن وفادتحم» وعلموا أن رسول هولاكو كان 
بحضرته» فتعذر لهم عن التأخير لثلا يُدركوا السّفير الإيلخاني» للمزيد حول هذه السّفارة» ارحع إلى: ابن العسال : المصدر السّابق» ج.1» ص.122- 
3 . 
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بذلك المدن البيزنطية تتهاوى شيئا فشيئا أمام القوات العثمانية» غير Of‏ المساعى البيزنطية السّاعيّة إلى إنشاء هذا 
التحالف لم of‏ أكلها بسبب انشغال الإيلخانيين بالحروب مع المماليّك. 


a 


وأما القوى الأوروتية É‏ اتحدت من أجل الاستفادة من التفتح cil‏ أبداه الإيلخانيون الّذين فتحوا هم 
أبواب الشرق AB ill O aN‏ مؤصدا في وحههم لعدّة قرون SFY) cole‏ أهدافهم وطموحاتم وخ 
فالكنيسة الكائوليكية طمحت للإفادة من طريق الحرير لإيصال التنصير إلى قلب القارة الأسيوية» في حين انصب 
اهتمام تحار الجمهوريات الايطالية والمدن ال في تحقيق المنافع الاقتصاديّة عبر توسع أنشطتهم التّجاريّة في آسيا 
الوسطى والشّرق الأقصى» وأما ملوك فرنسا وبريطانيا والمانيا فسعوا إلى تمتين SUS‏ السَيّاسيّة والدَبلومَاسِيّة مع 
القوى المغولية وخاصّة الإيلخانيين منهم» وأما الإمبراطورية البيزنطية فمسكت العصا من الوسط ولم تدحل في صراع 
مع أي طرفء لا مع مَعُول القبيلة الذّهبية ولا مع مَعُول فَارس ولا مع Bo‏ المماليّك. 


أ 


of aged‏ التجار الان والتعالة cig gS!‏ أفادوا من التوتر والاضطراب ف GUS‏ المملوكية الإيلحانية» 
إذ أن هذه الأخيرة قدّمت تنازلات هائلة» تحلت في: إعفائهم من الصّرائب أحياناء وتخفيضها أحيانا أخرى, 
وإعطائهم حرّية التجول في الأسواق والأراضي الايلخانية. إلا أَنَّ التقارب بين المماليّك والايلحانيين JRE‏ بداية نحاية 
تلك الامتيازات السّخية الي مُنحت همم من قبل» وقد تفطن رامون لول Raymond Lulle‏ (1253- 
Iis (61316‏ الطرح» EUS jy‏ اليا من خلال هذا التص» بقوله: « إذا عاد المبتدعون (التساطرة) عن بدعتهم, 
واعتنق التتار المسيحيّة, فيمكن بسهولة القضاء على السّرازينيين Sarrasins‏ (المُسلمين). لكن ما بثير 
المخاوف إمكان إقبال التتار على الإسلام Lol‏ باختيارهم أو لأن السّرازينيين يدفعونهم إلى US‏ فإذا حدث 
شيء من ذلك OB‏ الممسيحيّة كلها ستواجه مخاطر محدقة”». وفعلا Sp‏ اعتناق خانات JAN‏ الإسلام أثر 
سلبا على الامتيازات الق مُنحت للرعايا المسحيين في آسيا المعُولية. 

وأما القوى الإسلامية في بلاد المشرق المتشكلة أساسا من دولة امالك في مصر úp‏ شكلت شوكة في ظهر 


الايلخانيين ومشروعهم الطامح للارتقاء بطريق الحرير عبر وقفهم للزحف المغولي في عين جالوت ومنعهم للإيلخانين 


أنظر : Robert 5. Lopez, The Commercial Revolution of the Middle Ages, P.109.‏ 
"لا بمكن SL OS‏ الكنيسة أفادت من التّجَار من خلال اتخاذ مقر الأديرة في المستوطنات التجارية اللاتينية والاستفادة من خبرتمم في بعض المسالك كما 
أفاد LBD‏ الأوروبيون من رحال الدّين فيم يخض القاموس التجاري الذي ألفه التهبان بثلاث لغات والمشار إليه في gl Jia‏ من هذه الدّراسة. وأفاد 
هايد من أن هذا القاموس كتب عام e1303‏ يضم ثلاث لغات وهي اللاتينية والقًارسية والقومانية (التركية)» يحتوي هذا القاموس على الألفاظ المتداولة 
بن الس وض من أنه أل لصاح call el)‏ الوافدين إلى منطقة الشّرق Goll‏ وآسيا الوسطى» فض stef‏ السّلع والمنتجات المتداولة في هذه 
المناطق أو Ze‏ المستوردة» وغلبت على هذا القاموس بعض المفردات الحنوية بحكم pst‏ أل العّربيين تعاملا مع تلك المناطق مقارنة بالأوروبيين الأخريين. 
المرحع السّابق» ج.3» ص.100. وانظر أيضا: Golubovich Girolamom, op. cit, T.3, p.11.‏ 
alg, O‏ هيور ger‏ الان 63.2 


© نعمان محمود جبران: محاولات المغول ( إيلخانية فارس) للتحالف مع القوى الأوروتية لاقتسام بلاد الشام» ص.258. 
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السّيطرة على السّواحل الشّامية» وبقوا يُهاجمون الشّريط السّاحلي المطل على اليَوسط الذي استولى عليه الإيلخانيون 
إثر سقوط دولة سلاجقة الروم بيد المعُول. 


وبفعل احتدام التنافس الشرس بين القوى الدّوليّة التواقة SEU‏ على طريق الحرير Be‏ ؤحدت بعض المقاطع 
من الطرق التجاريّة اكتسبت SA‏ استراتيجية» ومنها: طريق y‏ هرمز JRSM‏ من طريق بري ety‏ عظمت أهنيته 
E aga Joe‏ القوافل ارو رة الطوق الد من رال البح age‏ ظرايزوة على dary‏ 
التحديد # يجتازوا jal‏ الإيراني إلى أن يصلوا إلى ميناء هرمزء ومن هنالك ينتقلون بحرا إلى الهند والصّين» وشكّل 
التجار BBN‏ غالبية هؤلاء السّالكين لهذا المقطع, الأمر الذي سهّل عليهم إقامة مستوطنات تحارية في كل من: تاناء 
وكافا» ومستوطنات أخرى في كل من اند والصّين وتركستان» Gy‏ زاد من aal‏ هذا الطريق هو حيويّة ومكانة 
موقع مدينة تبريز والقي اتخذها الايلخانيون عاصمة لهم فاستقطبت بذلك Le)‏ من أنحاء متفرقة» وقد قصدها تحار 
ادن الأدرو yi be‏ معنب نل كا تفده ا 2 taped‏ عق Syl Diab‏ الطلة على gall‏ ا 

فالسّبب الرّئيسي الذي Sf‏ إلى انعاش هذا المسلك هو تعطل الطريق البَرّي الرابط بين بغداد وبلا الشَّام 
فتعذر على التجار المسلمين والمسحيين سلوكه بفعل الصّراع المملوكي الإيلحان“. وكان الطريق الما بالمتليج GA‏ 
من أكبر FL‏ التّجاريّة Dol‏ ركودا بفعل E a‏ هنا فا إل meld‏ الكهر الذي 
حاولت القوى الأوروبية والخُولية استهدافه» AB‏ دحل ضمن الصّراع الإيلخاني TO Spall‏ 

تصدرت الطرق البَحريّة قبل الغزوات المقُولية AW‏ في التجارة Sg‏ بسبب الاضطراب الذي عرفتها المناطق 
والأقاليم القي يمر عبرها طريق الحرير البَرَيّ مما جعل انتقال السّلع عبر هذا الطريق محفوف بالمخاطر وهذا ما أعطى 
دفعا قويا لازدهار طريق OG ad pA‏ وهو ما انعكس على العراق قبيل الغزو LAN‏ فالطرق Bo Glad‏ 
والمتمثلة في الطريق Gael‏ القادم من الصّين E‏ التليج GA‏ ومن م نري الدحلة والفرات نظرا لسهولتها ونقص 


René Grousset, L’empire des steppes, p.397 ص. 1 22؛ حاطوم : المرجع السّابق» ج.2« ص.292؛‎ » BLE حزين : المرجع‎ D 


© حافظ أحمد حمدي : المرحع «alts!‏ 2 .300-299 

© ابن الفوطي : المصدر الكابق» ص.307. 

O‏ محمود شاكر: المرجع الكابق» ص.149. 

* حاولت القوى الأورويية استهداف طريق البحر AY‏ كما سبق ذكر الحاولات القي بذها الإيلخانيون من أجل إضعاف الطريق fact‏ القادم من الصّين 
نحو اليند وصولا إلى الخليج oy all‏ بُغية تنشيط الطريق البَرَيّ SU‏ بإيران» كما أشارت الدّراسة أيضا إلى الجهد الذي أبداه الإيلخانيون بالتعاون مع الجنويين 
لاستهداف وضرب SE‏ المماليّك القي تعتمد على البحر الأحمر والّذي ضمن لما الحصول على سلع الشرق الأقصى لتقوم ببيعه لتجار أُوروبًا. وتحدر الإشارة 
في هذا الخصوص أن طريق Gadd)‏ المؤدي إلى البحر الأحمر لم يتعرض إلى مؤامرة الإيلخخانيين فقط وإنما حيكت له دسائس من طرف القوى الأوروتّية 
الأخرى.السّيد عبد العزيز سالم : البحر الأحمر في التّاريخ الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 1993 ص. عبد الله بن عبد CPM‏ 
الزبيعي : السّياسة الصّليبيَّة تجاه البحر الأحمر ( من عام 492 - 584ه/ 1188-1099م)» دراسة في yl‏ العسكري والاقتصادي. 


)6( شوقي علد القوي عثمان :المرحع (ples)‏ ص. 139. 
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تكاليفها وائمنها مقارنة بالطّرق a‏ القادمة من الشرق الأقصّى وآسيا الوسطى عد أكثر أمنا واستقطابا للتّجار 
Oca‏ “بهذ وام وهو aly i‏ هوف على من OY Vs il aN‏ الأول ن Seal‏ بورق افد ولوقي lee‏ 
oA!‏ من وجود قنوات تربط بين نري الدجلة والفرات تسمح للسفن والقوارب الانتقال من كر إلى آخر. 


وتأكيدا tad Gb ay‏ على حساب البَرِية في العراق قبل الغزو المعولي OB‏ القسم asl‏ كان أكثر أهمية 
ونشاطا في oil JAI‏ من الطرق التّجاريّة الشماليّة بسبب قرب Set‏ من الخليج gall‏ المتصل بشبكة من 
الطرق الفرعيّة نحو اليند والصتين“. 

إن الازدكار الذي حققه طريق الحرير في فترة السّيادة AJ AN‏ لم تكن آثاره إيجابية في كل المناطق الخاضعة 
للحكم .الول med‏ فهناك مذن وبلدان SE‏ سلبا بالغزوات المكولية dy‏ تستفد كفيرا من فترة النشلام المقولي؛ 
فقد eth‏ سلبا بالغزوات AIAN‏ ولم فد من حركة الإصلاح والتعمير القي باشرها JAN‏ وتعتبر بلاد العراق Vigne‏ 
من أكثر البلاد تضررا من الإحراءات الاقتصاديّة فضلا عن العسكرية والسّيّاسِيّة للمغول» فبغداد تراحعت مكانتها 
الاقتصاديّة عمومًا والتجاريّة على وجه الخصوص لصالح عاصمة الإيلخانين مراغة تم تبريز فالسّلطانية» ومن ذلك 
فطريق الخرير cord‏ الذي كان يمر على بغداد ځول مساره شالا Pgs LAL‏ على حساب طريق بغداد بلاد PÉJ‏ 
وأدّى ذلك إلى SZ‏ توجه العراق الاقتصاديّ» فصارت أكثر ارتباطا بإيران قاعدّة حكم الإيلخانيين» مما فتح SAV‏ 
واسعا لتتعامل اقتصاديا مع تركستان والصّين تحت غطاء دولة المعُول العظام» في حين أن علاقتها بمصر وبلاد الشّام 


وغيرها من البلاد العربية عرفت تراجعا ملحوظا بسبب توتر UI‏ السيّاسيّة بين الإيلخانين PN My‏ 


D‏ على الرّغم من ذلك فإنّ نري الدجلة والفرات لم ينعما بالسّلم على الدوام» ففي سنة 2693[ 1294م هاجم مجموعة من الأعراب (É‏ الطرق 
الشفن القادمة من البحر» فنهبوا بعض السّفن الي وحدوا فيها قماش» في حين تم حرق السّفن الأخرى» وهذا الصنيع يؤكد EN St‏ التهرية كانت عرضة 
مجمات اللصوص dy‏ تسلم بدورها من نمب واستهداف اللصوص وقطاع GN‏ ابن الفوطي : المصدر الابق» ص.324. 

Clive Day, op. cit., p.85-86. أنظر:‎ 6 
ضن.133:‎ celts حسيق خضياك: المرجع‎ jae © 


0 نفسه؛ وانظر أيضا: الغامدي : المرحع السّابق» ص. 459. 
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4)واقع المعاملات الماليّة ضمن طريق الحرير. 

إن ارتفاع حجم التّجارة الدّوليّة بين lly GA‏ أثناء فترة السّلام المعُولي كان له تأثير جلي على المعاملات 
aU‏ التي تت في أسواق ومحطات طريق pA)‏ البثوثة على طول امتدّاده» من SAW GAN‏ إلى منتهاه في الشرق 
الأدن» وعرفت المعاملات الماليّة حركية غير مسبوقة انعكست على الأسواق والضرائب والنقود» وكان من واحب 
jel‏ المترددين على أسواق طريق pA)‏ معرفة تفاصيل مقادير العملات والمكايبل والموازين والتظام الضريي المطبق 
بين سوق وآخرء وهو ما جعل بعض الرّحَالة والجغرافيين يُشيروا إلى واقع المعاملات والنظم الاقتصاديّة المطبقة في 
الأسواق المنتشرة g‏ طريق RA‏ 


أ)الضّرائب المفروضة على السّلع. 

اتتشرت الضّرائب والمكوس على نطاق واسع قبل وبعد القرن CIB‏ عشر Ze‏ في بعض البلاد الإسلامية التي 
كانت تنظر إليها على أتما مداخحيل غير "Hes‏ ولا Gs‏ أن ارتفاع قيمتها أو فرضها بطريقة عشوائية يؤدي إلى 
هجران التجار Lge‏ وضرب آشتور مثال لذلك» فالسّلع الحندية التي وحدت طريقا إلى مصر JE‏ حزء كبير منها 
إلى الخليج الفارسي ومن ثم إلى تبريز وتصل هذه السّلع إلى بحيرة فان hed Lac de Van‏ إلى إياس بأرمينيا 
الصّغرى فمن عوامل حول الشّجَار إلى هذا المسلك بالإضافة إلى الحروب الإيلخانية المملوكية هو ab‏ الضرائب التي 
تدفع إلى Seal‏ مقارنة بتلك التي يفرضها السّلطان ا لذا SU‏ الأسواق الخاضعة للمغول عرفت استقطابا 
كبيرا sled‏ بسبب قلّة الضّرائب المفروضة عليه وهو ما شجعهم ولاسيما الأُوروييّين منهم للتوغل في الأسواق 
المعُولية» ey‏ ينبغي التأكيد عيه وهو أن المنافسة بين الأسواق والمحطات التّجاريّة ساهمت في تخفيض أعباء الرسوم 
الجمركية وأذت إلى تحسين أوضاع Paj‏ 

st,‏ لهذا Sp‏ العمري of out‏ في ae‏ 734ه/1334م أسفظت الغديد من المكوس اي بخداد .وان 


قيمة المكوس والضرائب دورا محوريا في تحديد قيمة السّلعة» فانخفاضها يؤدي حتما إلى هبوط سعرها. وقد أشار 


* أشار ابن جبير خلال رحلته إلى بلاد المشرق الإسلامي إلى أن المكوس استفحل أمرها في الديار المصرية أواحر العهد الفاطمي» فأصبحت الضّرائب تُفرض 
على کل ما يُباع ويُشترى مما قل منه أو كثر» Be‏ وصل الأمر أن فُرضت Be‏ على الشرب من تمر Uy kI‏ جاء صلاح الدّين الأيوبي أسقطها بحجّة أتما 
غير شرعيّة. ويُفيد في موضع آحر من أن الحجّاج لم يَسلموا بدورهم من الضتّرائب المفروضة على عاتقهم في الحرمين الشريفين» ابن جبير : المصدر السّابق» 
2 .528 48 

™ يُورد ابن مسكويه من أن الضّرائب كثرت في عهد الخليفة العباسي المستكفي مما 63 بالتجار إلى الحروب من أسواق بغداد» فأصبحت أسواقها خربة. 
المصدر السّابق» ج.6» ص.13 1. 

Eliyahu Ashtor, op. cit., p.264. أنظر:‎ D 


Robert S. Lopez, The Trade of Medieval Europe: the South, Vol .2, p.374. أنظر:‎ © 


© العمري : المصدر المكابق» Qe‏ ص. SAT‏ 
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العمري إلى ذلك» وضرب مثلا بالأسعار المتداولة في بلاد الروم» فأشاد برحصهاء وعلّل ذلك بقلّة المكوس» وكثرة 
ا 

SG‏ القول SL‏ المكوس”** والضّرائب اتبعت التجارة رواحا وتراجعاء ففي حال انتعاش التّجارة تُرفع قيمتهاء 
وني حال تراجعها تخفض» Jo‏ على ذلك» أله لما انقطع jE‏ الممسلمون عن ارتياد الأسواق WAM‏ بسبب التضييق 
عليهم ومنعهم من ذكاة الأنعام» اضّطروا حينذاك إلى مقاطعة الأسواق المعُولية لسبع سنوات إلى أن GST‏ الأمر بالوزير 
أن يكتب برسالة إلى قوبيلاي» وما حاء فيها: « أَنَّ جميع al‏ المُسلمين قد نزحوا من هناء ولم يعد يأتي 
sual‏ من بلاد المُسلمين» وقد تضاءل الخراج» ولم يجلبوا التفائس والتحف», هذا ولم يجد الخاقان بدا من 
Epc‏ لواقع الأمر» وسمح للمُسلمين Orde‏ وا 24 Gob SL ue‏ اماد جن olay‏ اجار ile YI‏ 
لأسواقهم وذلك من خلال جني الأرباح المترتبة من الضّرائب والخراج» فلم تتوقّف استفادة JAM‏ من طريق الخرير من 
خلال تزويدهم بأخبار الأقاليم في ظرف وجيزء فعوض OF‏ البتحلة عبر الأقاليم المعُولية كانت IS‏ ثلاثة أشهر 
أصبحت لا تستغرق سوى خمسة phe‏ يوما فقط فقد استثمر المعُول في الوقت وذلك من خلال سرعة تحصيل 
الضّرائب من رعاياهم Sealy Coll ab SU aah! dab‏ وا الأموال اهت :فيد اا ات Os sy‏ 

وقدّر ماركو بولو نسبة ما فرضه المعُول العظام على الواردات الأجنبية ما قيمته 10 YO‏ من قيمة السّلعة» في 
حين أنه رضت ضريبة تتراوح من 3 % إلى 10 % على المنتجات الحلية. ففي ولاية كنساي على سبيل المثال 
حصّلت السّلطات المعُولية من مادة الملح cal lea. esa‏ ترم وأفاد في موضع آخر Sh‏ في حال 
دخول قافلة تحارية إلى إحدى أسواق الإمبراطورية Óp‏ الخان يُكلّف اثنى عشر رحلا خبيرا في Je‏ فحص البضائع 
ليقوم يتقييمهافيدقع له مقابله sande‏ بالورق وليس اله حق الأختراض © , 

وعرفت المناطق القي يرتادها طريق الحرير انتشار العديد من الأسواق» فمنها ما هو رئيسي المتواجدة في المدن 
الكبرى كما عرفت أسواق ade‏ متواحدة أساسا في المدن الصّغرى والقرى» وحرت عادة الإيلخانيين لما يُشيدوا مدن 


حديدة يفرضوا فيها نفس الضريبة كي لا يحدث حلاف مع Las «© edt‏ عمل غازان خان على إصلاح lbh‏ 


D‏ العمري : المصدر السّابق» ج.3 ص.310. 
*** وهو الحباية» وهو نوع قديم من الضّرائب» فكان أهل الجاهلية يفرضونه على البائع في السّوق SL‏ يدفع مقدار معينا من مالء والّذي يتولى هذه الوظيفة 
يُعرف SUL‏ أو العشار» وورد فيه تحذير شديد من التي صلى الله عليه وسلم at‏ صاحبه لا يدحل ALI‏ ابن منظور : المصدر السّابق» ج.6» 


ص.220. 
2 الحمذاني: جامع التواريخ, تاربخ خلفاء جنکیز خان من أوكتاي قاآن إلى تيمور قاآن, ص.290-289. 
© أنظر: Jordanus of Severac, op. cit., p.92.‏ 


© ماركو بولو: المصدر المكابق» ج.2» ص. 189-188. 
© نفسه» ج.2» ص. 66-65. 


© الممذاني: جامع التواريخ» تاريخ غازان خان» ص. 414. 
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[adi‏ الغالث : « أثر ازدهار طريق الحرير على العلاقات الاقتصاديّة بين آسيا وأوروبا». 


ral‏ ف anaes‏ ا اقيق ا وقد جنى الإيلخانيون أموالا طائلة من الصتّرائب» ففي سنة 
1340/0741 وضلت tN and‏ على Sold & pi ptt‏ 300 آلف vias‏ 


Ley D‏ حاء في فرمان (مرسوم) السّلطان محمود غازان» ما يلي: « ليعلم جباة الضّرائب والملوك والتواب والحكام والقضاة والسّادات والأئمة 
والصّدور وملاك الأراضي والأعيان والوجوه والرّؤساء والعمد. وعموم الرّعايا وأهالي المدن والبلاد من ضفاف نهر جيحون إلى تخووم PÉJ‏ 
والإفرنج أن JS‏ همتنا وتفكيرنا... قد نهض لإزالة أنواع الظلم والتعدي والجور واستبداد المستبدين والظالمين». الحمذاني: جامع التواريخ» تاريخ 
غازان Ol‏ ص. 466 


H. Inalcik, A detailed examination of the Ottoman silk industry, in The Encyclopaedia of Islam, Prepared : Jai! D 


by a number of leading Orientalists, Edited by an Editorial Committee consisting of H. A. R. Gibb and others, E. J. 
Brill, Leiden, 1986. Vol.3. P.212. 
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ب)المكاييل والموازين المستعملة في أسواق طريق الحربر. 
تباينت المكاييل” والموازين المستعملة في أسواق طريق الحرير اختلافا بينا من إقليم إلى آخر ومن بلد إلى 
عورا bal,‏ امداق :إل ode Goteet Sf‏ لكاي تخد Be‏ :فى alll‏ ا le ASLALYIS’‏ سول Bly UM‏ 


3 2 ع 3 å‏ : 
تباينت فيها المكاييل والموازين حسب كل CORRE‏ وقي مصر الأمر سيّان» وهو ما حدا ببعض التجَار توضيح هذا 
الاختلاف ليكون التّجَار على بينة من أمرهم» فقد أشار ابن بطُوطة من SF‏ الرّطل الشامي يُعادل ثلاثة أرطال 


4 


GS 5 á w ae 5 ag 4‏ 
غربيّة“» ويُشار إلى OF‏ هذه الفروق أُنْرَت سلبا على حيويّة العمليات Ze Glad‏ في البلد الواحد» وبحكم OF‏ 


الموازين تغير مقدراها وحجمها من عصر إلى عصر ومن قطر إلى قطر OB‏ هذه الدّراسة ستُبين المكاييل والموازين 
المستعملة خلال القرنيين CIB‏ عشر ally‏ عشر الميلاديين. 

Gall,‏ ينبغي أن يُعلم في هذا المقام Of‏ مناطق امتدّاد طريق الحرير من أقصى شرق بلاد ما il shy‏ إلى 
سواحل البحر الشامي Sf‏ المرحع فيها ثلاث مراكز كبرى» وهي: بغداد بالنّسبة للحضارة العربية» وتبريز بالنّسبة 
للحضارة القارسية» ونيسابور بالنسبة للحضارة التركية. 


* المكيال وهو ما يُكال (يُقاس) به سواء أكان حديدا أو Li‏ ونحوه» فاكتال هو LEY‏ وكال المعطىء ELSIE‏ عليه أي أحذث منه. فالكيل والوزن 
ؤضعا لمعرفة المقادير. والفرق بينهما وهو أن المكاييل تكون في الصّاع وأجزائه ومضعفاته» فهو يتعلق بالركاة والكفارات والتفقات ونحو ذلكء والمعتد به في 
الشرع هو مكيال أهل المدينة امنورة. وأما الوزن فيتعلق Lally ally‏ والعتد به في الشرع وهو ميزان أهل مكّة المكرمة. لما ورد gé‏ التي Joo‏ اله َيه 
Jb AF ales‏ « المكيال مكيال أهل الْمَدِينَةء si jee Oljeally‏ مكّة »» ويضيف صاحب كتاب Gall OLS‏ من أن الموازين كالأرطال والأمناء 
(جمع مَنْ) فمختلفة في البلدان حسب عادات التاس» ابن عزفة أبو العباس أحمد بن القاضي بن أحمد بن EF‏ اللخمي الشبتي (ت.633ه/1236م) : 
حقيقة shell!‏ والدرهم والضاع والمد. در. وتخ. محمد الشريف» المجمع SLB‏ أبو ظي» 1999 ص.36-35؛ ابن منظور : المصدر BLES‏ 
ج.11» ص.606-604. 

e‏ وقي هذا المقام يُوضح العمري من أن المنطقة الممتدة من خوارزم إلى سري الأسعار قريبة فيما بينهاء ولا تختلف كثيرا. وهي في غاية الرّخاء والزهد» ونظرا 
لرحص الأسعار فإنهم Y‏ يتبايعون القمح والشّعير والأرزن (يُشبه الأرز) والماش (يُشبه العدس) والجاورس (الذرة العويجة) إلا بحمل حار الذي يُقدر بمائة رطل. 
المصدر السّابق» 3z‏ ص.192-191. 

© الممذاي: جامع التواريخ» تاريخ غازان OE‏ 495.2 

© القلقة لقلقشندي : المصدر Sie h ÉJ‏ ص.512. 


© ابن بطوطة : المصدر الكابق» ج.4 ض.195. 


© الواقع أن احتلاف أوزان العملات والأحمال والموازين والمكاييل جعل من Le‏ يُقللون عملية البيع والشّراء حشية حسران أمواللهم» OV‏ قيمة ووزن السّلعة 
قد يكون pi‏ فإذا تفاوت الوزن من ناحية إلى أخرى أو من بلد إلى آحر فحينها يتحقق الرّبح للبائع» وتقع الخسارة على عاتق المشترى» الأمر gil‏ حعل 
بعض المناطق تعرف تخمة في المعروضات في حين أن مناطق gle Gel‏ من Gl‏ وهناك حيلة أخرى اهتدى إليها URE‏ ألا وهي التعامل بالميزان الأقل 
مع Lat‏ الأحانب والعّرباء» في حين يتعاملون فيما بينهم بالميزان الأكبر» كما استعمل التّجَار امحليون الميزان الأقل مع المستضعفين والغافلين بحقيقة الموازين 
Ley‏ استعانوا بشهود الزور SE‏ سعة الميزان ثقدر بمئة وهي في حقيقة الأمر قريبة من GLE‏ بينما أولوا الطّول والقوّة كانوا يأحذون حقهم كاملا غير 
منقوص. وهو ما جعل السّلطان غازان ole‏ يُسارع إلى تدارك هذا الأمر فعمل على توحيد المكاييل والموازيين غير أله م يتمكن من القضاء على ظاهرة 
الاحتلاف الموازين كلية. الممذاني: جامع التواريخ» تاريخ غازان خان» ص.495. 
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Jac‏ الرطل أشهر الموازين انتشارا في المناطق الإسلامية القي يمر عبرها طريق الحرير» ففي أواحر العصور الوسطى 
أصبح Joi‏ البغدادي يُساوي الرّطل الشرعي أي 130 درهاء وهو ما يُعادل 406,25 غرام» فأصبح الرّطل المكي 
مساو له أي 130 Ona‏ أما في مصرء ففي عهد القلقشندي Sis‏ التطل الواحد كان يختلف من مكان إلى آخر 
a, saad! Sf ne‏ هو درل ق اشرق ala)‏ والتنظال) Jala‏ برغد 144 enh OLA.‏ عش Lays‏ أي 


0غرام. 

وأما بلاد ALA!‏ فقد احتلف فيها وزن الرّطل بين JS‏ من فلسطين ودمشق وحلب» ونظرا لمكانة دمشق 
AL‏ للتجارة الدّولية وطرقهاء ففي زمن المؤرخ العمري Sole‏ الرّطل اثنا عشر أوقية» والأوقية خمسون درهماء وعلى 
ذلك فالرّطل الدمشقي ساوي ستمائة درهم» ويُوضح Ob‏ هذه القيمة تزيد في بر دمشق إلى درجة Sf‏ الاحتلاف فيما 
بينهم يعظم في بعض المواضع» غير Sf‏ التطل الدمشقي السّالف الذكر هو المرحع » وأما موازين المعتمدة في حلب 
Lag‏ مخض دلق OV gies Lad lig WEL‏ 

ومن بين المناطق الحيويّة بالنسبة لطريق الحرير آسيا الصّغرى» فقد بلغ رطلها 102 درهماء أي ما يُعادل 
1 غراماء بينما في القسطنطينية فكان Jbl‏ فيها أكثر بكثير مقارنة بالمناطق الإسلامية» فبلغت قيمة (oil‏ فيها 
6 درها أي 2,8 كلغ» وفي أورقة بلغ Joy‏ 2400 درها أي 7,697 كغ» وف سيواس وصلت قيمة Se‏ 
0 ديهماء ما يوازي 4,618 کغ. ويتضح Lol sale ob‏ ای تعن الا as‏ اھ اا الأحرى“. 


DEA ج.3» ص.204. في حين أن‎ Gel ص.354. ووافقه في ذلك العمري : المصدر‎ GLEN غرام؛ المصدر‎ 130 fle ابن الفقيه : قيمة‎ D 
يساوي 144 درهما وهو قريب من المن المّارسِي المستعمل في مسقط رأسه» المصدر السابق» ص.102. وفصل القلقشندي في‎ fool المَارسِي حسرو يجعل‎ 
BEN درهما وهو المستعمل في هذا العصررزمان المؤلف) والقول‎ 130 Jag ff ذلك أبما تفصيل فأحبر أن الرطل في المذهب الشافعي على قولين: أحدها‎ 
ŠL: درهماء في حين أن المن المستعمل في العراق يُوازِي رطلان. القلقشندي : المصدر السّابق» ج.4» ص.420. وانظر أيضا‎ 7 Sl ANENE 
هنتس : المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في التظآم المتري» تر. كامل العسلي» منشورات الجامعة الأردنية» عمان» 1970 ص.31-30.‎ 
القلقشندي : المصدر السكابق» ج.3» ص.511.‎ ® 


)6 العمري : المصدر السّابق» Buz‏ 419.2‘ القلقشندي : المصدر السّابق» 3z‏ ص.511. 


® العمري : المصدر السّابق» ie‏ 419.2‘ القلقشندي : المصدر السّابق» Ac‏ ص.223. 


© یری الباحث أنه من أسباب كبر حجم ميزان بلاد pail‏ أو LAT‏ الصّغرى وهو رحو أسعارها مقارنة بالمناطق الأحرى» وعلّلها العمري بشساعة مراعيهاء 
وتدى قيمة مكوسهاء ورواج التّجارة بحاء وإحاطة البحار Le‏ ويؤكد ÉG‏ أسعارها EÍ‏ من بلاد PÉJ‏ ومصر إلى درجة أن الحليب لا يُوجد من يبتاعه حاصّة 
في فصل الرّبيع» نظرا لكثرة المواشي والأبقار cle‏ فهذه البلاد وإن أغلت جا الأثمان بسبب GUI‏ فحينئذ تكون معادلة أو i‏ من أسعار بلاد الشّام. ومن 
الرّاحح أن هذه المعلومات cle BN‏ بها هذا المؤرخ عاينها بنفسه» ولم ينقلها عن غيره. وهي تعود كما قال إلى حدود سنة 733ه/ 1333م. المصدر 
السّابق» Diz.‏ ص.310. 
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واستعمل الإيرانيون بدل الرّطل المَنُء ففي شيراز”"؟ بلغت قيمته 1040 درهماء By‏ هرمز وصلت 1722 
Las‏ ون sp‏ فالمن المستعمل هناك يومئذ يتألف من أربعة أمنان كبيرة أي 12 كلغ» وأما في العراق فالمن الواحد 
عادل رطلان LI aisle‏ في بلاد تركستان SB‏ أورجانج (خيوه) وساراي وصل فيهما قيمة So‏ 0 دره, 
أما ني نيسابور المحطّة المهمّة من محطات طريق الحرير OB‏ الرطل بلغ فيها مائتا Oss‏ 


ومن قطر إلى قطر آخرء والّذي يهم الدّراسة هو الإطار الزماني والمكاني الذي يتطابق معهاء وتجدر الإشارة إلى SF‏ 
القنطار الواحد يُعادل 100 Orbs‏ على زاك ف عدو درسي daly JL) dag‏ و IS‏ أطلق Mas‏ 
vale‏ كه Joly, Éi mallee‏ ما قيمته 10 آلاف دينارا أي 42,33 كلغ. 


وقياسا على قيمة الطل» فالقنطار العراقي عادل 1300 درهم أي 40,6 cal‏ غير أله أواخر العصور 
الوسطى ونظرا للتأثير الإيراني على العراق في حك الأصعدّة غدا القنطار العراقي معتمدا على oh‏ الإيراي» وأصبح 
مساويا له أي 327,5 «gl‏ وأما في إيران فالقنطار لم يكن مستعملا على نطاق واسع» hy‏ استُعمل في حدود 
ضيقة» فاستخدم القنطار في الحرير الخام» وعادلت قيمته 30 مناء وليس Be‏ (من الحرير) الذي يزن 1,9 كلغ» 
فقنطار الحرير تقديرا كان يُساوي 57 كلغ. أما في آسيا الصّغرى فبلغ وزن القنطار 56,4 كلغ. وأما بلاد الشّام 
فقنطارها اخحتلف من مدينة كبرى إلى أخرى تبعا لوزن الأرطال» ففي دمشق بلغت قيمته 185 كلغ» gy‏ حلب 
6 كلغ gay‏ ف ONS Med‏ 


© ينين ge Gabel‏ أن shad hal‏ رة Jae GU‏ اظن eal‏ الاق 19D ge‏ كتك Ja et AM‏ اتوي انمق :+ الصدر 
السّابق» ج.3» ص.204. 

© القلقشندي : المصدر الكابقء ج.4» ص.420. 

© يُوضح العمري من أن المنطقة الممتدة من حوارزم إلى ساراي تُقدر بنحو شهر ونصف» وأن الأسعار قريبة فيما بينهاء وأن الرطل الخوارزمي يبلغ وزنه 
ثلاثمائة وثلاثون درهما. المصدر السّابق» ج.3» ص. 191. وانظر أيضا: القلقشندي : المصدر السّابق» ج.4» ص. 468. 

فالتتر هنتس : المرحع الكابق36. 

© ناصر بن حسرو : المصدر السّابق» 102؛ القلقشندي : المصدر السّابق» Big‏ ص.512. 

© الحقيقة أله ومنذ عهد الدّولة العباسية وفي خلافة المنصور على وجه التحديد استعمل الخلفاء العباسيون في بغداد I‏ والمن جنبا لجنب» العمري : 
المصدر السّابق» ج.24» ص.187. 


فالثتر هنتس : المرحع cli‏ ص.44-40. 
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فإذا كان الرّطل هو الوحدة الأساسية والشائعة المستعملة في الموازين الإسلامية OY‏ الصّاع افتك لنفسه مكانة 
بالتسبة للمكاييل» ومقدار الصّاع cl‏ 6 أريعة O‏ ففى السّوائل قُدّرت قيمته 337 درهماء dey‏ ذلك 


(2) 


. us 3,24 تقدر قيمته 4,212 لتر» وق الموزونات وصلت قيمته إلى‎ calls 


Uy‏ ينبغي تبيانه في مسألة احتلاف قيمة المكاييل والموازين والأحمال والعملة p‏ السّلطان الإيلخاني حاول 
إيجاد نظام موحد JS‏ هذه المقاييس ليس في الإيلحانية فحسب Gy‏ في ربوع المناطق الممتدة من تمر جيحون شرقا 
إلى حدود مصر غرباء واقترح Sb‏ المكاييل تُصنع من حديد كلها ونختم من طرف الشّخص الموكل بذلك» واقترح Se‏ 
تكون موازين ومكاييل تبريز هي الأنموذج الذي يطبق في كامل هذا الحيز المحغرافي» فالمن الواحد التبريزي oy‏ 260 


: 2 6 و 2 3 
درهماء وكذلك وزن الذهب والفِضّة تُوزن كما هو معمول به في تبريز”©. 


P‏ قدره ابن عزفة بخمسة أرطال وثلثء المصدر الابق» ص.41-40. 

D‏ ذهب المقدسي إلى أن أشهر المكايبل المستعملة في إقليم الحجاز هي الصّاع والمد والمكوك. فقيمة المد ربع صاع أي أن الضّاع يُساوي أربعة أمدادء 
والصّاع ثلث ASU‏ وقدر قيمة الصّاع أيضا بثمانية أرطال» فالرّطل الشرعي بلغ 406,25غرام×3,2-8 لتر المقدسي : المصدر السّابق» ص.98؛ 
الحموي : المصدر Big ales‏ ص.389؛ وانظر أيضا: فالتر هنتس : المرحع السّابق» ص. 63. 


© الممذاي: جامع التواريخ» تاريخ غازان خان» ص. 499-496 
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ج) التقود المتداولة في أسواق طريق الحرير. 


لا شك ST‏ تحديد أنواع العملات والتقود المتداولة في مراكز وأسواق طريق الحرير ليس بالأمر الستهل نظرا لطول 
الطريق وكثرة أسواقه ومراكزه التّجاريّة» وصعوبة إحصاء وحرز حل المعاملات التّجاريّة التي جرت عبر الطريق SAI‏ في 
fb‏ شح الوثائق jolly‏ التي fed‏ في هذا الور لذا ارتأى الباحث أن ab‏ بنظرة على العملات المتداولة 
في الدّول المؤثرة في طريق الحرير» وهي ثلاثة أطراف: الصّين في GA‏ ومغول إيران في الوسطء والجمهوريات 
الإيطالية في Al‏ وهذه الطريقة SE‏ إعطاء صورة تقريبية عن التقود والعملات المتداولة عبر أسواق طريق الخرير. 


17 


الراقع Of‏ غالب المعاملات الماليّة بين الأمم والشّعوب والقبائل CE‏ بالتقديين أي Co‏ ولفِضّة» خلال 
seal‏ انفد" و ا وما عادهما فهو الاستثناء. ومن ذلك فإِنّه لم يُلجئ إلى استعمال 
الفلوس التحاسية I)‏ في الأشياء الحقيرة بحيث تعسر استخدام التقديين فحينذاك لحئوا إلى سك الفلوس dy‏ يُضيفوها 
إل [Rtg cjg Aad UE pte poly Pagal‏ العملة jee Lal‏ اة الذولة Oe cb Lely‏ غير أن 
الضرورة حتمت على بعض الدّول أن تخرج عن هذه القاعدّة حماية منها لمواردها الذّهبية والفضية» ومحاولة الإفادة 


D‏ يشير ال حمذاني Sh‏ العملات كل الدّول منذ الأزل إلى وقت ل تُضرب باسم ملك واحد فقط Lily‏ تعددت أصناف وأشكال العملة خاصّة لما يتداول 
على حكمها عدّة ملوك وسلاطين. والملاحظ أن احتلاف وزن وشكل العملات الذَّهبية والفضية لم يكن موحدا Ze‏ في البلد الواحد By‏ زمن واحد وعلى 
التتغم من المحاولات الحثيثة الت بُذلت في سبيل توحيد عيارات وجعلها متساوية إلا WET‏ فشلت sty‏ من صدور أحكام بمذا الخصوص» الممذاني: جامع 
التواريخ, تاريخ غازان OE‏ ص. 1 49. 

© ينقل البلادري أحمد بن cat‏ بن حابر بن داود (ت.279ه/892م) عن الواقدي من أن أهل قريش كانت لحم أوزان معلومة في الجاهلية يتعاملون بماء 
فكانوا يزنون Cal‏ بميزان Bad‏ الدرهم والذَّهب LIL‏ فكانت عشرة أوزان دراهم تُعادل سبعة أوزان من الدنانير» وكانت الأوقية تُعادل وزن أربعين 
درهماء والنّشُ يُعادل وزن عشرين درهماء والنّواة خمسة دراهم فلما جاء الإسلام أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ونظرا لقلّة الإمكانيات 
الصّناعيّة عند Gall‏ قبل الإسلام فإنهم اعتمدوا على ما يصلهم من الدنانير الرومية والدّراهم المُارسية» فأول من ضرب الدنانير هو الخليفة الأموي عبد 
املك بن مروان سنة 74ه/ 693م: : فتوح البلدان» دار ومكتبة الملال» بيروت» 1988م ص. 449-448. 

© فمن مزايا استعمال التقدين Bailly all‏ هو قضاء الحوائج IS‏ سهولة ويُسرء فيحصل النّاس على ما أرادوا دون مشقة» BY‏ مقبولين عند عامة 
ناس في كل عصر ومصرء غير ST‏ إذا أدخل عليهما الزيف والتلاعب هنا تبرز متاعب النّاس. الحمذاني: جامع التواريخ» تاريخ غازان خان» ص. 492- 
3 

© المقريزي : رسائل المقريزي» ص.173. 

© مثال ذلك ما وقع في الإيلخانية في عهدي أرغون خان وكيخاتو حان» إذ أصدرا أمرا بضرب ad‏ ذات عشر عيار بتسعة he‏ غير أله لم ترم هذه 
العيارات» فأصبحت القيمة الحقيقة للعيار تتراوح بين سبعة إلى ثمانية عيار وبقيتها نحاس. وزاد الوضع تفاقما أن المراقبين المكلفين بفحص العملات لم يُوْدوا 
وظيفتهم على أكمل وجه» فتهاونوا في ردع المخالفين على أرض الواقع» الأمر الذي جعل RB‏ الإيرانيين يجدون صعوبة في الخارج» فأصبحوا يخسرون في 
كل BL‏ دينار ما بين عشرة إلى عشرين في المائة من قيمة العملة» أما في الداحل فتعمدوا شراء التقود بأق[ك من قيمتها الحقيقية» وأصبحت أسواق الإيلخانية 
تشهد ندرة في بعض المواد كالحرير والأقمشة. الحمذاني: جامع التواريخ» تاريخ غازان خان» ص. 1 492-49. 
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4 


بدرحة أكبر من التّجَار الأحانب» By‏ هذا الخصوصء بورد القلقشندي Óf‏ ملوك OLS pl‏ يحتاطون كثيرا على نقودهم 


1 
فلا يسمحون بتداوها خارج حدودهها K‏ 


اعتبرت البلاد الخاضعة للمغول العظام (الصّين) ST‏ فضاء استطاع استقطاب le)‏ الأحانب إلى أسواقهم 
ومراكزهم التجاريّة» فالتفصيل في نظامهم cial‏ يُعد أمرا منطقياء فالاقتصاد Lyall‏ كان مبنيا على البساطة فلم 
ينتشر عندهم النظآم التقدي قبل تأسيس دولتهم سنة 1206م فلم يُشاع عليهم أنهم استخدموا الثقود لا المعدنية 
ولا الورقية غداة تأسيس دولتهمء nasty‏ بالط ون ادا الا ge Pasta Je‏ أن Gag‏ إشارة إل اال 
امول في عهد جنكيز خان وخلفائه للدنانير الذهبية والدّراهم الفضية في بعض المعاملات التّجاريّة الخارحية. فقد 
تداول JaN‏ في عهد حينكيز حان العملات a sal‏ المصنوعة من een)‏ والفضّة والتحاس. ضرب كثير منها في 
Ph‏ كما سكت Gal‏ ف بلاد الرّوم وفَارس OLS‏ وجورجيا وماردین» بأسماء ملوكهم وسلاطينهم مع اختلاف 
Lyle‏ من مكان إلى اچ 

ويُفيد المؤرخ الحويني المعاصر للمغول من OF‏ الول تعاملوا مع تحار لهم عملة تُعرف بالبالش» وقدّر قيمتها 
بخمسمائة مثقال من الذهب» وقيمة البالش الفضي تساوي: OWS lus carly Lar‏ غير أن اتفال Shh‏ من 
موطنهم الأصلي ببلاد منغوليا إلى الفضاء rectal‏ أحبرهم على مراجعة نظامهم التقدي القدم وأقروا الصّينيّين على ما 
تعارفوا عليه من قبل في حصوص استعمال الأوراق I‏ بدل التقدين. 

فمن المسلم به SF‏ الصّينيّين تعودوا على استعمال الأوراق التقدية بدل الذَّهب abaila‏ منذ نماية القرن الثاني 
قبل الميلاد» غير OF‏ استعمالها كان في نطاق F che‏ ما لبثوا أن عمّموا تداول العملة الورقية في ربوع الصّين» وقد 
عرفت بالشاو» وبقي الأمر على ما هو عليه في عهد السّيطرة BW‏ على الصّين. 


D‏ القلقشندي : المصدر المكابق» ج.4» ص.420. 

© بارتولد: تاريخ الحضارة AYI‏ ص. 93؛ إدوارد بروي : المرجع aE‏ ص. 376 378 

© أنظر في الملحق رقم 19 ص. ]39 صور لأشكال العملة المتداولة عند المغول قبل انتقاهم للصين. 

أنظر: 

Badarch Nyamaa, the coins of mongol empire and clean Tamgha of Khans (XIII-XIV), Ulaanbaatar, Mongolia, 
2005, p.29-30. 


A 


© الممذاني: جامع التواريخ» تاريخ غازان خان» ص.492. 
© توق + all‏ الكايق من 1ض 63 


M. Klaproth, The History of Paper Money in China, dans Le Journal Asiatique, November, i أنظر‎ 0 


1822, Paris, Vol. 1, p. 257-260. 
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وطبّق المقُول في الصّين نفس النظام JU‏ المتعارف عليه هناك» وشرحت المصّادِر طريقة صناعة هذه الأوراق 
GU‏ بحيث يُلجئ إلى شجرة الوت المغذية لدودة Gall‏ فيؤحذ من لحائها عجين يحول إلى أوراق مستطيلة مختلفة 
الشكل؛ وذلك حسب قيمتها AIU‏ فمنها ما يُعادل الدرهم والدّرهمين» أو خمسة دراهم» ومنها ما يعادل أكثر من 
ذلك» فمن الأوراق ما يُساوي عملة الغروسو ABIL‏ ومنها ما يُعادل الدّينار البيزنطي» ولا يكون لهذه الأوراق أي 
قيمة مادية أو معنوية دون أحتام OLH‏ وموظفيه» وسُلطت عقوبة الإعدام لكك من تسول له نفسه تزوير العملة. 
وفُرض على السار الحليين والأحانب استخدامها Vy‏ كان جزاؤه القتل إن رفض التعامل . 


وفي حال تعرضها لعطب أو فلو Sigel‏ إل ذا ضرت dol) alia‏ ورقة ديد بدلا مع حصم طفيف 
plas‏ هله Lely aden‏ الاه كرو شر باتع فاق عمال AISA) 1 fall E Le‏ ده اة 
يستطيع أن jet‏ فيها الرّمز أو اسم الملك» فاستبدال الأوراق القديمة بأحرى جديدة AIG‏ ثلاثة في المائة من قيمتها. 
وأفاد أيضا Sb‏ قيمة هذه الأوراق تزيد وتنقص بحسب الرّموز الموضوعة عليهاء وأشار إلى أن التجار الأحانب يُسحب 
منهم لهب والفِضّة ويضطرون للتعامل بالعملة الورقية. 

وإذا كان الثظام Spell‏ الصيني ثابتا فإن الإيلخانيين طبّقوا نظاما مصرفيا متقلبا على العكس من الصّين تماما 
فتخبطت الدّولة في استعمال العملات التّحاسية أم الفضية أم الورقية» وعجزت عن ald)‏ عملة واحدة تخفف ها 
حدة الاضطرابات الاقتصاديّة الحاصلة في ربوع الإيلخانية بسبب تغير العملة في مدة أقلّ من سنتين» فغداة تأسيسها 
ak‏ كاك ی وو ای لزانتو GUT age‏ أنه شرب pala‏ هن و اجا ees a‏ ا 
وعشرين فلسا تُعادل درهماء وأما الينار فوصلت قيمته خمس رطل» غير أله في سنة 682ه/1283م ألغي سك 
العملة النحاسية واستبدلت بالعملة الفضية التي عليها اسم دناكش بحيث عشرة فلس يُعادل Cedi‏ وبعد انقضاء 
سنة عادوا لاستعمال التقود التحاسية» وفقدت قيمتها عن السابق» إذ أصبح الدّرهم لاسن ياد ES‏ ل 

إن إثارة مشكلة العملة الفضية دناكش d‏ يتوققف عند هذا AH‏ فقد Jhi‏ استعمال العملة التحاسية pee‏ 
قرار آخر يقضي بإلغاء تداول دناكش والعودة لاستخدام العملة التّحاسية» dy‏ يكتفوا بهذا الإحراء فحسبء Gly‏ 
غيروا قيمة الذرهم» فاحتلفت عن السابق» وأصبح GL‏ الإيلخاني غير ثابت الوزن يختلف من مكان إلى آخرء 


D‏ ماركو بولو : المصدر السّابق» ج.2» ص.65-64؛ العمري : المصدر السّابق» ج.3» ص.135-134. 


6 العمري : نفس المصدرء» 3z‏ .130 


Montecorvino, op. cit., p.97-98. : أنظر‎ © 


0 من BIOS‏ ألجأت الإيلخانين تعويض Cdl‏ والفضّة بالتّحاس وهو التبذير الذي حصل في age‏ أباقا خان وخلفائه» فقام بفتح خزينة الدولة على 
حاشيته من أفراد أسرته والأمراء والمقربين من الجحيش» ولم يكتف بهذا الإجراء الغير محسوم العواقب Ly‏ عمد إلى رفع قيمة الضّرائب والخراج عن رجال الدّين. 
ابن العبري : تاريخ Ob)‏ ص.344. 


© ابن الفوطي : المصدر السّابق» ص.256و298. 
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فؤحد دينار يعادل ثمانية مثاقيل» وأحيانا عشر مثاقيل» وأحيانا أحرى اثنا عشر مثقالا. ثم سكت دراهم أخرى عرفت 
بالأبغانية نسبة إلى أباقا cole‏ انعكس هذا الواقع على الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة في ربوع الإيلخانية» فخلت 
الأسواق من السّلع» وعرفت الأسعار ارتفاعا غير معهود» فبيع الكر الواحد من الحنطة بمائة وثمانين دينارا» والشعير 


بمائة دينار» واستفحل الفقر إلى درحة ml‏ اضطروا إلى بيع أبنائهم» والبعض ألقوا بأنفسهم على ل 


ولم يتوقّف اضطراب العملة الإيلخانية عند هذا Gy LL‏ طالها تغير آخر هو الأخطر » فاضطر الإيلخحانيون 
إلى تقليد الصّينيّين في محال استبدال النظآم التقدي المعدني بالورقي كنتيجة لنفاذ erat)‏ والفضّة من خزينة as 5d‏ 
le andy OSG‏ الشكار والعامة أشد يعذما Gale Geb‏ ديوان كر الذي Sasol‏ الغطلة العدتية بالورقية" — غلن 
يقة Glbly — catia‏ ايها الحاو أو تشاو مصنوع من كاغد عليه ختم السّلطان» ومُنحت لا قيمة ماليّة تتراوح 
من عشر دينار إلى ربع الدّرهم» فاضطر الاس حينها لتداولما وهم لما كارهون» ولولا طائلة الاضطرار ما تعاملوا 
ug‏ ثم توقف التجار عن البيع IN‏ لل ةا ase‏ ممق lly Sia) Set‏ من SOLU‏ لسر ركان 
حزاء تقليد وتزوير العملة أن تقطع أيديهم وهو أقلّ عقاب سُلط عليهم بالإيخانية» ففي سنة 1279/2678 @ تناهى 
إلى مسامع صاحب الديوان Sb‏ جماعة في بغداد عملت على تقليد العملة فأمر صاحب الديوان أن تُقطع أيديهم 
عل الي" 
وبقي النظام المصرق الإيلخاني في حال اضطراب إلى غاية اعتلاء غازان Ole‏ مقاليد الحكم» عرفت حينها 
العملة استقرارا بفضل الإصلاحات القي باشرها السّلطان» والّذي أبطل التعامل بالعملة الورقية سنة 697ه/ 
8م وعزل المتسببين في وقوعها©, وعاقب IS‏ من غثر بحوزته نقودا مزورة» فاعتبره Lot‏ ويُطبق عليه حكم 


D‏ الحمذاني: جامع التواريخ, تاريخ غازان خان» ص.492؛ ابن الفوطي : المصدر السّابق» ص.307. 

© ابن العبري : تاريخ الزمان» ص.369؛ البدليسي : المصدر الكابق» Dig‏ ص.22-21. 

* الملاحظ of‏ التخبط الحاصل في العملة الإيلخانية واستبدال oil‏ والفِضّة بالتحاس أحياناء وبالأوراق أحيانا أحرى» مرده التبذير والإسراف» فكيف 
نفسر USL‏ وقعت مشاحنة بين OW‏ كيخاتو وابن عمه بايدو فضرب JIM‏ الثاني» وكاد أن يفتك به لما شتمه SL‏ ابن زانية» وتعذر بايدو Éb‏ كان في 
حال السّكرء واعتذر من الخان» فمكان كان من كيخاتو إلى أن أنفق على ابن عمه في ثلاثة أيّام مبلغ مالي مهول» قُدّر بأربعين ربوة من ذهب وفضة 
وبأنواع مختلفة من lal‏ الباهظة والتمينة والمرصعة بأنفس الحلل من أحجار كريمة وياقوت وغيرها من الدواب كالخيول والبغال» وهذه القصة تبين SUA‏ 
البذح الحاصل في الإيلخانية» وهذا ما أدى إلى نضوب خزينة الدّولة إلى درحة أتما غدت لا تستطيع إعالة ضيوفها ولو بخروف واحدء فندرت التقود الذّهبية 
والفضية» فدحلت البلاد في دوامة الدّين» للمزيد حول هذا الموضوع» ارحع إلى: الممذاني : جامع التواريخ» تاريخ غازان خان» ص.392-391؛ ابن 
spa‏ : تاريخ الزمان» ص.369-367. 

© ابن بطُوطّة : المصدر الابق» Aig‏ ص.129؛ ابن الفوطي : المصدر السّابق» ص.325-324؛ البدليسي : المصدر السّابق» Dig‏ ص.21- 
22. 

ابن العبري : تاريخ الزمان» ص.370. 


© اين القوطي +الصدز الكابق» D‏ 
© نفسه» ص.334. 
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الإعدام» وعمل على تصفية العملة الذّهبية والفضية من الشوائب والغش الذي Ub‏ وفرض توحيد وزن الدّراهم 
والإنادي قن Ay Pais‏ عن إصلاح العملة aif‏ أصبح بوسع التجار نقل سلعهم إلى أي مكان شاؤواء 
كما رخصت الأسعار في الأسواق فغدت عملة الإيلخانية ذات مكانة في الدّاحل والخارج» فأصبحت العملة 
مصنوعة من أحود أنواع Gaal‏ رن كاك Say‏ مقا ا وما من شك في EÍ‏ اصلاح التظام المصرفي 
الإيلخاني ساهم في جذب jel‏ الأحانب إلى أسواق الإيلخانية. 


حافظت الديار الإسلامية المستقلة عن الحكم gall‏ تفاول ON EIU‏ الشكلة اناا من اله اة 
والتحاس» فالدنانير الذهبية حافظت على مثاقيلها دون أن Ulla‏ تغيير» في حين OF‏ الدّراهم Saal‏ تغيرت مثاقيلها 
من درهم صغير ودرهم كبير» فالدّرهم الكبير وصلت قيمته ثلث الدّرهم من الدّراهم التقرة أي البيضاء في مصر وبلاد 
coli‏ والدّرهم الصّغير والّذي Sole‏ نصف الدّرهم الكبير أي بمقدار سدس الدّرهمء وتحدر الملاحظة GF‏ الدّرهم إذا 
أطلق في بلاد المشرق الإسلامي يُقصد به الدّرهم الصغير» على العكس من بلاد المغرب old i‏ به الدّرهم ل 

TEETE E E‏ فم استعملوا عملات مميزة» فلكل جمهورية عملتها 
الخاصّة بما تختلف قيمتها بحسب جودة ونسبة الذهب المصنوعة منه. ويتضح من خلال نصائح وإرشادات بيجولتي 
أذ ogaill‏ الأوروية teal les‏ الات ف الموع ةو gf Cod‏ الفطة cotory‏ قزل toh‏ ىق سراف 
ores‏ ما عدا الأسواق الصْينيّة الخاضعة للمغول العظام. كما استعملت نقود أحرى لا يتسع المقام للفصل 

والسّؤال المطروح كيف كانت تتم الصّفقات التّجاريّة بين تحار GAN‏ والعّرب ني الأسواق والمراكز التجاريّة 
معنى Lt É‏ الأوروبيّين كيف تعاملوا مع LAI‏ الصّينيّين في ربوع الأسواق الصّينيّة» فهل تداول الأوراق AED‏ 
اقتصر على الصّينيّين فقط؟» أم استثني gas ile Le‏ والمسلمين من استعمااء osi‏ لهم التعامل 
بالتقوة Aga)‏ والقسيةة 

أكدت jolla‏ التّاريخية الإسلامية منها والأوروبية SL‏ السّلطات AM‏ المتحكمة في الأسواق الصّينيّة لم 
تسمح للتّجار الحليين والأحانب باستخدام التقود المعدنية» فقد صادف jel‏ الأحانب الوافدون للأسواق الصّينيّة 
حرجا في قبول العملة الورقية LE‏ لسعلتهم القي بيعت في الصّينء الأمر الذي اضطرهم إلى شراء سلع أخرى ليتفادوا 


.494-493 ص.‎ OE الهمذاي: جامع التواريخ» تاريخ غازان‎ P 
بن الفوطي : المصدر الكابق» ص.336-335.‎ © 


© الهمذاني: نفس الملصدر» ص. 494 
a‏ القلقشندي : المصدر السّابق» Sg‏ ص.172. 
0 أنظر: .153-154. Pegolotti,op. cit., .p.‏ 
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معضلة الأوراق التشاو القي لا تُقبل حارج الصّين YY‏ بالمشقة» في حين fF‏ التّجَار ا محلين لم يجدوا حرجا في تداوها 
بحكم atl‏ على يقين EL‏ تستخدم بشكّل عادي داخل الإمبراطورية في عملتي البيع والشراء ما دام أنما عختومة بختم 
Ogu‏ وأكد ابن بطوطة tad St‏ الصّينيّين لا يقبلون التعامل بالذَّهب Cady‏ في أسواقهم ولا يُعيرون أي 
اهتمام لحاملها BE‏ يستبدها بالورق المعروف بالبالشت» هنالك aS‏ شراء ما يحتاج E‏ نه عم 
الأسواق الخارحة عن حكم gall‏ هذه السّياسة» وفرضوا قيودا صارمة على اتفال لدي ا ره الان 


Ky‏ ينبغي أن يُعلم في SLE‏ استعمال وتداول العملات في العصور الوسطى af‏ لم تكن هناك عملة أو معدن 
ابت adel‏ في كل الأسواق والمدن غير SF‏ الذهب فرض نفسه في جاه المعاملات والأسواق وليس كلهاء فقد ذكر 
صاحب نخبة الدّهر SL‏ في جزيرة الوقواق يتعاملون بالحديد تماما كما يتعامل النّاس بالّهب ووصلت درحة زهدهم 
Cal‏ أنمم يستعملونه كسلاسل للدواب وأطواقا للكلاب» فالحديد عند هؤلاء أغلى وأنفس من الهب» وذكر 
فين ae fof SE all‏ و ob‏ الشودان #تعاملوق افير وقرف علق umd‏ كما أن antl bal‏ 
E‏ الكو لاوس على E‏ عن Opal:‏ 

وإذا كانت البقاع التي ذكرها الأنصاري تبعد عن مناطق سيطرة المقُول مسافات بعيدة SB‏ بعض رعايا الخان 
الأعظم لم يعتمدوا على هذه العملة الورقية أو العملة المعدنية Coe‏ والفضّة» بل ابتكر أهل CB‏ عملة غير 
معروفة عند بقية شعوب الأرض» ألا وهو المرحان» فلا يتعاملون بالعملات المسكوكة أو غيرها من التقود المعدنية 


4 


والورقية على الرّغم من خحضوعهم للخان الأعظم. وبعض المناطق من التبت استعملوا الملح كعملة لهم '. 


O‏ ماركو بولو : المصدر المكابق» Diz‏ ض. 66-65 العمري : المصدر الشابقء Big‏ ص:135. 
© ابن بطوطة : المصدر الستّابق» Aig‏ ص.129. 
" الواقع أن الذّهب وما يلحق به من عملات BE‏ مصنوعة منه ؤضعت له شروط وحواجز للانتقال من بلد إلى آحرء ففي جزيرة زيبانجو التابعة للهند لم 


يسمح ملكها بتصدير الذّهب نحو الخارج على التغم من وفرته» وهذا ما أثر سلبا على IF‏ هذه الحزيرة بسبب عزوف LB‏ عن ارتياد أسواقها. ماركو 
بولو: المصدر السّابق» 3z‏ ص.15. 


© شس الدّين الأنصاري : المصدر الكابق» ص:167. 
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د)الانعكاسات الماليّة على القوى الفاعلة في Gab‏ الحرير. 


طلف iby th aS) Wl tall‏ اق deel bly de ptt ab‏ إل ale Deal GE‏ الور 


fu 


الوس 06 قرو Jed of‏ كا كبر ce aa‏ اعا وإذ1 اغا أن الان clam‏ من laa‏ الط م (le‏ تيب 
وافر من الاحتياط العالمي للذهب وتمكنها من تصريف منتجاتماء Ép‏ لم ole ots‏ ال Gly cnet Ulich‏ 
بفضل سياسة حكيمة انتهجها حكام dahl‏ وهذا من خلال YI jadi Le iad‏ جاتب وان ايفتال العملة 
الورقية بدل الذهب والفِضّة o‏ وهذا ما جعل الخزينة الصّينيّة تستحوذ على كنوز وأموال أكبر من أي دولة أخرى على 
و ووافق ابن بطُوطة ماركو بولو Gb‏ الصّين حازت على الأموال ما لم يناظرهم أحد من ملوك 
ومالك Ou‏ غير أله أشار ضمنيا أن مصدر هذه Sy fll‏ ناحم من عوائد التّجارة andl‏ أيضا. Shy‏ القول St‏ 
الصّين استحوذت على كميات هائلة من Call‏ فاقت احتياطات الدّول الأوروئية مجتمعة. 

وأكّد Call‏ جوردانوس على ST‏ الخان الأعظم في الصّين أصبحت بحوزته خزانات ومنازل عديدة delet‏ 
بالدذّهب والفِضّة والأحجار الكرمة ونفائس أخرى مكتنزة في مدنه الّئيسية» ووضّح Sb‏ مصدر هذه الأموال ناحم من 
ا 

ومُهِمًا يكن من OB Gat‏ استحواذ Ugh‏ الصّين على هذا PUI ASU‏ من نفائس الأموال لم يحل بعض 
المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة» أبرزها نُدرة بعض السّلع الرراعيّة والصّناعيّة في أسواقها فقد وأورد الاهب كورفينو 
Ob‏ الصّين BS‏ من نقصٍ فاضح في الكتان وهو ما -A‏ عامّة الاس إلى ارتداء الملابس الحريرية» في حين أن 
القماش التاتاري والحرير الدمشقي اقتصر لباسه على الأغنياء» وهو ما يوحي إلى قلته في الأسواق وارتفاع سعرو©. 
ويتضح أيضا ile Sb‏ الشّعب gaal‏ لم ينعموا بوفرة الأموال بدليل عجزهم عن شراء بعض حاجياتهم. 

الواقع أن فرض استعمال الورق بدل oll‏ والفِضّة كان غرضه LL‏ يتمثل في رغبة الدّولة الاستحواذ على 
أكبر قدر Se‏ من الذّهب aly‏ ومنع تصدريهما نحو الخارج» Vy‏ كيف يُفسر فرض استعمال الورق E>‏ على 


لجار الأحانب الأمر الذي اضطرهم إلى شراء سلع أخرى من الأسواق الصْينيّة ليتم بيعها في أسواق أخرى للحصول 
أنظر : .98-99 John of Montecorvino, op. cit., p.‏ 


© شاك و pall: gly‏ لقابو عر لض 65 
© ابن بطُوطة : المصدر السّابق» Aig‏ ص.47. 
ne‏ أنظر: Jordanus of Severac,, op. cit., p.92.‏ 
© أنظر: .98-99 John of Montecorvino, op. cit., p.‏ 
© الواقع أن ارتفاع سعر القماش والحرير الدمشقي دفع بالقادة المغوليين البحث عن آليات لاشباع السّوق من هذه المادَّة» ومن ذلك OP‏ من دوافع قوبيلاي 
لحفر القناة Si‏ تبرط Ole‏ بلق بالبحر هو تزويد العاصمة من حاجياتا الغذائية كالأرز» وكذا تشجيع صناعة القماش الدمشقي. أنظر: 


Edouar Perroy, op. cit., p.337. 
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على Coll‏ والفِضّةء Zoey‏ إذا رغب الأفراد الصّينيُون تصنيع Coll‏ والفِضّة بأشكال مختلفة Se‏ يزم عليهم St‏ 
يدفعوا كل ما معهم من هذين المعدنيين على شكّل مادة ple‏ أو مصنعة إلى دار السّكة لا ليحصل على ما دفعه من 
ذهب وفضة Gly‏ يُحطى له ما يقابلها من أوراق ماليّة» ولم يكتفوا بهذا فحسب Sob‏ أعطيات ورواتب eI‏ دُفِعت 
لهم كأوراق عوض أن gb oil‏ الذهب والفضّة. فلا غرو أن تمتلئ خزينة الدّولة بالكنوز والجواهر وغيرها من المعادن 
ا 


ولم تعد الانعكاسات SIU‏ بالإيجاب على مَعُول الصّين فحسب» Zod‏ مَعُول إيران حصّلوا أموالا طائلة جراء 
عوائد التجارة» ولا يمكن في هذا المقام نكران دور إيرادات التجارة الدّوليّة البرية والبّحريّة والثهرية SUI‏ بالإيلخانية» 
خاصّة منذ dy‏ السّلطان غازان Ole‏ مقاليد SH‏ سنة 694ه/1294م إلى غاية 4 حكم Gh‏ سعيد 
1335/2735 عرفت فيها الإيلخانية استقرارا سياسيا ورحاء اقتصاديا غير مسبوق» فغداة تربع غازان خان عرش 
السّلطانية وحد خزانة الدّولة فارغة إلى درحة el‏ لم تستطع دفع مستحقات الجيش» وبفضل تطبيق الإصلاحات 
الاقتصاديّة السّالفة الذكر أصبحت مداخيل الدّولة تزداد عاما بعد آخر إلى أن امتلأت خزينة الدّولة» 2 قام بتوزيعها 
على كبار موظفي الدّولة AS‏ من ساهم في انعاش الخزينة» فمنح BUG‏ تومان من TRAN‏ وعشرين ألف ثوب» 
وخمسين حزاما مرصعاء وثلاثمائة حزام ذهبي» ومائة بالش من GAY COU‏ وأصبحت نفقات الدّولة مُقدّرة ما بين 
عشر آلاف إلى عشرين ألف دينارا ذهبيا وما بين مائتين إلى ثلاثمائة من التّياب الجاهزة» وعلى الرغم من ارتفاع 
اا aye‏ ار Lege Quad‏ وابعدا من الطب ELEY, OLB gf‏ أن كك ode‏ لديل كان 
للتجارة الخارحية منها نصيبا واف : yal‏ آكقون جن OLe OLE Of‏ يذل aud jell glad atte logge‏ 
الذيق SH afd) Tall pe Og dled‏ ا ا ويُضيف الهمذان Ob‏ سجلات الدّولة العتيقة منها والحديدة 
أنه لم Gad‏ مثلها من قبل» وأن ما بذله هذا السّلطان في عام واحد d‏ يصرفه غيره في خمسة سنوات ومع ذلك فالخزينة 
Cady ade Sb‏ راتات الفا , 


66 ge Diz اللصدن اللكابق)‎ sly SLO 

* تُعادل هذه القيمة حسب تقدر كارل بروكلمان حوالي 2 مليون دولار سنوات الخمسينات من القرن العشرين الماضي. 

© الهمذاني : جامع التورايخ» تاريخ غازان» ص.395-392. 

© ما يدل على أن للتّجارة الخارحية نصيب وافر من مداخيل الإيلخانية وهو أن غازان OLE‏ لما شيد مدينة الغازانية وأقام فيها ما يحتاجه eI)‏ الأحانب 
خاصّة الوم والإفرنج من متطلبات: كالحمامات» واصطبل cealg‏ فوفر لكل طائفة منهم ما تحتاحه» غير أنه ركز على أماكن دفع المكوس تحت رقابة 
مشريفها. ال حمذاني : نفس المصدرء ص.415. 

“4 


Eliyahu Ashtor, op. cit., p.263. : أنظر‎ 


olidi ©‏ : نفس المصدرء ص.466. 
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2( موقع العملات الإيطالية في حركية Bes‏ طريق الحرير 


افتكت النقود الإيطالية مكانة حاصة بما في الأسواق الدولية إبان ازدهار طريق الحرير» وبرزت عملاتم المعدنية 
بشكل جلي ولاسيما في الشّرق الأدن» ومن أشهر التقود الإيطالية الب فرضت نفسها في التعامل التجاريّ الدذولي» 
توجد عملة الجروسو ase cass EENT DGrosso‏ وكيز ة Mh aL‏ ا cai as‏ 
كل العملات الإيطالية GAM‏ بأربع وعشرين Ose‏ 

وابتكر ABN‏ أواخر القرن GIG‏ عشر الميلادي عملة الفلورين الذهبية لتنافس بذلك عملة فلورنس التي 
وحدت طريقها في محال Sled‏ الدوليّة ووصلت ممعتها إلى الصين» ومن مظاهر قوتما وهو الاتفاقية السّالفة الذكر 
Of eaa a (lhe ow‏ اقول العظام :يدوق قن Spl‏ وغيرها Lagat sigh pe‏ الق عليها بين الطرفيخ 
Os ales‏ وليس بالأوراق QW‏ المتداولة في الصّين. ويُفيد المؤرخ الإيطالي ويليام بيرشيت Guglielmo‏ 
Berchet‏ من أن التقود المعدنية الإيطالية ومنها CEA‏ تم Uys‏ على نطاق واسع في JE‏ من: الأسواق الإيرانية 
والمولية ably‏ والعربية Loy‏ الأرمينية0©. 

ويروي الراهب الإيطالي SL‏ في سنة 1322م, لم يطب له المقام في حان بالق فقصد حضرة الخان ليأذن له 
التحيل ZL‏ مدينة زيتون السّاحلية وقد وصلها في رحلة دامت ثلاثة أسابيع ووحد في طريق أنواعا من التبجيل 
والمساعدّة» وتلقى هناك مساعدات ماليّة من حضرة الخان العُولي وقدرها التّجَار الجنويون المقيمون في الصّين يومئذ ب 
0 فلورين ذهبي اا فقد أورد بيجولتي أن سومي الفضي الحنوي الواحد يُعادل أربعة أوراق ماليّة 


7 
نية/ £ 


BO‏ وزغا ب 2,18 غرام» نسبة awl‏ فيها تُعادل 96,5 بالمائة» سكت سنة 1202م في عهد الدوق دندولو لتمويل الحملة la‏ الزابعة. يرى 
بعض المؤرحين Sb‏ هذه العُملّة عرفت رواجا تحاريا في إيطاليا Lar gill Sly‏ والأسود, dL‏ بذلك الدّينار الإسلامي والتُوميسما Ks Nomisma‏ 
عادل زيتون : cial‏ الاقتصادية بين الشّرق والقرب في الغصور eins!‏ دار دمَشق» دِمَشق» 1400+/¢1980< ص.271.45. وأنظر أيضا : 


Philip Grierson, Byzantine coinage, Dumbarton Oaks Research Library Collection, Washington, D.C. 1999, 
p.16,55. 


252-251. 2 الؤْسْطَّىء‎ gran محمود سعيد عمران : التقود في أوروبًا في‎ B 
فيها تصل إلى‎ oii سكت سنة 683ه/1284م, تزن ما بين 3,55إل 3,56 غرام» نسبة‎ Legh تعد من أفضل العملات أواخر العُصُور‎ © 
187.2 «1996 caged بالمائة. مصطفى عبد الكرم الخطيب : معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» مؤسسة الرُسالة»‎ 99,7 


Reuven Amitai & Michal Biran, op. cit., P.405. . أنظر‎ A 

Guglielmo Berchet, La Repubblica di Venezia e la Persia, Tipografia G. B. Paravia e Comp. Torino, 1865, أنظر:‎ © 
p.67. 

Andrew of perugia, op. cit., p.73. : أنظر‎ 6) 

Pegolotti,op. cit., .p.149. أنظر‎ (7) 
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وحافظت العملة GAS‏ على مكانتها في الأسواق الشامية والمصرية GS‏ بعد اضمحلال طريق الحرير» ففي 
شهر صفر 834ه/ أكتوبر 1430م منع السّلطان المملوكي تداول جملة من العملات الأجنبية وا محلية» ومن ضمن 
العملات الممنوعة» توجد التقود القبرصية والقرمانية» وأبقى على العملة ABIL‏ الأحنبية الوحيدة المسموح ها بالتّداول 
في الأسواق المصرية» رفقة عملتين محليتين وهما الأشرفية والمؤيدية”. وهو ما يُفسر Sh‏ نقود eB‏ حافظت على 
مكانتها في أسواق GA‏ الأدن إلى غاية القرن الخّامس عشر الميلادي. 


ووحدت عملة الفلورين طريقها للتداول GE‏ مواسم الحج أيضاء فقد استخدمت بقبول ورضا تامين من 
قبل الحجاج دون ج Bey‏ في معاهدة الصّلح التي أبرمت بين السّلطان المملوكي والقبرصي موازين سواريس 
تعهد US‏ الأخير بدفع تصيب معين من AU‏ وأن يبعث له في كل عام ثمانية آلاف من الدوكات gh)‏ 

وشهد الاقتصاد الأوروقَ اللآنيني تطورا مشهودا حلال القرنيين CIB!‏ عشر والتابع عشر الميلاديين» فقد عرف 
القطاع الصّناعي قفزة نوعيّة في الكمية والنوعيّة LI‏ التجارة فقد شهدت نشاطا بارزا داحلا وخارحاء ولا يستبعد 
الباحث St‏ مختلف السّلع TE‏ عرقت at eels Piel‏ بفضل رواج التتشاط Ope teeth‏ غرو أن 
لوار افا الذي Ghar‏ هوت Cast‏ راض" اللنضوى و ا و gle Ulla) OAL‏ و 
التحديد كان لطريق الحرير دور لا يُستهان ca‏ وقي هذا المقام» يُورد ديورانت» قوله:« وانتعشت التجارة الخارجية 
من جديد في Ab‏ المَغْول؛ ولهذا ازدهرت بالغنى مدينة FENA‏ ومدينة جنوا وغيرهما من المدن الإيطالية, 
بسبب قيامها بما تقوم به الموانئ للتّجارة الأوربية مع الهند والشّرق؛ وإن التهضة الأوربية لتدين للغروة A‏ 
جاءت بها هذه القجارة» أكثر Las‏ تدين للمخطوطات التي جاء بها اليونان إلى «Organ!‏ 


P‏ ابن تغري بردي : التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة « ج.14» ص.352. 
© الجزيري: المصدر الطابق» Lig‏ ض.441. 

@ طَافُور : المصدر السّابق» ص.57. 

0 ديورانت : المرحع السّابق» ج.15» ص.130 .وانظر أيضا: .129 Henri Cons, op. cit., T.1, p.‏ 


© نفسه» O3.¢‏ ص.156. 
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5)دور طريق الحرير في إثراء المعارف الجغرافية والاقتصاديّة لدى الأوروتيين. 

Š‏ التقليل من ole‏ تأثير طريق المترير في الاقتصاد الأوروقَ له ما oy‏ بحكم ندرة الوثائق والمصّادر الدقيقة التي 
تبين حجم الستلع والبضائع المتداولة بين القارتين عبر طريق ال حرير Sp Ooh‏ نضوج الفكر Ib dag’ lad!‏ 
أكثر وضوحا وتأثيرا في T‏ من التجارة في do‏ ذاتماء ودليل ذلك أن دعاة مقاطعة التجارة الإسلامية في أوروبا 
نصحوا تحارهم بضرورة الاعتماد على مسالك جديدة لحلب السّلع الشرقية دون مساس الموانئ والبَرّاري الخاضعة 
لسلطان المسلمين» وبالفعل وحدت هذه التصائح والتعليمات أذانا صاغية من لدن تحار أوروبا إلى درحة أنهم 
استطاعوا الكشف عن طرق ودروب عدّة تربط البَرّ الأسيوي بالميّوسّط» وشجعهم على ذلك تحقيق ربح أكبر مقارنة 
كفا plo il‏ الكرف م قال لكان rabid‏ 

فرحلة ماركو بولو* على سبيل JW‏ أحدثت دويا في الفكر dal ably‏ الأوربية واعتبرت إرهاصات لكشوفات 
VEY!‏ الجنوي كريستوفر كولومبوس Christophe Colomb‏ (ت.1506م) في العام ROANET‏ فرحلة ماركو 
بولو فتحت أذهان الأوروبيين على عالم GAM‏ وما تميزت به من الإثارة والتنوع في الإنتاج cots‏ والصّناعي والرواج 
teed‏ فانتشرت هذه الأفكار في YÉ‏ أولا ثم انساحت في ربوع Gayl‏ .ونا o cea‏ هذا اهال of‏ هذا 
wes‏ لما وصل إلى موطنه CSU SELL‏ في النّاس ode‏ الكلمات: أيها السّادة والأباطرة والدوقات والعداء والفرسان 


والأمراء والبارونات at [Sy‏ الذين تريدون الاستمتاع بمعرفة أحناس مختلفة وظروفهم» lgi‏ هذا الكتاب وستجدون 


g‏ فرنسس وود : المرجع السّابق» ص.25. 
6 أنظر: .50-51 Marino Sanudo, op. cit., p.‏ 
* يرى الحغرائي والمؤرخ الفرنسي مالت برون من أن رحلتي وليام روربك وماركو بولو على peel‏ من أهميتهما ومكانتهما في بجال استكشاف GN‏ الأقصّى 
(الصّين Gastly LEN‏ غير Ub LST‏ ولمدة طويلة غير معروفتين تقريبا لدى الأوساط الأوروبية» ودليل ذلك أن البابا بيوس Pape Pie I gt)‏ 
)1464-1458( لما ذكر الصّين وصفها من خلال سرد قصير جدًا استقى معلوماته من رحلة نيكولاس كونتي الّذي زارها قبل نصف قرن» ويبدو أن 
الوصف الذي ذكره بعيد عن الصّحة» ويزعم مالت برون من أن أوروبا لم تعرف حقيقة جغرافية tall‏ إلا من خلال رحلات البْرَتغاليّين الّذين جاءوا من 
بعد فاسكو دي جاما. ويعتقد الباحث أن ما ذهب إليه مالت برون فيه إححاف وتقليل في Ge‏ رحلة ماركو بولو الي وصلت شهرتما الآفاق بحكم أن 
تعداد الزحلات تضاعف بشكل تصاعدي خلال القرن الزابع عشر» فاستدلال مالت برون بخطاب البابا بيوس الثاني لا بعد ee‏ في i=‏ ذاته» وربما دل 
ذلك على ab‏ اطلاع البابا بموضوع وأهمية هذا الرّحَالة» ولمعرفة رأي مالت برون. ارحع أنظر: M. Malte-Brun, op. cit., vol .2, p.549.‏ 
© أنظر: Jacopo Virgilio, op. cit., p.52.‏ 
Cole Ga ™‏ حوليات البندقية فابيو موتينيلي موقفا مغايرا لمالت برون» فيُجزم أن رحلة ماركو بولو اكتسبت شهرة واسعة في إيطاليا إلى درجة أن arl‏ 
اقترن بكنوز GAN‏ ويُفيد من أن شباب المدينة كانوا يبحثون عنه بشغف كبير ليسألوه عن المشاهدات القي رآها في الشّرق» ولقبوه بماركو المليوني Marco‏ 
Millioni‏ ووافقه في ذلك Sle‏ مؤرحين وحغرافيين» ومن هؤلاء» أنظر: .129 Henri Cons, op. cit., T.1, p.‏ 

Fabio Mutinelli, Annali Urbani di Venezia dall’Anno 810 al 12 Maggio 1797, T.2, P.124 
AGT. 2 Dig فيشر : مرجع الكابق»‎ © 
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ع 8 7 ع 1 
الأشياء العظيمة والمهمّة عن شعوب أرمينيا العظيمة وبلاد فَارس والمند وبعض المناطق الأخرى من العا “. ويتجلى 
دور طريق الخرير في إثراء المعارف الحغرافية والاقتصاديّة لدى conta‏ من خلال ما يلي : 
أ تضاعف عدد الرّحلات الأوروبّية باتجاه الشّرق. 

إذا كانت معرفة الأوروتيين بعالم آسيا محدودة قبل العنفوان الذي وصل إليه طريق الخرير واقتصرت على 
الستواحل الشامية وسواحل البحر الأسود ولت رحلاتمم تحوم حول هذا الفضاء الضيق» فازدهار الطريق فتح لهم 
أبواب القارة الأسيوية على مصراعيهاء فتعدّدت أطرافهم وأهدافهم (التّجارة» التنصيرء الدَّبِلومَاسِيّة)» ويُفيد Olah‏ 
الفرتمين هري nig‏ عن أن عد dag el OMe‏ سواء التجاريه أو الدّبلوْمَاسِية أن at deus‏ إل YN GAN‏ 
خاصّة مع als‏ القرن QI‏ عشر وبداية القرن الرابع عشر الميلادي0. فاحتدم التنافس بين DES‏ والتجار 
el ea‏ فيح هيك لفق نون anes‏ او الدج ayal Hl wage‏ راشتنا Dies‏ 
وسومطرة وحافا والتبت وهناك احتمال وصوم إلى اليابان» كُلَ هذا خلال القرن الرابع عشر الميلادي» ومن أشهر 
الژحلات» يوجد: نيكولو کونتي» مارکو کورنارو» أنطونيوكونتا ريني» مارين سانودوء بالدوتشي بيجولتي فكلهم مارس 
4 البضائع Ore i‏ 

SUE فى‎ Beer ye egal Le he cathy) Glecely abe fe طلا‎ GCN واتار‎ Met of إل‎ les 
فهذا الرّحَالة الإيطالي المنحدر من بولونيا لودفيكو دي‎ etl من قبل الإيطاليين في حد‎ Ze التجارة والاستكشاف‎ 
(ت.1517ء)» لما قام برحلته إلى الديار المصر والشامية والحجازية واليمن‎ Ludovico di Varthema فارتيما‎ 
من‎ BBE وبلاد قارس واهند وكذا السّواحل الشّرقية لإفريقيا سعى إلى زيارة واستكشاف المناطق القي لم يتوغل فيها‎ 
الرغبة التي دفعت الأخريين لمشاهدة ممالك‎ ol » : قوله‎ ical على صحة هذا‎ dos قبل» ومن ضمن ما أوروده‎ 
البلدان مطروقة على نحو كبير‎ AS العالم المختلفة, هي نفسها التي دفعتني للقيام برحلاتي هذه ولما كانت‎ 
OBI يجب علي أن أرى البلاد التي لم يرها أهل‎ di بالنّسبة لشعبناء فقد فكرت في‎ 

وف ase Of‏ مهار Gg Si eka ly‏ شو لد Si‏ ی Bal eal‏ سانا ی ريال pl‏ 
التائقين إلى نشر التنصير في أدغال آسياء ومن ذلك أن البابا جريجوري لما اعتلى كرسي الكنيسة سنة 1271م أرسل 
رفقة الإحوة بولو راهبين دومينيكيين برسالة إلى الخاقان المعُولي» فلما انطلق الركب ووصلوا إلى آسيا الصّغرى نشب 
صراع بين المماليّك والإيلخانيين» فتملك Cog!‏ الزاهبيين ورحعا من حيث أتياء في حين أن آل بولو واصلا طريقهما 
إلى الصّين» وني هذه الموقعة دليل على أن عزيمة التجار على مواجهة الأحطار والمكاره لتحصيل المنافع المادية كانت 
أكثر من age‏ المبشرين في نشر تنصيرهم وتحقيق المنافع الروحية» وبفضل مواصلة رحلتهم قدّموا وصفا دقيقا PSY‏ 


Angelo de Gubernatis, op. cit., p.05. أنظر:‎ D 
Henri Cons, op. cit., T.1, p. 129. أنظر:‎ © 
Jacopo Virgilio, op. cit., p.51. أنظر:‎ © 


0 رحلات فارتيماء تر. وتع. عبد Gal‏ عبد الله الشيخ» الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1994 ص.23. 
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الأقاليم الأسيوية غموضا بالنّسبة للأوروبيين» ومن الرّحلات الإيطالية نحو GAN‏ الأقصّى وحذت حذو طريق آل بولو 
توحد رحلة أندالو سافيون Andalo da Savignone‏ (ت. بعد 1346م) فحظي باستقبال الخان الأعظم ونال 
إكراما كبيراء فرجع إلى أوروبا حاملا رسالة من قوبيلاي ثم رحع من جديد إلى GAN‏ الأقصّى سنة 1338 بواسطة 
الطريق الشّماليٌ Puw‏ 

وعلى eel‏ من انسداد الطرق البَرّية والتّهرية والببحريّة المارّة عبر بلاد الأناضول وسواحل البحر الأسود بسبب 
استيلاء العثمانيين على القسنطينية OB‏ التحلات الأوروبية إلى الحند والصّين لم تتوقّف» واتبعت سبل ومسالك 
جحديدة» وتوغلوا في مناطق شاسعة من l‏ الأسيوي» ووصل DES‏ الأوروبَيُون إلى منطقة البحيرات في الصّين وذلك 
P1518 tiv dye 3‏ 

وبقيت رحلات القرن السّابع عشر متأثرة أيضا برحلات القرنين 13 و14 م, فهذا الرحالة ديلا فاليه شجعه 
الشوق إلى GAM‏ لزيارة تلك الأماكن على اليّغم من الأخطار المحدقة هناك» فقد ظهر ذلك جليا من خلال رحلة 


4 3 
Sale Sys. فاا‎ 


© هايد : المرجع السكابق» ج.3» ص.72-71. وانظر أيضا: 


Anna Putton Matricola, Tesi di Laurea, Le feste alla corte del Gran Khan, viste attraverso gli occhi dei viaggiatori 
occidentali del XIII secolo, Relatore, Ch. Prof. Gherardo Ortalli, Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 
270/2004) in Storia dal Medioevo all'età contemporanea, Universita Ca’Foscari Venezia, Anno Accademico, 2014 — 
2015. 


Autore anonimo, Del commercio dell'Italia colle Indie, p.40. أنظر:‎ 6 
Ludovico di Varthema of Bologna, A Discours on Verthema and his travels in southern Asia, أنظر:‎ © 
Tran. John Winter Jones, the Argonaut press, London, 1928. 

A)‏ ديلا فاليه (ت.1652م) : رحلة ديللافاليه إلى العراق مطلع القرن السّابع عشرء تر وتع. بطرس حداد» الدّار العربية للموسوعات» بيروت» 
2006/1427 
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ب) اطلاع الغرب اللاتيني على المقدرات الاقتصاديّة لآسيا الوسطى والصّين. 

ساهم طريق الخرير في تطلّع القرب asd)‏ إلى اكتشاف ental‏ بحيث لم يك بوسعهم الوصول إلى منتجات 
الشّرق الأقصى لولا سلوكهم للطرق البزية ومنها طريق O pV‏ وبفضل انفتاح الممكالك والمعابر بين آسيا وأوروبا 
أصبح بمقدورهم تذوق طعم حضارة GA‏ في الملبس والمأكل» فشاع استهلاك هذه المنتحات» ولم تعد موائد 
Gag‏ تستغني عن التوابل» وصار لباس الحرير مألوفا عندهم» وخاصّة النسوة ينا فزاد الطلب على المنتتجات 
الشّرقية في الكثير من الدّول الأوروبية» وهذا بسبب تزايد عدد السّكان وتحسن المستوى المعيشي نظرا لتحسن 
crest le‏ فاقشرت"الغادات والتقاليد الكرقية ف Soll aes‏ كفرئسا retary GU‏ 


واستطاع C‏ تزويد أسواقهم بالسّلع الشرقية ذات الحودة العالية منذ أن أصبح بوسعهم ارتياد طريق 
الخرير البَيِي مع نماية القرن CIB‏ عشر وبداية القرن الزابع عشر» مستفيدين أيضا من السّلم ل 
GAN) Gla‏ فى بج ASS E Ellas‏ مادو عي هنا plead‏ فاك لك د ها ata‏ 
الحرير من الشّرق الأسيوي إلى hay) GA‏ فتكاثرت صناعة gdl‏ في أوروبا بشكّل مطرد عقب الغزوات المعولية 
(أثناء وبعد ازدهار طريق الحرير)» وتفوّقت بذلك على نظيراتها الإسلامية وتعرضت بذلك الصّناعة الحرفية والتقليدية 
eas‏ عير Goa‏ قبل cash‏ 

وانقشعت الكثير من الأوهام والأساطير التي علقت بعقول الأوروتيّين طول ogi‏ الوسطى بخصوص جغرافية 
وطرق الشّرق ai‏ فمع مطلع القرن الرابع عشر الميلادي بدأت الكتابات الأوروبية تنطور وتنسم بالدقة حول 
المعارف النغرافية وكذا مقدرات LAT‏ الاقتصاديّة dy‏ يتأت ذلك من فراغ Ely‏ بفضل الحهود القي بذها sgl‏ 
والمسافرون الأوروبيُون طول القرن LIN‏ عشر ميلادي Cole‏ في فترة السّلام JAL‏ (1350-1250م)» وتجلت 
بدايات التضج ia glah‏ ما حاء في كتاب بيجولتي والّذي لا يقل AAT‏ عن كتاب ماركو بولوء وباعتقاد 
الباحث Op‏ بيجولتي قدّم معلومات جليلة للتّجار الأوروبّيّين من خلال كشفه عن الكثير من المعاملات التّجاريّة 


. فقد كانت 


4 


ne 


D‏ محمود إدريس الصيني: المرحع السّابق» ص.10. 


Giovanni Villani , op. cit., p.1054. فيشر : المرحع السّابق» ج.2» ص.465؛ وانظر أيضا:‎ 6 
Giuseppe Felloni, op. cit., p.248. أنظر‎ © 
Mihnea Berindei et Giustiniana Migliardi O’riordan,op. cit., p.494. أنظر:‎ 0 
Giuseppe Felloni, op. cit., p.180. أنظر:‎ © 


N. Steensgaard, A brief general survey of the silk industry and trade, especially with Europe, from the أنظر:‎ © 


point of view of the European economic historian, in The Encyclopaedia of Islam, Prepared by a number of leading 
Orientalists, Edited by an Editorial Committee consisting of H. A. R. Gibb and others, E. J. Brill, Leiden, 1986. 
Vol.3, p.210. 
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كتبيان: الأوزان» والمقاييس» والمكاييل» كما أعطى صورة دقيقة وواضحة عن GUL‏ بين المراكز التُجاريّة ووضح 
وسائل التقل المناسبة JS‏ مرحلة من مراحل طريق الخرير. 

يتضح من خلال هذا الأثر أن ode‏ الي قام ا نحو الشّرق أكسبتهم خبرة واطلاعا واسعا 
ودقيقا LIL‏ والمسّالك والدروب gd)‏ منها والبّحريّة ال توصلهم إلى أسواق ومتاجر الشّرق» مع تماية القرن ESB‏ 
عشر وبداية القرن الرّابع axe‏ “نذا كان oye oN aly MEN‏ ددرا MMos GUS, Sib Se‏ 
لبزيةء p‏ المسّالك البحريّة نالت قسطا وافرا من اهتمامات وملاحظات الأوروبَيّين oy‏ تناول بعضهم المكالك 


البَحريّة بوحه عام OU‏ الجغرافي والرّحالة البندقي مارينو سانودو فصل Led‏ وأعطى صورة دقيقة عن طريق وكيفية انتقال 
السّلع الشرقية من بحر المحيط شرقا وصولا إلى الإسكندرية غرباء ووضح من أن السّلع الهندية تنتقل غربا من بحر إلى 
بحر إلى أن تصل إلى مصرء ففي الحند يوحد ميناءين رئيسيين» وهما: ملبار وكامبيث (كجرات)» فمعظم السّلع المندية 
يتم جمعها في هاذين الميناءين» ومنهما تنتقل الستلع غربا عبر بحر LM‏ فمن البحر اندي JES‏ غربا إلى أربعة 
موانئ رئيسية» ثلاثة منها على ضفاف الأراضي والتّهر خاضعة SL‏ مَعُول إيران» SGM‏ يُعرف بميناء هرمز» والأخر 
في كيس إحدى جزر إيران LIB)‏ يعتمد على el‏ ليصل إلى بغداد عبر Pina‏ والميناء الزابع هو عدن الخاضع 


© ومثال ذلك» تحديد BLL‏ بين ساراي الصّغرى وقونية بخمس وعشرين يوما بالعربات التي تحرها الأحصنة» وهو طريق ملائم بالتسبة للقجار المتنقلين 
ببضائعهم» By‏ مدينة قونية يجد AI‏ بضائع جاهزة للبيع» والمسافة بين قونية وأترار تستغرق فيها الرّحلة ما بين خمس وثلائين وأربعين يوما بواسطة العربات 
امجرورة بالأحصنة» وني حال ما إذا لم يحمل atl‏ معه السّلع فمن الأفضل الانطلاق من ساراي الصّغرى على أوترار مباشرة دون أن يعبر قونية وهي طريق 
GIS‏ خمسين Gy LB Ly‏ طريق العودة يُستحسن المرور إلى قونية» والمسافة بين أوترار وألمالق Armalec‏ (عاصمة مَعُول جغتاي) خمس وأربعين يوما في 
حال ما إذا كان المسافر حملا بالحزم -الززم -. LAL Lely‏ بين عاصمة الجغطائيين وكامشو 0211611 سبعون يوما وهو حملا بالسّلعة» ومن كاشمو إلى 
فر -ل يذكر امه - خمس وأربعين يوما على ظهر الخيول» وبعد ذلك يمكن للمسافر الذهاب إلى مدينة الخساء (هانغتشو) Hangzhou‏ ذات الأهمية 
Syed‏ الكبرى» كما حدد BLM‏ بين الخنساء وان بالق بثلاثين يوما. وعلى الزغم من أهمية كتاب بيجولتي غير أله ل تخل من بعض المآحذ والاضطراب 9 
Pegolotti,op. cit., p.147.14 :‏ 

* وما ينبغي أن يُعلم في هذا المقام أن all‏ الأوروبي لم يستفد من OT‏ العربية كرحلة ابن bogey‏ إلا مع مطلع القرن التاسع عشر بحيث أن Bags‏ 
أصبحوا على علم ويقين بجغرافية العام الإسلامي لما اكتشفوا أسرار حغرافيتها. حاكلين بيرين : اكتشاف جزيرة الكرب خمسة قرون من المغامرة والعلم» 
تر. قدري قلعجي» تق. حمد الجاسرء دار الكتاب yal‏ (د. ت.)» ص.21. 


Henri Cons, op. cit., T.1, p. 129. أنظر:‎ © 


© المقصود ببحر المحيط في كلام سانودو بحر الهند» ويتضح جليا من أن هذا الجغراقي تعمد الاعتماد على Éa‏ الجغرافية القديمة كاليونانية والرّومانية BN‏ 
أطلقت بحر المحيط على AS‏ البحار ay E‏ الواقعة حنوب آسيا فهي عندهم تشمل بحر العرب وبحر المند Ay‏ الصّين والمحيط الحادئ» في حين بحد أن 
المصّادر الإسلامية فصلت في هذه البحار وحعلت بحر الحيط يختص LAL‏ المادئ WE‏ وأقرت من af‏ مادة سبعة بحور. 

b‏ يُوضح نفس صاحب المصدر من أن هذا الطريق الذي يمر عبر البصرة ليصل إلى بغداد كان قليما ( عقود الازدهار JÓI‏ لطريق الخرير elif‏ السّلم الصيني 
والروماني) ينقل الحزء الأكبر من التوابل وغيرها من السّلع الشّرقية لتجد طريقا إلى baM‏ عبر أنطاكية و ليقياء وكانت السّلع متوفرة ورخيصة السّعر مقارنة 
بالوقت الحاضر» ويُفهم من كلام هذا EI‏ أنه يحب على القوى التجارية الأوروبية التعويل على هذا المسلك لتوريد سلع GA‏ إلى أوروباء فهو يضمن 
الوفرة وحفض التكاليف» ويُفهم من كلامه أيضا GT‏ حتى للزمن الماضي GF‏ السّيادة الزومانية على التجارة» فحضّ على استغلال الإرث Ay‏ لتمرير 
مخططاته. 
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لحكم المسلمين» فيتم نقل السّلع الهندية من هذا الميناء لتجد طريقها إلى تمر التيل وتستغرق هذه العملية تسعة cel‏ 
تم يُنقل إلى كوس ومنها إلى القاهرة عبر القوارب في مدة خمسة عشر يوماء By‏ شهري أكتوبر ونوفمبر يفيض غر التيل 


فيعتمد الملاحون المهرة على السّفن لنقل التوابل من القاهرة إلى الإسكندرية على مسافة مائتين ميل» والسّلع المنقولة 
عبر هذا whl‏ تخصص ف الغالب Gal‏ الأورويَء إذ يفرض عليها الشلطان المملوكي رسوما مرتفعة» فينتفع بها 
البلاد والباد“. ومن خلال عرض كلام سانودو يتبيّن أن Gal‏ الأوروبي قطع أشواطا لا بأس بها في glati JA‏ 
عامّة ole LULL,‏ 

Caley‏ الشكان والتعزافيين lus a oul atta WI Selly‏ جليلة Lad lal‏ فزن البغفات التتصيزية 
est‏ کیان هذا OS‏ من خلال المشاهدات BI‏ دوتما الؤهبان Osa NI‏ عن بلاد الشّرق Sai‏ فيما بخص 
امالك والممالك والأسعار والسّلع وفرص التجارة المتاحة هناك» ويُشير المؤرخ الفرنسسكاني الإيطالي من أن المبشرين 
الفرنسسكانيين هم af‏ من جحلب كتب ودراسات إثنوغرافية عن بعض yall‏ الأسيوية» فقدّموا مفاهيم أكثر Ša‏ 
حول بعض اللّغات الأسيوية» فتاريخ فقه اللّغات الشّرقية يُدين كثيرا للمبشرين الفرنسيسكان الّذين مارسوا التبشير في 
أغوار القارة الأسيوية خلال القرنيين CI‏ عشر والزابع عشر Pepa shell‏ 

ds‏ يقت cates stat Joan!‏ اللكيسة عبد هذا Gly SLI‏ احتفوا تحت رداء AAI‏ أحيانا لقضاء 
ا ويُفيد هايد في هذا الخصوص OF‏ اليُهبان الفرنسيسكانيين شيدوا Gold‏ في بعض مدن الصّين كزيتون لا 
يقتصر دورها في المبيت لحم ولأهاليهم وللراغبين في تنصيرهم Ely‏ حصصوها أيضا للتّجار الأوروبَيين الذين أجبرتهم 
الظروف إطالة مكوثهم ناك بال © 

os‏ القول SL‏ ا استطاعوا التأقلم نوعا ما مع مصاعب ومثبطات asd) Se‏ نحو الشرق 
الأقصّى ومن ذلك اللّغة» فقد أفاد التاهب كورفينو في رسالته القي كتبها بخان بالق يوم 08 جانفي 1305م إلى روما 
St‏ أصبح فح adel‏ اتناف Oa BAIS‏ في حين أن تقارير بعض Laji‏ غداة وصوهم 
إلى LET‏ تؤكد esl‏ وحدوا صعوبة بالغة في التأقلم مع Sg bl‏ الصّعبة التي صادفوها هناك ومنها اللّغة. غير wil‏ 
تأقلموا مع OU‏ المنتشرة في ربوع آسيا تحلى ذلك من خلال انجازهم لقاموس يضم الألفاظ الأكثر تداولا في 
الأوساط العامية. 


Marino Sanudo, op. cit., p.49-50. أنظر:‎ D 
وف هذا المقام أورد الرَمزي كلاما نفيساء بقوله: "وسياحة هؤلاء القسيسين والرّهبان قد خدمت علم الجغرافيا خدمة كثيرة» حيث كشفوا من أحوال‎ ^ 
الممالك ما لم يكد يستكشف مدة مديدة وإن كان الباعث على اقتحامهم الأخطار إِنّمَا هو شيء أجنبي عن العلم انتهى ما في جغرافيا رفاعة بك‎ 

منتخبا". المرحع السّابق» Lig‏ ص.391. 

Girolamo, Golubovich, op. cit., T.3, p.17. أنظر:‎ © 

Henri Cons, op. cit., T.1, p. 128. أنظر:‎ 


© هايد : المرحع السّابق» ج.3» ص.74. 
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John of Monte corvino,op. cit., 0 أنظر:‎ O 
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ج( إفادة الجغرافية الأوروبية من الرحلات. 
ع 1 1 7 5 0 2 
oul‏ الفكر الجغراقي7 2 من التحلات الأورويّية نحو GAN‏ الأقصّى عن طريق الحرير Oly‏ كانت غير دقيقة 


3 2). 
) Cs 


ارط a a Be Cone‏ ارف A gb‏ عب من pnts Je‏ خت 
الاطلاع على dle‏ جديد (مجاهل آسيا) بنباته وحيواناته وجغرافيته» وهو ما أعطى دفعا مباشرا لرسم خرائط دقيقة 
للبحر BES‏ والبحر الأسود إلى تمكنوا الوصول إلى GAN‏ الأقصى بواسطة طريق Pian‏ فقد رسم الإيطاليون 
خريطة العام في التصف الأول من القرن الرايع عشر OA‏ فلا غرو أن يعتمد OTA‏ في كشوفاتم الجغرافية 
على كتاب ماركو Oty‏ ويُعتبر علم الحغرافيا من أكثر العلوم استفادة“ في فترة ازدهار طريق yl‏ وساهمت 
الكشوفات الحغرافية بدورها في نحاية نظام اقتصادي قدي وبداية نظام اقتصادي Sui‏ فقد حفزت التحلات تحارة 
Git Gis‏ 7 
ولم يكتف التّجَار الإيطاليون ولاسيما MSN‏ والحنويون منهم على احتكار السّلع الشّرقية وتوزيعها في الأسواق 
Ags‏ فكي Cy‏ كان BST merge‏ القيطرة على التجارة EUS, Sg‏ فخ خلال ah) gare‏ 
لاكتشاف طرق جديدة توصلهم إلى منبع التوابل وكنوز الشّرق في JE‏ من المند والصّين» ولقد وصل الأمر بالجنويين 
أن حاولوا GUST‏ طريق حديد يوصلهم إلى الهند عبر السّفينتين الي أرسلهما فاندينو وأوقولينوا فيفالدي Ugolino‏ 
u.Vandino et Vivaldi‏ 1291م في عرض الحيط الأطلسي غير OF‏ هذه الرّحلة اكتنفها غموض EG‏ وعلى 
الأرحح أنما لم تعد deel‏ إلى لكان الذي طاق م les‏ کا ال و اعا ی سنب CE‏ 
We‏ وللإيطاليين عامّة وتترحم مدى حرص الإيطاليين على التجارة Dod)‏ ورغبتهم الجاحة في السشيطرة على 


D‏ الواقع أن الحغرافيين الأوروبيين قبيل بدايات رحلاتم لم يهتموا بجغرافية المناطق البعيدة عن أوطاتحم وانطبق عليهم قول سعيد بن علي المغيري: ( قد 
كانت AS‏ أمة لا تعرف شيئا من البلاد إلا ما تسكنه وما جاورها gb hid‏ لما اتسعت العلاقات تدريجياء سواء بالحرب أو بالتجارة أو بالسّياحة 
سميت (عُرفت) JS‏ أمة بحكم الطبيعة البشرية في معرفة البلاد المجاورة لهاء A‏ لم ترها). ني : جُهينة الأخبار في تاريخ زنجبار, تح. EE‏ علي 
AL okai‏ الفردوس للطباعة وصناعة الطب الإلكترونية» صحارء 2001/51422 ص.60. 

^ ومن ذلك gla p‏ أوروبا أواخر العصور الوسطى لم يُفلحوا في تقدير المسافة الحقيقية بينهم وبين الصّين. 


Gilles Boucher de La Richarderie, Bibliothèque universelle des voyages, ou Notice complete et raisonnée de tous 
les voyages anciens et modernes dans les différentes parties du monde, Treuttel et Wurtz, Paris,1808. T. 1, p.189. 


Stephen G. Haw, op. ct., p.49. أنظر‎ © 


293-292. حاطوم : المرجع السّابق» ج.2»‎ O 


Angelo de Gubernatis, op. cit., p.8. أنظر:‎ © 
Ibid. ج.2» ص.293-292؛ وانظر أيضا:‎ eah حاطوم : نفس‎ © 
Henri Cons, op. cit., T.1, p. 128. أنظر:‎ 7 


O‏ كلود كاهن: الإسلام منذ نشوئه حتّى ظهور السّلطنة العثمانية» ص.452. 
© أنظر: Jacopo Virgilio, op. cit., p.52.‏ 
do‏ أنظر ; .192 Satish Chandra,op. cit., p.‏ 
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مواردها. وتتجلى إفادة الأوروبيّين من رحلات القرنيين CI‏ عشر والزابع عشر أن MED‏ الفرنسي وأثناء قطعه 
للطريق الممتد من حلب إلى العراق By‏ طريق بادية pÚ‏ ونظرا لصعوبتها وحطورتما كان بحوزته دليلا جغرافيا يستعين 
به لمعرفة بعض الدروب والمسّالك. 
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خريطة رقم(9) توضح الخريطة الجغرافية التي رسمها الجغرافي الجنوي سنة OBST‏ 


Clive Day, op. cit., 0.129. : نقلا عن‎ D 


6)عقبات طريق الحرير إبّان ازدهاره. 


على الرّغم من الازدكار الذي عرفه طريق الحرير منذ التصف الثاني من oA‏ 7ه/ 13م إلى غاية منتصف 
القرن 8ه/14م, SFY‏ سالكيه واحهوا بعض الصّعوبات” BI‏ جعلته يفقد بعضا من أهميته على حساب الطرق 
الأحرى» ومُهمّا يكن من أمر» BB‏ على الرّغم من التحديات BY‏ اها الطريق ait Y) spall oda SMe‏ غدا أفضل 
ما كان عليه قبل القرن 13/27 وهذا ما سمح له بمواصلة alge‏ المنوطة به OL ES‏ اقتصادي وثقافي بين الشّرق 
والعّرب» ومن التحديات الي صادفت مستعمليه» يوجد: 
أ) العوائق الطبيعيّة: 
واحه رواد ومستعملي طريق الحرير صعوبات متنوعة تمثلت في عورة تضاريس بعض المناطق BN‏ يخترقهاء فقد 
La ole‏ التئيسي لرواده وسالكيه منذ بدايات تشغيله وخاصّة في المرحلة الأولى منه yal Bly‏ بالمرحلة aall‏ 
ففي حوض التاريم التي يتفرع فيها طريق الحرير الرئيسي إلى مال وحنوبي og‏ ال همذاتي SEY Sb‏ السير في الطريق 
Oy‏ صيفا نظرا لارتفاع درحات الحرارة وندرة وحود الماءء وأما شتاء فيعسر سلوك الطريق VE‏ لمن يُطيق 
شرب ماء cl‏ شين تار Ragen rarest‏ وفي موضوع الماء أيضا SB‏ ابن سعيد GA‏ وضح أن شرق بحيرة 
ا الماء لا يُستساغ للشراب» لذلك يحجم كثير من ted‏ عن بحاوزة تلك Soy OSU‏ ماركو بولو الذي 
زار بعض المناطق الصْينيّة أرشد المسافرين بضرورة التزود من الماء لاحتمال انقطاعه عبر مسافة Ó‏ بعشرين 


4 
is 


وتأكيدا هذا SB cA‏ وثائق الكنيسة الكاثوليكية أفادت A‏ في مطلع القرن التابع عشر ميلادي أرسلت 


سبعة رهبان يُرافقهم سبعة من مساعديهم إلى عاصمة deal!‏ بكين لمساندة القساوسة هناك لم ينج منهم سوى CBE‏ 
والستبب في ذلك طول وقساوة التحلة. ومن بين هؤلاء الّذين نحواء رحع واحد منهم إلى É‏ بغرض الاستشفاء Ue‏ 
a Hf‏ كن ترظن ها a‏ رقف ريطا GSI)‏ يكن اللناطق:القرية للقي إلى jell BLS Gogh WE de‏ 


* تناولت هذه الدّراسة في فصلها الأول العوائق Zarbli‏ والبشرية القي واحهت رواد ومستخدمي طريق الحرير منذ بدايات تشغيله إلى اية القرن 6ه/12م» 
في حين أن هذا المبحث يُعالح تلك الصّعوبات الي صادفها مستعملوا طريق الرير خلال القرنين 13 و14 م ونخاصّة الأوروتبين منهم» بحكم el‏ كابدوا 
مشاق الرحلة قي هذا الإطار الزمني والّذي هو لب الموضوع. 

ay‏ جامع التواريخ»› تاريخ خلفاء جنکیز خان من أوكتاي قاآن إلى تيمور قاآن» ص.282. 

D‏ وبحيرة حيحون هي بحيرة حوارزم» يبلغ Ugh‏ من الشّرق إلى MELE GA‏ ميل» وعرضها ستمائة ميل» فيه جزيرتان متقابلاتنان عامرتان» ابن حوقل: 
المصدر السّابق» Qe‏ ص.451؛ ابن قدامة : المصدر السّابق» 148 

© المصدر السّابق» ص.190-189. 

“4 


: المصدر le (ples‏ ص. 


Rev. W. A. Cornaby, op. cit., p53-54. أنظر:‎ © 
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نا يضطروا على مغادرتما بسرعة حشية أن يُصابوا Og Se‏ وني هذا الصّددء Cat p‏ كربين لما عزم الذهاب إلى 
معسكر باطو خان Batu Khan‏ أعبر SL‏ التلوج لا تسمح له بمواصلة الشير بواسطة الأحصنة©. وكانت القلوج 
تُعطل AL‏ كتير E‏ شيف توقاي ial‏ فو العو إن Hae 55 OMS E E‏ 
العافية نقلا عن مصدر مايكل السّوري أن قافلة كبيرة بلغ تعدادها 400 تاحر فَارسي هلكوا بسبب التلوج الكثيفة 
في بلاد الأناضول©. 


وشكلت bled!‏ المقترسة Iles‏ حدقا بالمسافرين ne‏ الطرق ard‏ ى آسيا VE‏ سود والديية: والوشق Lady‏ 
من الحيوانات الضارية. وعظم حطر هذه الحيوانات خاصّة في المناطق المهجورة من السّاكنة ولاسيما في الليل بحيث 
labs ixj ol‏ هددت = أحصنة اسا 


ومن العقبات الكأداء الي واجهها ا وخاصة ا مبعوثين الكنسيين هو صعوبة التواصل مع ناطقي 
اللسان or cana’)‏ وبعض المناطق في أدغال آسيا بحيث يصعب على الأجنبي Î‏ بسبب عدم فهم 
كل طرف a‏ الطرف الآخر* كما أفاد بذلك كربين في رحلته على التغم من استعانته بمترحم جاء بيه من كييف 


on 
. Kiev 


exit,‏ الظروف الطَبيعيّة أيضا في ارتياد طريق الحرير» ومن ذلك ارتفاع منسوب مياه الأتحار والّذي أثر سلبا 
على تنقلات Soy et‏ الحيوش كثيرا ما أعاقتهم الأتمار لمواصلة رحلتهم بسلاسة» وق هذا الخصوصء أورد ابن 
الفوطي St‏ ر بشير فاض ليلا لما عزم JAN‏ اقتحام بغداد سنة 656ه/1258م فملئ الصّحراء فلم تتمكن 
gl‏ الشير فيه إلا SALA‏ متها :وماك الكفير متهم في غر دجلة O‏ وواجه asl‏ الأوروتيون Lash‏ مشكة قطع 


120.54 Zig eA ral: رول‎ 954 © 


John of Pian de carpine, op. cit., p.4. أنظر:‎ © 


)© ابن ab gla,‏ 9 المصدر السّابق» .3 59.02 


David Abulafia, op. cit., vol.2, p.456. أنظر:‎ © 


© ماركو بولو : نفس المصدرء ج.2» ص.104-99. 

© مسألة صعوبة اللّغة لا ينبغي تعميمها في ربوع مناطق امتداد طريق الخرير» فقد ؤحد كثيرا من الزهبان والقساوسة والتجار ممن يتقن اللّغة الفّارسية وغيرها 
من اللّغات الأسيوية ولاسيما تلك المستعملة في غرب القارة» وطرحت tle‏ صعوبة اللّغة بالنّسبة للتّجار والتهبان الّذين توغلوا أكثر في العمق الآسيوي 
ولاسيما الأراضي المغولية الأصلية والصّين. الصّياد : الشرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين» ص.193. 

مركو لد دشل EPE wall‏ 

* ومن ذلك أن الإيلخان آباقا حان بعث برسالة إلى البابا كلمنت الرّابع بالخط الأويغوري سنة 1267م غير OF‏ البابا تعذر للإيلخان بعدم فهم فحوى 
calle‏ وطلب منه أن يكتبها باللّغة اللاتينية. الصّياد : GAN‏ الإسلامي في عهد الإيلخانيين» ص.57. 

John of Pian de carpine, op. cit., p.7. أنظر:‎ © 


)© المصدر (ples‏ ص.232. 
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الأنغار» فهذا الراهب كربين يورد bol Sh‏ إلى قطع عدّة WUT‏ كبرى كالدنيبر »الدون cb gilly‏ نميك عن الصّغرى 
منهاء بالإضافة Jl‏ الوديان» حلال رحلته عبر الطريق malvern!‏ وأورد St‏ قطعها شتاء أهون من الصيف بسبب 


“Led‏ وأورد ماركو بولو عن تمر كاراموران (التهر الأصفر) بحكم اتساعه وغمق مياهه تعسر إقامة جسور عليه» 
ونظرا لصعوبة عبور بعض الحسور والأنحار VEG OB‏ والمسافرين قدّموا نصائح وإرشادات للمسافرين حول كيفية 
O‏ ول تك المجاري المائية العقبة الوحيدة الي يعسر قطعهاء فالحبال الشديدة الارتفاع احتاج بعضّها يوما 
كاملا - من الصّباح إلى المساء - للوصول إلى قمتها“ 
ب) العوائق البشرية: 

لا شلك of‏ الغوائق eof OLY Led Gall‏ من تك الصاعب الطْبيعيّة الشالفة SUI‏ فظهون JAN‏ 
على مسرح الأحداث الدّوليّة وإتباعهم لطريق التقتيل والتشريد في توسعاتحم وإحضاعهم للدول والشّعوب Ép aak‏ 
LL esl‏ على حركية طريق الحرير» خاصّة في التصف الأول من القّرن 7ه/13م. وأفاد المؤرخ أرمينيوس فامبري Sb‏ 
الخمس السّنوات الأولى من بدايات الغزو المعُولي i‏ سلبا على طرق آسيا الكبرى Be‏ عبرت LE‏ حاصلات 
كُلَ من الصّين والهند إلى آسيا الكرببة وأوروبًاء فعرفت تراجعا كبيرا في الأسواق Lat‏ وتضررت المزارع بسبب قتل 
الفلاحين أحيانا وإحبارهم ki‏ الالتحاق بصفوف اليش gall‏ أحيانا cot‏ واندثرت الكثير من الحرف والصّنائع 
بسبب تمجيرهم إلى الشّرق الأقصّى ليعملوا في القصور والمصانع المعولية» فساد الخراب في المدن والقرى على نطاق 
واسع © 

إن تناحر الخانات المقُولية lad‏ بينهم عطّل مشروعهم الرّامي إلى بسط نفوذهم على العالم» وهو ما ST‏ سلبا 
eo EE ie‏ شرن > فلم يسلم مرتادوه من هذا الاحتلاف» وهذا بسبب تردى العلاقات المعُولية 


Gy *‏ تحمد الأغار والبحيرات أمر غير ثابت في فصل الشتاءءفلا (SE‏ تعويل التكوب عليه دوماء فقد بحدث وأن يذوب فيؤدي إلى الغرق» وهو ما حصل 
فعلا في حضم المعارك الطاحنة القي دارت رحاها بين الإيلخانيين والقفجاق» ففي طريق الذّهاب استطاع er‏ هولاكو قطع تمري الغنم» وأتل الكبي 
والصّغير» وأثناء رحوع جيش هولاكو غرقت عناصره في نمر الغنم» ثم غرق البقية في غر أتل» وهذا بسبب انخساف التّلج يم والّذي كان يُغطي التهرينء 
وبقيت معدات الحيش الغريق تطفوا إلى الأعلى بعد مضي سنين على هذه الحادثة. ابن سعيد المغرِي: المصدر السّابق» ص.205. 

وقي هذا الخصوصء أورد DES‏ العثماني أوليا حلبي fal ét‏ القفجاق يتصلون بالبلاد الواقعة شرق أراضيهم» كالبلاد المظلمة والصّين بأرضهم المتجمدة» 
ارحع إلى كتاب المؤلف» والموسوم ف الرّحلة إلى مصر والسّودان والحبشة, تر. حسين بحيب المصري وآخحرون» تق. nee‏ حرب» مر. ماجدة مخلوف» 
دار SLY‏ العربية» القاهرة» 2006 liq‏ ص.132. 

d‏ السو ابن طاووس : المصدر السّابق» ص.3؛ ماركو بولو x‏ المصدر (ples‏ ج.1و2.و3. 


ماو بوكو a‏ الان ج ]صن 99 


aoe‏ : المصدر السّابق» lie‏ ص.118؛ أرمينيوس فامبري : المرحع الستابق» ص.180. 


0 حورج yee: ce‏ المغول, تر. تغريد الغضبان» مر. سامر أبو هواش» هيئة أبو ظي للسياحة والثقافة, أبو .e2012/#1433 ‘gh‏ 239.2 
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aS A‏ والقي ظهرت إثر انشطار الإمبراطورية المعُولية» نخاصّة الصراع الذي جرت وقائعه بين مَعُول Ole)‏ ومغول قبيلة 


الذهبية. 


ونمة سؤال ont‏ منطق الحوادث وهو SUS‏ السّيئة الإيلخانية - الجغطائيية هل كان لما تداعيات على 

طريق الحرير وسالكيه؟» الجواب نعم» فقد تعمد الايلخانيون استهداف مدينة بخارى القي أصابما حراب كبير 619ه/ 
2م لكن سُرعان ما E‏ إصلاح ما فسد منها وأصبحت أكثر ازدِمارا Ke‏ كانت ee‏ 
2658[ 1260ء á~‏ عاد إليها al Yı ac gays last‏ تعرضت لدمار آخر >i‏ تعرضها sa ce‏ 
ا 0 بسبب اعتقادهم si‏ ستصبح قاعدّة هجوم ayes.‏ تركستان على Pie Ja‏ 4 > فأعمل فيها 
هؤلاء el‏ وسلب وهب دام أكثر من ING‏ سنين دُمرت ESES‏ حاضرة بخاری دمار شبه 6 وفقدت تلك 
المكانة المرموقة القي تبوأتما من قبل. 

وهذا الصّراع الذائر بين Fi cabal‏ على الطّرق AA‏ دون ريب» ومن ذلك» أن بركة خان لم عزم على إرسال 
سفارة في GU‏ عشر من شهر رحب سنة 661ه/1263م إلى سلطان مصر ركن Cel‏ بيبرس البندقداري 
بواسطة سفرين وهما جلال الدّين ابن القاضي دوقات وعز الدّين التركماني عن طريق البحر وليس عبر المسّالك 
agai‏ وهو ما يُوضح مدى خطورة ارتياد بعض مسالك ag)‏ هذا وأرغمت سوء حالة الطريق البَرَي Sat‏ بين 
إيران وتركستان والصّين MES‏ ماركو بولو التجنب المرور عبر كثير من مسالك طريق الحرير» فبعد سنة 1268م 
نشب صراع في تركستان الشّرقية بين قوات بايدو Khaidu‏ المناصر من طرف الحغطائيين» وقوات قوبيلاي المدعومة 

wh Zz 4 act 5 5 4 .‏ 6 1 
من طرف امول العظام“» فعوض أن يمر عبر الإيلخانية من طرابزون إلى تبريز MGB‏ فسمرقند ليصل إلى 
231s"‏ فد Gi ten‏ الف ole SPY,‏ الأ asst‏ شلوك pled dle, & Coed gla‏ وغيف اا شات 


5 ع ع ع 7 
SG E‏ أ خا gah‏ بين Gleb!‏ وا 


D‏ الجوزحاني : المصدر السّابق» 2z‏ ص.126 ¢ الجوينى : المصدر السّّابق» le‏ ص.123-122. 


^ بارتولد : تاريخ II‏ في آسيا الوسطى»ء ص.214؛ أرمينيوس فامبري : المرجع الكابق» ص.180. 


© فؤاد عبد المعطي الصّياد : الشّرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين» ص.151. 
ا ار Bied eai‏ 
© أنظر : Stephen G. Haw, op. ct., p.62.‏ 


© الواقع أن الأمن م یک كن منعدما Sigh‏ عقود مستمرة من الزمن» فأحيانا يقع بعض الاضطراب يدوم سنين معدودة» فبخارى على سبيل المثال عرفت 
أوضاعا غير مستقرة أثناء وقبل القرن السابع الحجري/ EIEN‏ عشر الميلادي» ومع ذلك فقد ّت رحلة Atl‏ لصدر جهان بدر الدّين AEF‏ بن أحمد بن عبد 
العزيز بن ماده البخاري» رئيس الحنفية في بخارى وقد سلك طريق الحرير أو جزء هام منه بدليل SF‏ أحرم من بغداد وأتم نسكه ورحع إلى بلاده سالما آمناء 
ahl‏ : المصدر السّابق» ج.2» ص.418. 


O‏ ابن العبري : تاريخ الزمان» ص.376. 
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وراح AM‏ ضحية الخلافات والصّراعات الشّخصية بين أبناء العمومة» ففي سنة 1262م أمر هولاكو على 
إثر ag‏ الي مُني بما على يد بركه حان أن يُقتل كل Lal‏ الوافدين من بلاد القفجاق» فردٌ بركة ole‏ على هذا 
al Ll cle‏ وق كله led‏ مودي مي hae Ul all E OABLALY!‏ 
لت واحهت التّجار الّذين يمرون عبر الأراضي المعُولية» وأفاد asl,‏ غالبا ما يقعون في الحروب والمناوشات القي تقع بين 
الحكومات والطوائف aS AM)‏ فقال:« كان se‏ - ولا ذنب لهم - لا يكادون يجتازون بلدا إلى بلد آخر 
حتى يُقتلوا بسبب الحروب بين الحكومات المَغُولية». 


ومن dle‏ المتّبطات القي واجهها مستعملوا طريق الخرير هو مروره على قوميات وشعوب مختلفة الأديان والملل 
والنّحل على الرغم من تمكن SAM‏ فرض السّلم في الكثير من مراحله» by‏ هذا الصددء Óp‏ الزهبان والقساوسة 
التصرانيون وحدوا مشاق كثيرة في طريقهم إلى الصَّينء فلم تعد المعوقات الطّبيعيّة العقبة الكآداء القي واحهت 
الأوروبيّين فحسب بل أصبح المسلمون يُشكلون خطرا على المسحيين» وهذا بناء على ما أفاد به الزاهب أورديرك دو 
فريولي Oderic de Friuli‏ رت. 1331م) بدءا من سنة 1314م . وهو ما أكده أيضا part)‏ بيجولتي لما 
نصح لجار الأُوروبيِين بضرورة توفير لحاهم Ge‏ لا جميزون wt‏ نصرى فيقعون تحت طائلة الاعتداء والاستفزاز من 
Oy nae‏ 

هذا وقد اعترف ole‏ مَعُول فَارس أولحايتو في الرّسالة القي بعثها إلى فيليب الرّابع الملك الفرنسي سنة 1304م 
عن الحروب BI‏ دارت بين المعول أنفسهم, فقّدم له أعذارا بسببهاء ومنها: أن Ue‏ هم من أشعل فتيلها بسبب 
كذهم Lily‏ لم تكن بدافع سوء AI‏ أو الطمع في جمع Osu‏ 

وعلى الرّغم من الإجراءات الرّدعيّة الي اتخذتما JS‏ الحكومات SAM‏ في سبيل قطع دابر اللصوص وقطاع 


7 5 5 f i w: w w 7 4. . 4 . sey 
بلاد تبت ؤحدت‎ Bg OBE الدّول» وراحوا في تأسيس‎ Lo مرت‎ BN هؤلاء استغلوا الظروف الصّعبة‎ O الطرق»‎ 


O‏ بارتولد : تاريخ لُك في آسيا الوسطى» ص.214. 


220 الكابق »ض‎ pol: cap سليدان‎ fans © 
Stephen 0. Haw, op. cit., p.49-50. أنظر‎ Ê 
Rev. W. A. Cornaby, op. cit., p.55. : أنظر‎ 0 
pegolotti, op. cit., p.151. أنظر:‎ © 


© بارتولد : تاريخ اترك في آسيا الوسطى» ص.221. 
“وهو La‏ استعمل في تركستان الشرقية تم انتقل إلى تركستان ay Sl)‏ ومعناه أن قوما يخرحون من قبائلهم ويُؤسسوا فرق متخصصة في قطع الطريق والإغارة 
على المسافرين والتحار» تسببت في قتل وأسر الآلاف» ففي غارة واحدة E‏ أسر خمسة آلاف صبي. بارتولد : تاريخ 3 في آسيا الوسطی» ص.216. 
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أقوام من الوثنيين لا يعدون السّرقة والسّطو جريمة يعاقب عليه القانون أو من خوارزم المروءة BU‏ تسيء إلى صاحبهاء 
d. SiG. oh sens‏ 
فلا غرو أن يُعتبروا من كبار لصوص المعمورة . 


ومن ذلك أن الإيلخان أرغون أرسل في صفر من سنة 685ه/1286م حملة عسكرية لوضع Le‏ لتمرد وقع 
في جبال هكاري بكردستان» فقد استغل هؤلاء فرصة انشغال الإيلخانين بالتحديات داخلية وخارحية فعملوا على 
تشويش على التشاط čsl‏ من خلال قطع الطرق والشبل واستهداف القوافل التجارية في إقلیم كردستان©. 

وقي بلاد الأناضول الخاضعة جزئيا لسيطرة JAN‏ الايلخانيين لم تسلم هي الأخرى من تبعات phd‏ الطّرق» 
ففي شهر ole‏ الأولى 675ه/ أكتوبر 1276م تعرضت قافلة نصرانيين للسلب والتهب من طرف ثلانمائة É‏ 
تركماني وهي في طريقها متجهة من قيليقية إلى هرقلية» وأحهزوا على حل البضاعة» ولكي نعلم قيمة ما ُب من هذه 
القافلة وهو أن أحد sal‏ ينتسب إلى أسرة عيسى بن الحصيري فقد مائة وعشرين ألف دينار صوري» ولم يسلم منها 
سوئ turf‏ جال eid‏ وذكر مارك بولق Sh‏ آهل المؤضل Opal‏ عملية سلب وهب على MBI‏ م سحت 
لهم الفرصة ا 

ولم تتوقّف lel Cole‏ وسالكي طريق الحرير عند هذا الحدّء بل Of‏ الأزمات الاقتصاديّة القي تخبطت فيها 
الإيلخانية انعكس سلبا على حيويّة الأسواق والمراكز التّجاريّة المنتشرة بماء فقد أدَى ذلك إلى هجران GE‏ امحليين 
فضلا عن الأحانب من أسواقهاء ومن عقبات ارتياد طريق الحرير مشكلة ارتفاع أسعار بعض البضائع والمنتجات» 
ففرضت المسافة الطويلة للطريق بعض التحديات المنطقية كارتفاع تكاليف السّلعة بسبب الرّسوم الجمركية الت تُدفع 
عند دخول أي دولة أو OLS‏ سياسي» وكذا تكاليف الشحن والتفريغ iy 1 E‏ بول le cal‏ كد Ge SN‏ 
فرنسس وود Ob‏ التوابل وغيرها من سلع الشّرق الأقصّى وصلت إلى Eyl‏ عن طريق البحر بالدرحة الأولى خلال فترة 
ماركو بولو وما يليه من العصور والأزمنة» وهذا نظرا لارتفاع تكاليف التقل OSV‏ 

وتجرع الصّليبيُون مرارة الحزيمة في آخر معاقلهم ببلاد الشّام إثر اتمزامهم سنة 1291م ومن ذلك راحوا يشنون 
الغارات على الشواحل الشّامية انطلاقا من جزيرتي قبرص ورودس بغية الانتقام من المماليّك cell‏ أنموا وحودهم في 


© ماركو بولو + للصدر الكابق» ج2 صض.106. 
فؤاد عبد المعطي الصّياد : الشّرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين» ص.189. 


© ابن العبري : تاريخ الزمان» ص.332. 


A 


2 


المصدر elie h ÉJ‏ ص.57-56. 
© القزويني : المصدر السّابق» ص.29؛ محمود شاكر: موسوعة تاريخ الخليج iA‏ دار أسامة للنشر والتوزيع» corde‏ 2005 ص.164. 


0 فرنسس وود : المرجع KÉ‏ ص.26. 
D‏ أنظر: Marino Sanudo, op. cit., p.51.‏ 


287 


بلاد المشرق ا وهذا ما أثر سلبا على طرقها Gad!‏ المهددة من قبل الصليبيّنء والبزية من قبل 


الإيلخانيين. 

Uy‏ ينبغي الإشارة إليه وهو أن الطريق YUN‏ الذي سلكه الا تحار الإيطاليون انطلاقا من محطتهم التجاريّة 
المفضلة تانا نحو الشّرق دفع فيها الإيطاليون ثمن خلافاتحم مع مَعُول القفجاق» وذلك إثر الاشتباك الذي وقع بين 
الطَّفين غداة بداية سقوط دولتهم» DU‏ الانقسام الذي وقع في دولة مَعُول تركستان“. 

ولعلَ أبرز تحدّي واحهه هذا الطّريق هو قصر SAM‏ القي ازدهر فيها By‏ لم تتجاوز OF‏ من الزمان» وإن كان 
بعض الباحثين ككلود كاهن يجزم BE‏ لم تتجاوز نصف قرن» وعلل ذلك الباحث ساوندرز بقوله: « بقي المَغُول 
غرباء في هذه الأراضي» بقوا أعداء فاتحين مكروهين, بقوا جيش احتلال» فلم يغرسوا أي جذور ولم يكسبوا 
أي ولاء. ومن الجدير ذكره أن حكمهم كان أقصر عمرا في الدّول المتحضرة Las‏ كان عليه في السّهوب 0 », 
وهذا التص يُوضح بجلاء أن قصر مدّة حكم gah!‏ ولاسيما في المناطق والمدن المتحضرة حعلت من طريق AA‏ 
رهينة الأوضاع الأمنية المتقلبة في القارة الأسياوية. 

والطريف في الأمر أن الازدمّار الذي شهده طريق الحرير لم تحظ بكتابات وتدوينات وافرة تشفي غليل 
الباحثين والمهتمين بالطّريق» فلم ينج Y BU,‏ القلّة منهم على استحياء» وهذا ما جعل الباحثين يُشكّكون في 
حقيقة ازدكاره ولولا رحلتي ماركو بولو القي تزامنت مع بديات عنفوانه ورحلة ابن بطُوطة BN‏ صادفت السّنين الأخيرة 
من ازدهاره» لكانت هذه الشكوك في محلهاء وعلى Óp JÉ‏ الزحلة عبر طريق الحرير بقيت 526 ومحفوفة بالمخخاطر 
على mez)‏ من توفير المغُول للحماية. 

وتنا ينبغي الإشارة إليه وهو أن sel‏ عربهم وعجمهم» شرقيهم وغربيهم» كثيرا ما جازفوا BLE‏ وواحهوا عدّة 
تحدّيات من fol‏ ممارسة نشاطهم olal‏ وتحقيق المزيد من الأرباح على حساب أمنهم وسلامتهم» فقد أورد 
الجزيري في حودث سنة 709ه/ 1309م أن لحجاج pÉ‏ أحجموا عن الحج نظرا لمخاطر الطريق بين بلاد PÉJ‏ 
والحجاز SY,‏ جماعة من Sl‏ لم يُراعوا هذه المخاطر وذهبوا إلى مكة عبر طريق دمشق _ غزة _ أيلة أين انضموا 


Cocia ©‏ 
إلى حجيج مصر '. مجازفين بأرواحهم. 


D‏ قاسم عبده قاسم: المرجع السّابق» ص.150. 

D‏ سليمان حزين : المرحع KEJ‏ » ص.220. 

© المرجع السّابق» ص.84 . 

Richard Foltz, op. cit., p.5. : أنظر‎ © 
ص.389.‎ Lig الجزيري : المصدر السّابق»‎ © 
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ج) منافسة الطريق البَحريّ 
خلت أكبر التحديات والعقبات القي عرفها طريق الحرير هو منافسة الطّرق التّجاريّة الدّوليّة الأقل كلفة» خاصّة 
مع ارتفاع تكاليف التقل Cod)‏ وهذا ما حدا ببعض الباحثين الحزم Sb‏ الطرق البحريّة* ads sof Ib‏ مقارنة مع 
الطّرق ag)‏ مما جعل السّلع الخفيفة الوزن المرتفعة الّمن تتلاءم مع الطّرق البَرية ومنها طريق الخرير ee‏ في حين أن 
الطّرق Bodh‏ احتصت بنقل السّلع Gs ae‏ كوا كك ساكو Shida‏ للداطى Sieh‏ كرد اصن هن اهلها ie‏ 
في تسويق منتجاتم» وهي إشارة ضمنية من هذا الرحالة والتّاحر لمدى AAT‏ التقل البَحريّ في التجارة الدّوليّة. وكان 
للأغار Lat‏ مكانة بارزة في نقل المنتحات بكميات ضخمة أكثر ما تنقله alee‏ حيوانات «fal‏ ويُفيد ماركو بولو 


Ob‏ السّفينة الواحدة التي تمحر الأنار طاقة استيعابما تفوق حمل خمسة عشر حصانا وعشرين رحلاء بالإضافة إلى 
طاقمها ومؤنة المسافرين ودوابهم » فبإمكان سفينة واحدة أن تنقل أربعة آلاف قنطارا إلى اثني a ee‏ كن 

وبعيدا عن السّلع الخفيفة والتّقيلة» فكثيرا ما فضّل المبعوثون الكنسيون القاصدون للبلاط JAM‏ سلوك الطريق 
الحريّ» انطلاقا من سواحل البحر الأسود وصولا إلى تبريز فهرمزء م يسلكون الطريق البَحريّ بدءا بميناء هرمز 
فالستواحل الهندية والصّينيَّة وصولا لبكين عاصمة JA‏ في عهد قوبيلاي» وهذا الطريق اجتازه الرّاهب حون مونتي 
Orns‏ فسلوكه لهذا etal‏ في عر الازدكار الذي عرفه رنه seh‏ لدليل على af‏ أدرك المشاق Bl‏ تواحهه برا. وزبدة 
هذا الموضوعء وهو أن الرحلة من أوروبًا إلى BAN‏ الأقصّى لم تكن سهلة يوما على Ooy‏ 

وعلى الرّغم من OLE‏ اليائسة القي تعرض لما الطّريق Gd‏ من قبل القوى LAM‏ للح من نشاطه Yb‏ 
Gb‏ يشتغل على الرّغم من الصّعوبات القي ألمّت به» في حين أن طريق الحرير البَرّي تعرض للانسداد أحيانا بسبب 
اشتعال الحروب في I‏ الأسيوي» غير أَنَّ الحاصلات والمنتجات الصّينيّة لم تنقطع عن الأسواق الدّوليّة» فخلال القرن 


* سبقت الإشارة في ثنايا هذا fed‏ إلى أن رواد الطريق البَحرٌ واجهوا cide oles‏ وأخطرها ظاهرة القرصنة» غير أَنَّ الصّينيين ابتكروا أنواعا حديدة من 
المراكب بإمكاغا التصدي لخطر هؤلاء» فصنعوا سفن عملاقة تُعرف بالجنوك» يصل عدد موظفيها إلى GIT‏ وستمائة» فمنهم مكلّفٌ بالشهر على سيرها 
وأربعمائة مقاتلين يحملون معهم الماح والتفط (التار الإغريقية)» وذلك كي يتصدوا لكلّ محاولة القراصنة» ونظرا لأهمية هذه السّفن فإنما لا تُصنع إلا في 
مدينة صينية واحدة وهي زيتون» فعباب بحر الصّين لا تمخره سوى المراكب الصّينية» وعلى ذلك SE‏ القول Sb‏ الصّينيين وحدوا طريقة ناجعة في التصدي 
محاولات وخخطر القراصنة على مراكبهم Bad‏ ابن بطوطة : المصدر السّابق» ج.4» ص.47-46. 

ley يسترعي الاهتمام» وهو أن ماركو بولو وبقية الزهبان والرحَالة الأوروبيّين لم يُشيروا إلى مثل هذه السّفن التي قدمت حدمات جليلة للبحرية‎ Gs 
سحر السّيد عبد العزيز سالم : عمان وطريق تجارة التوابل عبر المحيط الهندي في العصر الإسلامي, في حصاد النّدوة الدّوليّة لطريق الحرير بجامعة‎ 
السّلطان قابوس المنعقدة من 20 إلى 21 نوفمبر 1990م يندرج هذا البحث ضمن مشروع منظمة التربية والثفافة والعلوم « اليونسكو» لدراسة طريق‎ 
.26-23 الخرير» وزارة التراث القومي والثّقافة بسلطنة عمان» مسقط» 1991/51412 ص.‎ 


d 


© ماركو بولو : المصدر المكابق» 2g‏ ص.134و138و 161.5146 
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السّابع الحجري/ GIB)‏ عشر الميلادي ونظرا لصعوبة انتقال السّلع الصّينيّة كالعود الحاوي والكافور والسّنبل والقرنفل 
والبسباسة والغضائر gatal‏ اتتقلت للأسواق الدّوليّة عبر جاوة. ومنها انتقلت إلى الأسواق الإسلامية والأوروتية. 

ody‏ تمتع طريق الحرير البَرَي بمحطات حارية مشهورة OB‏ الطريق البحريّ بدوره استفاد من هذه الميزة أيضاء 
نقذ اشتهرت بعض الحطات التحزية alas‏ كائل BI‏ ترسو AB) yi) Ladd‏ المستلمين AP a WO)‏ 
وظفار» وعدن» ونظرا للامتيازات الي كان يُقدّمها ملوكها وأمراؤها من ÈS‏ الأمن» وحسن العاملة تققد وجك اكاز 
والمسافرون ضالتهم Odua‏ 

وأفاد التاهب أندري البيروحي SL‏ مدينة زيتون تعد من أعظم المدن السّاحلية» فقد اهتدت نسوة نصرانيات 
إل oly‏ كنيسة هناك ي غاية 6 والتمال) مزودة ales‏ وسائل Ca FT, Ori‏ كورفينو بان مدينق 
ard all ol‏ وساي ALES‏ لان أك Oa‏ المتيكة de‏ الإطلاق» غير أن che‏ كر مر خان بال 
وأنشطها تحارياء بدليل of‏ عدد حراسها يفوق ما هو موجود بخان OGL‏ ووافقه ابن بطُوطّة الذي زار المدينتين في 
وقت واحدء وأفاد من di‏ اضطر على مفارقة أصحابه في خنساي نظرا للازدحام والاكتظاظ الذي تعج به» وم يُشر 
إلى ote‏ بالق بذلك» وأشار في موضع STL oT‏ مدن شاهدها على وجه المعمورة» فقطعها يستلزم ثلاثة pT‏ 
Jey TE‏ رحالة اسباني خان بالق واحدة من أعظم المدن في العا 7 Uh lusty‏ روامالتعالة القن 
والتصرانيين من الإشادة بالمحطات البّحريّة OB‏ المروزي أحبرنا من Sf‏ يتمتع بأكثر من ثلاثمائة مدينة عامرة في الصّين 
Pud‏ 


sí 


الواقع أكد ob‏ طريق الخرير أثر على مختلف الحالات Bled)‏ والإنسانية في الشرق والعّرب» 
الأبرز كان قي الشّق الاقتصادئ» piela‏ هذا الحال المستفيد الأ كير من انتعاشه وازدهاره» فالتجارة الدّوليّة البرية بين 
قارتي آسيا وأوروبًا ما لبشت أن Cad‏ من مرقدها في العهد ety JAN‏ قيل في مدة وأثر ازدهار طريق الحرير SAV‏ 
óp‏ القوى ides‏ التجاريّة استطاعت أن تحلب بعض المنتجات وحاصلات الشرق BI‏ لم تصلها من قبل» أو 


aw 
| 


إلا of‏ التأثير 


© القرويني : للصدر الكابق».ص.29. 

6 ماركو بولو : المصدر clés)‏ ج.3» ص.64. 
© شاهد ابن بطوطة هذه الكنيسة pily‏ من Ul‏ تتوسط مدينة زيتون» ونظرا لكيرها فهي تحتوي تسعة أبواب» وتقوم بأدوار اجتماعيّة aih‏ ككفالة 
العميان» والمرضىء» والفقراء» وكبار السّن. واستطاعت تأدية هذه المهام بفضل الأوقاف lg cand BN‏ ابن abb,‏ : المصدر السّابق» Ave‏ ص.137. 
ine‏ أنظر: Andrew of perugia, op. cit., p.72.‏ 
© أنظر: John of Montecorvino, op. cit., p.89-90.‏ 
© ابن بطُوطّة : المصدر السّابق» ج.4» ص.106.و.145. 
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Unknown, Book of the Knowledge of all the Kingdoms, p.44. أنظر:‎ 
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وصلت إليها بأثمان مرتفعة جدًا. كما نالت المعارف الحغرافية والمبادلات التقافية حظا وافرا. وحققت أوروبًا pal‏ من 


التجارة وعوائدها الماليّة ألا وهو نمو الفكر oily Zail latl‏ كانت اله تذاعيناك CA ond SS‏ التاريخ ai‏ 
اكتشاف عمق وأغوار القارة الأسيوية» وهو ما مهد لاكتشاف العام الجديد. 
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الفضل الرَابع : 
» اضمحلال طَريق الحرير وأثره على SUIS!‏ الاقتصاديّة بين آسيا وأوروبًا اللاتبنية 
من منتصف القّرن 8ه/14م إلى نهاية القرن 9ه/15م». 


1) عوامل اضمحلال طريق الخرير 


(i‏ سقوط القوى المعُولية 1333 - 1368م 

ب) اعتلاء أسرة مينغ عرش الإمبراطورية الصّينيّة عام 1368م 
E‏ انتشار وباء الطَّاعُون في GAN‏ الأدن وأوروبا 1348م 
e‏ غزوات تيمور لنك 1370 - 1405م 


ه) استهداف العثمانيين لطريق الخرير في GAN‏ الأدى(سواحل البحر الأسود) 


2( نتائج اضمحلال طريق الحرير. 


al تراجع المدن القحارقة عبر طريق‎ d 

ب) انتعاش التّجارة عبر الطريق Coed‏ 

ج) تعاظم وساطة jet‏ المسلمين بين الشرق Ally‏ 

e‏ ارتفاع أسعار منتجات GA‏ في أسواق ol‏ الأورو 

(a‏ ححركة الكشوفات الجغرافية 

أفول طريق الحرير وأثره على العّلآقات الاقتصاديّة بين الشّرق والعرب. 
Gal EE ES andes (i‏ من سواحل البحر الأسود إلى بلاد PÉJ‏ ومصر 
ب) عودة تحار أوروبا إلى أسواق pÉ‏ ومصر وبلاد المغرب 

ج) مصير المواد الشّرقية في الأسواق الأوروبية بعد أفول طريق الحرير 
E‏ تغير موازين القوى التجاريّة gl‏ 

ه) طريق الحرير بعد اكتشاف طريق رأس الزحاء الصاح 


عرف طريق الحرير منذ الصف GOI‏ القّرن الثّامن الحجري/ الرابع عشر الميلادي وبداية القرن التّاسع 
المجري/ الخّامس عشر الميلادي تراجعا ملحوظا أعقبه اضمحلالا LL‏ متأثرا بالعديد من الظروف والأسباب» 
وكان لسقوط القوى AJA‏ بداية نحاية صفحة مشرقة من صفحات ازدهار طريق الحرير» واعتبرت حركة 
الكشوفات الحغرافية الضّربة القاصمة القي أفقدت طريق الحرير مكانته الدوليّة SIS‏ شريان الزابط بين قارات 
العام القديم لفائدة طريق رأس dle bel‏ وباضمحلاله يكون طريق الخرير أسدل السّتار عن ALE‏ حقبة 
العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة. 


تعددت أسباب تراحع مكانة طريق الحرير ومن ثم أفوله» وما من شك في OF‏ تضافر أسباب الاضمحلال 
من عوامل طبيعيّة: كانتشار وباء blll‏ وبشرية كسقوط القوى AJAM‏ وبروز قوّة جديدة كتيمور لنك 
والعثمانيين كلها أسباب cle‏ بنهاية الفترة الذهبية لطّريق الخرير co‏ لتُطوى بذلك صفحة مشرقة من تاريخ 
القلاقات بين GA‏ والقرب شارك فيها طريق الخرير بدور محوري؛ ومن أسباب اضمحلال الطريق» يوجد: 


أى سقوط القوى المَغولية 1368-1333م. 


الواقع أن الضّعف الذي تسرب إلى Ug‏ العظام كان له تأثير كبير على ضعف وتلاشي الخانيات المعُولية 
الأحرى» فإذا كانت الإيلخانية هي أوّل كيان مغولي يتعرض للسقوط والزوال Op‏ بقية الإمارات المعُولية لم تسلم 
هي أيضا من بوادر الشقوط» وهو ما شكل ضربة قاصمة لطريق الخرير CN‏ 

وعرفت دولة مَعُول إيران اضطرابات أمنية وسياسة حادة وصراع على حكم منذ وفاة السّلطان أبي سعيد 
سنة 735ه/1335م: واعتبرت سنة التي توفي فيها بداية BE‏ العهد الإيلخاني في ON‏ ققد وصف المؤرخ 
الغياثي 0 العام الذي توف فيه st‏ سنة : « توفي معه العدل والإحسان»2, ال daa Ghoul‏ 


s 


٠. to gd 5 5 Wh aw if 0 4‏ 357 3 4 5 
بينها” وهو ما کان له ار سلبي على حيوية التجارة وطرقها الْبَرية > ومن ذلك» تابر طريق yet!‏ 2 جزئه 5u‏ 


والإيلخانيين اعتبروا أكثر صداقة KET‏ إذ أن Doi‏ ما ols‏ أن انقسمت إلى دويلات متناحرة فيما 


D‏ البدليسي : المصدر السّابق» 2z‏ ص.41-38؛ أرمينيوس فامبري : ا مربحع السّابق» ص.199. 
2 المصدر (HES‏ ص. 81 


Robert S. Lopez, The Trade of Medieval Europe: the South, Vol .2, 7 أنظر:‎ © 


© البدليسي : تقس المصدرء خ.2..ص:41-40. وانظر أيضا: 267 Eliyahu Ashtor, op. cit., p.‏ 
* وت هذا المعنى» يُورد الحرديزي LOIS‏ بليغا عن الإسكندر المقدوي» غير SF‏ ينطبق على الوضع الذي آل طريق الحرير في آسيا بعد وفاة الشلطان Uf‏ 
سعيد» فقال: « وبموته خلت الدنيا من ملك يحكمهاء فاستولى JS‏ شخص حسب هواه ومراده على ولاية أو مدينة وتغلب السّفلة على 
العظماء والشرفاءء ولم يبق في الدنيا أمن أو طمأنينة» وأمسى الملك ضعيفا ». الجرديزي : المصدر Ged!‏ ص.67. 
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بالإيلخانية» وهو ما GST‏ إلى هجران جماعي للتّجار الّذين عجزوا عن ممارسة نشاطهم bo‏ تردي الأوضاع 
العامة G‏ أرحاء الإيلخانية» وفشلت التحفيزات والاتفاقيات التّجاريّة المبرمة بين خلفاء أبي سعيد وتحار 
ابلمهوريات" الإيظالية! سمب ما ad) GST‏ السلطانية من Oars‏ هذا dy‏ يكن بوسع التجار إيجاد الحلول 
والبدائل لتفادي المرور على الأراضي الإيرانية إما شمالا عبر أراضي مَعُول القبيلة الذّهبية وإما جنوبا عبر سلوك 
ye IS OF ke Wy  يرختتلا ae Lal‏ الارن عر ila! cbbel le‏ كول اة VLE aad!‏ ودولة 
الممالك حنوبا. فقد تراحعت مكنة طريق الحرير كشريان للتواصل الخضارئ بين GAN‏ والعّرب» وعرف أحيانا 
انقطاعا LIS‏ بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانتشار Fas ots‏ ق الكيانات KTA Colts!‏ 


bey‏ حركة الحج نحو البيت الله الحرام col‏ بالأوضاع الغير المستقرة في آسيا الوسطى والعراق» فعرفت 
OER E Ae‏ فمنذ سنة 736ه/1337م» لم يك بوسع الحجاج العراقيين 5 
Ladi‏ لأداء مناسكهم بسبب انتشار الفتن وحطورة ارتياد امالك cag‏ هذا ولم يتيسر الحج للعراقيين IIJ‏ بعد 
ترون tee te ee]‏ مو وف oT‏ اد ان الشتعاوي US LL af‏ تسو بيو قاد ot‏ 
حسن الحاسم Fe‏ محمد zee ll‏ (ت.816ه/ 1414م ) أنه في حدود سنة 793ه/1391م d‏ يتيسر له 
الحج انطلاقا من خراسان» ثم أعاد الكرة سنة 14 8ه/ 1412م بواسطة الطريق البَحريٌ بدليل أنه زار مدينة 
tit aged tej‏ رجاه إل Dad‏ 


ومن المعاهدات BY‏ أبرمها الطرفين البندذقي وَالإيْلْحَايَ معاهدة عام 720ه/1320م, مُنح بمقتضاها ÍJ‏ البندقي امتيازات وتّسْهِيلآت سخية» 
ومن المواد التي وردت في SLE‏ حفظ أمن وسلامة ADI‏ وقوافلهم في الطرقات والأسواق» ما يلي» فالبند الأول من المعاهدة Sai‏ على أن ASSN baad‏ 
من كُلَ سوء أو عنف» ولا تُفرض عليهم أية إتاوة أو رسم في أي حال من الأحوال باستثناء تلك السّارية في الميدان من قبلء أما البند الخامس فأقرٌ 
على df‏ قي حال تعرض قافلة اجار AL‏ للسرقة أو أي ضرر عند توقّفها في أي مكان من أنحاء الإيلخانية» وعند التبليغ بحذه الواقعة يحب على 
السّلطات Ale!‏ البحث عن الشيء المسروق والعثور عليه كاملا غير منقوص. وإذا تعذر ذلك وم يُسلم الحناة الشيء المسروق» نضطر إلى تعويض 
BEN Led‏ عما فقدوه. والملاحظ أن شروط وتدابير هذه المعاهدة لم تُطبق بعد وفاة الشلطان gf‏ سعيد. 


Reuven Amitai & Michal Biran,op. cit., p.404. : أنظر‎ 6 


ST ede Ged gale las 
حركة الح عرفت تذبذبا وانقطاع حقى خلال الفترة الذّهبية للإيلخانية» ففي سنة 690ه/ 1291م رحع حجّاج‎ Sb يُشار في هذا المقام‎ of ينبغي‎ 0 
الطّرق» غير أله وبعد سقوط الإيلخانية استفحل هذا‎ pth من طرف‎ Cally يُتموا طريقهم» وهذا بسبب تعرضهم للسلب‎ dy من العراق إلى ديارهم»‎ 
.3 ص.16‎ Ged الأمر» وغدا الحجاج العراقيون قلما 0908 مناسكهم ويرحعوا إلى ديارهم سالمين. ابن الفوطي : المصدر‎ 

1 لا يتقصد في هذا المقام الحجّاج العرقين فحسب وإنما cL!‏ المشرق الإسلامي Gall‏ يفيدون إلى مكّة عبر بلاد العراق كأهل إيران وخراسان وبلاد ما 
وراء التهر» دل على ذلك أنه في سنة 730ه/ 1330م كان من ضمن حجّاج العراق بعض أهل تبرِيز كمحمد الجويج وغيره كثير. الحزيري: المصدر 
السّابق» dg‏ ص.396. 

© الجزيري: المصدر السّابق» dg‏ ص.405-402. 


0 الشحاوي شمس الدّين أبو الخير محمد بن عبد الرمن بن E‏ (ت.902ه/1497م) : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت» 3g‏ ص.110. 
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وصدق ماركو بولو لما أخبر Sb‏ بعض التّبريزيين (سكان SL Cad‏ لولا حزم حكامهم ومنعهم من 
الظلم لسلطوا أذاهم على الا © وخاصّة العّرباء والتجار منهم. ووافقه في ذلك بيحولتي من أن رعايا JAN‏ 
مسالمين غير أله في حال وفاة الأمير أو الملك تحدث فوضى وحالة من الاضطراب ويبقى الوضع على ما هو عليه 
إلى غاية تنصيب خليفة حديد» فحينها تستقر الأوضاع Oss‏ وأكد الواقع صدق هذه الأخبار. 

الؤاقع أن سقوط إيلخانية مَعُول فَارِس Cdl‏ إلى تداعيات خطيرة على إيران ISS‏ فانتشرت May‏ 
الفوضى وعدم الاستقرار بظهور دويلات ضعيفة ومتناحرة فيما بينها وطغى الولاة والحكام» واستفحل أمر 
Oriel‏ وبرزت ثورات متفرقة في ربوع الأراضي الإيرانية وهذا طوال التصف الثاني من القرن الزابع عشر* 
ولاسيما بعد CUB ele!‏ الأول leas ae‏ البلاذ Gata‏ والقنئة الآمر' الذي Lely Lad Ie‏ 
للوضع الاقتصاديّ العام للمنطقة: cogil‏ سلبا على حيويّة ونشاط طريق الخرير GUN Col‏ بإيران» فقد ارتفعت 
الضّرائب والمكوس بسبب مبالغة الموظفين الكبار لديوان الدّولة قي الإنفاق العام والتبذي OO‏ وني هذا الموضوع 
أوردت بعض ÉN‏ والمراحع إلى الكيانات السّياسية التي هيمنت على إيران خلال القرن الثّامن الحجري/ الرايع 
عشر Op)‏ 

وإذا كانت تبريز المحطة الرئيسية القي استقطبت آلاف التّجَار في عهد الإيلخانيين OB‏ حاها تغير لما آلت 
إلى حكم الجلائريين (1432-1336ء)» وأكد على هذا السّفير Mey‏ القشتالي روي كونزالسن كلافيجو 
Ruy Gonzalez de Clavijo‏ )1412.2( الذي أورد ما تعرض له Lal‏ الجنويون من غدر وخيانة من 
طرف obed‏ أويس خان (1374-1356م) الذي وعدهم Ob‏ يبيع لهم تل عالية قريبة من Sw‏ 


© المصدر Lig gles‏ ص.65-64 


Pegolotti , op. cit., p.152-153. : أنظر‎ © 


© عبد الله الغيائي : المصدر ge cuits‏ 82. 

* أشار تيمورلنك في مذكراته إلى الوضع الحرج الذي آل إليه إقليم خراسان» للمزيد من CBN‏ والتفصيل» ارحع إلى: تيمورلنك : مذكرات تيمورلنك 
(مذکرات سلطان المغول تیموں)» تر.ديها الملاح» هيئة أبو ظي للسياحة LI‏ أبو ‘gh‏ 4/5 ص.59-54. 

b‏ إيليا باولويج بطر وشفسكى : الإسلام في إيران منذ الهجرة حتّى نهاية القرن التاسع الهجري» تر وتع. وتق. الشباعي محمد السّباعي» منتدى 
سور الأزبكية» القاهرة» 2005 ص.514. 

** شهدت إيران YÉ‏ عميقا خلال القرن التامن هجري/ التابع عشر الميلادي» ففي سنة 1303م تنازع Lede‏ الإيلخانيون والقتلغ خانية القره حطاى 
أصحاب كرمان» ووقع حصام آخر بين الإيلخانيين والهزارسبية من 1303م إلى 1313 مم, ودخل المظفرية في نزاع مع cai‏ الشابقين من 1313م 
إلى 1336م في IS‏ من wy‏ وكرمان وكردستان» وبين سنتي 1336م و 1339م استفحل الصّراع في الايلخانية إثر موت السّلطان أبي سعيد وناية 
دولته ونشب الصّراع بين کل من الإيلحانية» والهزارسبية» والمظفرية والجلائرية وبقي الاقتتال بين هذه الأطراف إلى أن ظهر تيمور لنك سمال بلاد قارس 
منذ سنة 61382 فسقطت المظفرية سنة 1393م, وبقي الحلائريون في الحكم تحت إمرة تيمور. تغري بردي : المنهل الصّافي والمستوفي بعد 
الوافي تح. E E‏ أمين» تق. سعيد عبد الفتاح عاشورء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1984« ج.1» ص.250-249/؛ هازرد : 
المرحع (ples‏ ص.18. 
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يُشيدوا Le‏ قلعة» وغندما شرعوا في غملية البناء أرسل إليهم أويس :برسول يخبرهم SL‏ ليست من عادة الشكار 
الأحانب بناء القلاع في دولته» Uy‏ طالبوه بأموالهم قال مستهزئا بإمكانكم نقل هذه القلعة حارج البلاد إِنَّ 
Ke 2 wt Ge : d) 5 ~” Ta salaa‏ شاع x‏ 
استطعتم» E‏ أمر بقطع رؤوسهم' '. ويصفه لوبيز من أنه طاغية لما استولى على تبريز وارتكب 85% وأعمال نمب 
ق سق ill 4B Elst‏ ولقوا واعود إن AWN! Bat ode‏ كت آثار::شلبية NEED Lg) gle‏ 


الأوروتيّين لإيران عامّة ”© ولتبريز خاصّة . 

وعلى الرّغم من الإحراءات الصّارمة القي اتخذها أويس في القبض على المعتدين وإنزاله أشد العقاب بحم 
ومحاولته تعويض وإرضاء الحنويين فقد أرسل إلى الدوج الجنوي يعده فيها بأَنَّ يعيش بسلام مع هؤلاء Lh‏ كما 
زعا ويش Gb Le‏ متف الك FY‏ جايد ayes SN IY) ol) ode tes BT ST‏ الاد ل يعد wh‏ 
هناك أي حضور فضلا عن ممارسة أي نشاط GE‏ لهم عبر الطريق GRD‏ تبريز - طرابيزون0©, فمشروع 
أويس الإصلاحي القائم على إعادة auc ay Le eG all alaf‏ متدرا هر preg Nias‏ 
أساس استقطاب jee‏ إلى الأسواق. 

FIO ينعم العراقيون بالأمن كثيرا في عهد خلفاء السّلطان أويس في طرقهم البرية وهذا نتيجة للصراع‎ dy 
سنين» فخلت‎ Bal بينهم وبين الأمراء ا محلين» ففي سنة 13 8ه/1410م انقطعت السّبل الموصلة للبيت الحرام‎ 
سلكوا طريق شيراز وطريق الأحساء‎ Cy المعتاد‎ ced) مكّة من حجاج العراقيين» والقلّة منهم لم تسلك الطريق‎ 
Oa, 

الواقع أن OLE‏ السّلطة القي تفرض الأمن والاستقرار وتضع حدا للخلافات الدّينية والطائفية انكسرت شوكتهاء dy‏ يك 
بوسع الدّولة فرض هيبتها لتضع حدًا مذه الظاهرة المشينة ومؤثرة سلبا على توافد الأحانب من تحار ومسافرين وحجاج ودعاة» 
ود هذه الحقيقة الرحَالة الحاج عبد الله بن الصّباح الأندلسي (ت. Geil‏ الثاني من القرن 8ه/14م) silly‏ شد انتباهه ae‏ 
سكان فَارس قليلو الصّدقة» ويُظهرون قسوتم وبغضهم لمن يخالفهم في الاعتقاد» خاصّة في مسألة حب وبغض 
الصّحابة لذا óp‏ عداوتهم ظاهرة للغرباء والمسافرين © وعلى pez‏ من أن هذه التصرفات لم يرصدها هذا 


Ruy Gonzalez de Clavijo, Clavijo Embassy to Tamerlane 1403-1406, trans. Guy Estrange, Broadway أنظر‎ D 
House, Carter lane, London, 1928.p.88-89. 


Robert S. Lopez, The Trade of Medieval Europe: the South, Vol .2, p.387. أنظر:‎ © 
Guglielmo Berchet, op. cit., p.69. أنظر:‎ © 
Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente, T.2, p.85. أنظر:‎ a 
Heyd, Histoire de Commerce du Levant, Il, p.130. : أنظر‎ © 
Eliyahu Ashtor, op. cit., p.267. أنظر:‎ © 

7) 


الحزيري: المصدر السّابق» Lig‏ ص. 434-433 


دراسات أندلسية؛ العدد 46-45( المطعبة المغاربية للطباعة Ail‏ والإشهار» تونس» 2012 > .229-228 
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التخالة فخسبة فحقٌ ابن بطوطة الذي سبقه bey‏ أيضا ode‏ الظاهرة OS‏ غالبا Gumy Le‏ دخول قرية 
يغلب على ساكنيها التشيع' 
تبرز spl‏ حدة غير É‏ استفحلت أكثر في حال الضّعف. Say‏ بلاد إيران والعراق لم يستقر عليها الأمراء 
-ff‏ في حال اضطراب طوال القرن التاسع المجري/الخّامس عشر ess‏ 


l‏ غير OF‏ قوّة ables‏ في ذلك الوقت جعل أثر ظاهرة الاحتلاف الدّينى والطائفى 


ويحدرٌ التنبيه إلى OF‏ إيران لم تشهد حركة دبلوماسية وزيارات للوفود الأحنبية منذ سقوط الحكم الإيلخاني 
وإلى غاية تأسيس Uy‏ الصّفوية مطلع القرن polis!‏ عشر الميلادي أين استقبلت العاصمة تبريز في حدود سنة 
8م مسفراء ومبعوثين من دول مختلفة من GAN‏ والعرب» كالهند ومصر وبولونيا» ومن المساعي 
الأوروبية القي بُذلت في سبيل الارتقاء USL‏ الصّفوية الأوروبية تلك الجهود الي بذها القائد البَحريّ CSSD‏ 
ألفونسو دي ألبوكيرك Afonso de Albuquerque‏ (1515-1503م) الذي كتب إلى الملك gusii‏ 
مانويل الأول Manuel I*‏ (1521-1495م) عدّة رسائل يقنعه فيها بضرورة إرساء تحالف أوروبي برعاية 
البابا واقترح Led‏ على القوى المسيحيّة إرسال خبراء لتصنيع المدافع لفائدة الصّفويين لمواجهة الخطر العثماني 
المتنامي E‏ اباتك Ouest‏ رعق led‏ التسورية By Lb Ole ge Cole‏ 
كلافيجو لها مع مطلع القرن الخامس عشر SA‏ إلى غاية وصول حامس الخلفاء الصّفويين شاه عباس 
الأول )1629-1588 فقد كانت له جهود محمودة في LAL‏ الاقتصاديّ من خلال توسيع وعصرنة 
تربية دودة القز في المناطق المجاورة لبحر قزوين» فقد قُدر إنتاج إيران من الحرير سنة 1047ه/1637م حوالي 
0 ألف بالة أي ما يُعادل ألفي طن (حسب تقدير تحار هولنديين والانجليز) حيث ثلثي الإنتاج وحه إلى 


5 5 
أوروبا" . 


أولى المغطائيون طريق Copy Al‏ عناية خاصّة بحكم أن بلادهم هيمنت على إقليم ما وراء التّهر وقلب 
باد Ob kdl GY, ASN‏ الوسيد الذي يزودهم بمختلف السّلع والبضائع سنواء"القادمة ع GA‏ الاق آذ 


Big Die a 


أفونسو دليوكيرك : السّجل الكامل لأعمال أفونسو دليوكيرك ثاني نائب للملك SUIS!‏ » تر. عبد aN‏ عبد الله الشيخ» منشورات المجمع 
gual‏ أبو ظبي» (د. ت.). 453.6 ص.411. 

* أشار كلافيجو أثناء زيارته p‏ يوم 11 جوان من عام 1404م إلى أنما كانت مقصد المبشرين Oly‏ عددهم كان بأعداد وفيرة» ويُفهم من كلامه 
أيضا أنه لما زارها وجدها خالية من المبشّرين» أنظر: Clavijo, op. cit., p.89-90.‏ 


6) 


A Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal mission of the XVII th and XVIIIth : أنظر‎ 0 


Centuries, Tr. H. Chick, Eyre & Spottiswoode, London, 1939, vol.1, p.3 ; 
M. J. COSTELLOE/EDS.,Assyrian church of the East, In The New Catholic Encyclopedia, Ed. The Catholic 
University of America Press, Washinton, 2003, Vol.1, p.807 


N. Steensgaard, op. cit., Vol.3, p. . أنظر:‎ © 
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السّلع المَارسية ا والإسلامية بحكم Wi‏ لا تطل على أي واحهة بحريّة» فمسألة ازدهاره مثلت بالنسبة 
للجغطائيين قضية حياة أو ركود بالنّسبة لاقتصادهم» فقد تسرب الضّعف والانحطاط إلى الجغطائيين منذ 


منتصف القّرن الثّامن الحجري/ الرابع عشر Oger‏ وقد ارتكبت مذابح فضيعة في Go‏ الحالية الأوروبية 
المتمركزة في عاصمة تركستان المالغ سنة eae Mali ase aia: yah, P1339‏ سمو لاك aa‏ 
Al‏ في حدود سنة 766ه/1364م وحد زعماء قبائل بلاد ما وراء pall‏ وتركستان أنفسهم قد تحرروا من قبضة 
وهيمنة الول عليهم» فغدا كُلَ طرف بريد الاستقلال بإماراته معتمدين على ححافلهم وأتباعهم” 2 وما ينبئ 
بحياة لا استقرار الق تخبطت فيها المنطقة أن نفس المصدر أشار في موضع آخر أن تيمور لنك قبل تبوئه مقاليد 
الحكم قبض على مجموعة من تحار بخارى مع بضائعهم وجمالهم في مدينة كراتشي الؤاقعة في منتصف الطريق 
حوبي الرابط بين بخارى وسمرقند. وبناء على ذلك OG‏ القوافل التجاريّة وحدت صعوبة في JH‏ والترحال من 
إقليم إلى آخر خوفا من الأوضاع الأمنية الغير المستقرة. ويُفيد تيمورلنك أنه في سنة 768ه/1366م التقى 
بقافلة ake‏ بالسّلع متجهة من حراسان إلى بلدة قارشي» وبعد تقديمهم للهدايا وسؤالهم عن أحوال منافسيه 
طالبوا منه أن يزودهم يحراس لمواجهة محتملة مع فطاع الطّرق أثناء عبورهم لبعض الأماكن الخطيرة”. 

ودخلت الخانية الجغطائية في مرحلة الصّراع والتزاع حول الحكم إذ أن البلاد لم تعرف حياة الاستقرار في 
الفترة الممتدة من 1340م إلى 1369م dy‏ تستتب الأمور إلى غاية استيلاء التيمورين على حكم البلاد بدءا 
من سنة 1369م» وبقيت المنطقة الممتدة من بلاد ما وراء التهر إلى خراسان مسرحا للثورات وعدم الاستقرار. 
ففي سنة 852ه/1448م aby‏ صراع شديد الوطأت بين أبناء العمومة الميرزا ألغ بك والميرزا علاء ass‏ 
وبقيت تحت حكمهم إلى غاية سنة 1494م لتعقبها مرحلة الفوضى بين سنتي 1494م و 1500م,؛ وبعدها 
انقسمت إلى حكم الأوزبك الميسلمين والقزق الوثنيين بعد عام 0 . 

fis‏ مَعُول القفجاق طوق بحاة لتجار الجمهوريات الإيطالية الجاحة للوصول إلى العمق الأسيوي» فكلمًا 
ألمّت بمم المصائب والتكبات في الفضاء الإيلحاني سلكوا الطريق SU LÉI‏ عبر القفجاق للوصول إلى سلع 


الشّرق» ونا ضعفت الإيلخانية وتفرقت إلى طرائق قددا ١‏ يعد بوسع الأوروبيين قصد أسواقهاء ونا سكنت عليهم 


.199. > فامبري : المرحع السّابق»‎ D 
Robert S. Lopez, The Trade of Medieval Europe: the South, Vol .2, p.387. أنظر:‎ © 
المصدر السّابق» ص.105.‎ pri ‘joes 


ˆ نفسه» ص. 118و129. 


3) 


Blige Dee aged الطدن‎ + att 
هازارد: المرحع السّابق» ص.22؛ محمود شاكر : ترکستان» دار الإرشاد للنشر والتوزيع» بيروت» 00م ص.36. وانظر أيضا:‎ © 


René Grousset, L’empire des steppes, p.569-571. 
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1 s á 3 $ و‎ s ~ s 
O hbis أبواب آسيا الوسطى وأمام كك هذا الإحفاق رموا بثقلهم على مَعُول القبيلة الذهبية القي تأحر‎ 
BBL كا لم تك في منأى عن الفوضى والانفلات الأمني وهو ما شكّل تحديا للتجار الأحانب» حاول تحار‎ 


وجنوة الاعتماد على خانية القفجاق فأرسلوا بعثات دبلوماسية وحالوا إبرام اتفاقيات تحارية غير OF‏ تردي 
الأوضاع السَيَاسيّة والأمنية حال دون تفعيل eta) oda‏ وقد ارتكبت مذابح في b>‏ التّجَار الإيطاليين 
BW sak Jay UES‏ ودخل al‏ القفجاق في صراع مرير مع Ges:‏ شعو O‏ اولي ف 
عاصمتهم ساراي فقد حل بما خراب بليغ. وبذلك SE‏ القول Sb‏ طريق الخرير JUAN‏ الذي J3‏ عليه 
Ogg I‏ لتعويض ما فقدوه في الإيلخانية تبخرت أحلامهم فيه ولم ير النّور على أرض الواقع. 

dy‏ تعد مسالك ومحطات مَعُول القبيلة الذهبية آمنة» فقد روى الزحاليين جوزافا باربارو و أبريجو كاتريني 
Barbaro et Ambrogio Contarini,‏ 105315 الإيطاليين في ربيع سنة 1474م من أن الطّريق LEN‏ 
الذي يمر عبر روسيا لم يعد آمناء فواجها Ge bE‏ ونظرا لعدم استقرار المحطّات التّجاريّة Lisp‏ اضطرا إلى 
المبيت في الغابة» وأخبرا من أن قوافل التجار الّذين يجلبون الفراء من روسيا ST‏ غالبا ما يتم الاستيلاء على 
سلعهم من قبل التتار )© 

ils!‏ أن البنادقة والجنويين في بداية القرن الخّامس عشر الميلادي d‏ يتوقفوا عن حوض عباب البحر 
الأسودء فقد لاحظ dy)‏ كلافيجو في شهر نوفمبر 1403م أثناء شروعه في قطع الطريق طرابيزون — تبريز 
سفن تحارية تعود ملكيتها إلى RBAN‏ وحنوة متبوعة بسفن حربية تسهر على أمنها وسلامتهاء وأشار إلى أن 
مراع هناك ne‏ مسو ٠‏ وتشر هيد إل of‏ الحنوييق قان اي الطريق' tall‏ من syd‏ على يرون رغ 
من القلاع حراسة القوافل العابرة لهذا السّبيل بإذن من ملوك أرمينيا Sf pO‏ هذا الامتياز افتقدوه بزوال حكم 
الإيلخانيين في إيران» فلم يعد بوسعهم So‏ حماية أنفسهم فضلا عن حماية طريق القوافل. 

ودل على أن الأوضاع العامّة في ربوع بلاد القفجاق لم تعد آمنة مقارنة بما كانت عليه خلال القرن الرابع 


Sharaf ad-din Ali Yazdi, histoire de Timur-Bec connu sous le nom du grand Tamerlan empereur : Bi 
des Mongols et Tartares, A Delf cher Reinier Boitet, Paris, 1743, T.2, p.252. 

Reuven Amitai & Michal Biran,op. cit., p.404. : أنظر‎ ® 
Robert S. Lopez, The Trade of Medieval Europe: the South, Vol .2, p.387. أنظر:‎ © 


108-106 ص.‎ cas) تيمورلنك: المصدر‎ P 
Josafa Barbaro & Ambrogio Contarini, travels to Tana and Persia, trans. William أنظر:‎ 


Thomas, Hakluyt society, London, 1858, p.112. 


Clavijo, op. cit., p.51. أنظر:‎ © 


Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente, T.2, p.78. أنظر:‎ 4 
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عشر وهو أن Less)‏ طافور لما عزم على الانتقال من سواحل البحر الأسود نحو مَعُول القفجاق نصحه jE‏ 
والعارفون بالطريق بتجنب هذا الشفرء وما قاله في هذا الشّأن : « ولقد بذلت 4S‏ الوسائل التي في مكنتي 
للذهاب إلى بلاد التتاررالقفجاق). لكن أجمع القوم كلهم على نصحي بالإقلاع عن US‏ إذ ليست 
المخاطرة مأمونة العواقب إِنَّ أنا أمضيت إلى مثل هؤلاء القوم الّذين لا يقر لهم قرارء وليس لهم راع من 
حاكم يُدينون له بالطاعة"»» وأضاف ابن صصري في حوادث سنة 789ه/ 1387م St‏ الركمان أشاعوا 
الفوضى والاضطراب في الأقاليم الشماليّة dy‏ يتورعوا في إلحاق الأذى Cas‏ وقد شد انتباه MSN‏ 
الاسباني كلافيجو لما عزم الانتقال من سواحل طرابيزون إلى تبريز يوم 14 نوفمبر 1403م Sb‏ الأبراج الإغريقية 
(البيزنطية) مدمرة في حين أن الأبراج cad te gay OWL ase‏ الو call‏ الله ala sailed) af]‏ 
تراحع الدّور التَجاريٌ لسواحل البحر الأسود لصاح Le oc‏ معان اناف العا apis‏ الا sate ies‏ 
هذا الوَاقع يكن القول SL‏ زوال حكم SAM‏ في كُلَ من بلاد تركستان وإيران وبلاد القفجاق هو إيذان بنهاية 
الصّفحة المشرقة من GUS‏ الاقتصاديّة بين أوروبا اللاتينية ومنطقة Go) Gp)‏ وآسيا الوسطى. 


اعتلاء أسرة مينغ عرش الإمبراطورية الصّينيّة عام 1368م. 


الواقع أن الوحود LAM‏ في الصّين لم يحض برضى عامّة tall‏ والّذين اعتبروا أنفسهم أرقى حضارة من 
الغول» لذا Ob‏ الصّينيّين ظلوا يتحينون الفرص للانقضاض made‏ وطردهم من الصّين شرد طردة» بل 
وملاحقتهم So‏ يقضوا على حلمهم (LIE‏ خاصّة مع تطبيق الخانات المعُوليين سياسة إقصائية في Go‏ السّكان 
الأصليين» وحرمانحم من المناصب العليا وإعطائها للأحانب» فاستشعروا أنفسهم ably‏ أرقاءء فبغضوا AS‏ ماله 
علاقة OJAL‏ وتربصوا بهم الدوائر إلى أن واتتهم الفرصة لانقضاض عليهم. 

Oy‏ سقوط سلالة يوان VAM‏ الت حكمت الصّين قرابة القرن من الزمن (1368-1271م) وبلوغ أسرة 
Kas‏ :لاب شري O asad‏ متها Bagby‏ ين 1368 = 1403 جر Cae‏ بار 
في تاريخ CUE!‏ بين Cally GA‏ بحكم أن هذه الأسرة الحديدة تبنت إستراتيجية اقتصادية مغايرة تماما 


للمَعُول الذين فتحوا الأسواق والطرق على الأحانب» وبذلك نفذ الأوروبيّون Moles‏ الجنويون É‏ إلى 


Sth ©‏ : المصدر cults)‏ ص.138. ووافقه في ذلك DEN‏ جبلي من أن هؤلاء سببوا متاعب في المنطقة الحيطة بالبحر الأسودء أوليا جلبي : 
الرّحلة إلى مصر والسّودان والحبشة» مج.1. ص.134. 

ابن صصرى A‏ بن E‏ : كتاب الدرة المضيئة في الدّولة الظاهرية» تر. وتح. وليم م. «juz‏ في Berkeley and Los Angles,‏ 
university of California press, Los Angles, 1963.‏ « ص.3. 

© أنظر : . Clavijo, op. cit., p.50‏ 
© جان باتيست طولو : المصدر السكابق» AIT‏ 


7 ماوق sly‏ : ار ق عن 39 
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الصّين بغرض مارسة Cole bid)‏ أو التبشيري مستفيدين من سياسة السّلم SJAM‏ فقد شاهد حون 


ماندفيل تحار أوروبيين في الصّين وقد انطلقوا من البحر الأسود عبر abe‏ طرابزون F‏ عبروا تحر الدجلة أو الفرات 
وصولا إلى اليج Gl)‏ ومنه إلى لهند فالصّين7©. 

الؤاقع أن أسرة مينغ سعت بشت الطرق Gobet‏ من الإرث المعُولي من خلال إتباع سياسة مغايرة 
لسابقهم» تحلى ذلك من خلال تقييد SS)‏ مع الأحانب» وخاصّة أولئك الّذين اتصلوا بالصّين برا عبر 
المسالك ill SILA, BIL‏ (مناطق امتدّاد طريق الخرير) Sy‏ نفس الوقت أرادوا إعادة نمط التظام العالمي 
الصيف من أجل الحفاظ على سيطرتما على CUS‏ الأحنبية» ووضعت في حسباتها الآثار الايجابية التاجمة عن 
التعامل مع المناطق TLE‏ فقد تعمد تحار هذه المناطق عدم الانصياع لقرارات Ug‏ بخصوص تقييد التعامل 
مع الأحانب» فاستمروا في مزاولة نشاطهم مع القبائل القاطنة مع ا 

اهتمت الأسرة الجديدة غداة تأسيسها BUIL‏ الرراعي وأولته عناية فائقة مقارنة با بجلات الاقتصاديّة 
ced‏ غير أن الظروف أجبرتحم على إيلاء عناية بالتّجارة Ogi by Bad‏ وهذا على حساب التّجارة 
“ay‏ المعتمدة على طريق الخرير ott‏ بشكل O lel‏ وتعقدت وضعية هذا الأخير إثر نقل العاصمة إلى 
Bd agelgl le AB (1421-1368) Nankin @&<t‏ ال dy‏ تكتف ois‏ الخطوة 
ERTE‏ أهملت بعض المحطات الحيويّة لطريق الحرير sd‏ كمحطة دوغوانغ الي Wb‏ إهمال» وأقام 


عمل السّلم المغولي على ازدِمّار طريق ol pA‏ فنشطت العلاقات التّجارية بين GAS)‏ الأقصّى والعّرب الأوروق» وهي Ds‏ مسن للمغول. 
فيشر : المرحع السّابق» Qe‏ 2 .466 سليمان حزين : المرحع السّابق » ص.225؛ وأنظر: 6 Clive Day, op. cit.,‏ 


A a $ g iaat? ; r : : . ’ PUNE 
yb وغيرهم من تحار أوروبًا في طريقهم إلى المغول وبلاد‎ BSN وهذا المسلك التجاري ذكره حون ماندفيل في موضع آخر في معرض حديثه عن‎ © 
John Mandeville, op. cit., p.97. 98 ارجع:‎ clay للمزيد من الشّرح‎ Bad يسلكوا الطرق‎ Al AS Ty والهند»‎ 


Morris Rossabi, the Ming and inner Asia, in The Cambridge history of China, under General أنظر:‎ 6 


Editors Denis Twitchett and John K. Fairbank, The Ming Dynasty, 1368—1644, part.2, Cambridge University 
Press, 2008, Vol. 8, p.221. 


Ray Huang, The Ming fiscal administration, in The Cambridge history of China, under General Editors أنظر:‎ ô» 
Denis Twitchett and John K. Fairbank, The Ming Dynasty, 1368—1644, part.2, Cambridge University Press, 
2008, Vol. 8, p.107. 

. 4 


أنظر: Wang Gungwu, op. cit., p.405.‏ 
* يشار إلى أن الصّينيين اهتموا بالتقل cond)‏ منذ أن استقر Le‏ حكم المغول؛ by‏ هذا الخصوصء ÓP‏ ابن بطُوطّة لفت انتباهه gles‏ التقل البَحريّ في 
coall‏ فالمسافة BI‏ كانت تستغرق ما بين أربعين وخمسين يوما استغرقت في عهده سبعة وثلاثين يوماء By‏ محال تأمين الزحلات البّحريّة Óp‏ الصّينيين 
سخروا سفن كبيرة يصهر عليها أكثر من ألف GLA‏ وعادة ما OSG‏ هذه السّفينة المعروفة ELLY‏ متبوعة بثلاث سفن تحارية تنعم في كنف الأمن 

والأمان. ابن بطُوطّة : المصدر السّابق» Aig‏ ص.121. 

Reuven Amitai & Michal Biran,op. cit., p.404. :Lat ji, 207-206... 2 «ated! باولو سانتا بجيلو : المرحع‎ ©) 

6 عفاف مسعد العبد: المرحع السّابق» ص.26؛ نقولا زيادة : مشرقيات في صلات التّجارة والفكر» ص.168. سليمان حزين : المرجع «GLE‏ 
225.6 
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الصّينيُون حاميات عسكرية في آسيا الوسطى للدفاع ye Gilt Sey Om Mies‏ 
أهمية المسالك البرية تحلى ذلك من خلال المرسوم الذي أصدره خونغو منع بموحبه الصينيّين التجارة مع 
الأحانب» بل وتم حظر المواطنين من مغادرة الحدود البرية والبّحريّة للصين“. ولم يكتف خونغو بمذا الإجراء 
فحسب Gly‏ منع الأحانب من دول التراب iall‏ واستثنى من ذلك الإرساليات ager!‏ ال تقدّم الجزية 
للصّينيّين”» وبقي هذا القرار ساري المفعول من سنة 1368م إلى غاية سنة 1567م ول تقف التّدابير 
التدعيّة الصّينيّة عند هذا Gly ÅH‏ عارضوا نشاط sted‏ الإيطاليين في أراضيهاء وأبطلت كل الامتيازات 
والاتفاقيات الشجارية BI‏ تت بين SAN‏ العظام وتحار جمهورية GI‏ وحنوة. واضطر اجار المسلمون تغير 
وحهتهم من التوتحل Sica‏ إل جاوا بعد نة 0021368 

سعت أسرة مينغ في القرن الأول من حكمها إلى كبح واستهداف التّجارة الخارحية ففرضت قيودا صارمة 
غ ورفضت السّماح للمتاجرة في بعض السّلع كالأسلحة والتّحاس والأدوات الحديدة وبعض أنواع 
Od‏ ورمت بثقلها في JAI‏ البحريّ ولم تول للطرق التّجاريّة AI‏ ومنها طريق الخرير العناية اللازمة SAY‏ 
وتشجيعه» بسبب الاضطراب» الذي حل بالبَرَ الأسيوي نتيجة لغياب سلطة قويّة WIL‏ فرض الأمن 
والاستقرار على طول الطريق» فشنت حملات عسكرية على بلاد امول في SEEN‏ فدخلوا في صراع Se‏ فيما 
Sy ea‏ القول Ob‏ تأزم GUM‏ الصّينيّة التيمورية أعاقت هذه الحهود الرامية لإنعاش طريق الحرير بين 


الصّين وآسیا الو سطى. 
0 أنظر ; France Wood, the Silk Road two thousand years in the heart of Asia, university of Califonia‏ 
Prees, Los Angles, Califonia, 2002. P.130.‏ 
62 أنظر: Wang Gungwu, op. cit., p.405.‏ 


* لم تفلح المراسيم الصّينية في كبح التشاط التجاري بين الصّين والعالم الخارحي» ly‏ حفضت من نشاطه وحيويته» ومع ذلك فقد عرفت التجارة 
الصّينية تطورا ملحوظا بسبب by‏ التنظيم الذي فرضته الأسرة الحاكمة آنذاك» للمزيد من الإيضاح» ارحع إلى: تشنغ يوي تشن : المرجع GLEN‏ 
2 .£92 فوزي درويش : المرحع السّابق» ص.19. 


© باولو سانتا kå‏ : المرجع السسّابق» ص. 209-208. 

Reuven Amitai & Michal Biran,op. cit., p.433. : أنظر‎ 0 

Wang Gungwu, op. cit., p.405. أنظر:‎ © 

William T. Rowe, op. cit., p.123. أنظر:‎ © 
Denis Twitchett & John K. Fairbank, the Cambridge history of China,: The Ch’ing Empire to أنظر:‎ O 


1800, Cambridge university Press, 2008, Vol.9, p.23. 
168.2 البدليسي : المصدر السّابق» ج.2» ص.56-54؛ نقولا زيادة: مشرفيات في صلات التجارة والفكر»‎ © 


Belknap Peter C. Perdue, China marches west : the Qing conquest of Central Eurasia, the أنظر‎ ١ 
press of Harvard university press, Cambridge, Massachusetts, 2005. P.51-54. 
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سببت هذه الإحراءات أضرارا بالغة بتجار فوجيان وغونزهو“ ومارست ضغوطات ومضايقات ليس على 
نان الات f> Gi. GSE‏ على البعثات التنصيرية القادمة من ea‏ إلى الشرق See‏ 
فقد غاب البشرون المسيحيّون الأوروتيّون عن الصّين منذ سنة 1368م إلى غاية 1579م وفي شهر أفريل 
من سنة 1623م Ley‏ البّحَالة الإيطالي بيترو ديلا فاليه Pietro della Valle‏ (ت1652م) وجود ste‏ 
O calle! AL ot Y‏ عقر وک و ان coal‏ 
تستهدف المناطق الساحلية المطلة على المحيط المندي» بينما التتحلات البرية نحو الصّين انقطعت منذ نحاية الحكم 
مولي في الصّين إلى غاية سنة 91586 وما من شك في BF‏ هذه الخطوة oT‏ سلبا في حيويّة وحركية طريق 
الخرير بسب مكانة هذا الطريق في مرحلته الأولى Ble‏ تُعرف بالمرحلة الصّينيّة. ومع ذلك فلم يك بوسع أسرة 
مينغ ca‏ تماما عن فوائد ومزايا طريق الحرير البري طالما ST‏ يُزودها بموارد آسيا الوسطى. 
غيرت أسرة مينغ سياستها وتوحهها الاقتصادي» فلم يك بوسع الأسرة الجديدة الي اعتلت العرش الصين 
الاستغناء عن مزايا طريق الحرير البَرّي بحكم LET‏ افتقرت إلى سلع آسيا الوسطى كدواب التقل من خيول وجمال 
والأغنام التي تعرف نقصا في أسواقها ALL‏ وكذا بعض المعادن :كالكبريت وأمونيا. واضطرت الصّين في سنة 
4م للحصول على هذه الموارد من إمار هامي وتورفان مقابل دفعها للحرير والأوراق التقدية» وعوحب 
SUS‏ التّجاريّة بين أسرة مينغ وهامي المعتمدة على طريق حوض التاريم الذي يرتبط مع آسيا الوسطى 
ضمنت الطرفين فوائد جمة» dey‏ الرّغم من محاولات الصّين جعل هذه التّجارة تتم في LT‏ رسمية لمراقبة التجارة 
OW‏ عبر طريق الحرير غير Uf‏ عجرت في كبح cla‏ الشجارة الغير الشرعيّة التي اعتمدت على طريق al‏ 
وبجانب هامي سعى الإمبراطور يونغ لو Young Lo‏ )1424-1403( إقامة علاقات مع حاكم تورفان 


وهي إمارة ذات موقع مهمٌ بالنسبة لطريق المارٌ LE‏ حوض التاريم» فقد أرسل إليه هدايا من حرير ورد حاكم 


Wang Gungwu, op. cit., p.406. أنظر:‎ D 
القفجاق وإيران وتركستان في منتصف القرن‎ ULE في‎ ot عامة والإيطاليين‎ ogl يسرد لوبيز المصائب والتكبات والمذابح التي لحقت بالتجار‎ * 
عشر الميلادي؛ وأمام تعقد وضعيّة هؤلاء التّحَار في الخانات المغولية فإنهم حاولوا الوصول إلى مَعُول الصّين عبر طرق ملتوية» ومن سوء طالع هؤلاء‎ eit 
الأوضاع بالصّين ما لبشت أن تدهورت فوقعت اضطرابات داخلية انتهت بسقوط حكم المغول من قبل سلالة مينغ سنة 1368م» فالحكام الجدد‎ bp 
من قيام الصّينيين خلال‎ eÈ لم تكن لهم التغبة في امحافظة على العلاقات الودية والاقتصاديّة مع الأُوروتيّين عبر مسافات بعيدة بين القارتين» وعلى‎ 
يرتادها‎ BN أذ هذه السّفن لم تصل إلى الشواطئ‎ YI القرن لايس عشر الميلادي برحلات بحرية امتدت من الصّين شرقا إلى الستواحل العربية غربا‎ 

الأوروبيون» وبذلك ضيع الأوروبيون الفرصة السّانحة سنوات السّلم المغولي ورحعت الأمور إلى ما قبل السلم المغولي. أنظر: 
Robert 5. Lopez, The Trade of Medieval Europe: the South, Vol .2, p.387.‏ 
6 أنظر: A Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal mission, vol . 1, p.3.‏ 


Pietro della Valle, the Travels of Pietro della Valle in India, tr.G. Havers, the Hakluyt Society, : أنظر‎ © 


London, 1892, p.163. 
Peter Thomas a Virgine Carmelims, op. cit., p.03. أنظر:‎ © 


Hok-Lam Chan, op. cit. Vol.7, p. 257. أنظر:‎ © 
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1 7 eet <n 
° إلى إمبراطور مينغ‎ Gal تورفان بمدايا‎ 


تعش نتعشت التّجارة البّحريّة في Ab‏ حكم أسرة مينغ» فقد jy‏ ملاحون صينيون كبار فرضوا أنفسهم في هذا 
Jl‏ على شاكلة الأدميرال زهين هو Zheng He‏ )1435-1371( ورمت البّحريّة الصّينيّة بثقلها على 
oe St Cul’ A dy th! Led‏ الك ننه Gad‏ عا OUR‏ كيرا عاده بق AUS‏ ا اويا 
ue‏ بالتحلات البّحريّة طويلة المسافات» واستثمار مال EAT‏ لمجا Pe ea Paar hay Ge‏ 
انان العديق Og oS collared oye‏ . وشجعّت lA‏ الأحانب القدوم إلى أسواقها عن طريق البحرء وهذا من 
خلال سن قوانين تكفل لهم حقوقهم» وتطنين كا HN Sa alge‏ ا محليين والأحانب» والاعتراف الرسمي 
بالأحياء غير الصّينيّة التي تضم جنسيات مختلفة» فعينت القادة والأسواق وأماكن العبادة الخاصّة cuss‏ كما 
حصصوا لهم مترجين للتعامل مع كل هذه الأحياء©» وسعى إلى تمتين علاقاتها الذبلوماسيّة مع القوى البحريّة 
ففي سنة 823ه/1420م أرسل الملك aiall‏ بثلاث مراكب مملوءة بالمدايا القيمة CADIS‏ إلى السّلطان 
ا ig‏ أحمد بن إسماعيل؛ Ley‏ حاء في فحوى رسالة الملك galoli‏ إلى سلطان اليمن Sb‏ يبسط العدل في 
eee,‏ . وهي إشارة إلى أن الطّرف الصّيومَ كان يهمه أمن وسلامة المنطقة الحيويّة بالنّسبة للطريق البَحريٌ القادم 
من الصّين فالهند إلى البحر GAY‏ فأي تمديد أمني للمنطقة يؤثر سلبا على أمن وسلامة الملاحة البحرية ما 
يؤدي إلى إضعاف a‏ الصّين في المنطقة. 
وعلى الرّغم من ذلك فقد تقل عن المؤرخ القارسي حافظ أبرو من أن ستّة مبعوثين ينحدرون من مدينة 
هرات قصدوا الصّين رفقة 510 رحل فسلكوا طريق الممتد من بلخ ثم مرقند إلى أن وصلوا إلى طقشند أين 
اضطروا إلى سلوك طريق الحرير GLE‏ غير ol‏ صادفوا ell‏ وذلك في شهر جوان من سنة 1420م E‏ 
حطت هذه القافلة UL,‏ بإحدى محطات طريق الحرير وبالضبط في واحة تورفان يوم 11 جويلية 1420 
والتقت هذه السّفارة مع ضباط صينيين Guill‏ دونوا أسماء المبعوثين ومرافقيهم ثمّ انتقلت هذه القافلة إلى واحة 
هامي أين يقطن المسلمون والبوذيون.”“ فما دام أن هؤلاء المبعوثين اضطروا إلى تحنيد ATT‏ من خمسمائة رجحل 


Hok-Lam Chan, The Chien-wen, Yung-lo, Hung-hsi, and Hsiian-te reigns, I 399- 1435, in أنظر:‎ ۳ 


The Cambridge history of China The Ming Dynasty 1368—1644, under General Editors Denis Twitchett and 
John K. Fairbank, Cambridge University Press, 2008, Vol. 7, Part 1, p.257-258. 


Reuven Amitai & Michal Biran,op. cit., p.404; Hok-Lam, op. cit., Vol. 7, Part 1, p. 236. أنظر:‎ j® 
Wang Gungwu, op. cit., p.402. أنظر:‎ © 
Cl. Madrolle, op. cit., p.77. أنظر:‎ © 
Wang Gungwu, op. cit., p.402-404. أنظر:‎ © 


ا بن الحسين بن القاسم بن E‏ بن علي (ت. 1689/21100 : غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» تح. وتق. سعيد عبد الفتاح 
عاشور» مرز wid‏ مصطفى زياده» دار الكتاب ey‏ للطباعة والنشر» القاهرة» 1968/21388 2 .565. 
0 أنظر: France Wood, op. cit., p.130.‏ 
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لحجة واضحة على ما أ بطريق الخرير من مخطار ومهالك. فإذا كان بيجولتي يصف الطريق الممتد من تانا إلى 

ساراي الأقل أمنا من بين AS‏ الطرقات غير SF‏ المسافرين إذا كانوا ستين رجحل بإمكانمم السّفر في أمن وأمان 
w 74 1 s s 8 ő « £‏ 

ASG‏ في بيوتهم الخاصّة & وإن كان الطريق في أسوأ حالاته “. فهناك فرق كبير بحال الطرقات قبل الصف 


الأول من القرن 14م والتصف الأول من القرن 15م. فلم يعد بوسع ستين أو مائة رحل ala‏ الطرق من 


المحاطر الجهولة. 

الواقع أن القيود التي فُرضت على التجارة SLND‏ والخارحية من طرف أسرة مينغ ofi‏ سلبا على 
الاقتصاد الصينن الذي عرف تباطوًا ملحوظا o als a‏ الرابع عشر Org sels‏ وإن ححت سياسة الانغلاق 
في تبادل بعض المنتجات النحلية كالشاي úp‏ فشلت في بعض حاجيات الصين كحيوانات ja‏ الأمر الذي 
اضطرها إلى استيراد الخيول من الخارج لاستعمالها في امال العسكري» ففي حدود سنة 1407م أقيم سوق في 
الحدود المعولية الصْينيّة بحيث اسثبدلت الحبوب Metall‏ بالخيول المعُولية وهو أوّل سوق خارحي معتمد منذ وصل 
أسرة مينغ إلى حكم اا وأمام هذا الوضع» اضطر الصّينِيُونَ أواحر القرن الرابع عشر وبداية القرن ss‏ 
عشر إلى تشجيع بحَارة القوافل GUI‏ عبر طريق pA!‏ القديم JS SU‏ من هامي وتورفان وتركستان الصَّينيّة (غرب 
الصّين) وسمرقند وهيرات التي خضعت لحكم التّيموريين» وشجعّت الحركة الدَّبلومَاسِيَّة عبر طول هذا الطريق» كما 
سمحت بجلب السّلع إلى ال 

ويرى الباحث موريس روسبي Morris Rossabi‏ ب السّبب الرّئيسي في هذا التغير المفاحجئ الذي 
أبداه الصّينيُون مرده اعتلاء الإمبراطور يونغ لو والّذي دعم التجار الّذين تاقوا للتعامل مع مناطق آسيا END‏ 
فقد تبنى سياسية مغايرة تماما لسلفه وحلفه الأباطرة مينغ» وهذا من خلال: تشجيعه للتّجارة الخارحية ASD‏ 
ely‏ من حجم القن رف ee es‏ \ ار 

لا بمكن بأية حال نكران تواحد بعض apy‏ في البَرّ الأسيوي بعد الحادثة الأليمة الي تعرض لما 
C‏ إلا أن هؤلاء الوافدين كانوا في غالب الأحيان سفراء وليسوا تحارا. فقد SST‏ طافور من أن سفراء الملك 
البزيطاني هنري Henri IV ei)‏ (1399م-1413م) قصدوا بلاط تيمور لنك المتواحد في عرقند بين سنتي 
(1406-1403م) انطلاقا من سواحل البحر الأسود» وأكد من أن المسافة القي احتازها هؤلاء cl atl‏ قدّرها 


Pegolotti, op. cit., p.154. : أنظر‎ d) 
William T. Rowe op. cit., p.123. : أنظر‎ 2) 
Peter C. Perdue, op. cit., p.52-53 أنظر:‎ 3) 
Hok-Lam Chan, op. cit., Vol. 7, Part 1, p. 223. أنظر:‎ 4 
Morris Rossabi, the Ming and inner Asia, p.222. أنظر:‎ ©) 
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ألفونسو فرناند دي ميا كالمسافة المحددة بين كافا وقشتالة» وقد تمكنوا من الرّحوع سلمين» كما أبصروا العديد من 
s 1) .‏ 0 5 
المشاهدات والغرائب في رحلتهم هذه . أما السّفارات البَرْية اتحاه الصّين فقد انقطعت لمدة تحاوزت القرن» 


rads ل تحب و‎ ell xb L516 tem إن المت‎ Alay tet, te ومزلت‎ tt 

Uy‏ سبق بيانه حول سقوط القوى المعُولية US‏ من الصّين وتركستان وإيران وحنوب روسيا SRE‏ في 
الواقع تماية عهد التجارة الطويلة SI call‏ ارتبطت بين الجمهوريات الإيطالية والصّين أساساء 4s‏ أن المغول 
ساندوا ودعموا هذه الرُوابط التجاريّة» وحرصوا على تنميتها وسهروا على حمايتهاء وبانتهاء فترة السّلام JAM‏ 
وحد التّجَار الإيطاليون أنفسهم عاجزين عن ترقية وتطوير تحارتهم في آسياء فإمكانياتهم الذاتية لا تسمح هم 
المجازفة بأرواحهم وأموالحم خاصة مع بروز قوى سياسية جديدة لا تربطهم أي اتفاقية معهم ولا سالف معرفة 
Ome‏ وهو ما يفسر AE‏ اضمحلال طريق الخرير باضمحلال القوى AJAN‏ 

الراقع أن سقوط إيلخانية مَعُول فَارس في الثلث UI‏ من OB‏ التابع العاشر وما تتابعه من أحداث 
ووقائع ال oly pleas”‏ الطاقوة وسقوط دولة المعُول العظام وظهور تيمورنلك على مسرح الأحداث في قلب 
تركستان كلها عوامل OG‏ على طريق الحرير dl‏ القادم من الصّين والشّرق الأقصّى نحو سواحل التحريّن 
الأسود clad chy‏ وزالت بذلك الوحدة السّيّاسيّة BI‏ حرصت على توفر الأمن لطريق الخرير» وفي هذا 
الخصوصء OB‏ كثير من المؤرحين الاقتصاديين tay‏ يجعلون من خروج تحار أوروبًا من A‏ الأسيوي نماية 
لطريق الحرير وانقطاع العلآقات الاقتصاديّة بين الشّرق والعّرب» ومن هؤلاء يوجد المؤرخ الاقتصاديّ هايد, Silly‏ 
روى أن السّلطان أويس ole‏ أرسل إلى تحار AI‏ بغية القدوم إلى تُبريز وممارسة نشاطهم التَجارٍيٌ هناك كما 
كان عليه الأمر خلال حكم الإيلخانيين» غير Í‏ معظم تحار SES‏ أبدوا تحفظا وساورتهم شكوك في مدى 
استطاعة OLH‏ توفير شروط الأمن والسّلامة هم ولمتاحرهم, غير SF‏ بعض التّجَار بددوا تلك المخاوف واستجابوا 
لنداء أويس فتعرضوا للسلب والتهب من طرف OB SN phi‏ 

Bets‏ يكن من أمر SB‏ نظام الحكم المطبّق عن JAM‏ والقاضي OL‏ الشخصية القويّة الأحدر لتولي لقب 
الخان أزال فرصة اتحاد القوى المعُولية من جديد الأمر الذي عجل بفقدان طريق الحرير cod)‏ لمكانته الدُوليّة 
لصالح طرق أخرى. 


D‏ طافور i‏ المصدر (ples‏ ص.137. 


James Geiss, The Cheng-te reign, 1506-1521, in The Cambridge history of China, under General أنظر:‎ 


Editors Denis Twitchett and John K. Fairbank, The Ming Dynasty, 1368-1644, Cambridge University Press, 
2008, Vol. 7, p.433. 


Reuven Amitai & Michal Biran,op. cit., p.404. أنظر:‎ © 


4 4 
Heyd, Histoire de Commerce du Levant, Il, p.129. : أنظر‎ 7 
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ج) انتشار وباء الطَاعُون في آسيا وأوروبا 01348 


تعد وباء OÉ‏ أبرز العوامل تأثيرا في انحسار واضمحلال طريق pA)‏ البرّي بحكم طول مدته وسرعة 
انتشاره» فقد مس أغلب المناطق الحيويّة للطريق وعزل الصّين عن عالم الخارحي لمدة ربع قرن» بدأ هذا الوباء عام 
3م ف إقليم هيبي Hebei‏ (الواقع SL‏ شرق الصّين) وقد حصد به تسعة أعشار سكانه» وإلى غاية سنة 
1م تسبب في مقتل ثلثي سكان copia)‏ وتعطل التشاط igi‏ مما تسبب في اندلاع ثورات 
spo Shall‏ وقد نقل المؤرخ الأندلسي عن جمع من WE‏ والتجار ومنهم ابن بطُوطة Gf‏ مبدأ الطّاعُونَ كان 
ببلاد الخطا سنة 1333/2734 0 ومنها انتقل إلى نواحي سمرقند عبر تحار القوافل المترددين بين الصّين وآسيا 
الوسطى وأوروباء ومنها انتقل عبر البَرّ الأسيوي إلى بلاد الترك وآسيا الوسطى إلى أن وصل بعض المناطق من 
البحر الأسود» أين أصبحت كافا بؤرة هذا الوباء. ومنها de‏ جميع سواحل العم Pa pire yy gr‏ 
تغلغل إلى أوروبًا والديار الشامية ومصر إلى أن وصل إلى بلاد المغرب والأندلس*. 

ويُفيد المؤرخ of‏ الفدا oh‏ في حدود سنة 747ه/1347م وصل إلى بلاد أزبك ومنها انتقل إلى شبه 
جزيرة القرم إلى أن وصل إلى بلاد الروم» وبلغ عدد ضحاياه بناء على رواية أحد التجار القادمين من القرم Bly‏ 
الخ فا ds one poli‏ ا ر laf agit WE Goley Ohne call culty tae‏ مو 
قبرص إلى دمياط آثار الطَّاعُون لذا فقد اتخذ احتياطاته اللازمة كي تحط به التحال في قرية أصابما هذا cell‏ 
وفعلا فقد أمر الملك القبرصي أن يُنزل به في قرية بأعالي الحبل ليكون في مأمن من ل 

الواقع أن هذا OÉ‏ لم يسبق له مثل في سرعة ومكان وزمن الانتشار Loy‏ عدد القتلى» فقد أفاد 
الستيوطي SL‏ انتشر شرقا وغربا إلى أن وصل إلى Be‏ وأهلك Ee‏ الحيوانات» وأضاف من أله HN‏ نصف 
سكان العام أو أكثر» فالقاهرة على سبيل المثال وصل تعداد من ماتوا في هذا الوباء أكثر من عشرين ألف قتيل 
يومياء Oly‏ كان العمري أشار إلى أن دمشق مسها الطَاعُون من قبل SB‏ المتيوطي يُفيد TE‏ مسها من جديد في 
حدود سنة 764ه/1363م مع القاهرة ثم رحع من حديد سنة 771ه/1370م وعاد إلى القاهرة سنة 


D‏ إعي شوا: المرحع السّابق» ص.192. 

ghe ®‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الخطيب الغرناطي )5 .11374/4776( : مقالة مقنعة السّائل عن المرض الهائل» تح. وتق. حياة 
ab‏ دار الأمان» الزباط» 2015/51436 ص.76-75. 

* يرى المؤرخ الظاهري من of‏ هذا الطَاعُون لم يُرى alte‏ فقد ساد العام (القدم) كلّه» وعُرف بالوباء العام غير أله استشنى ثغر أسوان وغرناطة olas‏ ومن 
غرائبه df‏ مس جميع أنحاء العام سوى التّغور SD‏ السّالفة SAN‏ المصدر السّابق» Lig‏ ص.177. 

© أبو الفداء : المختصر في أخبار البشرء طبعة دار المعارف» ج.4» ص.168. 


© طَافُور 4 المصدر السّابق» 2 .59. 
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1م م 1389/0791 @ وبقي يمس المدنية ويرحع OLE‏ فقد كانت آثاره قاسية على بقية 
الحواضر الشامية: كحلب مثلا التي ضربها عام 1384 فتعرضت إلى Ole‏ هائل أثر على حيويّة rp‏ 
وما يدل على أن هذا الوباء طال أمده ما أورده المؤرخ الظاهري أله في شهر صفر من عام 14 8ه/جوان 
1+ نال وباء الطَّاعُون عن الديار الشامية بعد أن حلف خسائر في الأرواح قُدرت بخمسين call‏ وخسائر 
في الاقتصاد تمثلت في إخلاء العديد من القرى والأرياف Oly‏ العديد من المحاصيل الرَرَاعيّة بقيت على ما هي 


: 3 
عليه في المزارع” $ 


oil‏ بعض المدن المزدهرة بازكار طريق الحرير من وباء الطَّاعُونء ومنها تبريز القي أورد فيها البدليسي من 
w 8 Ge‏ 4 
حوادث سنة 1347/2747 أنه استفحل جا وباء عظيم» وهذا ما جعل التاس يتسابقون للخروج Vgs‏ 
E‏ استعادت عافيتها مع مطلع القرن الرّابع Aa eee‏ بواجا کی رويد |S‏ اعوط و امدق 
Yee oy eer á 5‏ 75 بل aE‏ 6 
الشامية القي مسها الطاعُون توحد دمشق By‏ أفاد فضل الله العمري SL‏ ضرها عام 749/ه/ 22021349 
ott Ley dt ual gf out,‏ إل حلب ق تفن a‏ واقاد Sb‏ مدا مدل خسن Whe lad Cally tw Ste‏ 
ُعرف التبا عن Obs‏ وفصل ابن بطُوطة في هذا الوباء الذي ضرب دمشق وذكر abe Sb‏ في يوم واحد أكثر 
من ألفين ضحية» غير aT‏ مات في ربوع مصر أكثر من أربعة وعشرين ألفا في يوم واحد فقط” £ 
Lily‏ عن الصّعيد Goll‏ فقد بحم عن هذه الحاحئة حسائر مهولة في الأرواح والممتلكات» وقد روى 
الزحالة طًافور من أن oÉ‏ تسبب في رحيل كل أثرياء eB‏ إلى الخارج dy‏ يبق فيها إلا الفقراء والدوج 
بحكم أن قانون المدينة ضرم عليه الخروج بن Ops ali‏ وأصبحت BEEN deer‏ سيئة في كونهم مسئولين عن 


O‏ الستيوطي عبد gag‏ بن أي بكر بن Ley K‏ 1 1505/29( : ما رواه الواعون في أخبار الطَّاعُون في المكتبة الشليمانيةء لا لا إسماعيل» 
اسطنبول» برقم 678. ورقة 226. 

® إدهم إلدم وآخرون: المرحع السّابق» ص.74 . 

ô»‏ الظاهري : المصدر السّابق» ج.3» ص.215. 


© البدليسي : المصدر cates‏ ج.2» ce‏ 44-43 برتولد شبولر : المرحع الابق» ص.80. 
© أنظر: Clavijo, op. cit., p.89-90.‏ 
© المصدر gtd‏ ج.24ء ص.08. 

D‏ أبو الفداء : المختصر في أخبار البشرء طبعة دار المعارف» Aig‏ ص.174. وقد أورد السّيوطي مقاطع منها في المخطوط السّابق الذكر. 

® المصدر «glist‏ ج.1» .325-324 


ف طَافُور P‏ المصدر السّابق» ص.176. 
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انتقال وباء الطَّاعُون إلى بقية الأصقاع”. dy‏ تعد الخانات آمنة بسبب ما يحمله التّحَار والمسافرون من وباء. وقد 


Ope sa ss Sosy as WW اعد‎ ead اهل افون‎ 


ولا بمكن ab‏ حال نكران دور وباء الطَّاعُون في تأثيره على التجارة الدٌوليّة وطرقهاء فقد أفادت الباحثة 
الصّينيّة يمي شوا من أنه في التصف الأول من القرن etl‏ عشر ضرب oÉ‏ الدبلي في الصّين الذي أعاق 
سير التجارة الدّوليّة عبر عزل الإيلخانيات المعُولية الأربعة عن بعضها البعض فانقطعت الطرق Lad‏ بينهم» وأذّى 
إلى هلاك خمسة وسبعين مليون شخخص حول OW‏ 

لا شك أن تأثير وباء الطَاعُون على الحركة التّجاريّة العالمية منذ القّلث Gl‏ من القرن الزابع عشر قد 
انعكس سابا على حيويّة طريق الحرير عندما بدأ بالصّين شرقا وانتهى ببلاد المغرب والأندلس غرباء Say‏ اعتبار 
هذا الوباء أكبر تحدّي شهده الطريق منذ تدشينه في القرن الأول قبل الميلاد By‏ هذا الموضوع أفاد السّلماني من 
ol‏ كنيف Oh gle‏ هذا aes) E‏ و كرو Paced‏ عي hy Sot al‏ كد 
all‏ ينتشر عبر الطرقات a W‏ ومنها طريق الحرير ما يؤدي بملاك سالكيه لا محالة. 

وعن الانعكاسات هذا الوباء على أوروبا OB‏ الباحث في التاريخ الاقتصاديّ روبرت لوبيز يُقدم 
إحصائيات مهمّة في هذا الشّأن عن طاعون 1348م فيُورد af‏ من 35 إلى %65 من سكان المناطق 
الحضَارية المكتظة بالسّكان في أوروبا استسلموا رض الطَّّعُونَء وهو ما أثر سلبا على معدل الحركة في أوروباء 
ويجدر التنبيه إلى أن مصير المدن كان AAT ST‏ بحكم él‏ كانت قاطرة التّوسّع الاقتصاديّ» بحيث كان عدد 
ا انرق Stas‏ كناف Oe a IS BANS ESE‏ تررك مراع iiss‏ 
فمعدل سكان أوروبا لعام 1300م لم يتمٌ تداركه ووصول إلى مستوياته إلى غاية القرن السّادِس عشر أو الشابع 
عشر» فعلى سبيل SUM‏ كان عدد سكان فلورنسا سنة 1338م حولي 110 ألف نسمة» وق سنة 1351م 
ا نخفض إلى ما بين 45 و50 ألف نسمة» وارتفع فقط إلى حدود 70 أو 75 af‏ عام e1380‏ 35 سنة 
6م بقي في حدود 70 ألف» وفي مدينة مودينا وهي بلدة صغيرة تقع شال YÉ,‏ أحصت J‏ 22 
ألف نسمة عام 1306م, انخفض تعدادها السّكاني إل مابين ثمانية وتسعة آلاف نسمة سنة L482‏ @ 9 
مدينة زيورخ الشويسرية لا يمتلك فيها لوبيز إحصائيات للسّكان قبل الطَّاعُون Óp‏ عدد سكانا سنة 1350 م 
كان 12375 نسمة انخفض إلى 4713 نسمة سنة 1468م, قي حين أن مدينة مونبيله الفرنسية أحصت 


* ومن ضمن ما قله DEP‏ العثماني عن BSL‏ « دولة البندقية وهي البلاء الأكبر...يأتون بالطّاعُون الأكبر». أوليا حلبي : الزحلة إلى مصر 
Uae‏ وف ا 128 

bib ©‏ : المصدر alt‏ ص.141. 

)2 إعي شوا : المرجع السّابق» 190.2 

,0 السّلماني : المصدر السّابق» ص.73. 
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22500 & 1367 سنة تراجع هذا العدد إلى 5000 فقط سنة 1379 Ky‏ زاد الوضع تعقيدا هو 
ا حرب الفرنسية B‏ كانت ST‏ ضررا من وباء الطَّاعُونء وتُعتبر كتالونيا المدينة الأوروبية الوحيدة BI‏ انتعشت 
تحارتما في التصف GUI‏ من القرن الرابع عشر» فارتفع عدد WIL‏ من 86895 نسمة إلى 95258 نسمة ما 
بين سنتي 1359م إلى 1369م غير Sf‏ عدد سكانما سجل انخفاضا إلى 60 ألف سنة 1497 


ويظهر أن الإحراءات الاحترازية الي طبقتها بعض الدّول أثرت سلبا في التجارة الدولية وطرقهاء يُفيد 
pith‏ من aif‏ شاهد منع السّلطات البيزنطية للسفن القادمة من المقّوسّط الدّخول إلى ميناء القسطنطينية أو بيريه 
وهذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار وباء الطَّاعُون ومحاصرته» ونظرا لخطورة هذا القرار على التجارة بوا إلى 
بناء ملجأ يبعد بمرحلتين عن القسطنيطينية بحيث تُفرغ السّفن هناك البضائع وتبقى لمدة شهرين ثم U O38‏ 
بدحول العاصمة. فلا غرو أن يكون مرفأها من أحسن مرافئ العا“ . ويظهر جما سبق تباينه بخصوص وباء 
الطاعون انه أخطر عامل طبيعي أثر سلبا على الطرق التجارية الكبرى الرابطة بين قارات العالم القدتم ولاسيما 
طريق ال حرير. 


Robert 5. Lopez, The Trade of Medieval Europe, Vol .2, p.386. أنظر:‎ 0 
ص.141.‎ (ples طَافُور 8 المصدر‎ 2) 
جان باتيست طولو : المصدر المكابق» ص.118.‎ © 
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>( غزوات تيمورلنك 1370 — 1405 


At 


OY‏ بروز حروب وغزوات تيمورلنك” في قلب آسيا الوسطى لم تك هما آثار إيجابية على المنطقة» فقد أ 
حروبه سلبا على الطّرق التّجاريّة gd)‏ فمن ضحايا غزواته طريق الحرير spd)‏ فانتشر الخوف والرتعب في قلوب 
الشكان من تبرير شرقا إل دمشق Wb‏ والدين تملكهم فزع أكبر مما وقع oe el‏ ذلك أنه استهدف 
Social‏ الات اا NAN‏ عبن و فقد سيطر على جل المناطق والأقاليم القي يعبرها بدءا 
من بلاد ما وراء التهر وخوارزم وخراسان وإيران والعراق وصولا إلى بلاد الشّام والرُوم إلى درحة أن الحجاج 
الشامين والعراقيين واليمنيين» ففي سنة 804ه/ 1401م أحجموا عن أداء فريضة ALI‏ سنتين بعدها اتقاء 
لبطشه» ولتراجع أمن امالك اليد . ولا نكر ob‏ تعرض الحجّاج إلى مصادرة متلكاتم لا يتحمله تيمورلنك 
وحنوده» فقد دفعت بعض قوافل الحجيج ضريبة فادحة بسبب اختيارهم سلوك بعض الطرق الكبرى By‏ لم تعد 
مؤمنة بسبب خروج بعضهم عن طاعة تيمورلنك © » وبتتبع حركة توسع هذا الفاتح يظهر بأن له مشروع يُشبه 
حنكيزحان الطامح لإخضاع العام إلى سيطرته”* 


* ولد تيمور سنة 736ه/1336م في بلدة كش (تبعد عن “مرقند يوم واحد)» وقيل بأنّهِ أصيب في thy‏ بسهم فأصبح أعرج (لنك بالأعجمية تعني 
أعرج» وتيمور حديد) فهو الأمير تيمور بن أمير طرغاي بن الأمير بركل ابن الأمير ايلتكيز بن قراجار نويان بن جغتاي خان ابن جنكيزحان» دامت فترة 
حكمه ست وثلاثين سنة استطاع أن يُخضع فيها البلاد aI‏ بلاد ما وراء OLAS Gal‏ خوارزم» بدخحشان» المند» خراسان» سيستان» مكران» 
كيج» قارس» العراق» بلاد الوم والشام» توق سنة 1405م. وللمزيد من التفاصيل والإيضاح حول هذه الشخصية» ارحع إلى: تيمورلنك : 

السّابق» ص. 45-41( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج.12» ص.255-254؛ البدليسي : المصدر السّابق» ج.2» 0 

epee onl ©‏ + للطتدن الاق ضن: 3 التضاوي' لضن ااج 3 عن 48 ااي e‏ الاي Dig‏ 64.0 وأنطر اها 
act‏ أحمد 1152 الغزو التيموري لبلاد الشّام وآثاره ر 91401-1400/2803(< دار المداية للطباعة والتشر والتوزيع» 


© القرماني أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد بن سنان الدمشقي (ت.1019ه/1610م) : أخبار الدّول وآثار الأول في الاريخ» تح. ودر. 


أحمد حطيط وفهمي سعد» عام الكتب» بيروت» 2م مج. 22 ص.505-501. وانظر أيضا: 
Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente, T.2, p.86-87.‏ 
»© تيمورلنك: المصدر (HES‏ ص. 61-59‘ الجزيري: المصدر السّابق» elie‏ 419.2‘ فيشر : المرحع السّابق» 2z‏ 466.2 


Sharaf ad-din Ali Yazdi, op. cit. , T.2, p.256. أنظر:‎ ® 


™ روى تيمورلنك عن نفسه في حوادث سنة 1364/2766 ¢ ما يلي: «وبعد أن حررت بقوّة سيفي أنحاء بلاد ما وراء التهر كافة من المغول 
اعتبرت adi‏ طالما ليس هناك سوى إله واحد في هذا الكون» فينبغي أن ألا يكون هناك عاهل واحد في المملكة, وتعين على جميع السّكان أن 
يُطيعوه. ويتحتم عليه أن يقطع plo‏ الفتنة». تيمورلنك: المصدر السّابق» ص.105. 
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وعلى ذلك قام بتدمير مدن في غاية APY‏ ومنها LE‏ وسرايا ووسترا Le‏ وأرجنجى وأماليّك7©, 
فغزواته أحبرت على تغير حط سير الطرق ag‏ فغدت حلب وأزمير إحدى المحطات المهمة لطريق الحرير» فقد 
Gl‏ أضرارا بطريق أستراحان الملائم لتجارة إيران CaM fly‏ وأطلق العنان لميشه في تخريب موطن أجداده 
بلاد OEM‏ فاستهدف jay‏ سنة 00109 وغيرها من مدن أحرى ضمن الصّراع SIAN‏ بينه وبين 
حصومه الذين تمبوا مدينة al‏ هذا ووحد المبعوثون الكنسيون صعوبة في مواصلة أنشطتهم التبشيرية في عهد 
تيمور نظرا لاضطراب الذي حل بأجزاء واسعة في قلب قارة آسيا©. 


وأفاد MEG!‏ كلافيجو من خطر اللصوص وقطاع الطرق الذين أصبحوا يستهدفون المسافرين ليقوموا 
بنهبهم» فلم يسلم So‏ القائمين على بعض القلاع من خطرهم على È‏ من دفعهم الحزية لتيمورلنك» 
فكانت المرأة القائمة على هذه القلعة تقوم بتقدم Shea sta‏ لبمس مويو ل ON see aN aaa,‏ 
وأصبحت بعض المحطّات التجاريّة المبثوثة 3 دولة تركستان ويبخارى وبلخ معرضة للتهديد والتخريب بين الفينة 
والأحرى من طرف الأمراء الحليين“. وبقيت على هذا الحال إلى غاية el‏ الأول من القرن العاشر 
المحري/الاوس عشر الميلادي7 . 
تيمورلنك على المنطقة الممتدة من قلعة سيواس” إلى بلاد PLA‏ وحل بما خراب إلى درجة أن قبور الموتى (قبر 


07 تغري بردي : المنهل الصّافي» ج.2» ص.141-140؛ سليمان حزين : المرجع الكابق » ص.221. 


; : 7 : boc ; 2 2 

Auteur anonyme, Voyages historiques et géographiques dans les pays situés entre la Mer noire et la  :رظنأ‎ © 

Mer caspienne : Des détails nouveaux sur les peuples qui les habitent, des observations relatives a la 

topographie ancienne et moderne de cette contrée, un vocabulaire des dialectes du Caucase et deux grandes 

cartes géographiques suivis D'un Voyage en Crimée et dans les parties méridionales de l'Empire Russe, L’an 
vi de la république, Paris, 1798, p.10. 


© البدليسي : المصدر السّابق» ie‏ > .60-59. 


0 ابن صصري : المصدر السّابق» ص.2. وأشار البدليسي Sf‏ منذ سنة 1358/2758 ل تعرف jd‏ حياة الاستقرار وبدأت تتأثر سلبا بالحروب 
والمعارك الدائرة حولاء المصدر السّابق» ج.2» ص.49-48. 


© تيمورلنك: المصدر الستّابق» ص.138. 


R.P. op.cit., p.97. Peter C. perdue, op. cit., p.52. أنظر:‎ © 
Michel, 
Clavijo, op. cit., p.81. أنظر:‎ D 


® البدليسي : نفس المصدرء ج.2» ص.83. 1025 

canst‏ 2 ص.116. 

* يُفيد المؤرخ العثماني حاجحي خليفة من أن تيمورلنك دمر قلعة سيواس سنة 803ه/1401م, واستولى عليها وهدمهاء وقتل فيها أربعة آلاف نسمة» 
É‏ استولى على مليطه تم اتجه صوب ابحثوب فاحتل حلب وأحضع بلاد PLANT‏ وأسرة الجلائريين الحاكمة في العراق ثم رحع إلى بلاده» حاجي خليفة 
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فشل في مسعاه ووقع أسيرا عند تيمورلنك” يوم 19 من شهر 0 الحجّة 6804[ 1401 نم شرع تيمور في 
إعادة إحياء الإمارات الأناضول كإمارة أوغلي وقرمان وكرميان وغيرها من الإمارات الأخرى. 


وعلى اليّغم من الملع والجزع الذي سببه تيمورلنك في أقطار شاسعة من قارة آسيا SB‏ استطاع فرض 
بعض الأمن الحزئي في المناطق الت بسط سيطرته عليهاء فوضع حدا لقطاع lal‏ ان OW hg‏ 
وتمكن من إعادة الرّوح لبعض مقاطع ومراحل طريق الحرير ولاسيما قرب قاعدته dor‏ والقي سعى جاهدا 
للرفع من ELE‏ ومكانتهاء ومن الحواضر المهمّة والواقعة عبر طريق الحرير Bly‏ سعى إلى إحيائهاء توحد: طقشند 
الت انضم أمراؤها Legh‏ إلى تيمورلنك وحعل منها عاصمة شتوية لدولته» كما سعى أيضا إلى إعمار بلخ BM‏ 
ge‏ عداو كما كانت له جهود أحرى في إحياء مسقط رأسه مدينة كش» وشرع في سنة 806ه/1404م 


a OO washes Î 


كما كتبت له حسنة أحرى تمثلت في بناء على ما oly‏ المؤرخ شرف الدّين علي يزدي (ت.1454م)» 
فقد اشتكى )6 والمسافرون من a‏ وقطاع الطريق الّذين تحصنوا بتكريت» فقد تمبوا العديد من القوافل 
المتجهة من العراق OBL‏ سوريا ومصرء S‏ العدّة لوضع حدّ لمؤلاء اللصوصء ونحح في هذا af ye i‏ 
سياسته الإصلاحية م og‏ أكلها في جال الارتقاء بطريق الحرير والعودة به إلى عهده ال 


مصطفى بن عبد الله إت.1067ه/1656م): فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبار (فذلكة التواريخ) أو تاريخ ملوك آل عثمان» تر. 
وتح. وتق. سيد حك اليد شر إلكترونيا. ص.165. 


Clavijo, op. cit., p. 76 البدليسي : المصدر السّابق» ج.2» ص.64. وانظر أيضا:‎ D 


© تيمورلنك: المصدر الستّابق» ص.138. 


© نفسه» ص.138-131. 
© البدليسي:* oles teal‏ ج2 ص. 66957 
© أنظر: Sharaf ad-din Ali Yazdi, op. cit., T.2, p.241-242.‏ 
* لقي تيمورلنك عرض من OU‏ حاكم القسطنطينية وكذا اجنويوين المقيمين في بيرا بتزوده بالمعدات البحريّة كالقوارب gas Jasi‏ المال والعمل على 
إعاقة انتقال Gt!‏ العثماني من جهة أوروبا إلى GAN‏ غير أَنَّ تيمورلنك لم يلتفت إلى عرضهم هذاء فشن هجوما خاطفا فبحكم ذكائه وخبرته 
og dh‏ فسار بسرعة انطلاقا من إيران. وقد أحلف الجحنويون بوعودهم» فسمحوا للجيش العثمان العبور من الجحهة dy I‏ المرابطة قرب القسطنيطينية 
إلى الحهة الشرقية لمواحهة جحافل تيمورلنك» بل وساعدوا الجيش العثماني الفرار من أرض المعركة» وهو ما أثار حفيظة التيمورلين» فهدموا عدّة كنائس 
ومعابد التصارى القي شاهدها كلافيجو عبر الطريق الممتد من طرابيزون إلى تبريز. للمزيد من الشّرح حول هذا الموضوع» أنظر: 

Clavijo, op. cit., p. 76-78.‏ 
™ صرح تيمورلنك من ST‏ اتخذ سمرقند عاصمة لملكه» كما شيد فيها مسجدا كبيراء وخانقاه (ربط)» وكذا بيوت خاصّة بالدّراويش. تيمورلنك : اللصدر 
السّابق» ص.158-157؛ وانظر أيضا: عربشاه : المصدر السّابق» ص.20. 
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الوَاقع أن الإصلاحات القي باشرها تيمورلنك لم تصل إلى حد التجاح الذي حققه أسلافه المعُول العظام 
والإيلخانيين» فلم تحلب حطواته هذه Yı‏ فئة قليلة من ا غالبيتهم دبلوماسيين ومبعوثين» ومن هؤلاء 
يُوحد: GLY JE‏ كلافيجو الذي وصل إلى مرقند انطلاقا من طرابيزون» وصادف بعض المنشئات التّجاريّة 


N ع م‎ pie Ad دو‎ e A الداع عقا‎ LE eS Oe er Set 
أصبح لما شأن كبير في جال التّجارة بين إيران وبلاد‎ By عاصمة إقليم أذربيجان‎ Khoy حاضرة خوي‎ 
السّلطان المملوكي‎ OW الأناضول مع مطلع القرن الخّامس عشر الميلادي» كما أبصر بها سفيرا مصريا مبعوث من‎ 
ابن الظاهر برقوق (808-801ه/1405-1399م) عملا بالهدايا الثّمينة» ومنها: عشرين حصان وخمسة‎ 
حنسيات غادروا‎ She عشر جملا محملا بأنفس الحدايا» كما التقى بمجموعة من سفراء آخرين ينحدرون من‎ 


© خاضرة تيمو لك وروي‎ Alen 404 من اسه‎ S 


وما يُفهم من WE‏ البندقي نيكولو دي كونتي Nicolo de Conti‏ (ت.1469) خلافا لما أورده 
كلافيجو الذي قصد بلاط تيمور لنك انطلاقا من الإسكندرية وليس من سواحل البحر الأسود* كما جرت 
عليه عادة رحالة ا خلال القرنيين GI‏ عشر lilly‏ عشر الميلاديين ومكث عنده سنة ويذكر St‏ لما 
انتهى أمر تيمورلنك زادت الأوضاع الأمنية تعقيدا مقارنة أثناء وجوده**» الأمر الذي اضطر بالبندقي أن EK‏ 


KKK 


أربعين سنة كاملة في الهند ليجمع ثروة ويرجع بها إلى موطنه فاستحى أن يعود وهو فقير 


dey ***‏ اليّغم من محاولات الإصلاح القي قام بحا تيمور الذي قال في شأنه بارتولد : «كان نشاطه في الإصلاح عظيما كنشاطه في التخريب». 
في سبيل إحياء المدن والعمائر القي أصابما الخراب TY‏ مساعيه لم تكن موفقة في إحياء طريق التجاري وإعادة روح LL‏ التجاري والاقتصادي. 
فدولته الي لم تعمر سوى ثلث القرن سرعان ما اضمحلت فجأة بعد وفاته. بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية» ص.104. 


Clavijo, op. cit., p.89-90. : أنظر‎ D 


Ibid., p. 86-90. : أنظر‎ 2) 


* أشار كلافيجو إلى المضايقات BS)‏ طالت ceil!‏ في سواحل البحر الأسود في الفترة Bl‏ مكث فيها هناك والمحددة في شهر نوفمبر من سنة 
3م غير ot‏ أشاد من أن الأتراك وفروا له الخيول بحكم اسف Ibid, op. cit., p.53. Es‏ 
** يعود سر تضارب سرد الواقع بين نيكولو ديك كونتي وكلافيجو وهو أن الأول سافر إلى آسيا على أساس ST‏ تاجر يبتغي من وراء رحلته جمع الال 
بواسطة البيع والشراء وقد تأنّرت التجارة أبما تأثير في الوضع العام بسبب الغزوات المغولية» فرحلته orth‏ بالتكود التجاري وقلّة سالكي الطّريق» في حين 
أن كلافيجو كان سفيرا dy‏ يضطر إلى البيع والشراءء وقد مُهدت له الطرقات والخانات والمراكب تمهيداء لذا Ob‏ القارئ لرحلته يأحذ انطباع من أن 
الوضع العام في المناطق التي سلكها طريق الحرير كانت جيّدة لذا فالرّحلة الي كتبها الاجر أكثر a>‏ ووضوحا وشمولية ob‏ الدّراسة من الزحلة القي كتبها 
السّفير الذي ميقت له كل المرافق. 
*** اعتمدت في هذا الموضع على رحلة طَافُور بدل رحلة نيكولو دي كونتي لأنه لم يُشر إلى هذه الواقعة وغيرها من الأحداث التي gb‏ في هذه 
الدّراسة» والستبب في ذلك - في حدود علمي - وهو St‏ قص رحلته على طَافُور بطيب خاطر ومن باب إسداء التصيحة لما التقى به في مصر. غير SF‏ 
رحلته Bl‏ كُتبت ثم شرت إا كانت بأمر من البابا الذي اشترط عليه قص رحلته لينال غفران البابا. طَاقُور : المصدر الابق» ص. 79؛ وانظر أيضا : 
Angelo de Gubernatis, op. cit., p.9.‏ 
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ينبغي أن يُشار إلى أن العلاقات الصّينية التيمورية لم تكن على وئام» فقد ورد أن الإمبراطور الصْيني 
وصلته حزية مزورة من OU‏ تيمورلنك بين عامي 1394-1389م من العاصمة سمرقند تحمل هدايا إلى 


الإمبراطور الصّيني الذي رأى في هذه البادرة اعتراف Gee‏ بتفوّق إمبراطور مينغ» وبموحب هذه المدية عاد 
الصّينيون مئات التّجار إلى موطنهم بمسمقند والّذين E‏ الاستيلاء عليهم من قبل أثناء ممارستهم لأنشطتهم 
التجارية في الطريق الممتد بين الصّين وآسيا الوسطىء وفي سنة 1397م أرسل إمبراطور الصّين إلى تيمورلنك 
0 رحل برئاسة فون OF‏ والكونو ليو وي Fu An & Eunuch Liu Wei‏ للتعبير على الامتنان 
والولاء الذي أبداه تيمورلنك» فغضب هذا الأخير من رئيس الوفد الذي خاطبه على أساس at‏ تابع لإمبراطور 
الصّينء ثم احتجز الوفد الصّيني غير أَنَّ الإمبراطور الصّيني توفي وقامت حرب أهلية هناك بين عامي 1399- 
2م فركز الصّينيون على أحداثهم AHN‏ وأمام هذا السّكوت الصّيني بدأ تيمورلنك GSB‏ غزو 
الصين سنة 1404م وجهّر جيشا قُدر قوامه 200 ألف مقاتل في أترار غير St‏ أخبار هذا الاستعداد لم تصل 
إلى الصّينء إلا في شهر مارس من سنة 1405م, فقد انشغلوا بالأحداث الدَّاجِليَّة عن مصير وفدهم المحتجزء 
Ug‏ وصلت أخبار زحف تيمورلنك تم إصدار قرارات صارمة للتصدي لهذا الحجوم, غير أله من حسن حظ 
الصّينيين أن تيمور توفي بشهر قبل سماعهم نبأ الإحهاز عليهم» أي في 8 فيفري e1405‏ وإلا OW‏ دفاعاتهم 
ولاسيما في JM‏ العّربي لم تكن جاهزة لصد هجوم جحيش تيمورلنك . 


+ 


ام 


فمشروع غزو الصين فشل بوفاة تيمورلنك 0 وخلاصة ذلك أنه أمر جنوده أن يأحذوا العدّة لمدة أربع 
سنوات jia‏ الجيوش Al‏ تجهيز إلى درحة df‏ سكّر خمسمائة عجل لحمل أغراض ومتاع الجيش» فخرج من 
قاعدته سر قير في نحاية الصيف وبداية الخريف إلى أن وصل إلى أوترار» فباغته برد شديد إلى درجة أنه قطع ر 
سيحون وهو جامد» وما زاد وضعيته تعقيدا زحف قواته في التّلج مع اليح فمات معظم من كان معه من جند 
ا وبملاكه رحع العراقيون إلى أداء فريضة الح aby‏ الشاميون إلى غاية سنة 812ه/ 1410~ 
ولئن استطاع تيمورلك توفير بعض الأمن في الحواضر والبوادي» فبوفاته زادت أحوال الطرق سوءاء فقد استفحل 
حطر اللصوص والعربان والّذين أثاروا حالة التعب في بلاد الشّام وغيرها من المناطق الت حضعت لسلطة تيمور 


O 
انلف اة ساد او دوا‎ 


Hok-Lam Chan, op. cit., Vol. 7, Part 1, p. 258-259. أنظر:‎ ١ 

© ابن تغري بردي : التجوم الزاهرة» ج.12» ص.270. 

©® تيمورلنك : المصدر السّابق» ص.38. 

O‏ ابن تغري بردي : نفس المصدرء ج.13» ص:161-160؛ البدليسي : الصدر السابق» 2g‏ ص.66. 
© الجزيري: المصدر السّابق» ج.1» ص.431. 


© ابن صصري : المصدر السّابق» ص.26؛ وانظر أيضا: René Grousset, L’empire des steppes, p.569.‏ 
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وبقيت المسّالك البرية العابرة لآسيا الوسطى تترنح بين حالقي السّلم والخوف» فقد أكد البدليسي BF‏ 
سنة 820ه/1418م أن الميرزا شاهرح (تشاه روخ) انتقل من هراة إلى مرقد علي بن موسى LEN‏ فذهب في 
سلام ورجع في سلام» وازدهرت بعض الحواضر في إقليم خراسان كمرو التي لم تستفق من كبوتا بسبب الغزو 
Skt‏ إل في عهد الأمير الميرزا شاهرخ الذي أعطى أوامره في سنة 812ه/1409م بإعادتما إلى بجدها الأول 
كنا كات lines‏ وماق PIGS. NE e‏ ووو ود بط لخدن بق 
المناطق التي سيطر عليها وضيق على او وأفاد الرْحالة GUY‏ جوهان Johann kè‏ 
Schiltberger‏ (ت. 1440م St‏ أمير تبريز بحوزته ثروة ماليّة كبيرة متأتية من التجارة أكثر ما يمتلكه أي 
ملك في القرب dash‏ فالعديد من ED‏ يفيدون Oa)‏ وهو ما يؤكد St‏ بعض agd WEN‏ عرفت 
فترات من الحدوء. ويؤكد aja MEG‏ عبد الرّزاق سفير الشاه روخ الأوضاع الأمنية المضطربة في آسيا الوسطى 
(صحراء OLS‏ وسجستان وغيرها من المناطق abt)‏ بمدينة دامغان Damghan‏ خلال الفاتح من شهر 
رمضان سنة 845ه/ 13 جانفي 1442م ولاحظ بيوتا مهجورة وأكد Ot‏ هذه المناطق Jas‏ خطرا كبيرا 
iiie‏ 

ومُهمًا يكن من SB Gal‏ سقوط القوى المولية JEE‏ بداية تماية نفوذ og sled‏ في فضاء طريق 
yA‏ فقد كانوا محل ثقة وتبجيل من لدن الإيلخانيين» غير أَنَّ الأمراء الحليين في إيران بعد سقوط حكم 
الإيلخانيين مارسوا مضايقات بحق التّجَار الأوروبيّين وصل إلى درحة منعهم من مزاولة GELS LUD‏ بعض 


6 000 
هان يلعي‎ DE EU, otf كينا‎ desley oul 


René Grousset, L’empire des steppes, p.571. البدليسي : المصدر السّابق» ج.2» ص.70-67؛ وانظر أيضا:‎ D 
M. Deguignes, op. cit., Vol.4, p.15. أنظر:‎ 6 
Johann Schiltberger, the bondage and travels of Johann Schiltberger, in Europe, Asia, Africa, T1. J. : Jail © 

Buchan Telfer, R. N., printed for the Hakluyt society, London, 1879, p.44. 
A) 


Abd —Er-Razzak, Narrative of the Journy of Abd —Er-Razzak, In India in the Fifteenth Century being : أنظر‎ 


a Collections of Narratives of Voyages to India in the century preceding the Portuguese Discovery of the Cape 
of Good Hope from Latin, Persian, and Italian Sources, ed. & int. by R. H. Major, Esq., F.S.A., Hakluyt Society, 
London, 1857. P. 


Unknown, Book of the Knowledge of all the Kingdoms, p.54. أنظر:‎ © 


Johann Schiltberger, op. cit., p.45. أنظر:‎ © 


316 


ه) استهداف العثمانيين لطريق الحرير في الشّرق الأدنى(سواحل البحر الأسود). 


aig!‏ أن تأسيس الإمارة العثمانية ( 18-698 9ه/1512-1299) في آسيا صغرى مع مطلع القّرن 
الثّامن الحجري/ الزابع عشر ميلادي كان له أثر DL‏ على Oe‏ الأحداث الإقليمية والدٌوليَّة بحكم الموقع 
الاستراتيجي هذه المنطقة الي Gat‏ على أجزاء ومقاطع مهمّة من طريق ud)‏ والملاحظ أن القوّة ال وصل 
إليها العثمانيون مع GLE‏ القرن الثّامن المجري/ الرابع عشر ميلادي وبداية القّرن الذي يليه لم يكن في مصلحة 
pe‏ او خاصّة الجمهوريات الإيطالية وعلى رأسهم البِتَادّقَةَ ذلك أن العثمانيين عمدوا إلى استهداف تحارتهم 
عبر غلق الممرات والمضائق على مستوى البحر الأسود. 

ففي منتصف القرن ttl‏ عشر شن مجموعة من قراصنة”” الأتراك العثمانيين هجوما خاطفا بقيادة 
التشلابي le Tchelebi‏ على اثنى عشرة سفينة أوروبية BI‏ تمخر عباب البحر الأسود وسببوا بذلك أضرارا جمة 
Elas‏ جمهوريتي BAI‏ وحنوة وكذا بيزنطة» وهذا ما جعل ab‏ الخرير يتعرض للتضبيق*** من طرف 
العفمانيين © , 


تحدر الإشارة إلى OF‏ حدّة المنافسة بين BSL‏ و الجنويين تراحعت في التصف GU)‏ من OS‏ الرابع عشر 
3 الشرق بسبب انشغال هذه الأخيرة NW ysl‏ & أطل عليهم حطر محدق على BIA‏ ومصالحها في 


* الإطار الزمني المحدد أعلاه يُوضح الفترة BN‏ كان فيها العثمانيون LE‏ عن إمارة. 

(') مفيد الزيدي: موسوعة التّاريخ الإسلامي» العقصر العفمانيء دار أسامة» 2009 ص.23-22؛ باسم حمزة عباس : سياسة إيران العسكرية 

والمذهبية والذّاخليّة وأثرها على السّياسة الخارجية في age‏ الشاه إسماعيل الصّفوي (1524-1501م), في ale‏ دراسات إيرانية» العدد 

11510 طهران» ص. 1 8؛ إدهم إلدم وآخرون: المرحع السّابق» ص.77-76. 

** الواقع أن البحر الأسود وسواحله وموانقه لم تتعرض للقراصنة العثمانيين فقط بل كان للروس أعمالا aglia‏ لحم أيضاء وفي هذا الخصوصء أورد 

JZ!‏ العثماني جلبي طائفة من الرّوس تُعرف بالقزاق التي تخضع لحكم الوس بمسكو أحياناء ولحكم خان التتار أحيانا أحرى» فكثيرا ما يشقون عصا 

الطاعة على هؤلاء وعلى أولئك» فيشنون غارات متتالية على سواحل البحر الأسود متطين بخمسمائة سفينة» أوليا حلبي : الرّحلة إلى مصر والسّودان 

والحبشة» مج.1. ص.135. 

Mévil Sant Marine, La Mer Noir au moyen Age Caffa et Les colonies Génoises de la Crimée, : أنظر‎ 6 

Palais Royal, Paris,1856. P.11. 

*** لا ينبغي أن لا يُفهم من هذه الحادثة of‏ مصالح القوى التجارية الأوروبية وعلى رأسها جنوة والبندقية تعطلت GWE‏ البحر الأسود عقب هذه 

الكارثة» وقد لاحظ كلافيجو أن الجنويين شيدوا قلاع في منتهى الرّوعة قرب طرابيزون شاهدها يوم 11 أفريل من سنة 1404 م» فالسّفن التجارية 

والحربية لهاتين الجمهوريتين بقيتا تشقان أمواج البحر الأسود مع مطلع القرن 15م. أنظر : Clavijo, op. cit., p.53-60.‏ 


Clive Day, op. cit., p.86. Timothy May, op. cit., p.129. أنظر:‎ © 
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سواحل البحر الأسود وأراضي الإمبراطورية البيزنطية» وعلى اليّغم من مسارعة BBN‏ إلى مدارة العثمانيين في 


سبيل BUH‏ على مصالحهم في الشرق إلا Í‏ العلاقات ساءت بين الطرفيين Se‏ سلبا على مصال التجارية 
لجمهورية o rental]‏ 

أثار استهداف الأتراك العثمانيين لطريق الحرير البَيَيّ في مناطق نفوذهم ( آسيا الصّغرى والبحر الأسود) 
حدلا كبيرا بين المؤرخين» فتعددت بذلك التساؤلات والآراء حول نية وحقيقة العثمانيين وراء تقوضيهم للطرق 
التجاريّة البرية منها والبّحريّة SU)‏ عبر آسيا الصّغرى والبحر الأسود» Sky‏ تلخيص هذه التظريات والآراء في 
الثقاط a)‏ هل هذا الاستهداف كان من أحل الاستهداف؟ أم أن استهدافه كان بغرض تحقيق مصالح ودفع 
المضار عن الإمارة العثمانية الفتية؟. 


الرّأي الأول يذهب إلى أن سبب إجهاز العثمانيين على تحار أُوروبًا من حلال تدمير الأسواق والمراكز bai‏ 
المبثوثة على طول طريق )23 SU‏ بالأراضي العثمانية هو تخلفهم وبعدهم عن روح الحضارة باعتبارهم منحدرين 
من Sled!‏ الأسيويين المتخلفين مقارنة بالجنس hy‏ المتحضرء أي أن استهدافهم الطرق والمراكز التّجاريّة من 
أحل الاستهداف» فقد وصف ey)‏ طافور حكام الأتراك whl,‏ قساة وغلاظ القلوب بخلاف عامّة النّاس فقد 
أشاد بطيبتهم وحسن أخلاقه © . وحذا حذوه Deg‏ والمغامر الإيطالي كاترينو زينو المعاصر LF‏ فتح 
القسطنطينية Caterino Zeno‏ الذي حمل بدوره العثمانيين مسؤولية انسداد الطرق في منطقة آسيا الصّغرى 
توا 

ويذهب هايد إلى أبعد من ذلك فيزعم أنه من أسباب خمول طريق الحرير E‏ في منتصف القّرن ÉI‏ 
المجري/ الزابع عشر ميلادي هو دخول قبائل GAM‏ الإسلام مما جعلهم يتأثرون بالعصبية فأصبح المبشّرون 
EA‏ اود على لمع ter ayo‏ ان Lacy‏ اهار bly Gays)‏ کیک le Behl‏ 
حياتحم بين الليسلمين إلا ST‏ أصبحوا غير مرحب يمم من لدن القبائل ASA‏ التي دخلت إلى الإسلام» وقبل 
دحولهم في هذا الدّين (الإسلام) OB‏ الأوروتين لم يجدوا صعوبة في الولوج إلى فضاء آسيا الوسطى Ê‏ 

ويُفيد الباحث البلجيكي المتخصص ف التاريخ الاقتصاديّ هرمن فان در في Herman Van Der‏ 
Wee,‏ من أن الصّراع Ugh‏ العثماني خلال القرن GIGI‏ عشر الميلادي أَثّرَ سلبا على GLI‏ التّجاريّة البرية 


© شارل ديل: المرجع المتابق» ص.134. وأنظر أيضا: 
Alethea Wiel, The Navy of Venice, Dutton & Company, New York, 1910, p. 211-213.‏ 
© طافور : المصدر tate‏ ص.129. 


. 4 zn Oe . 7 7 ae 5 3)ء‎ 
Caterino Zeno, travels in Persia, in A narrative of Italian travels in Persia in the fifteenth and sixteenth  :رظنأ‎ 95 
centuries, trans. Charles Grey, the Hakluyt society, London, 1873. 7. 


384-383. 2 هايد: المرحع السّابق» ج.3‎ a 


A Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal mission, vol . 1, p.11. وانظر أيضا:‎ 
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انطلاقا من آسيا الوسطى إلى الأراضي البيزنطية» ثم ما لبشت أن شلت بطريقة كارثية في القرن الرّابع D se‏ 
فألقى باللوم على انسداد طريق الحرير i‏ في شطره الزابط بين آسيا الوسطى وبيزنطة على المعُول والعثمانيين 
على السّواء. غير Gf‏ حمل العثمانيين في موضع آخر المسؤولية الكاملة لانغلاق الطرق ai‏ عندما استولوا على 
O; AENA‏ 


ier TESIGI‏ العثمانيين أرادوا الانتقام من القوى التجاريّة a aia‏ ولاسيما BN‏ منهم والدين سوا 
otal‏ ال EOE‏ على العثمانيين لما أدركوا St‏ تجارتهم أصبحت مهددة بسبب التّوسّعات والغزوات 
القي باشرها العثمانيون في آسيا الصّغرى والبحر الأسود» فشكلت 58 صليبية مكونة من بابا روما يوحنا gÜ‏ 
والعشرون )1333-1316( والإمبراطور البيزنطي أندرنيكوس CH‏ ) 1341-1328م) والملك الفرنسي 
فيليب 6 ( 1350-1328( بالإضافة إلى ملك جزيرة رودس» By‏ سبيل تنفيذ هذا المخطط p‏ الدّولة 
السّالفة الذكر حاولت في 11 جانفي 1333م القيام بحلف مشترك بقيادة فيليب السّادِس لاستهداف الدولة 
التثمائية وتوسعاتما:ق المنطقة LGN alg SFY‏ حال دون تحسيد هذا العطط على cet‏ ا والحقيقة 
تؤكد SL‏ العثمانيين أدركوا حقيقة SEJI‏ واقتصادهم القائم على التجارة مع الميسلمين بالأساس ply‏ يُكنون 
العداوة للمُسلمين ولا ey gle‏ كبقية الفرنج» وأنه مقى سنحت هم الفرصة با هجوم على سفن وقوافل المسلمين 
فلا يترددون في ذلك ما دام aff‏ متيقنون ote Sb‏ الحرب تكون في صالحهه). فقد أشيع عنهم Ai‏ 
Oa ea E‏ 

ESE cht‏ يُدافع عن العثمانيين في موضوع استهدافهم GLU‏ التجاريّة بين آسيا الصّغرى والقوى اا 
العربية من منتصف القرن 8ه/14م وحصروا أسباب عزوف وانحسار التجارة في الطرق العابرة للدولة العثمانية 
هو قار ely‏ الطافون: اللاي eth fe‏ لأسو cay ded Ghllly‏ وقد ركو ale floss acc‏ و 
تروقة ور Guill‏ ذهيرا إلى هذا LAN‏ ها" ی det‏ كر تدز say‏ سعدا Og, Sif‏ وما يُدعم هذا 


القول وهو أن العثمانيين قدّموا امتيازات تحارية لتجار أوروبًا للولوج إلى البحر الأسود الذي غدا تحت سيطرهم 


أنظر: Herman Van Der Wee, op. cit., p.16.‏ 
© أنظر: Ibid, p.17.‏ 
© رائد سامي Le‏ الدوري : دوافع التوجيهات العثمانية نحو أُوروبًا الشّرقية 1358-1299م دراسة تاريخية, في Ut‏ جامعة سامراى MAN‏ 

التاسع» العدد 32 السّنة التّاسعة» حانفي 2013 ص.347. 

0 حاحي خليفة : تحفة الكبار في أسفار البحارء تر. وتح. ÉE‏ حرب وتسنيم حربء دار البشير BLEU‏ والعلوم» القاهرة» 2017/51438 
ص.111. 

ght ©‏ : المصدر السكابق» ص.157. 


)© الذولة ipuia‏ المجهولة, وقف البحوث EEE]‏ اسطنبول» 2008 ص.696. 
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كاملا خاصّة منذ فتح القسطنطينية» ومن ذلك Op‏ تجار جنوة 0 اومن Of‏ الام اهددر سيخ 


au 
| 


امحملة بالبضائع والسّلع قادمة من البحر الأسود USN Sf Y Éy Bh‏ التّجاريّة والدَبلومَاسِيّة لم تنقطع 
جراء هذه الواقعة خاصّة بعد أن قدّم العثمانيون اعتذارهم inal‏ ووعدوهم بالتعويض وحرص الجنويون تمام 
الحرص على المحافظة على الطرق GU ard!‏ عبر الأناضول olit‏ سواحل الا . فلم يتأخروا في etd‏ 
يد المساعدّة للعثمانيين أثناء حروبهم ومعاركهم Le‏ أعدائهم» فقد أثبتت الحوليات المسيحيّة من أن السّلطان 
العثماني مراد الأول عقد اتفاقية مع الحنويين لنقل أبناء قبيلته من السّاحل الأسيوي بواسطة مراكبهم و 
وأفاد المؤرح باربارو من أن الحنويين تعاونوا مع العثمانيين في فتحهم للقسطنطينية بحيث أطلعوهم على خبايا 
وأسرار OS‏ 

وما يدل أيضا على أن فكرة استهداف العثمانيين للتجارة وطرقها وقوافلها حجّة داحضة ما رواه المؤرخ 
نيقولو af‏ يوم 24 أفريل 1453م وصلت سفينة قادمة من طرابزون محملة بالسّلع كالقطن والصّوف بلغت 
حمولتها 500 botte‏ ® وشد انتباه الرحَالة الأندلسي عبد الله بن الصّباح حين Al‏ من بلاد PÉJ‏ صوب 
القسطنطينية رفقة قافلة تحارية dy‏ يُشر من aT‏ تعرض هو ورفقاؤه إلى أي اعتداء عثماني بل روى العكسء من أنه 
ES‏ هذه المدينة أربعة سنين وشاهد الرّواجٍ olill‏ وأفاد من أن السّلطان مراد نصب قاضيا مُسلما للحكم 
بين تحار اليونان التصارى والتّجار المسلمين بحكم أن المدينة كبيرة تضم أكثر من ألف تاجر من كل الأطياف 
ا وهذا ما ينفي الادعاء الذي روحه بعض المستشرقين عن الدّور السّلبي للعثمانيين في جال 
استهداف التّجارة وطرقها . 


الرأي الرابع: يلتمس العذر للسلاطين والأمراء العُتّمانيين لما تركوا الجانب التَجاريٌ حانبا واهتموا بما هو أحدر 


© كات فليت : التجارة بين أوروبًا والبلدان الإسلامية في Jb‏ الدّولة العثمانية» تر. gal‏ الأرمنازي» مكتبة العبيكان» الزياض» 
U2 2004/1425‏ .32-31 وانظر أيضا: أنظر: cit., p.52.‏ .مه Jacopo Virgilio,‏ 


A Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal mission, vol . 1, p.11. أنظر:‎ ® 


© نيقولو باربارو (ت.1494م) : الفتح الإسلامي للقسطنطينية - يوميات الحصار العثماني 1453م-» تر. وتع. ودر. حاتم عبد CAB‏ 


الطحاوي» عين للدراسات والبحوث الانسانية والاحتماعيّة» القاهرة» 2002 ص.141-135. 

قول ازارو تق foul‏ 134( 

© المصدر péi‏ ص.220-219. 

* ينبغي التنويه أن بعض المستشرقين By‏ العثمانيين حمّهم في JA‏ الحضاري» فهذا توماس أرنولد أنصف العثمانيين ولاسيما الحكام الأوائل منهم» 
فقد اعترف بانتعاش التشاط الاقتصاديّ في الأناضول بحيث تمتع السّكان والرّعايا المسحيين بفترة رحاء وحرية وازدكار أفضل بكثير من المسحيين 
الآخرين القابعين تحكم الحكام المسحيين المعاصرين لممء ويؤكد أرنولد Gb‏ اهتمام العثمانيين بالطّرق لا يقل عن اهتمام الرُومان بماء وحتى الملاحة 
Boul‏ عرفت انفتاحا خلال العهد العثماني أفضل من العهد البيزنطي فقد أرغم السّلاطين قادة بعض الدّول المطلّة على البحر بفتح العديد من الموانئ 
للتجار Ze‏ البيزنطيين الي أغلقت من قبل في وجه الحركة التّجارية» وهذه الإحراءات والجهود العثمانية انعكس إيجابا على حيويّة بعض المدن كمدينة 
نيقية الي استسلمت للعثمانيين سنة 1330م ots‏ إيجابا بعد حضوعها للعثمانيين. المرحع السّابق» ص.135. 
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a 


بالاهتمام به ألا وهو SIA‏ العسكري بحكم أن ALY!‏ كانت ف طور التكوين» فلا يتكرون SL‏ الأتراك فعلا 
ضيقوا على تحار أوروبًا من خلال عرقلّة ارتيادهم للطرق العابرة لأراضيهم خشية كوم جواسيس يعملون لصاح 
١ 4 5‏ .+ )1 

القوى الأوروبية المعادية للعثمانيين» على غرار البيزنطيين والفرنسيين ODEN Ng‏ 


Gy‏ هذا المقام أورد المؤرخ GLE‏ حاحي خليفة أن السّلطان سليمان خان ابن سليم المعروف بسليمان 
gyt‏ )1566-1520( يوم وفاة أبيه وتنصيبه على رأس الخلافة في اليوم المصادف ل 11 شوال 926ه/ 
pa 5‏ 1520م أمر برد كُلَ أموال وممتلكات jet‏ القي صادرها أبوه من قبل والّذي منع على تجار 
الأتراك التعامل مع الفرنج حشية أن ينقلوا إليهم شيئا من المعدات العسكرية» Ug‏ تراحوا عن تطبيق قراراته صادر 
أموالهم ودوتما في pho‏ حاص» فعمل السّلطان سليمان على إرحاع IS”‏ تلك الأموال Oe sta‏ ومن خلال 
هذا التص يتضح من أن الأمراء العثمانيين ضيقوا حقا على التشاط goai‏ في مناطق نفوذهم بغية عرقلّة 
وصول أي سلع قد تخدم GU‏ العسكري لخصومهم الأوروبيّين ولا يتأتى ذلك VY‏ عن طريق غلق المنافذ 
والمعابر البَرّية والبَحريّة القي تسلكها التجارة. 

Bahs‏ يكن من أمر OB‏ العُتّمانيين يتحملون جزءا من مسؤولية تراجع طريق الحرير gdh‏ كشريان التواصل 
Ebel‏ بين آسيا وأوروباء إذ أن توحه الدّولة كان مهتما بالجانب BA‏ من دولتهم» ولم تول عناية بالشّرق إلا 
ne al Gull LDL Bye o geben] AUS cle Js Osun E Looper ES‏ 
Í‏ سرعان ما تخلوا عنها بحكم أن العَّرب sal‏ عندهم بالنسبة Oaa‏ 

فخلاصة القول» of‏ سيطرة العُثّمانيين على القسطنطينية أحدث أثرا عميقا في تحديد مسار العلآقات 
a,‏ فقد تحَوّل العنمانيون إلى قوّة عالمية وأنمت بذلك STM‏ التجاريّة الحنوية Ry‏ في سواحل البحر 
الأسود Edy‏ بعد ذلك BIZ‏ من: منطقة القوقازء بلاد قارس» Ë‏ بلاد الشَّامء وتعطل بذلك الطريق 
LE‏ فأصبحت 4 GBI‏ والعٌرب تمر عبر LG‏ وهو ما شجع الأُوروبيّين cay‏ للبحث عن طرق 
حديدة من أحل التخلص من الاحتكار التركي للتّجارة العالمية وهو ما شجع حركة الكشوفات الغرافية 
,)© 


الأوروبية 


157156 لني ا ی‎ Bee 

© حاحي حليفة : فذلكة أقوال الأخيار في علم التّاريخْ والأخبار» ص.260. 
© الوتسى وليوكيرة tall:‏ لای ايك من 4:13 

A) 


120.52 2z HES البدليسي : المصدر‎ 


Edgar Knobloch, monuments of central Asia A Guide to the Archaeology, Art and Architecture أنظر:‎ ©) 
of lurkestan, 1.B.Tauris & Co Ltd, London New York, 2001, p.30. 
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2) نتائج اضمحلال طريق RAD‏ 
ترب عن تراحع طريق الحرير العديد من التّتائج والآثار غيرت بحريات US‏ التّجاريّة بين آسيا وأوروباء فقد 


تراجع دور ومكانة بعض anal CUE‏ والبحرية a‏ حين انتعشت UL ek‏ أخرى» sel,‏ الاعتبار لمكانة الأسواق 
الشامية والمصرية والمغربيّة á!‏ اشتغل عنها SI‏ ل ن إبان age‏ السلام المغولي» ومن نتائج اضمحلال الطريق» 
يوجد: 


أ) تراجع المدن التجاريّة Ud!‏ عبر طريق الحرير . 

Of‏ الخمول الذي انتاب طريق الحرير CIs tl‏ عليه تراحع بعض المدن والأقاليم والمراكز التّجاريّة القي أفادت 
من حركيته وعنفوانه» والملاحظ Of‏ المدن ard)‏ طاهها ضرر أكثر من المدن الوّاقعة على المسّالك البّحريّة والنهرية. هذا 
ot,‏ الحروب والترعات سلبا على ارتياد التجار للطرق ag‏ وعوضوها بالمسّالك البحريّة التي اعثبرت أكثر أمنا. 

وف هذا الموضوع, Ob‏ حركة الكشوفات المغرافية أحدثت VE‏ جذريا في حركة التّجارة فأصبحت تعتمد على 
البحر على حساب dl‏ بحكم أن التقل البحري ST‏ اقتصادا من البرّي» فقد فرض العثمانيون ضرائب مرتفعة على 
التجارة البَرّية» وأصبح الثقل البَحريّ أكثر سلامة وأمنا مستفيدا من تحسن صناعة السّفن وفي نفس الوقت عرفت 
الطّرق البرّية اضطرابات أمنية بسبب اضمحلال القوى الكبرى التي سهرت على حمايته وتطويره في JE‏ من الصّين 
وبلاد ما وراء Call‏ فلم تتمكن القوّة الحلية فرض أمن وسلامة ED‏ ولعل أكبر تحدّي عرفته التجارة البَرّية السّالكة 
لطريق الخرير dl‏ هو ارتفاع تكاليف حماية القوافل بسبب تعدد من يفرضها وكثرة المخاطر D‏ 

وأ كد الباحث موريس روسيبي Morris Rossab‏ هذا بقوله من أن ضعف الحكام والسّلالات في call‏ 
وآسيا الوسطى أدَّى إلى تراحع الاستقرار في الواحات والبلدات من قبل otis‏ الطرق» وأصبحت التّجارة البعيدة 
المسافات G‏ تراجع محسوسء Oly‏ كان الصّينِيُونَ بادروا باحتواء الوضع عبر توفير الحماية للمسافرين والقوافل» كما 
شيدوا أبراج للحراسة حارج الأسوار» وسعوا وراء ذلك تأمين GLY‏ لقوافلهم وسفرائهم في أراضيهم خاصّة حدودهم 
Cua‏ 

ويُوضح الباحث تيموثي ,45 Timthy Brook‏ في هذا الخصوص من أن الثقل في الصّين خلال القرن 
لكايس عشر اعتمد على وسيلتين» وهما: التقل Cop)‏ والتقل البحرييّ» فأما التقل البََِي فقد اعتمد على الخيول 
Nhe lt‏ ل كيد or‏ علق المسقيلة كانس tate Sarl Olea aes E‏ ا 
والمسؤلين والضباط العسكريين. وأما JES‏ المائي فقد اعتمد على القوارب والقي احتلفت طريقة سيرهاء فمن BN‏ تبحر 


Edgar Knobloch, op. cit., p.30; Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente, 1.2, أنظر:‎ D 
p. 79. 
Morris Rossabi, The "decline" of the central Asian caravan trade, in the Rise of merchant أنظر:‎ 6 


Empires long-distance trade in the early modern world, 1350-1750, ed. James D. Tracy, Cambridge university 
press, 1990, p.353. 
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با حداف أو BI‏ تُسحبء واعثبر أحيانا الوقت poh‏ من الكلّفة في حد ذاتماء لذا Op‏ أسرع وسيلة نقل في ذلك 
الوقت انحصرت في دواب التقل كالخيول غير أنه كان ملائم للسفر الفردي أو إرسال الوثائق واعترضه حال الطرق 
ومعابر GIA‏ المائية GUYS‏ لذا OB‏ المياه اعتبرت الطريقة الأكثر اقتصادا لنقل النّاس والبضائع بكميات كبيرة» 
واستند الباحث في هذا المقام إلى البيانات BI‏ تم جمعها في شنغهاي عام 1937م fail ae‏ عبر القوارب التهرية 
باستطاعتها نقل عشرة أطنان من السّلع على طول 75 كلم وبالمقابل OB‏ العربة القي تجرها ثلاث حيوانات SE‏ أن 
تحر أربعة أطنان, معدل 50 كلم في اليوم» وأما العربة اليدوية فتنقل 10 أطنان لمسافة 40 كلم خلال cage‏ بينما 
الحمالون فينقلون 25 طن في اليوم في نفس المسافة أي 40 كلم » في حين أن كرسي سيدان الذي يحمله شخصين 
فيمكنه نقل 5 أطنان في اليوم قاطعين 40 كلم. فكان التّقل Goth‏ أكثر كلّفة من التقل المائي» غير أَنَّ هذا الأخير 
كان cst‏ سرعة من SM‏ ودل على ارتفاع تكاليف التقل بواسطة العربة التقرير coll‏ الموحه لأسرة مينغ لسنة 
0م مفاده أن ails‏ نقل خمس أطنان من الفِضّة عبر الماء تعادل كلفة نقل طن واحد من الفحم عبر البَرّ وهذا 
في الطريق الممتد من بكين إلى إي تشو chou‏ على طول 230 كلم» فتكاليف التقل cpl‏ خاصّة الكميات 
الكبيرة استُغني عنه إلا في حالات عدم وجود الممرات المائية» لذلك أولى الحكام الصّينيُون في عهد مينغ المراكب المائية 
عناية فائقة» فخصصت أحجام القوارب حسب سعة المسطحات المائية مصممة حسب أنواع BN Cp‏ تستفيد منها 
أو تصمد معهاء وصّنفت أربع أنواع رئيسية» وهي: مراكب ade‏ للسير في EM‏ الكبرى كنهر اليانغستي» وأخرى 
للمرات المائية LN‏ وقوارب Kole‏ بالبحيرات» وأخخرى لخوض عباب البحار. 


وافتكت LT‏ الصّغرى مكانة بارزة في Sle‏ الطرق Ld‏ الدّوليّة» ومنها طريق الخرير البري» والّذي cÉ‏ 


abe‏ نماية له سواء عبر سواحل البحر الأسود أو شواطئ La‏ وعبرها الكثير من ES‏ والرّكالة والمبعوثين 
الكنسيين الأُوروبَيين لما ولوا شطرهم نحو إيران وآسيا الوسطى والشّرق الأقصى غير Jab ST‏ غيابُ هذه الدّيناميكية 
عقب خمول طريق od aH‏ لمدة زادت عن القرن من Pou‏ وما use,‏ أن ما ذهب إليه Olid‏ دو سانت مارتن 
Vivien de Saint-Martin‏ صحيحا أن معظم J‏ ا خلال القرن الخامس عشر الميلادي تحنبوا 
لمرور Lely‏ الصّغرى أثناء رحلاتمم إلى shh‏ 


Timothy Brook, communications and commerce, in The Cambridge history of China, under General : f ©? 


Editors Denis Twitchett and John K. Fairbank, The Ming Dynasty, 1368-1644, part.2, Cambridge University Press, 
2008, Vol. 8, p.603-604. 
أنظر‎ 2) 
M. Vivien de Saint-Martin, Description Historique et Géographique de l’Asie Mineure Cmprant les Temps 
anciens, le moyen âge et les temps modernes, Libraire de la société de géographie, Paris, 1852, P .64. 
الّذين انطلقوا من البحر الأسود كالتكالة كلافيجو الذي سلك هذا الطريق للذهاب إلى تبريز وصولا إلى سمرقند حاضرة‎ WES يُستننى من ذلك بعض‎ © 


Clavijo, op. cit., p.50 . : تيمورلنك. أنظر‎ 
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وتضاءلت مكانة طرابيزون منذ سقوط الإيلخانية وما أعقبه من انتشار وباء الطَّاعُونَ لصاح مدنية بورصا 
By Bursa‏ غدت عاصمة للعثمانيين منذ سنة 726ه/ 1326م إلى غاية 805ه/1402م لما دمرها حيش 
ی ا اماد ولاق عن eae Cees Bll gs Ee Sale‏ الد دار bala‏ 
فقصدها التّجَار الإيرانيون الحملون بالشلع الشّرقية كالحرير متفادين طرابزون وحلب Se‏ غدت بورصة مركزا تجاريا 
وصناعيا lags‏ وهذا على حساب طرابزون» وأصبح طريق الخرير يصل إلى هذه المدينة عبر طريق تَبريز فأرض الرُوم” 
4 توكات Tokat‏ وصولا عند بورصة الت أصبحت موقعا ADL gt‏ لتجارة القوافل بين بلاد yl‏ والعثمانيين» 
فقن Gael‏ ها aes‏ و اميك Oke, eles eile‏ اذام Ps A E ol ICA‏ ايت 
أهمية القسطنطينية منذ النصف الثاني من القرن الخّامس عشر الميلادي» dy‏ تعد بذلك الزحم الذي كانت ade‏ مق 
قبل» ودل على التكود التجاري call‏ انتباها وهو أن تحارها لا يعطوا الماء لزبائنهم Zo‏ يبتاعوا منهم بعض المواد 
OS pail aE‏ 

الواقع أن ظهور العثمانيين AT‏ اقتصادية غير مجرى التجارة الدّوليّة وطرقهاء فأصبحت منطقة الأناضول NS‏ 
agai‏ تحارية أكثر من المناطق الواقعة حنوب بحر قزوين» فإذا كانت القوافل الحرير المٌارسية في Age‏ الإيلخانيين تسلك 
طريق: السّلطانية أرض pal‏ وإرزيندان فسيفاس وصولا إلى قونية أين يتفرع الطريق إلى مسلكين ثانويّين MEL‏ سيواس 
وصولا إلى القسطنطينية فبظهور 893 العثمانيين Od‏ القوافل أصبحت تقصد بورصة عوض المسير إلى القسطنطينية أو 
فوكاء فتراحعت بذلك أهمّية الطّريق etal Cad)‏ طرابزون القسطنطينية والّذي عرف ديناميكية حدّ نشطة في عهد 
الإيلخانيين» By‏ بورصة أصبح بوسع التجار الإيرانيين التعامل مع تحار الإيطاليين بيسر وأمان» فقد حاول العثمانيون 
حعل بورصة مركزا رئيسيا لتجارة وصناعة الحرير القارسى ذي الحودة العالية والمكانة الرفيعة في الأسواق الدوليّة» كما 

C -i a 
.' سعوا للسّيطرة على طريق الحرير‎ 

وبلغت تبريز مكانة مرموقة في جل GVA!‏ ولاسيما التّجاريّة منها في عهد الإيلخانيين Y‏ 


Í 


الأحداث الحارية ف إيران» فقد تراجعت مكانة المدينة وتناقص عدد التّجَار الأحانب جاء فقد زارها التكالة عبد الله 


© البدليسي. + اللصدر اللقايق» Diz‏ 69.56 


i‏ الواقع أن اضمحلال طريق etl‏ ابي oil‏ إلى تلاشي وتراحع طريق تبريز = أرض الوم = ASI‏ بورصة» فأصبحت سلع الشّرق المتمثلة 3 ا حرير 
والتوابل والعطور ترد من ناحية الْجَنُوب إلى بورصة إما عن طريق Gl‏ دمشق حلب أو عن طريق البحر الإسكندرية أنطاليا Antalya‏ » فلم يقتصر استعمال 
هذا الطريق على Le‏ العرب فحسب فحت تحار المند سلكوا هذا gäl‏ للوصول إلى بورصة. 


6 البدليسي : نفس المصدر» ج.2» ص.1 32-3. وانظر أيضا: .210 cit., Vol.3, p.‏ .مه N. Steensgaard,‏ 


© عبد الله بن de‏ الأندلسئ + للصدر الاق .219 


H. Inalcik, op. cit., Vol.3. P.212. أنظر:‎ © 
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بن الصّباح ولم يُشر إلى أي مظهر من مظاهر ely‏ التَجاريّ أو OF ee‏ وهذا بسبب ye Sh‏ تحت هيمنة 
الاحتلال التيموري في نحاية القرن الثّامن الحجري/ الرابع غر غير عا dle‏ ما carpal‏ داو 
أشاد كلافيجو برواج HIF‏ تبريز» وذكر أنما مدينة واسعة تضم أكثر من مائتي ألف نسمة على الأقل» تحظى 
بضباط يحرصون على أمنهاء oly‏ شوارعها في غاية الاتساع ومن السّلع ال رحت في أسواقها يوجد: الحرير» القماش» 
القطن كما ثباع فيها أصباغ خاصّة بالنّساءء وأفاد من LET‏ تعبرها كَل يوم بضائع هائلة» ومع ذلك فعدد السّكان 
زكمية البضائع المتداولة في أسواقها sil‏ لطرقاتما È pf‏ كانت عليه من os‏ ويُشير أيضا من ET‏ كانت مقصدا 


اون ا 0 37 يُفهم coe‏ أن تبريز على ait‏ من تمتعها برواج GE‏ وسكاني Y‏ 
فقدت كثيرا من ازدهارها وتوافد الأحانب إليها خاصّة المسحيين منهم. 

وافق إلى ما ذهب إليه كلافيجو pital‏ البندقي في بلاد فَارس فنشينزو أليسندري Vincenzo Alessandri‏ 
من LT‏ كانت في GES‏ ترد Led)‏ القوافل من جميع الممالك الحاورة لما غير OF‏ تحارتما في الوقت الحالي (القرنيين 
wale‏ عشر والسّابع عشر) عانت كثيرا بسبب الحروب الدّائرة حواء ففي فترة الئيادة المعُولية وردت إليها SLAY‏ 
من الحرير وهو ما انعكس إيجابا على خزينة pa Ug‏ عدد الوافدين إليها بأربعة آلاف بينما في الوقت الحالي لا 
جار ون ONS al‏ وقد عرفت المدنية حالة من لا استقرار خلال التصف الثاني من القرن tll‏ عشر» فقد 
s w Sef see 7 w 7 4 35 0 .‏ 2 6 
اضطر بعض الدَبِلومَاسِيّن مصاحبة القوافل ليتسنى لمم الدّحول أو الخروج من sad‏ 

واحهت سيواس* إحدى المحطات الحامة لطريق الحرير أثناء ازدهاره مصيرا أسوء مما واحهته تبريز» فقد شن 
عليها العثمانيون هجوما عنيفا أواخر القرن ath‏ عشر لما أعلن الأكراد العصيان وألحقوا بما أضرارا بالغة» وسر 


243.2 المصدر السّابق»‎ ad 


)2 ابن صصري : المصدر السّابق» Diy‏ 

Johann Schiltberger, op. cit., p.44. أنظر:‎ ©» 

5 : 4 

Clavijo, op. cit., p.89-90. : أنظر‎ 6 
Vincenzo Alessandri, narrative of the most noble Vincentio d’Alessandri, n A narrative of Italian أنظر:‎ © 

travels in Persia in the fifteenth and sixteenth centuries, trans. Charles Grey, the Hakluyt society, London, 1873. 
P.225. 
Josafa Barbaro & Ambrogio Contarini, op. cit., p.126. أنظر:‎ © 


* نظرا لمكانة هذه المدينة في التّجارة yl‏ فإنه بني حوهما قلعة تُعرف بحكم حان» وهذا بغرض حماية I‏ وقوافلهم التجارية من اعتداءات فطاع الطّرق 
وغيرهم من معرقلي السّير الحسن للتّجارة» وهذا منذ أن حضعت هذه المدنية لحكم HILL‏ ثم تلاشى دورها إلى غاية حكم السّلطان al LEZ‏ بن 
إبراهيم الأول )1648 -1687م) الذي أعاد إليها الاعتبار» ووطن جا BUDE‏ مقاتل يحرصون على أمن وسلامة BEEN‏ ار وحعل من المدينة بابا 
مصنوعا من حديد. وي سبيل بعث الحياة التجارية بما أقيم بجا BUDE‏ بيت» وأعفى أهلها من الضّرائب. Se‏ ۾ تكن قبل age‏ السّلطان E‏ الرَابع 
تضم سوى مائة دكان ومسجد وفندق قم وحمام. أوليا حلي : الرّحلة إلى كردستان» ص.16-15. 
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العثمانيون ST‏ من ثلاثين ألف مقاتل» وحاصروا قلعة ملاطية في حدود سنة 1397/2800 ثم اجتاحتها غرات 
1 

pees تيمور‎ 

uh من ازدهار طريق الحرير البَرَي ولا نبالغ إن قلنا‎ SBA من المزايا الب استفادت منها جمهورية‎ gest ley 
BY أكبر جمهورية أفادت من طريق الحرير رغم ذلك فلم تتأثر بخموله سريعاء فبقي اقتصادها قوياء وتحارتما رائجة»‎ 
فإلى غاية منتصف القرن الخّامس عشر‎ real dually اا‎ dll استطاعت في ظرف وحيز التموقع ف‎ 
باضمحلال طريق الحرير» فحياة الترف والبذح ال تَعَوَدُوها منذ قرون حلت بقوا‎ LL الميلادي لم يتأثر البتادّقّة‎ 
محافظين عليهاء فمظاهر الثّراء بادية على عامّة ساكنيها بدليل ما رواه الرحالة القشتالي الذي شاهد احتفالات‎ 

ا s 4 rey . w‏ 
BSL‏ بعيد عروس البحر واكتشف هنالك مدى التراء الكبير والترف الذي ينعم به هؤلاء”. ودل على ذلك أيضا 
التقرير sill‏ قُدم إلى دوق )32 توماس موسنجو (e1423-1414 Tommaso Mocenigo‏ عند فراش 
موته Gilly‏ عُرض فيه صورة تفصيلية عن الوضع الاقتصادي والتجاريّ المزدهر والقوي لحمهورية BL‏ إلى أعضاء 
5 . ; ‘ ; 

palt‏ الشيوخ مجتمعين' O‏ ويتضح من خلال هذا التقرير أن اضمحلال طريق الحرير منذ منتصف القرن الرابع عشر 
وإلى aE‏ القرن الخامس عشر ل id‏ سلبا على الاقتصاد WS)‏ أو على جارتم مادام أن سلع وكنوز GAS‏ لم 
تنقطع في الأسواق الدّوليّة القريبة من ABAD‏ 

at oth,‏ سلبا باكتشاف البُرّتغاليين لطريق رأس الزحاء dy CLE‏ تعد أكبر مدينة تجارية في Gal‏ بعد 
النصف GU‏ من القرن الخّامس عشر الميلادي» فغدت بروجس الواقعة في إقليم الفلاندر المنافس الحقيقي للبندقية 


TET ye opal ولي لي اتن‎ 

© طافور : المصدر (alts‏ ص.174. 

Louis عل‎ Mas-Latrie, op. cit., p.266. أنظر:‎ © 
طافور : نفس المصدرء ص.166-164.‎ Ô 

© ومن ضمن ما جاء في هذا التقرير» ما يلي: « الحمد لله رأيت انخفاضا في الدّين العام للجمهورية فدر بأربعة مليون» وسكت عملتنا وهي 
الدوكات بمليون قطعة ذهبية ومائتي ألف قطعة فضية سنوياء لديك في البحر ثلاث آلاف سفينة صغيرة محمولة على سبعة عشر ألف بحارء 
وثلاث مائة سفينة مع ثمانية آلاف بحارء وخمس وأربعين قاعة بها أحد phe‏ ألف بحار» ترسانتك (دار صناعة السّفن) توظف ستة عشر Ai‏ 
نجار» أنت تنقل إلى العالم سنويا سلع وبضائع تقدر قيمتها عشرة ملايين دوكات» ترسل لك فلورنسا وحدها ستة عشر ألف قطعة من القماش تقوم 
بتصديرها إلى كُلَ من: بولياء صقلية؛ بربرية (بلاد المغرب)» سورياء قبرص» رودس» مصرء رومانياء كاندياء مورياء إستريا. يشترون منك مرّة في كل 
أسبوع مقابل سبعة آلاف دوق من الصّوف من فرنسا وكتالونيا كما تُصدر لهم الكرمسء والحبوب» والحرير والذّهب والخيوط الفضية والشمع 
والسّكر والجواهر وتمنح لك بقية الأمم بالمثل عبر تقاريرهاء بحيث تبلغ الأرباح من وراء ذلك مليونين دوكات» في حين أن التصدير يُحقق أرباحا 
بمقدار مليوني دوكات أخرى. اتبع هذا المسار وستكون دائما سيدهم ». ويتبين من خلال هذا التقرير التفصيلي أن البندقية بقيت محتكرة لكثير من 
السّلع الشّرقية وأتما إلى غاية كتابة هذا التقرير لم تتأثر سلبا باضمحلال طريق الحرير Louis de Mas-Latrie, op. cit., p.266.267. EI‏ 


ed *‏ بعض الدّراسات التاريخية الاقتصادية الحديثة أله ل تمحض Ole‏ البحر العظيم (الأطلسي) أي سفينة أوروبية» فالشواطئ التي حمت هذه السّفن لم 
تكن معروفة» وكان البحر Log‏ مرتعا حصبا للعمليات التجارية من قبل سفن البندقية» جنوة» بيزاء برشلونة» مارسلياوقت صفقات تحارية كبرى في أسواق 
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بحكم أنما سمحت للتّجار الأحانب ممارسة التشاط التَّجارِيٌ بها توريدا وتصديرا بخلاف البتَادقة» واضطر أهلها للعمل 
في التجارة بحكم أن أرضهم قليلة الإنتاج وتفتقر للكثير من الموارد الزُراعيّة والمياه الصّالحة للشرب» ووصل درجة 833 
ونشاط 34 الفلاندر dT‏ في اليوم الواحد تقلع فيها سبع مائة سفينة» وهو عدد كبير يفوق عدد السّفن الصّادرة 
والواردة من وإلى OBB‏ 

وإذا كان BSL‏ والمنويون يحتكرون سلع الشّرق إلى غاية بداية القرن الخامس عشر”” Op‏ بعض OAM‏ والمراكز 
الارن شال Gaysl‏ أصبح BIL‏ الحصول على سلع اليونان ومصر والشام وكذا سلع القادمة من البحر الأسود 
دون الحاحة إلى وساطة Lal‏ الإيطاليين وهو ما شاهده التكالة طافور في أسواق بروحس ST Se‏ جزم SL‏ كلك 
سلع العالم Boag‏ هذا SM‏ لتحاو edly‏ اغ Perki baria Lilia‏ 


SE‏ استثناء بعض المدن ولمراكز القجاريّة البرية القي لم تتضرر من انحسار طريق الحرير» ومن هذه OAM‏ تبرز 
حلب BI‏ احتلت موقعا استراتيجيا هاما باعتبارها مركز GE‏ هام في SUS‏ الاقتصاديّة بين الشّرق والعّرب 
مستفيدة في ذلك من تراحع مكانة قنسرين» وقد أهلها موقعها“ في ذلك» فقد أمّها HE‏ من مختلف الحنسيات نظرا 
لاتصالها بمجموعة من الطرق التّجاريّة التئيسة» ومنها طريق -العراق بلاد الشّام-» وكذا بعض المسّالك الفرعيّة 
كالطرق المؤدية إلى شبه الحزيرة العربية وبلاد eÉ‏ والعراق» وما يدل على حيويتها التّجاريّة وحود أكثر من أربعين 
فندقاء وأحيانا لا يكفي هذا الكم AS Sal eet‏ ا ولعل هذه المحطة التحاريّة صدق فيها 


ادعاء آشتور من أن سقوط حكم الإيلخانيين ساهم في انتعاش دول الشّرق الأدن Pree‏ 


الشَّمَال الشّرقي (القفحاق وروسيا) عبر البحر الأسودء بالإضافة إلى جزر المند عن طريق الميَُوسّط ومنه إلى البحار الحوبية(البحر CA‏ بحر الغرب» وبحر 
اهند). 


F. Elie de la Primaudaie, Etudes sur le Commerce au moyen age, Histoire du commerce de la Mer Noire, 
Comptoire des Imprimeurs-Unis, Paris, 1848, p.3 ; Herman Van Der Wee, op. cit., p.15. 


Autore anonimo, Del commercio dell'Italia colle Indie, p.39. ص.212-211؛ وانظر أيضا: أنظر:‎ lel طافور : المصدر‎ © 


** أشار كلافيجو أنه في شهر نوفمبر من سنة 1403 م شاهد ست سفن حربية للبنادقة في سواحل البحر الأسود وعند القسطنطينية تقوم بحماية السّفن 
التجارية المعبأة بسلع القوافل الواردة من تاناء وأشار أيضا إلى أن تحار البندقية وحنوة عقدوا هدنة في تلك السّنة للمحافظة على مصالحهم الاقتصاديّة 
المشتركة هناك. أنظر: . Clavijo, op. cit., p.55‏ 

O‏ طافور : نفس المصدرء ص.214-213. 

ô»‏ نقولا زيادة : مدن عربية, الأهلية pil‏ والتوزيع» بيروت» 20002 ص.150-145. 

pis 0‏ الغزي : نهر Call‏ في تاريخ حلب» مطبعة الماروسة» حلب» (د. ت.)» ص.145؛ the‏ موسى درادكه : دراسات في الجغرافيا Ay‏ 
لبلاد cele!‏ مطبعة السّفير» colic‏ 2011 ص.233. 

Eliyahu Ashtor, op. cit., p.267. أنظر:‎ © 
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أورد قاضي القضاة of‏ الفضل A‏ بن الشحنة (ت. 15 8ه/1412م) الرواج Cela‏ الكبير الذي وصلت إليه 
حلب أواحر القرن atic aed Gli‏ عشر الميلادي» فقال: « Long‏ اختصت به الصّابون الذي يُجلب منها إلى 
ممالك الرّوم والعراق وديار بكرء وهو افخر الصّابون ويُباع في بحلب في اليوم الواحد منه ما لا يُباع في 
غيرها من الأشهرء ومن خصائصها نفاق ما يجلب إليها من البضائع كالحرير والصّوف واليزري والقماش 
العجمي وأنواع الفرا من السّمور والوشق والفنك والسّنجاب والتعلب وسائر الوبر. والبضائع الهندية وأجناس 
Gy‏ من الجركس والثرك والرّوم وسائر الأجناس. فَإنّه قد يتفق أنه يُباع فيها في يوم واحد ما لا يُباع غيرها 
في شهرء كل ذلك بأطيب ثمن وأرغبه. مثلا إذا أحضر إليها مائة حمل حرير EH SD‏ في يوم واحد ويُقبض 
ثمنه. ولو حضر إلى القاهرة التي هي gal‏ البلاد عشرة أحمال لا تباع في شهر وعلى هذا فقس ». فمن 
خلال هذا الكلام يتضح St‏ حلب افتكت لنفسها Wah‏ تحارية كبرى» وتفوّقت بذلك على JE‏ الأسواق الشامية 
والمصرية» والملاحظ أيضا احتماع سلع الشّرق الأقصّى وسلع الوافدة إلى البحر الأسود في أسواقهاء فقد ساهصت 
الطرق البَرّية والتهرية Zag‏ البَحريّة في هذا الرّواج التجاري. 

ey‏ يدل على Of‏ حلب لم تتأثر سلبا بتراجع طريق الحرير sal‏ أنه لما زارها الرحالة الإيطالي فارتيما أواخر 
القرن التامن الهحري/ الحامس عشر الميلادي وجد أسواقها عامرة تعج بالسّلع والبضائع القارسية» وذكر Ob,‏ موقعها 
يع Sgt Vy Sarl Ub‏ وموم سوير 

الواقع أن بعض المراكز الصّناعيّة التقليدية لم تفقد مكانتها وتقاليدها في صناعة الحرير» كيزد وكاشان وأصفهان 
ودمشق» فقد حافظت على الحرف التقليدية إلى غاية نماية العصر الحديث غير OF‏ غياب احصائيات دقيقة حعلت 
من الصّعوبة بمكان تحديد حجم ودرجة ازدهارها. والّذي ينبغي أن يُعلم في هذا المقام أن حركة صناعة الحرير انتقلت 
نحو GBI‏ انطلاقا من العا م الإسلامي © 

وبقي طريق الحرير يعرف تذبذبا إلى als‏ القرن التّامن المجري/ bl‏ عشر الميلادي» دون أن يُحقق ازدهارا 
يُذكر بل عرف تراجع ملحوظا مع بداية الغزوات التيموريةء Gy‏ يدل أيضا على انسداد الطرق )455 وانتعاش الطّرق 
البحريّة أواخر القرن الثّامن المجري/ الرابع عشر الميلادي خط سير الحجّاج العراقيين المتعودين على خوض HEN‏ 
البزية للوصول إلى مكة» ففي سنة 785ه/1383م قصدوا البصرة أين سلكوا نري الدجلة والفرات للوصول إليها 


ومن ثم توغلوا نحو الاحساء شرقي الحزيرة العربية غير آم صادفوا مجموعة قويّة من pled‏ الطّرق وصل تعدادهم إلى 


حوالي ثمانية آلاف» فنهبوا قافلة الحج» وقتلوا جماعة كبيرة منهم مما اضطر ببعضهم الرحوع إلى العراق مشيا على 


D‏ الدرر المنتخب في تاريخ مملكة حلب» تق. عبد الله AE‏ الدرويش» دار الكتاب العَري» دمشق» 1984/51404 ص.254. 
© فارتيما : المصدر الابق» .25 


N. Steensgaard, .مه‎ cit., Vol.3, p. 210. أنظر:‎ © 
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أقدامهم» في حين اختار الآخرون المضي نحو بيت الله الحرام على الرّغم ما حل بهم Dee eke‏ 
غاية سنة 797ه/ 1395م انقطع ALI‏ العراقي لسنتين وإذا عاد رجع بعدد قليل Vir‏ من اا 

ودل على تراجع مكانة GLI‏ البَرّية الواصلة بين الصّين وبلاد الشّام ME‏ جون ماندفيل الذي زار بلاد 
pÓ‏ ما بين سنتي 1357 و1371م ولاحظ SL‏ أسواق دمشق ممتائة بالسّلع والبضائع BU‏ ترد Led)‏ من اند 
وبلاد فارس وأرمينيا وغيرها من الممالك. وأكّد ماندفيل Ob‏ هذه السّلع y‏ عن طريق البحر ثم توزع بواسطة البغال 
والحمير والحمال وغيرها من الحيوانات للأسواق OLA‏ واستثنى ذكر الطّرق البَرّية (طريق الحرير باستثناء اللقطع 
البري SW‏ عبر بلاد الشّام) كمسلك لورود سلع GAM‏ والشّرق الأقصّىء By‏ هذا دلالة واضحة على مدى تراحع 
وخمول طريق الخرير البَرَِي في أداء مهامه كشريان اقتصادي بين الشّرق والعرب مع ALE‏ القرن الثّامن الحجري/الرَابع 
عشر الميلادي. 

غير Jf‏ ؤحدت بعض المحطّات التّجاريّة الت استفادت من ازدكار طريق الحرير لم تتأثر سلبا باضمحلاله 
فبقيت محافظة على مكانتها الاقتصاديّة إما لكونما لم تتعرض إلى التخريب والاحتلال كما حدث لحل المحطّات 
الصّينيّة ذلك العاصمة اليوان خان بلق Bly‏ أشار إليها الرّحَالة عبد الرّزاق ge Lill‏ من أن تحارها قصدوا مدينة هرمز 
في حدود سنة 845ه/1442م ليبتاعوا منها السّلع م ومهما يكن من أمر ob‏ المحطات البرية ظلت 
مرتبطة بطريق الحرير انتعاشا واضمحلالا. 


© الحزيري: المصدر السّابق» Lig‏ ص.419. 
© نفسه» ص. 425. 
© أنظر: John Mandeville, op. cit., p.81.‏ 


Abd —Er-Razzak, op.cit., p.06. أنظر:‎ © 
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(o‏ انتعاش التجارة عبر الطريق البَحريّ 

تُعتبر التجارة المارة بالطريق ead‏ الدولي الممتد من الصّين فالهند وصولا إلى اتليج Eyl)‏ ميناء عدن 
أكبر المستفيدين من اضمحلال طريق الخرير Cop‏ ذلك أن القوى المعُولية ببلاد فارس استهدفت هذا الطريق بهدف 
تحقيق غايتين: أوهماء إنعاش المسالك البرية العابرة بقاعدتمم تبريز. وثانيهماء إضعاف المراكز Blea‏ في العراق 
كالبصرة وبغداد O pody‏ فبزوال الإيلخانيين وانتشار الفوضى في ربوعها وتعرض caine ed‏ للخطر هناك 
أصبح سلوك الطرق التّجاريّة الدّوليّة العابرة للإيلخانية JEES‏ مصدر bye‏ وطرد cub‏ وهذو ما سمح للطريق البحريّ 
الدولي العابر للخليج”” يعود لنشاطه المعهود قبل ظهور gah!‏ على المسرح Ag‏ 

وأمام ارتفاع تكاليف التّقل البَيِي p‏ بعض A‏ التي قُطعت من أجلها أكباد الإبل أصبحت موجودة في 
اوكا US‏ الحرير والأقمشة» فالدّافع الذي شجع ا لقطع اقات الط وا جه ار او dof‏ 
بالتلاشي موازاة مع الاضمحلال الذي أثر في طريق الخحرير. 

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل LEN‏ البَرية المعتمدة على الحيوانات كالخيول والبغال والحمير والجمال لم يعد 
WIS‏ منافسة السّفن Gael‏ والقي أخذت في التطور والحداثة» وأصبح هناك فرق شاسع بين الحمل والسّفينة من 


حيث الكلفة والسّرعة والكمية المنقولة» وهو ما سيؤثر في التهاية على قيمة السّلع algal‏ ك الوا »> فيجعل 
التقل sped‏ في موضع قوّة وأفضلية من لدن jee‏ والدّول. 
0 الواقع أن هذا الطريق عرف عنفوانا قبل وأثناء الشلام المغولي. فقد للاحظ ماركو بولو سفنا كثيرة محملة بالشلع والبضائع منطلقة من مالابار ole‏ عدن 


لتصل إلى الإسكندرية. ماركو بولو : المصدر السّابق» ج.3» ص.71؛ وانظر أيضا: بنيامين التطيلي: المصدر السّابق» ص. 128 . 

64. ص.‎ (ples ابن ع الفقيه : المصدر‎ d 

6 عبد الززاق المعاني : القجارة والملاحة في الخَليج A‏ خلال القرن السّابع عشرء رسالة لنيل متطابات الحصول على درجة الذكتوراه في (gel‏ 
إشراف» il‏ علي als abite‏ الدراسات العلياء جامعة الأردن» السّنة اللجامعيّة, 9م ص.13؛ سليمان حزين : ا مرحع السّابق » ص.221. 

* وتحدر الإشارة إلى أن GA ell ab‏ برزت أهميته الإستراتيجية والاقتصاديّة ST‏ من طريق البحر بر ولاسيما منذ أفول بحم طريق الحرير EA‏ 
إلى بداية القرن التاسع المجري/ الختامس عشر الميلادي على إثر اكتشاف طريق رأس sta‏ الصّالح. فبفضل الموقع الاستراتيجي gii,‏ تمتع به الخليج all‏ 
من خلال امتداده في أعماق العا لم القدتم من خلال اتصاله ببلاد الشّام عبر الطرق النهرية ( الدجلة والفرات) أين يتصل بالطريق التجاري ESI‏ القادم من 
الشّرق الأقصّى في بلاد elt‏ وآسيا الصّغرى» ومن ذلك فإنه لما أسدل السّتار على طريق الحرير ts)‏ أصبح الخليج gal‏ همزة وصل بين IE‏ اليند iii‏ 
هذا إلى غاية اكتشاف طريق رأس الرّحاء الصّالح. أوليفيه : المصدر السّابق» ص.159. 

© فيشر : ا مرحع السّابق» Qs‏ ص.466. 
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seh على حساب البَرّية وهو التطور الذي عرفه التّقل‎ Dad ساهم في انتعاش التّجارة عبر امالك‎ Uy 
AL ولئن عرفت صناعة‎ O phe عشر والسّادِس‎ ttl حلال القرن الرايع عشرء وبلغ ذروة تطوره حلال القرنيين‎ 
حمولتها أقل مما‎ Sb عشر بشهادة ماركو بولو الذي وصف السّفن المصنعة في عهده‎ EI بعض التأحر حلال القرن‎ 
BY كانت عليه من قبل بسبب تعرضها لحالات التحطم في كثير من الأحيان فاضطروا إلى صناعة سفن صغيرة‎ 
تستطيع محانبة الجزر الصّغيرة والصّخور المترامية في البحار والمحيطات» ونظرا لتأخر تقنيات صناعة السّفن في عهد‎ 
تحتاج ما يربو عن مائتين رحل»‎ Abad gly السّفينة الكبيرة طاقمها مكون من ثلانمائة بحار»‎ Ob أخبرنا‎ SB ماركو بولو‎ 
O في حين أن الصّغيرة منها يُسيرها مائة وخمسين رحل‎ 

وفي هذا الخصوصء يُفيد الباحث موريس روسيبي من ST‏ أواحر عهد سلالة مينغ تراجعت التّجارة البَرّية بين 
الصّين والشّرق الأوسط مع أوروباء ونسب هذا التراجع إلى السّفن الأوروبية القي وصلت بكثرة إلى الصّين في حدود 
القرن الاس عشرء واستطاعت نقل عدد file‏ من البضائع بأقل التكاليف وأقل خطرا وأكثر حرّية» وبفضل هذه 
المزايا الاقتصاديّة حلت التحارة Sad‏ محل التّجارة ard)‏ الأمر الذي ol‏ في a‏ المطاف إلى انميار التّجارة البرية 
العتمدة على القوافإ . 

ودل على حيويّة هذا الطريق أن تلك الزحلة الت قان يها جون دي ماريجنوليس الفلورنسي john de‏ 
Marignollis de florence‏ حوالي a‏ 1338م, وأثناء طريق عودته من جزيرة سيلان بعد زيارته للهند 
والصّين نحو أُوروبًا سلك الطريق البَحريّ إلى غاية هرمز ثم بغداد فالموصل فحلب وصولا إلى دمشق فالقدس إلى أن 
رحع إلى Otay aby‏ ووضح IES‏ الأندلسي الحاج عبد الله بن الصّباح عن حال الخليج gall‏ فأفاد St‏ 
مركب المندية gh‏ بالسّلع الشّرقية من البهارات المتمثلة في الفلفل والزيحبيل والقرفة والقرنفل وحوز الحند وغيرها من 
الوابل لتفرغ شحتتها في البصرة كما تقوم المراكب البصرية أيضا بالتوحه إلى الهند الجلب هذه السّلع لتسلم إلى تحار 
السام ليقوموا بتوزيعها للتجار الأحانب aly eY‏ كان صاحب المصدر لم يُوضح الطريق الذي يسلكه تجار 
السام أثناء تلقيهم للسلع المشرقية في البصرة غير Sh‏ من المرحح ارتيادهم للطرق التهرية الدحلة والفرات وصولا عند 
آخر نقطة في JA‏ يقف عندها التّهريين. 


Jacopo Virgilio, op. cit., p.53. أنظر:‎ D 
12:3 A 

Morris Rossabi, The «decline» of the central Asian caravan trade, p.351. أنظر:‎ © 
Henri Cordier &others, op. cit., Vol. 3, p.199. : أنظر‎ a 
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dy‏ يقتصر تطور التقل البَحريٌ على صناعة الشفن فحسبء Gy‏ تعداها إلى الخدمات الي أصبحت موحودة 
على ظهر السّفينة» ومن ذلك الأطباء والحراحون odil‏ وُحدوا في السّفن الإيطالية” بداية من منتصف القرن الخامس 
عشر Og arb‏ بل حي العلوم البَحرية عرفت هي الأحرى تقدّما ملحوظا عما كانت عليه خلال القرنيين CHE‏ 
عشر والرابع عشر» ففي القرن الاس الحجري/ GU‏ عشر الميلادي ساد الاعتقاد GE‏ لا سبيل للسفينة خوض 
أمواج بحر الظلمات (امحيط الأطلسي)» فقد ورد عن أبي حامد الغرناطي» قوله في هذا الشّأن: « اعلم أن البحر 
المحيط الذي أحاط بالدنيا والأرض في وسط البحر كالكرة في غدير الماءء وهو البحر الأسود الذي يُعرف 
ببحر الظلمات لا تدخله O spiced‏ وأكد fo of Lal‏ البحار التي تم ذكرها أو التي لم تُذكر & Gel‏ مع 4 
(GAN cle sy Gay etal‏ الفلفة ORIG) e‏ وفي هذا الشّأن يرى oh‏ إلى غاية تماية القرن etal‏ 
الحجري/ EIB‏ عشر الميلادي لم ال 

وساد اعتقاد الجغرافيين والبلدانيين الأوائل أن بحر الحيط لا يُعلم له ا ی نوما نيدل على :ذلك 
أن البحارة العرب والمسلمين لم يك بوسعهم الاقتراب من جزيرة مدغشقر حوفا من التيارات البّحريّة وأطلقوا على 
الأماكن القريبة منها رأس كوريانتس بمعنى رأس التيارات» وهو السّر وراء غياب حركة الكشوفات الإسلامية في 
الشاحل الجخثوب الشّرقي ار ا 

وتأكيدا لمدى التأحر السّائد لدى الحغرافيين Gall‏ والميسلمين حول منطقة بلاد الزنج والبحار الجتوبية تم 
كانوا يعتقدون BLL Ob‏ بين البصرة والزنج أبعد مما بين البصرة والصّينء فكان البحارة Gall‏ يتأهبون الملاحة قرب 
سواحل الزنج» وزعموا SL‏ توحد حفرة عميقة ورياح قويّة بحيث لا تقوى السفن الشراعية الرسو بما. فمن العوامل الي 
أعاقت الملاحة الإسلامية قبالة السّواحل الزنج وهو هبوب رياح قويّة من تلك البلاد نحو OLE‏ لمدة شهرين وق نفس 


7 i oe e aye 
المدّة تحب رياح أخرى قويّة من عُمان إلى بلاد الزنج”©.‎ 


* يفيد Cole‏ حلويات البندقية من أن ميدان الطب والصّيدلة تطور بشكل لافات منذ القرن الرابع عشر الميلادي في ربوع الجمهوريات الإيطالية كنابولي» 
بريشياء فلورنسا. فكانت هناك كليات خاصّة بالطب» واعتبرت هذه المهنة نبيلة باعتبارها فن لا غنى عنه في الحياة» وكان الطبيب في البندقية يعمل لحاسبه 
ا لخاص» مقابل دفع الضّرائب المفروضة عليه. 

Fabio Mutinelli, Annali Urbani di Venezia dall’Anno 810 al 12 Maggio 1797, T.2, P.148. 
نيقولو باربارو : المصدر الكابق» ص.179.‎ P 


© أبو حامد الغرناطي : المصدر الكابق» ص.117. 


© نفسه» ص.118. 
0 القزويني : عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجدات» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 2000/51421« 
ص.100. 


© ابن الأثير الحزري : مخطوط تحفة العجائب وطرفة الغرائب» ورقة 53. 
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الذي يلاحظ وهو أن طريق البحر tb AW‏ المنافس التقليدي لطريق الخليج wall‏ منذ العهد الإغريقي 
والرومان إلى غاية بداية استغلال قناة الشويس» وبذلك تفوّق طريق البحر الأحمر على الخليج parts dy A)‏ سلوكه 
على المصرين في بحارة اند والصّين بل Se‏ اليهود استعملوا هذا المسلك الحيوي للوصول إلى Dab‏ 

والّذي يُفيدنا في هذا المقام الفترة الي أعقبت اضمحلال طريق الخرير» فقد حرص MES‏ طافور الزحلة من 
القوان ال dl ZL‏ غير OF‏ انود ola‏ ةا filed te] jae‏ اا A le‏ حي Cth‏ 
فانتظرها لمدة أربعة أيّام» وهاله ما رأى من كثرة الحمال المحملة بالسّلع الندية» إلى درحة أنه لم يستطع حرزها* وشرع 
في تعداد السّلع الشّرقية من توابل وعطور ومعادن نفيسة من ذهب وأحجار كرعة» وأشار إلى أن هذه السّلعة تقسم 
إل Seley a a es E‏ ا خامالدران القانية شق Os‏ 
وقي هذا إشارة إلى مدى الحيويّة والعنفوان الذي وصل إليه طريق البحر الأحمر. 

لم يتفرد بذكر ازدِمَار طريق البحر الأحمر طافور فحسب UE Zod‏ فارتيما زار مدينة جازان» وعلى EM‏ 
من صغر مينائها أبصر فيها خمس وأربعين سفينة من أصقاع مختلفة» وهذا ما يدل دون ELE‏ على مدى الازدِمَار 
الذي بلغته موانيع البحر الأحمر» Uy‏ تحدث هذا MEN‏ عن عدن فكانت أدهى وأمر من حيث OVI‏ التجحارئ 
ورسوا سفن من جنسيات مختلفة من اند وبلاد ارس وأثيوبيا Uy O‏ زار UES‏ جوزيف بتيس أبصر السّلع المشرقية 
من حرير وتوابل وعطور منتشرة في ربوع الأسواق Oral‏ فقد وردت البضائع والسّلع إلى الديار المصرية برا وبحرا 


* يرى ماركو بولو Ob‏ أغلب السّلع القادمة من الصّين والهند عن طريق البحر فرغ حمولتها في ميناء عدن» ويتولى حينها jet‏ المصريون نقلها عن طريق 
البحر بواسطة مراكب بحرية صغيرة تتناسب مع البحر إلى أن يصلوا إلى مينائهم في مدة تتراوح عشرين يوما م ثنقل بواسطة الجمل إلى غاية وصول إلى كر 
التيل في مدة ثلاثين يوما لتوضع في سفن صغيرة تعرف بالحرم فيحملها ابّحاه الماء إلى القاهرة ومنها تنقل إلى الاسكندرية بواسطة قناة» تم يضيف بأد هذا 
الطّريق هو pi‏ الطّرق كلفة ومشقة في نقل البضائع القادمة من المند. ماركو بولو : المصدر Big ged)‏ ص.1 9. 

© ابن الفقيه : المصدر الابق» ص.540. 
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وأدّى انتعاش GLI‏ والمكالك البّحريّة إلى ازدمّار بعض محطات والمدن الشاحلية التجاريّة**» By‏ هذا 
ا لخصوص» DE OB‏ عبد الرّزاق القارسي الذي زار مدينة هرمز في منتصف شهر شوال 845ه/ أواخر فيفري 
1442ء وجدها — حسب وجهة نظره = لا bse‏ مدينة sel‏ على وجه الأرض» وأ كد من أن التّجَار يفيدون 
إليها من عدّة أقاليم» ومنها: مصرء سورياء العراق العَرب والعجم» الروم» أذربيجان» وكذا إقليمي خراسان وتركستان 
وكذا بلاد القفحاق» Zag‏ من الصّين table‏ ليبيعوا ويشتروا منها عديد السّلع a‏ كينا أكد على Leal‏ 
التجاريّة الرّحالين الإيطاليين جوزافا باربارو وأبريجو كاتريني» غير أا أشارا إلى بداية تراجع مكانتها في التصف الان 
فى Cee phe eal! yall‏ ارون الذائزة bye‏ 

ووافق السّخاوي إلى ما ذهب إليه عبد الرّزاق القارسي» ففي التصف الثاني من القرن 9ه/15م ST‏ حكمها 

إلى مهار بن فيروز شاه وعظمت مكانة هرمز في وقته وأصبحت مقصدا للسفن المحندية والصّينيّة وأمها تحار خراسان 
وسمرقند» وهذا ما ادى إلى انتعاش خزينة PLLA‏ 

وأشار عبد الرّزاق السّمرقندي أيضا إلى محطة تحارية بحريّة أخرى وهي كاليكوت» Bh Fy‏ تجلب Me‏ من 
كل مدينة وبلاد» بحيث وُحدت غزارة في سلعها التفيسة والقي لبت من مختلف الأقطار البَحريّة» حاصّة من بلاد 
الحبشة والزلع O bsg‏ وأشار طافور أيضا إلى ازدهار ميناء حدة المطل على andl‏ © 

وتأكيذا لما سبق ذكره فيما 2% ALE cull ples!‏ المنائرة GA]‏ باردهار الطريق de rd‏ عسات 
aed ow‏ المتأثرة سلبا باضمحلال cp dt Gb‏ ما أورده جوفان ماريا أنيجليلو Giovan Maria‏ 
Angiolello‏ مدی ازدهار مدينة شيراز BI‏ تعد wal‏ المدن الإيرانية - حسب اعتقاده — وحدد موقعها بالقرب من 
حدود كرمان able Lely‏ بأسوار من الحجارة على شكّل دائري بمقدار 20 كلم » يقطنها مائتين ألف نسمة» تتم 
فيها HE‏ عظيمة» كما تزدهر le‏ الصّناعة العسكرية كالأسلحة والسّروج AVG‏ وغيرها من معدات الفرسان» وتحد 
كفن pall eb gals‏ نو Pebe Se asta ilo‏ كما أفاد GUS) JE‏ جوهان شيلتبرحر 


** الدّراسة التي بين أيدينا لا تركز على عرض كل اليحطات التجارية Dad‏ المنتشرة عبر الطريق التجاري Sd‏ القادم من الصّين نحو المد Ë‏ يتفرع إلى 
فرعين Gal LI‏ والبحر Uy AV‏ ذكرها يندرج ضمن المقارنة بينها وبين المميحطّات البرية ال هي صميم الدّراسة. 
D‏ أنظر : Abd —Er-Razzak, op. Cit., p.5; Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente,1868,‏ 
T.2, p.80.‏ 
® أنظر: Josafa Barbaro & Ambrogio Contarini, op. cit., p.225.‏ 


173.2 digapt gA 


Abd —Er-Razzak, op.cit., p.13. : أنظر‎ 0 
طافور : المصدر الكابق» ص.90.‎ © 
Giovan Maria Angiolello, A short narrative of the life and actes of the king ussun Cassano, in A أنظر:‎ © 


narrative of Italian travels in Persia in the fifteenth and sixteenth centuries, trans. Charles Grey, the Hakluyt society, 
London, 1873, p.81. 
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و Da s‏ 1 . و 
بمعون من 'مزاولة أي نشاط هاري Otte‏ ويذلك مكح القول نان ٠اطات deed!‏ ازدادت:انتعاشا اعقب امول 
الذي آل إليه طريق الحرير البري. 


د) تعاظم وساطة التّجَار المسلمين بين الشّرق والقرب 

الواقع أن تراحع Gab‏ الحرير البَيِي كانت له تداعيات على القوى التّجاريّة الدّولة الفاعلية بما في ذلك BE‏ 
الصّين في الشّرق الأقصى والتجارة الإسلامية في وسط وغرب آسياء وكذا بحارة أوروبا المسيحيّة في العرب» Ky‏ ينبغي 
تبيانه في هذا المقام أن التجارة الذّوليّة ولاسيما التحبوية منها لم تنقطع Ge‏ في أحلك ef‏ الحروب» فسقوط 
الكيانات المولية الت بذلت جهودات محمودة في سبيل بعث طريق الخرير لا يعني بالضّرورة أن دور السار المسلمين 
اضمحل وانتهى» بل بالعكس فقد اضطر Led)‏ الأوروبيّون التعامل مع Let‏ المسلمين. ويرى لوبيز في هذا SEEN‏ 
أن سقوط الخانات المقُولية واعتلاء أسرة مينغ حكم الصّين أحبر التّجَار الأوروبيّين الاعتماد على وسطاء مسلمين 
للحصول على سلع OSM‏ 

وي هذا المقام أفاد Deg‏ البندقي نيكولو دي كونتي USL‏ عزم القيام برحلة إلى الحند في بداية القرن الخامس 
عشر الميلادي انضم إلى القافلة الشامية وصل تعداد تحارها إلى ستمائة» انطلقوا من دمشق وسلكوا طريق الخرير 
ental‏ ابتداء من دمشق فالبتراء إلى أن وصلوا إلى تمر الفرات» E‏ تتبعوا مصب هذا التهر إلى أن بلغوا الخليج GAN‏ 
مرورا ببغداد والبصرة. 

وأكد هذه الحقيقة أيضا الرّحَالة عبد الله بن الصّباح الأندلسي والّذي Le‏ انتباهه وفرة الأسواق الشامية 
ولاسيما أسواق دمشق إلى درحة أن المرء لا يكاد يفرق فيها بين 0 والنهار نظرا لحيويّة أسواقها وكثرة الحركة BY‏ 
fat‏ من الليل يُشبه التهار» ونظرا لهذا الزحم التجاريّ الذي نعمت به دمشق إحدى المحطات الحامة من طريق الحرير 
OB oo‏ هذا ST WE‏ على كثرة وحود القيسريات في بلاد LA‏ عموماء ودمشق حصوصاء يقصدها JE‏ من 
مختلف الأصقاع: كاليونان وبلاد الإفرنج والحبشة والفرس Silly‏ وأكراد وهنود aly‏ السّند كما ورد HA‏ من الصّين 
حطوا رحالهم بها ليعقدوا صفقات تحارية مع تحارهاء وهذا باستعماهم الممكالك Oe ody ad)‏ . وهذا النّص يُوضح 


Johann Schiltberger, op. cit., p.45. أنظر:‎ D 
Robert S. Lopez, The Trade of Medieval Europe, Vol .2, p.387. أنظر:‎ B 
Nicolo di Conti, the Travels of Nicolo Conti in the East in Early part of the Fifteenth century, In أنظر:‎ 0 


India in the Fifteenth Century being a Collections of Narratives of Voyages to India in the century preceding the 
Portuguese Discovery of the Cape of Good Hope from Latin, Persian, and Italian Sources, ed. & int. by R. H. Major, 
Esq., F.S.A., Hakluyt Society, London, 1857. P.4 


© المصدر «stat‏ ص.209-208. 
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بحلاء أن العلاقات التجاريّة بين الشّرق oi‏ والحند لم تنقطع مع التكود cil‏ انتاب طريق الخرير خلال ea‏ 
الثاني من الثامن هجري/ الرّابع عشر الميلادي. وهذا ما يؤكد إلى ما ذهبت إليه الباحثة سونيا من أن التّجارة الدُوليّة 
لم تنقطع على الرّغم ما ألم بها من مصاعبء ولم يستطع أحد عبر مر التاريخ أن يقطع حركة يخارة التوابل أو أن يحد 
م 

وعلى الرّغم من سقوط الإيلخانيين Gell‏ حكموا إيران إلا أن هذه الأخيرة لم تفقد مكانتها كلية في جال 
احتكار بعض السّلع الشّرقية بحكم أن حدودها ayy‏ محاذية للخليج Cy Al‏ والحيط الهنديء وظلّت إيران مؤثرة في 
الطريق Gad!‏ وذلك بما تمتلكه من موانئ ومحطات بحرية جعل منها قوّة تحارية» وهذا ما BT‏ سلبا على Syl)‏ 
القارسية في CULM‏ وحتّم على تحارها سلوك الطرق التهرية للوصول إلى الخليج العَرِيّ لتعويضهم ما فقدوه من 
stil‏ ى ott‏ البق UI‏ غير 0 وهذا ما يُفسر احتكار الإيرانيين لبعض حاصلات الشّرق Be‏ مع 
بدايات العهد الصفوي. فلا غرو أن تدحل إيران الصّفوية في حروب ومعارك طاحنة مع العثمانيين GLU‏ على 
ارق Bled‏ :ونام الح ag A‏ 

ولئن فرضت alll‏ القارسية مكانتها age OG,‏ السّلام Oe Usa‏ هذه الظوّة لم تضمحل خلال القرن 
الخايس عشر الميلادي بدليل Deg of‏ البندقي نيكولو دي كونتي وأثناء رحلته إلى المند اضطر إلى تعلمها في إيران 
بعد of‏ تعلم اللّغة العربية في بلاد Oars‏ وتعلمه هاتين اللّغتين لدليل حلي على مكانة ونفوذ الثجار المسلمين حٌّ 
بعيد اضمحلال طريق الخرير eed)‏ وبدايات سيادة الطّريق Coed)‏ القادم من GAN‏ الأقصّى على من سواه من 
الطرق التّجاريّة الدُوليّة. 

غير OF‏ بروز otal‏ في السواحل البحار الشّرقية أضعف وساطة السار المسلمين بين GAN‏ والعرب. فقد 
سلك البُرتغاليون المسافات البعيدة من أحل الحصول على منتجات الشرق كالفلفل والزنحبيل» وأصبح تعداد مراكبهم 
Bout‏ يزداد سنة بعد أخرى» ففي غضون عشر سنوات زادت المراكب البرتغاليّة من ثلاث إلى OF‏ وعشرين مركبة» 


D‏ سونيا : ا مرحع ole (ples‏ ص.27. 

* تعتبر المناطق الَنُوبية لإيران ولاسيما الشواحا المطلّة على الخليج العروع batla‏ المندي أكثرها ذ انتفاعا بسبب الدواج التّجاري الذي عرفته المنطقة استنادا 
لعتبر و يراك و في وا = Cys‏ ري ي عر 

إلى ما أكُدته المصّادِر وخاصّة ME‏ كفارتيما : المصدر السّابق» ص 89. 

5 2 


Michael Angold, The Cambridge history of Christianity Eastern Christianity, Cambridge : أنظر‎ © 


university Press, 2008, vol.5, P.436. 
باسم حمزة عباس : المرحع السّابق» ص.81-80.‎ (120-119. 2 Dig البدليسي : المصدر السّابق»‎ 
الكركوكلي رسول بن يعقوب الماهوني (ت.1243ه/1827م) : دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء» تر. موسى كاظم نورس» دار الكتاب‎ 7 
بيروت» (د. ت.). ص.20-17.‎ ty al 
Nicolo di Conti, op. cit., P.4-5. Angelo de Gubernatis, op. cit., p.9. أنظر:‎ © 
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q 5 . 6‏ ا 1 5 
dy‏ يكتفوا بنقل حاصلات GAN‏ إلى SUG‏ فحسب Gly‏ هددوا B‏ المسلمين هناك “. وبذلك تراجع دورهم في 
محال الوساطة Bled‏ بين الشرق Olle‏ إلى يومنا هذا. 


لا ريب أن اضمحلال طريق الحرير ol‏ ستكون له تداعيات واضحة المعالم على الأسواق والسّلع g‏ أوروبا 
ولاسيما الحاصلات الشرقية منها. فالسّؤال الوجيه والمتبادر إلى all‏ هو مصير الستلع الشّرقية في الأسواق الأوروتية 
كالحرير” والتوابل والعطور والبخور SN‏ اعتمدت على طريق الحرير ood)‏ للوصول على أوروباء هل عرفت انقطاعا أو 
Uf of ada! dol Qu‏ يفيف عق gle Ga le‏ أقاء dey‏ امون polity‏ طرق او فان 
لوصول سلع الشّرق إلى أوروبا؟. 

أفادت المصادر التّاريخية وكتب التحلات Bayh OL‏ لم تنقطع عنها البضائع الشرقية حٌّ في أحلك أيّام 
الحروب» فمن خلال التقرير السّنوي الذي قُدم إلى دوق BLA‏ الشالف الذكر يتضح أله في حدود سنة 1423م 
ؤحدت العديد من السّلع الشّرقية متداولة في الأسواق الأوروبية» ك: الكرمس» والحبوب» والحرير والذّهب والخيوط 
الفضية والشمع والسّكر والجواهر. خاصّة في أسواق IS‏ من: بولياء صقلية» قبرص» رودس» مصرء رومانياء كاندياء 
مورياء إسترياء فلورنساء فرنساء GMS‏ وأكد نيقولو باربارو في أحداث يوم 26 من شهر حانفي سنة 1453م 
أن سفينة بندقية من الحجم الكبير JA‏ عليها سلع وبضائع وصل Big‏ إلى 197 1 ly‏ منها 82 بالة حرير و11 
بالة زنحبيل و3 بالات من Call‏ الخام وبالة واحدة من الشيح الخراساني وغيرها من المواد الشرقية المي وردت إلى 
القسطنطينية متجهة نحو Gy REL‏ نفس اليوم أيضا وصلت سفينتين حنويتين عليهما حمولات هائلة من الستلع 
والبضائع OAS‏ وهو ما يُوحي Sb‏ الشلع التي كانت fad‏ عبر طريق المترير وحدت منافذ Gal‏ للوصول إلى 
Éy‏ ود نفس صاحب المصدر ينه في 27 فيفري من سنة 1453م أقلعت من ميناء القسطنطينية سبع سفن 
أوروبّية» ست منها توحهت إلى كريت وواحدة إلى AGLI‏ غداة هجمات ASA‏ الفاتح على المنطقة. وأكد في موضع 
آخر Sb‏ يوم 05 ماي 1453م أغرق العثمانيون سفينة جنوية تبلغ سعتها 300 بالة» ومن محتوياتما: الحرير 
والشمع وغيرها من الستلع التي وصلت قيمتها الماليّة إلى 12000 دوكات بندقي“. 


5 المليباري أحمد زين الّين بن عبد العزيز بن زين الدّين المعبري (ت. 987ه/1579م): تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين» تح. وتق. وتع. 
At‏ سعيد الطريي» مؤسسة الوفاء؛ بيروت» 1985/21405( ص.248-247. 


* بقي الحرير اه سلعة تمافت عليها الأوروبيون Ee‏ خلال القرن الخّامس عشر الميلادي» فقد ركز SEY‏ الأوروبيون الْذين يعموا وجهوهم شطر الشّرق 
مناطق إنتاج وصناعته وتسويق الحرير» وظهر ذلك UL‏ من خلال رحلة GUN‏ جوهان شيلتبرجر والّذي أشار إلى كل المواضع التي زارها أو سمع عنها UBL‏ 
تُنتج الحرير. انظر المواضع BI‏ ذكر فيها الحرير. Johann Schiltberger, op. cit., p.34-44-45-86-95.‏ 


Louis de Mas-Latrie, op. cit., p.266. أنظر:‎ © 


© نيقولو باربارو : اللصدر eget)‏ ص.104-103. 


© نفسه» ص.145. 
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وق cola de‏ اكد التغالة Lal SI Oigaly AA LZ SE gy ung ole‏ إل Caygh LA‏ العرينة 
كالفرنسيين والايطاليين والانجليز والمولنديين يعقدون صفقات كبرى في سوق أزمير لبيع وشراء الحرير والقطن والزيت 
وغيرها من سلع الشّرق» وأضاف eth SE‏ هناك يتمتعون A‏ كبيرة في البيع والشّراء والتجوال» وهو ما يُوحي 
Sb‏ أوروبًا لم تتأثر كثيرا بانقطاع طريق Al‏ وقد أگد فشر OMS‏ 

ders: Bye Saal, aaa ارق‎ i SE) قي العفو كل "الها انق‎ aN Ole يكن من أمر‎ Kets 
إلى‎ SES يتغير هذا التمط الاقتصاديّ إلى غاية وصول‎ dy وكانت المعادن هي الوسيلة الوحيدة المقبولة للدفع‎ 
ذلك التموذج الاقتصاديّ المطبق‎ catia Le غوف‎ Gill ye الشرق» أين تمكنوا من فرض نظام اقتاد‎ 
من قبل» واّذي تضمن خلل تحاري كبير ومستمر“.‎ 

لجأ i‏ ا المشتغلون باستيراد التوابل وغالبيتهم بنادقة على el‏ عن استثمارات في مجال التجارة 
مع الشّرق والقي قُدرت قيمتها ب 400.000 من الدوكات وشرعوا في إرسال ما بين ثلاث إلى خمس سفن JE‏ سنة 
لحلب التوابل من أسواق إفريقيا SEW O‏ بأي حال ISS‏ سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين على الحمهوريات 
الإيطالية في محال الستلع ag‏ 

يشير مؤرخ إيطالي مجهول من أن أسعار بعض المواد الشرقية عرفت ارتفاعا بسبب التزاع البندقي الجنوي في 
حرب شيوزا Chiozza‏ سنة 1387م غير SF‏ ارتفاع سعر بعض الواد ولاسيما التخبوية منها لم يقتصر على 
الأسواق الأوروبية فحسبء Bb‏ بعض أسواق المشرق الإسلامي ارتفعت فيها بشكل غير مسبوق» ومن ذلك 
al‏ فقد أورد ابن حجر العسقلان عن أحداث سنة 834ه/ 1431م أن أسعار Call‏ عرفت ارتفاعا WY‏ 


000 7 
hey‏ إلى مائتين وخمسة وسبعين”". 


N. Steensgaard, .مه‎ cit., Vol.3, p. 210. حان باتيست طولو : المصدر السّابق» ص.98. وانظر أيضا:‎ D 
ك فيشر : المرحع السّابق»‎ 

Antonio di Vittorio, op. cit., p.13. أنظر:‎ © 
Jacques le Goff, the birth of Europe, trans. Janet Lioyd, Blackwell, Oxford,2005, p.190. أنظر‎ 0 
Jacopo Virgilio, op. cit., p.52. أنظر:‎ © 
Autore anonimo, Del commercio dell'Italia colle Indie, p.35. أنظر:‎ © 


455.2 3z العمر,‎ club ابن حجر العسقلان : إنباء الغمر‎ D 
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و) حركة الكشوفات الجغرافية: 

ل تراحع ركاف ماس لويد بيدالا مسقت لقو Gall Ley SAN)‏ واللممهوزيات" الطلة على 
الشواطئ iait‏ للمتوسط على إيجاد البديل للوصول إلى مصدر سلع الشّرق الأقصى ولاسيما التوابل منها التي لم 
تعد من السّلع الكماليّة والتخبوية يقتصر استهلاكها على طبقة الأثرياء فحسب Gly‏ أصبحت سلعة واسعة 
Os ge‏ . ومع قو الفكن Glad‏ لد اواد والتماعات Bay a‏ تجا خوط غار الكشوفات e‏ 
pale‏ الوصول إلى أسواق وسلع اليد والشرق الأقصى من غير المرور عبر الأراضي الإسلامية© . 


وإذا كان التّجَار الإيطاليون ee‏ رأسهم البتَادّقَة الفضل في استكشاف واستعمال الطّرق البَرية الموصلة إلى 
أراضي Sy E A‏ الجنويين أيضا كانوا cabled‏ في محاولات إيجاد طريق بحرئ 
يُوصلهم إلى GAN‏ الأُقصّى من دون الحاحة إلى استعمال طريق EI pA‏ وغيره من الطرق البرية الت لم تعد 
سهلة المنال إثر سقوط القوى المعُولية واحدة تلو الأخرى وانتشار الفوضى في آسيا الوسطى والذعر الذي لحق بالتّجار 
إثر انتشار وباء الطَّاعُون في الشّرق Go‏ وكذا غزوات تيمور لنك كلها عوامل تظافرت لتعطيل استعمال EJH‏ 
ars‏ في قلب قارة آسيا. 


Lod,‏ أيضا اهتمام البّحريّة AB)‏ باحيط الأطلسي منذ القرن التابع عشر الميلادي» وهذا عبر حوض عباب 
سواحل انحلترا وبلاد الفلاند D5‏ فإذا وُفق BU‏ في إبرام بعض الاتفاقيات تحارية مع حكام ILM‏ في الحوض 


* وعلى etl‏ من انسداد طريق المترير OY dh‏ رغبة الإيطاليين في اكتشاف كنوز GAN‏ لم تتوقّف مع الصّعوبات BI‏ تلقوها من قبل في البَرّ الأسيوي 
وإنما برزت لهم طموح للوصول إلى الحند والصّين عبر المسّالك Dad)‏ على غرار رحالات فيفالدي الشالفة SAN‏ أو SEP‏ عبر مصر في سبيل الوصول إلى 
الحند غير OF‏ هذا الطّريق بدوره صادفته مشكلة تضيق المصريين على الأوروبيّين هذا المسلك لتبقى أسرار وركائز EE‏ الشّرق حكرا ed‏ لذا WES SB‏ طافور 
لما عزم على رحلته نحو المند عبر سلوك طريق البحر AY‏ نصحه الرَحالة البندقي نيكولو دي كونتي من مغبة الإقدام على هذه المغامرة» وأنه لم يتمكن بلوغ 
حدود مصر إلا بعد أن حصل على GUS‏ أمان من السّلطان المصري» LB‏ شارف الوصول إلى مكّة خيروه بين الرتجوع عن دينه التصران إلى الإسلام أو 
القتل» فدحل في الإسلام رفقة زوجته وأبنائه تحت طائلة التهديد وبقوا محافظين على نصرانيتهم في أعماق قلوبمم» وواصل إرشاده لطافور Shy‏ يتخلى عن 
زيارة الهند Gg‏ ورد في نصيحته cob‏ قوله: « وألتمس منك باعتبارك مسيحيا من أهل وطني أن لا تركب هذا المركب الجنوني» Ë‏ شرع في تعداد 
المشاكل والمصاعب القي تعكر صفو رحلته فقال له: « نظرا لبعد الشقة, وجسامة المشقةء وفداحة الخطرء فالإقليم تسكنه أجناس غريبة ليس لهم 
ملك يطيعونه, ولا قوانين يخضعون لهاء ولا حكام يأتمرون بأمرهم. فكيف تتوقع أن ترحل بلا عهد أمان, وإذا اعتزم أحد قتلك فمن يخاف إن 
نفذه»» فما كان من طافور إلا أن امتثل إلى نصيحة نيكولو وتخلى نمائيا عن فكرة الرّحلة نحو الحند بعد أن التمس صدق وحرص WED‏ البندقي على 
نصيحته وسلامته. طافور : المصدر السّابق» 2 .80-79 

كولن كلير: المرحع الابق» ص.3. 

D‏ نصير أحمد نور أحمد: شركة الهند الشّرقية الانجليزية منذ تأسيسها So‏ سقوط دولة المغول الإسلامية في الهند )1273-1009 الهجري/ 
1857-1600 الميلادي)» رسالة مقدمة لنيل درحة الدُكتوراه» إشراف د. يوسف بن علي بن رابع التقفي» قسم الدّراسات العليا التّاريخية والحتضّاريّة 
كلّية الشّريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى Ke‏ المكرمة» السّنة الجامعيّة» 1411ه/1991» ص.28. 


Robert S. Lopez, The Commercial Revolution of the Middle Ages, P.109. أنظر:‎ 0 


0 فيشر : ا مرجع السّابق» Qe‏ 2 .465. 
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الشّرقي للمتوسط وتمكنهم من احتكار بعض السّلع القي تصل إلى مصر الواردة من الشّرق الأقصّى كانت لهم جهود 
مبكرة في اكتشاف بعض الحزر الواقعة في البحار DLN‏ كزحزيرة جرينلاند Groenland‏ في حدود سنة 
1380© 

استغل Og‏ حبرة ومعارف البتادقة في SLE‏ الرّحلة والاستكشاف» ومن هؤلاء يُوحد ماركو بولو» ففي 
سنة 1428م اقتنى دون بدرو الذي ينحدر من البُرتغال نسخة من كتاب رحلة ماركو بولو من BLD‏ وأهداه لأحيه 
هنري الملاح )91461-1415( وكاة a SH bead pW WS‏ الات Bo‏ اهالت 

Lily‏ الجنويون فقد أبلوا بلاء حسنا في محال الاستكشاف لا يقل شأنا عن UE‏ فأمام انغلاق مناطق 
نفوذهم في البحر الأسود alld‏ اضطروا إلى البحث عن طريق جديد يوصلهم إلى الشّرق الأُقصّى عبر الالتفاف على 
قارة إفريقياء Gy‏ هذا الخصوص» برز الأحويين es Ugolino Vivaldi Vadino cyst)‏ مركبين بريّين 
منطلقين من جبل طارق» غير OT‏ الوثائق التّاريخية غير واضحة في هذه التقطة» ولم يظهر للأحويين أي أثر في 
او 

واستفاد البحارة الاسبانيون والبرتغاليّون من خبرة الإيطاليين عموما في محال إقامة المراشد البّحريّة SN‏ قدّمت 
لات aS‏ ل وقي حدود سنة 1417م يحمت خريطة من قبل الفلورنسيين فَارسل الملك CHUA‏ 
ets oo ga accel‏ ل ا ومن الاكتشافات الإيطالية القي أفاد منها 
Laf oui‏ وهو ما ابتكره Flavio Gioja‏ المنحدر من أمالفي سنة 1302م الأمر الذي سهل مهمّة 
التّحلات البّحريّة الطويلة call‏ القي شرع فيها البرتغاليّون إلى خليج Ove‏ 

ولئن تشبث Weg‏ والمستكشفون الإيطاليون بطريق البحر الأحمر للوصول إلى المند OB‏ البُرْتغاليّين ركزوا 
جهودهم على السواحل العربية للمحيط الأطلسي» فبرزت أطماعهم Kat l‏ وطموحاتهم الاقتصاديّة بشكّل حلي في 
عهد الأمر حون الثاني 11 wis Jean‏ )1477-1455( ثم كملك )1495-1477 فبدأت طموحاتهم في 


Nicolo and Antonio Zeno, the Voyages of the Venetian Brothers, Nicolo and Antonio أنظر:‎ D 


Zeno, to the Northern seas in the XIV century, Tr. And ed. Richard Henery Major, Burt Franklin Publisher, New 
York, 1873, P.3-4. 


6 فيشر : المرحع السّابق» ج.2» ص.467. وانظر أيضا: Jacopo Virgilio, op. cit., p.53.‏ 


Richard Henery Major, The discoveries of prince Henry the Navigator and their results being the narrative of the 


discovery by sea within one century, of more than half the world, 2% ed. Sampson low, Marston, Searle, & Rivington, 
London, 1877. 


Robert S. Lopez, The Commercial Revolution of the Middle Ages, P.111. : أنظر‎ ©» 
465-464. y0 فيشر : المرحع الكابق» ج.2»‎ © 
Angelo de Gubernatis, op. cit., p.8. أنظر:‎ © 


E . Laurain, Cours de Géographie Historique, Imprimerie Seringe freres, Paris, 1877, 5 sat © 
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سواحل الأطلسي كالمغرب الأَقصّى الصّحراء dell‏ إلى أن وصلوا إلى حزر رأس الأحضر حدث هذا في عهد الأمير 
هنري الملاح Henri le Navigateur‏ (ت. 20 

استمرت الكشوفات I‏ بعد أمير الملاح Bee r GBs,‏ الم في ا اورفو قاذ 
Bartolomeu Dias‏ (ت.1500) والّذي يُعد Ji‏ أوروبي ينجح في الوصول إلى جنوب إفريقيا في حدود سنة 
8+« واستطاع ggasi‏ إلى موطنه بعد أن أطلق على gabl iN‏ للقارة الإفريقية برأس العواصف نظرا لسوء 
الأحوال الحوية الت صادفها هناك؛ غير Sf‏ ملك البُتتغال أطلق عليه اسما أكثر تفاؤلا لشحذ همة UI‏ في مواصلة 
الكشوفات الحغرافية إلى غاية الوصول إلى توابل GAS‏ في dbl‏ 

dy‏ تقف محاولات المستكشفين IUII‏ عند هذا الحدّء Gly‏ واصلوا جهودهم بممة كبيرة CUS‏ محاولتهم 
بالتجاح مع فاسكو دا Vasco de Gama LL‏ (ت.1524م) الذي بلغ الستواحل المندية بنجاح. ويفيد 
المصدر المعاصر له من أن أولى طلائع البُرْتغاليّين وصلت إلى مليبار في حدود سنة 904ه/1499م في ثلاث سفن 
مسماريات» ووصلوا عن طريق FN‏ إلى كاليكوت. ويُفيد نفس المصدر من أن البرتغاليّين لما حطوا رحالهم في الحند لم 
تكن التجارة أكبر أهمهم ومبلغ جهدهم Uy‏ مكثوا هنالك شهور عديدة يستطلعون أخبار المنطقة يتعرفون إلى 
حغرافيتها» وشجتتهم العديد من العوامل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والدّينية» وجُثل العامل الاقتصادئ الحاف الاكبر 
لاقتحام أسواق الشّرق ليتسنى لما احتكار التحارة هناك لما لما من عوائد IL‏ معتبرة» ولا يتأتى ها ذلك إلا بالتحكم 
بالمضائق البّحريّة WU‏ عند مدخل الحيط الحادئ وكذا وعدن عند مدعل البحر الأحمر وهرمز عند مدحل البحر 
Ou Lal‏ ودد Oyster‏ مصاع اللسلمين ومكاستهم التتجارية po‏ اليل وشكلواً Lar‏ كير etal‏ إل :دة 


الاعتداء عليهم في عقر دارهم في بحر اليمن عبر الاستيلاء على سفن المسلمين وأسر ما وصلت إليه ess‏ 


وما ينبغي of‏ يُعلم في هذا المقام ae of‏ )2,25 اللعرافية: الأو (903ه/1497م) BI‏ قام lg‏ 
البرتغاليّون إلى الشّرق كان دافعهم الأسمى فيها الحصول على التوابل وعلى رأسها الفلفل» فقبل هذا لم يك بوسع 
البرتغاليين ولا eas‏ الحصول عليها إا عن طريق الوسطاء» ولا رحع olan‏ في المرة الثانية 


Autore anonimo, Del commercio dell'Italia colle Indie, p.43-44. أنظر:‎ O 
David Macpherson, the History of the European commerce with India, printed for legman, Hurst, press, : أنظر‎ 6 
London, 1812, 0. 

© المليباري : المصدر السابق» ص.246-245. 


® اليد عادل محمد حسين: الصّراع البُرّتغاليَ - الهولندي في المحيط الهندي, في جلة سامراءء المحلد DQ‏ العدد 3» السّنة الثانية» تكريت» سبتمير 
6ء ص.81. - 
© التهروالي قطب الدّين AZ‏ بن أحمد رت. 990ه/1583م) : غزوات الجراكسة والأتراك في جنوب الجزيرة والمسمى البَرّق اليماني في الفتح 
العثماني» منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والتشر» الزياض» 1967/51387 ص. 19-18. 
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)1509/21499( بست سفن Sad)‏ بالصّفقات التّجاريّة» وحاولوا تقويض E‏ العرب والمسلمين هناك على 
الک cok‏ لكر الوا التي اشتغلوا فيها بالاطلاع على أحوال OSS‏ 
واستطاع البُرتغاليّون إبطال نظرية رأس التيارات الثي أربكت البحارة اليسلمين لعدّة قرون حلت» وذلك من 

خلال شن المجوم على مراكبهم والستطو على ممتلكاتهم وقتل JS‏ من يعترضهم. وحددوا بداية ظهور الوجود SUSAN‏ 
في البحار الشرقية سنة 908ه/ 1503م وهذا عبر سلوكهم بحر الظلمات (الحيط الأطلسي)» ووحدوا صعوبة بالغة 
في تحقيق أمنية الوصول إلى سواحل المندء dy‏ يك بوسعهم الوصول إلى ما وصلوا إليه لولا مساعدّة وإرشاد أحمد بن 
ماجد الخبير بشؤون البحر. وخلاصة التصيحة القي أسداها لهم تتلخص في pel‏ لا يقربوا الشاحل بحكم خطر الأمواج 
الذي يعقيهم في التقدّم وأرشدهم إلى أن يتوغلوا في البحر كي يكونوا في مأمن من الأمواج» ولما فعلوا ما أرشدهم به 
استطاعوا التوغل في البحر إلى أن وصلوا إلى هرمز sky‏ 

ووصلت طموحات وجهود البُرنغالتين إلى أن وصلت سفارتهم إلى كانتون الصّينيّة عام 1516م, غير ST‏ هذه 
السّفارة لاقت صعوبات جمة فقد غلب على ظن الصينيين sl‏ جرد غزاة» فقد رفض oaia‏ استقبالهم في بكين 
عام by e1517‏ سنة 1518م J‏ بطردهم Op se,‏ وعلى الرّغم من الصّعوبات القي تلقتها هذه السّفارة YJ‏ 
كما يُترحم مدى إصرار DLAI‏ في محال الكشوفات ابحغرافية. 

هذا ووجد البرتغاليون سهولة في الانقضاض على القوى God‏ والتجاريّة في الحيط المندي Ag‏ العرب» 
واستغلوا فرصة غياب العثمانيين عن مسرح الأحداث إلى غاية سنة 932ه/1525م, فقد أرسل السّلطان العثماني 
سليمان القانوني القبطان سليمان رئيس وزوده بعشرين سفينة انطلقت من السّويس وعبرت البحر الأحمر إلى أن وصل 
إلى مدينة عدن اليمنية وشرع في مهاجمة IUII‏ واستطاع استمالة العديد من رؤساء القبائل ليكونوا عونا له Jao‏ 
O sass‏ ومع ذلك فقد بسط Ogle‏ قوتم البَحريّة في البحار الشرقية» فأحضعوا على ما يربوا من سبعمائة 
Og SoM bape‏ 

Katy‏ يكن من أمر OB‏ امحاولات الاستكشافية القي قام بها الاسبان والبَرتغال سواء أكان ذلك في الشّرق أو 
في القرب إا هو من قبيل استكمال الجهودات التي قام به الإيطاليون أواخر العصور الوسطى» وقد قدّم الحنويون 
مساعدات كبيرة في هذا ا محال للبرتغاليين والإسبان بغية إلحاق الصمّرر بمصالح وتحارة MBL‏ في الشّرق» fy‏ دعم 
Gu gt!‏ لهذه القوى الاستكشافية JUL‏ والمهارات والأفكار البَحريّة وحقى بالشفن من أجل البحث عن طرق جديدة 


P‏ المليباري : المصدر السّابق» ص.247-246. 
© يحي بن الحسين بن القاسم : المصدر call)‏ ص.1-630 63؛ عبد Gal‏ حميدة : المرجع tila‏ ص.90. 
© أنظر: James Geiss, op. cit., 2008, Vol. 7, p.433.‏ 


a‏ حاحي حليفة : تحفة الكبار في أسفار البحار, ص.83؛ البدليسي : المصدر Qe (LES!‏ ص.125. 


© أوليا حلبي : الرّحلة إلى مصر والسّودان والحبشة, مج.1» ص.130. 
6 أنظر : Robert 5. Lopez, The Commercial Revolution of the Middle Ages, P.111-112.‏ 
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1 و z 5 s 5 ág‏ 
للوصول إلى الهند” . Shy‏ القول Sb‏ هذه الكشوفات أحدثت ثورة حديدة في بعث نظام اقتصادي جديد بين 
الشّرق والعّرب قوامه الاعتماد على طريق رأس EEI cle‏ في بجال GUS‏ الاقتصاديّة والثّقافية بين القارتين آسيا 


وأوروبا. 


Satish Chandra,op. cit., p. 193. : أنظر‎ © 
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خريطة رقم (10)توضح العا م المعروف (المكتشف)عند الأوروبَيّين غداة كشوفات كولمبس -قبيل نماية القرن 15م- 


Clive Day, op. cit., p.132. : نقلا عن‎ 


3 أفول ae‏ الحرير وأثره على العّلآقات الاقتصاديّة بين الشرق والغرب 
Ó‏ تراحع طريق الخرير منذ منتصف القرن الزابع عشر الميلادي إلى منتصف القرن الخامس عشر الميلادي أعقبه 
أفولا منذ فتح القسطنطينية ومع اكتشاف طريق رأس الرّحاء dhe‏ تغيرت الكثير من المفاهيم والعادات لدى رحالة 
أوروبا وبحارها. وفرض عليهم إعادة رسم الخريطة الاستكشافية والاقتصاديّة في قارتي آسيا وإفريقياء والسّؤال الذي 
يطرح نفسه في هذا المقام» ما هي الطرق التي سلكها المستكشفون Ugly‏ الأوروبيّون للوصول إلى إيران ably‏ 
والصّين قبل اكتشافهم لطريق رأس الرّحاء الصّالح؟. 


أ) تَحَوّل مسار رحالة Gall ÁN‏ من سواحل البحر الأسود إلى بلاد الشّام ومصر. 

O‏ تحويل مسار CED‏ الأوروبية من GLI‏ المعتاد عليها إلى طرق حديدة فرضته Ole‏ الأحداث» وقد 
سبق تبيانه» ويتضح مما ورد سابقا أن طريق الحرير tol‏ منذ التصف GBI‏ من القّرن ol‏ ال حجري/ الرابع عشر 
الميلادي أحذ في الانحسار والأفول عما كان عليه قبل سنة 1340م» أين تراجعت عدد وشهرة الرّوايات والمشاهدات 
الرحلات الأوروتئية إلى الشّرق عبر الطرق ag)‏ الثابطة بين آسيا الوسطى والصّين ( طريق aA!‏ وأصبحت 
نادرة» وتي هذا الخصوص» يُوردِ كلود كاهن Éi‏ بعد سقوط إيلخانية مَعُول Gb‏ ومغول القبيلة الذّهبية سنتي 
0م و1340م على التوالي Sp‏ لم يُر أي أثر للتّحار الأوروبَيِين والمبشرين المسحيين في إيران وآسيا الصغرى O‏ 
ولا يعني بالضّرورة أن ating! OLE‏ عن طريق الحربر هو نمايته". 


3 


فتورات تلك الرّحلات وأخبار تحار ومسافري أوروبًا عبر طريق الحرير البَرَِي» وانصبت محاولاتهم في الوصول إلى 
الهند عن طريق مصر (البحر Gall‏ لذا OB‏ الرّكالة البندقي نيكولودي كونتي وعائلته لما مكثوا في المند أربعين سنة 
وهموا بالرتحوع إلى dBA‏ يسلكوا طريق od)‏ الذي سلكه ماركو بولو وغيره من رحالة وتحار a)‏ للعودة إلى 
ديارهم خلال القرن etl‏ عشر بحكم اضمحلاله وتعدد مخاطره Ely‏ رحعوا إلى وطنهم عن طريق البحر الأحمر» وهو 
ما يؤكد دون Gol‏ شلكٌ مدى الازدقار الذي بلغه هذا المسلك البَحريٌ» MEG Soy‏ القشتالي طافور عول على هذا 
الطريق لما عزم التنقل على ÖM‏ غير OF‏ مرورهم بالأراضي الإسلامية وخاصّة في اليمن JRE‏ حطرا حدقا عليهم 


D‏ هايد: المرجع السّابق» ج.3» ص.383. 

© المرجع الابق» ص.461. 

* وما ينبغي التأكيد عليه في هذا الموضوع؛ وهو أن جل لمؤرحين والمستشرقين الدّارسين والمهتمين بطريق الحرير يختزلون glai‏ ونشاطه بمدى التواجد 
والحضور الأوروتي على طول طريق الحرير عبر تجارهم ورهبانحم ودبلوماسييهم كما ظهر Ue‏ من خلال ما ذهب إليه المستشرق كلود كاهن لما لمح Sb‏ طريق 
حرير وتحارة آسيا لا مكانة لا من دون وحود وتأثر تحار أوروبًاء وني نفس الوقت يتناسوا دور ومكانة بقية Let‏ الأحربين من أصقاع المعمورة على غرار 
Le‏ العرب والميسلمين والفرس Silly‏ والصّين والروس واهند. 


© طافور : المصدر الابق» ص.78. 
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بحكم Saw LSI. oy wl‏ مارو E EE A Ol, iy‏ على elias‏ وهي 
إشارة واضحة من رحالة القرن tbl‏ العشر الميلادي Gb‏ طريق الحرير opt‏ الذي سلكه أجدادهم لا يُعول عليه 
للوصول إلى الشرق الأسيوي بحكم أنه لم يعد صالحا لأداء مهامه. 

ومن الرّحلات الأوروبية التي سلكت الديار المصرية بدل البحر الأسود للوصول إلى GAN‏ رحلة فارتيما الذي 
وصل إلى الحند عبر سلوكه طريق لم يألفه الأوروبيّون خلال العصور الوسطى Y‏ محاولة طافور الذي تراحع عن فكرة 
التحلة نحو المند بعد إصغائه لنصيحة نيكولو دي كونتي» ألا وهو الانطلاق من MBL‏ ليصل إلى الإسكندرية ثم 
دخوله إلى القاهرة ومن E‏ قصد الديار الشامية USB‏ من بيروت وطرابلس وحلب وحماة ودمشق تم انساح إلى الحجاز 
ودحل الحرمين الشريفين المدينة المنورة ومكّة SU‏ وهذا من خلال ادعائه Gh‏ مُسلم وأطلق على نفسه لقب ( 
الحاج يونس المصري) ووصل إلى بلاد قاس بحرا عن طريق اليمن ليختتم رحلته إلى Oai‏ والمتمعن في bbe‏ 
هذه الرّحلة يُدرك Sh‏ الطّريق الذي سلكه الرُومان Led‏ للوصول إلى المندء وهذا عبر ولوحهم إلى مصر ثم يصير 
الطريق بحري انطلاقا من البحر الأحمر فبحر العرب وصولا إلى الحيط الهندي. 


وتُعتبر رحلة الإيطالي فيليبو ساسيتي Filippo Sassetti‏ (ت.1588م) YF‏ جذريا في تغير مسار NEG‏ 
الإيطاليين السّابقين» فذهب إلى الحند بواسطة سفينة برتغالية BI‏ انطلقت في أكتوبر من سنة 1578م عوض 
GLY‏ من التنواتخل ales‏ أو as all‏ وبتغير مسار هذه الرحلة يتضح LL‏ أن الإيطاليين فقدوا SLE‏ الصّدارة 
في الرّحلة والتجارة لصالح منافسيهم Ia‏ فخلال مرحلة ازدهار طريق الحرير البَي OB‏ عامّة DES‏ والمبعوثين 
الأوروبَيين عولوا على خبرة الإيطاليين في التوحه نحو ZAI‏ غير Sf‏ المعطيات تغيرت بعد القرن السادس عشرء فأصبح 
الإيطاليون يُعولون على خبرة وإمكانيات ومراكب gba‏ للوصول إلى الشرق. 


D‏ ماركو بولو : المصدر السّابق» Big‏ ص.91. 
© فارتيما : المصدر السابق. 
BO‏ ا ,1588 Filippo Sassetti, Lettere di Filippo Sassetti sopra i suoi viaggi nelle Inde Orientali dal 1578 al‏ 

Dalla Stamperia Torreggiani E C., Reggio, 1844. 
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ب)عودة تجار أوروبًا إلى الأسواق المصرية الشّامية والمغربية 


ÓY‏ بداية تراجع الأوروبين عن ارتياد أسواق SN GAN‏ فرض عليهم إعادة رسم خريطتهم الاستكشافية 
والاقتصاديّة» ولم يجدوا بدا من الرّجوع والتركيز على أسواق بلاد في المشرق والمغرب الإسلاميين على السّواء» وعلى 
التغم من المكاسب التي غنمها الأوروبيّون من الأسواق ABM‏ غير pii‏ لم يتخلوا عن أسواق الضفة tag hl‏ 
للمتوسط”» gly‏ وجد Opting‏ ضالتهم في سواحل البحر الأسود فإنَّ الأمراء العثمانيين ضيقوا على JE‏ 
ath‏ اما eels Uy eal‏ اتقامس إل db tale ap Ole)‏ الام كنا رعس adas sled‏ 
التعامل مع المصرين لتعويضهم الأضرار BN‏ لحقت بحم و N‏ 


E P . ORK 6+‏ 5 چ £ KR) «a‏ . 4 
الواقع Ol‏ مصر فرضت على التجار الاوروبيين الزحوع إليها Bey)‏ بحكم ol‏ أسواقها! ( ف اضطر 
É‏ إلى تحديد المعاهدات القديمة مع المصريين (بلاد شام كانت حاضعة لمم) بعد أن أغلق البحر الأسود في وحه 


å á are e , Gy ,y +‏ ; 
الملاحيين والتجار Oat yg‏ غير OF‏ المصريين بالغوا في رفع قيمة الضّرائب على Le‏ وقد اعترف المقريزي من 


* يُفيد ماس لاتاري من أن BS‏ لم يتخلوا عن الأسواق المصرية والمغاربية» فقد عقدوا عدّة اتفاقيات تحارية مع الحكام والأمراء المغاربة طوال أربعمائة cele‏ 
وأشار إلى معاهدات سنوات: 1231ء 1251. 61305 1317« 1356. 1392© 1427 1438© 1456 ode‏ ومن خلال هذه 
العاهدات يتبين Lb‏ أن العلاقات التجارية بين الطرفين لم تنقطع» كما أن القنصليات بقيت متمركزة على الشواحل غير gst‏ لم يتوغلوا داحل قارة إفريقياء 
فلم bit‏ عنهم gst‏ سلكوا طريق توبكتواء وهذا بخلاف الشّرق الأسيوي» فقد توغل Jla BEN‏ العمق الصّيني» ووصلوا إلى الحند انطلاقا من سواحل 


البحر الأسود. 
للمزيد من الشّرح حول هذا الموضوع» ارحع إلى: 711 Louis de Mas-Latrie, op . cit.,‏ 
D‏ أنظر : Mévil Sant Marine,op. cit., p.13.‏ 


Key **‏ ينبغي تبيانه في هذا المقام بأَنَّ مصر بدورها كانت بحاحة إلى تحار الأوروتيِين DSGI Ale‏ والجنوييين منهم لتزويد أسواقها ببعض السّلع الحيويّة» فقد 
أفاد الظاهري أن الصّراع القائم بينهما والّذي امتد من حرم إلى ربيع gÙ‏ من سنة 753ه/فيفري إلى ماي 1352م Aad‏ سلبا في الأسواق المصرية من 
حيث ارتفاع تمن السّلع التي حلبها البتادَقّة كالقصدير والزعفران BI‏ تضاعف سعرها من مائتي درهم إلى خمسمائة درهم للمن (يساوي 458,9 غرام)» كما 
ندر الخشب وارتفع سعره جدّاء ومن خلال هذا الإيضاح يتبين Ue‏ أن الأسواق المصرية كانت بحاجة إلى هؤلاء badly le‏ نفس المصدر Sb‏ الأسعار 
wale‏ إلى ماكانت عليه لما وضعت الحرب أوزارها بانتصار BSE‏ على الجنويين. الظاهري : المصدر السّابق» Lig‏ ص.1 23. 


*** يُشير ماس لاتري É‏ الستلع والبضائع وصلت إلى البندقية من JF‏ أصقاع العام فمن مصر القي تعد مصدر ثروة رئيسي وصلت إلى أسواقها سلع الصّين 
والهند والحزيرة والعربية بكميات وافرة» وعززتما Lad‏ قبرص بالقطن والقمح Selly‏ والملح والتباتات العطرية والتحاس والأقمشة» كما زودت بيروت وآسيا 
الصّغرى والقسطنطينية وبيلوبونيز (مدينة يونانية) بالأقمشة» كما أفادت أيضا من سلع حلب ودمشق وإيران وآسيا العليا والبحر الأسود Ag‏ آزوف بمختلف 
الحجارة المينة والمعادن» وأما بلاد المغرب فزودتما بالملح» والقمح» والصّوفء والكمثري» كما وصلت إليها بعض الستلع الصّناعيّة من AS‏ الاتجاهات إلى 
متاحرها ومستودعاتماء وصدّرت كميات هائلة من الزحاج إلى مصر وموريتانياء بالإضافة إلى المعادن والأقمشة والسّتائر» فغدت بذلك سوق عالمية دائمة 
لمنتجات GA‏ والعّرب. وأورد ماس لاتري هذا الكلام في الحالة القي كانت تعيشها البندقية خلال JA) Gell‏ من القرن hl‏ عشر 
الميلادي. 6 Louis de Mas-Latrie, op. cit.,‏ 


Guglielmo Berchet, op. cit., p.69. أنظر:‎ © 
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T AE‏ اعت عا ade GUIS‏ م P AB‏ فاحتج Sa‏ كم ذه الررادة ر 
بين 10 إلى %15 في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي ©> ومع اضمحلال طرق آسيا الصّغرى ارتفعت 
الضّرائب بدرحة أكبر. 

وف شهر ربيع JIII‏ من سنة 836ه/أكتوبر 1432م وصل رسول ملك كتالونيا عبر جزيرة صقلية إلى 
حضرة السّلطان المملوكي الأشرف سيف الدّين برسباي (841-825ه/1438-1422م))» وتضمنت الرّسالة 
le adel Bad! Glee ye Spall Sibi le Sy‏ التخارة,واخيره OF oye‏ اجار الفرنج سيّقاطعون 
Oita Nim ales slaty fp cléd gS ES OF ge tale ccf Yilgul E‏ 
الأمر الذي شحع الأوروتيين المضي في مشروعهم القاضي بالاستغناء عنهم في SLE‏ تزويدهم بسلع الشّرق» فمسألة 
اكتشاف طريق حديد أصبح ضرورة من لاو ا 

ويؤكد لوبيز من أن المصريين أساؤوا معاملة الأوروبيّين لما ضاقت عليهم التبل» ولم يستطيعوا الحصول على 
سلع الشّرق الأقصّى كما عاهدوه من قبل أثناء السّلم المعُولي. وما زاد الأمر تعقيدا هو التُحلف الذي دب في تسير 
مصرء فقد ساءت إدارتاء وم تعد سفنها قادرة على الإبحار أبعد من عدن» فجاءت السّلع مال الأقصى عبر 
السّفن المندية خلال القرن الخّامس عشر من خلال oe‏ الشراعيّة الصّينيّة» فالتراجع والانحطاط المصري في Jel‏ 
التجاريٌ C55‏ عليه استغلال واحتكار التجارة مع Pral‏ 

وأكد على ذلك هايد من أن المصريين d‏ يُزودوا السّوق JS iV‏ ما يحتاحونه من السّلع الشّرقية Gj,‏ 
اقتصروا على تلبية أسواقها بالمتتجات المصرية والتوبة والحبشة كالسّكر والقطن والتمر والكاسيا والليمون بالإضافة على 
الكان الممزوج بالحرير أو Lai‏ ومن ذلك فلم يعد بوسع المصريين تعويض IS SSN‏ سلع الشّرق 28 
dy Zs‏ يرفع المصريون من ثمن السّلع القي Bay‏ إلى أوروبا OW‏ هؤلاء عزموا على إيجاد بدائل wal‏ توصلهم إلى 
كنوز الشّرق. 

وعلى pel‏ من ذلك BSI óp‏ قة حافظوا على علاقاتحم السّلمية مع مصر متحاشين الدّخول معها في أي 
صراع أو حلاف مُهمًا كانت دوافعه الدّينية طالما أن مصر تزودهم بسلع GA‏ فهذه الجمهورية شيدت عظمتها 


dy‏ ا مقريزي : المواعظ he «eee Sg‏ ص.208. 


Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente, T.2, p.234. أنظر:‎ ® 

© الظاهري : المصدر السّابق» Ac‏ ص.321. 
® أنظر: Robert S. Lopez, The Trade of Medieval Europe: the South, Vol .2, p.387.‏ 
© أنظر: Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente, T.2, p.236.‏ 


* يُورد الظاهري في حوادث شهر شعبان 843ه/ جانفي 1440م بعض تفاصيل الحملة الصّليبيّة الموحهة ضدّ مصر من طرف دوق ESE‏ لميلان فيليبو 
ماريا فيسكونتي Philippe Marie Visconti‏ (1447-1412م) يصفه بالدوق القوي الذي احتل جنوة عدّة أعوام إلى غاية سنة 840ه/1437م, 
حاول الدوق فيليبو إقناع البابا بتنظيم هجوم مشترك Le‏ المسلمين» فأذن له الباباء واستطاع أن يجمع قوّة نصرانية إلى درحة أن الأرض ضاقت بحشدهم. 
وني طريقه إلى غزو بلاد المسلمين باغت BLN‏ على حين غرة فدحلوا معه في معركة فاصلة انتهت age‏ هذا الدوق ومن معه» فقتل DSGI‏ معظم جيشه» 
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وشهرتما بفضل BE‏ مع الشرق OLY‏ فتعطيل التجارة مع مصر يعني تماية زوال احتكارهم لسلع SÁN‏ 
“Ue‏ غير OF‏ البعثات التبشيرية الإيطالية نحو GAN‏ كالصّين والمند واليابان لم يتأثر سلبا كما bud Sb‏ 
الإيطاليين في محال التجارة» فقد شد انتباه TLS‏ ديلا فاليه كثرة الرهبان والآباء الإيطاليين هناك في حدود سنة 
213 . 
oly‏ كان رحوع التّجَار الأوروبَيين إلى أسواق بلاد المشرق Coe‏ الأسواق المصرية والشامية** ما أفاضت 
بذكره وتأكيده مختلف É‏ الإسلامية والأوروتية» ومن ذلك أن الرّحالة طافور الذي زار بيت المقدس وبعض 
المدن السّاحلية الشامية في الثّلث الأول من القرن الخّامس عشر الميلادي أبصر تحار SW‏ يشترون ما طاب لحم من 
السّلع eiyee‏ نكما و القن aN BE OL ok aah ay‏ ويها السّلع المندية 
بكميات هائلة ومنها تُوزع إلى مختلف الأسواق العالمية©. 
غير OT‏ عودتحم إلى أسواق بلاد المغرب لا يمكن IS‏ فسبب رحوعهم هو وحود كثير من سلع SA‏ 
ees‏ من ا لقره او و ع م Nell‏ ت دين ر و الوك ولعيو 
كما استورد الأوروبيّون بعض التُوابل كالقرنفل من OSA‏ والستؤال المطروح BU‏ عول Osa A‏ على 


وصادروا أمواله. فهذه الواقعة ond‏ للباحث من أن BS‏ فضلوا عدم Jail‏ في هذه الحرب الصّليبِيَّة حفاظا على مصالحهم الحيويّة مع مصرء ولم يكتفوا 
بالحياد فحسب Lily‏ صدوا هذا الحجوم الكاسح دفاعا عن مصالحهم وليس Le‏ في المسلمين أو المصريين. الظاهري : المصدر السّابق» ج.5» ص.109. 

© حاجي خليفة : تحفة الكبار في أسفار البحار» ص.111. 

* يُفيد الظاهري من aif‏ لما وصلت أنباء تضييق المصريين على تحار البندقية في شهر ربيع Gl‏ من سنة 869ه/ 1465م بسبب الاعتداء الذي تعرض له 
A‏ المسلمون في جزيرة رودس من طرف الأوروبيّين فما كان من TY BN‏ جَهرُوا مراكبهم lÉ‏ رودس وخيروا ملكها بين إطلاق صراح DEEN AS‏ 
المسلمين ورد ممتلكاتهم أو قاتلوه. فاستجاب صاحب رودس لطلب É‏ وأطلق صراح أسرى المسلمين ومن غيرهم» 0 تكفلت مراكب البندقية بنقل 
هؤلاء الأسرى إلى مصرء فما كان من سلطان الماليّك FY]‏ قابل هذا الإحسان بإحسان إلى تحار BEN‏ من خلال رفع القيود عليهم وعلى غيرهم من 
تحار الفرنج. الظاهري : المصدر السّابق» Gig‏ 8 :205 :وتفيك” انين gaat eaba‏ هن أن Gadel‏ تبادلا الحدايا بينهما في شهر BEI ay‏ 


Pietro della Valle, the Travels of Pietro della Valle in Indi , p.163. أنظر:‎ © 


™ دل على عودة ju‏ الأورويين إلى بلاد المشرق على وحه العموم ودمشق على وحه الخصوص ما أورده الرّكالة الحاج عبد الله بن الصّباح الذي bey‏ 
وحود تحار من كل فج يجوبون الأسواق الشامية» فقال: «مدينة قائمة بنفسهاء وقائمة بالتجارة مع IS‏ الأرض ومع جميع الرّوم كلها بأجناسها وتجارها 
وغربها وشرقها ». ونظرا هذه الدّينامكية التجارية القي وصلت إليها دمشق DE OB‏ ابن الصّباح ارتأى of‏ دمشق تعدل JE‏ أسواق Call‏ والعجم والرُوم 
البرك والمغول والديلم» في العافية والمال والبضائع كالحرير والِضّة Cally‏ وغيرها من الستلع. المصدر السابق» ص.210. 


John Mandeville, op. cit., p.95. : أنظر‎ ©» 


© طافور : المصدر gÉ‏ ص.53 و 64 


© نفسه» ص.97. 
© أنظر ; george Holes, op. cit., p.227.‏ 
7 أنظر: Filippo Sassetti, op.cit., p.24.‏ 
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الأسواق ell‏ والشامية والمصرية dy‏ يكتفوا بالأسواق المغاربية القريبة منهم نسبية مقارنة مع المناطق البعيدة السّالفة 
الذكر» وحواب ذلك أله لم يك بحوزة المغاربة المنتوج الكافي لتغطية الطلب Gy‏ المتزايد إضافة على أن جودة بعض 
السّلع المغاربية كالحرير والتّوابل ما كان لما أن ثنافس نظيراتما المشرقية في الحودة. 

وإذا كان البحر الأسود [Xs‏ أثناء ازدِمّار طريق الحرير منفذا للولوج للبر الأسيوي بالتسبة للقوى التّجاريّة 
الأورويّية SL‏ أغلق في وحههم من أطرف الأتراك العثمانيين» ولم يعد في وسعهم اجتياز طريق الحرير البَرّي» فقد 
أغلقت أمامهم ody pe Ole! E a gilly Goudy argh Les JÉ‏ الأ فاط لكا نوفلت ASG BALI SZ‏ 
على الرغم من هذا التحدي خاصّة مع إعادة تموقعها في الأسواق الشامية والمصرية والمغربيّة» فقد تمكنوا من إعادة 
sud! s È‏ وإيران إلى لميّوسط إلى غاية اكتشاف طريق رأس التحاء ا أين ضاعت ريادتم في ME‏ التجارة 
والاستكشاف. 

ass‏ أن العّلآقات الاقتصاديّة بين الشّرق الأقصّى والعَّرب Gayl‏ عبر GULL‏ البَرّية التابطة بين أورويًا وآسيا 
أصبحت في غاية التعقيد نظرا للمتغيرات الحيو سياسية السّالفة الذكر» وأصبح GAS‏ عن طرق جديدة توصل 
الأوروبَيين لكنوز "GAN‏ ضرورة ملحة» بحكم أن العّرب Garg‏ لم يك بوسعه الاستغناء عنها في موائدهم وزينتهم › 


غير of‏ 55 وكاية طريق الخرير كانت له تداعيات على الموازين القوى cao‏ وذلك ببروز قوى جديدة وتراجع 


قوى اخرى. 
© أنظر : Satish Chandra,op. cit., p. 193.; Cl. Madrolle, op. cit., p.7‏ 
© أنظر: Guglielmo Berchet, op. cit., p.69.‏ 


* مما يدل على حرص oti‏ للوصول إلى كنوز BAM‏ والتي تحدث عنها رحالتهم وتحارهم» ومن ذلك MEN OB‏ البندقي نيكولو ودي كونتي لما رأى 
IES‏ القشتالي طافور مصرا على pli]‏ رحلته نحو المند بعد أن تأكد TL‏ شغوف بالخيرات والتفائس التي تمتعت Ug‏ بلاد المند والصّين» ومن ضمن ما قاله 
له: « وعلى الزغم من وجود أشياء نادرة يمكن رؤيتها هناك إل أَنّها لن ترضيك الرَضا التام» فسترى هناك أكواما من AU!‏ واللآلئ والأحجار 
الكريمة». طافور : المصدر السّابق» ص.80. 
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جتقلب أسعار nae‏ الشرق في أسواق القب G‏ 


)5 أفول ونحاية طريق الخرير tod)‏ أحدث YÉ‏ عميقا في GUA‏ الاقتصاديّة aly’‏ فعرفت أسعار السّلع 
والبضائع تقلبا واضح العام في الأسواق الدّوليّة وامحلية نتيجة لانسداد طريق الخرير tol‏ الذي عمل على تموين 
الأسواق الأوروبية بالحاصلات الشّرقية. ويُفيد هايد من أن الطّرف الأوروي افتقد إلى بعض الشلع الشرقية كالقرنفل 
وحوزة الطيب والقرفة والزنحبيل والتيلي وحشب الصّندل وأسنان الفيل واللؤلؤ والأحجار الكريمة» ومُثل الفلفل من 
أكثر المواد الت كثر عليها الطلب» فقد استعد الأوروتيّون إلى دفع نمن أعلى للحصول عليها"» ومن ذلك يمكن 
اعتبار GL‏ الأوروي من AT‏ المتضررين باضمحلال طريق الحرير» فعرفت سلع GAN‏ الأقصى ندرة في الأسواق 
الأوروتية ما أثر في ارتفاع الأسعار بشكل محسوس إلى درحة أن نمن التوابل في وروا أصبح مقاربا لقيمة الهب 
BoM,‏ الكرمة في بعض الأوقات©. فمعظم سلع الشرق الأقصّى عرفت ارتفاعا محسوسا في الأسواق الذوليّة 
وخحاصة الأوروتية منهاء إلى درحة أا بلغت أربعمائة Bs‏ من سعرها g‏ بلدها O Le‏ 


ومن أمثلة السّلع التي طالها الغلاء في سوق بورصة” يوحد مادة الحرير التّاعم والعالي الحودة والقي تنافس ED‏ 
البَادقة والجنويون والفلورنسيون واليهود على شرائه» فقد عرفت أسعار هذه المواد صعودا واضحاء ففي الصف GO‏ 
من القرن 9ه/15م, ففي سنة 1467 م كان سعره 50 آقجة» ليترفع إلى 67 آقجة سنة 1478 وبلغ 70 آقجة 
سنة 1488م, ليصل إلى الذروة سنة 1494م E LEN‏ فمن خلال هذا الارتفاع سين قن ان 
آثار أفول طريق At‏ 2 على أسعار مادة الحرير وغيرها من المواد الشرقية لا يكن نكراغا. 


ويرحع هذا الارتفاع بالأساس إلى تعدد الوسطاء التجاريّين كوساطة تحار المسلمين (المماليّك بالتسبة للتجارة 
Sad‏ والإيرانيين LBL‏ للتّحارة (GSI‏ وكذا وساطة اجار الأوروتيين وعلى رأسهم تحار الحمهوريات الإيطالية. 
غير Sf‏ اكتشاف olay‏ للطريق البَحريّ أحدث YÉ‏ حاسما في التجارة الدّوليّة» فقد تمكن هؤلاء من شراء السّلع 
الشّرقية كالأدوية من الحند ونقلها مباشرة إلى أوروبا وبذلك حَصّلوا العديد من الفوائد» ومنها: التخلص من الوسطاء 


Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente, T.2, p.235. أنظر:‎ D 


فیشر : المرحع السّابق» ج.22 ص.466. 


© كُولن كلير: التّوابل والأعشاب الطبية» تر. وتقد. سهيل ركار» دار الفكر للطباعة والتشر والتوزيع» بيروت» ( د. ت.)» ص.46. 


* أنظر الملحق رقم )14( .388 والذي يُوضح تقلب أسعار الحرير في سوق بورصة خلال القرنين 15و16م. 


H. Inalcik, op. cit., Vol.3, p. 213. أنظر:‎ O 


150. po اا‎ good 1 SLs ope © 
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التجاريّين» وتقليل نفقات HI‏ عبر حفن الطرق ay‏ وكذا تحنب دفع الضَّرائب والإتاوات لحكام الولايات 
OY‏ فهذه الأسباب الثلاثة أسهمت في تخفيض سعر المواد الشرقية في أوروبًا. 

ساهم GUST‏ طريق رأس الرحاء الصالح في استقرار أسعار السلع الشرقية في أسواق أوروباء JE‏ ذلك من 
حلال انخفاض سعر مادة الحرير التّاعم ذو الحودة العالية By‏ وصلت أسعارها إلى ذروة سنة 1494/5899 غير 
bi‏ الاكتشافات الب قام T E‏ ساهمت في استقرار وتراحع أسعار هذه SUI‏ مع بداية القرن 10ه/16م؛ 
ووصلت إلى Gat‏ سعر سنة 1573/2981 ب 62 آقجة فقط © . 


4 


وعلى البّغم من الاضطراب وعدم انتظام الأسواق الأوروبّية TY‏ مادة التُوابل لم تعرف انقطاعا كليا في 
وروبًا أواخر العصور الوسطىء ولم يستسغ عامّة الأُوروبيّين هذا الاحتكار وأصبحوا بحاجة ماسة لاكتشاف أسواق 
حديدة تعوضهم الأضرار القي تكبدوها من هؤلاء الوسطاء التجارتين والّذين تحلى كثير منهم بصفة الحشع» فأصبح 
hed ak Gest‏ إلى Gl tale bape Go‏ أ وقد اعترض بعضهم على الجحشع الذي أبداه 
حكام المماليّك لما شرعوا في رفع الضّرائب عن السّلع EE‏ مغادرة الأسواق المضرية OE‏ 

ويظهر أن الأوروبيّين أصبحوا يعتمدون على خبرتهم وجودة سلعهم في محاولة منهم للاستغناء عن بعض سلع 
الشّرق والتكيف مع الوضع الراهن الذي أصبحوا يواجهونه» ففي القرن 9ه/15م أصبحت الملابس والمنسوحات 
الأوروبية ولاسيما الإيطالية منها أحود مما هو مصنوع في آسيا كالمنسوحات الشامية» فأصبحت SBA‏ تصدر إلى 
elt!‏ بعضا من منسوجاتما ذات الحودة العالية» وفي عهد الكشوفات الحغرافية البُرْتَغاليّة وصلت منتوحاتم إلى آسيا 
الوسطى والهند» وأصبحت صادرات الإيطاليين إلى الشّرق ST‏ من صادرات GAI‏ إلى أوروبا بحلول منتصف القرن 
9ه/5 1م وهذا بسبب تفوّقها في المتعر والكمية©. 

وتي هذا الخصوص» OU‏ القماش الحريري وخاصّة المحمل منه والدمشقي والملساء gully‏ يُصنع في خراسان 
أصبح اطق اموي Ree E E E E‏ وهكذا أصبحت صناعة geill‏ والحرير 
تعرف تراجعا في الحودة والكمية في بلاد المشرق الإسلامي في حين أن Says SA‏ تطور بشكل fads‏ في هذه 
الصّناعات» فقد لاحظ خبير GUE‏ من أن التساحين الإيرانيين أصبحوا يكتفون بتزويد أسواقهم المحلية» وغدت 
صناعتهم bl‏ حودة مما كانت عليه من قبل» فاتسمت بالخشن» وأصبحت تُصدر جزء ضئيل منه للخارج» إلى أن 


Ye 


an 


Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente, T.2, p.271. أنظر:‎ D 
H. Inalcik, op. cit., Vol.3, p. 213. أنظر:‎ © 
ض.466.‎ 2g فيشر : المرجغ السابق»‎ © 

اام peal‏ لقابو ج ض2 

N. Steensgaard, op. cit., Vol.3, p.210-210. أنظر:‎ © 
Josafa Barbaro & Ambrogio Contarini, op. cit., p.225. أنظر:‎ © 
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حولت إلى دولة مستوردة» ففي عام 1889م كان 15 من الواردات الإيرانية من الأقمشة الأوروبية: كالإجليزية 
Caua tee ily Ai ily‏ 

ومن العوامل التي أَنَرت في wh‏ الحرير سلبا هو IZ‏ اهتمام القوى الأوروبّية بالطرق Glad‏ من البرية إلى 
الع وها ينض رن وا ا2 عل حاب OA‏ ول Biles‏ هله العدات DG‏ التخار 
وامحيطات لم تعد حاحزة بين دولة ودولة أخرى أو Ze‏ بين القارتين وهذا بفضل تطور السّفن الشراعيّة By‏ مكنت 
الأوروبيِين الوصول إلى اليند والصّين بدل الانتظار So‏ نحلب إليهم سلع الشّرق بسعر مرتفع أحيانا أو ندرتما وقلتها 
أا Oat‏ وهنا Gul Sat Bp do JRE b‏ انق cally cod‏ .يدا I Oss the sta‏ 
التّجاريّة الأوراسية. 


N. Steensgaard, op. cit., Vol.3, p. 210. أنظر:‎ D 
113 A اسان اوا‎ T 0 


© سونيا . ي .هاد: المرحع السّابق» ص.28. 
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د)تغير موازين القوى التجاريّة الذوليّة 

تغيرت موازين القوّة التجاريّة من دول أوروبا اللاتينية المطلة على المتّوسّط إلى الدّول الأوروبية اللاتينية المطلة 
على الأطلسي*» فضاعت الفترة الذهبية لتجار SEAM‏ وجنوة وغيرهما من الحمهوريات الإيطالية مع انحسار وساطتهم 
التجارية بين GAJ‏ والعّرب» فتلاشت حُظوٌة BSL‏ وغيرها من المدن الإيطالية في محال التجارة الدوليّة التي دامت 
منذ القرن العاشر الميلادي إلى غاية سقوط القسطنطينية Bid od o‏ « بملكة البحار الأدرياتيكي» إلى أن 
صارت «ملكة البحار الشرقية». ويرى هايد من أن اكتشاف البُبّتغاليّين للطريق Coed)‏ المؤدي إلى جزر الحند 
الشّرقية دى إلى حدوث تغيير حسيم في التّجارة ASAI‏ فبمجرد وصول هذا CN‏ إلى عقلاء SEAL‏ أدركوا حينها 
مدى خحطورة وعاقبة هذا الاكتشاف على المصلحة العليا ا 

تراحعت مكانة AY‏ في die OYE‏ وحاصّة في مالي التجارة tly‏ فغدت تفقد الكثير من جزرها 
وقواعدها في البحار AB ANI‏ ومن ذلك تخليهم عن جزر سالونيكا سنة 1430م تحت تمديد ضربات الحيش البزي 
والبَحريّ العثماي» فخسر BSN‏ بعضا من أفرادهم وهم حاولون الدفاع BAZ oly Say lps‏ سعد بخ 
الحزر التابعة ها في عرض المقُوسَط كقبرص O‏ 

ويظهر أن نفائس الشرق أصبحت تُسوق بصعوبة ف البندقية نظرا لتراجع شهرتًا التجارية داخل أوروباء وظهر 
ذلك LE‏ من خلال الحوار الذي دار بين نيكولو دي كونتي الذي أخبر طافور SL‏ ما يزال في حوزته الكثير من 
المعادن التفيسة من ذهب وللآلئ على اليّغم G‏ اعترضه من سرقة» غير أَنَّ الشيء التّفيس عنده gilly‏ حرص عليه 
تمام الحرص هو التوابل وبعض العقاقير الطبية الغالية التمن» فأراه بعضهاء وسأل طافور عن أحسن الأسواق في És‏ 
لتسويق بضاعته» فأرشده إلى أسواق اسبانيا نظرا لأهمية هذه السّلع وشغف النّاس جا وارتفاع القدرة الشرائية مقارنة 
مع بعض الأسواق الأوروبّية OSI‏ وفي إرشاد طافور لنيكول دي كونتي بضرورة تسويق سلعه التفيسة في 
الأسواق الاسبانية بدل الأسواق الإيطالية لدليل حلي lB cote de‏ الذي بلغه الاسبان مع BU‏ القرن الخامس 


* شهد العا محولا حذريا منذ التصف الثاني من القرن لتايس عشر الميلادي نظرا لتسارع الأحداث كفتح القسطنطينية الي غيرت الخريطة اليو سياسية في 
الشّرق الأدن وأوروباء dy‏ ينته هذا القرن Ee‏ طفا إلى جريات الأحداث الدّوليّة اكتشافين غيرا ججريات الموازين الدّوليّة» أوهما اكتشاف رأس الزحاء الصّالح 
ثانيهما اكتشاف العالم الجديد ولا يهم في هذا المقام بسط وعرض القوى الدّوليّة السّياسية والعسكرية ال برزت للوحود خلال هذا القرن» بحكم أن هذه 
الدّراسة تعنى بمجال التاريخ الاقتصادئ والعلاقات التجارية الدٌوليّة EL‏ ستقتصر على هذا Gall‏ فحسب ولا تتعرض للمجالات الأخرى عدا ما كان له 
تأثير مباشر وملموس على العلاقات الاقتصادية. 

Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente, T.2, p.271. أنظر:‎ dy 
Herman Van Der Wee, op. cit., p.15. طافور : المصدر السّابق» ص.157. وانظر أيضا:‎ 6 
حاجى خليفة : تحفة الكبار فى أسفار البحار» ص.154.‎ © 


pit‏ : نفس المصدرء» ص.88-87. 
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عشر الميلادي. By‏ نفس الوقت إشارة إلى بداية تراحع حياة الثّرف القي ألفها الإيطاليون إبان gall gall‏ لتجارتهم 
gully‏ تزامن مع ازدهار طريق الخرير. 

وحافظت Ad‏ على علاقاتما السّلمية مع القاهرة بل وسعت إلى تمتينهاء فتعطيل التّجارة مع مصر يعني ald‏ 
زوال احتكارهم لسلع الشّرق MU‏ غير أَنَّ البعثات التبشيرية الإيطالية نحو GAN‏ كالصّين والهند واليابان لم يتأثر 
سلبا كما Gb‏ التشاط الإيطاليين في SLE‏ التّجارة» فقد شد انتباه MLE‏ ديلا فاليه كثرة التهبان والآباء الإيطاليين 
هناك في حدود سنة 41623 

أفل بحم التجارة الإيطالية موازاة مع E OS G2 Gall gad!‏ البرية الطويلة O Aiud‏ ورات 
تلك الألقاب الرنانة إلى منافسيهم الحدد OUAI‏ والذين تطوروا عسكريا واقتصاديا li Eo‏ ب « سادة الملاحة 
والغزو والتّجارة مع الهند والحبشة والبلاد العربية وإيران»» وهكذا لم يقتصر تمديد ob)‏ لتجارة ABA‏ 
والمماليّك فحسب Ely‏ هددوا وقضوا على A‏ العرب cough!‏ كالعمانيين واليمنيين ساعدهم في ذلك هيمنتهم 
على LAL‏ المندي وبحر عمان Yat aly‏ فانعكست موارد التّحارة الشرقية إيجابا على البزتغال التي زارها 
الزحالة الإيطالي فيليبو ساسيتي في شهر أكتوبر 1578م وأحصى با عدد هائل من السّكان قوّمه بربع مليون نسمة» 
eh ISLS Wee se ce,‏ القن لكاو poe‏ مو الس ل فلن لك apar EE SO‏ 
في وقت وميناء واحد» Gals‏ تجار من هولندا وفرنسا وبريطانيا والفلاندر“. Gy‏ يدل على تفوق بحارة البرتغال على 
GSU‏ وهو أن الدّول الأوروبية الي اقتنت حاجياتما من السّلع الشّرقية من عند BEEN‏ شرعت منذ أوائل القرن 


O juri عشر الميلادي تأميتها من عند‎ polis 


* يُفيد الظاهري من aif‏ لما وصلت أنباء تضييق المصريين على تحار البندقية في شهر ربيع GÒ‏ من سنة 869ه/ 1465م بسبب الاعتداء الذي تعرض له 
التّجَار المسلمون في جزيرة رودس من طرف الأوروبيّين فما كان من TY BN‏ جَهرُوا مراكبهم lÉ‏ رودس وخيروا ملكها بين إطلاق صراح AS‏ التّجَار 
المسلمين ورد ممتلكاتحم أو قاتلوه. فاستجاب صاحب رودس لطلب ASSL‏ وأطلق صراح أسرى المسلمين ومن غيرهم» ثم تكفلت مراكب البندقية بنقل 
هؤلاء الأسرى إلى مصرء فما كان من سلطان الماليّك SFY]‏ قابل هذا الإحسان بإحسان إلى تحار BEN‏ من خلال رفع القيود عليهم وعلى غيرهم من 
تحار الفرنج. الظاهري : المصدر abd‏ ج.6» ضن 205 ae‏ تق «صانخب A‏ أن الطرفيك تبادلا الحدايا بينهما في شهر ربيع الثاني 
A‏ مقر قاع شيم BT i igs‏ 


۳ أنظر: Pietro della Valle, the Travels of Pietro della Valle in Indi , p.163.‏ 
2 أنظر: Jacopo Virgilio, op. cit., p.53.‏ 
© نصر الله فلسفي : إيران وعلاقاتها الخارجية في العقصر الصّفويء تر. وتق. مُحَمّد فتحي يوسف الزيس» دار الثّقافة للطباعة والنّشْرء القاهرة» 
2:1989 .6. 

Filippo Sassetti, op.cit., p.19-22. أنظر:‎ © 
Guglielmo Heyd, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente, T.2, p.272. أنظر:‎ © 
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وتراحعت HAT‏ ومكانة الكثير من المحطات التّجاريّة التي يمر عبرها طريق الحرير في جل الحالات ولاسيما 
الاقتصاديّة والإستراتيجية مع اكتشاف let‏ لطريق رأس التّجاء Osea‏ والّذي أصبح المنافس لما عاده من 
الطرق التجاريّة UI‏ سواء طريق الحرير أو طريق الخليج GAN‏ أو طريق البحر الأحمر لقصر المدّة التي يقطعهاء فقد 
وصلت سفارة برتغالية إلى الصّين عبر طريق رأس الرّحاء الصّالح سنة 1516م وهي Jif‏ سفارة أوروبية تصل إلى 
الصّين عبر هذا Ob‏ ودلت رحلة JUI‏ بيدرو تيخسيرا الذي انطلق من JUSI‏ يوم 05 جانفي 1586م 
ليصل إلى dl‏ في سبتمبر من نفس Pay‏ وهي مدة قصيرة جدًا بعد أن كانت البّحلة البَحريّة المعتمدة على البحر 
الأسود تصل في مدة تتجاوز السّنة والنصف. 


ولئن كانت حضارة وتكنولوجية أوروبا متأحرة كثيرا مقارنة بالحاضرة الشرقية ومنها الصّينيّة أواخر العصور 
الوسطى SL‏ ومع BLE‏ العصور الحديثة بدأت موازين القوى تتأرحح لصا القوى الأوروبية الاستكشافية وبدأت 
تتطور الحضارة الأوروبية مقارنة بالصّينيّة بحكم أن aS‏ شجعت المبادرات الفردية على العكس من الثانية» وهو ما 
أهلها لتتوسع في أنحاء متفرقة من العا m‏ 

وعلى الرّغم من ذلك OY‏ القوى التّجاريّة الأوروبية المتمثلة في DGS‏ والهولنديين حرصوا تمام الحرص على 
السّلع الصّينيّة من الحرير الفاحر والخزف الصّينيّين إبان التصف الأول من القرن السّادِس عشر الميلادي والسّابع عشر 
ye‏ أن طريقة دفع تكاليفها حتمت على اا دفع الفِضّةء فالصّينيُون أصبحوا لا يقبلون بالمقايضة» فغالبية 
Leal‏ الصّيتيّين وإلى غاية القرن السّابع عشر احتقروا السّلع الأجنبية» وفضلوا الدفع بالمال لذلك تدفقت سبائك 
الفضّة بقوّة إلى الصَّين وهو ما ساهم في توسيع التّجارة البّحريّة الصّينيّة في الفترة الممتدة من (1800-1470م). 
فاستحوذ الصّينِيُون على كم هائل من الذّهب العالمي في فترة ازدهار الطريق الحرير E sell‏ أحرزوا على نصيب Bly‏ 
من الفضّة» وهو ما يؤكد Ob‏ حضارة الصّينيّة تفؤقت على نظيراتما ay All‏ منذ العصور الوسطى إلى العصور 
Payah‏ 


D‏ كامل الغزي : نهر Call‏ في تاريخ حلب» مطبعة المارّوسة» حلب» (د. ت.)» ص.145. the‏ موسى درادكه : دراسات في الجغرافيا التّاريخية 
لبلاد cele!‏ مطبعة cols cated‏ 2011 233.2 

62 أنظر: James Geiss, op. cit., 2008, Vol. 7, p.433.‏ 
© بيدرو تخسيرا : تاريخ الخليج والبحر الأحمر في أسفار بيدرو تخسيراء تر. عيسى أمين» مؤسسة EY‏ للصحافة والطباعة والنّشْر والتوزيع» المنامة» 
1996 2 .11-9. 


Giuseppe Felloni, op. cit., p.181. أنظر:‎ © 


william atwell, Ming China and the emerging world economy, c. 1470 - 1650, in The Cambridge أنظر:‎ © 


history of China, under General Editors Denis Twitchett and John K. Fairbank, The Ming Dynasty, 1368—1644, 
part.2, Cambridge University Press, 2008, Vol. 8, p.380-381. 
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ه)طريق الحرير بعد اكتشاف طريق رأس الرّجاء الصّالح. 

تعرض طريق الخرير oid)‏ لأكبر تحدّي قبيل a‏ القرن الخّامس عشر الميلادي جراء اكتشاف طريق رأس so‏ 
الصّالح giil‏ غدا شريان العَلآقات التّجاريّة بين GN‏ والعّرب» وهذا ما أثر سلبا في تردد رحالة GA‏ والعّرب على 
دروب ومسالك طريق الحرير GI‏ وأصبح رهينة بيد القوّة الدّوليّة الفاعلة كالعثمانيين في العَرب والصّفويين في الوسط 
وأسرة مينغ في الصّين. ety‏ يكن من أمرء OW‏ الصّيئيّين لم يك بوسعهم الاستغناء كلية عن مزايا وخدمات طريق 
الحرير dl‏ الذي يُرودهم بسلع هم في أمس الحاجة إليها على eb‏ من أن أسرة مينغ مارست قيودا للحد من 
KASEY‏ 

dy‏ ينته القرن التاسع المجري/ الخامس عشر الميلادي Ze‏ دمر العثمانيون المستعمرات Bagh!‏ البحر 
الأسود ويقطعوا بذلك طريق Onl‏ عن الأُوروبيَين الّذين وفدوا إليه عبر بلاد فَارسء وكان لسقوط القسطنطينية 
آخر فرصة لتجار “Gayl‏ للولوج إلى البحر الأسود عن طريق مضيقي البسفور والدردنيل الذي fb‏ تحت سيطرة 
LN patent gO SoG‏ اق Paes aa‏ عو eee lal‏ بين ay AS‏ والعثمانيين م 
تنقطع”**. إلا أن العديد من المحطات التّجاريّة على السواحل الشامية**** والخاضعة للحكم العثماني ما cad‏ أن 
تراجعت عن مكانتها المعهودة من قبل» فقد عرقلوا طريق الخرير وبعض مراكزه OLS Glad‏ فقد WEN ATT‏ 
باتيست طولو لما زار مدينة صور القي كانت إحدى المحطّات الحامة لطريق الحرير خلال العصور guai‏ وأثناء 


Hok-Lam Chan, op. cit., Vol. 7, Part 1, p. 257-258. أنظر:‎ ۳ 
Timothy May, op. cit., p.129. : أنظر‎ 6 

* يُفيد نيقولو باربارو BW SL‏ حرصوا على أمن وسلامة القسطنطينية أكثر من البيزنطيين في حدّ ذاتحم» لذا SB‏ حاكمها أعطى مهمة الدفاع عن 
البوابات الأربع للبنادقة نظرا لدرايته أن هؤلاء أشد Lee‏ على المدينة Zo‏ من أبنائها. المصدر السّابق» ص. 109 . 

© أنظر: Autore anonimo, Del commercio dell'Italia colle Indie, p.38.‏ 
* أورد Deg!‏ طافور من أن Lad‏ الأتراك في ضواحي مدينة صنوب كانوا يقطعون الأشجار ويدفنوها JUIL‏ بمحاذاة الشاطئع خحشية من رقابة الحكام 
evil‏ يسلطون بمم أقصى العقوبات في حالة ما إذا ضبطوا وهم يبيعونما للمسحيين؛ لذا فإنهم يُراقبون بحيء السّفن التصرانية ليخرجوها من مواضيعها 
ويبيعونما حلسة. gt‏ : المصدر السّابق» ص.130. 

*** لمح الحكام df Gass‏ لما كانت جماعة من التّجَار الفرنج الأوروتيّين قد عُقدت اتفاقيات خاصّة مع الحكومة العثمانية mlg‏ يرسلون لما مختلف المهمّات 
العسكرية من مدافع وبنادق وسفن وغيرها سواء عن الطريق البَرِي أو عن الطّريق البَحرِيّ لهذا ÓP‏ عليهم أن يلغوا هذه الاتفاقيات بأسرع ما يمكن. يُعد هذا 
التص ضمن المادّة الزابعة من رسالة الشاه عباس الصّفوي إلى ملوك وحكام أورويًا بواسطة المندوب الصّفوي حسين علي بك والسّير goth‏ شيرلي. وللمزيد 
من المعلومات والإيضاح حول هذه الرّسالة» ارحع إلى : نصر الله فلسفي : المرحع السابق» 27-25. 

**** يُفيد هايد من ói‏ في حدود عامي 1330 و1340م زار بعض حجّاج التصرانيين بعض السواحل الشامية كعكاء صور» حيفاء قيصرية» عسقلان» 
يافاء ووحدوا fo‏ هذه الأماكن خرائب مهجورة» وهذا بسبب الإهمال الذي طالما من طرف الحكام المسلمين المتعاقبين على حكمهاء والّذين لم يبذلوا أي 
logge‏ خاصّة وأن عكا كان بإمكانحم اعمارها بأقل الجهود والإمكانيات» وسبب ذلك حشية الاغارة عليها من حديد من طرف القوى الأوروبية» في 
حين أن المدن BLEND‏ الشامية عرفت ازدهارا في تلك الفترة كحلب ودمشق. هايد : المرجع السّابق» Dig‏ ص.297. 

ك4 


H. Inalcik, op. cit., Vol.3, p. 212. أنظر:‎ 
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الحروب الصّليبيَّة وجدها لا تستحق Be‏ اسم قرية» فقد طالما الإهمال والخراب وأغلق ميناؤها coy pct‏ 
أسورهاء وانخفض عدد ساكنيها بشكل رهيب» حف أله ل يبق بها سوى بيوتات متناثرة هنا وهناك» ونفس المصير 
آلت إليه مدينة يي 

وعلى الرّغم من الحاولات القي بذلا العثمانيون والصّفويون لإحياء طريق الحرير البَِيّ SFY‏ مساعيهم باءت 
بالفشل» فقد احتاج الطرف الإيراني لتصدير بعض المنتجات إلى أُورويًا ومن بينها بعض حاصلات الشّرق كالحرير عبر 
الطريق الذي سلكه تحار GIy Éag‏ خلال العهد الإيلخاني ألا وهو طريق jad‏ طرابيزون للولوج إلى البحر الأسود 
ليجد طريقه إلى أوروبًا عبر البحر Log‏ أو سلوك طريق آخر من بغداد إلى حلب فالشواحل الشامية عن طريق l‏ 
غير OF‏ سوء GUS‏ العثمانية الصّفوية Xe‏ هذا المسعىء dy‏ يجد التجار الصّفويون IY‏ من دفع مبالغ ماليّة كبيرة 
كرسوم جمركية ومرورية ليُسمح لهم ارتياد إحدى الطريقين» وحم في فترات السّلم بين الدولتين SB‏ المسّالك التجاريّة 
بين إيران والعثمانيين لم تسلم من pth‏ الطّرق» by‏ حال ما إذا تأزمت العلاقات ووقعت حروب Óp‏ هذه امالك 
تغلق تماما في وحه الإيرانيين الصّفويين© . 

الواقع أن حركة التجارة القادمة من GAN‏ باتحاه القسطنطينية Ë‏ إلى أوروبا لم تنقطع تماما Gly‏ عرفت تراجعا 
موسا nny‏ رتفا كاه تعس فل een NI Glad‏ افر ا Gay‏ ذلك رون «التحالوة الان رد 
أن طريق حلب أصبح غير مطروق في وقته» ووضحا من أن السّلع بقيت ترد إلى القسطنطينية عن طريق )52 ليتم 
نقلها إلى مولدافيا ومن ثم توزع في بولندا والانمرك والسّويد وغيرها من الأماكن g‏ أوروباء وبحكم أن نفقات هذه 
السّلع مرتفعة Óp‏ الأرباح تكون قليلة جدّاء أضف إلى ذلك تعدد المخاطر BI‏ تعترض التجار وسلعهم على الوا 
وهذا بناء على شهادة أحد تجار واأذي التقى بمما في تبريز م طرابلس الشّام. ومن الأسباب الي دفعت بالتجار 
cigs‏ هجر الأسواق الشامية ما تعرض له الاجر الإنجليزي الذي Cle‏ معه سلع نفيسة من موسكو فصادرها 
حاكم طرابلس فاضطر إلى abo‏ أموال باهظة لاسترجاعهاء ومن ذلك عزف هذا التّجَار وغيره الاستمرار في التّجارة 
مع بلدان المنطقة 3 , 

وسعى الإيطاليون إحياء GAN SG‏ مع إيران تحلى ذلك من خلال الستفارة I‏ قادها كاترينو زینو إلا أ 
حققت نتائج Je‏ محتشمة في ceils‏ فقد أفاد المؤرخ البندقي ويليام بيرشيت من ói‏ في 14 أوت 1626م وصلت 
كميات من الحرير القارسي إلى BL‏ بواسطة تحار من الفرس والأرمن» وعلى الرّغم من استفادة هذه المادّة من 


تخفيضات ضريبية BI‏ وصلت إلى 2/1 فقد Ji‏ تحار الأرمن مساع حثيثة من أحل الحصول على هذه المواد من 


P‏ جان باتيست طولو : رحلة جديدة إلى أرض المشرق (1732-1731م)» تر. عبد المادي الإدريسي» مر. فريد الزاهي» هيئة أبو ظبي للسياحة 
uiy‏ أبو ظي» 2013 ص.80-79. 


® البدليسي : المصدر السّابق» 2z‏ ص.120؛ نصر الله فلسفي ; ا مربحع السّابق» ص.25-24؛ باسم حمزة عباس : المرحع (ples‏ ص.81. 
»© أنظر: Josafa Barbaro & Ambrogio Contarini, op. cit., p.225.‏ 
© أنظر: Angelo de Gubernatis, op. cit., p.9.‏ 
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منتجها galai‏ من أي وساطة» غير OF‏ هذه الخطوة قابلتها عقبات» ومنها الظّروف السّياسية والاقتصاديّة BY‏ 
عرفتها BL‏ وكذا التقلبات ومنافسة التّجارة Catt‏ للقوى الأوروبية جعلت من BEY‏ يفقدون سيادتهم في BF‏ 
Oxy As‏ 

ومن المساعي الأخرى BI‏ بُذلت في سبيل السّيطرة على طريق الحرير والتوغل في مناطق امتداده Gall‏ وإيران 
محاولة السّلطان العثماني سليم الأول (1520-1512م) 32 ala‏ على الصّفويين انتهت بسيطرته على مدينة تبريز 
لبضعة pl‏ وذلك يوم 23 أوت 1514م, فقد ساهم ارتفاع مداخيل الحرير والطلب المتزايد عليه في القصر وبين 
الأثرياء وكثرة الطلب عليه في المصانع وقصور الأثرياء“ وبسبب صعوبة التضاريس الحغرافية وقساوة المناخ وقلة المؤنة 
وانتشار ا جاعة حول تبريز وإدراك السّلطان العثماني ا الأوروت wal‏ لدولته من التوغل في آسيا رجع اليش 
العثماني أدراجه بعد أن بسط سيادته على طريق تبريز حلب وتبريز بورصة ووجه بذلك العثمانيون ضربة قويّة 
للاقتصاد الصّفوي المعتمد على التجارة O45 EN‏ 


ولم ييأس العثمانيون في تعقب الصّفويين فقد شنوا هجوم آخحر سنة 941ه/1534م وقد استطاع السّلطان 
سليمان حان الول إلى تبرير في مطلع شهر حرم من سنة 942ه/1535م؛ وجح في الستيطرة على Paaa‏ وم 
فن عاولات AA‏ عد هدا SAI‏ ونا دخلوا في منافسة شرسة مع اراو estas Cg‏ عسكرية 
بين cad bl‏ وبتراحع مكانة هذه المنطقة ÓP‏ دور سواحل البحر الأسود تلاشت في محال التّجارة AD,S‏ فقد أكُد 
ob‏ باتيست طولو Sb‏ حك الشلع الواردة إلى القسطنطينية G)‏ تأي عن طريق البحر Lo‏ وأكد St‏ البحر 
aygl Y ope‏ الى O pale all 6 gh‏ 


Lady‏ يكن من نتائج امحاولات المبذولة من قبل قوى متعددة في سبيل بعث التّجارة عبر طريق الحرير Óp‏ ذلك 
لم يتحقق بفعل المزايا التي قدّمها طريق رأس البّحاء الصّالح للتجارة yA‏ ومثال ذلك» مدينة كافا BN‏ تمتعت بأهمية 
استراتيجية وتحارية OG)‏ فترة السّلام المعُولي» فقد كانت اذك مكان لالتقاء سلع بلاد فَارس bly‏ والرّوس وهذا قبل 
اكتشاف طريق رأس Lal bel‏ فالأمل في ole]‏ إلى رواجها GLEN Cole‏ يُعد LE‏ يصعب تحقيقه على 


۳ أنظر: Guglielmo Berchet, op. cit., p.69.‏ 
6 البدليسي : المصدر السّابق» ج.2» ص.120؛ خورشيد باشا: رحلة الحدود بين الدّولة العفمانية وإيران» تر. وتق. مصطفى زهران» مر. الصّفصافٍ 
sal‏ القطوري» المركز القومي للترجمة» القاهرة» 2009 ص.39. وانظر أيضا: .212 H. Inalcik, op. cit., Vol.3, p.‏ 


© البدليسي : نفس المصدر» 2z‏ ص.120؛ مفيد الزيدي: المرحع السّابق» ص.26. 


البدليسي : نفس المصدر» Die‏ > .138-136. 


A 


Salih Ozbaran, Ottoman Empire and the Spice Routes in the 16th Century, International أنظر:‎ 


Seminar for UNESCO Integral Study of the Silk Roads: Roads of Dialogue: “The influence of the Silk Roads on 
Turkish Culture and Arf’. 30, October, 1990. Izmir, Turkey. 


O‏ جان باتيست طولو : المصدر المكابق» ص.117. 
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أرض الميدان» وغاية ما بمكن أن تصل إليه هذه الحاضرة وهو أن تصبح مستودعا للسلع BN‏ تنتجها المناطق القريبة 
منهاء كالقطن والحرير والأرز والفراء والحبوب وغيرها من منتجات روسيا وسیبريا. 

وما لبث أن بُعث طريق الخرير من مرقده بين الفينة والأحرى حسب طموحات القوى الدّوليّة الفاعلة ( 
العثمانيون» الإيرانيون» الأوروبيون) في التّجارة البَئية» ومن هذه القوى تبرز سلطنة مَعُول Empire Moghol us!‏ 
1857-6م) Hy‏ اضطرت إلى التعامل مع القوّة التجاريّة في آسيا الوسطى كالأوزبك والصّفويين فمنذ القرن 
السّادِس عشر الميلادي كثف مَعُول slide bl‏ التجارية مع هذه القوى من أحل الحصول على سلعها ومنتجاتا 
وخاصّة الخيول لاستعماها في SEI‏ العسكري وغيرها من OVE!‏ وقام طريق الحرير بدور مهم في تنمية هذه 
dy PS‏ تفلح محاولات حكام الأوزبك في بعث التّجارة والطرق SU‏ عبر أراضيهاء ومنها طريق الحريرء 
EU cia,‏ رات Gul‏ الو ادا 

كما og!‏ الإمبراطوريتان الصّينيّة والرّوسية في طريق pA!‏ ازدهارا واضمحلالاء فمن الفترة الممتدة من القرن 
السسّادِس عشر وإلى غاية القرن الثامن عشر الميلادي قام حار القوافل بدور محتشم في محال SLE‏ الشاي aall‏ والفراء 
الرّوسي عبر طريق الحرير البَرّي القديم» وسهّلت مدن الواحات في تنويع O guts Sl JLB‏ فتُظهر لوحة سمت 
خلال القرن السسّادِس عشر من أن “distal‏ أحيوا ذكرى بناء حصن في منطقة Shui-ch'iian‏ والقي تبعد 150 
كلم عن نر لانشوء ويُعتبر إحدى المراكز المهمّة للنقل عبر طريق الخرير Penal‏ فإحياء هذه الذكرى واحتفاء الاس 
بهذا الحصن لدليل حلي على of‏ طريق الحرير في الأراضي الصّينيّة حافظ ولو GOV ALL‏ من حيويته. 

الراقع أن الأمراء المحليين الّذين حكموا مناطق عبور طريق الحرير خلال القرن الادس عشر والسّابع عشر 
الميلاديين عززوا مجهوداتهم لتنشيط التجارة البَرية وهذا من خلال إنشاء وإصلاح البنية التحتية الخاصّة بالتجارة» 


Auteur anonyme, Voyages historiques et géographiques, p.15. أنظر:‎ D 
Scott C. Levi, Caravan Punjabi Khatri Merchants on the Silk Road, Portfolio Penguin, London, 2015,  :رظنأ‎ D 
p.51-52. 

Edgar Knobloch, op. cit., p.30. أنظر:‎ © 

a) 


Peter C. Perdue, China marches west : the Qing conquest of Central Eurasia, The أنظر:‎ 
Belknap press, London, 2005, p.10. 

* والملاحظ of‏ طريق الحرير البَرَِي Jb‏ مرتبطا بالصّين اضمحلالا ونشاطا منذ تدشينه في القرن الأول قبل الميلاد إلى يومنا هذاء ولكي نعرف الاستقرار 

الذي وصلت إليه الصّين نستعين بشهادة الرحالة gulag‏ الذي زار الصّين أواحر القرن الّامن عشر وأشاد بحالة الاستقرار التي كان يعيشها الصّينيُون 

في ذلك الوقت في حين أن أوروبا كباريس مثلا كانت Al‏ فيها مذابح مروعة by‏ الوقت الذي كان ينعم فيها الصَّينِيُون بالأمن والرّحاء الاقتصادي 

والاجتماعي فكان الفلاح البسيط يلبس الحرير من أخمص قدميه إلى أعلى رأسه في حين أن ملوك أوروبا يعتبرون لبس الحوارب الحرير من COLES‏ 

فقد لبسه الملك الفرنسي E‏ قلدته ملكة بريطانيا بعد ثمانية عشر سنة. للمزيد من الشرح والإيضاح» ارحع إلى: 


John Barrow, Voyage en chine formant le complément du voyage de lord Macartney Contenant des 
observations et des descriptions faites pendant le séjour de Pauteur dans le palais impérial de Yuen-Yuen, et 
en traversant l’Empire chinois, de Pékin à Canton, F. Buisson, Libraire Haute feuille, Paris, 1805, p.67. 


Timothy Brook, op. cit., vol.8, p.620. أنظر:‎ © 
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فعملوا على ضمان المرور الآمن للتّجار وسلعهم في الطرق الخاصّة والترحيب بالتجار الأحانب أثناء مرورهم بدوهم» 
كما تبادل الحكام السّفارات لعالجة قضياهم المختلفة وهذا من خلال تزويد تحار القوافل بالرسائل BN‏ تسمح لهم 
بالدّخول إلى دول القي أرسلوا إليهاء وتحدر الإشارة إلى أنه في حدود منتصف القرن السّادِس عشر الميلادي تضاءلت 
مكانة عرقند التجاريّة وارتفع شأن بخارى في lel‏ السّياسي والاقتصاد ئ . 

doy‏ أيضا على أن طريق الحرير dl‏ بقي مطروقا بشكل من أشكال» رحلات حج المسلمين إلى البقاع 
المقدّسة في E‏ من مكة المكرمة والمدينة التبوية والقدس الشريف» فقد دلت بعض SLA‏ الحديثة من أن الحجّاج 
السلمين: outsell‏ اغتادوا Gb Sole‏ التزير de cpl‏ القرث phe Ql‏ إل le‏ القرن الان pe ling phe‏ 
سلوك أجزاء مهمّة من طريق الحرير cet‏ فكانت انطلاقتهم من هامي» تورفان» أكسوء خوخند سمرقند بخارى» 
كني و هادا نم يعات optus esl bse bell gala‏ ال Jee aly ou ste ay‏ 
الحججاج يتبين Ue‏ أن طريق الحرير وعلى E‏ من التحديات BI‏ عرفها بدءا من تفشي الطَّاعُون في الصّين وسقوط 
الخانات المعُولية التي سهرت على ازدهاره ثم غلق العثمانيين لسواحل البحر الأسود إلى اكتشاف طريق حديد عبر 
الالتفاف على قارة إفريقيا ومع ذلك بقي الطريق محافظا على Go AH‏ من أدواره BCAA‏ 

وما ينبغي أن يُشار إليه وهو أن 14 القوافل المعتمدة على المسافات القصيرة م تتأثر كثيرا باضمحلال طريق 
Ely pA‏ حافظت على نشاطها خاصّة بين الحواضر المستقرة ومناطق البدوية والرّعوية عبر منطقة أوراسي "ا وم 
تعرف انقطاعا >$ بعد حلول القرن الستابع عشر» غير OF‏ التجارة الطويلة المسافات واجهت عقبات جمة حالت 
دون بحاحهاء غير OF‏ هذه الفترة عرفت شحا كبيرا في ÉN‏ القي توضح حجم وحقيقة التّجارة في هذه المناطق ومرد 
ذلك محافظة التّجَار على أسرارهم المتعلقة بالبيع as Jab SUE 14S EE ily‏ 


René Grousset, L’empire des steppes, p.397 ; Scott C. Levi, op. cit., p. 53. أنظر:‎ D 


Herbermann, Charles George, op. cit., Vol.3, p.1748-1749. أنظر:‎ 6 


* الواقع أنه cad‏ بعض المحطات التّجاريّة الحامة بالتسبة لطريق الحرير ومنها thee‏ حوقند القي ضمها الصّينيُونَ في عهد أسرة هان خلال القرن JM‏ 
قبل الميلاد» وقامت بدور ملحوظ في DG‏ طريق الحرير» Ë‏ انتزعها المسلمون من أسرة تانغ. غير UT‏ قرت في عهد JAU‏ واستعادت عافيتها سنة 
2م وعلت أهميتهما أكثر لما اتخذها خانات خوقند كعاصمة لحم سنة 1740م, Sy‏ حدود سنتي 0175951758 غزت الجيوش الصينيّة 
بقيادة تشينغ شينجيانغ وهذا ما اضطر الأسرة الحاكمة الأوزبكية الاعتراف بالستيادة الصّينيّة على خوقند وغيرها من المناطق» الأمر الذي سهل على 
تحار فرغانة الوصول إلى الأسواق الصّينيّة» وني العقود الأولى من القرن التّاسع عشر ازدهرت خوقند أبما ازدهار» وزاد نفوذ حكم الأزوبك في قلب آسيا 
الوسطى وضموا طقنشد وتوجهوا نحو القرب» ووسعت علاقاتما التَجاريّة مع JF‏ من الصّين والزوس ومغول المندء غير UT‏ منذ متتصف القرن التاسع 
عشر غزا الحيش الروسي سهوب آسيا الوسطى» واحتلوا طقشند سنة 1865م؛ My‏ غاية سنة 1876م احتل الوس IS‏ من : سمرقند ووادي فرغانة 
وحوقند» وبذلك احتفت خانات الأزوبك ووادي فرغانة وأدبحت المنطقة ضمن تركستان الاستعمارية الرّوسية» وإن كانت إمارت بخارى وخيفان لم تخضع 
للاحتلال الرّوسي LET Y]‏ اعتبرتا محميتين E‏ ضمتا إلى روسيا القيصرية. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع؛ ارجع إلى: 

Scott C. Levi, op. cit., p. 54. Peter C. Perdue, op. cit., 0 


Morris Rossabi, op. cit., p.352. أنظر:‎ © 
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يُعد مشروع فتح قناة السّويس حدثا بارزا غير جحريات سير التّجارة الدّوليّة لا يقل شأنا عن اكتشاف طريق 
رأس EEI cel‏ ذلك Sf‏ اختصر المسافة والوقت مقارنة مع الطّريق الملتف على رأس القارة الإفريقية» وهكذا 
أصبح بوسع Niles, such‏ رو شوج اتفال E‏ ل gin MA Nixes esi al‏ 
مروا على هذه القناة ووصلوا إلى الصّينء يوحد الرّكالة البَرّيطاني حون غرانت بيرتش الذي سلك هذا الطريق في رحلته 
إلى شمال ووسط الصّينء Katy‏ يكن من أمرء OB‏ فتح BL‏ الشويي O‏ غير bbe‏ التتمللات الأورونية LA‏ الف 
ibs cai‏ هة shall‏ ان BLAM‏ الوق ويد 

Ges‏ يكن من أمر Op‏ طريق الخرير Stl‏ القادم من الشّرق الأقصّى وصولا إلى Li‏ عبر آسيا الوسطى 
وبلاد فَارس والعراق والشّام انسحب من منافسة الطرق التّجاريّة الدّوليّة الأحرى» وأصبحت المنافسة محصورة بين 
ثلاث طرق دولية رئيسية» وهي: طريق الخليج GA‏ وطريق البحر GAY‏ وطريق رأس الرحاء Osea‏ وبقيت 
المنافسة محصورة بين هذه الطرق لغاية حفر وتشغيل قناة السّويس ليتفوّق طريق البحر الأحمر تحاريا واستراتيجيا عن 
بقية الطرق التّجاريّة الدّوليّة الأحرى deat‏ بين الشرق الأقصى وأُوروبًا إلى يومنا هذا. 


John Grant Birch, Travels in North and Central China, Hurst and Blackett, London, 1902. أنظر:‎ D 


Victor Tissot , La Chine, d'après les voyageurs les plus récents, librairie Furne, Paris, 1885. أنظر:‎ ® 


© إبراهيم حوري : توسع الدّولة العثمانية في البحر الفَارسِي ونتائجه الاقتصاديّة في القرن العاشر الهجري/ السّادس عشر الميلادي ومطلع القرن 
الحادي عشر الهجري/ السّابع عشر الميلادي. الحقبة AJW‏ 1498/2904 _ 1625/41035 في أعمال ندوة رأس الخيمة التّاريخية 
th‏ من 12-10 ربيع الآخر 1409ه/ 21-19 نوفمبر 1988م بعنوان الصّلات التّاريخية بين البحر oli‏ والدّولة العثمانية» مركز الدراسات 
والوثائق» رأس الخيمة» 2001/51422 ص.191. 
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ِنَّ الاضمحلال call‏ عرفه طريق الحرير منذ منتصف القرن الثّامن المجري/التابع عشر ميلادي وإن أثر سلبا 
على حيويّة التشاط Gebel‏ بين الشّرق الأقصى وأوروًا لبعض الوقت Ép‏ بالمقابل شجع القوى الأوروبية التّحاريّة 
Cou‏ عن مسالك جديدة توصلهم إلى الشّرق OW‏ اكتشاف طريق رأس the cb‏ حدثا بارزا في تاريخ 
العلآقات Glad!‏ بين GA‏ والقرب» فغير موازين القوى BL‏ الدوليّة لأوروبًا على حساب AW‏ الإسلامي 
الذي تراجع دوره فيها إلى غاية اكتشاف واستغلال قناة السّويس. وعلى eB‏ من الإفادة التي ايا ان 
obj)‏ اكتشافاتحم وما ترتب عنها من تقويض وساطة المسلمين وجلبهم للتوابل والسّلع الشّرق بكميات أكثر Hi‏ 


Gg w 


كلفة OF Y,‏ الاحتكاك والتفاعل الضَاريٌ بين الأمم والشّعوب والقبائل وكذا الكشف عن العادات والتقاليد لم يرتق 


إلى درحة ومكانة طريق الخرير orl‏ وباضمحلال هذا الأخير أسدل السّتار على علاقات حَضَاريّة تمت بين شرق 


a 


E IS E E E ly aol Gay: E ag 
طريق الحرير استرحع مكانته الدّوليّة التي فقدها منذ خمسة قرون وهذا من خلال‎ Of وإمكانيات الحضارة الأخرى. غير‎ 
المشروع العملاق الذي أطلقته الصّين الشعبية.‎ 
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لا شك أن موضوع طريق الحرير يحتل مكانة مرموقة ضمن الدّراسات الأكاديمية عامّة والتاريخية Hole‏ 
نظرا لأهميته البالغة في ميدان العلاقات الدّولية وحركية التطور الحضاري لفترة غير قصيرة من الزمن» الواقع OF‏ طريق 
الحرير fe‏ إحدى الظواهر الملحوظة الي طبعت تاريخ العصور القديمة والوسطى من SoU‏ الاقتصادية al ably‏ 
وتشهد كذلك على قدرة الانسان واصراره على مواجهة التحديات الطبيعية والأمنية وتفاعله مع كل أنواع ULE‏ 
BI‏ ارتبطت بتاريخ هذا الطريق الطّويل» هذا وقد ساهم هذا الطريق في تحريك عجلة التواصل الحضاري بين شرق 
القارة الأسيوية وغربما من حهة وبين قارات AW‏ القديم من حهة أخرى وذلك منذ نشأته Ee‏ أفوله» كما 
اكتسب هذا الطريق أهمية بالغة على الصعيدين الحلي والدولي» حيث استفادت من مزياه المدن والمناطق BV‏ 
يخترقهاء انطلاقا من الصين شرقا إلى السواحل الشامية غربا ذلك أنه pale‏ في إنعاشها اقتصاديا وثقافياء dg‏ 
تقتصر منافعه على الأقاليم والمناطق الي احترقها فحسب وإنما عمت فائدته Eo‏ الأقطار البعيدة cae‏ وق هذا 
الخصوصء SE‏ اعتبار GN‏ الأوروبي أكبر المستفيدين من طريق الحرير وخاصة في فترة ازدهاره» ذلك أنه فتح 
لهم أبواب عالم الشرق على مصراعيه ومذك أخذت تارتم ومعارفهم ال حغرافية تنمو وتتطور إلى أن بلغوا الريادة 
كما استفاد الطّرف الصيني من خلال تصريف حاصلتهم بكميات معتبرة إلى الغرب» وإذا كان القطاع 
الاقتصادي هو المستفيد الأكبر من ازدهار طريق الحرير فإن JA‏ الثقاقي أحذ نصيبه من الرواج إذ سمح للصّينيين 
والأوروبيين والمسلمين بتبليغ عقائدهم ف عالم آسيا متمتعين بالحرية الضرورية الي كفلها لحم السلم المغولي. وعلى 
ضوء هذه الدراسة المعقدة ارتأينا استنباط بعض الوقائع والمحطات البارزة المرتبطة بحذه الظاهرة» ومنها ما يلي: 

تُعتبر الصّين طرفا رئيسيا وفعالا في ازدِهّار وركود طريق الحرير Cop‏ وهذا منذ بدايات تشغيله إلى وقت 
متأحر» فكلما ازدهرت الصّين اقتصاديا وحضاريا انعكس ذلك إيجابيا على حالة الطريق وحركيته» LIS‏ اعتراها 
axial!‏ اضمحل الطريق وركد» وهذا الواقع فرض نفسه على السّاحة الرّاهنة فمع الازدِمار الذي تشهده الصّين 
في جل CYL!‏ خلال العقود الأخيرة طرح موضوع تحسيد مشروع إحياء طريق الحرير Badly BS‏ على 
السّواء» واستثمرت فيهما مبالغ ماليّة كبيرة لإعادة بعث هذا المشروع منطلقة من تاريخها الحافل بالإنحازات 
والتجارب Gbg‏ هذه المبادرة الصينية المعاصرة امتدادا لسياسات أسلافهم el ly‏ لما قد يُدره هذا الطريق من فوائد 


شق وأرباح طائلة للصين. 
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& طريق الحرير تأثر منذ بدايات تشغيله إلى حين اضمحلاله في نحاية العصور الوسطى بالأوضاع 
السّيّاسيّة والأمنية للمناطق الت يعبرهاء LISS‏ كانت هذه الكيانات القي يمر على أراضيها متحكمة في أوضاعها 
الداخلية انتعش الطريق وازدهر» وعند انفلات أحواها السيّاسية والأمنية دب فيه الركود والخمول» وقد سجّل تاريخ 
هذا الطّريق ثلاث فترات برز فيها LL‏ التأثير الإيجابي عليه» وهي مرحلة أسرة هان الصينية القي تزامنت مع 
الإمبراطورية الرومانية ثم تلاها عهد أسرة تانغ الصينية مع الخلافة العباسية في عصرها الأوّل» وتعتبر الفترة الأخيرة 
التي ساد فيها السلم المغولي من أحسن فترات ازدهاره ذلك أنه لأؤل وآحر مرّة في التاريخ يخضع لقوّة سياسية 
واحدة. 

ob‏ التنافس بين طريق الحرير cot)‏ والطريق tod)‏ الرئيسي قائمة تُحركه الظروف الدولية السّائدة» 
وباتت العلاقة بينهما عكسية» فكلما ازدهر الطريق Gl‏ تراحع قرينه البحري» واذا اعترى الخمول الطريق SAN‏ 
ازدهر الطريق البحرئ» ولا يلتقيان في عنفوانحما وتراحعهما إلا نادراء وهذا ما يُوكد GUS SL‏ الاقتصادية 
Sleds‏ بين قارات LW‏ القديم لم تنقطع» فإذا سد مسلك فتحت مسالك أخرى. 

إن مسار طريق الحرير غالبا ما يحدد من GAN‏ الأقصّى إلى الشرق God‏ بحكم أن غالبية السّلع 
والبضائع سارت في هذا LAY)‏ مع agony‏ ااه عكسي لما أي من all‏ نحو الشرق» في حين أن معظم WEN‏ 
والتّجار والمستكشفين كان اتجاههم عكس البضائع أي من SAI‏ نحو GN‏ الأقصى. 

ومن حصائص طريق الحرير تأثيره على التجارة الذوليّة وتوحههاء فإذا كانت حركة السّلع والبضائع تسير 
oll‏ واحد أي من GAN‏ نحو Logis OI‏ الطريق غدت حركيتها نشطة في الاتحاهين من GAN‏ نحو SÁN‏ 
وبدرحة أقل من OA‏ نحو الشّرق. 

Gy‏ الإطار الحغراني لطريق الحرير الوارد في هذه الدّراسة كما حددته المصّادِر المعاصرة له والمراجع 
الملتخصصة يظهر أنه طويل» ملتو» معقد وشاق وعليه» فإن اجتيازه بالكامل من طرف الرّحالة والتجار والقوافل قد 
لا يكون مؤكدا حيث عمل هؤلاء على قطع شريط منه دون الآخر وتُعد طبيعة الأوضاع السياسية وتطورها عاملا 
حا ما في ضبط حركة التنقل عبر هذا الطريق. 

مثّل طريق الحرير VQ‏ مواتيا ومفيدا لعلوم الجغرافيا» ذلك أن aa‏ عند ارتيادهم لمسالك ودروب 
هذا الطريق اكتشفوا مناطق شاسعة من قارة آسيا والقي كانت مجهولة عندهم من قبل» UB)‏ حقيقة حفيت عن 
البعض» St‏ جذور الكشوفات الحغرافية الأوروتّية تكمنٌ في عالم آسيا oF UA‏ طريق الخرير لما GALL‏ وحههم 
من طرف HLM‏ والعثمانيين تاق rons!‏ إلى اكتشاف طرق أخرى بديلة لتجارهم فكان لهم ذلك باكتشاف 
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طريق جزر المند الشرقية إلى of‏ وصلوا إلى العام الحديد لتنال أوروبًا قصب السّبق SLES‏ الكشوفات المغرافية 
أهلها OY‏ تلج مرحلة حديدة واعدة. 

لقد تحمل الرحالة والتجار والمبشرون الأوروبيون عناء الطرق البرّية (ومنها طريق الحرير) الرابطة بين أورويا 
وآسيا تُوحت Gales‏ من وساطة LAD)‏ المسلمين وكان للكنيسة نصيبها في تحقيق هذه الترعة بدعم وتحريض 
jad‏ الأوروبّيين على مقاطعة التجارة الإسلامية غير OF‏ الدّافع المادي طغى على الاعتبارات الدينية. 

تُعتبر رحلات ماركو بولو إلى أصقاع الشرق التائية إحدى أهمٌ وأشهر الزحلات الأوروبّية إلى آسيا لما 
تركه من صدى واسع وكبير في السّاحة الأوروبية Uy‏ أثارته كذلك من فضول عميق في نفوس المغامرين الأوروبيين 
كانت نتيجتها ازدياد عدد CSU WEY‏ عموما والإيطاليين خاصّة إلى الشرق بحثا عن التفائس والجواهر التي 
ذكرها SL‏ بولو في رحلته لكن على الرّغم ما لعبه الأوروبيون - رحالة وتحار ورهبان- من دور ملموس في 
التعريف بأماكن ومسالك كانت مجهولة لدى الأوروبِين إلا AÍ‏ تحمل في طياتما غموضا واضحا وصارخا حيّ Of‏ 
عددا معبرا من الباحثين العّربيين يشكّكون في مدى وصول ماركو بولو إلى الصّين وهو ادعاء تؤكده بعض القرائن 
جراء وقوعه في بعض الغموض والتناقض الذي لا يُغتفرء فقد ورد كثير من الخلط عند ذكره لبعض الأماكن» وكذا 
عدم تقديم أوصاف وافية لبعض المناطق في الشّرق الأقصّى خاصّة في أغوار الصّين» وتبقى رحلة ابن Gat dope,‏ 
وأصدق الزحلات القي تحدثت في الموضوع غير أن عدم سلوكه الطريق البَرَي Leas‏ بين الصّين وآسيا الوسطى ترك 
فجوة عميقة في معرض أخباره. 

استفادت الأطراف الرئيسية الثلاث (المغولي» الإسلامي» والأوروبي) من ازدهار طريق الحرير البري ولئن 
at‏ المسلمون في الميدان الدّيني من خلال نشر الإسلام في أغوار القارة الأسوية» OP‏ دعوة التبشير حققت تقدما 
محتشما فيما أفلح الأوروبيون في GUI‏ الاقتصادي وحققوا LUE‏ مشهودا في Mle‏ التجارة والاستكشاف 
الدوليين توج ببزوغ شركات المند الشرقية مع مطلع العصر الحديث» في حين كان لازدهار طريق الحرير dene‏ هدم 
للوساطة التجارية الإسلامية» إذ لم تعد سلع الشرق الأقصى الثمينة حكرا هم. 

لقد حقق الأوروبّيون قفزة نوعية وملحوظة في جالي الجغرافية والاستكشاف وهي دون ELE‏ أحد UE‏ 
ازدهار طريق الحرير على العكس الحغرافية الإسلامية التي أحذت في التّراحع متأثرة سلبا بالغزو المغولي ولم تنهض 
من كبوتما Y‏ بصعوبة شديدة برز ذلك جليا من خلال ازدياد عدد الزحالة الأوروتيين إلى الشّرق وتنقاص واضح 
DE‏ المسلمين عبر دروب طريق الحرير» فازدهار هذا الطريق LES‏ أوروبا بمقدار ما أضعف المسلمين في محال 


التحلات والجغرافيا والتجارة. 
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e:‏ الفترة الأحيرة BN‏ ازدهر فيها طريق Al‏ 2 البرئ» العهد ol‏ للعلاقات الاقتصاديّة والثقافية 
Bled,‏ بين BB‏ آسيا يا وهذا ما يحث الباحث على مدى af‏ ومكانة طريق pA‏ في ازدمّار SUI!‏ 
الدوليّة OI‏ العصور الوسطى. 

Ab‏ طريق الحرير وما أحاطه من ازدكاره ورواج في الفترة المدروسة محل شلكٌ لدى بعض من المؤرخين 
والباحثين» غير Of‏ رحلتي ماركو بولو الذي ارتاد طريق الحرير في بدايات ازدكاره وابن بطوطة الذي صال وجال في 
أرحائه أواخر مرحلة ازدكاره لدليل قاطع على مدى الانتعاش call‏ بلغه الطريق في lb‏ السّلم المغولي. 

Oy‏ الدّراسات والأبحاث المعاصرة التي اهتمت بدراسة طريق الحرير خلال العصرين القديم والوسيطء 
غالبيتها دراسات ذات توجه غربي» ومن ذلك SB‏ حل الكتابات المتعلقة بهذا الطريق تنطلق من تضخيم 
الاسهامات الأوروبّية في JAI‏ التجاري والاستكشافي والتبشيري على طول طريق الخرير CEI‏ وسارت المدرسة 
الصّينيّة الحديئة في نفس التهج» ويُلاحظ في الواقع Sf‏ هذه الدراسات أححفت المسلمين حيث قللت من دورهم 
في بعث وازدهار طريق الحرير UE‏ ذهبت إلى أن هذ الطريق مر بمرحلتين ازدهر فيهماء وهما: مرحلة أسرة هان 
المعاصرة للإمبراطورية الرُومانية» والثّانية توافق فترة By AJA SLi‏ هذا الطرح» يُلمس انتقاص واضح لما قدّمه 
المسلمون من أدوار GLAS‏ في تنشيط حركية طريق الحرير وخاصّة خلال العّصر العباسي الأول حيث بلغ فيها 
هذا الطريق مرحلة مشهودة من الحيوية مستفيدا من حركة الجهاد والحج وطلب العلم وتبليغ الدعوة عند المسلمين 
بالإضافة إلى SOE!‏ العلمية والاستكشافية Bly‏ وحدت دعما سخيا من لدن خلفاء وأمراء المسلمين في بلاد 
المشرق الإسلامي. 

úl‏ تعظيم deacon‏ في محال طريق الحرير وتقليل الدّور الإسلامي le‏ والعربي خاصّة أدى 
اا ee css‏ لطريق الحرير إلى الادّعاء St‏ اللّغات ULE,‏ التي سيطرت على هذا الطريق هي 
أكثر من ثمانى GW‏ وثقافات في حين أن اللّغة العربية والثّقافة الإسلامية LAA‏ من فعاليات المشهد (lied‏ 
gual‏ المؤثر والمتأثر في طريق الحرير» وقد دفعت يمم هذه المبالغة إلى اعتبار دخول الأوروبتين إلى البر الأسيوي 
بداية لازدكار طريق pA!‏ وحروحهم منه هو ALS‏ 

OY‏ ازدهار Gb‏ الحرير وإن كان نعمة على الدّول والمدن والقرى القي Je‏ عليها BPS‏ سلبا على بعض 
المسّالك التّجاريّة الأخرى» وهو ما جعله محل اهتمام واستهداف من طرف القوى الكبرى الفاعلة وقتذاك» وهذا 


عبر تحويل بعض مساراته أو تعطيل البعض الآخر منها. 
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الخاته 


وق Se‏ هن ELS‏ أن الكت" O‏ الع E teed gue!)‏ عرو Ke thes‏ 
من قبل JA‏ والقوى الأُوروبّية المتمثلة في البابوية والجمهوريات الإيطالية بغية GLY‏ الضّرر بالتّجارة الإسلامية 
المسيطرة على البحار dag‏ (الحيط المندي» والخليج Gall Ay Gall‏ وكذا البحر الأحمر)» JSS‏ هذه 
الاستراتيجية تندرج ضمن الصّراع التقليدي بين الشّرق الإسلامي والعّرب المسيحيئ» وما استعانةٌ الإيلخانيين 
بالجنويين عبر إنشاء قوّة SA‏ حنوب إيران إلا دليل على صحة ذلك وف هذا الصددء لا يكن إغفال أهمية 
ظهور 835 العثمانيين في منطقة الشرق gol‏ لما له من بالغ الأثر في إضعاف حيوية طريق الحرير. 

Gly من طريق الحرير ل تتوقّف عند تبادل السّلع والبضائع مع الشّرق فقط‎ Gul استفادة الطرف‎ Ój 
أهلهم لاكتشاف طرق جديدة»‎ silly Bally Glat حصلوا على فوائد أكبر من ذلك تمثلت في نمو فكرهم‎ 
عشر لم‎ gab عشر والقرن‎ etl من القرن‎ GE ودليل ذلك أنه لما أغلق طريق الخرير في وحههم منذ النّصف‎ 
على مصرعيه عبر طرق ومسالك‎ SH فتح لهم‎ G) الأقصّى بشكل كبير‎ GAY يتضرر مشروعهم للاتصال‎ 
جديدة مؤدية إلى كنوز الشّرق إذ لم يلبث ان اكتشف البرتغاليون طريق رأس الرحاء الصالح فوصلوا إلى جزر المند‎ 
جديد للتّجارة الدّولية ونذيرا بأفول بحم طريق الحرير وزوال‎ age الشرقية» وشكل هذا الاكتشاف الثمين بداية‎ 
هيمنة المسلمين على مقدرات تحارة الشرق عموما وكان ذلك لصالح القوى التجارية الأوروبّية والقي ما زلت تسعى‎ 
„JLS اليوم لاحتواء هذا‎ Zo دون هوادة‎ 

ومهمًا يكن من أمر» OB‏ اكتشاف الطريق البَحريّ الجديد قد ساعد دون شك في تطور وارتفاع حجم 
التّحارة الدّوليّة بين GAN‏ والعرب FY)‏ المتعاملين التجاريين افتقدوا إلى مزايا التقل البَِي كمحافظة السّلع 
والبضائع على جودتما وعدم تأئرها برطوبة البحر Moe‏ الحرير والتوابل والقي ثبت SL‏ نقلهما عن طريق FS 5S)‏ 
على سلامة Boge‏ نما يضمن قيمتها التجارية في الأسواق. oly‏ أعظم ما افتقده الطريق البَحريّ هو LE‏ ذلك 
التفاعل والاحتكاك Coed!‏ بين الشعوب والأجناس. 

5 اكتشاف طريق رأس bl‏ الصّالح ساهم في طي صفحة مشرقة من صفحات SUS‏ الدّولية بين 
Gly GM‏ خلال العصور الوسطى كان الطَّرف الإسلامي هو المتحكّم في خيوطها TY‏ فقد هذه الحظوة 
لصالح القوى التجارية الأوروبية» وبدأ العام بعدئذ يتأهب إلى الولوج لعصر حديد» صرفت الأنظار فيه تلقاء عام 
حديد يعج بالأنعم والتروات التي شغلت القوّة الدولية عن طريق Gilly oth Al‏ لم يعد الاهتمام به إلا منذ 


العقود dpe Vi‏ إثر Ug‏ الصّين إلى قوّة دولية صاعدة» طامحة إلى استغلال الإرث SUB)‏ والحضاري خدمة 
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الخات 


لمصالحها القومية على حساب الحقيقة التّاريخية» ولم تحد في ذلك I‏ من توظيف الاسم القديم لتحقيق أهداف 
ومنافع اقتصادية وجيو سياسية. 

إل تراحع تم أفول طريق الخرير Cot‏ ادى إلى إسدال السّتار على حقبة مهمّة من مراحل التواصل 
الاقتصادي والضّاريّ والقي سرت فعاليتها بين GAN‏ الأقصّى وآسيا الوسطى والغربية وأوروبا اللاتينية» امتدّت 
أواصرها منذ القّرن الأول قبل الميلاد حت منتصف الفقرن etl‏ عشر الميلادي» عرفت Ue‏ مناطق عبور طريق 
الحرير تفاعلا Glas‏ منقطع التظير. غير Sf‏ أفول بحمه سمح للطرق التّجاريّة Cord‏ بالبروز واحتلا لما موقعا 
استراتيجيا في محال التجارة الدولية. 

وبناء على ما سبق ذكره» OG‏ المدرسة العربية والإسلامية مطالبة Ob‏ تحتجٌ جديا بهذه الإشكالية وتنخرط 
JS‏ ثقلها في محال الدّراسات التّاريخية والاقتصاديّة لآسيا عامّة وف موضوع طريق الحرير خاصّة CES gil‏ به 
الول ay All‏ وبلدان وسط آسيا والصّين عناية Aole‏ وقد أولته اهتماما بالغاء خاصّة مع مطلع القرن الحادي 
والعشرين» JS‏ طرف Gd‏ تأثيراته المحضاريّة ويشمّن إنحازاته على هذا الطّريق» في حين OF‏ المدرسة العربية 
والإسلامية تورات عن المشهد» وباتت مساهمتها في هذا المضمار ضئيلة Mor‏ مقارنة بالمدرسة اا والصينية 
لذاء ينبغي على الباحثين في موضوع التواصل الحضًاريّ بين الشّرق والعرب وكذا المهتمين بالدراسات الأسيوية» 
إبراز وإثراء دور التّجَار والحجاج والدعاة والزحالة الميسلمين في SLE‏ الإسهام LEI‏ العالمي. 

حتاماء SU‏ من الاستنتاحات التافعة الي توصلت إليها هذه الدّراسة المتواضعة هو الكشف عن كيفية 
انتفاع الأمم والدّول من بحريات الأحداث AB)‏ وتوظيفها لمصلحتها العامّة» ly‏ ذلك من خلال اغتنام دولة 
الصّين الشّعبية We‏ لطريق الحرير محاولة في ذلك انتهاز فرصة شهرة طريق الحرير باعتباره جسرا YEE‏ للقواصل 
ed!‏ بين الشرق والغرب لقرون حلت» وحقيقة هذا المشروع» هي حطة محكمة لتصريف منتجاتما نحو الخارج 
مستعينة بميزانية ضخمة تَفُوق ميزانية دول She‏ مجتمعة» طمعا في الكسب وتحقيق الرفاه» إِنّه نموذج واقعي 


للاستثمار الحقيقي والناحح في تاريخ الأمم والذي نفتقده للأسف الشديد في عالمنا العري والإسلامي. 
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حى 


الملا 


ملحق رقم (01) : وثيقة طلب الصّلح بين الخان غازان خان الإيلخاني والسّلطان الملك التاصر مُحَمّد بن 
قلاوون المملوكي - والتي أرسلت في التاسع من ذي القعدّة سنة 700ه/15 جويلية 1301م لإقرار السّلم 
والصّلح بين الدّولتين ولفتح المسّالك 45S)‏ المعطلة بينهما-. 

وفيها في تاسع ذي القعدّة وصل إلى القاهرة من حلب الأمير أنس يخبر بحركة التتار» Oly‏ التتار قد أرسلوا 
أمامهم رسلاء Oly‏ رسلهم قد قاربت الفرات» ثم وصلت الرّسل المذكورة بعد ذلك بمدة إلى الديار المصرية في ليلة 
الاثنين حامس عشر ذي الحجة» وأعيان القصّاد ثلاثة نفر: قاضى الموصل وخطيبها كمال op tl‏ بن بماء cpl‏ بن 
كمال الدّين بن يونس الشافعي» وآحر عجمي وآخر تركئ. Uy‏ كان عصر يوم cUD‏ جمعوا الأمراء والمقدّمين إلى 
القلعة وعملت الخدمة ولبسوا المماليّك أفخر الثياب والملابس» وبعد العشاء الأخيرة أوقدوا الشموع نحوا من ألف 
شمعة» ثم أظهروا زينة عظيمة بالقصرء ثم أحضروا الرّسل» وحضر القاضي بجملتهم وعلى رأسه طرحة» فقام وحطب 
خطبة بليغة وجيزة وذكر آيات كثيرة في معنى الصّلح واتّفاق الكلمة CE yy‏ فيه ثم bf‏ دعا للسلطان الملك التاصر 
EZ‏ بن قلاوون ومن بعده للسلطان محمود غازان» ودعا للمُسلمين والأمراء وأدّى DLS‏ 

ومضموغا: É)‏ قصدهم الصّلح ودفعوا إليهم كتابا مختوما من السّلطان غازان» فأحذ منهم الكتاب dy‏ يقرئوه 
تلك الليلة» وأعيد الرّسل إلى مكانهم. فلمًا كان ليلة الخميس فتح الكتاب وقرئ على السّلطان وهو مكتوب بالمغلي 
وكتم الأمر. فلما كان يوم الخميس ثامن عشر ذي الحجّة حضر جميع الأمراء والمقدّمين وأكثر العسكر وأخرج J‏ 
الكتاب وقرئ عليهم؛ وهو مكتوب Le‏ غليظ في نصف قطع البغدادي» ومضمونه: 

«بسم الله eg Gag‏ وننهى بعد السّلام إليه Sf‏ الله je‏ وجل جعلنا وإياكم أهل ale‏ واحدة» وشرفنا 
بدين الإسلام وأيّدناء وندبنا لإقامة مناره وسدّدنا؛ وكان بيننا وبينكم ما كان بقضاء الله وقدره» وما كان ذلك إلا ما 
كسبت أيديكم؛ وما الله بظلام للعبيد! وسبب ذلك SF‏ بعض عساكركم أغاروا على ماردين وبلادها في شهر رمضان 
المعظّم قدره» الذي لم تزل الأمم يعظّمونه في سائر الأقطار» وفيه تغل الشياطين وتغلق أبواب Ole‏ فطرقوا البلاد 
على حين غفلة من أهلهاء وقتلوا وسبوا وفسقوا وهتكوا حارم الله بسرعة من غير مهلة؛ وأكلوا الحرام وارتكبوا الآثام» 
وفعلوا ما لم تفعله otic‏ الأصنام؛ فأتونا fal‏ ماردين صارحين مسارعين ملهوفين مستغيثين بالأطفال والحريم» وقد 
استولى عليهم الشّقاء بعد التّعيم؛ فلاذوا يحنابنا وتعلّقوا بأسبابناء ووقفوا موقف المستجير الخائف ببابنا؛ فهرّتنا نخوة 
الكرام» وحركتنا حميّة الإسلام» فركبنا على الفور بمن كان معنا dy‏ يسعنا بعد هذا المقام؛ ودخلنا البلاد وقدّمنا CAS!‏ 
وعاهدنا الله تعالى على ما يرضيه عند بلوغ الأمنية؛ وعلمنا Of‏ الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر SL‏ يسعوا في الأرض 
فسادا [والله لا يحت الفساد] » وأنه يغضب فتك الحرم وسبى NGI‏ فما كان FY‏ لقيناكم بنيّة Bole‏ وقلوب 
على الحميّة للدين موافقة؛ فمرّقنا كم كل coe‏ والّذي ساقنا إليكمء هو الذي نصرنا عليكم؛ وما كان مثلكم إلاً 
كمثل قرية كانت آمنة مطمئنة الآية. فولّيتم الأدبار» واعتصمتم من سيوفنا بالفرار» فعفونا عنكم بعد اقتدار» ورفعنا 
عنكم حكم اليف البتّار؛ وتقدّمنا إلى جيوشنا YH‏ يسعوا في الأرض كما سعيتم» وأن ينشروا من العفو والعفاف ما 


طويتم» ولو قدرتم ما عفوتم ولا عففتم ؛ ولم نقلّدكم منّة بذلك» بل حكم الإسلام في قتال البغاة كذلك؛ وكان جميع 
ما جحرى في سالف القدم» ومن قبل كونه جرى به في الوح القلم؛ E‏ لما رأينا wet‏ تضرّروا بمقامنا في الشّام» 
لمشاركتنا لمم في الشراب والطّعام؛ وما حصل في قلوب الرّعيّة من الإّعب» عند معاينة جيوشنا التي هي كمطبّقات 
الشحب؛ فأردنا of‏ نسكن تخوّفهم بعودتنا من أرضهم بالتصر والتأييد» والعلوٌ والمزيد؛ فتركنا عندهم بعض جيوشنا 
بحيث تنونّس nt‏ وتعود في أمرها إليهم؛ ويحرسونهم من GIS‏ بعضهم على بعض» بحيث pS‏ ضاقت بكم الأرض؛ 
إلى أن يستقد جأشكّم وتبصروا رشدكم؛ وتسيّروا إلى LB‏ من يحفظه من أعدائكم المتقدّمين» وأكرادكم المتمرّدين؛ 
تقدّمنا إلى مقدّمي طوامين Í Låga‏ متى معوا بقدوم أحد منكم إلى الشَّامء أن يعودوا إلينا بسلام؛ فعادوا الينا 
neil‏ لبي وميا لك رب العالين: 

والان Ue‏ وإيّاكم لم نزل على كلمة الإسلام مجتمعين» وما بيننا ما يفرّق كلمتنا Y‏ ما كان من فعلكم بأهل 
ماردين؛ وقد أخذنا منكم القصاصء وهو جزاء IS‏ عاص؛ فنرحع الآن في إصلاح الرّعاياء ونجتهد نحن وإيّاكم على 
العدل في سائر القضايا فقد انضرّت بيننا وبينكم حال البلاد وسكائماء ومنعها الخوف من القرار في أوطاتما؛ وتعذّر 
سف GEN‏ وتوقف حال المعايش لانقطاع البضائع والأسفار؛ ونحن نعلم ET‏ نسأل عن ذلك ونحاسب Shae‏ 
الله they Je‏ لا بخفي عليه شيء في الأرض ولا في السّماءء Oly‏ جميع ما كان وما يكون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها. وأنت تعلم Lat‏ الملك اليل أنني ify‏ مطالبون بالحقير والحليل؛ Lily‏ مسئولون “Jil colin Lhe‏ 
من وليناه» Oly‏ مصيرنا إلى الله؛ وأنا معتقدون e‏ قولا وعملا [ونيّة» عاملون بفروضه ISB‏ وصيّة ] . وقد 
حمّلنا قاضى القضاة علامة الوقت حجّة الإسلام بقيّة السّلف كمال الدّين موسى بن EA‏ أبا عبد الله أعرّه الله 
تعالى» مشافهة يعيدها على ”مع الملك والعمدة عليهاء فإذا عاد من الملك الحواب فليسيّر لنا هديّة الديار المصرية؛ 
لنعلم بإرساها أن قد حصل منكم في إحابتنا للصلح صدق A‏ وتحدى إليكم من بلادنا ما يليق أن ديه إليكم» 
والسّلام الطّيب منا عليكم. إن شاء الله تعالى» . 

eal وبعد أَيّام طلبوا قاضى الموصل (أعنى الرسول)‎ AUS مع الملك التاصر الكتاب استشار الأمراء في‎ La 
ذكره من عند قازان» وقالوا له: أنت من أكابر العلماء وخيار المسلمين» وتعلم ما يجب عليك من حقوق الإسلام‎ 
ما‎ SF كان هذا الأمر قد فعلوه حيلة ودهاء فنحن نحلف لك‎ Óp والتصيحة للدّين؛ فنحن ما نتقاتل إلا لقيام الدّين؛‎ 
ee rr rear meen ne ae 
قال لهم: والمصلحة أنكم تتفقون‎ STE Zest وخواصّه غير الصّلح وحقن الدماء ورواج التجار وجيئهم وإصلاح‎ 
وتبقون على ما أنتم عليه من الاهتمام بعدؤكم» وأنتم فلكم عادة في كل سنة تخرجون إلى أطراف بلادكم لأجل‎ 
كان الأمر‎ Oly كان هذا الأمر خديعة فيظهر لكم فتكونون مستيقظين؛‎ SB حفظها فتخرحجون على عادتكم؛‎ 
معوا كلامه رأوه ما فيه غرض وهو‎ EB صحيحا فتكونون قريبين منهم فينتظم الصّلح وتحقن الدماء فيما بينكم.‎ 
والخطيب همس‎ BN بن‎ ARE جماعة» منهم الأمير مس الدّين‎ F MN مصلحة» فشرعوا لعيّنوا من يروح في‎ 
حطيب جامع ابن طولون» فتشمّع ابن الجوزي حى تركوه» وعيّنوا القاضي عماد الدّين بن السّكرئّ‎ Sit! الدّين‎ 
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حطيب جامع الحاكم » وهو ناظر دار العدل بالديار المصرية» وشخصا أمير آحور من البَرْحيّة. ثم إِنّ السّلطان أحذ 
في تجهيز أمرهم إلى GLE‏ ذكره. 
4 استقرٌ السّلطان في سنة إحدى وسبعمائة بالأمير عر الدّين أيبك البغدادي المنصوري» أحد الأمراء البَرّحية في 
الوزارة عوضا عن همس الدّين سنقر الأعسرء وحلس ف قلعة LAN‏ بخلعة الوزارة» وطلع إليه جميع أرباب الدّولة وأعيان 
D‏ 

oe 


d‏ ابن تغري بردي : المصدر السّابق» 8.5 ص.140-135. 
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ملحق رقم )02( : فوائد الرّحلة 

ولولا اغتراب المغتربين ما عرف ما بين الأندلس إلى الصّينء ولا ردم الإسكندر السّدود» E529‏ الأقاليم» ومدّن 
cou‏ وبخع له ملوكها بالطاعة» ولا قتل دارا بن chlo‏ ولا أسر الأساورة» ولا جمعت الملوك بين الصّفائح اليمانية» 
والقضب المنديّة» والرّماح البلوصيّة» والأسئّة الخزريّة» والأعمدة Aig bl‏ والأحرزنة الأسروشنيّة» والخناحر الصّغديّة 
والسّروج الصّينيّة» والدروع السابريّة والجواشن القَارسيّة» والقسي BLA‏ والأوتار AGU‏ والسّهام التاوكيّة» والحعاب 
paca‏ والدرق المغربيّة» والأترسة التبّتيّة» والحلود AB‏ والثمور pF‏ واللجم الخانبديّة By‏ المروزيّة» والستور 
الصّينيّة» والخيل الخزريّة» والكراسيّ AEA‏ والشهاريّ البخاريّة والبغال الأرمنيّة» والحمير المريسيّة» والكلاب السّلوقيّة 
والبزاة الرُوميّة» والصّوالحة التهاونديّة» والتياب المنيرةالرَازيَق» والأكسية القزوينيّة» والتّياب السّعيديّة, والحلل اليمانية» 
والأردية المصريّة» والملاحم الخراسانيّة» والتّياب الطاهريّة» والحلل الأندلسيّة والدرٌ العمان» والياقوت السرنديئ» والحرير 
aial‏ والخرٌ السّوسيّ» والديباج التستري» والبزيون الرومِيَء والكتان المصريّ» والوشي BS‏ والعتّايّ الأصبهاي» 
ولا علم أن ببلاد المغرب ومصر عجائب لا تكون UM]‏ مثل منارة الإسكندريّة وعمود عين الشمس» واهرمان وحسر 
أذنة» وقنطرة سنجة» وكنيسة الرّهاء وسور أنطاكية» والأبلق الفرد» وبرهوت» وهاروت» والفرس الذي في أقصى 
المغرب» والأسد الذي بحمذانء والسّمكة والثّور بنهاوند» وإيوان كسرى بالمدائن» وتخت شبديز في الطاق» وبناء قصر 
شيرين والدكان» وأساطين قصر اللصوص» وعجائب رومية» والتمساح LOL‏ والرعّاد والسّقنقور» وغير ذلك مما لا 
ل Rake‏ 


.109-108 ابن الفقيه : المصدر السّابق» ص.‎ P 
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الل ۳ 


ملحق رقم (3) : نص رسالة الرّاهب باسكال دي فتوريا إل المبعوثين الفرنسكسان ببلاد التتار إلى إخوانه 


letter from pascal of vittoria, a missionary franciscan in tartary, to his 
brethren of the convent of vittoria, 1338. 


Dearly beloved fathers, your sanctities are aware that when I quitted you I 
proceeded to Avignon in company with the dear father Friar Gonsalvo Transtorna. 
Thence we went, with the blessing of the reverend the general, to get the benefit of 
the Indulgence at Assisi ; and after that we embarked at Venice on board a certain 
carrack, and sailed down the Adriatic sea. We next sailed through the sea of 
Pontus", leaving Sclavonia to the left and Turkey to the right, and landed in Greece 
at Galata near Constantinople, where we found the father Vicar of Cathay in the 
Vicariat of the East. Then, embarking on another vessel, we sailed across the Black 
Sea- whose depth is unfathomable, to Gazaria in the Vicariat of the North, and in 
the empire of the Tartars. Then traversing another sea which has no bottom-“, we 
landed at Tana. 

And having got thither sooner than my comrade, I found my way with some 
Greeks by waggons as far as SARRAY ; whilst my comrade, with some other 
friars, was carried on further to Urganth. I was wilhng enough to go with him, but 
after taking counsel on the matter, I determined. 

first to learn the language of the country. And by God's help I did learn the 
Chamanian language, and the Uigurian character ; which language and character 
are commonly used throughout all those kingdoms or empires of the Tartars, 
Persians, Chaldaeans, Medes, and of Cathay. My comrade turned back from 
Urganth and went to you again. But I could not bear to return, like a dog to his 
vomit, and I was desirous to obtain the grace conceded by his holiness the Pope, so 
I would not turn back. For you must know that all of us friars who come into these 
parts have the same privileges as those who go with licence to Jerusalem; that is to 
say, the fullest indulgence both a pee?id and a culpa, and those who persevere unto 
the end, a crown of life. Therefore, my fathers, from the time when I had acquired 
the language, by the grace of God I often preached without an interpreter both to 
the Saracens and to the schismatic and heretical Christians. I then received a 
mandate from my vicar to the effect that on receipt of his letter I should in salutary 
obedience to him, as in duty bound, proceed to finish the journey which I had 
commenced. I had now been staying more than a year in the afore- said Sarray, a 
city of the Saracens of the Tartar empire, in the Vicariat of the North, where three 
years before a certain friar of ours, Stephen by name, suffered honourable 
martyrdom at the hands of the Saracens] Embarking on a certain vessel with some 
Armenians, I departed thence. 
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by the river called Tygris\ and then along the shore of the sea which is called 
Vatuk-, till I came in twelve days'. 

travel to Sarachik From that place I got on a cart drawn by camels (for to ride 
those animals is something terrible), and on the fiftieth da}' reached Urganth, 
which is a city at the extremity of the empire of the Tartars and the Persians. The 
city is otherwise called Hus, and the body of the blessed Job is there-. Thence I 
again mounted a camel-cart, and travelled with a party of accursed Hagarenes and 
followers of Mahomet, I being the only Christian among them, with a certain 
servant called Zinguo, until by God's grace we reached the empire of the Medes” 
What my sufferings have been there, how many and how great, God himself 

knoweth, and it would be a long story to tell in a letter. However, the Emperor 
of the Tartars had been slain by his natural brother, and the caravan of Saracens 
with which I travelled was detained by the way in the cities of the Saracens, for 
fear of war and plunder. Hence I was long tarrying among the Saracens, and I 
preached to them for several days openly and publicly the name of Jesus Christ and 
his gospel. I opened out and laid bare the cheats, falsehoods, and blunders of their 
false prophet ; with a loud voice, and in public, I did con- found their barkings ; 
and trusting in our Lord Jesus Christ I was not much afraid of them, but received 
from the Holy Spirit comfort and light. They treated me civilly and set me in front 
of their mosque during their Easter^ ; at which mosque, on account of its being 
their Easter, there were assembled from divers quarters a number of their Cadini"-, 
i.e. of their bishops, and of their Talisimani, i.e. of their. 


priests. And guided by the teaching of the Holy Ghost I disputed with them in 
that same place before the mosque, on theology, and regarding their false Alchoran 
and its doctrine, for five-and-tvventy days ; and in fact I was barely able once a- 
day to snatch a meal of bread and water. But by the grace of God the doctrine of 
the Holy Trinity was disclosed and preached to them, and at last even they, in spite 
of their reluctance, had to admit its truth ; and, thanks be unto the Almighty God, I 
carried off the victory on all points, to the praise and honour of Jesus Christ and of 
Holy Mother Church. And then these children of the devil tried to tempt and 
pervert me with bribes, promising me wives and hand-maidens, gold and silver and 
lands, horses and cattle, and other delights of this world. But when in every way I 
rejected all their promises with scorn, then for two days together they pelted me 
with stones, besides putting fire to my face and my feet, plucking out my beard, 
and heaping upon me for a length of time all kinds of insult and abuse. The 
Blessed God, through whom poor I am able to rejoice and exult in the Lord Jesus 
Christ, knoweth that 'tis by his marvellous compassion alone I have been judged 
worthy to bear such things for his name. 

last city of the Persians and Tartars, all the way to Armalec, I was constantly 
alone among the Saracens, but by word and act and dress, publicly bore the name 
of the Lord Jesus Christ. And by those Saracens I have often been offered poison ; 
I have been cast into the water ; I have suffered blows and other injuries more than 
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I can tell in a letter. But I give thanks to God under all that I expect to suffer still 
greater things for his name, in order to the forgiveness of my sins, and that I may 
safely reach the kingdom of Heaven through His mercy. Amen! Fare ye well in the 
Lord Jesus Christ, and pray for me, and for those who are engaged, or intend to be 
engaged, on missionary pilgrimages ; for by God's help such pilgrimages are very 
profitable, and bring in a harvest of many souls. Care not then to see me again, 
unless it be in these regions, or in that Paradise wherein is our Rest and Comfort 
and Refreshment and Heritage, even the Lord Jesus Christ. And for that He hath 
said that when the Gospel shall have been preached throughout the whole world, 
then shall the end come, it is for me to preach among divers nations, to show 
sinners their guilt, and to declare the way of salvation, but it is for God Almighty 
to pour into their souls the grace of conversion. Dated at Armalec, on the feast of 
St. Laurence, A.D. 1338, in the Empire of the Medes”. 


Pascal of Vittoria, op. cit., vol.3, p.81-88. أنظر:‎ O 
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الملحق رقم (04): ترجمة نص رسالة الرّاهب باسكال 

أعزائي الآباء الأحباء» أحيطكم علما أنه لما انتقلت إلى أفينيون (مقر البابوية يومئذ) رفقة الأب الرّاهب العزيز 
غونسالفو ترانستوما بحيث انطلقنا من هناك في رعاية القس الحنرال للاستفادة من تسهيلات أسيزي» وبعد ذلك 
شرعنا في الستفر إلى WBA‏ على متن قرقور (نوع من السّفن)؛ وأبحرنا أسفل البحر الأدرياتيكي, ثم حضنا عباب بحر 
بنطس A)‏ مرمرة)» فتركنا سكلافونيا على اليسار وتركيا على اليمين» ونزلنا اليونان في غالاتا قريبا من القسطنطينية؛ 
هناك التقينا بنائب الأب فيكار في مقاطعة الشّرق بالصّينء 2 انطلاقنا عبر رحلة أخرى في البحر الأسود - الذي لا 
ole‏ عمقه - إلى غازاريا الواقعة في فيقارية DLA‏ التابعة الإمبراطورية التتار (مَعُول القبيلة الذهبية)» ثم سلكنا بحرا 
آخر ليس له عمق معين )4 أزوف) أين وصلنا إلى تانا. 

عندما وصلت إلى هناك (تانا) وقد كنت مسرعا مقارنة برفيقي انضممت مع اليونانيين (البيزنطيين) أين 
امتطت العربات القاصدة لساراي» في حين أن رفيقي انتقل رفقة رهبان آخرين إلى أورغانث (أورغنسي بخورازم). ولا 
استشرث من لهم دراية بالأوضاع السّائدة استقر رأي على ges‏ اللّغة السّائدة في البلدء وبمعونة الله Leash‏ اللّغة 
الشامانية» كما تعلمت طباع الايغور من خلال: Gaal‏ والثّقافة» والشخصية المستخدمة في حل ربوع Sg‏ أو 
الإمبراطوريات التتارية المتكونة من الفرس والكلدانيين والميديين وكاثاي (يقصد يم مَعُول بصفة عامّة : إيران والقبيلة 
الذهبية وتركستان والصّين). رحع صديقي من مدينة أورنغسي clare‏ غير أي لم أتحمل العودة cah‏ واعتبرت ذلك 
بمثابة الكلب sill‏ يعود إلى قيئه. وكنث حريصا على اغتنام الامتيازات BI‏ أقرها قداسة البابا من أحل ذلك قررت 
أن لا أعود من حيث أتيت» وينبغي أن بعلم Sl‏ كافة الزهبان الّذين يقصدون هذه المناطق (آسيا) لهم نفس 
الامتيازات التي يتمتع بما المبعوثون الّذين يذهبون إلى القدس» By‏ هذا تساهل كبير بين هؤلاء وبين أولئك المثابرون 
إلى call‏ من أجل لذلكم يا آبائي منذ أن تعلمت اللّغة وبرحمة الله وعونه أصبحت أعظ المسلمين والمسحيين 
المراطقة (كالتّساطرة والأرثوذكس) دون الحاحة إلى مترحم» وتلقيت رسالة من لدن القس يخبرني فيها أنه عندما استلم 
رسالته ينبغي علي أن أواصل في خدمته وطاعته» كما هو منصوص عليه في الواحب» وهذا لإتمام الرّحلة ال شرعت 
فيهاء بحيث STE‏ من عام وأنا بسراي التابعة للمسلمين والخاضعة لإمبراطورية التتار (مَعُول القبيلة الذهبية) 
بحيث gle‏ راهب ستيفان ثلاث سنوات أين استشهد هناك من طرف المسلمين» وعلى إثرها امتطيت سفينة رفقة 
بعض الأرمن» فغادرت المكان هناك ÉL‏ الوب محاذيا لنهر تيقر (الفولجا) على طول شاطئ بحر المسمى فاتوك 
ASL A)‏ أي قزوين)» وقضيت اثنا عشر يوما للوصول إلى ساراتشيك (مكان صغير محاذي لنهر الأورال)» ومن 
ذلك المكان امتطت dye‏ تسحبها الجمال (فركوب هذه الحيوانات أمر حطير أحيانا)» وبعد خمسين يوما وصلتُ إلى 
اورغانث والقي تقع في أقصى الحدود القفجاقية الإيلخانية» ومنها وصلت إلى مدينة تسمى هوس والقي بحا قبر أيوب 
المبارك» ومن ثم ركبت عربة LS‏ الجمال Be‏ أخرى» فسافرت مع مجموعة من المسافرين الملعونين من أتباع ASA‏ وأنا 
المسيحي الوحيد بينهم رفقة حادمي الملقب بزينقو إلى أن وصلنا بفضل الله إلى إمبراطورية الميديين (الجغطائيين)» وكم 
كانت آلامي عظيمة Sue‏ الله الوحيد الذي يعلم ما صادفته وواجهته من عذاب» وهي قصة طويلة سأسردها في 
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رسالة. فقد حدث وأن J‏ إمبراطور (الخان) من طرف أخيه» وتم اعتقال قافلة المسلمين BN‏ سافرت معها في 
الطريق» والّذي دفعني للالتحاق بما هو خوفي من الحرب والتهب» لذلك اضطررت أن أمكث وقتا طويلا مع 
المسلمين» وقد دعوتهم وبشرتم بصراحة وعلانية باسم يسوع المسيح وإنحيله» واكتشفت الغش والأكاذيب والأخطاء 
القي وقع فيه نبيهم الكذاب» بصوت عال By‏ العلن» غير مبال بنباحهم, فثقتي في ربنا يسوع المسيح جعلتني غير 
حائف منهم كثيراء فقد تلقيت من OU‏ الرّوح القدس الرّاحة والثور» ومع ذلك عاملون معاملة مَدَنْيّة وأقامون في 
مسجدهم خلال عيد الفصح (عيد الفطر) بحيث E‏ تجميع عدد من رحال الدّين تحت إشراف قضاتم وولاة أمورهم 
وأساقفتهم (الأئمة المسلمين) وكهنتهم (المصليين) وعلى ضوء وتعاليم الوح القدس ناظرتهم في نفس المكان الذي 
أقامون فيه (المسجد) في مسائل علم اللاهوت» كما بينت لهم بطلان قرآنهم وتعاليمه» وهذا لمدة خمسة وعشرين 
يوماء By‏ الحقيقة كان بوسعي انتزاع وجبة واحدة من الخبز والماء في اليوم الواحد» ولكن بفضل من الله أظهرت عقيدة 
الثالوث المقدس ووضحتها cab‏ وفي نحاية المقام وعلى الرّغم من امتناعهم وإنكارهم كان الأجدر بم الاعتراف بحقيقة 
عقيدة الثالوث فقد حققت التصر في كل OYE‏ فيما يتعلق بالمدح وتكريم يسوع المسيح والكنيسة والأم المقدّسة 
غير esl‏ حاولوا إغرائي بالرّشاوى ووعدونٍ بزوجات وعذارى وذهب وفضة وأراضي وخيول وماشية وغيرها من نفائس 
هذا العا م» ولكني رفضت كل هذه الإغراءات بشت الطرق» وبطريقة فيها سخرية gh‏ فاضطروا إلى رجي بالحجارة 
لمدة يومين» ولم يكتفوا بذلك Gly‏ أشعلوا Ù‏ في وحهي وقدمي» ونتفوا لحيتي» وأنزلوا علي IE‏ أنواع الإهانة والشب 
لمدة طويلة. Sy‏ الله المبارك cally‏ ينحني الابتهاج وابتهج بيسوع المسيح الفقير والّذي يعلم مدى شفقته ede‏ 
فبفضلها حُكم علي أن احمل مثل هذه الأشياء dy‏ يوضحها) بامه (السّلطان الإيلخاني) فتم التعامل معي بلطف 
إلى أرماليّك» وهي مدينة تقع وسط أرض الميديين في مقاطعة كاثاي» فكنت الوحيد من بين AS‏ المسلمين الذي كانوا 
برفقتي» بالكلام والفعل واللباس» فحملت جهرة اسم الرّب يسوع المسيح» غير aT‏ عُرض علي السّم من قبل المسلمين 
في ae Oly‏ بحيث تم وضعه في الماء» عانيت من الإصابات والضربات أخرى مما لا استطيع أن اكتبه في هذه 
التتسالة» غير Sf‏ اشكر الله على pel‏ ما حل بي راجيا بذلك مغفرة ذنوبي» فالأصل OLY‏ بملكوت الشموات من 
خلال رحته» آمين. تمسكوا بالزب يسوع المسيح» وصلوا من أجل أولئك الّذين ببلغون أو ينؤون الاشتراك في رحلات 
ad‏ التبشيرية» فبعون الله وبفضل هؤلاء الحجّيج تكون تتحقق غاية الاستفادة من خلال تبشير ودعوة العديد من 
«pli‏ لا تحتموا برؤيتي Be‏ أحرى» ما لم أكن في مثل هذه المناطق» أو في ذلك الفردوس الذي فيه راحتنا وانتعاشنا 
وتراثناء OE‏ يسوع المسيح قال إنه حينما يلغ التبشير بالإنجيل في جميع أنحاء العام فحينئذ ab‏ التهاية (القيامة)» 
فمن أحل ذلك أعظ كل الأمم المختلفة» كما أظهر للعُصاة ذنبهم وأُوضِحٌ طريق الحداية هم ولكن الله القدير يجعل 
في نفوسهم نعمة الارتداد. كتبت بارمليك» في Le‏ القديس لورانس 1338 . في إمبراطورية الميديين. 
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ملحق رقم )05( :جدول لوحدات القياس الواردة في الدراسة 


وحدة القياس مقدارها بالوحدات القديمة مقدارها بالكلومتر المصدر 
حلة 
a‏ بريدان 53 كم لعزيزي : ص.20. 
O 21,6 Rivas i‏ 
ewe‏ ثلاثة أميال 5,4 E‏ 
ليل 0 ذراع آد 
AB pias 1.88 aes i‏ 
6 الف إضبع منتضقات P‏ ا 
3 لاف ذراع 
الدرجة المنجم : آكام المرحان» ص.25 
6 ميلا وثلث الیل 65 کہ د مياق 
الغلوة 
رمية سهم حوالي 185 متر 
الفرسخ يساوي 25 غلوة 
الذرا 
© 36 اصبعا 69.3 سم ea‏ 
Li‏ 
لي 8 قدم انحليزي Eby‏ ال حوالی نصف كلمتر Fah- Hian an‏ 
وحدة قياس صينية 1 
الواحد) Sung-yun, op. cit‏ 
Vol.1,p.4.‏ 
Si YuKi,, op. cit‏ 
Vol.1, p.32.‏ 
فيرست 3 قيا سية 
A O e ee‏ امار bss felis‏ 
e‏ 
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2 
5 oa 
A 0 


ملحق رقم (06) :جدول يوضح الموقع الفلكي لأشهر محطات طريق الحرير مع تحديد الإقليم المنتمية إليه 


المدينة بعدها عن حط المغرب | بعدها عن حط الاستواء | الاقليم المنتمي إليه | المصدر 
olie‏ 3 درحة 6 درحة الرابع المنجم : 
المصدر السّابق» ص.65 

الري 74 درحة 34 درحة الرابع نفسه» ص. 67. 
حلوان 72 درحة 34 درحة الرابع نفسه» ص.68 . 
يسا بور 2 i= 9 i=j‏ الخامس نفسه» ص.72 . 
طوس 3 درحة 9 درحة الخامس نفس 73.2 
مرو 85 درحة 8 i=j‏ الخامس نفسه» ص.74 . 
بلخ 88 درحة 7 i=j‏ الخامس نفسه» ص.82 . 
بخارى 7 i=‏ بين 36 4259375 | الخامس نفسه» ص.83 

م يشر إليها المنجم 
e”‏ 3 89 درحة 6 درحة الخامس نفسه» ص.84 . 
دمشق الرابع الإدريسي Ones‏ 01 
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ال 


ملحق رقم (07) : جدول لأشهر أسماء الحواضر التي تغير اسمها في العصور الوسطى وتسميتها الحالية 


اسم المدينة بالعربية اسمها بالفرنسية اسمها بالعربية حاليا اسمها بالفرنسية حاليا 
فى العصور الورطط في العصور الوسطى 
حجان اولي Pékin oS Khan Balk‏ 
ا Chang’an Sie‏ قزيان Xian‏ 
Gansu aa Lanzhou phy‏ 
(تركمنستان حاليا) 

M d 7 57 1 
azandran Bia Amol Jl 
Mechhed (Oly!) tebe To طوس‎ 

Yumurtalik Ayas Lajazzo اباش‎ 

يومورتاليق (تركيا) 
Tsacheu ges Josa es‏ 
Yunnan Os Karian ou‏ 
ساردي Sarai‏ كولويوفكا Colobovka‏ 
Rustov a Tana 59‏ 
تم الدون 
على ثمر الدو Sur le don‏ 
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ملحق رقم )08( : جدول يوضح العملات المعدنية الساسانية التي غثر عليها في الصين من طرف علماء 


لأسرة هان 


الأثار D special‏ 
السنة مكان اكتشافها عدد النقود فترة الحكم 
1955 تورفان 4 شابور الثاني )379-310( 
5 أردشير الثاني ) 383-379( 
1 شابور الثالث )388-383( 
osla | 6‏ (هنان) 2 أنشروان الأول )979-531( 
1955 قرب سيان العاصمة Lal‏ 1 أنشروان الثاني )627-590( 


ملحق رقم (09) : جدول يوضح أسماء أشهر البحار والمحيطات في العصور الوسطى وتسميتها الحالية 


Aly Mazahéri, op. cit. p.506. 
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اسمه في المصادر الإسلامية | اسمه حاليا 
حيط (sold!‏ 
بحر ain Ll‏ 
Y Ls‏ 
بحر الظلمات 1 طلسي 
حيط المندي 
ie‏ : 
بحر المتوسط 
البحر الشامي» بحر الروم 
Ont‏ حوارزم بحر أو بحيرة الاورال 
بحر الخزر بحر قزويين 
بحر الصّين 
بحر الصّين 
بحر مرمرة 
بحر بنطس 
Ont‏ حوارزم بحر أو بحيرة الاورال 
D‏ أنظر : 


4 


ايديا 


ملحق رقم (10) : جدول لأسماء أشهر الأنهار في العصور الوسطى وتسميتها الحالية 


اسم النهر في العصور القديمة | اسمه في العصور الوسطى | اسمه في العصور الحديثة 
أوكسوس جيحون أمو داريا 
حکزرتس سيحون سار داريا 
کاراموران النهر الأصفر 
تيقر تمر الفولحا 
j 1‏ ڪر بين 
كر طسوج أو صرصر 
(من أتمار بغداد القديمة) 
4 بلخ نمر الشاش خر الترك 


ملحق رقم (11) :جدول يوضح أسماء أشهر أقاليم عبور طريق الحرير في العصور القديمة والوسيطة 


والحديثة 

dow!‏ فى مصادر العصور الوسطى تحديد موقعه الجغرافى حاليا 
ما وراء النهر تضم أوزباكستان وجزء من كازاحستان قيرغيزستان 
خراسان يضم أجزاء من همال غرب أفغانستان و جنوب تركمانستا 

والمناطق الشرقية من Oleh‏ 
إقليم SLA!‏ (عراق العجم) تقع J‏ غرب إيران وتمثل حاليا أجزاء مهمّة من hæ‏ 
5 
زا Medea)‏ (زاعروس) 
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ملحق رقم )12( :جدول gal)‏ المدن والحواضر المحتمل وقوعها قرب طريق الحرير المذكورة في المصادر 


العربية والأجنبية ولم تعرف إلى OW á‏ 


اسم المدينة المجهولة موضعها بالتقربب المصدر 
التي oss‏ في المصادر 
الخکاه بلاد البرك AOA aes‏ 
الطخحطاخ بلاد AA‏ أبو دلف» الرسالة الأولى» ص.40. 
مقام الباب تقع قرب حدود الصّين الغربية ابو دلف» الرسالة ee‏ ص.53. 
وادي pull‏ تقع قرب حدود الصّين الغربية ابو دلف» الرسالة mAs‏ ص.54. 
سيران إيران أبو دلف» الرسالة cas)‏ ص.43. 
ا إيران أبو دلف» الرسالة الثانية» ص.49. 
الفنصورة بلاد SB‏ قرب الصّين الدواداري» كنز الدرر وجامع الغر 
ج.1ءص.104 
ابن الفقيه : البلدان» ص.72. 
کاتشان فو الصين ماركو بولو : رحلته» ج.2» ص.96. 
جینا onal LSS‏ المروزي» أخبار الصّين والهند» ص.13 . 


* لم تذكرها المصادر العربية والأحنبية منذ of‏ هدمها المغول إلى غاية سنة 1956م U‏ اكتشفها علماء UT‏ السوفيت التابعين لمعهد تاريخ الحضارة 
المادية المنضوي تحت الحتمع العلمي السوفيتي وكذا معهد التاريخ للمجمع العلمي لأذربيجان السوفيتية. 
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سسا 


ملحق رقم )13( :جدول wa‏ المصطلحات والسلع والمهن الاقتصاديّة الفارسية التّي جاءت في المصادر 


العربية والأجنبية 
أسماء بعض السلع ترجمتها إل العربية المصادر 
والمهن بالفارسية 
أبريشيم ا حرير 
المكارون الذي يؤحر الحيوانات مقابل أحرة أو cats‏ ماله لد ول اي DT‏ 
الشاكرية المؤحر اليه 
الللإفرند نوع من الثياب نفسه ص.60. 
مندل نوع من الطيب نفسوه ص.61. 
القيروان القافلة 


sd b> she 1 5‏ : 1 
ملحق رقم (14) :جدول يُوضح تقلب أسعار الحرير في سوق بورصة بعد اضمحلال طريق الحرير' ' 


السنة سعر الحرير بأقجة التركية 


2م 50 


3م |67 


70| 1488/23 


9م |82 


65|  .1501/:907 


77| 41513/s919 


62| 7 


1م 60.5 


H. Inalcik, op. cit., Vol.3, p. 213. tO 
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سسا 


ملحق رقم )15( : قائمة حكام المَغول العظام : 


الخاقان فترة الحكم 

جنکیزخان 1227_1206 
اجوادي 1241_1229 
54S‏ 1248_1246 
مانجو 1258_1251 
قوبيلاي 1294_1260 


ملحق رقم (16): حكام Spe‏ فَارِسإِيْرَان) 


القائد فترة الحكم 

هولاكو 1265_1258 
wf‏ 1282_1265 
أحمد تكودار 1284_1282 
أرغون 1291_1284 
كيخاتو 1 1295 
بايدو 5 1295 
محمود غازان 1304_1295 
أولجابتو 1316_1304 
أبو سعيد 1335_1316 
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ملحق رقم )17( : صورة توضح شرائط البامبو التي عوضت الكتابة على الحرير في الصّين حوالي سنة 
)206-221 ق.م) © 


Bamboo slips with calligraphy in 
brush & ink 


Qin dynasty (221 — 206 BC) 
ss TTS S= (ATCR 221 — 206 +) 


Shang to Zhou, the arts of china’s Bronze Age : ( Ca. 1600-300 BC). P.45. أنظر:‎ © 
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ملحق رقم )18( : صورة تُظهر الرسمومات على الحرير في الصين ما بين )200-300 ق.م.)7) 


Painting on silk ca. 300 — 200 BC 
= A BiB <9 - 7 300 — 200 


ملحق رقم )19( : صور تُوضح النقود المعدنية المتداولة عند المغول قبل انتقالهم إلى الصّين ^ 


Shang to Zhou. Op. p.46. أنظر:‎ © 
BadarchNyamaa, the coins of mongol empire and clean Tamgha of Khans (XIII-XIV), : = D 
Ulaanbaatar, Mongolia, 2005, p-30. 
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المَصّادر والمَرَاجع 


في مكتبة آيا صوفيا برقم 860 
الأنصاري جال الدّين BE‏ بن إبراهيم بن يحي (ت.718ه/1318م) : نخب الذخائر في أحوال الجواهرء 
مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز اللجامعيّة» جامعة أم القرى» قسم المخطوطات. 
الكردي مرتضى بيك بن مصطفى بيك (ت. 1155ه/1742م) : تهذيب الأطوار في عجائب الأمصار» مكتبة 
دولة LEW‏ تصنيف المحطوط جغرافياء الرقم 142 6» برلين. 
التيوطي عبد الرمن بن أي بكر بن E‏ (ت.1 91ه/1505م) : ما رواه الواعون في أخبار oÉ‏ المكتبة 
السّليمانية» لا لا إسماعيل» برقم 678 اسنطبول. 
امروزي الطبيب شرف الزمان طاهر (ت.18 5ه/1124م) : أبواب في الصّين LA‏ والهند منتخبة من كتاب 
طبائع الحيوان, 13 
The Royal Asiatic Society, 74 Grosvenor Street, London, 1942.‏ 
: طبائع الحيوان» في: 
Louis M. Darling Biomedical library, National Preservatio program for Biomedical‏ 
literature, preservation of Persian and Arabic Medical Manuscripts, History and‏ 


special collections division, university of California, Loas Angeles, Microfilmed, 
(contract number N0O1-LM-9-3534) October 1989-September 1990. 


التيفاشي أحمد بن يوسف بن أحمد (ت. 1253/2651( : أزهار الأفكار في جواهر الأحجارء a‏ 


Arabe 2778. Bibliotheque nationale de france. Département des manuscrits. 


-| والو‎ dbo 


رابعا : المَصَادِر العَرييّة المطبوعة: 

ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم A‏ بن محمد بن عَبْد الكرم الشيباني (ت. 630 ه/1232م) : الكامل 
في التاريخ» ط. 44 دار yal CUS‏ بَيْرُوتء 1983. 

ابن الأزرق KE‏ بن علي بن محمد الغرناطي (ت.896ه/1491م ): بدائع MES‏ في طبائع الملك, دار 
caro‏ القاهرةء 1429ه/2008م. 


ابن الأعربي أبو عبد الله محمد بن زياد (إت.1 23ه/845م) : أسماء خيل yall‏ وفرسانهاء رواية أبي منصور 
الجواليقي (ت. 01144/3540( تح. حاتم صالح الضامن» ط.2» دار البشائر» دمشق» 1430ه/2009م. 
ابن البيطار أبو E‏ عبد الله بن أحمد بن ضياء الدّين الأندلسي (ت.646ه/1248م) : الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية, 

ابن الجوزي جال الدّين أبو الفرج عبد اليّحمن بن علي بن E‏ (ت. 597ه/1201م): المنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك, تح. E‏ عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت»1412ه 
/992]م. 

ابن الشحنة أبو الفضل محب الدّين محمد بن محمد بن محمود (ت. 815ه/1412م ) : الدرر المنتخب في 
تاريخ مملكة حلب» تق. عبد الله E‏ الدرويش» دار الكتاب call‏ دمشق» 1984/51404 

ابن الصّباح عبد الله بن الصّباح الأصبحي الأندلسي (ت. ق. 9ه/15م) : نسبة الأخبار وتذكرة الأخيار (رحلة 
حجازية)» تح. جمعة شيخة, في de‏ دراسات أندلسية» العدد 46-45 طبع بالمطعبة المغاربية للطباعة philly‏ 
والإشهار» تونس» 2012. 

ابن الطقطقي ÁE‏ بن علي بن محمد بن طباطبا (ت.709ه/1309م) : الفخري في الآداب السّلطانية Sag‏ 
الإسلامية» دار صادر» بيروت» (د. ت.). 

ابن الظهيرة gf‏ اسحاق برهان الدين إبراهيم بن علي بن عطية (ت. 015/295( : الفضائل الباهرة في محاسن 
مصر والقاهرة» تح. مصطفى td)‏ وكامل المهندس» مطبوعات دار الكتب» القاهرة» 1969 

ابن العديم عمر بن أحمد بن هبة الله ( 660ه/ 1262م) : زبدة الحلب في تاريخ حلب» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 1417ه/1996م. 

ابن العسال مفضل بن أبي الفضائل (ت. 672ه/1273م) : التهج السّديد والدرر المفيد فيما بعد تاريخ ابن 
العميد, تح. ASF‏ كمال الدّين عز الدّين علي الشيد» دار سعد الدّين» دمشق» 1428ه/2017م. 
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>| a es ا ا‎ 


ابن العماد الحنبلي عبد الحي بن أحمد بن 122 رت. 1089ه/1679م): شذرات AU‏ في أخبار من ذهب» 
تح. محمود الأرناؤوط» دار ابن CoS‏ دمشق» 1406 a‏ / 1986 م. 

ابن الفراء القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن حلف (ت.458ه/ 1066) : رسل الملوك ومن 
يصلح للرسالة والسّفارة» تح.صلحا GA‏ المنجد التاشر» ط.2» دار الكتاب الجديدء بيروت» 1392ه/ 
2 م. 

ابن الفقيه أبو عبد الله أحمد بن KÉ‏ بن إسحاق الحمداني (ت. 951/340( : البلدان» تح. يوسف المادي» 
عالم الكتب» بيروت» 1416ه /1996م. 

ابن الفوطي عبد الززاق بن أحمد بن محمد الصّابوي(ت.723ه/1323م) : الحوادث الجامعة والتجارب التافعة 
في المائة السّابعةء دار الكتب العلمية» بيروت» 1424ه/2002ءم. 

ابن التجار حب الدّين أبو عبد الله HOF‏ بن محمود بن الحسن البغدادي (ت. 643ه/1254م) : الدرة التّمينة في 
أخبار المدينة» تح. حسين E‏ علي شكري» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» (د. ت.). 

ابن الوردي سراج الدّين أبو حفص عمر بن المظفر (ت.861ه/ 1457م) : خريدة العجائب وفريدة الغرائب» 
تح. أنور محمود زناق» مكتبة BLE‏ الإسلامية » القاهرة» 1428ه/ 2008م. 

ابن إياس الحنفي زين العابدين E‏ بن sal‏ (ت.930ه/1523م) : بدائع الزهور في وقائع الدهورء فرائز 
شتايئر» فيسبأن» 1392ه/1972م. 

ابن بطُوطة همس الدّين أبو عَبْد الله محمد بن عَبْد الله بن محمد اللواتي الطنحي (ت.779ه/1377م) : تحفة 
التظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء أكادبمية المملكة المغربيّة» Lup‏ 1997 

ابن حجر العسقلان أبو الفضل شهاب الدّين أحمد بن علي بن K‏ (ت. 852ه/1449م) : إنباء الغمر بأبناء 
العمر» تح. حسن حبشيء A‏ الأعلى للشئون الإسلامية» at‏ إحياء التراث الإسلامي» القاهرةء 
9ه/1969م. 

ابن حجي شهاب الدّين أبو العباس أحمد بن حجّي السّعدي (ت.816ه/1413م) : تاريخ ابن حجّي «حوادث 
ووفيات: 796 ه - 815 ه»» تع.أبو يحبى عبد الله الكندري» دار ابن حزم للطباعة iil‏ والتوزيع» بيروت» 
21424/ 2003م. 


ابن حوقل أبو القاسم EE‏ بن حوقل التصيبي (ت. بعد 367 ه/977م ) : كتاب صورة الأرض» منشورات 
دار مكتبة الحياة» بَيِرُوت» 09 . 
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ابن خرداذبة أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت. نحو 2299[ 912م : المسّالك والممالك؛ دار صادرء 
بيروت» 8589 1م. 

ابن خلدون عَبْد التحمن بن E‏ بن E‏ (ت.808ه/1406م) : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في alii‏ 
العرب والعجم Willy‏ ومن عاصرهم من ذوي السّلطّان الأكبرء دار الكتاب اللبناي» cog‏ 1983. 


ابن خياط gf‏ عمرو خليفة بن Lhe‏ بن خليفة الشيباني البصري (ت. 240ه/854م): تاريخ خليفة بن خياط 
تح. أكرم ضياء العمري» دار القلم» 2b‏ مؤسسة الرسالة» دمشق» 1397ه/1977م. 
ابن دُقمَاق صارم الدّين إبراهيم بن EE‏ بن أيدمر SI‏ (ت.809ه/1406م) : نزهة الأنام في تاريخ 
الإسلام (628ه/1230م - 261/2659 01( تح. ودر. per‏ طباره» المكتبة العصرية» بيروت» 
0 هم /1999م. 
ابن سعيد أبو الحسن علي بن موسى gA‏ (ت.673ه/1274م) : كتاب الجغرافياء المكتب التّحاري للطباعة 
والنَشْر والتوزيع» cogi‏ 1970م. 
ابن صصرى EA‏ بن E‏ : كتاب الدرة المضيئة في الدّولة الظاهرية» تر. وتح. وليم م. برينز» في 

Berkeley and Los Angles, university of California press, Los Angles, 1963.‏ 
ابن طاووس الشيد (ت.664ه/1266م) : الأمان من أخطار الأسفار والأزمان» مؤسسة آل البيت عليهم 
السّلام لإحياء التراث» قم» 1409ه/1989م. 
ابن GLE‏ أبو نصر منصور بن علي بن عراق (ت.427ه/1036م) : رسالة في صنعة الإسطرلاب بالطريق 
الصناعي» مطبعة جمعيّة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» 1366 ه/1947م. 
ابن عربشاه أحمد بن EE‏ بن عبد الله بن إبراهيم (854ه/1450م) *: عجائب المقدور في أخبار تيمور, 
مطبعة كلكتاء 1817. 

*: فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء تح. وتع. أيمن عبد ea pI‏ دار GUY‏ 

العربية» القاهرة» 1 142ه/2001م. 
ابن عزفة أبو العباس أحمد بن القاضي بن أحمد بن محمد اللخمي الشبتي (ت. 633ه/1236م) : حقيقة الدّينار 
والذرهم والصّاع والمدء در. وتخ. AEF‏ الشريفء المجمع GLB)‏ أبو ظي» 1999 . 
ابن فضلان أحمد بن العباس بن راشد بن ole‏ (ت. بعد 10 3ه/922م) : رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك 
والرّوس والصّقالبة» دار السّويدي؛ أبو ظي» 2003 م. 
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ابن قتيبة أبو È‏ عبد الله بن عبد HAI‏ بن مسلم الذينوري (ت. 276ه/889م) : المعارف» تح. ثروت 
عكاشة» ط.2, الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1992م. 
ابن كثير أبو الفداء عماد pill‏ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو الدمشقي (ت. 774 ه/1373م) : البداية 
والتهاية» تح. علي شيري» دار إحياء التراث call‏ بيروت» 1408ه / 1988م. 
ابن ماسويه ALS gil‏ (ت. 6857/2243( : الجواهر وصفاتهاء تح. وتع. عماد عبد السّلام رؤوف» مؤسسة 
مطالعات» تشكراز» إيران» 1388ه/1968م. 
ابن منظور أبو الفضل جال الدّين É‏ بن مكرم (ت.711ه/1311م) : لسان العربء دار Coy cole‏ 
1997 
أبو الفداء عماد الدّين اسماعيل ين OF‏ ين عمر (ت. 732ه/ 1331م): تقويم البلدان» دار السّلطانية؛ 
«pub‏ 1815 
أبو دلف مسعر بن المهلهل الخزرحي (ت. بعد منتصف ق. 4ه/10م ) * : الرّسالة الأولى» در. وتح. مريزن 
سعيد مريزن عسيري» جامعة أم القرى» مكّة aSU‏ 1995/51416 

*: الرّسالة القَانِيةه نش. وتح. بطرس بولغاكوف وأنس خالدوف» تر. وتع. ASA‏ منير مرسي» 
عالم الكتب» القاهرة. 
الإدريسي EF‏ بن È‏ بن عبد الله بن إدريس الطالبي (ت.560ه/1165م) : نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق» عالم الكتب» بيروت» 1409ه/1989م. 
الأندلسي أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد اليّحمن بن محمد رت.462ه/1070م) : طبقات الأمم» تح. لويس 
شيخو اليسوعي» بيروت» 1912. 
البدليسي شرف خان بن همس الدّين (ت. 1011ه/1603م) : شرفنامه في تاريخ سلاطين آل عثمان 
ومعاصريهم من حكام إيران وتوران» تر. حَمّد علي عونين تق. ومر. يحي الخشاب» Dib‏ دار الزمان» دمشق» 
2006. 

*: المنهل الصّافي والمستوفي بعد الوافي» تح. يل حكن امن تق. سعيد عبد الفتاح 
عاشورء الميغة المصرية العامّة للكتاب» القاهرةء 1984 

*: إغاثة الأمّة بكشف deal!‏ تقدم ياسر سيد صالحين»(د. م. ت.). 
(د. ت.) *: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» dle BL‏ الكتب» 
بيروت» 1403 ه/1983م. 
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edd‏ أحمد بن يحبى بن حابر بن داود (ت.279ه/892م) : فتوح البلدان» دار ومكتبة الحلال» بيروت» 
21988 
البيروني أبو الرّيحان ASF‏ بن أحمد الخوارزمي (ت. 1047/2440( : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة» ط.2, عالم الكتب» cay‏ 1403 ه/1983م. 
التعالبي أبو المنصور عبد الملك بن تُحَمّد بن اسماعيل (ت. 429ه/1038م) *: المشترك وضعا والمفترق صقعاء 
ط.2, عالم الكتب» بيروت» 1406ه/1986م. 

*: زاد سفر الملوك تح. إبراهيم صالم» هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» gh‏ ظبيء 
1430+/2009- 


* : غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم» طبعة مكتبة الأسدي» ميدان بحارستان» طهران» 1963 
الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة )~.¢868/2255( í‏ الحيوان, تح. عبد السّلام wie‏ 
هارون» 2.5( شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي gt!‏ وأولاده بكصر» القاهرة» 5/5 م. 
الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني (ت.255ه/569م): التبصرة بالتجارة في وصف ما يستظرف في 
البلدان من الأمتعة الرّفيعة والأعلاق التفيسة والجواهر digs‏ تح. حسن حسني عبد الوهاب التونسي» Sib‏ 
مكتبة الخانحي, القاهرة» 14 14ه - 1994م. 
الجرديزي أبو سعيد عبد AI‏ بن الضحاك بن محمود (ت.453ه/1061م) : زين الأخبار» تر. عفاف السّيد 
زيدان» ا بمحلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 2006. 
الجزيري عبد القادر بن KE‏ بن عبد القادر الأنصاري (ت.977ه/ 1570م) : درر الفرائد المنظمة في أخبار 
الحاج وطرق مکة المعظمة, تح. محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» 1422ه/2002م. 
الحموي شهاب الدّين ابو ale‏ الله ياقوت بن ale‏ الله eo)‏ البَعْدَادي )~.¢1225/2622( *. معجم البلدان, 
ط.2» دار صادر» cog%‏ 1995 

7 المشترك وضعا والمفترق صقعاء ط. 22 dle‏ الكتب» بيروت» 6 ه/1956م. 
الجميرى أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت. 1495/2900( : الرّوض المعطار في خبر 
الأقطارءتح.إحسان عباس » ط. 2»مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» 0م 


الخوارزمي sė‏ بن sal‏ بن يو سف (ت. 200/7 . مفاتيح العلوم, تح. وتق. إبراهيم الأبياري» ط. 22 
دار الکتاب zA‏ بيروت: 1409ه/1989م. 
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الدميري كمال الدّين EF‏ بن موسى ) ت.808ه/1406م) : حياة الحيوان الكبرى» Ë‏ وتص. أسعد القارس» 
دار طلاس للدارسات والترجمة والنثشر» القاهرة» 1992 
الدواداري أبو بكر بن عبد الله بن أييك (ت. 736 ه/ 1432م): كنز الدرر وجامع الغرر» تح. بيرند راتكه. 
الينوري أبو حنيفة أحمد بن داود (ت. 282ه/894م) : الأخبار الطوال» تح. عبد المنعم عامر» مر. الدكتور 
جمال الدّين الشيال» دار إحياء الكتب gall‏ القاهرة» 1960م. 
coll‏ همس الدّين of‏ عبد الله محمد بن sal‏ بن عثمان بن قاماز (ت. 748ه/ 1347م *: تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام» تح. عمر عبد السّلام التدمري» ط.2, دار الكتاب cal‏ 
cos%‏ 1993/51413 

*: الأمصار ذوات الآثار» تح. عبد القادر الأرناؤوط» تق. 282 الأرناؤوط» دار ابن 
كثير» دمشق - بيروت» 1405ه/1985م. 
الزبيدي (ت. 812ه) : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدّولة Ad gel‏ تص. وتقح. AEF‏ بسيو عسلء مركز 
الدّراسات والبحوث اليمني» صنعاء» وبيروت» 1403ه/1983م. 
الزهري أبو عبد الله 404 بن أبي بكر (ت. التصف GU‏ من القرن 6ه/12م): كتاب الجغرافية وما ذكرته 
الحكماء فيها من العمارة وما في كُلَ جزئ من الغرائب والعجائب تحتوي على الأقاليم السّبعة وما في الأرض 
من الأميال والفراسخ, تح. E‏ حاج صادق» مكتبة BL‏ الدّينية» بور سعيد» (د. ت.). 
ساوريس بن المقفع (ت. 987م) : تاريخ مصر من خلال مخطوطة تاريخ AS Ua‏ تح. عبد العزيز جمال epil‏ 
الميغة العامّة لقصور as)‏ القاهرة» 2012 
السّخاوي همس الدّين أبو الخير KÈ‏ بن عبد gag‏ بن 162 (ت.902ه/1497م) : الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» (د. ت.). 
السّلماني أبو عبد الله KÉ‏ بن عبد الله بن الخطيب الغرناطي (ت.776ه/1374م) : مقالة مقنعة السّائل عن 
المرض الهائلء تح. وتق. حياة قارة» دار Lup! OL‏ 2015/51436 
السّيرافي أبو سعيد الحسن بن عبد الله (ت.368ه/978م) *: رحلة السّيرافي, المحمع GE‏ أبو ظبيء 
09 . 

* : كتاب أخبار الصّين والهند. تح. وتق. وتر. 


.2009 سوفاحيه» دراسة ج. أ. كرامرز » دار بيبليون» باريس.‎ Oly 
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شيخ الزبوة شمس الدّين أبي عبد الله محمد أبي طالب الأنصاري الدمشقي (ت.727ه/1327ء) : كتاب نخبة 
الدهر في عجائب FI)‏ والبحر» مطبعة الأكادعية الإمبراطورية» سانت بطرسبرغ» 1281ه/1865م. 


الاصطخري أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت.346ه/957م) : المسالك والممالك» دار صادرء 
بيروت» 2004م. 
الصّيرفي علي بن داود بن إبراهيم الظاهري (ت. 900ه/1494م) : نزهة التفوس والأبدان في تواريخ OLS‏ 
مطبعة دار الكتب» القاهرة» 1973 
الطبري أبو حعفر MA‏ بن جرير بن يزيد بن كثير (ت. 10 3ه/923م) *: تاريخ الرّسل gladly‏ ط.2» دار 
التراث» بيروت» 21387 

*: صحيح وضعيف تاريخ الطبري » تح. بن طاهر Aid‏ مر. محمد صبحي 
حسن حلاق» دار ابن كثير» دمشق» 1428 ه/ 2007 م. 
الظاهري زين الدّين عبد الباسط بن خليل بن شاهين (ت.920ه/1514م) : نيل الأمل في ذيل الدّول» تح. 
عمر عبد السّلام تدمري» المكتبة العصرية للطباعة والنّشرء بيروت» 1422ه/2002م. 
الظاهري غرس الدّين خليل بن شاهين (873ه/1468م) : كتاب زبدة كشف الممالك وبيان الطرق 
والمسّالك, تص. بولس راويس» المطبعة الجمهورية» باريس» 1894 
العبدري أبو عبد الله LEE‏ بن EF‏ بن ASF‏ إت. حوالي 720ه/1320م) : رحلته» تح. علي إبراهيم كردي؛ 
تق. شاكر الفحام» Db‏ دار سعد cpl‏ للطباعة والنّشر والتوزيع» دمشق» 1426ه/2005م. 
العزيزي الحسن بن أحمد المهلبي (ت.380ه/991م) : الكتاب العزيزي أو المسّالك والممالك» › تع. تيسير 
حلف» دار التكوين» دمشق» 2006. 
العمري أبو شهاب الدّين أحمد بن فضل الله بن يحي (ت. 1349/2749( : مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصارء المجمع الثقافي أبو ظي» 1423ه/2004م. 
العينى بدر الدّين محمود بن أحمد بن موسى (ت. 855ه/ 1451م) : عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 
دار إحياء التراث GA‏ بيروت. 
الغرناطي أبو حامد EE‏ بن عبد البّحيم بن سليمان (ت.565ه/1170م) : تحفة الألباب ونخبة الإعجاب» 
تح. cf all pele!‏ منشورات دار الأفق الجديدة» الدّار البيضاءء 1413ه/1993م. 
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الغياثي عبد الله بن فتح الله البغدادي (ت. القرن 9ه/15م) : تاريخ الدّول الإسلامية في الشّرقء تح. طارق نافع 
الحمداني» دار ومكتبة SB)‏ بيروت» 2010 
القرماني أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي (ت.1019ه/1610م) : أخبار Jai‏ وآثار الأول في 
التاريخ» تح. ودر. أحمد حطيط وفهمي سعد» dle‏ الكتب» بيروت» 1412ه/1992م. 
القزويني LS‏ بن AE‏ بن محمود (ت. 682ه/ 1283م) *: آثار البلاد وأخبار العبادء دار صادر» بيروت. 
*: عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب 

الموجدات» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 1421ه/2000م. 
القلقشندي أبو A‏ أحمد بن علي بن 202 (ت. 821ه/1418م) *: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 21989/21409 

*: ضوء الصّبح المسفر وجنى الدوح المثمرء تح. محمود 
سلامة» مطبعة الواعظ» القاهرة» 1324 ه/1906م. 
الكاتب الأصبهاني» أبو عبد الله عماد الدّين محمد بن محمد صفي الدّين بن نفيس الدّين حامدء 
(ت.597ه/1201م) : البَرّق الشامي, تح. فالح حسين» مؤسسة عبد الحميد شومان» عمان» 1987. 
الكاشغري محمود بن الحسين بن 22 (ت.495ه/1102م) : كتاب ديوان لغات الترك, دار الخلافة Adel‏ 
مطبعة cople‏ 1333ه/1915م. 
الكركوكلي رسول بن يعقوب gali‏ (ت.1243ه/1827م) : دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء, 
تر. موسى كاظم نورس» دار الكتاب AI‏ بیروت» (د. ت.). 
المدائني أبو الحديد عز الدّين عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد (656ه/1258م) : حملات الغزو المَغُولي 
للشرق» تعليق. مختار حبلي» دار لارماتون» باريس» 1995 
المسعودي أبو الحسن على بن الحسين بن على (ت. 346 »| 957 م) *: أخبار الزمان ومن أباده الحدثان» 
وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران» دار الأندلس للطباعة والتّشر والتوزيع» بيروت» 1416ه-1996م. 

*: مروج Call‏ ومعادن الجوهرء المكتبة العصرية» صيداء 1425ه/2005م. 

مسكويه أبو علي أحمد بن تُحَمّد بن يعقوب (ت.421ه/1030م) : تجارب الأمم وتعاقب الهمم, تح. أبو 
القاسم إمامي» ط.2» سروش» طهران.2000 م. 
المظفر الغساني يوسف بن عمر بن علي (ت.694ه/1295م) : المعتمد في الأدوية المفردة » تص. محمود 
عمر الدمياطي» دار الكتب العلمية» بيروت» 2000/51421 
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المقدسي أبو عبد الله 62 بن أحمد البشاري (ت. نحو 380 ه/990 م) : أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» Bb‏ دار cole‏ بيروت» 1411ه/1991ءم. 
المقدسي عز الدّين بن عبد السّلام بن غانم (ت. 678ه/1279م): كشف الأسرار في حكم الطيور والأزهار, 
تح. عبد الوهاب 482 دار الفضيلة» القاهرة» (د. ت.). 
المقدسي مطهر بن طاهر (ت. نحو 355ه/ (e966‏ : البدء والتاريخ» مكتبة الثقافة الدّينية» بور سعيد» (د. 
ت.). 
المقريزي *تقي الدّين أبي العبّاس أحمد بن علي بن عَبْد القادر العبيدي (ت. 845 ه/1442م) * : السّلوك 
لمعرفة دول الملوك, تحقيق ate È‏ القادر عطاء دار CEU‏ العلمية» ogh‏ 1997 . 
* رسائل المقريزي» تح. رمضان بدوي وأحمد مصطفى 

قاسم» دار الحديث» القاهرة» 19 14ه/1998م. 

Gall :*‏ المسلوك في ذكر من حح من الخلفاء 
والملوك؛ تح. وتع. جال الدّين الشيال» مكتبة الثّقافة Ae‏ بورسعيد» 1420ه/2000م. 
الملك المؤيد. أبو الفداء عماد الدّين إسماعيل بن علي بن محمود بن AA‏ صاحب حماة (ت. 
2ه/لمع المختصر في أخبار البشرء المطبعة الحسينية المصرية» القاهرة» (د. ت.). 


المليباري أحمد زين الدّين بن عبد العزيز بن زين الدّين المعبري (ت. 987ه/1579م): تحفة المجاهدين في 
أحوال البرتغاليين» تح. وتق. وتع. g‏ سعيد FE z bJ‏ مؤسسة الوفاء» بيروت» 1405+/1985. 

المنجم إسحاق بن الحسين (ت. في القرن 4ه/10م) : آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة awe‏ 
مکان» Als‏ الكتب» (an‏ 1408 ھ/1988ء. 

مؤلف مجهول (ت. ق. 3ه/9م) : أخبار الدّولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده» عبد العزيز الدّوري وعبد 
الجبار المطلبي» دار الطليعة» بيروت. 

مؤلف مجهول (ت. ق.8ه/14م) : كتاب الحوادث - وهو GES‏ المسمى وها بالحوادث الجامعة والتجارب 
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تيمورلنك تيمور بن طرغاي بن برکل ابن ايلتكيز بن قراحار نويان بن جغتاي خان ابن جنكيزحان (ت.1405م) : 
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بحيب المصري وآخرون» تق. AÈ‏ حرب» مر. ماجدة مخلوف» دار الآفاق العربية» القاهرة» 2006. 
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الطالب الجامعي, مكة المكرتة» 1408ه/1988م. 
الغزي كامل : نهر GAM‏ في تاريخ حلب» مطبعة الماروسة» حلب» (د. ت.). 
فرحات 12 عبد الحميد : دراسات في تاريخ الدّولة البيزنطية» دار الوفاء لدنيا الطّباعة pally‏ الإسكندرية» 
2014. 
الفقي عصام الدّين عَبْد الزءوف : الدّول المستقلّة في المشرق الإسلامي مُنْذُ مستهل paal‏ العباسي حى الغزو 
المَغُولي» دار الفكر cz ll‏ القَاهرة1420 ه/1990م. 
فهمي ie‏ أبو عيانه : دراسات في جغرافية شبه جزيرة العرب» دار المعرفة الجامعيّة» الإسكندرية» 1994 . 
فهمي نعيم زكي : طرق التجارة الدَوليّة ومحطاتها بين الشرق Ally‏ أواخر العصور الوسطىء الميئة المصرية 
العامّة للكتاب, القاهرة» 1393ه/1973م. 
فهمي هويدي»: الإسلام في الصّينء dle‏ المعرفة» الكويت.1990 . 
فؤاد عبد الله العمر :مقدمة في تاريخ الاقتصاد الإسلامي وتطوره» منشورات البنك الإسلامي للتنمية» المعهد 
الإسلامي للبحوث والدراسات» جدة» 1424ه/2003م. 
قاسم عبده قاسم : ماهية الحروب Rall‏ عالم المعرفة» الكويت» 1990 
الكيلاني همس الدّين : صورة شعوب الشّرق الأقصّى في التفافة العربية الوسيطة (الصّين والهند 
وجيرانهما)؛منشورات الميئة العامّة السّورية للكتاب» وزارة الثّقافة » دمشق» 2008. 
لبينة حي الدّين عمر : التوابل تصنيفها التباتي ومكوناتها وفوائدها العّلآجية» دار الصّابوني» بيروت» 
6/658 مم. 
لطفي عبد الوهاب A:‏ في العصور القديمة» ط.2» دار المعرفة الجامعيّة» القاهرة» ( د. ت.)» 
محمد أحمد aE‏ الغزو التيموري لبلاد الشّام وآثاره ( 803ه/1401-1400م» دار المداية للطباعة pel‏ 


والتوزيع» 
dadida the 164‏ الإسلامي والدّولة البيزنطية زمن الأيوبيين» ط. 3, دار الأمين للطباعة والتّشر والتوزيع» 
القاهرة» 1994 


419 


ال مهاد دال |- 


مختار العبادي أحمد ومرجونة إبراهيم 122 علي: المَغُول والحضارة الإسلامية, رحلة المَغول من الاستكبار إلى 
الانصهار» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 2010 

مرسى الشيخ حمد محمد : التظم والحضارة الأوروتية في العصور الوسطى» الشنهاحي للطباعة ily‏ 
القاهرة 1998 . 

مصطفى أبو ضيف أحمد : دراسات في تاريخ الدّولة العربية عصور الجاهلية والتبوة والرّاشدين والأمويين( 1- 
2 -749م). 4.b‏ دار 25 المغربيّة» الدّار البيضاءء 1986 

مصطفى طه بدر : محنة الإسلام أو زوال الخلافة العباسية من بغداد على أيدي المَغُول, ط.2, الحيئة المصرية 
العامّة للكتاب» القاهرة» 1999 . 

مهران EF‏ بيومى : المدن الكبرى في مصر والشّرق الأدنى القديم دار Ball‏ الجامعيّة» الإسكندرية. 

مؤنس حسين : الحضارة دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورهاء عالم العرفةء الكويت» 1990 


الحادي مصطفى أبو لقمة ومحمد علي الأعور : الجغرافيا pd‏ ط.2, IU‏ الجماهرية» مصراتة 
9م/1999م. 
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ثانيا: المراجع المعربة. 
إدهم إلدم وآخرون: المدينة العثمانية بين الشرق والقرب» حلب إزمير وإسطنبولء تر. رى ذبيان» مكتبة 
العبيكان» «aly‏ 1425ه/2004م. 
إدوارد. ه. شيفر: IS‏ سمرقند الذهبي» دراسة في غرائب عهد تانج» تر. سامي الشاهدء المجمع GLE‏ أبو 
ظي» 2005. 
أرشيبالد. ر. لويس : القُوى Goel‏ و التجاريّة في حوض Si‏ المُتوسَط (500- 21100(« تر. أحمد محمد 
عيسى» تق. ASF‏ غربال» مكتبة النَهْضّة المصريةء المَاهِرَةَ1957. 
أرمينيوس فامبري : تاريخ بخارى de‏ أقدم العصور حتى العّصر الحاضرء تر. وتع. أحمد محمود السّادات تق. 
ومر. يحي الخشاب» مكتبة نحضة الشّرق» جامعة القاهرة. 
إقبال عباس اشتياني*: تاريخ المَغُول منذ ظهور حملة جنكيزخان حتى ald‏ الدّولة القيمورية» تر. عبد الوهاب 
gle‏ المجمع gl‏ أبو ظي» 1420ه/2000م. 

#. تاريخ oly!‏ بعد الإسلام من بداية الدّولة الطاهرية حتى نهاية الدّولة القاجارية 
(820_205ه/1965_1343م )» تر. 482 علاء الدّين منصورء دار É‏ الفجالة» 1990/1410 


ص. 409. 
أوزطونا يلماز : المدخل إلى التاريخ التركي» تر. أرشد الحرمزي» الذار العربية للموسوعات» بيروت» 
5/6 


أوليفيا رمي كونستابل: إسكان الغريب في العَالّم المُتوسّطيء السّكن والتجارة والرّحلة في أواخر العصر القديم 
وفي العصر الوسِيطء تر. 122 الطاهر المنصوري» مراحعة É‏ ياسين الصّيدء دار المدار الإسلامي» بَيْرُوتء 


2013 
أيرين فرانك وديفيد براونستون: ap‏ الحريرء تر. أحمد محمود, المحلس الأعلى للثقافة» مطابع الأهرام» «fell‏ (د. 
ت.). 


أيلفركوغ Oley‏ : البوذية والإسلام على طريق الحرير» تر. وتع. عبد الحبار ناجيء GSM‏ الأكاديمي CUS‏ 


إيليا باولويج بطر وشفسكى : الإسلام في oly!‏ منذ الهجرة حتّى نهاية القرن التاسع الهجري» تر وتع. وتق. 
السّباعي Kee‏ السّباعي» منتدى سور الأزبكية» القاهرة» 2005 
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اعار أندريه وجانين اوبوايه : تاريخ الحضارات العام GAN‏ واليونان القديمة» إشراف موريس كروزيه» 2b‏ 
منشورات عويدات» بيروت» 2003. 
إعي شوا: عصر الإمبراطوريةء كيف تتربع القوى المطلقة على عرش العالم وأسباب سقوطهاء تر. منذر AEE‏ 
صالح محمد دار العبيكان» الزياض» 1 143ه/2010م. 
ب. تشارلز ورث : الإمبراطورية الرومانية» تر. رمزى عبده حرحس» مرا. د. ASB‏ صقر حفاجة» مهرجان القراءة 
للجميع؛ (د. م.)» 1999 
باتريشيا كرون : تجَارة مكّة وظهور الإسلام» تر. آمال محمد الرومي» مر. وتق. محمد إبراهيم بكر. لحاس الأعلى 
للثقافة» القاهرة» 2005. 
بارتولد فاسيلي فلادمير وقتش* : تركستان من الفتح العَربيَ إلى الغزو المَغُولي» تر .صلاح الدّين عثمان هاشم 
قسم التراث العَريّ» الكويت» 1401ه/ 1981م. 

*: تاريخ خ 35 في آسيا الوسطى» تر. أحمد السّعيد سليمان» الميئة المصرية العامّة 
للكتاب» القاهرة» 1996 

*: تاريخ الحضارة الإسلامية» تر. حمزة طاهر» 2b‏ دار المعارفء Gala)‏ 1952 

البحيت محمد عدنان وآخرون: نقيولا زيادة في ميزان التاريخ» تر. وتح. LEA‏ عدنان بخيت» المؤسسة العربية 
للدراسات «tilly‏ بيروت» 2008 


براون إدوارد حرانفيل : تاربخ الأدب في Oll‏ من الفردوسى alu‏ السشعدي» تر. إبراهيم أمين الشواربي» مكتبة 
الثقافة الذينية» القاهرة» (د. ت.). 


برتولد شبولر : العالم الإسلامي في العّصر المَغُولي» تر. حالد أسعد عيسى» مر. وتق. سهيل ركار» دار حسان 
للطباعة e iila‏ دمشق» 02 2 م. 

بروديل فرناند : تاريخ وقواعد الحضارات» تر. وتع. حسين شريفء الهيئة المصرية العامّة للكتاب» القاهرة, 1999 . 
بروكلمان كارل : تاريخ الشعوب الإسلامية» تر. نبيه أمين فَارس ومنير البعلبكي» ط.5؛ دار العلم للملايين؛ 
woe‏ 1968م. 

بروي إدوارد : تاريخ الحضارات العام - الفُرون الوسطى- » تر. يوسف أسعد داغر وفريد مز داغر» ط.2) 
منشورات عويدات» بيروت» 1986 


بوفيل : تجارة Call‏ وسكان المغرب الك تر. الحادي أبو لقمة ومحمد عزيز» تنقيح روبن هاليت» منشورات 
حامعة قاریونس» بنغازي» 1988 . 
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gly‏ ماريا بيا BAM‏ بوابة الشرق» تر. حسين محمود» مر. عز be opi‏ هيئة أبو ظبي للسياحة والثّقافة 
أبو «b‏ 2010. 

بيرين هنري : تاريخ أوروبًا في العصور الوسطى ر الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة)» تر. وتح. عطية القوصي› 
ae!‏ المصرية العامّة للكتاب» القاهرة» 1996 

بيشوب موريس : تاربخ أوروبًا في العصور «daw gS‏ تر. علي الك علي» مجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 
2005. 

بيك هارولد وهربرت Oger‏ فلير : الأزمنة والأمكنة, تر nee‏ اليد غلاب» مر. إبراهيم أحمد زرقانة» مؤسسة سجل 
العرب» القاهرة» 2 . 

تشنغ يوي تشن : eed‏ عن الثقافة في الصّين, تر. عبد العزيز مدي Le‏ العزيز» مكتبة مؤمن قريش» أبو ظبي 
2014/21435. 


جاكلين بيري. : اكتشاف جزيرة Call‏ خمسة قرون م المغامرة والعلم, تر. قدرى قلعج » تق. حمد الجاسر» 
ين بيرين جزيرة العرب قرون من المغامرة والعلم» تر. قدري قلعجي» تق سر 
دار الكتاب العَريٌ» (د. ت.)» 


حان كلود شينيه : تاريخ بيزنطة» تر. حورج زيناق» دار الكتاب الحديد المتحدة» بنغازي» 2008. 

1998 مازيل : تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية» تر. ربا الخش» دار الحوار للنشر والتوزيع» اللاذقية»‎ ob 
حورج لاين : عصر المَغول» تر. تغريد الغضبان» مر. سامر أبو هواش» هيئة أبو ظبي للسياحة والثّقافة» أبو ظي»‎ 
.-2012/21433 

حون أ. thy‏ جونيور: العالم من 1450 حتى1700م» تر. خلود الخطيب » مر.أحمد خريس» هيئة أبو ظبي 
للسياحة والثّقافة» أبو ظي» 1434ه/2013م. 

حون مان : كوبلاي خان ملك JAI‏ الذي أعاد بناء الصّينء تر. أحمد لطفي» مكتبة دار الكتب الوطنية » أبو 
ظي» 2013. 

حون هالدون : بيزنطة في حرب» تر. فتحي عَبّد العزيز EF‏ دار ناشري للنشر الإلكترون» الكويت»2011 . 


حيبون إدوارد : اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء تر. AE‏ علي أبودرة» مر. أحمد بحيب هاشم Dib‏ 
ae!‏ المصرية العامّة للكتاب» القاهرة» 1997 


حيمر فيرحزيف : الجغرافيا والسّيادة العالمية» تر. على رفاعة الأنصاري مر. ASF‏ عبد المنعم الشرقاوي» مكتبة 
agi‏ المصرية» القاهرة» 1956 
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الحبشي E‏ عمر : اليمن الجَنُوبِي سياسيا واقتصاديا واجتماعياء تر. خليل أحمد خليل» دار الطليعة» بيروت» 
8 . 
حزين سليمان : المشرق gyal‏ والشّرق الأقصّى علاقاتهما Glad!‏ والتقافية في العهود الإغريقية/ الزومانية 
والإيرانية/ العربية» تر. وتق. EA‏ عبد gall‏ سعودي» مرا. عبد الله عبد الرّزاق إبراهيم» SM‏ القومي للترجمة» 
القاهرة» 2009. 
خورشيد باشا: رحلة الحدود بين الدّولة العثمانية وإيران» تر. وتق. مصطفى زهران» مر. glaia‏ أحمد 
القطوري» الممكز القومي للترجمةء القاهرة» 2009. 
دونالد ولبر : إيران ماضيها وحاضرهاء تر. عبد المنعم AEF‏ حسنين» دار GUS‏ اللبناني» بَيْرُوتء 
5 ه/ 955 إم. 
ديل شارل BA:‏ جَمْهُوريٌَة أرستقراطية» تر. أحمد عزت عَبْد الكريم وتوفيق إسكندرء دار المعارفء 
sata‏ 1957 
ديورانت ول واريرل : قصة الحضارة y‏ الصّين الشّرق الأقصّى). دار الحبل للطباعة والتّشرء بيروت» (د. ت.). 
رانسيمان ستيفن *: الحضارة البيزنطية» تر. عبد العزيز توفيق حاويد» الحيئة المصرية العامّة للكتاب» القاهرة» 
2002. 

*: تاريخ الحملات الصْليبيّة : مملكة عكا والحملات الصْليبيّة المتأخرة» تر. نور الدّين 
خليل» اليئة العامّة لمكتبة MEY!‏ الإسكندرية» ( د. ت. ). 
رحان كلود شينية : تاريخ بيزنطة» تر. حورج زيتاق» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» 2006. 
رنيه غروسيه : موجز تاريخ الحروب الصّليبيّة في المشرق الإسلامي وشرقي حوض المُتوسّط. تر. وتع. أحمد 
إييش» مكتبة مؤمن قريش» أبو ظبي» 2014. 
زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على القرب» أثر الحضارة العربية في أوروبة» تر. فاروق بيضون وكمال 
دسُوقي» مر. مارون عيسى الخوري» Bib‏ دار الجيل» بيروت» 1413ه/1993م. 
سبتينو موسكاتق : الحضارات السّامية القديمة» تر. السّيد يعقوب بكرء مر. محمد القصاصء دار الرّقى» بيروت» 
6 . 
سنيوبوس شارل : تاريخ الحضارة؛ تر. حُحَمِّد كرد علي» إدارة مطبعة الظاهر بالقاهرة» القاهرة» ( د. ت.). 
سوريال عطية: عزيز الحروب الصَليبيّة وتأثيرها على SUS‏ بين الشّرق والقرب» تر. فيليب صابر سيف» 
«2b‏ دار aba!‏ القَاهِرَّة1990 . 
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سونيا . ي .هاد : في طلب التوابل» تر E,‏ عزيز رفعت» مر .محمود التحاس» مكتبة نحضة مصرء القاهرة»1957 . 
فا دين a ced GAN:‏ كن بحسي فرت ر ee ud‏ ان متكي «yas‏ الاه 2002 
غويدي أغناطيوس : محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية قبل الإسلام تر. إبراهيم السّامرائي» دار 
wld‏ بيروت» 1986 
ف. دياكوف و س. كوفاليف : الحضارات القديمة, تر. نسيم واكيم اليازحي» دار علاء الدّين» دمشق» 2000 
ف .هاید : تاریخ التجارة في الشرق الأدنى, تر .أحمد AŻ‏ رضاء الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» ciali‏ 1985 . 
فلسفي نصر الله : إيران وعلاقاتها الخارجية في العّصر الصّفوي, تر. وتق. ASE‏ فتحي يوسف الڙيس» دار 
الثقافة للطباعة والنشر. 
فليت كات : التجارة بين ا والبلدان الإسلامية في fb‏ الدّولة العثمانية» تر. Gal‏ الأرمنازي» مكتبة العبيكان» 
الياض» 1425ه/2004م. 
كاهن كلود *: الشرق والعرب زمن الحروب الصَّليبيّة تر. أحمد الشيخ» سينا للنشرء L995 iath‏ 

*: الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السّلطنة العثمانية» تر. حسين جواد قبيسيء المنظمة العربية للترجمة» 
بيروت» 2010. 
كُولن كلير: التوابل والأعشاب الطبيةء تر. وتقد. سهيل IG‏ دار الفكر للطباعة والتشر والتوزيع» بيروت؛( د. 
كوندز أحمد GT‏ و أوزتورك سعيد : الدّولة العُثْمَانِية المجهولة» وقف البحوث Agta‏ اسطنبول» 2008. 
كيرلانسكي مارك : تاريخ الملح في العالم: الإمبراطوريات» المعتقدات, ثورات الشعوب» والاقتصاد العالمي» 
تر. أحمد حسن cy ae‏ عام المعرفة» الحلس الوطني BLEW‏ والفنون والآداب» الكويت» 1990 
لسترنج كي : بُلدان الخلافة الشّرقية يتناول صفة العراق والحزيرة وإيران وأقاليم آسية الوسطى منذ الفتح الإسلامي 
col &‏ تيمور» تر. وتع. بشير فرنسيس وكوركيس عوّار» ط.2» مؤسسة الرّسالة» بيروت» 1405ه/1985م. 
لوبون غوستاف : اليهود في تاريخ الحضارات الأولىء» تر. dale‏ زعيتر» مؤسسة هنداوي للتعليم والثّقافة» القاهرة» 
2016. 
لومبارد موريس : الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال ogå‏ الأربعة الأولى» تر. عبد الرّحمن حميدة» دار 
الفكر» دمشق» 1998/21419 
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مل خص الزأسالة 


الملخص العربي للرّسالة: 

تعتبر العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب OW‏ العصور الوسطى أحد أبرز المحطات التاريخية الجديرة بالدّراسة 
والبحث ذلك أنما كشفت عن المقاومات الحضارية التي تمتعت جا الأمم والدول أدّت فيها الطرق دورا لا يُستهان به 
ومن هذه jy LULA‏ طريق الحرير البري المنطلق من حاضرة شانغان الصينية ليتفرع SUP‏ حوض التاريم وجنوبه 
ليلتقيا عند كاشغر أين يتفرع محددا إلى فرعين مالي وجنوبي إقليم الصغد ليجتمعا بجددا عند مرو أين يقطع OS‏ من 
نيسابور والري فبغداد وصولا إلى السواحل الشامية عبر مسافة تزيد عن ثمانية آلاف كلم» مثّل هذا طريق أحد أعمدة 
التواصل الحضاري بين الشرق الأقصى والشرق Go‏ وأوروباء أدى دورا مهما في التعريف بالمقومات الحضارية في 
ناطق .سلوكة: 

دحل طريق الحرير مرحلة الاستغلال منذ القرن الأول قبل الميلاد» واعتنت به أبرز القوى الدولية الفاعلة آنذاك 
كالسلالات الصينية والفارسية المتعاقبة على حكم البلدين وكذا الإمبراطوريتين الرومانية فالبيزنطية ويعود سر اهتمامهم 
بهذا الطريق تلك المزايا التي قدمها في ONE‏ عديدة» ولاسيما العسكرية والاقتصادية وحيوسياسية» وكان لظهور قوة 
المسلمين في قلب العالم القدم أثر حلي على طريق الحرير وسالكيه فقد عرف ازدهارا ملحوظا ونشطا لافتا بفضل 
انتعاش حركة الجهاد والحج وتبليغ الرسالة التي بعثها الإسلام» كما قامت المحطات البرية المبثوثة عبر طول الطريق بدور 
جوهري في تفعيله وتنشيطه من خلال تقديم مختلف الخدمات من مبيتٍ ومأكلٍ ومشرب وفضاءٍ للرّاحة لسالكيه من 
تحار وفاتحين ورحالة وسفراء ومسافرين وحجاج ودعاة وطلآب علم وحواسيس» غير أن هذا الطريق اعترضته بعض 
المعوّقات» منها ما هو طبيعي تم التكيف مع بعضهاء ومنها ما هو البشري ty‏ انفلات الوضع الأمني في بعض 
المناطق أفقد حياة الكثير من سالكيه وهم حاولون اجتياز طريق الحرير» "فإذا كان التاريخ يكتبه المنتصرون فإن الرحلة 
Bod‏ الناجون." 

تراجعت أهمية طريق قبيل ظهور المغول كقوة عسكرية مع مطلع القرن 7ه/13م مع استفحال خطر قبائل 
الترك وازداد تعقيدا بسبب تلك الحروب التي باشرها المغول فقد استهدفوا أبرز محطاته الحيوية غير أنه بُعث من مرقده 
في الثلث الأحير من نفس القرن إثر تحوّل المغول من معاول هدم للحضارة إلى بناتماء وهذا بفرضهم الأمن في Je‏ 
مقاطه البرية» وهو ما عُرف "بالسلم المغولي" وهو ظاهرة نادرة الوقوع Red‏ طريق الحرير لأؤل وآحر مرة في تاريخه 
إلى قوة واحدة مهيمنة على معظم مراحله من أقصى الشّرق إلى سواحل البحر الأسود» فسهرت القوى المغولية على 
تنشيطه والدّفع به إلى الازدهار فقامت بمجموعة من التدابير كتوفير الأمن وبناء حطات وتشجيع الأحانب للقدوم إلى 
أسواقهم» cats‏ أكلها على أرض الميدان. 

Uy‏ زاد في حيوية bliss‏ طريق الحرير هو Jda‏ الطرف الأوروبي برغبة جامحة لاكتشاف عالم الشرق 
وحضارته» فو جوا فضاء طريق الحرير من خلال ارسال البعثات التنصيرية التي بلغت أغوار القارة الأسيوية بفضل سلوك 
الرهبان مقاطع مهمة من الطرق البرية الأسيوية» كما قام التجار الأوروبيون وخاصة البنادقة والجنويون بدور حوهري في 
اكتشاف الطرق والأسواق الشرقية دون إغفال أهمية الإرساليات الدبلوماسية التي جرت بين القادة المغول ونظرائهم 
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الأوروبيين» فقد استعان الرحالة والرهبان والتجار والسفراء والمستكشفين بطريق الحرير لقيام بمهامهم المختلفة» ولم يكن 
بوسعهم الاستغناء عن أدوات السفر والمتمثلة أساسا في حيوانات النقل من Jas‏ وجمالٍ وأبقارٍ وأحصنةٍ وعرباتِ 
وكذا الافادة من خدمات المرشدين والحمّالين والمترجمين فكل هذه الوسائل عملت على تذليل العديد من العقبات 
التي تعترضهم Clary‏ سفرهم يتم في أقصر وقت وبأقل عناء. 

إن محاولات بعث طريق الحرير التي بذها المغول أتت أكلها على أرض الميدان» وهو ما سمح للطرفين المغولي 
والأوروبي تنشيط علاقاتما التجارية» وتحمّز الأوروبيون هذه الخطوة طالما وُحدت دوافع ذاتية والمتمثلة في تحقيق الأرباح 
المادية والحد من وساطة المسلمين في محال تزويدهم بالمنتجات الشرقية بالنسبة gla‏ والتبشيرية بالنسبة للكنيسة 
والرهبان» والدبلوماسية بالنسبة للملوك والأمراءء وهناك تحفيزات أحرى بُذلت من قبل القوى المغولية CEE‏ في تلك 
التسهيلات السخية التي منحها الطرف المغولي لتجار أوروبا كتخفيف القيود الجمركية والضريبة ومنحهم حرية التجوال 
في مناطق هيمنتهم» وقد جحذبت جودة السلع الشرقية أطماع التجار الأوروبيين للولوج إلى العمق الأسيوي عبر اجتياز 
مقاطع مهمة من طريق ا حرير. 

لا شك أن المبادلات التجارية الأسيوية الأوروبية التي تمت أواخر العصور الوسطى سمحت بانتقال النباتات 
والتوابل ومختلف الحاصلات الزراعية والمنتتجات الصناعية فعرفت بذلك التجارة الدولية حيوية مشهودة لم تُسجلها منذ 
عدة قرون حلت» فلأل Fe‏ تعامل الطرف الأوروبي جاريا مع الشرق الأقصى مباشرة ودون وساطة وهو ما أدى إلى 
ازدياد حجم التبادل التجاري بينهما بشكل مطرد» وبحكم هذه الأهمية التي اكتسبها الطريق على الصعيدين AI‏ 
والدولي فإنه دحل إلى مجال المنافسة الدولية من قبل الأقطاب العالمية آنذاك والمتمثلة أساسا في القوى المغولية 
والإسلامية والأوروبية» IS‏ يريد الإفادة من خدماته وتغير مساره حسب مصلحة دولته» ونظرا لإرساء علاقات تحارية 
متينة بين هذه الأطراف فكان من طبيعي بمكان alls of‏ التجار على قيمة الضرائب المفروضة عليهم» وكذا معرفة 
قيمة المكاييل والموازيين المستعملة بين إقليم وآخر ليكونوا على بينة من أمرهم» وهي ملاحظات هامة لم يتغافل التجار 
yy‏ غو WS‏ وتفصيلها. 

Gaby‏ المشتغلون بالتجارة البرية البعيدة المسافات أرباحا معتبرة Shy‏ اعتبار الطرف الصيني الخاضع للمغول 
يومئذ من أكبر المستفيدين من هذه التجارة فقد جنوا فوائد جليلة واستحوذوا على كميات هائلة من الذهب 
وا جوهرات cla‏ فرض نظام نقدي صارم تمثل في سحب الذهب وغيره من المعادن النفيسة من التجار الحليين 
والأحانب واعطاؤهم ما يقابلها من أوراق مالية في أرحاء الأسواق الصينية» كما اكتسبت العملة الإيطالية أهمية كبرى 
في الأسواق الدّولية فقد تم قبولها برضى تام من قبل التجار الدوليين» ولم تقتصر منافع الأوروبيين في JA‏ التجاري 
فحسب فقد توسعت معارفهم الجغرافية بعالم الشرق والذي Wb‏ مجهولا عندهم لمدة تحاوزت عشر قرون وذلك بفضل 
ازدياد عدد رحلاتمم نحو الشرق» وعلى الرغم من العنفوان الذي بلغه طريق الحرير من منتصف القرن 7ه/13م إلى 
منتصف القرن 8ه/14م إلا أن سالكيه من الأوروبيين واحهوا تحديات جمة تمثلت في صعوبة تأقلمهم مع طبيعة 
وتضاريس عدّة مناطق من آسياء ولع أكبر تحدي واجهوه هو pled‏ الطرق» وتعقّد الحالة الأمنية لبعض مقاطعه وهذا 
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ما سمح للتجارة البحرية المعتمدة على البحار الحنوبية منافسة طريق الحرير البري بل والتفوق عليه نظرا للمزايا التي 
قدمتها التجارة البحرية وأبرزها انخفاض تكاليفها مقارنة بالبرية. 

ومهما يكن من أمرء فإن ازدهار طريق الحرير لم يتجاوز فترة القرن من الزمن» ففي الثلث الثاني من القرن 
914/08 بدأ and‏ في الأفول نظرا لتأثره بعدة عوامل كتردي الأوضاع الأمنية بفعل ضعف ثم تلاشي القوى المغولية 
تباعاء وانتشار وباء الطاعون» وازدادت وضعيته تعقيدا بوصول سلالة مينغ لحكم الصين والتي ل AS‏ نوايا جادّة 
لتفعيل وترقية الطرق البرية الرابطة بين الصين وآسيا الوسطىء» كما SE‏ الطريق سلبا بوباء الطاعون Li‏ الذي احتاح 
مناطق واسعة من العالم القديم» وكان لبروز القوتين التيمورية والعثمانية السبب الرئيسي في اضمحلال طريق الحرير 
فترتب عنه تراحع أهمية المحطات البرية وبالمقابل انتعشت التجارة البحرية ما أطال أمد الوساطة التجارية للمسلمين 
وهو ما حعل أسعار سلع بعض الحاصلات الشرقية تعرف تقلبا في الأسواق الأوروبية. 

لا شك أن اكتشاف طريق رأس الرحاء الصالح اعتبر ale‏ آحر مسمار يدق نعش طريق الحرير» فقد صرفت 
أنظار القوى الأوروبية مذك إلى جزر sad)‏ الشرقية بدل الطرق البرية القديمة» فتغير بذلك ثقل التجارة الدولية وافتكت 
القوة البحرية الأوروبية ولاسيما البرتغاليون منهم زمام وساطة التجارة الدولية من المسلمين» وهو ما أثر سلبا على 
وساطتهم التجارية الدولية كما تراجعت القوى التجارية الإيطالية» وبذلك طُويت صفحةٌ مشرقية من صفحات التاريخ 
الاقتصادي بين الشرق والغرب» وتأهّبت أوروبا لاستقبال فترة تاريخية خرحت فيه بفضل عوامل ie‏ ومنها طريق 
الحرير من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة أين تبوأت فيه القوى البحرية الأوروبية JE‏ الريادة الدّولية. 


448 


ABSTRACT 


The civilisational relations between the East and the West during the Middle 
Ages are considered one of the most prominent historical stations worthy of study 
and research, as they revealed the civilizational manifestations enjoyed by nations 
in which the roads played a significant role, and from these paths, the Silk Road 
emerged from the Chinese metropolis of Shangan to branch north The Tarim Basin 
and its south meet at Kashgar, where it branches again into two branches, north 
and south of the Sughd region, to meet again at Merv, where it crosses Nyshabur 
and al-Rayy, Baghdad, and reaches the Levantine coasts over a distance of more 
than eight thousand km. the silk road was represented by one of the pillars of 
cultural communication between the Far East and the Near East And Europe, it 
played an important role in introducing the components of civilization in Asia 
areas. 

The Silk Road entered the stage of exploitation since the first century BC, and 
it was taken care of by the most international powers at that time, such as the 
successive Chinese and Persian dynasties over the rule of the two countries, as well 
as the Roman and Byzantine empires, and the secret of their interest in this road is 
due to the advantages that it provided in many fields, especially the military, 
economic and geopolitical. Muslims located in the heart of the ancient world have 
a clear impact on the Silk Road and its walkers, as it witnessed remarkable and 
active prosperity thanks to the revival of the jihad and Hajj movement and the 
communication of the message sent by Islam, as well as the land stations broadcast 
along the road played a fundamental role in activating and revitalizing it by 
providing various services such as accommodation, food and drink. It is a place to 
rest for those who walk, including merchants, conquerors, travelers, ambassadors, 
travelers, pilgrims, preachers, students , and spies, but this road has been blocked 
by some obstacles, some of which are natural and have been adapted to some of 
them, including what is human, and perhaps the insecurity of the security situation 
in some areas has caused the loss of many lives as they are trying Passing the Silk 
Road, "If history is written by the victors, the journey is written by the 
survivors". 

The importance of the land roads declined before the Mongols emergence as 
a military power at the beginning of the 7th century with the exacerbation of the 
danger of the Turk tribes and increased in complexity due to those wars that the 
Mongols started, targeting its most vital stations, but it was sent from its shrine in 
the last third of the same century when the Mongols turned into a power interested 
in trade, and this is by imposing security in most of its wild provinces, which is 
known as the Mongol peace “ pax Mongolica ” which is a rare phenomenon. For 
the first and last time in its history, the Silk Road was subjected to a single power 
that dominates most of its stages from the far east to the coasts of the Black Sea, so 
the Mongolian forces made sure to revitalise it. And pushing it to prosperity, it 
took a set of measures, such as providing security, building stations, and 


449 


encouraging foreigners to come to their markets, and it paid off on the field. What 
added to the vitality and activity of the Silk Road 

The European entered the space of the Silk Road by sending missionaries that 
reached the depths of the Asian continent when the monks took the Asian land 
roads, and European merchants, especially the Venetians and the Genoese, played 
a major role in discover the eastern roads and markets, without neglecting the 
importance of the diplomatic missions that took place between the Mongolian 
leaders and their European counterparts, the travelers as monks, merchants, 
ambassadors, and explorers used the Silk Road to carry out their various tasks, and 
they could not dispense with the travel tools, mainly represented in the transport 
animals of horses, camels, cows, and carriages As well as benefiting from the 
services of guides, porters and translators, all these means contributed to facilitate 
many of the obstacles facing them and made their travels complete in the shortest 
time and with the least trouble. 

The attempts to revive the Silk Road by the Mongols succeeded on the field, 
which allowed the Mongolian and European sides to revitalize their trade relations, 
and the Europeans motivated this step as long as there were self-motivations 
represented in achieving material profits and limiting the mediation of Muslims in 
the field of supplying them with Eastern products for merchants and missionaries. 
With regard to the church and monks, and diplomacy with regard to kings and 
princes, and there are other incentives made by the Mongolian powers, such as the 
generous facilities granted by the Mongolians to European merchants, such as 
easing customs and tax restrictions and granting them freedom to roam in areas of 
their domination, and the quality of eastern goods attracted European merchants 
"ambitions to reach depth. Asiatic, crossing important sections of the Silk Road . 

There is no doubt that the Asian-European trade exchanges that took place in 
the late Middle Ages, it allowed the transfer of plants, spices, various agricultural 
crops and industrial products, so international trade was known to have a 
remarkable vitality that had not been recorded for several centuries ago. For the 
first time the European side dealt directly with the Far East without intermediation, 
which led to a rise The volume of trade exchange between them increased steadily, 
and due to the importance that the road gained at the local and international levels, 
it entered the field of international competition by the world powers at that time, 
mainly represented by the Mongolian, Islamic and European powers. And by 
virtue of the Strong commercial relations between these parties it was natural for 
merchants to know the value of the taxes imposed on them, as well as to know the 
value of the weights and equivalents used in markets and commercial cities, so that 
they would be aware of their affairs, which are important notes that merchants and 
travelers did not neglect to mention and detail it . 

The merchants involved in long-distance trade took advantage of several 
advantages, the Chinese side under the Mongols at that time could be considered 
one of the biggest beneficiaries of this trade. the Italian currency gained great 
importance in the international markets, as it was accepted with complete 
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satisfaction by international traders, and the benefits of the Europeans were not 
limited to the commercial field only, as their geographical knowledge of the 
eastern world expanded, which remained unknown to them for more than ten 
Centuries, because of the increase in the number of their journeys towards the East, 
and despite the dynamism that the Silk Road reached from the mid13th AD to the 
middle of the 8th century 14AD CE, European pedestrians faced many challenges 
represented in the difficulty of their adaptation to the nature and terrain of several 
regions of Asia, and perhaps The biggest challenge they faced was bandits, and the 
complexity of the security situation in some of its provinces, which allowed 
maritime trade based on the southern seas to compete with the Silk Road . 

Whatever the case, the prosperity of the Silk Road did not exceed a century's 
period of time, and in the second third of the 14AD CE its prosperity began to 
decline due to being affected by several factors such as the deterioration of the 
security situation due to weakness and then the disappearance of the Mongolian 
forces in turn, and the spread of the plague, and its situation became more 
complicated With the arrival of the Ming dynasty to rule China, which did not 
show serious intentions to activate and upgrade the land roads linking between 
China and Central Asia, the road was also negatively affected by the bubonic 
plague that swept large areas of the ancient world, and the emergence of the 
Timurid and Ottoman powers was the main reason for the decline of the Silk Road, 
which resulted in the decline of its importance. Land stations, on the other hand, 
revived the maritime trade, which prolonged the commercial mediation period for 
Muslims, which made the prices of commodities of some eastern crops fluctuate in 
the European markets. 

In fact, the discovery of the Cape of Good Hope was negatively affected the 
Silk Road, as the attention of the European powers was diverted to the Eastern 
Indies instead of the old land routes, thus changing the importance of international 
trade, the European naval force, especially the Portuguese took over the mediation 
of international trade from Muslims This negatively affected their international 
commercial mediation, the prestige of Italian trade was also declined, this turs a 
bright page of economic history between the East and the West. 
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أ) الحيوانات (الخيول» الجمال» الأبقار) 
55085 190 
ج) الماكرون 191 
د)الأدلاء 193 
لفل اثالث : « ازدكار طريق الحرير وأثره على العلآقات التجاريّة بين آسيا وأوروبًا ل 
من منتصف 13/270 إلى منتصف القرن 14/28 «. 
2( عوامل تدشيط العلآقات التجاريّة بين آسيا وأوروبًا عبر طريق الحرير. 197 
أ)ازدهار طريق pet!‏ 197 
j 5‏ 204 
ب)انتشار المحطات a3)‏ على طول الطريق: 
: 5 212 
ج( cle‏ سياسة fe) J gah!‏ استقطاب التجار الاوروبيين 
P‏ 215 
د) جودة السّلع والمنتجات الشرقية. 
ه) مزايا التقل البَبي ودورها في جذب التّجَار الأوروبيّين إلى طريق الحرير. 219 
2 تأثير ازدِمَار طريق الحرير على التفاعل الزّرَاعي والصّناعي بين آسيا وأوروبًا. 224 
أ)تأثير Byl‏ طريق pA!‏ على تبادل السّلع الرّراعيّة. 224 
ب) تأثير ازدكار طريق gH‏ على الصّناعة وانتقال Blears‏ 227 
3)حيويّة OUI‏ التجاربة الآسيوية الأوروتية عبر طريق الحرير. 44 
)نمو حجم الشبادل التجاريٌ بين sale ew‏ 234 
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4 241 
ب) محاولات الأوروبيّين احتواء الوساطة التجاريّة الدُوليّة 
ج)تنافس القوى wy‏ على طريق الخرير ومحاولة تغير مساره. 249 
4)واقع المعاملات الماليّة ضمن طريق RAJ‏ 256 
أ)الضّرائب المفروضة على السّلع. 256 
بالمكايبل والموازين المستعملة في أسواق طريق Ze)‏ 259 
1 ; 4 263 
ج) النقود المتداولة في أسواق طريق الحرير. 
P‏ 209 
د)الانعكاسات IU‏ على القوى الفاعلة في طريق الخرير. 
7 1 3 273 
5)در طريق الحرير في إثراء المعارف الجغرافية والاقتصاديّة GAS‏ الأوروبيّين. 
تاف Met sue‏ الأوروثية با اه GES‏ 214 
ب) اطلاع call‏ اللاتيني على المقدرات الاقتصاديّة لآسيا الوسطى والصّين. 276 
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P‏ 282 
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أ) العوائق ‘anoll‏ 252 
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. 1 289 
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a‏ 293 
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t‏ 4 203 
أ) سقوط القوى المثُولية 91368-1333 
1 300 
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ج) انتشار وباء oth‏ في آسيا وأوروبا 1348م. 
د) غزوات تيمورلنك 1370 - 1405م. 311 
ه) استهداف العثمانيين لطريق الخرير في الشّرق الأدن(سواحل البحر الأسود). 317 
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5 3 345 
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ا igs suey Vi cael ey‏ الب SG A Sea N‏ السام و 345 
ب)عودة تجار ay‏ إلى الأسواق المصرية الشامية والمغربية 347 
ج)تقلب أسعار منتجات GAN‏ في أسواق SA‏ الأورويم 351 
د)تغير موازين القوى التجاريّة الذوليّة 354 
ه)طريق الخرير بعد اكتشاف طريق رأس الرّحاء الصّالح. 357 
الخ اتمة 365—- 371 
فت هرش ال لاحق 391-72 
ملحق رقم )01( : وثيقة طلب الصّلح بين الخان غازان خان الإيلخاني والسّلطان التاصر 373 
A‏ بن قلاوون. 
ملحق رقم )02( : فوائد الرحلة 376 
ملحق رقم )03( : نص رسالة Catt‏ باسكال دي فتوريا إل المبعوثين الفرنسكسان 377 
ملحق رقم (04) : ترجمة الباحث لنص رسالة Cab‏ باسكال. 380 
ملحق رقم (05) : حدول لوحدات القياس الواردة في الدراسة 382 
ملحق رقم )06( : جدول يوضح الموقع الفلكي لأشهر محطات طريق الحرير 383 
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وتسميتها الحالية 
ملحق رقم (08) : حدول للعملات المعدنية الساسانية الي عُثر عليها في الصَّين 385 
ملحق رقم OD)‏ : حدول لأسماء أشهر البحار والحيطات في العصور الوسطى وتسميتها 385 
adi‏ 
ملحق رقم )10( : حدول لأسماء أشهر الأتمار في العصور الوسطى وتسميتها الحالية 386 
ملحق رقم (11) :حدول لأسماء أشهر أقاليم عبور طريق الحرير في العصور القديمة والوسيطة 356 
والحديثة 
ملحق رقم (12) :جدول GeV‏ المدن والحواضر والقرى انحتمل ؤقوعها فرب طريق الحرير 38 
ملحق رقم )13( :حدول aY‏ والسلع والمهن الاقتصاديّة dell‏ الي حاءت في المصادر 388 
العربية والأجنبية 
ملحق رقم (14) : جدول يُوضح تقلب أسعار الحرير في سوق بورصة خلال القرنين 388 
5م 
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ملحق رقم )16( : حكام مَعُول CVD wb‏ 389 
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ملحق رقم )19( : صور تُوضح النقود المعدنية المتداولة عند المغول قبل انتقاللهم إلى الصّين 391 
فهي سس اله سرائط 
خريطة رقم (01) : نمثل حط سير طريق الخرير في الأراضي الصّينيّة 29 
خريطة رقم (02) : تُوضح خط سير طريق الحرير أثناء ازدهاره الأول وأهم alae‏ 56 
خريطة رقم )03( : jy‏ حط سير طريق الحرير إبان ازدهاره الثان 94 
خريطة رقم (04) : بين الأراضي التابعة JAU‏ بين سنتي 1280-1260م 116 
خريطة رقم )05( : fad‏ حط سير الطريق SAI‏ قبل وبعد السيطرة المغولية 145 
خريطة رقم )06( : بُحلي اتساع الإمبراطورية AN‏ في الصف الثاني من القرن 14م 148 
خريطة رقم (07) tis:‏ حط سير طرير الحرير ومحطاته التجاريّة OG]‏ الحكم gah!‏ 155 
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خريطة رقم (11) : نمثل طريق الخرير البرَي والبحري الحديدين با يُعرف "بالحزام والطريق' 363 
المَصّادر والمَراجع. 444-393 
a ET‏ 451-5 
الملحص العربي للرّسالة 448-446 
الملخص الانجليزي ULU‏ 451-9 
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